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 تمثل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة  النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين، ولا
 .العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، ولا يترتب عليها أي مسئولية

  ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية، ولا في طريقة عرض مادتها، ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة
أي  ة العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتالتحرير أو أعضاء الهيئ

  .منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها، كما أن الخرائط الواردة في المقالات والدراسات لا تعتبر مرجعًا للحدود الدولية
 موجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات، وهي صحيحة في وقت استخدامها، ولا الهدف من الروابط الإلكترونية ال

  .تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت، أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها
 مية، أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمهالا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية، أو مؤسسات عل. 
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تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 

مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 

هجرية، حيث تتكون الهيئة  9241جمادى الأول 

 الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف

خدمة البحث لالتعاون مع طاقم عمل الدورية 

العلمي، وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 

التواصل مع المؤسسات و والمقترحات.الآراء 

الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 

تقديم و  مكانة الدورية في الأوساط العلمية.

المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

التعريف بأهداف الدورية، و قبل هيئة التحرير.

 وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الرقمي.

ر الدورية التوصية فيما يتعلق بتطوي تولي مهمةو 

 .من حيث الشكل والمضمون

 

 بنتتتاء علتتتى الأول اليتتتوم ومنتتتذ التحريتتتر هيئتتتة عملتتت 

 فتتي المستتاعدة أجتتل متتن الرقميتتة الثقافيتتة الأرضتتية

 العربتتي الجيتتل عنتتد تتتاريخي ثقتتافي وعتتي استتتحدا 

 التتتتتاريخ بأهميتتتتة يتعلتتتتق فيمتتتتا وخصوصًتتتتا الشتتتتا ،

 العربيتتتتتتة بالهويتتتتتتة المباشتتتتتتر وارتباطهمتتتتتتا والتتتتتتترا 

 المستدام قافيالث الإبداعي والإنتاج

 

 

 شبكة على المعرفة تداول في" المفتوح المعبر" مبدأ تدعم متخصصة، مستقلة عربية مبادرة أول "التاريخية كان"

 شبكة على كاملة نصوصها تتيحو  للربح هادفة غير "التاريخية كان" .التاريخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع الإنترن 

 .التاريخي البعد ذات والثقافات الأفكار كل روافد استيعا  إلى وتسعى الإنترن ،

 

كز المكتبات في المعلومات شرايين من رئيسًا شرياناً الدوريات تعتبر   ومرا

 للدوريات اخاصً  ااهتمامً  تولي التي الأكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي مطبوعةال الدوريات ظل  ولقد. المعرفة مجالات مختلف في العلمية

 القرن نهايات قبيل حتى الأكاديمية المكتبات مقتنيات في السائدة

 الوسيط إلى المعلومات نقل وسائل في الجذري التحول وقبل العشرين

 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي

 
 





 0202سبتمبر  – ربعونالأو التاسعالعدد  –عشرة  ثالثةالسنة ال  5  ع سنويةرب. مُحَكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان  

 

 

 

historicalkan 

 

groups/kanhistorique 

 kanhistorique 

 

kanhistorique.blogspot.com 

 goodreads.com/kanhistorique 

 www.kan.nashiri.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 موضوعات الدورية
  

العلمية والأكاديمية البحتة التي  قالات والدراساتالمالدورية متخصصة في 

 ،صحا  الدراسات العلياوأ ية،تخص أساتذة وطلا  الجامعات العرب

 تعبر، و والمهتمين بالقراءات التاريخية ،والباحثين في الدراسات التاريخية

 بالضرورة تعبر ولا ،كاتبيها نظر وجهة عن الدوريةفي  المنشورة الموضوعات

 .التحرير هيئة أو التاريخية كان دورية نظر جهة عن

 

 

 للدوريات العلمية العربية المًحَكَّمة( AIF) "معامل التأثير العربي"حاصلة على  

 

 مجلات العالمية والعلميةلل( UIF) "الميمعامل التأثير الع"حاصلة على 

 

 الإشعار القانوني
  

 أو حز  أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التاريخية كان دورية

 من المخلصين جهود على يعتمد ثقافي علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 .التاريخية الدراسات بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي الفكر أصحا 

 حقوق الملكية الفكرية
  

 نشرها يتم التّي الموضوعات عن مسؤوليّة أيةّ التاريخية كان دورية تتحمّل لا

 تخالف التي كتاباتهم عن المسؤولية كامل بالتالي الكُتا  ويتحمل. الدورية في

 .آخر طرف أي أو الآخرين حقوق أو الملكيّة حقوق تنتهك أو القوانين

 حقوق الطبع والنشر والترجمة
  

 كان لدورية محفوظة والترجمة ميوالرق الورقي والنشر الطبع حقوق جميع

 التحرير لرئيس يحق للدورية الممنوح والتسجيل الاعتماد وبموجب التاريخية،

 شبكة على موقع أو مؤسسة أو فرد أي تجاه القانونية الإجراءات اتخاذ

 .قانونية اتفاقية بدون دوريةال محتويات استخدام يعيد الإنترن 

 رخصة التشارك الإبداعي
  

 التجارية لدى غير العامة التراخيص تح  مسجلة التاريخية كان دورية

 .الإلكتروني موقعها إلى استنادًا فرنسيسكو سان في الإبداعي التشارك منظمة

 ر.النشوالتحكيم و المراجعة على رسوم تفرض ولا تجارية غير "كان التاريخية"

 إدارة المعرفة
  

 المعرفي، التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل الْتَّاريِْخية كاَن

 المحافظة أجل من ربحية، غير ولغايات تطوعية بصفة الجميع فيها يتعاون

 كونها العربية اللغة وخصوصًا والإسلامية العربية الثقافية الهُويةّ على

 .العربية البلدان بين التاريخية الأبحا  وتبادل للتواصل الرئيس الوسيط

 علاقات تعاون
  

 ودولية عربية مؤسسات عدة مع تعاون بعلاقات التاريخية كان دورية ترتبط

 وتعظيم المشترك، الاختصاص ذات المجالات في العلمي العمل تعزيز بهدف

 حجم وتوسيع الدورية، تنشرها التي والدراسات البحو  من الفائدة

 .العربي الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع لا الطباعة، قبل بيئةال مراعاة الرجاء

 .ورقية بصورة إليها حاجة في كن  إذا إلا الدورية

 
 

 رئيس التحرير

 د. أشرف صالح محمدأ.م.

 تاريخ وترا  العصور الوسطى أستاذ مشارك

 جامعة ابن رشد –كلية الآدا  والعلوم الإنسانية 

 المراسلات

 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسلات توجه

 :الإلكتروني البريد على التاريخية كان دورية تحرير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 
The Famine in Samaria - Picture from The 

Holy Scriptures, Old and New Testaments 

books collection published in 1885 

Stuttgart-Germany. Drawings 
By Gustave Dore (1832 - 1883). 

 

 488892تح  رقم ( UlrichsWeb)دليل أولريخ الدولي للدوريات مسجلة في  

 

https://www.facebook.com/historicalkan
https://www.facebook.com/groups/kanhistorique
https://twitter.com/kanhistorique
http://www.historicalkan.co.nr/
https://www.goodreads.com/user/show/17623967-kanhistorique
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يي   ووووووو   ووووووو   تي خ ييووووووو     ووووووو ع     يِْخ يتكووووووو ع ل يووووووو  َاوووووووا 

 ت صّصووووووو    متووووووو ا درووووووو   ووووووو    ووووووو         ووووووو   

  ت خي  ووووو  ْ  و يووووو  ْ  ت  و ووووو ت ْيتووووو  ّ    ووووو      يووووو  

   ْخيوو  ر وو  ء ووا ء ءَهوو ء   ر اوو   ه ت وو خي  ْ  اوو  

  ت  يوووو  ْ رتاوووو ء  ر  ْ مت  وووو    ه صوووو   دروووو  َ وووو  

 خي      اي َب  شبك   لإرت رتت  قع    ْ

 

 

يت اووا   وو     ت  يوو    ووتْ      تصوو ا    روو     وو  

جا ووع َات وو     ت وو ي   ت  وو  ْ  ا  جموو         وو  

ي ت   قو        و  ءْ ْ  ءْ    ز    ءْ    ب   ءْ    لضت

َ م       إ      خي    ا كاّ   ْ لاحظ  ر  ْ    ا  

ْْضوووو ح  ْجوووو ْ   ْصووووتت   ْءصوووو  ت   متا وووو   تب وووو  

قوو  ي توو ي   وو     ت  يوو  ْ ت   ْخيوو دا وو     صوو  

إ وووووووو    ت وووووووو  ي   اّ وووووووو خي     وووووووو ي  ءْ   ا كاّوووووووو   

  ات صصوووووو    وووووو     وووووو ح    وووووو      حوووووو     ب وووووو   

وووْ    ا   ووو ت   دمووو    هَتبووو   يأ وووئ   ووو     ت  يووو  ءيه 

  ا وووووّ ل       ر ر ووووو    اتمت ووووو  د  ت ووووور   ْ رترووووو   

   ْ    ق    ِد  تح  ق   طبع ْ    

 

 

  وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو     وو    تووز    

د  ك ووع َوو  ءل  مت  وو   حوو     ب وو    ا ووّ م  ل 

شووو     ووو  ل ووو    ات وووع ْ  ا كاّووو   ْ  اووو  جم   

  ا تاتووووو   ْ  ت ووووو  ل   ت  يووووو     ووووو ي  ْ    شووووو  

 وو ي    متا وو  ا  جموو     َات وو إع  ح ووا  هقتهوو ءت

و  تتز     ْخي ْ   ، تغ ي  و   تز      د    و     جمو      

   ق  ع   ازِْج    تما  ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وووت     جمووو    ا ووو ه   ووو    ب  يووو   ووو   ووو ا   ووو   

  ت  يووو ت ْقووو  يووو لض   ووو     ت  يووو    ا ووو     ا ووو م 

قبووووا إ هوووو َ   مات وووو     جمووووو    قوووو  ع، إ وووو   رووووو  ه 

ءْ  رووو  حْ جووو ِي   ْخيووو يتّصوووا د طووو ق ْ  ضووو َ     

  ت رّ وووووو    متوووووو  ه ي   ووووووي  تت كوووووو   َ وووووو   لإ وووووولاقت

ت  يووو     ووو     ا ووو ه  دغوووض   ي بغوووي َ ووو    ووو   ْ 

   ظووو  َووو   رتاووو ء     اوووت أ     م ق ووو  ءْ ج  ووور  ءْ 

  مت    ر     ي  و  ءْ ج  و تر  ءْ  و  قأر    أك يو ت

ي بغي ءع ي ت   ق           ت  ي  د ب   ءْ  لوض ْ 

ا وووو م  ت  وووو  إ وووو  ء ا وووو    ماووووا ْءصوووو  ت    ا وووو     

 ت ْخي ْْض ح  ْصتت  دأ   ا ْ       ص    

يووت  إ  وو     ا وو ه    تووي  َتبوو    ت توو   تا  جموو  

 وو ير   بوو ي  وو   إ وو    كاّوو    و وو   َ وو    قووا  اّوو   

  ووو     اووو ِي   ا   ووو ت ْي وووا ءع يكووو ع   ا كاّووو ع 

  ووبمضت  اوو  يطتووا   بمهوور  تا وو   ل وو   موو ْل   

 ، ر  ءع ي   ْ     إح    ع   ا    ق دلا   ت     ا   و  

ءْ  غ  وو     ،ءم ءروو  ق دووا  ت  وو   ووع  غ  وو     أ أوو 

ي بغووي َ وو  ْ  ءْ ه ياكوو  ر وو   َ وو   لإ وولاقت ،جئخيوو 

   ظو   و  إَطو ء   اوت أ   إ ك ر و  َو م        ت  ي  

  شوووووووو ن   كاّوووووووو   ءْ  تووووووووبر  ءه ي وووووووو م   كاّوووووووو ع 

 ر ت م   ع دا  جم  ءْ  ق

 

 

ي ووا َ وو    وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو  َوو م 

  ت   م   ا  ِ ل     ا    ي   توي  و    ك وع َ رو  

ْ        ق    ا   و   ل  ضور    ب ة و  ي وا    أو   ت 

َ وو   وو ي    لكوو     ابتكوو ي ءْ   ب  روو     اكت ووب   وو  

م ْي ووووووا َوووووو م َات وووووو     جموووووو    قوووووو  ع دكووووووا حووووووز

ْ   ووت    ر   تاصووت       صوو   ي ووا َ وو    وو   ت 

  ت  يوووو  ءع يطتووووا  وووو    ا كاّوووو     ك ووووع َوووو  ءل 

 هوو  م  صوو  ن َ وو  قبووو  ر    كوو   َاووا  وو  َْ ووو  

إ        خي    ت كو  ت  او  ي وا َ و    و     ت  يو  

ءع يطتا      ا كاّ    لض   ا           ت كو   

    وو م دا  جموو  ل وو  إح   وو ر    وو  ْضووع ه ي ووان  روو  د

  ت  زيت

 

 

 

 

 

 

يي     َ     ْر  ق  َ     ت   ْ  اب ِئ دي ت   د  ع ء لاق          ْ  ء   اا         ص  تي خ يي      ع     ْخ  ي

      ء لاق         ( COPE)  ت ج ر    لها   اا        تي  رّ      ل   ا لاّ    متا   ْ  تي ءص   ر  

(Committee on Publication Ethics ) جا ع  لإج  ء     لازّ   ض  ءل ر ع      اا  ا    ت  ي  ْ ت ئ      

ْح ك د أ ظر  َ      قب  جا ع   ا  حا ْ لإج  ء     اتها      َات          ،     ا               

ءح  ، َ    ئ  يمتب    ع   ء   اا               ةا  هرت    ءْ إَ ِي   طبع ل     اص حّ د  ْد  ء     متايت

 ع ءل ر ع       ت     ئل ه يتتزم دأ لاق    أ ي  َاا    ْخي ،   ئل ه يت   ن د ْ     ا تْ       اتز    

      ا       تْ      ْ  تز         لاق  ت   ْ  ،     

 

  

 
 
ورِية ان دَّ

َ
ارِيْخ ك

َّ
ت
ْ
 يةال

مَة .عالمية .علمية
َّ

 ربع سنوية .مُحَك

 أخلاقيات النشر والنزاهة العلمية

 

أَخَلَاَّقِيَات 

 النَّشْر
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ي ا َ     ات أ    هدتم ِ َ  جا ع ءر  ع    وت   

   وا ْ  ل      لاق   ةا  هرت    ْ هلتم   ْ  تزْي ت

إ وو  ء ةوو       ووت   ل وو     لاقوو  دت وو ي    ب وو  رأ وو

ي وووا َ ووو   اووو   ت رأ ووو  ووو    تووو  ْ حووو ي  ووو     قوووت

ْي وووا ح ووو  ،   اوووت أ     ووو ي  ءَاووو   ءصوووت      صووو 

 ه ت ور ِ  ع  ،    ا      ي  ل ر  د كا ص  ن

د  د وو     تووي  وو ع  روو  ءووو   وو     يوو   ب موو    ب وو  

ووو   ووو  َاتووو   إح    ت وووع   ات وووع  طوووأ  ْ   ا ووو مت ل ِح 

  ا  ووو   ي وووا َت ووو  إدووولاي   ووو     ت  يووو  ءْ     شووو  

 د ئا    طأ ءْ  ص يب ت

 

 

 ،ي ووووتأم   ات أوووو ع د  وووو ق   طبووووع ْ    وووو   ماتروووو 

 ت    لإع ح  ق   طبوع ْ    و       ق ْدا  ِ قب   

ييوووووو     وووووو ع    متا وووووو    قتوووووو  ْ  ت جاوووووو   يِْخ    ووووووا إ وووووو  

يي    ، ْ    تي خ ( CC BY-NC 4.0)  زع دا جا  و       

ْ  ووووووئل ي ووووووان د ه ووووووت   م ل وووووو    ا  وووووو  ْ  ت  يووووووع 

د  ط ح    ا ْ ق  َتا    ْ ه ت   خ    ءل ْ  ط

   َْزْ   إ    ص    ت  ص     ْ  و  ر    و    

 

 

إح    ع      ءل  ه  م  ص  ن   تاا ءو  ء ءْ دم  

َات وو     جموو    قوو  ع ي ووا َ وو    اووت أ    لإلصوو ح 

 وو  ءجووا ْ َ وو   وو       ت  يوو  ءْ     شوو  َ وو    أوو  ت

   جوع  و     أ    َ م  ه  م   اص  ن يت    ت و  

ْ ء ،حو    اوت أ  ءْ ء ، وع   ات وع  ْ  صوت ء     َلاق

  تووي ي تاووي   متا وو  ْ   ر اوو       م وو  ء  ات  وو   

متاووووو    ا  جمووووو        حووووو   ْ ووووو   وووووا  ،  ات وووووع إ ر ووووو 

 ازِْج   لأد      ا      ت   ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ييوو     وو ع  يِْخ يي   وو  ء ووت م    جموو    قوو  ع  تب وود  تي خ    

  ازِْج    تما  ت ْي  َ    ا كاّ ع        ت  ي  

 ا  ياكو  ءع ي و َ ْ   ،َ       ح            ت  ي ي 

  ات وووووع َ ووووو     ووووو       قووووو    ب ة ووووو   ووووو   ووووولا  

 ت  متا      خي   

 

 

  تووي ه يأتوو أ ءع ي وو م   ا كاّوو ع دأ وو    ب وو   

يي   ووووو ت تي خ ييوووو     وووو ع     يِْخ    ووووع  وووو  ي   وووو     صووووو  

ي ووووا َ وووو  ءل   كوّووو   وووو  جي ل وووو   ت ووووا ءْ ل وووو  ْ 

  وووووتم   ا  جمووووو    ب ووووو    ا ووووو م ءع يمتووووو    ووووو   

 كو  َ و    ا  ْ   ت  ي  ْي   ا    َات     ت كو  ت

  ابووو ِ ي ْ   ووو َ   ووو      ووو م دت  ووو     ب ووو    ا جووو  

ءه ي ووووووووت  م  ي وووووووواْ إ  وووووووو   وووووووو    جوووووووو     ا وووووووو ِي، 

  ا كاّ ع ءل  مت     ءْ د  ر         ص   َت ر  

  وو    ب وو    تووي  وو    ك اوو   اصووت تر      صوو  ت

ي ووووا ءه ي بووووا   ا كاّوووو ع دت كوووو     ب وووو     تووووي ْ 

يكووووو ع  رووووو  ل رووووو   هووووو  م  صووووو  ن رت  ووووو   ملاقووووو   

    ل    ءْ  م ْر   ءْ ل      ع   ات وع )  اوت أ  (ت

ءع يمتاوو     وو     ت  يوو  ي ووا َ وو    ا كاّوو    اوو  

دوووووأل   ووووو د  ءْ  ووووو   ا  ب ووووو  دووووو     ب ووووو    وووووئل  ووووو  

   ك ا  ْءل ءَا   ء  ى      ي يم ل رر ت

 

 

ي ا َ   جا وع   ا كاّو     وئي  ي   و ع دا  جمو  

، ءع يأراوو   ْيت  وو ْ  داموو ي      وو يّ   ْ  ق   متا وو  

     وو     م  ت    ب و     توي  و    وتلا ر   تت كوْ

 و ي ت ْي وا َتو ر  َو م   ك وع َ رو  ءْ    ق ووتر  

  ووووع    وووو ي  د  ووووتة  ء  وووو  يووووأحع دوووو    وووو     ت  يوووو ت

ي بغي َ     ا كاّ   إج  ء َات     ت كو   د وكا ْ 

  ضوووووووو َي ْي ووووووووا ءه ي جّروووووووو   ءل ر وووووووو  ش صووووووووي 

ي ووا َ وو    ا كاّوو     تمب وو  َوو  ْجروو   ْ   تات وعت

    ووووو    ْ  ِ ووووورظووووو    د ز  ووووو  ْْضووووو ح  وووووع ح ووووو  

      َا ت

 

  

 

ْ  هع جا ع   ْ  ق   متا    ك ع     ق   ،  متاي يتتزم   ات أ ع داب ِئ ْ م ي   ء لاق      ب   ْ     

يي      ع        ْق  َ          ا  ِي    قبا ه  تتزم د  د ة    لض  ا ْ قْ   ،   ِد   يي    يِْخ تي خ ت ْي ا    

  ازيأ ،  ع   امت     ْ ،ْ  ائ ب   ،ْ  م ق   ،   لاق   ل   ض َ     ا   ا  َ     ات ع َ      ي    ب   

     ق    ب ة  تْ  ا  جع ضا    اص ِ  إِ  ي  أ ص ا 
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  شرح العملية التحكيمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   وووووووووا   ْ  ق   متا ووووووووو   وووووووووع   ل   رووووووووو  د  ب يووووووووو   

    ْخي ت لإ كت ْن  إ   

     ي  م   ات ع ر         ب    كت د  َ و  د رو

Microsoft Wordت 

           تْد  ر     ت  صا  م  متا  ي ل    ب ح 

     ت     ي ي   ت  ي    د ه تلاميتت د   ات ع إشم 

  قوو    متا وو   ت ظوو  إح     وو م   اوو    ت  يوو  دأ وو    

  امت  َ رو       رت  ط د       َ           كت   

 ت  متاي ْ ت ت   تت ك  

   لاء وووو    ا ضوووو ع َ وووو     ْ وووو  أ وووو   يمتاوووو   وووو 

  ووووو  س ِ   ووووو س )اووووو ِي   متا ووووو  رووووو ع   ْ   ْخيووووو ، ت

 ،(  جاووووو س    يووووو س َووووو أ  تووووو مس َووووو أ ء  ْحووووو 

ْ  لا     تغ ْ  َ و  رظو م  د و ء  ِق    ت و   ْ لإ   ِ ، 

َو م  و ق د لإضو ل  إ و    ْخيو ،  ت و     امتا       

 ء لاق            متايت

   ي  ل إدلاي   ات ع د  وتلام     قو    ب ة و  ْد ت  و

   ْ  ت  أ   

   ع     قوو    اوو    ت  يوو  ءح  ْجوو   إ وو   ووئ    ا حتوو

،    ووووو      ووووو  قبوووووا   ت كووووو   إ ووووو   ب ة ووووو  د  جووووو  

 إ وووو   صوووو      شوووو    ءْ إ شوووو ِ  ت وووو م  تات ووووع ل

ي ووووو َ  َ ووووو   أ  وووووا     قووووو   اووووو   وووووبا   ت  ووووو   

 ت  ب ة    ا حت    ت ك  

 

 

 

 

 

 

 

  ءَهووو ء  تا  جمووو    ازِْجووو   ووو   ِ   ووو   هوووع  وووا

   متايت   ت ك         ا  جم  ْ

    ي بتووول   ات وووع دت  يووو   ووو    اووو    ت  يووو  يبووو   قووو 

الاحظوو   ْ  تموو يلا    ْ لاصوو     ا  جموو    متا وو ،

ْي لوو   موو    وو خي    اوو  جم    ،  اطت دوو  إع ْجوو  

 تءْ  لاص   َ ر 

  ب وووود ء ووووا ء   اوووو  جم    غأتوووو   وووو    ت  يوووو    ووووئل 

 تي   ا إ     ات ع

     و ي  م   ات ع دإج  ء   تمو يلا    لاز و  َ و     

  ِ  ت  إ   رت      ت ك    ت  

    ْخيوو  إ وو    ا وو  س       وو  إ  وو     ات ووع يم وو   

 ت  ا  جم عدم    ت أ ء  تب   

    ْخيووو   وووتأم    ِ   إ ووو  د ووو     بووو   ْ  ووو لض   وووت  

  تووووووز م   ات ووووووع د   َوووووو      وووووو  ْدت ج روووووو     اوووووو  

 ت  ي ت  

  ي  وووووا إ ووووو    ات وووووع  طووووو م قبووووو       ووووو ، ْيأ وووووئ

  ا ووووووو   ِْ    ووووووو  جووووووو ْ      ووووووو  ح وووووووا ء وووووووب    

ر ووووو    ووووو     ْخيووووو  إ ووووو    ب يووووو      صووووو  ، ْ   وووووا

  لإ كت ْن   تات ع ل        ت

  

  ا      ت  ي  صلاح تر   ت   ، ْيتتزم   تا  ه  ْ          ي  َات     ت ك       ل    ا    ت  ي  

   ب ح  د   ئ دالاحظ     ا كا  ت

 يت        ْل   جا ع   ْ  ق   ا      ت     ب         قبا   ا     تتأ       لاء تر   تا ت ت 

      تي  متب      ب  َ ِي  إ      ه ي ا َ   و          ب  ء   ا ت ت      ا  ه  ْ        يت  إ  

   ا  جم    ت         ِي   متا    ت  ق ت

    ي   ت ك   ولاو  ء  د ع ْيبتل   ا ك  دئ ك، ْدم    ي ا ءع ي ِ   ا ك  ء   )قب ه ( ْ   قب     ب  

ْ   قب     ب    ت    د  ْط إج  ء دمض   تم يلا  َت  ، ءْ ) له  (   ت   ، ءْ )قب ه  د  ط   تم يا(،

 ْ     ت ص   د هَتئ   َ  ر     ب  ت

    د أع قب     ا  ه  ءْ  لهر ت  ا      تْ  َ            ر   

  ْي هع ءل ْ ت   تي  تبر    ز لاءه ي       ا   ْع               اتمت   د  ْ  ق   تي  تب    دأرأ ر  ء

إ         ئ     ب ا   ا ع  لإج  ء     امت ِي  تا ت ،  ع   تم  ا  ع   ت ك   )   جم    ق  ع( د كا 

   ت ا َ    ا      ام ي ْ  ا َ     ب       ص  در ت
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 أعضاء هيئة التحكيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 

 

 

يي      تا ز   تي خ يي      ع         ْ   ب  ء  ا    م د   ء   ئي      م   ر ا    ك    ت صص  ح    أ ءي    ديِْخ

يل   دط     ب ع     ءص  ْ   تب   ءْ ءد  و   َتا ي    تا زي        ، ْ ا  ْ  ا  ه  ح     ملاق          ْخي َ  

 متا    ا    ت ك    ب ء      ِ ْ  ا ض َ        ك     ا  ِ   متا     ا ش    ت     ع ْ    صُّ     ْخي ت

     ص َ    ت    َا        تط ا   أك ل ءْ     ر  داب ِئ   ش  ص ءْ   رظا ت

ّنوّنّوالمحُك موّالمقُيمّ 




 


 


 


 


 


 


 


 


 


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
 


 


 


 


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ةِرةُ ي  عععنو  ععع و ولعْععرِوْخي تسعععدَّورِيةُ عععن 

ْسععععععععة دركو يْفعععععععع ولعععععععع وْ ف ععععععععر و

يْخثقرفععععرتواْتوْخادعععع وْخةععععرة    و

ي سد هروأِوتسةقا ومسعرهارتو

أصععععععععمركوْخقسعععععععع ومعععععععع وْ سععععععععرت  و

ْ لععععرر ا   ويْخاععععركث  ويْخ  ةِععععركو

ْخاثقفعع  وْ فر،عع  و،ععا وأ سععر و

ْخ ية ععععععععن وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرت و

حوعععضياوْخ ةععر وعععضياوْ  ععرة 

رمد ععععععععععععن وتقععععععععععععرة ضوْخسقععععععععععععر ْتوْخج

وْخدسا ن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 ت دطَّوْ يخ  نوفيوْخنشضوخسام  ويْخدعضياويْخةقعرة ضو

كسعععععروْ سعععععاق نوْخومن عععععنوخسععععع  يرو  ععععع وه  عععععنوتم  عععععضو

عرو ْخ ية ن وياخع وعدع و زرهت عرومع وه  عنوْخةم ع   وييفق 

وْخةم  ض.خلاعةار ْتوْخدسا نويْخفن نوْخة وتضْهروه  نو

 تقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعععرخقضْ  وْ يخ ععنوخسامعع  وْخدسا ععنو

ْخاق معععنوخسنشعععضوعرخ ية عععنوخسةالععع ومععع وتععع ْفضومق معععرتو

ْخامعععععععع،وْخدساعععععععع  ويت سعععععععع وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرتو

يْخاقععععرعتوعدعععع واخعععع وخسةم عععع  وْخدساعععع ويْخاضْزدععععنو

 ْخسغ  ن.

 ةفعععع وعرةزععععره ومعععع و اعععع وْئنعععع  ومعععع وأعسععععر وه  ععععنو  

ْخ ةععر ويْ  ععرة حوْخجرمد ععن ووخنشععضومضْزدععرتوْخةم  ععض

ويتقرة ضوْخسقر ْتوْخدسا ن.

 معععهوخ   عععنوْخةم  عععضو زعععضْ وْخةدععع  لاتوْخشععع س نوع ععع و 

(وIEEEْخاععععرر وْخاق مععععنوخسنشععععضوخععععة  ويفععععهوْخاد ععععر و 

تنسعع هوْخععن وفععيوعاعع ر   ومعع ومضْعععر وت ْفععهوكجعع و

وين عوْخ طوم ونس نوْخاقرلوْخاد ر ي.

 روخسنشعضومع وتق  وه  عنوْخةم  عضوعرية عر ومعروتعضْ و منرسعا 

ْخجضْئععع ويْخاجعععلاتوْخاطا ععععنويْةخ ةضين عععنومععع وعععع  و

ْةيعععععلالوعمقععععع  وْخععععع ية رتويْخا ْ ععععع ويالعععععضوم ععععع  و

 ْخارر وْخانش   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 دةا و ضْ و ا لوْخام  وْخاق منوخسنشضوع  وت ص نو 

ه  نوْخةم  عضويْخام اع  حوك ع،و عة وتم ع  وْخامع  و

ععرو سعع   روعس سععرلوْخداعع وْخدساعع و  عع وْخام اعع  وتم  ا 

عععع يِوالعععضوْسععع وْخاركععع،وأيومعععرو ععع لوع ععع و   ععع ة  و

ي ضفعععهومععع وْخداععع وْخدساععع وْخاعععضْروتم  اععع وْسعععةار  و

تقععع   وتسععع و رئاعععنوعرخادعععر  ضوْخةععع وع ععع و،ععع ئ رو عععة و

 تق   وْخدا وْخدسا .

 سععةن وْخام اعع ِوفععيو ععضْ ْت  وفععيوتم عع  وْخامعع،و  عع و 

 وْخادضفععن ويْخق اععنوْخدسا ععنومعع اوْ تاععربوْخامعع،وعمقعع

خنةرئجعع  ويمعع اوأصععرخنوأف ععر وْخامعع،ويم ،عع ع  وير ععنو

ْ رع ععععععععرتوْخاضتاطععععععععنوعا ،عععععععع عوْخامعععععععع،وي ععععععععا خ ر و

عرة،ععرفنو  عع وسعععلامنوْخان ععراوْخدساععع وْخاسععة   وفعععيو

ْخ  ْسععععن ويمعععع اوملا مععععنوْخا رنععععرتويْخنةععععرئ وْخن رئ ععععنو

خفض، رتوْخام، ويسلامنوتنظ  وأسس كوْخدضاوم و

رغنوْ ف ععر  ويخغعععنوْخامعع، ويزعع ر وْخجععع ْيلوك عع،وصعع 

 يْ   رلويْخ   ويي، ك ر.و

 ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوْخةعععع و قةععععض وْخام اعععع ِو زععععضْ و

تدعع  لاتوز ة ععنوعس  ععروتدععررو  عع وأصععمرع روةزضْئ ععروفععيو

م ععع وأ  ععر وأسععا ع  ومعع وتععرة تو  سععرلوْخةدعع  لاتو

ْخاقةضكنو   وْخاؤخف وأمعرو اْولرنعاوْخةدع  لاتو ف فعنو

وه  نوْخةم  ضوعسزضْئ ر.وفةق  

 تاعععععع لوه  ععععععنوْخةم  ععععععضوْخج عععععع وْخععععععلاه وةتاععععععر وعاس ععععععنو

ْخةم    وم ومةرعدعنو زعضْ ْتوْخةدع    ويْخةمقعهومع و

كةعععععَّووْسعععععة فر وْخة ععععع  ارتويْخةدععععع  لاتوْخاطس ععععععن 

ْخة صعع و  عع و ععضْ وعشععاِولعع وعمعع،ومقعع  و اعع وْخنشععض و

عم عع،و ععة وْية ععر وْخ  ععاوْخععلاه وخعع خ و  عع وأر عع وكعع و

 ما  .و

 يوكرخعععنوعععع  ومنرسعععانوْخامععع،وخسنشعععض وتقععع  وْخ ية عععنوفعععو

عسيطععر وْخاركعع،وععع خ .وأمععروعرخنسععانوخسامعع  وْخاقا خععنو

يْخةععععع وْزةعععععرهوتوْخةم ععععع  ويفعععععهوْخسععععع ْعطوْخدسا عععععنو

ْخاةدععععر يوعس  ععععر ويْسععععة فاو  ْععععع وي ععععضيبوْخنشععععضو

انحول وعرك،و فرر وعقا لوعمث وخسنشض.وو  عرخ ية ن وف  

 تقعععع  وْخ ية ععععنوعرخةعععع   هوْخسغعععع يوخ عمععععر وْخاقا خععععنو

خسنشععض ويتقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعدعع واخعع وعا اععنوتنسعع هو

ْخامعععع،وخ  ععععضاوفععععيوْخشعععع  وْخن ععععر يوْخاةدععععر يوعس عععع و

 ةص ْ ْتوْخ ية ن.وو

و  

 

 

 

 

ةِرةُ ي  ععنوعنشععضوْخامعع  وْخج عع  ويْخج  عع  وْخااة ععض وفععيوأيومعع وكقعع لوْخ  ْسععرتوْخةرة   ععن وأيو ولعْعرِوْخي تضكععرورِيةُ ععن 

ةِرةُ يتولدس و ةنريلوخطا دنوْخدس  وْخاسرع  واْتوْخدلا ن وي شا واخ ول وْخدس  ونظض ْو ْةنسعر يولرفعن.ووْخنشعربْخي

م ومضْعر وع  وتدر اوْ عارلوْخدسا نوْخاق منوخسنشعضومع وْخدقرئع وْخسعاري ن ويأعوتة ع وأ عنوصعفنوس رسع ن ويأعو

 ويأِوتةسعع وعرخجعع ا ويْ صععرخنويْخا ،عع ع ن ويت ةععروعسغععنوع ع ععنوسععس ان ويْ يععلا وْخما عع  تةدععر اومعع وْ عععضْيو

و،ح.يأسس كويْ
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ْ عاعععرلوْخدسا عععنوْخا ة ععععنوتقاععع و

عرخسغة  وْخد ع نويْةنجس ز نوْخةع و

خععععععع و سعععععععاهونشعععععععضهروأيوتقععععععع  ا رو

خسنشعععععععضوفعععععععيومجسعععععععنو خ ةضين عععععععنوأيو

ومطا عنوأيضا.

 

تقاععععععععععععع وْخامععععععععععععع  ويْخ  ْسعععععععععععععرتو

ْخانشعععععع   ومعععععع و اعععععع وفععععععيوصعععععع   و

ي   عععععن ويعوتقاعععععع وْ عاعععععرلوْخةععععععع و

سعععععاهونشعععععضهروفعععععيوصععععع   و  ا عععععن و

مععععععع ينرتاومنةععععععع  رتاوم ْ ععععععع او

 خ ةضين ععن وي سععةثنَّومعع ومجععلاتو

اخععععع وْخا ْ،ععععع  وْخق اعععععنوكسعععععرو

وتق   و ئ سوْخةم  ض.

 

 جععععروأِو ةسعععع وْخامعععع،وْخدساعععع و

ر ويْ صعععععرخنوفعععععيوم ،ععععع ع و ععععععرخجْ ي

ععععععرومعععععع و يمن جعععععع ويعض،عععععع  ومة ْفق 

وعن ْن .و

 

ْخةععوْ وْخ رتععروعر مرنععنوْخدسا ععنوفععيو

نقع وْخادس مععرتويْ ةاعرفوْ ف ععر و

يعويهععععععععععرو صععععععععععمرع ر ويت ئ ق ععععععععععرو

وْخدسا نوْخاةدر يوعس  ر.عرخطض و

 

ْعةاععرروْ صعع لوْخدسا ععنوفععيو ععع ْرو

يلةرعععععععععععنوْخامععععععععععع،ومعععععععععع وت ئ عععععععععععهو

يهععع ْممويم عععرر ويمضْزععع  ومععع و

ْعخةععععععععععععععوْ وعدلامععععععععععععععرتوْخةعععععععععععععععض   و

وْخاةن عن.

و

و

و

و

و

و

و

 : 

(ولساعععن و02 ةجعععريهوعنععع ِْوْخامععع،وعشععع   و وأع جعععرو

يأِو ةنرسععععرومعععع ومسععععا ِوْخامعععع، وي عععع لوعس عععع  وأيو

و ةسا وْعسةنةراوْخضئ س.و

 

(و02 قعع  ومعع وْخامعع،وناعع  وععع ولعع ومؤخععفوفععيوكعع يرو 

لساععععنوتاعععع  و يععععضور زععععنوعسا ععععنوك عععع وعس  ععععر ويْسعععع و

ْخجرمدععععنو ْخقسعععع اوْخ س ععععن(وْخةعععع وك عععع ومن ععععروع عععع و

ْخ  زععععععععععنوْخدسا ععععععععععنويْخسععععععععععنن.ويْخ   ف ععععععععععنوْخمرخ ععععععععععن و

يْخاؤسسعععنوأيوْخج عععنوأيوْخجرمدعععنوْخةعععع و داععع وخععع   ر و

يْخاجععرعتوْخضئ سععنوعهةارمرتعع وْخامث ععن.ومعع وت ،عع حو

عنعععععععععع ِْوْخاضْسععععععععععسنو ْخدنعععععععععع ِْوْخا  عععععععععع ي( ويأ  ععععععععععر و

 ْخفرلس(.ووو-ْخا عر  اوْخج ْلو- ْخةس ف ِ

 

روخنشعععضهرومععع وتضسععع وصععع   ويْ،عععمنوخشععع  وْخ رتععع

ْخام، ولاروتسة   وعغضاو نشر وصفمنوخس رتعروفعيو

 م   وْخ ية نوع  و ا نوْةنةضنا.و

 

 جعععععروتقععععع   ومس ععععع وخسامععععع  ويْخ  ْسعععععرتوعرخسغعععععنو

و(ولسان.و022و-و002ْخد ع نوفيوك يرو 

ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوعرخسغععععنوْةنجس ز ععععن و ضفععععهومد ععععرو

و(ولسان.022و-و002مس  وعرخسغنوْخد ع نوفيوك يرو 

 

ْخ ساععععرتوْخةععععع وتسععععة   وخسف ضسععععنوعوتةجععععريهوعشععععض و

لعععرومععع ومسعععا ِو لساعععرت و  ةر هعععروْخاركععع،وعاعععرو ة ْ

ْخامعععع، ويفععععيوكرخععععنوععععع  والضهععععر وتقعععع  وه  ععععنوْخةم  ععععضو

عرية ر هععععروعنعععع وف ضسععععنوْخاقععععرلوي ر ْزعععع وفععععيو  ْعععععع و

ْخا رنععععرتوعغععععضاو  عععع  وْخامعععع،وأئنععععر وعاس ععععنوْخامعععع،و

ويْعسةضزرعوع  و ا نوْةنةضنا.و

 

ْة عععر  و  ععع ومجعععرلوت  ععع وْخامععع،وْخاضسععع و ْخدعععر و

ويْخ   ه .

 

تةسععععععا وْخاق مععععععنوع ،عععععع  وريْععععععع و زععععععضْ وْخامعععععع،و

 ْخ ععععع ي( ويتسعععععرتعتويفض،ععععع رتوْخامععععع، ومععععع والعععععضو

ْخ  ْسععععععرتوْخسععععععرعقنواْتوْخدلا ععععععن ويكعععععع يروْخامعععععع،و

وْخومرن نويْخا رن ن.

 

سعععععسا نوو ضْعععععع وأِوتعععععة ولةرععععععنوْخامععععع،وعسغعععععنوع ع عععععن

يْ،ععمنومضلععو ويعاسععس كوعساعع وك ععرري.وي ناغعع وأِو

ت  ِوْخطض وْخامث نويْخان ج نوْخاسعة  منويْ،عمن و

يملائاععنوخةمق ععهوْخ عع ي ويتةعع فضوف  ععروْخ  ععنوْخدسا ععن.و

م ومضْعر وْخانر شنويْخةمس  وْخا ، ع وْخ رريوفيو

ْوععع وْخمشعع و ت ععضْ و ،عع  وْخادس مععرتوْخاةعع فض وعد عع  

وْخسضر(.و

 : 

 ناغ وتض   ول وزع يلو  ع  (ومع والعضوعنع ِْو ع لو

ع ععع وفمععع ْ  ويْة عععر  و خ ععع وفعععيومعععة وْخامععع،وع ععع وأِو

   اوفيوْخالاكه.وي ا  وي، وْخج ْيلويْ   رلوفيو

ومة وْخام،و اْورعاوْخسضي  و   واخ .ووو

 : 

فيوكرخنويز روص  وت ع وْخام، و جعرو  سعرلوْخ ع  و

ْةخ ةضي عيوفعيولمسعفومنف ع ىوع ع وه  عنوع  وْخا  ع و

 JPEGوك ععععع،وأِوي،ععععع وْخ ععععع  وفعععععيومسعععععفوْخ ةرععععععنو )

 Word و قس وم ور زنوي، ك رو)Resolution)و

 

تمةععع يوع عععع وعععععضاوم ،عععع ع وخسنةععععرئ ويْخة صعععع رتو

ْخنرتجعععنوعععع وممةععع اوْخامععع، وع ععع وأِوت ععع ِومععع زو و

عشعععع  ويْ،ععععح ويعوتععععا يوم ععععض  وخاععععروسععععاهوأِوتنريخعععع و

وخارك،وفيوأزوْ وسرعقنوم وم ، عوْخام،.وْ

 

 جعععرو ر ْاوْخ ععع ْمموفعععيو ععع  وأ  عععر ومةسسسعععسنوفعععيو

ن ر عععنوْخامععع، ومععع ومضْععععر وأِو  لععععضوْسععع وْخا ععع  وأيو

ْخاضزععع ولعععرملا وعنععع وْة عععر  و خ ععع و يلومعععض  وفعععساْوت عععض و

 سعععة   وْعسععععع وْخا ة عععض ويع ععع واخععع وفسععع يو عععة و

ْخا عععرر ويْخاضْزععع ووفقعععطو ر ْاوْخاسعععة   وفدعععلا ومععع 

فععععيوْخ عععع ْمم.و ا عععع وخساركعععع،و تاععععرعوأيوأسععععس كوفععععيو

ت ئ ععععععهوْخم ْ عععععع و ْخ عععععع ْمم(وعشععععععضبوْخة ك عععععع وفععععععيو

مجاععععع وْخ  ْسعععععن ويعسم عععععرِوْخاركععععع،وْسعععععة  ْ وناعععععطو

 APAوو American Psychological Associationو

ْخشععرئ وفععيوت ئ ععهوْ عمععر وْخدسا ععنويْخةطا ق ععن وك عع،و

عدععععع وفقعععععض وْع ةاعععععرفوو  شعععععر و  ععععع وْخاضزععععع وفعععععيوْخاعععععة 

مار عععض  ويفعععهوْخةضت عععروْخةعععر ي و ْسععع وعرئسعععنوْخاؤخعععف و

سعععننوْخنشعععض و  ععع وْخ عععفمن( وع ععع وأِوتععع يِوْةكعععرعتو

وْخاضزد نولرمسنوفيون ر نوْخام،.

 

 جعععروأِوت ععع ِواْتوعلا عععنوفدس عععنوعا ،ععع عوْخامععع، و

يت ،ععع وفععععيون ر ععععنوْخامععع، ويتةسععععا و رئاععععنوْخاضْزعععع و

أيوْ عاععرلوْخةعع وتعع وْة ععر  و خ  ععروفقععطوفععيوْخ عع ْمم و

 جروأعوتمة يو رئانوْخاضْز وع  وأيومضز وخع وتعة و

ععععروْة ععععر  و خ عععع و،ععععا وْخامعععع،.ويو تضتععععروْخاضْزعععع و اق 

يْكعع  وفععيون ر ععنووخسةضت ععروْخ جععر ي ويت ععنفوفععيو رئاععن

ْخام،وم ارولرِون ع ر ولةر ورية رت ومجلات ويئرئهو

خعععت وي ا ععع وخساركععع،و تاعععرعوأيوأسعععس كوفعععيو و… سعععا ن 

ت ئ ععهوْخاضْزعع ويْخا ععرر وعشععضبوْخة ك عع وفععيومجاعع و

وووْخ  ْسن.

و  

 

 ]  [  

او ز  وكج وْخام،وع  وئلائ  و  عروعشع  وْخامع   و02 ناغ وأع (وصفمن وم وْعخةعوْ وعرخق ْعع وْخاةدعر يوعس  عروعرخا  

عم ،و   ِوْخامة اوكسعروْخةسسسع  ومس ع  ومق معن وم ،ع عوْخامع، ويرتاعن وملاكعه و ْ  ع رلاوْخجع ْيل( و

 ْخ  ْمم وْخاضْز .
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ت ضسععععع ولرفعععععنوْ عاعععععرلوْخاطس ععععععنو

وخسنشععععععععععععععععععضوع عععععععععععععععععع غنوعضنععععععععععععععععععرم 

يعووWordومر  ضيسعععععععععععععععععععععع فاويي ر

و سةفاو   وأيوص غوأيضا.

 

ْخاسععععععرها ِوخساععععععض وْ ي عععععع ومعععععع و

أعسر وه  نوْخةع ة سوعرخجرمدعرتو

 ضسعععععععععععس ِوأعاعععععععععععرخ  وم عععععععععععم عنو

عسعع ضه وْخ ْت ععنوْخدسا ععنو أكعع  و

ناععععععع اا ومععععععع وصععععععع   و   ععععععع نو

و(.High Resolutionيْ،منو 

و

تضتعععععروْ عمعععععر وعنععععع ونشعععععضهروفعععععيو

ْخ ية عععععنويفعععععهوْعةاعععععر ْتوفن عععععنوعو

علا عنوخ عروعا رنعنوْخاركع،وأيو  اعنو

 ْخام،.

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

 تنشععضوْخ ية ععنوْخاضْزدععرتوْخةق  ا ععنوخس ةععرو ْخد ع ععنو

يْ زنا ن وك  ثنوْخنشض.وأمرومضْزدرتوْخ ةروْخق  انو

وفة  ِوكسرو  انوْخ ةركويأها ة .

 جعععروأِو دعععرخ وْخ ةعععركو كععع اوْخقسعععر روأيوْخاجعععرعتو 

ْخةرة   ععععنوْخاةدعععع ر  وي شععععةا وع عععع و ،ععععرفنوعسا ععععنو

وز    .

 ععروخامة  ععرتوْخ ةععرك ومعع وو دععضا ععرويْف   ْخ رتععرومس   

ع ععرِوأهعع وأيزعع وْخةا عععوويأيزعع وْخق عع   وي عععضْهوع رنعععرتو

ْخ ةععععععركولرمسععععععنوفععععععيوأيلوْخدععععععضا و ْسعععععع وْخاؤخععععععفاو

ْخامقهاوْخاةضز  وْخطادن وْخنر ض وم رِوْخنشض وسننو

وْخنشض وْخسسسسن وع روْخ فمرت(.

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تنشععععضوْخ ية ععععنوعععععضياوْ  ععععرة حوْخجرمد ععععنو  سععععرئ و

ْخععععع لة  ْ ويْخارزسعععععة ض(وْخةععععع وتععععع و زرهت عععععروعرخفدععععع  و

ي  ضْععععَّوفعععيوْ  عععرة حو ْخضسعععرئ (وم ،ععع عوْخدعععضاوأِو

ت ععع ِوك  ثعععن ويتاثععع و ،عععرفنوعسا عععنوز  ععع  وفعععيوأكععع و

وكق لوْخ  ْسرتوْخةرة   نويْخدس  واْتوْخدلا ن.

   ْضيكعععنولرمسعععنوفعععيوأيلوْخدعععضاو ْسععع و ععععضْهوع رنعععرتو

ْخارك، وْس وْخاشضي وْخ س عن وْخجرمدعن وْخ يخعن وسعننو

وْةزره (.

 أِو شةا وْخدضاوع  ومق منوخا عرِوأها عنوم ،ع عو

ْخامععععع، ومعععععع ومس عععععع وخاشعععععع سنو م ،عععععع ع(وْخامعععععع،و

ويل ف نوتم   هر.

 مس ععععع وخاعععععن  وْخامععععع،ويفضي،ععععع ويع نةععععع ويأريْتععععع  و

و ونةرئ .ييرتانو ه ومروت ص و خ  وْخارك،وم

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تضكعععروْخ ية عععنوعنشعععضوْخةقعععرة ضوْخدسا عععنوعععع وْخنععع يْت و

يْخاععؤتاضْت ويْخمسقععرتوْخنقر عع نو سعع انر (وْخم  ثععنو

 وتة ععععععع وعْعندقعععععععرروفعععععععيوريلوْخععععععع   وْخد  عععععععي ويْخةععععععع

 وعرة،عععععععرفنو  ععععععع وم ،ععععععع عرت روعرخ  ْسعععععععرتوْخةرة   عععععععن

ْخةقعععرة ضوعععع وْخاععع ِويْخا ْ ععع وْ ئ  عععن ويْخاشعععضيعرتو

وْخةضْئ ن.

 شععععةضبوأِو غطعععع وْخةق  ععععضوفدرخ ععععرتوْخسقععععر و نعععع ي واو 

معععؤتاضاوي  عععنوعاععع اوسععع انر (ومضلعععو ْوع ععع وْ عمعععر و

ْخدسا عععععن ويأي ْ وْخداععععع وْخاق معععععن وينةرئج عععععر ويأهععععع و

وْخة ص رتوْخة و ة ص و خ  روْخسقر .

 و(وصفمرت.02 أعوتز  وع روصفمرتوْخةق  ضوع و

و

 ةِرةُ ي  نوأةع ومضْتوفيوْخسنن ولرِْوْخي   ت   ورِيةُ ن 

ور سااض(.و–ساةااضوو–  ن  وو– مر ف

 ْخ ية عععععععنومةركعععععععنوخسقعععععععضْ  ويْخةما ععععععع وعاعععععععضوم  د عععععععرو

وع  و ا نوْةنةضنا.ْةخ ةضي يو

 تضسْ وْ ع ْروْخج    و   ول ةِعركوْخ ية عنوع ع وع  ع ه و

وْةخ ةضي يوْخ رص.و

 عععععععة وْةععععععععلاِوعععععععع وصععععععع ي وْخ ية عععععععنوعاعععععععضوْخا ْ ععععععع و 

ْخاة   عععععععععن ويْخاجا ععععععععععرتوْخا    عععععععععن وي عععععععععا رتو

وْعزةارع .ْخة ْص و

 

 ْةخ ةضي ي خسا   وت ضسْ وْعسةفسر ْتويْع ةضْكرتو 

info@kanhistorique.org 

    ئ سوْخةمع  عض وت ضسْ وْ عارلوْخاطس عنوخسنشضو  

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ق م وخسنشضوعرخ ية ن ويع وت ْفضوْ مرننوْخدسا نوع  وس ْ وخا ، ع وأيووْخاؤخفومس  لومس  خ نولرمسنوعار 

وخامة ْ ويخ  ومرو ضروعن  ويف وْة ر  و   وْخاضْز ويم رر وْخادس مرت.

  ْ يْ ف ر ويْخادس مرتوْخ ْ ر وعرخام،وتداضوع و أاولرتا رويع  ومس  خ ة وه ويك  ويعوتداضوع ووزا  وْلآ

واخ .ومس  خ نوفيس ية نوأيوه  نوْخةم  ضوأ نو أاوأك وغ ض  ويخ سوخ

 تضس وْخ ية نوخ  وصركروعم،وأ ز ووخسنشض ونس نوم وْخد روْخانش  وع وْخام، ويمسةسنوم وْخام،وع  و

 ْخا   وْةخ ةضي ي.

 وأيو خ ةضين نوعد ونشض وفيوْخ ية نوريِوْخضز عوخ   نوْخةم  ض و  مهوخس رترو عرر ونشضوْخام،وع    وي   ن 

 خس ية نو عرر ونشضوْخاقرعتويْخام  وع    وي   نوخغر رتوغ ضوةعم نوريِوْخضز عوخس رتر.وي مه

 مهوخس ية نو عرر ونشضوْخام،وْخاقا لومنف لا وأيو،ا ومجا عنوم وْخاسرهارتوْخدسا نوْ يضاوعسغة رو 

 م ن.ْ صس نوأيومةضزانو   وأ نوخغنوأيضا وياخ وع    و خ ةضين نوأيوي   نوخغر رتوغ ضوةع

 رومدن   روم وْخ رتروفيو روتقاس وخسنشضوف  ر وي دةاضومرو نشضوف  رو س رم  عوت ف وْخاجسنوأ نوم رفآتومرخ نوعاا

و ئضْ وْخامة اوْخض ا وْخد  ي.
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>  مُلخَّصْ  <<

رئيسة في تبحث هذه الدراسة في تاريخ نجران في ضوء المصادر السريانية النصرانية منذ وصول النصرانية وحتى عشية ظهور الإسلام حيث تعالج أسئلة 
وحتى  الأخدود لمصادر السريانية، ثم أحوال النصرانية بنجران بعد حادثة مقدمتها أصل النصرانية في نجران والسياق التاريخي لحادثة الأخدود كما صوّرتها ا

راسة خمسة ظهور الإسلام، إضافة إلى إلقاء الضوء على ما كتبته المصادر السريانية عن تاريخ اليهودية بنجران خلال مرحلة الدراسة. وقد تضمنت الد
راسة بأهم مصادر التراث التاريخي السرياني الذي عُني بنجران منذ القرن السادس الميلادي. والخاتمة، حيث ستعرفّ الد مقدمةمباحث رئيسة إضافة إلى ال

الحبشية، يلي ذلك مناقشة جدلية قصة وصول النصرانية إلى نجران في ضوء الرواية السريانية مع مقارنتها بما ورد في روايات المصادر اليونانية، و
ارى نجران في ضوء المصادر السابقة إضافة إلى النقوش الجنوبية مع الحرص على تقديم مقاربة تاريخية والإسلامية. وستبحث الدراسة في محنة نص

سبقت ظهور  للأحداث ونتائجها. وسيركز المبحث الثالث على أحوال النصرانية في نجران في المرحلة التي تلت حادثة الأخدود وصولاً إلى السنوات التي 
حثها الرئيسة بتسليط الضوء على أحوال يهود نجران كما صورتها المصادر السريانية. أما نتائج الدراسة فقد تضمنت خلاصة الإسلام، وتختتم الدراسة مبا

الاهتمام. وتمثل  ما توصل إليه الباحث وفي مقدمتها تحديد المرحلة الزمنية لبداية اهتمام المصادر السريانية بنجران، والسبب الرئيس الذي كان وراء ذلك
واليونانية والحبشية استنتاجاً آخر خرجت به الدراسة الحالية،  الإسلاميةالية وصول النصرانية إلى نجران في ظل اختلاف الرواية السريانية مع نظيراتها إشك

اعدت المصادر السريانية غير أن حادثة الأخدود كشفت عن مدى دقة الموارد السريانية في تصوير تفاصيل الأحداث مقارنة مع غيرهما من المصادر. ولقد س
تسعفنا من خلال   لم- السريانيةأي المصادر - الباحث في الوصول إلى صورة معقولة لأوضاع النصرانية خلال الحقبة التي تلت حادثة الأخدود، غير أنها 

در السريانية تمثل مصدرًا ثميناً لتاريخ الدراسة بمعلومات شافية عن تاريخ اليهودية في المنطقة طوال مرحلة الدراسة. وخلصت الدراسة إلى أن المصا
  نجران خاصة وجزيرة العرب عامة جدير بالاهتمام على كل الأصعدة البحثية.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
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مَةُ    مُقَدِّ
ــا ملحوظًــا بنجــران  أظهــرت التــواريخ غــير الإســلامية اهتمامً

ــــابات  ــــل المــــيلاد وهــــو مــــا يتضــــح في الكت ــــذ عصــــور مــــا قب من

لغــة  )، إذ مثلــت أهميــة اقتصــادية بالاتينيــة-يونانيــةالكلاســيكية (

كونها أحد أهم المدن الواقعة على طريـق تجـارة البخـور والتوابـل 

)Craven Route()ثـــم كانـــت موضـــع اهتمـــام آخـــر للتـــواريخ )١ .

) عــلى Eastern Christian Chroniclesالنصــرانية الشرــقية (

اختلاف لغاتها فقد كانـت نجـران أهـم مركـز للنصـرانية في جنـوب 

  والسابع الميلاديين.نين السادس جزيرة العرب طوال القر

) التي دوُِّنـت في Syriac Sourcesوتمثل المصادر السريانية (

بــلاد الرافــدين والشــام مصــدرًا ثــرياًّ لتــاريخ منطقــة نجــران منــذ 

القرن الخامس الميلادي. فقد أرّخـت هـذه المصـادر لجوانـب كثـيرة 

مــن أحــوال المنطقــة الدينيــة، والسياســية منــذ دخــول النصــرانية 

طقــة وحــتى ظهــور الإســلام. لكــن الحــق يقــال فــإن تــركيز إلى المن

هــذه المصــادر انصــب عــلى وصــف أوضــاع النصــرانية بالمنطقــة 

وعلاقتها بالقـوى السياسـية ذات العلاقـة بالمنطقـة حـتى ظهـور 

  .الإسلام

والحق أن نجران حظيت باهتمام متصاعد في البحـث التـاريخي 

در غـير العربيـة الحديث فظهرت أكثر من دراسة جادة أولت المصـا

ــا  المكتوبــة بالسرــيانية، واليونانيــة، واللاتينيــة، والحبشــية اهتمامً

لافتاً وجعلت منها مواد رئيسـة في مصـادرها الأوليـة. إلا أن ثمـة 

إشــكالية ظلــت صــفة مشــتركة بــين هــذه الدراســات، فقــد أولــت 

ــك الدراســات معظــم اهتمامهــا لمســألتين رئيســتين  معظــم تل

النصـرانية إلى نجـران، وثانيهـا عـن حادثـة  أولها عن جدليـة وصـول 

ــة  ـــ "حادث ــا ب "، الأخــدوداضــطهاد نصــارى نجــران المعروفــة تاريخيً

. )٢(وقليلاً منها من تحـدث عـن نجـران أثنـاء وجـود الحملـة الحبشـية

وصول النصرانية وقصـة  أي -ورغم كثافة النقاش في المسألتين 

تـا أسـئلة مفتوحـة  وتعدد المصادر الأولية، إلا أنهما ظل –الأخدود 

ــاحثين  ــدًا مــن البحــث في نظــر الب ــة وتســتحق مزي تبحــث عــن إجاب

ــيهم  ــة مــن وقــع عل ــذين ذهــب بعضــهم إلى التشــكيك في هوي ال

  .)٣(الاضطهاد في الأخدود

كل ما سبق يثير أسئلة تبحث عن إجابة وفي مقدمتها أحوال 

حـــتى ظهـــور  الأخـــدود الطائفـــة النصـــرانية في نجـــران بعـــد حادثـــة 

ــاني هــذه الأســئلة   الإســلام كمــا صــورتها المصــادر السرــيانية. وث

يتمثل في مدى قيمة الرواية السريانية في ضوء المصادر الأخـرى 

في ذات المســــألتين، أي أصــــل النصــــرانية في نجــــران والســــياق 

التاريخي لحادثة الأخدود. وهو ما سيسعى الباحث لإعـادة قراءتـه 

ــزمني  ــة تعتمــد عــلى التسلســل ال ــة مقارن  وربــط الأحــداث بمنهجي

ــة  رـة العربي بالأوضــاع السياســية والاقتصــادية والدينيــة في الجزيـ

ـــذلك انقســـمت الدراســـة إلى خمســـة  والشرـــق الأدنى القـــديم. ل

ع تـاريخ النصـرانية  مباحث رئيسة تبدأ بالتعريف بالمصادر، ثم تتبّـُ

في نجران من البدايات حتى الاضطهاد الذي سـتتناوله في مبحـث 

راسة تـاريخ النصـرانية في المرحلـة الزمنيـة الـتي خاص، يلي ذلك د

أعقبت حادثة الاضطهاد، ثم تعـرج الدراسـة عـلى تـاريخ اليهوديـة 

في المنطقــــة في ضــــوء المصــــادر السرــــيانية المتاحــــة في هــــذه 

  الدراسة.

 :   التعريف بأهم المصادرأولاً
بدأ اهتمام المصادر السريانية بنجران منذ الربـع الأول للقـرن 

لمــيلادي، وهــي حقبــة مبكــرة للغايــة أي منــذ المرحلــة الســادس ا

التي وقعت فيها المحرقة. وهذا ما يجعل من المفيد عـرض نبـذة 

عــن أهــم هــذه المصــادر قبــل الولــوج إلى صــلب الدراســة حيــث 

سينحصر النقاش هنا عن المصادر الأوليـة الأصـيلة، أو تلـك الـتي  

  بمعلومات نقل عنها من جاء بعدها.تفردت 

 "شـــمعون أســـقف بيـــت أرشـــام" ون رســـالتيوتكـــاد تكـــ

)Simeon of Bêth Arshām الأقدم في هذا الباب. وشـمعون (

) Jacobiteهذا رجـل ديـن نصـراني مـن اتبـاع المـذهب اليعقـوبي (

ـــــــــوفيزتي  ـــــــــة الواحـــــــــد المســـــــــمى بالمون ـــــــــذهب الطبيع أو م

)Monophysitism عــــــاش في النصــــــف الأول مــــــن القــــــرن .(

لبلـدة بيـت أرشـام الواقعـة عـلى السادس الميلادي وكان أسقفًا 

نهــر دجلــة بالقــرب مــن مدينــة ســلوقية الــتي كانــت تحــت الحكــم 

. وقد حفظت المصـادر السرـيانية )٤(الفارسي الساساني في عصره

)، John of Ephesusالمبكــرة مثــل تــواريخ "يوحنــا الآســيوي" (

)، و"الراهــــب Zacharias of Mytileneو"زكــــريا الفصــــيح" (

. أمـا )٥() نـص الرسـالة الأولىīn MonasteryZūqnالـزوقنيني" (

الرســـالة الثانيـــة فقـــد أخرجهـــا للعلـــن "عرفـــان شـــهيد" في كتابـــه 

. وتتشــابه  )٦(" مطلــع ســبعينات القــرن المنصــرمشــهداء نجــران"

كثيرًا مع الرسالة الأولى من حيـث المضـمون وتسـجيل شـهادات 

النــاجين مــن المحرقــة، إلا أنهــا تتضــمن معلومــات إضــافية عــن 

حايا المحرقــة ســواء مــن عامــة النصــارى النجــرانيين أو رجــال ضــ

  الكنيسة الذين قضوا في المحرقة.

تنبع أهميـة رسـالتي الأرشـمي مـن كونهمـا دوُِّنتـا بعُيـد حادثـة 

الأخدود بزمن قليل، إضافة إلى أن السبب في تدوينهما يعود إلى 

الحادثة نفسها، حيث تضـمنت الرسـالتين تسـجيل شـهادات عيـان 

ــة الاضــطهاد، فكتــب الأرشــمي لنصــ ارى نجــرانيين نجــو مــن حادث

رســالته الأولى ثــم أعقبهــا برســالة ثانيــة منــدداً بمــا فعلــه الملــك 

الحمـــيري، وحاثـًــا ملـــوك العـــالم النصـــراني حينهـــا بالتـــدخل لحمايـــة 
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. وتحــوي الرســالتين )٧(نصــارى "الــبلاد الحميريــة" عــلى حــد تعبــيره

لنصـراني في نجـران قبيـل معلومات ثمينـة عـن طبيعـة المجتمـع ا

وأثناء الحادثة من حيث طقوس العبادة، والمعتقدات اللاهوتيـة، 

والمؤسسة الدينية. إلا أن التعامل مع محتوى الرسالتين ينبغـي 

أن يكون بحذر كونهما تنطلقان من وجهة نظـر مذهبيـة يعقوبيـة 

ـــك أن  ـــة لتفســـير الوجـــود النصـــراني بنجـــران. ذل ـــة بحت مونوفيزتي

تابة التاريخية في القرن الخامس الميلادي تغلب عليها طبيعة الك

العاطفة الدينية أكثر من الموضوعية، إضافة إلى أن أحـد أسـباب  

كتابتها تهييج العاطفة الدينية في العالم النصـراني للضـغط عـلى 

الســـلطة السياســـية حـــتى تتخـــذ موقفًـــا عســـكريًا حاســـمًا تجـــاه 

  الملك الحميري كما سيتضح أدناه.

كتــاب الشــهداء أقــدم هــذه المصــادر وأهمهــا هــو"  وثــاني 

) لمؤلـــــــــــف The Book of The Ḥimyarites" (الحميريـــــــــــين

مجهــول، ويتكــوّن مــن مقدمــة وتســعة أربعــين فصــلاً فُقــد منهــا 

أربعـــة وعشرـــين فصـــلاً، والمؤســـف أن مـــا فقـــد منهـــا تضـــمن 

معلومــات مفصــلة عــن التــاريخ المبكــر لليهوديــة والنصــرانية إلى 

م بتحقيــــق ١٩٢٤وقــــد خــــرج الكتــــاب لأول مــــرة عــــام . )٨(نجــــران

، )٩()Axel Mobergالمستشرـــق الســـويدي "أكســـل مـــومبرج" (

لكــن الكتــاب حظــي بدراســتين لاحقتــين عــن طريــق "أغنــاطيوس 

يعقــوب" و"عرفــان شــهيد" تضــمنتا اســتدراكات هامــة عــلى نــص 

ـــــف الكتـــــاب. إذ يتفـــــق  ـــــة مؤل المخطـــــوط، ونقاشًـــــا عـــــلى هوي

ان شـهيد أن "شـمعون الأرشـمي" هـو أغناطيوس يعقوب وعرفـ

، على عكس مـومبرج الـذي يزـعم أن "سرجـيس )١٠(من ألفّ الكتاب

ــاب Sargis of Resafaالرصــافي" ( ) كــان المؤلــف الحقيقــي لكت

. ومـــن الواضـــح أن كتـــاب الحميريـــين قـــد دوُِّن عقـــب )١١(الحميريـــين

انتصــار الأحبــاش عــلى مملكــة حمــير واســتقرار الأمــور لهــم هنــاك 

 أنه مصدر مبكر للغاية، ودلالة ذلك حديثـه عـن الأعمـال مما يعني 

التي قام بها الأحباش في نجران في سبيل إحياء الوجود النصراني  

. وقد اعتمد المؤلف عـلى مصـادر شـفهية )١٢(كما سيتضح في حينه

الله بن أفعو" والـذي  قدِمت من نجران وأحدهم ذكره باسم "عبد

ابقة إلى حـد بعيـد تلـك الـتي نقل إليه قائمة بأسماء الشهداء مط

. ورغـم كــل مــا سـبق فــإن هـذا المصــدر يزودنــا )١٣(رواهـا الأرشــمي

بتفاصـــــيل غايـــــة في الأهميـــــة في مقـــــدمتها طبيعـــــة التنظـــــيم 

الكهنوتي للمؤسسة الدينية النصرانية في نجـران قبـل وبعـد غـزو 

الأحباش، ودوُُر العبادة، إضافة إلى توضيح حجم الوجود اليهـودي 

لكــن ذلــك لا يعــني الأخــذ بكــل مــا رواه مؤلــف الكتــاب  في نجــران.

على عواهنه، ذلك أن الروح المذهبية تبدو لغة واضحة من خلال 

عبـــارات المؤلـــف ونســـبه عبـــارات دينيـــة ذات خلفيـــة "يعقوبيـــة" 

  .)١٤(واضحة

ــتي لا غــنى عنهــا في هــذه الدراســة "  تــاريخ ومــن المصــادر ال

ف نســـطوري )، لمؤلـــThe Chronicle of Seert" (ســـعرّت

مجهول عاش بـين القـرنين التاسـع والعـاشر الميلاديـين/ الثالـث 

. ورغم أن أصـل مخطـوط هـذا التـاريخ )١٥(والرابع الهجريين تقريباً

ـــب بالعربيـــة إلا أن ثمـــة أســـباب تجعـــل مـــن الضـــرورة ضـــمه  كتُ

. فقــد )١٦(لقائمــة المصــادر السرــيانية المعتمــدة في هــذه الدراســة

ت" أن مؤلفه نقل كثيرًا من تـواريخ اتضح لمن درس "تاريخ سعرّ 

سريانية مبكرة بعضها مفقود وتعود إلى القرن السـابع عـلى أقـل  

. بـــل إن "مـــومبرج"، و"عرفـــان شـــهيد" توصـــلا إلى نتيجـــة )١٧(تقـــدير

مفادها أن مؤلـف تـاريخ سـعرّت المجهـول اسـتقى قصـة اعتنـاق 

قـود التاجر النجراني "حيـّان" للنصـرانية عـلى الأرجـح مـن الجـزء المف

مـــن كتـــاب الحميريـــين خاصـــة إذا مـــا علمنـــا أن "حفصـــة" ابنـــة أو 

حفيدة "حياّن" يرـد ذكرهـا كثـيرًا في كتـاب الحميريـين كأحـد أبطـال 

ــق عــلى اســتخدم مفــردة )١٨(قصــة الاستشــهاد ، وذات الحــال ينطب

"مسرــوق" للإشــارة إلى اســم الملــك الحمــيري الــذي ارتكــب حادثــة 

  .)١٩(الاضطهاد

ريب للصـحة إذ نجـد القصـة تتكـرر بكامـل والحق أن ذلك رأي ق

ـــق مـــن كتـــاب تفاصـــيلها في " أخبـــار فطاركـــة كـــرسي المشر

ـــن أهـــم المصـــادر المجـــدل ـــذي يعـــد م ـــن ســـليمان ال ـــاري ب " لم

السريانية التي ترد في هذه الدراسة رغـم أنـه ألُـّف في زمـن متـأخر 

. إلا )٢٠(-القرن الثـاني عشر ـالمـيلادي/ السـادس الهجـري  –نسبياً 

يته هنا تكمن في حفظـه للروايـة السرـيانية حـول وصـول أن أهم

النصــرانية إلى نجــران والــذي نقلــه عــلى مــا يبــدو مــن خــلال الجــزء 

ـورد نفــس  ــك أنــه يـ المفقــود في "كتــاب الشــهداء الحميريــين". ذل

القصة الـتي وردت في "تـاريخ سـعرّت" دون تغيـير يسـتحق الـذكر. 

زء مـــن "كتـــاب إلا أن ثمـــة إشـــكالية تواجـــه الباحـــث في هـــذا الجـــ

ـــيرًا مـــن  ـــدًا فقـــد وصـــلنا بنســـختين تتضـــمنان كث المجـــدل" تحدي

الاختلاف والتشابه في آن معًا، حيث وصـل إلينـا مـتن الكتـاب في 

النسخة الأولى كاملاً بترجمة "صليبا بن يوحنـا الموصـلي"، أمـا في 

الثانية فقد قام "عمرو بن متى الطيرهـاني" باختصـار مـتن الكتـاب 

. إلا أن مســـألة مهمـــة يجـــب أخـــذها في )٢١(لعربيـــةوترجمتـــه إلى ا

الاعتبار هنا وهي وجود تباين حقيقي بـين نسـختي المجـدل، وأحـد 

ذلــك اعتمــاد مترجمــي الكتــاب عــلى نســخ مختلفــة لأصــل  أســباب

الكتاب وهو مـا يعـترف بـه نـاشر النسـخة الـتي ترجمهـا صـليبا بـن 

ــاب إلى اعتمــاده عــلى ن ــا حينمــا أشــار في مقدمــة الكت ســخة يوحن

  .)٢٢("سقيمة"
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وبعد كل ما سبق، يبدو واضحاً أنـه عـلى الـرغم مـن الاهتمـام 

الـــذي أبـــداه المؤرخـــون السرـــيان بنجـــران، إلا أن ذلـــك الاهتمـــام 

انحصر في معظمه على تسليط الضوء عـلى أحـوال النصـرانية في 

المنطقـــة عـــبر مراحلهـــا التاريخيـــة المتعاقبـــة. ومـــن المهـــم هنـــا 

دراسة لا تطـرح المصـادر السرـيانية كبـديل التنويه إلى أن هذه ال

لمصــادر الــتراث الإســلامي كمــا قــد يظــن الــبعض، بــل إن الهــدف 

الرئيسي هنـا البحـث عـن معلومـات إضـافية وجديـدة تسـاهم في 

خدمــة المحتــوى التــاريخي لمنطقــة نجــران خــلال مــرحلتين أولهمــا 

  قبل المحرقة وثانيهما بعد المحرقة حتى ظهور الإسلام.

  جذور النصرانية في نجران ثانيًا:
  )من التبش˼ حتى الانتشار(

بدأ اهتمام المصادر السريانية بنجران منـذ المحـاولات الأولى 

 ـالنصـــرانية في هـــذا الإقلـــيم البعيـــد عـــن مراكـــز النصـــرانية  لنشرــ

الكبرى في الهلال الخصـيب. ففـي كتـاب المجـدل لابـن مـتى روايـة  

عليــه  –السـيد المســيح  تشـير إلى إرســال "مــار مـاري" أحــد تلاميــذ 

"...ساكني الخيام ونجران وجزائر بحر تنصيرية إلى   بعثة-السلام 

. وهـي روايـة لا يمكـن الركـون إليهـا إذ لا تخلـوا مـن )٢٣("اليمن ...

الطــابع الأســطوري. بــل إن نفــس المؤلــف يعــود في موضــع آخــر 

ـــه فيشـــير إلى " ـــن كتاب تنصّـــر أهـــل نجـــران..م ." أيام الملـــك ... 

ــــتي )٢٤(م)٤٢٠ -٣٩٩"يزدجــــرد الأول" (الفــــارسي  ــــة ال . وهــــي الرواي

نجـدها أكــثر وضــوحاً في النسـخة الأخــرى مــن كتـاب المجــدل الــتي  

تحــدثت عــن وصــول النصــرانية إلى نجــران في نفــس الحقبــة عــن 

ــاز طريــق تــاجر اســمه " ــان، خــرج إلى القســطنطينية واجت ...حيّ

مـا بالحيرة وشاهد جموع النصارى وحسن إيمـانهم فتنصّـر ول

  .)٢٥("عاد أعمد أهله وتنصر عل يده خلق كثير...

وراويـــة "المجـــدل" هنـــا تكـــاد تكـــون مستنســـخة تمامًـــا مـــن 

"تــاريخ ســعرّت" الأقــدم الــذي أورد القصــة بــنفس التفاصــيل وإن 

رـة  أشــار إلى قيــام "حيّــان" بنشــاط تنصــيري أوســع في جنــوب جزيـ

ع منهـا . ومن حيث المبدأ تبدو قصة "حياّن" أقرب للواق)٢٦(العرب

إلى الأسطورة، فالقصة هنا لم تتضمن ما يشبه تلك المعجزات 

والحكـــايات الأســـطورية الـــتي حفلـــت بهـــا كتـــب ســـير القديســـين 

). والملاحـظ أن القصــة تــربط Hagiographyوالقصـص الــديني (

انتشـــار النصـــرانية في نجـــران بالعامـــل التجـــاري وهـــذا مـــا يقـــوي 

ادية كبــيرة وخاصــة صــحتها. فقــد كانــت نجــران ذات أهميــة اقتصــ

عــلى الصــعيد التجــاري، إذ تقــع عــلى طريــق تجــارة البخــور والتوابــل 

وقـــد عـــرف عـــن أهلهـــا اشـــتغالهم بالتجـــارة في عصـــور مـــا قبـــل 

ـــد )٢٧(الإســـلام ـــة أن يرتحـــل أح ـــلا غراب ـــلاد الـــروم  أبنائهـــا. ف إلى ب

 .أخرىوفارس لتسويق بضائع وجلب 

ين أمـــا الـــزمن الـــذ وقعـــت فيـــه هـــذه القصـــة فثمـــة جـــدل بـــ

ـــان "يزدجـــرد الأول"  ـــرد" فيمـــا إذا ك ـــاحثين حـــول هويـــة "يزدج الب

)Yazdegerd I الــذي حكــم بدايــة القــرن الخــامس المــيلادي، أو (

ــاني" ( ــين عــامي Yazdegerd II"يزدجــرد الث ــذي حكــم ب  -٤٣٨) ال

م. وقد رجـح عـدد مـن البـاحثين مثـل "عرفـان شـهيد"، و"جـواد ٤٥٧

ان" تلـــك وقعـــت أيام عـــلي"، و"ابوجـــودة" وغـــيرهم أن قصـــة "حيـّــ

ــــن" )٢٨("يزدجــــرد الأول" ، بينمــــا لا يتفــــق معهــــم "كريســــتيان روب

)Christian Robin ــان" في عهــد رـجح وقــوع قصــة "حيّ ) الــذي يـ

. لكــن الدراســة الحاليــة تــذهب إلى تــرجيح الــرأي )٢٩("يزدجــرد الثــاني"

الأول إذ أن مؤلــف "تــاريخ ســعرّت" المجهــول أشــار إلى "يزدجــرد" 

عن "يزدجرد الثاني بن بهرام"، إضـافة إلى أن هـذا  فقط ولم يميزه

المؤرخ تحدث بعد قصة "حياّن" مباشرة عن وفاة "يزدجرد" وحزن 

مــن تســامح كبــير تجــاههم، وهــي  أبــداهالنصــارى عليــه بســبب مــا 

واحــدة مـــن أبـــرز الســمات الـــتي ســـجلها المؤرخــون عـــن "يزدجـــرد 

أشـار إليهـا . على أنه من المهم اسـتدراك مسـألة هامـة )٣٠(الأول"

"عرفــان شــهيد"، وهــي أن قصــة اعتنــاق "حيّــان" للنصــرانية حــدث 

) Council of Ephesusقبـل عقـد "مجمـع أفسـوس الكنسيـ" (

) عـام Council of Chalcedonم، و"مجمـع خلقدونيـة" (٤٣١عـام 

 ـوظهـــــــور المـــــــذهبين )٣١(م٤٥١ ـــــــل الانشـــــــقاق الكنسيــــــ ، أي قب

، -يعقــوبي لاحقًــاأو ال –) والمونــوفيزتي Nestorianالنســطوري (

التـاريخ العقائـدي  وهذه مسألة غاية في الأهمية عند الحديث عن 

 لنصارى نجران.

لكن ما سبق لا يكفي للجزم بصحة خبر وصـول النصـرانية إلى 

نجران، إذ تقدم المصادر الموازيـة سـواء النصـرانية أو الإسـلامية 

سرديات أخـــرى تحـــوي كثـــيرًا مـــن الاخـــتلاف. فمصـــادر التـــاريخ 

نسيـ ـالبيزنطيــة تقــدم هــي الأخــرى رواياتهــا الــتي لا تخلــوا مــن الك

الاضطراب والمبالغة رغم أنها أقدم من الروايـة السرـيانية. فقـد 

) عـن Eusebius of Caesareaتحـدث "يوسـابيوس القيصـري" (

) رئـيس مدرسـة Pantaenusبعثة تنصيرية قام بها "بانتيـنس" (

جــد أن بعــض أهلهــا قــد اللاهوتيــة إلى بــلاد الهنــد فو الإســكندرية

دخــل في ديــن المســيح بالفعــل ووجــد لــديهم نســخة مــن "إنجيــل 

) باللغـــة العبريـــة حيـــث أخـــبره Gospel of Matthewمـــتىّ" (

) جلبــه Bartholomewبعضــهم أن منصّــرًا اســمه "برتلمــاوس" (

. وقـــد نـــاقش أكـــثر مـــن باحـــث هـــذه الروايـــة التاريخيـــة )٣٢(إلـــيهم

ــوس الأكــويلي"  )، Rufinus of Aquileia(فوجــدوا أن "روفين

ــــــــــــــــــــــدارس" Jerome"وجــــــــــــــــــــــيروم" ( )، و"ســــــــــــــــــــــقراط ال
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)Socrates Scholasticus ـــة ـــذين تحـــدثوا عـــن نفـــس البعث ) الل

أسموا هذه الأرض "ببلاد الهنـد القريبـة" أو "السـعيدة"، وهـو مـا 

المؤلف كان يقصد على الأرجح جنوب بلاد   إن يقّوي الرأي القائل 

يـــة النتيجـــة الـــتي توصـــل إليهـــا . وعـــلى الـــرغم مـــن أهم)٣٣(العـــرب

هــــؤلاء البــــاحثين، إلا أن هــــذه الروايــــة يبــــدو عليهــــا الغمــــوض 

والاضــطراب فهــي لــم تشرـ ـإلى شيء يخــص نجــران تحديــدًا ممــا 

 يجعل من الصعب الركون إليها. 

 ـالآخـــــــــر "فيلوســـــــــتورغيوس"  أمـــــــــا المـــــــــؤرخ الكنسيــــــــ

)Philostorgius زـعم فيهــــا أن ) فيقــــدم روايــــة أكــــثر وضــــوحاً يـــ

 Constantius)براطور البيزنطي " قنسـطانطيوس الثـاني" الام

II) ) "أرسـل "ثيوفيـل الهنـديTheophilus of India في العـام (

م عـلى رأس بعثــة تنصــيرية إلى "بــلاد ســبأ" فاســتقبله ملكهــا ٣٥٦

ــائس في عــدن،  ــلاث كن ــه لتأســيس ث ــه وحصــل عــلى إذن ورحــب ب

-ان الصـحيح وظفار، ونجـران الـتي اقبـل أهلهـا عـلى اعتنـاق الإيمـ

  .)٣٤( -النصرانية  يقصد 

ويميــــل عــــدد مــــن البــــاحثين المحــــدثين إلى قبــــول الروايــــة 

السريانية على حساب نظيرتها البيزنطية، إذ يرى "عرفـان شـهيد" 

و "أبــو جــودة" تحديــدًا أن هــذه البعثــات التنصــيرية لــم تــنجح في  

رـة  ــ ــــوب جزيـ تأســــيس وجــــود حقيقــــي ومــــؤثر للنصــــرانية في جن

مـــــا يتفـــــق معـــــه "أثناســـــيوس باباثناســـــيو"  ، وهـــــو)٣٥(العـــــرب

)Athanasios N. Papathanassiou رـى أن الروايـــة ) الـــذي يــ

البيزنطيــة لـــم تكـــن أكـــثر مـــن مجـــرد محاولـــة غـــير ناجحـــة لإيجـــاد 

  .)٣٦(موطئ قدم حقيقي للنصرانية في جنوب جزيرة العرب

لــــم تكــــن الروايتــــان السرــــيانية والبيزنطيــــة الوحيــــدتين في 

نية في نجـران، فللأحبـاش روايـتهم أيضًـا الـتي  دعاوى نشر ـالنصـرا

) الـذي تـزعُم The Priest Azqirكـان بطلهـا " الأسـقف أزكـير " (

أنــه أســس كنيســة في نجــران ونجــح في تنصــير ثمانيــة وثلاثــين 

شخصًا مـن أهـل نجـران قبـل أن يلقـى حتفـه لاحقًـا عـلى يـد ملـك 

 ) صــحة هــذهBeeston. ولــم يســتبعد "بيســتون" ()٣٧(الحميريــين

الروايــة في ظــل وجــود نفــوذ فعــلي للأحبــاش في المنطقــة ســبق 

الغــزو الحبشيـ ـبمرحلــة مــن الــزمن، لكنهــا في وجهــة نظــره ليســت 

ســـوى حادثـــة منعزلـــة لا أثـــر لهـــا في السياســـة الدوليـــة وقـــت 

. والواضح لدينا من خـلال قـراءة أحـداث المحرقـة الـتي )٣٨(حدوثها

 المحرقـة ممـا حدثت لاحقًا أن ثمة رجل دين حبشيـ ضـمن ضـحايا

يؤيد ما ذكره "بيستون" حول طبيعة النفوذ الحبشي في المنطقـة 

  .)٣٩(قبل أن يغزوها الأحباش

وكل ما سبق من روايات نصرانية على اختلافهـا لا يغـني عـن 

الرجوع إلى الروايـة الإسـلامية حـول قصـة وصـول النصـرانية إلى 

بـه وهـب بـن من" إلى "إسـحاقمحمد بن نجران، والتي يسندها "

بعــض أهــل ، و")٤١("محمــد بــن كعــب القرظــي، و")٤٠("الأبنــاوي

" قـدم مـن بـلاد فيميـون"، ومفادها أن رجلاً زاهدًا اسـمه "نجران

الشام إلى نجران وابتنى خيمة يتعبد فيها للـه، و كـان أهـل نجـران 

وقتها أهل وثنيـة يعبـدون نخلـة طويلـة، و كـان عـدد مـن نـبلائهم 

ــائهم إلى  ــاحر القر يرســلون أبن ــى"س ــة العظم " أي نجــران حــتى ي

" عبدالله بن الثـامريعلمهم السحر وحدث أن أحدهم ويقال له "

ــه فأعجبتــه صــلاته وجعــل  ـــ"فيميون" وهــو يصــلي ويتعبــد لل مــر ب

يجلس إليه حـتى أسـلم ودخـل في دينـه وتعلـم فرائضـه حـتى فقـه 

  .)٤٢(في الدين

وتســـتمر الروايـــة بطـــابع لا يخلـــو مـــن السرـــد الأســـطوري 

حيث يرد فيها أن "ابن الثـامر" جهـر بـدعوة أهـل نجـران، والمبالغة 

َّهِ بْنُ الثَّامِرِ إذَا دخََلَ نجَْرَانَ لـَمْ يَلْـقَ أحََـدًا بـِهِ و" ...جَعَلَ عَبْدُ الل

َّهَ وَتَدْخُلُ فيِ دِينيِ وَأدَْعُـو  َّهِ، أتَوَُحِّدُ الل ضُرٌّ إلاَّ قَالَ لهَُ يَا عَبْدَ الل

َّهَ فَيُعَافِيكَ  ا أنَْتَ فِيهِ مِنْ الْبَلاَ الل دُ  ء؟مِمَّ فَيَقُولُ: نعََمْ، فَيُوَحّـِ

َّهَ وَيُسْلمُِ، وَيَدْعُو لهَُ فَيُشْفَى، حَتىَّ لمَْ يَبْـقَ بنِجَْـرَانَ أحََـدٌ بـِهِ  الل

تَّبَعَهُ عَلىَ أمَْرهِِ، وَدَعَا لهَُ فَعُوفيَِ حَتىَّ رُفِعَ شَـأنْهُُ  تََاهُ فَا ضُرٌّ إلاَّ أ

يَتيِ، إلىَ  مَلِكِ نجَْرَانَ، فَدَعَاهُ فَقَالَ لـَهُ: أفَْسَـدْتَ عَـليََّ أهَْـلَ قَـرْ

ــدِرُ عَــلىَ  تَقْ ــكَ، قَــالَ: لاَ  ــتَ دِيــنيِ وَدِيــنَ آبَائيِ، لأَُمَــثِّلنََّ بِ وَخَالفَْ

وِيـلِ فَيُطْـرَحُ عَـلىَ  ذَلكَِ. قَالَ: فَجَعَلَ يرُْسِـلُ بـِهِ إلىَ الجْبََـلِ الطَّ

قَـعُ إلىَ الأَْرْضِ لـَيْسَ بـِهِ بَأسٌْ، وَجَعَـلَ يَبْعَـثُ بـِهِ إلىَ رَأسِْهِ فَيَ 

ءٌ إلاَّ هَلـَكَ، فَيُلْقَـى فِيهَـا  مِيَاهٍ بنِجَْرَانَ، بحُُورٍ لاَ يَقَعُ فِيهَـا شيَْ

امِرِ:  َّهِ بْـنُ الثّـَ ا غَلبََهُ قَالَ لهَُ عَبْدُ الل فَيَخْرُجُ ليَْسَ بهِِ بَأسٌْ. فَلمََّ

َّــكَ وَاَ  ــا إن ــؤْمِنَ بمَِ َّــهَ فَتُ ــدَ الل توَُحِّ ــتىَّ  ــتْليِ حَ ــلىَ قَ ــدِرَ عَ تَقْ ــنْ  َّــهِ لَ لل

ِّطْتَ عَـليََّ فَقَتَلْتـنيِ. قَـالَ:  آمَنْتُ بهِِ، فَإِنَّكَ إنْ فَعَلْـتَ ذَلـِكَ سُـل

ــنِ  َّــهِ بْ تَعَــالىَ ذَلـِـكَ الْمَلِــكُ، وَشَــهِدَ شَــهَادَةَ عَبْــدِ الل َّــهَ  فَوَحَّــدَ الل

ـامِرِ،   بِــيرَةٍ، الثّـَ بَهُ بعَِصَــا فيِ يَــدِهِ فَشَــجَّهُ شَــجَّةً غَــيرَْ كَ ثـُـمَّ ضَــرَ

ثـُمَّ هَلـَكَ الْمَلـِكُ مَكَانـَهُ، وَاسْـتَجْمَعَ أهَْـلُ نجَْـرَانَ عَـلىَ  فَقَتَلهَُ، 

يَمَ  َّهِ بْنِ الثَّامِرِ، وَكَانَ عَلىَ مَا جَاءَ بهِِ عِيسىَ بن مَرْ دِينِ عَبْدِ الل

نْجِيلِ  ثمَُّ أصََابَهُمْ مِثْلُ مَا أصََـابَ أهَْـلَ دِيـنِهِمْ  مِنْ الإِْ وَحُكْمِهِ، 

  .)٤٣("مِنْ الأَْحْدَاثِ، فَمِنْ هُناَلكَِ كَانَ أصَْلُ النَّصْرَانيَِّةِ بنِجَْرَانَ...

) Antonius Guidiوفي رأي "انطونيـــــــوس غويـــــــدي" (

و"مومبرج" و "أبـو جـودة" فـإن هـذه الروايـة تتشـابه في كثـير مـن 

صرها الرئيسة مع نظيرتها السرـيانية ممـا يعـني في رأيهـم أن عنا

الروايــة الإســلامية هنــا أســتقُيت مــن مــوارد نســطورية نصــرانية 

. بينمـا )٤٤(أقدم، ويقصدون بذلك على الأرجح قصـة "التـاجر "حيـّان"

ـــن  ـــة اب ـــن جـــريس" في رواي ـــا وصـــول  إســـحاق يشـــكك "اب مُرجحً
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ن "الثـامر" و"فيميـون" النصرانية إلى نجران قبل أن وقوع قصة اب

  .)٤٥(بوقت طويل

وفي رأي الباحث فإن كل هذه الآراء محل نظر، فرواية تنصّـر 

يسـندها إلى "وهـب بـن  إسـحاق أهلها نجران التي وردت عنـد ابـن 

منبه الأبناوي"، و "محمد بن كعـب القـرضي" وكلاهمـا تـابعي مـن 

- أي ابـن اسـحاق –، ويسـندها )٤٦(الرواة الثقاة عنـد أهـل الحـديث

. وبالتــالي فــإن مســألة )٤٧("بعــض أهــل نجــرانحــين آخــر إلى " في 

اقتباس الروايـة الإسـلامية مـن مـوارد نسـطورية سريانيـة تبـدو 

مســتبعدة، فــاختلاف أســماء الــرواة الــتي وردت في كــلا القصــتين 

والسرـيانية  الإسـلاميةأبرز الأدلة عـلى اخـتلاف أصـول الـروايتين 

ليـــل مـــن هـــذه المســـألة  حـــتى وإن حـــاول مـــومبرج وغويـــدي التق

هنــا مســألة لــم تأخــذ حقهــا  إســحاق تحديــدًا، ووضــوح مصــادر ابــن 

  الكافي من الاعتبار في نقاشاتهم السابقة.

إضــــافة إلى مــــا ســــبق فــــإن مســــألة التشــــكيك في الروايــــة 

ـــل الأجـــدى أن   ـإلى اســـتبعادها، ب الإســـلامية لا يجـــب أن يفضيــ

وتتمثــل في يتجــه النقــاش إلى دراســة ثمــة إشــكالية تــبرز فيهــا 

التسلسل الزمني للأحداث الـذي يعـاني خلـلاً واضـحاً، عـلى عكـس 

نظيرتهـــا السرـــيانية الـــتي يبـــدو التسلســـل الـــزمني فيهـــا مقنعًـــا، 

فالروايــة الإســلامية تتحــدث عــن تسلســل سريــع للأحــداث بــدء 

ثم اضطهاد أهل نجران، وهـذا   -بن الثامر  عبد الله–بقتل الغلام 

ني بـــين انتشـــار النصـــرانية في نجـــران يعـــني اخـــتزال النطـــاق الـــزم

الــتي  إســحاق . لكــن المــتمعن جيــدًا لروايــة ابــن الأخــدودوواقعــة 

يلفهـــا الاضـــطراب ســـيجد الإجابـــة في نـــص قصـــير يســـنده ابـــن 

إلى "وهــب بــن منبــه" في قصــة النخلــة الــتي كــان يعبــدها  إســحاق 

َ أهــل نجــران ثــم دعــا عليهــا فيميــون:" ــدَ ذَلـِـكَ أ تَّبَعَــهُ عِنْ هْــلُ ... فَا

يعَةِ مِـنْ دِيـنِ عِيسىَـ بـن  ِـ نجَْرَانَ عَلىَ دِينِهِ، فَحَمَلهَُمْ عَلىَ الشرَّ

َّــتيِ دخََلـَـتْ  ثُــمَّ دخََلـَـتْ عَلـَـيْهِمْ الأَْحْــدَاثُ ال ــلاَمُ،  ــهِ السَّ يَمَ عَليَْ مَــرْ

ــلِ  ــلىَ أهَْ ــتْ النَّصْــرَانيَِّةُ  عَ ِــكَ كَانَ ــنْ هُناَل ــلِّ أرَْضٍ، فَمِ ــنِهِمْ بكُِ دِي

 .)٤٨(رَانَ فيِ أرَْضِ الْعَرَبِ"بنِجَْ 

هنـا أن ثمـة فاصـل  إسـحاق تؤكد رواية وهب التي نقلهـا ابـن 

زمــني تجاهلــه الــرواة بــين قصــة اعتنــاق أهــل نجــران للنصــرانية 

دخلـت علـيهم وقصة الأخدود التي حدثت لاحقًـا فـإذا كانـت قـد " 

" كمــا يقــول "وهــب بــن منبــه"، فــإن ذلــك يــوحي بمــرور الأحــداث

الزمن قبل أن تقع المحرقة، وتؤكد صحة ما نرمي إليـه مرحلة من 

ـــــة  ـــــزمني في الرواي حـــــول وجـــــوب إعـــــادة ضـــــبط التسلســـــل ال

  الإسلامية.

وبالتــالي فإنــه يمكــن القــول إن مــا ســبق مــن روايات حــول 

انتشار النصـرانية في نجـران تحديـدًا وخاصـة الـروايتين السرـيانية 

وهــي أن   والإسـلامية يعكــس حقيقــة واحــدة يمكــن استخلاصــها

ثمة نشاط تنصيري محموم وصـل إلى المنطقـة نتيجـة لعلاقاتهـا 

التجارية الواسعة وأهميتها الاقتصادية الدولية البالغة الأهميـة  

كمركــز رئــيس عــلى طــرق تجــارة البخــور. ويعلــق "جــواد عــلي" عــلى 

ــروايات الســابقة بأنهــا دليــل عــلى " تــدخل  ال أن النصــرانية لــم 

. وإذا كـان جـواد عـلي قـد )٤٩("واحـد العربية الجنوبيـة مـن طريـق 

عمــم هــذا الاســتنتاج عــلى نطــاق جغــرافي واســع، فإنــه أحــرى أن 

ينطبــق بشــكل أدق عــلى قصــة النصــرانية في نجــران الــتي وصــلت 

على الأرجح عبر أكثر من شخص وطريق إلى المنطقة ممـا جعلهـا  

تنمو وتنتشر بـين نسـبة كبـيرة مـن أهـل نجـران ممـا شـكل تحـديًا 

ياســــياً ودينيًــــا للســــلطة الحميريــــة كمــــا سيتضــــح في أمنيًــــا وس

  المبحث التالي.

  محنة النصرانية في نجرانثالثًا: 
  )من الانتشار إلى الاضطهاد(

تحدثت المصادر السريانية عن حادثة اضـطهاد نصـارى نجـران 

باستفاضــــة كبـــــيرة وتفاصـــــيل دقيقـــــة لا تخلـــــوا مـــــن التصـــــوير 

قد وردت حادثة اضـطهاد المأساوي والعاطفة الدينية المتقّدة. ف

نصارى نجران عند أكثر من مؤرخ سرياني متقدم كواحدة من أهم 

 Jacobحوادث السنين الـتي أرّخـوا لهـا مثـل "يعقـوب الرهـاوي" (

of Edessa) "و"الراهـب القـرطميني ،(Qarṭmīn Monastery ،(

. لكـن  )٥٠() وغـيرهمBar Hebraeusو"غريغوريوس بـن العـبري" (

تبــت خصيصًــا في مناســبة هــذه الحادثــة، وتعــد ثمــة مصــادر أقــدم كُ 

"رسالتي الأرشمي" و"كتاب الشـهداء الحميريـين" أهـم و أقـدم مـا 

وصلنا عن هذا الحدث، وقد تحدث فيها الأرشمي عـن تلقيـه أخبـار 

المجزرة المروعة حينما كان في زيارة لملـك الحـيرة المنـذر بـن مـاء 

لحميريــين ، ومصــادفته وصــول منــدوب أرســله ملــك ا)٥١(الســماء

يوضح له تفاصيل مـا فعلـه تجـاه الوجـود النصـراني مملكتـه ومـن 

" وقيامـه بـإحراق  مجـزرة رهيبـةضمنها نجـران الـتي ارتكـب فيهـا "

الأشراف كنيســـــــتها وأســـــــقفها بـــــــولس وعـــــــدد كبـــــــير مـــــــن "

حـــث  -أي الملـــك الحمـــيري  –"، وفي نهايـــة رســـالته النجـــرانيين

زـال وثنيـًـا  وقتهــا عــلى اتخــاذ نفــس الملــك "المنــذر" الــذي كــان لا يـ

. وفي باقي "رسـالة الأرشـمي" )٥٢(الإجراءات تجـاه رعـاياه النصـارى

تفاصيل نقلها له شهود عيان عن الحوار الذي دار بـين كبـير نصـارى 

والملك الحميري الذي أسـماه الأرشـمي  -الحارث بن كعب -نجران 

بـ "مسروق"، حيث انتهى الحوار بإعدام الشيخ النجراني ومعه جمع 

مـــن أبنـــاء طائفتـــه، فقـــد قطعـــت رؤوســـهم وألُقيـــت جثـــثهم في 

ـــا. كمـــا تضـــمنت الرســـالة تســـجيل  ـــا لاحقً ـــل حرقه الكنيســـة قب
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حوادث استشهاد نساء أخريات رفضن الارتداد عن دين المسـيح 

"، بنـت حيـّان(حبصـة)  "حفصـة"، وبنت أزمـع(رومي)  رهممثل "

عــن إضــافة إلى قصــة الطفــل الــذي حــث أمــه عــلى عــدم الارتــداد 

. وخـتم الأرشـمي رسـالته بأن حـث أسـاقفة الإسـكندرية )٥٣(دينها

أن يكتبوا بدورهم إلى ملك الحبشة لنجدة نصارى نجران، كما دعا 

إلى نقــل أخبــار الحادثــة إلى أهــم مــدن العــالم النصــراني في ذلــك 

الوقت محملاً يهـود طبريـة تحديـدًا دورًا تحريضـياً تجـاه مـا حـدث 

 .)٥٤(لاد الحميريين"من اضطهاد للنصارى في "ب

أمـــــا الرســـــالة الثانيـــــة المنســـــوبة إلى الأرشـــــمي، و"كتـــــاب 

الحميريــين" فقــد تضــمن كلاهمــا معلومــات مشــابهة لمــا ورد في 

ــدو أكــثر وضــوحاً إذ تحــدثا عــن إرســال  "الرســالة الأولى" لكنهــا تب

الملك الحميري لحملة عسكرية يتزعمها ثلاثة من كبار قادته حيـث 

ا فشــلت في تحقيــق مرادهــا قبــل أن يقــود حاصــرت المدينــة لكنهــ

الـف مقاتـل، وقـد  ١٢٠الملك بنفسه حملة أكبر قدّرها الأرشـمي بــ 

اســتطاعت إجبــار أهــل المدينــة عــلى الاستســلام بعــد أن أقســم 

لهــم الملــك الحمــيري (بالــرحمن وشرائــع مــوسى) بعــدم المســاس 

دور الوسـيط  –مـن طبريـة  -بهم حيث أدى بعض الكهنـة اليهـود 

. ثـــــم يتحـــــدث الأرشـــــمي ومؤلـــــف "كتـــــاب )٥٥(ذا الصـــــلحفي هـــــ

الحميريـــين" عـــن غـــدر الملـــك الحمـــيري بأهـــل نجـــران، ويصــــفان 

ــع مــن  ــث أمــر بتصــفية جمي ــل بهــا النصــارى حي ــتي قُت الطريقــة ال

استســلم وجمــع جثــثهم في الكنيســة الكــبرى للمدينــة، ثــم دعــا 

برجـــال الـــدين مـــن قساوســـة وشمامســـة وأفـــراد آخـــرين قُـــبض 

ــ ــيهم لاحقً ــل أن تصــدر أوامــر عل ــا في الكنيســة قب ا وزُج بهــم أيضً

  .)٥٦(الملك بحرق الكنيسة على من فيها

ــوا  كمــا تضــمنت "رســالة الأرشــمي الثانيــة" معلومــات لا تخل

ـــة والمبالغـــة حيـــث تشـــير إلى مجموعـــة مـــن النســـاء  مـــن الغراب

النصرانيات اللاتي رمين بأنفسهن في النـار بعـدما شـاهدن مصـير 

رســالة الأرشــمي الثانيــة  -تحــدث المصــدران مــن ســبقهن. كمــا ي

مــرة أخــرى عــن الحــوار الــذي دار بــين الملــك  -وكتــاب الحميريــين 

الحميري وزعيم النصارى النجرانيين، وقصـة رهـم وحفصـة إضـافة 

إلى شخصيات أخرى تعرضت للمسـاومة عـلى تـرك دينهـا والقتـل 

  . وتتضمن الرسـالة بعـض أصـناف التعـذيب والقتـل الـتي )٥٧(لاحقًا

تعرض لها النصارى النجرانيين مثـل قطـع الأعنـاق، والحـرق بالنـار، 

ـــم جـــرهّم حـــتى  ـــات ث ـــط الضـــحايا بالحيوان والرشـــق بالحجـــارة، ورب

 .)٥٨(الموت

إلا أن ثمة إشارة مهمة ترد في كتاب الحميريين في ثنايا حـوار 

أو  –"حفصــة" مــع الملــك الحمــيري حيــث كانــت تفتخــر بأن والــدها 

قام بحرق كنـيس يهـودي قبـل موتـه، وهـو مـا "حياّن" قد  –جدها 

نصـراني  -اعتبره "مومبرج" دليلاً واضحاً على حدوث صـراع يهـودي

ــواس ، وهــو رأي محــل اتفــاق )٥٩(في نجــران قبــل أن يغزوهــا ذو ن

بعض المؤرخين المسلمين ذلك أن الدينوري والطبري أشـارا إلى 

أن أحــد أســباب مــجيء ذو نــواس إلى نجــران هــو مــا تعــرض لــه 

، وهـو مـا يعـني )٦٠(ض يهودها من اضطهاد النصارى النجرانيينبع

وقوع صراع طائفي خطير دفعـت جنـوب الجزيرـة العربيـة بأسرهـا 

  ثمنه غالياً فيما بعد.

وإذا كان الطابع المأساوي والعاطفة الدينية قد طغت عـلى 

"رســالتي الأرشــمي" و"كتــاب الحميريــين"، فــإن الخلفيــة المذهبيــة 

ة واضــــحة في ثنــــايا تصــــويرهما عبــــارات للمــــؤلفين كانــــت ســــم

ـــارات التثليـــث والطبيعـــة  ـــت بعب ـــتي حفل الشـــهداء النجـــرانيين ال

يصــورها المــذهب  كمــا-الســلام  عليــه-الإلهيــة للســيد المســيح 

ــوفيزتي ، وهــو مــا يجعــل مســألة قبولهــا محــل  )٦١(اليعقــوبي المون

تحفّــظ فقــد غلبــت عليهــا العاطفــة الدينيــة والغــرض الــذي كتُبــت 

د الملـك الحمـيري كمـا وهو تحريض العـالم النصـراني ضـ من أجله

  سبق توضيحه.

وبينما يتوقـف التسلسـل الـزمني للأحـداث عنـد الأرشـمي في 

رســالتيه عنــد حــث أســاقفة الإســكندرية أن يكتبــوا بــدورهم إلى 

ملـــك الحبشـــة، يســـتمر مؤلـــف "كتـــاب الحميريـــين" في سرد بقيـــة 

ـــه  ًـــا عـــن الأحـــداث حيـــث وضـــع في مقدمـــة محتـــويات كتاب عنوان

الفصل الرابع الذي تحدث فيه عن ذهـاب أسـقف نجـران واسـمه 

، لكــن المؤلــف )٦٢("تومــا" إلى الحبشــة نــاقلاً معــه أخبــار المحرقــة

ــه عــن عريضــة تقــدم بهــا  نفســه تحــدث في موضــع آخــر مــن كتاب

 ـ"كالـــب  نجـــراني آخـــر اســـمه "معاويـــة" إلى بـــلاط الملـــك الحبشيــ

ــا النجــدة لأبنــاء ملتــه، ) طالKāleb the Elesbaanالأصــبحة" ( بً

. غــير أن )٦٣(لكــن هــذا الفصــل ســقط ضــمن الفصــول المفقــودة 

بقية أجزاء الكتاب تتحدث عما بعـد الانتصـار الـذي حققتـه الحملـة 

العســكرية الــتي قادهــا كالــب بنفســه، حيــث وصــل بجيشــه إلى 

نجـــران وامـــتحن ديانـــة أهلهـــا، فقـــد ذكـــر المؤلـــف أن كثـــيرًا مـــن 

نتقام حينما وشموا أيديهم بعلامة الصليب الحميريين نجو من الا

ــام  ــام ســبعة أشــهر ق ــم أق ــانوا يهــوداً. ث ــيرًا مــنهم ك ــا أن كث زاعمً

خلالها بإعـادة تـرميم كنائسـها وبـنى كنـائس جديـدة، وعـين رجـال 

ديــن جــدد، ثــم اختتمهــا بتعيــين حــاكم جديــد للــبلاد وفــرض جزيــة 

  .)٦٤(مالية تدُع له مقابل التبعية، ثم عاد إلى الحبشة

ـــروايات الإســـلامية  ـــنص التـــاريخي مـــع كـــل ال يتفـــق هـــذا ال

والحبشية واليونانية في أن الأحبـاش قـد غـزوا بـلاد حمـير وقضـوا 

على آخر ملوكها نتيجة لما قام به تجـاه نصـارى نجـران، إلا أن ثمـة 

اختلافات في التفاصيل تتضح من خلال تلـك الـروايات. فالروايـة 
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ــــير االحبشــــــية الــــــتي دوِّنــــــت في " ــــوبيين، ســ ــــين الأثيــ لقديســ

) تظُهِــر تشــابهًا كبــيرًا مــع مــا ذكــره Synaxarium" (السنســكار

مؤلف "كتـاب الحميريـين"، إذ تشـير إلى مـا فعلـه ملـك بـلاد "سـبأ" 

 ألااليهودي بأهل نجران عندما حاصرهم بأن أقسم لهـم بالتـوراة 

يغــدر بهــم، ولكنــه نكــث بعهــده وقــتلهم وعــلى رأســهم "القــديس 

". وقـد وصـلت أصـداء هـذه المذبحـة إلى "جسـتين حارثة بن كعـب

) ملك الروم الذي بعث رسالة إلى "تيموثـاوس" Justin Iالأول" (

)Timothy رئيس أسـاقفة الكنسـية القبطيـة بالإسـكندرية أن (

يكتــب إلى ملــك أكســوم (الحبشــة) حــتى ينقــذ نصــارى نجــران مــن 

 ـوقــا د مجــازر الملــك اليهــودي، وبالفعــل اســتجاب الملــك الحبشيـ

حملة كبيرة قضى خلالها على الملك اليهودي وأعاد ترميم كنيسة 

  .)٦٥()Commemorationنجران وجعل منها مزارًا للحج الكنسي (

لا تحمل الرواية الحبشية هنا شيئاً من الاختلاف مع الروايـة 

السرـــيانية ســـوى في ذكـــر الســـبب الـــذي دفـــع ملـــك الحبشـــة إلى 

. هـذا الاخـتلاف البسـيط جستين الإمبراطور التدخل وهي رسالة 

ـــتي تكـــاد تكـــون  ـــة الحبشـــية ال ـــا للبحـــث عـــن مصـــدر الرواي يقودن

استشــهاد القــديس مستنســخة مــن مصــدر أقــدم وهــو روايــة "

" وهـــي روايـــة كتبهـــا مؤلـــف مجهـــول يجيـــد اليونانيـــة في الحـــارث

القرن السادس الميلادي، ثم ترجمت لاحقًا إلى عـدة لغـات بينهـا 

، بـل إن أكـبر دلالات )٦٦("سـيرة حـيروت"الجعزية" الحبشية باسـم "

" استشهاد القـديس الحـارثاعتماد الرواية الحبشية على رواية "

استخدام نفس المصطلح السياسي الذي عرفّ به مؤلف الرواية 

، )٦٧("ملـك حمـير" بـدلاً عـن "ملك سـبأذو نواس حينما أسماه بـ "

ــا لا ــة الحبشــية هن  ـإلى نتيجــة مفادهــا أن الرواي ــا يفضيـ   وهــذا م

  تبدو أصيلة مثل نظيرتها السريانية.

لكن رواية "استشهاد الحارث" تبدو ذات أهمية بالغـة هنـا، إذ 

تنقـــل تفاصـــيل تجاوزتهـــا الـــروايتين الحبشـــية، والسرـــيانية، فقـــد  

ومأســاوي  أســطوري تحــدثت بتفاصــيل مستفيضــة ذات تصــوير 

عن أوامر الملك اليهودي إلى جنوده بخد حفرة كبيرة عـلى أطـراف 

ادي وإيقـــــاد نـــــار كبـــــيرة ألقـــــي فيهـــــا عـــــدد كبـــــير النصـــــارى الـــــو

المضطهدين ليلقـوا مصـيرهم حرقـا وهـو مـا تـنص عليـه الروايـة 

. كما اصطلحت على تسمية الملـك الحمـيري بــ )٦٨(أيضًاالإسلامية 

ــــاس" ــــة مــــن "دنح ــــواس" القريب ــــة ذو ن ــــذي تقدمــــه الرواي " ال

ــوق، ولــيس "الإســلامية مــادة " كمــا في الروايــة السرــيانية مسر

. ولعل ذلك مـا يجعـل مـن نافلـة القـول )٦٩(هذه الدراسة الرئيسة

إن الروايــــة الحبشــــية هنــــا تبــــدو أقــــرب للروايــــة الإســــلامية في 

المسألتين السابقتين، وهو ما يعني أن كاتبها اعتمد على مصـادر 

ــه   ــك أن ــة ذل ــة مــن نظيرتهــا الإســلامية والأرجــح أنهــا نجراني قريب

لحــيرة حينمـا وصـلته رسـالة الملــك دار في بـلاط ملـك ا عمـاتحـدث 

الحمــيري بخــبر اضــطهاد نصــارى نجــران. ولا أدل عــلى ذلــك مــن أن 

روايــــة "استشــــهاد الحــــارث" تظهــــر تطابقًــــا لافتًــــا مــــع الروايــــة 

الــتي اســتقت  -رســالتي الأرشــمي وكتــاب الحميريــين-السرــيانية 

ــدورها معلومــات الحادثــة مــن نــاجين مــن المحرقــة قــدموا مــن  ب

مــا يتبــين في عناصــر رئيســة في سرديــة الاضــطهاد  نجــران، وذلــك

مثـــل الإشـــارة إلى نكـــث الملـــك اليهـــودي باليمـــين الـــذي قطعـــه 

لأهل نجران، ونبشه عظام أسقفهم "بولس"، وحرق رجال الـدين 

ــت في الكنيســة، وشخصــية "القــديس الحــارث"، وقصــة " ــم بن ره

"، وحادثـة الطفـل الصـغير مـع الملـك، دهـم" الـتي اسـماها "أزمع

 ـور ــك الحــيرة، واســم الملــك الحبشيـ ــك الحمــيري إلى مل ســالة المل

  .)٧٠("الأصبحة"

لكــن ثمــة مســألة هنــا ينبغــي التوقــف عنــدها وتتعلــق باســم 

الملك الحمـيري الـذي اقـترف مأسـاة الاضـطهاد، وزعـيم النصـارى 

النجــرانيين الــذي تقدمــه الروايــة السرــيانية ونظيراتهــا النصــرانية 

بن كعب. وفي هذا الصدد يعلل "عصام باسم "الحارث" أو "حارثة" 

ســخنيني" ســبب تبــني الروايــة السرــيانية "مسرــوق" بــدلاً مــن "ذو 

ــــة  ــــه الرواي ــــذي نصــــت علي ــــواس" أو "يوســــف" ال  الإســــلاميةن

والنقوش بأنه تحريف متعمـد لمـا يحظـى بـه اسـم "يوسـف" مـن 

ذاكرة تبجيليـة في تـاريخ النصـرانية، ولـذلك ربمـا تبنـت "مسرـوق" 

  .)٧١(عديم القيمة في السريانية بهدف التحقير من اسمهالتي تعني 

وأيًا كـــان التعليـــل فـــإن الواضـــح أن اســـم "مسرـــوق" يـــتردد 

بإجمــاع كبـــير في المــوارد السرـــيانية، لكــن ذلـــك لا يتفــق مـــع مـــا  

تظهره الدراسات الأثرية التي أجريت في المنطقة، وأسفرت عن 

لاقـــة اكتشـــاف نقـــوش تحـــوي نصوصًـــا بالغـــة الأهميـــة وذات ع

مبــــاشرة بالمحرقــــة. فقــــد وردت الإشــــارة صــــريحة إلى الملــــك 

 507-٥٠٧"يوسف أسـار" في ثلاثـة نقـوش في "آبار حمـا" (ريكمـانز

Ryckmans  ١٠٢٨، وجـــام- Jamme 1028 "و"جبـــل الكوكـــب (

)، الواقعة إلى الشـمال الشرـقي Ryckmans 508 -٥٠٨(ريكمانز 

م  ٥٢٣حمــيري/ ٦٣٣مــن نجــران، حيــث دوُِّن أحــدها بتــاريخ يوليــو 

تقريباً، وتوثقّ النقوش الثلاثة جميعها العمليات العسـكرية الـتي 

خاضها الملك "يوسف أسار يثأر" ضـد أشـكال الوجـود الحبشيـ في 

رـة العــــرب مثــــل حــــرق الكنــــائس، وتأديــــب القبائــــل  جنــــوب جزيـــ

المتحالفة معهـم، ومصـادرة الأمـوال وغيرهـا، كمـا تشـير بوضـوح 

الـــتي أرســـلها إلى نجـــران وتحقيقهـــا  إلى تلـــك الحملـــة العســـكرية

 .)٧٢(انتصارًا كبيرًا على النجرانيين وحلفائهم الأحباش

كل مـا سـبق إذاً يظهـر توافقًـا لافتـًا مـع الخـط العـام للروايـة 

السريانية التي تتهم الملـك الحمـيري بارتكـاب أعمـال تطهـير ديـني 
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ضـــد الوجـــود النصـــراني في حواضـــر أخـــرى غـــير نجـــران مثـــل ظفـــار 

خـــا وعـــدن ومنهـــا القتـــل عـــلى الهويـــة الدينيـــة، وقتـــل رجـــال والم

الكنيسة الأحباش، وحـرق الكنـائس. عـلاوة عـلى مـا سـبق، تتفـق 

النقوش المسندية بشكل لافت مع الطبري والمسعودي الـذين 

أشــارا صــراحة إلى أن ذو نــواس اتخــذ "يوســف" اســمًا لــه بعــد أن  

ـــواس  أي -، بينمـــا كـــان الأخـــير )٧٣(تهـــوّد ُ  لقـــب-ذو ن ـــه أ ـــق علي طل

. وهكـــذا فـــإن كـــل هـــذه )٧٤(لـــذؤابتان كانتـــا تتـــدليان عـــلى رأســـه

  التفاصيل تجلي الغموض حول اسم الملك الحميري.

ورد في النقـوش الثلاثـة يأخـذ النقـاش إلى ثمـة  عماوالحديث 

مسألة جديرة بالتوقف عندها، إذ اعتبرت دراستين حـديثتين عـدم 

أو ارتكــاب مذبحــة في إشــارة النقــوش الثلاثــة إلى حفــر الأخــدود، 

. )٧٥(نجـــران دلـــيلاً عـــلى نفـــي صـــلة قصـــة الأخـــدود بنصـــارى نجـــران

ومســألة عــدم الإشــارة إلى حفــر الأخــدود، أو حــتى الهويــة الدينيــة 

لنصــارى نجــران واضــحة في النقــوش الثلاثــة، لكــن ذلــك لا يعــد 

، ذلـك أن الأخـدوددليلاً كافياً على نفي الارتباط بين نجران وقصة 

-واليونانيــة السرــيانية-ســلامية ونظيرتهــا النصــرانية المصــادر الإ

مصداقية عالية في تسجيل الأحـداث رغـم مـا يعتريهـا مـن  أثبتت

ـــة  ـــت الرواي ـــه. وإذا كان ـــا في حين ملاحظـــات ســـبق الإشـــارة إليه

الإسلامية لا تقدم دليلاً كافياً على أن نصارى نجران هـم شـهداء 

مؤلف " سـيرة القـديس بالنسبة للباحثتين، فإن ما ذكره  الأخدود 

الحــارث" حــول أوامــر الملــك اليهــودي بحفــر الأخــدود عــلى أطــراف 

ــا  الــوادي يثــير تســاؤلاً جــديرًا بالأخــذ بــه، ذلــك أنــه لا يبــدي تطابقً

صريحاً مع الرواية الإسلامية المبنية أصلاً على ما ورد في القـرآن 

الكــريم حــول قصــة " أصــحاب الأخــدود" فحســب، بــل لأنــه اعتمــد 

صـــادر مســـتقلة وبعضـــها شـــهود عيـــان ممـــا ســـاعده عـــلى  عـــلى م

تكوين رواية تتطابق كثـير مـن تفاصـيلها مـع نظيرتيهـا السرـيانية 

. كمـــا فـــات عـــلى البـــاحثتين )٧٦(كمـــا ســـبق توضـــيحه  والإســـلامية

مســـألة أخـــرى مهمـــة وهـــي أن تـــواريخ العـــالم القـــديم في بـــلاد 

ــم تتحــدث عــن قصــ ــواريخ النصــرانية ل ة الرافــدين، وفــارس، والت

أخدود مشابهة لما وقع في نجران، رغم حوادث الاضطهاد الديني 

  .)٧٧(التي سجلتها تلك التواريخ بتفاصيل كثيرة

وإذا ما تناولنا الجانب الديني في هذا النقاش، فـإن النصـرانية 

ديانــــة ســــماوية تتفــــق في أصــــولها الأولى مــــع جــــوهر العقيــــدة 

عليـه  -المسيح  الإسلامية القائمة على "التوحيد" وبشرية السيد 

 -أي النصـرانية  -، وقـد رجحّـت الدراسـة الحاليـة وصـولها -السلام 

إلى نجــران قبــل الانشــقاق الكنسيــ، أي قبــل بــروز الصــراع الــديني 

عليـــه  -في الكنـــائس الشرـــقية حـــول طبيعـــة الســـيد المســـيح 

، فهل يمكن الاطمئنان للمصادر النصـرانية في تعريفهـا -السلام 

الــتي  -يــه الســلام عل -ن في الســيد المســيح لعقيــدة نصــارى نجــرا

ــة  ــة العقائدي ــا فيمــا ســبق أن تناولهــا كــان مــن خــلال الخلفي ذكرن

للمؤرخين النصارى أكثر من الموضـوعية التاريخيـة. وبالتـالي فإنـه 

ليس مـن الموضـوعية في شيء الجـزم بأن مـن تعـرض للاضـطهاد 

مــن نصــارى نجــران كــانوا عــلى المــذهب اليعقــوبي المنــوفيزتي في 

الدينية عـلى المصـادر النصـرانية واختلافهـا ظل طغيان العاطفة 

صـح  إذا-الكلي مع نظيرتها الإسلامية التي تقدم تعريفًا إسلامياً 

 عليـــه-عقيـــدة نصـــارى نجـــران في الســـيد المســـيح  عـــن -التعبـــير

. وعليـــه فـــإن كــــل القـــرائن الســـابقة تؤكـــد الارتبــــاط -الســـلام 

فهــو  التــاريخي بــين قصــة الأخــدود ونصــارى نجــران، أمــا غــير ذلــك

مجافاة للحقيقة، إلاّ أن يتوفر دليـل واضـح حـول عقيـدة النصـارى 

  .-السلام  عليه-النجرانيين الأوائل في المسيح 

أما اسم زعيم النصارى النجرانيين فهي مسـألة أخـرى جـديرة 

بالبحـــث ذلـــك أن ثمـــة جـــدل يُثـــار حولهـــا، فقـــد اعتـــبره "مـــومبرج" 

كـــررًا في كتـــاب ســـؤالاً مفتوحـًــا ذلـــك أن اســـم "الحـــارث" ظـــل مت

الحميريـــين دون دليـــل كـــاف يربطـــه بعبداللـــه بـــن الثـــامر أو حـــتى 

. إلا أن "ســخنيني" عــد  )٧٨("الحــارث بــن كعــب" القبيلــة المشــهورة

تكرار المصادر النصرانية لاسم "الحارث بـن كعـب" دلـيلاً يؤكـد انـه 

المتـــولي لزعامـــة النصـــارى المضـــطهدين في  كـــان -الحـــارث  أي -

 يتفق معـه "أبـو جـودة" الـذي يرـى فيـه اسـم ، وهو ما لا)٧٩(نجران

. والواقع أن الحقيقـة المتـواترة  )٨٠(القبيلة أكثر منه اسم الشخص

تاريخياً تؤكد أن "الحارث بن كعـب" اسـم قبيلـة كبـيرة اسـتوطنت 

ــتراث  ــة منهــا بإجمــاع مصــادر ال ــاطق القريب منطقــة نجــران والمن

احة عـن ، بـل إن أحـد النقـوش المسـندية تحـدث صـر )٨١(الإسلامي

" شــمر يهــرعشالحملــة العســكرية الــتي أرســلها الملــك الحمــيري "

حـارثتن الذي عاش حتى نهاية القرن الثالث المـيلادي ضـد قبيلـة "

. وهـذا مـا يعـني أن قبيلـة بـني )٨٢(" (أي الحارث بن كعـب)بن كعبم

الحارث بن كعب كانت معروفة خلال القـرن الرابـع المـيلادي عـلى 

زعيم الطائفـة النجرانيـة ينتمـي إلى قبيلـة أقل تقدير. والأرجح أن 

بـــني الحـــارث بـــن كعـــب ولـــيس اســـمه مـــا نصـــت عليـــه المصـــادر 

. لـذلك لـيس مسـتبعدًا أن  -اليونانيـة والحبشـية  وحتى -السريانية 

تقع المصادر السريانية وغيرهـا مـن التـواريخ النصـرانية في خلـط  

ة كهذا، خاصة وأنها اعتمدت على مصـادر شـفهية وبلغـات مختلفـ

 فأسباب الخطأ واردة إذاً.

أما الجزئية الأخيرة الخاصة بما قام به الملك الحبشي في نجران 

فلا نجد فارقًـا كبـيرًا بـين الـروايتين السرـيانية واليونانيـة إذ يشـير 

مؤلف روايـة "استشـهاد الحـارث" إلى قيـام الملـك الحبشي ـبترمـيم 

ر من كنائس وجعل أحدها مزارًا للشهداء، ك ما قـام بتعيـين ما دمُِّ
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. وهـو مـا )٨٣(رجال دين جدد كان أسقف الإسكندرية قد بعث بهم

أعمــال يتطــابق كثــيرًا مــع مــا أشــار لــه مصــدر يونــاني آخــر هــو "

) لمؤلـف The Acts of Gregentios(الأسـقف جريجنتـوس" 

، حيــث تحــدث فيــه عــن )٨٤(م عــلى أقــل تقــدير١٠مجهــول مــن القــرن 

العربية ووصوله إلى نجـران  رحلة "جريجنتوس" إلى جنوب الجزيرة

وأشــار إلى قيــام ملــك الأحبـــاش  في أعقــاب انتصــار الأحبــاش،

"كالب" ببنـاء ثـلاث كنـائس كـبرى أحـدها بنُيـت في نفـس موضـع 

  .)٨٥(الكنيسة التي أحُرق فيها الشهداء النجرانيين

ــــة  عمــــاإلا أن ثمــــة اخــــتلاف  ــــف رواي ــــه مؤل ســــبق ينفــــرد ب

يــام الملــك الحبشيـ ـبتعيــين "استشــهاد الحــارث" الــذي يشــير إلى ق

ابن "القـديس الحـارث" حاكمًـا محليـا عـلى نجـران، والـذي لا يرـد لـه 

ذكــر في الروايــة السرــيانية، أو حــتى في "أعمــال جريجنتــوس" ممــا 

يعيدنا إلى مسألة الاختلاف الجزئي في الموارد التي اعتمدت عليها  

  .)٨٦(كلا الروايتين في بعض تفاصيل الحدث

ــروايت ــا مــع لكــن كــلا ال ين السرــيانية واليونانيــة تختلــف تمامً

ــذي قــاد  ــد اســم ومنصــب الرجــل ال المصــادر الإســلامية في تحدي

الحملة الحبشية على مملكة حمـير، إذ تقـول الروايـة الإسـلامية إن 

"أرياط" أحد قادة الملـك الحبشي ـالكبـار ولـيس الملـك نفسـه هـو 

 ـإلى الانتصــــار والقضــــاء عــــلى الم لــــك مــــن قــــاد الجــــيش الحبشيـــ

. غــــير أن الروايــــة الإســــلامية توقفــــت عــــن ذكــــر أي  )٨٧(الحمــــيري

 ـإلى نجــــران، واكتفــــت  تفاصــــيل تخــــص وصــــول الملــــك الحبشيـــ

بالحــديث عــن نجــاح الحملــة الــتي يقودهــا "أرياط" في الانتصــار عــلى 

الملـــك الحمـــيري وقتلـــه وإســـقاط دولتـــه. لكـــن ذلـــك لا ينفـــي أن 

حيح، خاصـة إذا الأحباش لم يصلوا إلى نجران، بـل إن العكـس صـ

ما علمنا أن السـبب الـديني المعلـن لهـذه الحـرب يتمثـل في نصـرة 

الأحبــاش لإخــوتهم في الــدين مــن نصــارى نجــران. فمــن الطبيعــي 

أن يكون لهم دور مفصلي في إعـادة إنعـاش الوجـود النصـراني في 

نجران والذي كان ملموسًا لاحقًا في مسألة إعادة صـياغة الهويـة 

  جران كما سيتضح أدناه.المذهبية لنصارى ن

النصرانية في نجران بعد المحرقة رابعًا: 
 وحتى ظهور الإسلام

رغم ما مر بها من امتحان عصيب، إلا أن النصرانية في نجران 

عادت للازدهار حتى أصبحت نجران أكبر مركز للنصرانية في جنـوب 

رـة العــرب حــتى ظهــور الإســلام. غــير أن هــذا الازدهــار  غــرب جزيـ

ــة" عــلى وجــه اصــطبغ بصــب ــة" أو "يعقوبي ــة "منوفيزيتي غة مذهبي

التحديد، ذلك أن الأحباش فيما يبـدو حرصـوا عـلى نشر ـعقيـدتهم 

اللاهوتية في مناطق التواجد النصراني جنـوب جزيرـة العـرب وفي 

. ومــن علامــات هــذا الازدهــار عــودة وتوســع )٨٨(مقــدمتها نجــران

ان، ورغـم مؤسسة الكهنوت الديني لرجل الـدين النصـارى في نجـر 

أن أحــداث المحرقــة كشــفت عــن مقتــل عــدد مــن رجــال الكهنــوت 

القساوســــة والرهبــــان وحــــرق عظــــام أســــقف نجــــران الســــابق 

"بولس"، فإن "كتاب الحميريين" يتحدث عـن جلـب الملـك الحبشي ـ

ـــدين عـــلى رأســـهم أســـقف يعقـــوبي  "كالـــب" عـــدداً مـــن رجـــال ال

  .)٨٩(المذهب للعمل في الكنيسة النجرانية

لــف "أعمــال جريجنتــوس" بتفاصــيل دقيقــة حــول وينفــرد مؤ

السياســة الدينيــة، والسياســية، والاقتصــادي، والاجتماعيــة الــتي 

وضعها الأحباش لإدارة المجتمع النجراني، وهي التنظيمات الـتي 

 The Laws of theعُرفـــــت تاريخيـًــــا بــــــ "القـــــوانين الحميريـــــة" (

Ḥimyarites()صـت عـلى وسـتين قانونـًا ن أربعـة. وقد تضـمنت )٩٠

ضــرورة احــترام المناســبات الدينيــة، وتحــريم الأنشــطة التجاريــة 

أيام الأحد، والمواظبة على أداء الصـلوات في الكنـائس، ومراقبـة 

ـــا وسرقـــة  ـــل زن ـــة، وعقـــوبات للجـــرائم مـــن قت الأنشـــطة التجاري

. ورغــم أن هــذه القــوانين انطلقــت مــن خلفيــة دينيــة )٩١(ونحوهــا

ضمن موقفًا واضـحاً تجـاه معتنقـي نصرانية واضحة، إلا أنها لم تت

الــديانات الأخـــرى ســواء اليهـــود أو الــوثنيين. وعـــدم ورودهـــا في 

الموارد السريانية لا ينفـي صـحة سـياقها التـاريخي العـام ذلـك أن 

مؤلف "أعمـال جريجنتـوس" كـان معايشًـا للحـدث فيمـا يبـدو، أو 

أنه نقل عن مصدر محلي نجراني مختلف على أقـل تقـدير عـن تلـك 

مصـــادر النجرانيـــة الـــتي نقلـــت تفاصـــيل المحرقـــة إلى الأرشـــمي ال

  ومؤلف "كتاب الحميريين".

ويبـــدو أن نفـــوذ الأحبـــاش لـــم يحـــل دون وصـــول مـــذاهب 

نصرانية أخرى إلى نجران التي أصـبحت خـلال هـذه الحقبـة عـلى مـا 

ــا آمنًــا لعــدد مــن مضــطهدي الكنــائس النصــرانية. فقــد   يبــدو ملجً

عـن قـرار ملـك الحـيرة "المنـذر" طـرد  تحدث مؤلف "تاريخ سـعرّت"

، )٩٢()Julianismمن في بلاده من معتنقـي "المـذهب اليوليـاني" (

استجابة لرسالة وصلته من "جسـتين الأول" ملـك الـروم تطالـب 

ـــنهم إلى نجـــران  ـــدد م ـــارهم هراطقـــة وطـــردهم، فهـــرب ع باعتب

، وهــو مــا أكــده )٩٣(م٥٢٧ونشرــوا مــذهبهم هنــاك أي قبــل عــام 

م ٥٥٠يونـاني/  ٨٦٠ياني" الذي أشـار في أحـداث عـام "ميخائيل السر

ـــدين اليوليـــاني إلى "بـــلاد Sargisإلى لجـــوء "سرجـــيس" ( ) رجـــل ال

الحميريــين" حيــث أســس هنــاك كرســياً أســقفياً لطائفتــه، وعمــل 

عامًا، ثـم خلفـه أسـقف  ١٣على نشر عقيدته هناك حتى وفاته بعد 

  .)٩٤(آخر يقال له "موسى"

الكنيسـة النسـطورية قـد وجـدت لهـا  وقريباً من ذلك، كانـت

مــوطئ قــدم في نجــران إذ يشــير مؤلــف كتــاب " مختصــر الأخبــار 

البيعيــة" في نــص نــادر إلى وجــود أســقفية للنســاطرة في نجــران  
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كواحــدة مــن الأســقفيات التابعــة لكــرسي الكنيســة النســطورية 

. وعلاقة نجران بنصارى )٩٥((الجثلقة) في القرن السادس الميلادي

افدين قديمة إذ مر بنـا قصـة تنصّـر حيـّان النجـراني عـلى يـد بلاد الر 

ــة مــن  ــاع الفرقــة اليولياني أهــل الحــيرة، وكــذلك قصــة هــروب أتب

الحيرة إلى نجران، فلـيس غريبـًا إذاً أن يكـون للنسـطورية نصـيبها 

من المكوّن النصراني في نجـران والـذي ظـل باقيـًا في نجـران حـتى 

  .)٩٦(القرن السابع الهجري

لنصــوص الســابقة أكــثر مــن حقيقــة هامــة عــن أوضــاع تؤكــد ا

النصرانية في نجران خلال المرحلة الممتدة مـن الاحـتلال الحبشيـ 

وحتى ظهور الإسلام، وأول تلك الحقائق أن نجـران أصـبحت مكانـًا 

آمنـًـا لمضــطهدي طوائــف ومــذاهب مختلفــة للنصــرانية ولــم تعــد 

فيزتي محتكــرة لمـــذهب ديــني واحـــد. صــحيح أن المـــذهب المونـــو

اليعقوبي حظي بدعم الأحباش وغدا هـو المهـيمن عـلى الطائفـة 

النصرانية بنجران، إلا أن أتباع مـذهبين منافسـين لـه (المـذهبين 

اليوليــاني والنســطوري) أصــبحا موجــودين بالفعــل وأصــبح لهمــا 

أتبـــاع ومؤسســـات دينيـــة مســـتقلة. وبالتـــالي فـــإن تواجـــد اتبـــاع 

واليوليانية، والملكانية لاحقًـا المذاهب اليعقوبية، والنسطورية، 

ـــد  ـــزمن وهـــي انتشـــار العقائ يؤكـــد عـــلى حقيقـــة ترســـخت مـــع ال

اللاهوتيـة المختلفـة بـين النصــارى النجـرانيين عـلى عكـس مطلــع 

القرن الخامس الميلادي حينما وصلتهم النصرانية قبل أن يحـدث 

 ـالعظــيم ويتزايــد الجــدل حــول طبيعــة الســيد  الانشــقاق الكنسيـ

قضـية المركزيـة في الـنزاع أصـبحت ال التي -السلام هعلي-المسيح 

  الكنسي.

اليهودية في نجران في السردية خامسًا: 
 السريانية

تورد بعض المصادر السريانية المتوفرة لهذه الدراسـة بعـض 

المعلومــات عــن الوجــود اليهــودي بنجــران، وهــي معلومــات عــلى 

مـــن  قلتهـــا إلا أنهـــا في غايـــة الأهميـــة ذلـــك أنهـــا تجـــلي شـــيئاً

الغمــوض عــن حجــم الوجــود اليهــودي بنجــران مقارنــة بالنصــرانية، 

ويبــين حقيقــة الــدور اليهــودي في حادثــة الاضــطهاد. وقــد تحــدث 

ــاريخ  ــه عــن ت ــاب الحميريــين" في أول فصــلين مــن كتاب مؤلــف "كت

اليهودية في جنوب جزيرة العرب، لكن هـذين الفصـلين فُقـدا مـع 

ــاب ــه )٩٧(غيرهمــا مــن فصــول الكت في مواضــع أخــرى مــن  . غــير أن

كتابــه يتحــدث بوضــوح عــن وجــود يهــودي حظــي بــدعم الســلطة 

الحميريــة في مواجهــة انتشــار نظــيره النصــراني، تمثــل هــذا الــدعم 

في انتشــار عــدد مــن الكــنس اليهوديــة قبيــل حــدوث الصــراع بــين 

. بـل إن رسـالة الأرشـمي )٩٨(أتباع الطائفتين النصرانية واليهوديـة

هــود طبريــة" كــانوا يرســلون كهنــة كــل عــام الأولى تشـير إلى أن "ي

إلى بلاد الحميريين الذي سيكون لهم دور بالغ الخطورة في أحـداث 

الاضطهاد، ذلك أنهم قاموا بـدور تحريضيـ ضـد الوجـود النصـراني 

  .)٩٩(بحسب ما ذكره الأرشمي كما سبق أن ناقشنا

ومن الطبيعي أن يواجه اليهـود بموقـف انتقـامي بعـد انتصـار 

عــــلى الحميريــــين ووصــــول قــــواتهم إلى نجــــران، لكــــن الأحبــــاش 

المصــادر السرــيانية تشــح عــن ذكــر معلومــات شــافية عــن هــذه 

المرحلة باستثناء ما ذكره مؤلف "كتـاب الحميريـين" مـن أن كثـيرًا 

من يهـود نجـران نجـوا مـن بطـش الملـك الحبشيـ "كالـب" بعـد أن 

ـــديهم بعلامـــة الصـــليب ـــا عـــن هـــذه)١٠٠(وشـــموا أي  . وإذا مـــا بحثن

المعلومة في مصادر أخرى معاصـرة فـإن مؤلـف "سـيرة القـديس 

الحارث" لـم يشر ـإلى قيـام الملـك الحبشي ـبشيـء مـن هـذا القبيـل 

حينما دخل نجران رغم اعترافه بارتكـاب الأحبـاش مذبحـة مروعـة 

  .)١٠١(حينما دخلوا ظفار عاصمة الحميريين

 ـمـــن التواجـــد اليهـــودي في  وأيًا كـــان موقـــف الملـــك الحبشيــ

ن فـإن نفـوذ اليهوديـة وسـطوتها هنـاك ستضـعف بـلا شـك نجرا

بعد افتقاد الغطاء السياسي، وسـيتحول مـيزان القـوى إلى صـالح 

النصرانية طيلة الخمسـين عامًـا الـتي قضـاها الأحبـاش في جنـوب 

جزيرة العرب كسلطة احتلال. لكن ذلك لا يعني أن اليهوديـة قـد 

مر كجـزء مـن تلاشت أو انقرضت مـن نجـران بـل إن وجودهـا اسـت

المكــــون الــــديني النجــــراني حــــتى القــــرون اللاحقــــة مــــن التــــاريخ 

  .)١٠٢(الإسلامي
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  خَاɱِةٌَ 

هـــدف هـــذا البحـــث إلى دراســـة أحـــوال نجـــران كمـــا صـــورتها 

المصادر السريانية بداية مـن التـاريخ المبكـر للنصـرانية في نجـران 

ود دراسـات وحتى المرحلة التي سـبقت ظهـور الإسـلام. ورغـم وجـ

ســـابقة اعتمـــدت عـــلى المـــوارد التاريخيـــة السرـــيانية في دراســـة  

تاريخ المنطقة خاصة مـا يتعلـق بالنصـرانية في المقـام الأول، إلا 

ــزت في مجاليهــا الــزمني والموضــوعي عــلى  أن هــذه الدراســات ركّ

بحــــث جدليــــة وصــــول النصــــرانية إلى نجــــران وحادثــــة اضــــطهاد 

مة حول المسألتين. كمـا أن جـُل  النصارى دون الخروج بنتائج حاس

تلــك الدراســات لــم تجــلِ الغمــوض عــن أحــوال نجــران ونصــاراها 

حـــتى ظهـــور  الأخـــدود ويهودهـــا عـــلى وجـــه الخصـــوص بعـــد حادثـــة 

  الإسلام.

ومـــن أجـــل البحـــث عـــن إجـــابات للمســـائل الســـابقة، ســـعت 

الدراســة إلى تقــديم قــراءة نقديــة مقارنــة لتــاريخ نجــران تجعــل 

ة الأســـاس مـــع مقارنـــة رواياتهـــا بمـــا ورد في المصـــادر السرـــياني

ـــراءة  ـــدأت هـــذه الق غيرهـــا مـــن مصـــادر أخـــرى ســـبق عرضـــها. ب

بالتعريــف بأهــم المصــادر السرــيانية المعنيــة بموضــوع الدراســة 

فتبينّ أن التـواريخ السرـيانية أبـدت اهتمامًـا واضـحاً بنجـران منـذ 

وقــت مبكــر للغايــة يعــود إلى النصــف الأول مــن القــرن الســادس 

المــيلادي أي عشــية وقــوع محرقــة الأخــدود. إلا أن ثمــة حقيقــة  

تتضــح لنــا وهــي أن النصــرانية كانــت مركــز اهتمــام تلــك المصــادر 

  ولولاها لما كانت نجران ضمن دائرة اهتمام المؤرخين السريان.

ورغم السرد الأسطوري والطابع الديني الذي يعـتري الروايـة 

 نجــران، فــإن قصــة  السرــيانية حــول قصــة وصــول النصــرانية إلى 

تنصّـر التـاجر "حيـّان" الـتي وقعـت عـلى الأرجـح في الربـع الأول مــن 

القــرن الخــامس المــيلادي تبــدو مقبولــة تاريخيـًـا في ضــوء العامــل 

الاقتصادي المؤثر في أحداث هذه القصـة، ذلـك أن نجـران عُرفـت  

كمدينــة ذات أهميــة تجاريــة كبــيرة في ذلــك الــزمن، فقــد كانــت 

ــل، إحــدى أهــم المــد ـق تجــارة البخــور والتواب ن الواقعــة عــلى طريـ

رـة العربيــة فــلا  ومــارس أهلهــا النشــاط التجــاري حــتى خــارج الجزيـ

نســمع بتــاجر نجــراني يجــوب بــلاد الشــام والرافــدين  أن غرابــة إذاً 

  لأجل هذا الغرض.

نـــه بدراســـة هـــذه الروايـــة في ضـــوء روايات المصـــادر أغـــير 

لإسـلامية يتضـح لنـا أكـثر مـن اليونانية (البيزنطية)، والحبشـية، وا

استنتاج. فـرغم ميـل معظـم البـاحثين لترجـيح الروايـة السرـيانية 

 ـ  عــلى نظيرتهــا اليونانيــة، إلا أن روايــة " الأســقف أزكــير" الحبشيـ

تعيد السـؤال حـول كيفيـة وصـول النصـرانية إلى نجـران، ذلـك أن 

هناك بعض الإشارات التاريخية على وجود مبكر للأحباش ضـمن 

فة النصرانية في نجران. ولذلك كـان مـن المهـم العـودة إلى الطائ

الروايــة الإســلامية الــتي اعتمــدت عــلى رواة محليــين بعضــهم مــن 

نجران، وليس على الموارد السريانية النسطورية كما زعم بعـض 

الباحثين وهو ما سبق توضيحه. وبنـاءً عـلى كـل هـذه المعطيـات 

ــه يبــدو أن وصــول النصــرانية إلى نجــران  كــان نتيجــة طبيعيــة   فإن

ــة الواســعة،  لنشــاط تنصــيري بســبب علاقــات المنطقــة التجاري

وأهميتهــا في الاقتصــاد الــدولي والإقليمــي في ذلــك الوقــت ممــا 

جعلها مركزًا تجاريًا مفتوحاً أمـام جاليـات غـير عربيـة سـعت لنشر ـ

  معتقدها الديني.

ــة الأخــدود،  ــة اضــطهاد النصــارى الشــهيرة بحادث وحــول حادث

يزت المصــادر السرــيانية بــإيراد تفاصــيل دقيقــة اســتقتها فقــد تمــ

مــن شــهود عيــان، فنقلــت لنــا صــورة تبــدو قريبــة لحقيقــة أحــداث 

التنكيــل المروعــة الــتي تعــرض لهــا نصــارى نجــران عــلى يــد الملــك 

الحميري ذو نواس. ورغم ما تحملـه الروايـة السرـيانية مـن تعـابير 

ــوا مــن  ــة وتصــوير مأســاوي لا يخل ــة يعقوبي المبالغــة، إلا أن  ديني

ســـياقها العـــام يـــتلاقى مـــع الـــروايتين اليونانيـــة والإســـلامية في  

تحديــد العناصــر الرئيســة في سرديــة اضــطهاد نصــارى نجــران وفي 

مقــدمتها هويــة الطــرف المرتكــب للاضــطهاد، والمســاومة عــلى 

الدين، وطرق القتل التي تعـرض لهـا النصـارى النجـرانيين وخاصـة 

ــل  ــرؤوس، والقت ــل رجــال قطــع ال ــادة، وقت ــا، وحــرق دور العب حرقً

الدين. لكن عنصرًا رئيسًا بدا مفقوداً في هذه الرواية ويتمثـل في 

عـــدم وضـــوح حقيقـــة معتقـــد نصـــارى نجـــران المضـــطهدين حـــول 

ــه-طبيعــة الســيد المســيح  ــة العاطفــة  بســبب-الســلام  علي غلب

الدينيــة والمذهبيــة عــلى المصــادر السرــيانية خاصــة والنصــرانية 

ى عامــة، وهـو مــا جعـل الخــلاف حـول موقــع حادثـة الأخــدود الأخـر 

  سؤالاً قابلاً للنقاش عند بعض الباحثين. 

ورغـــم اتفـــاق الروايـــة السرـــيانية مـــع نظيرتيهـــا الإســـلامية 

واليونانية في إبراز الدافع الديني للتدخل الحبشي إلا أن ثمة خلاف 

ـــدخل. فبينمـــا تطـــرح  حـــول الشخصـــيات المشـــاركة في هـــذا الت

 ـللحملــــة الــــتي الر  وايــــة الإســــلامية اســــم "أرياط" كقائــــد حبشيـــ

أســقطت الحكــم الحمــيري، تتفــق الروايــة السرــيانية مــع نظيرتهــا 

اليونانية في أن الملك الحبشي "كالب الأصبحة" قاد بنفسه جيشًا 

جرارًا قضى على مملكة حمير وقتل آخر ملوكهـا ووصـل إلى نجـران 

كنــائس أخــرى، وأعــاد    نفســها حيــث أصــلح كنائســها، وقــام ببنــاء

تنظيم أمور النصرانية في المنطقة قبل أن يعين حاكمًا ممثلاً له 

  ويعود إلى بلاده.

ويبــدو أن مــا قــام بــه الملــك الحبشيـ ـمــن إصــلاحات للكنيســة 

النصرانية في نجـران سـاهم في ازدهارهـا وجعـل منهـا أكـبر مركـز 
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رـة العــرب حــتى ظهــور الإســلام. غــير  أن للنصــرانية في جنــوب جزيـ

هــذا الازدهــار اصــطبغ في البدايــة بصــبغة المــذهب المونــوفيزتي 

ــــة  اليعقــــوبي وهــــو مــــذهب الكنيســــة الحبشــــية في ذات المرحل

ــــدم طــــويلاً فقــــد وصــــل المــــذهبين  ــــم ي ــــك ل ــــة. لكــــن ذل الزمني

النسطوري واليولياني إلى المنطقة وأصـبح لهمـا أتبـاع وكنـائس 

جتمـع النصـراني ورجال ديـن ممـا يؤكـد واقعًـا مـذهبياً متنوعًـا للم

  في نجران حتى ظهور الإسلام.

ــم تهمــل الدراســة التطــرق لأحــوال اليهــود النجــرانيين في  ول

ضــوء التــواريخ السرــيانية الــتي تحــدثت عــن وجــودهم منــذ وقــت 

مبكـــر في نجـــران، وعـــن علاقـــاتهم مـــع يهـــود طبريـــة والســـلطة 

الحميرية. والواقع أن المصادر السريانية تتفق مع بعـض التـواريخ 

لإســــلامية في الإشــــارة إلى أن الصــــراع بــــين أتبــــاع الطــــائفتين ا

النصرانية واليهوديـة في نجـران كـان سـبباً رئيسًـا في جلـب تـدخل 

الملــــك الحمــــيري في نجــــران وارتكابــــه حادثــــة الاضــــطهاد. لكــــن 

المصادر السريانية المتوفرة لم تسعفنا بمعلومات واضحة حـول 

بعده، إلا من إشارة يتيمة  الغزو الحبشي و أثناءمصير يهود نجران 

 ـبعــد وشــم أيــديهم  تشــير إلى نجــاتهم مــن انتقــام الملــك الحبشيـ

بالصليب، وهي إشارة لا يمكـن الاطمئنـان لهـا في ضـوء الخطـاب 

  الناقم على اليهود في المصادر السريانية.

ــا  وعــلى كــل حــال فــإن المــوارد السرــيانية تمثــل مصــدرًا ثمينً

ريخ الجزيرة العربيـة منـذ عصـور ليس لتاريخ نجران فحسب، بل لتا

مــا قبــل الإســلام وحــتى العصــر الإســلامي الوســيط، فضــلاً عــن 

التــــاريخ الإســــلامي منــــذ عصــــر الرســــالة. ولــــذلك فهــــي جــــديرة 

بالاهتمام جمعًـا، وتحقيقًـا، وترجمـة، ودراسـة عـلى غـرار المـدارس 

التاريخيــة الغربيــة الــتي أبــدت أســبقية لافتــة في الاهتمــام بهــذه 

  المصادر.

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

) إلى نجران باسم Pliny) وبليني (Straboأشار كل من استرابو ( )١(
) كإحدى المدن المحصنة الواقعة على Negrana"نجرانا" (

طريق البخور أثناء حديثه˴ عن الحملة الرومانية بقيادة 
) على جنوب الجزيرة العربية Aelius Gallusأليوس جاليوس (

) في كتابه Ptolemyق. م، ك˴ أشار إليها بطليموس ( ٢٤سنة 
"نجران ميتروبوليس".  )Negara Metropolis(الجغرافيا باسم 

  انظر: 
Pliny, The Natural History of Pliny, Transl. John Bostock, 
M.D., F.R.S. and H. T. Riley, Esq., B.A., (London, H.G. Bohn, 
1855), Vol. 2, p. 90. Strabo, The Geography of Strabo, 
Transl. H.L. Jones (London, Loeb Classical Library, 1930), 
Vol.  vii, p. 357. 

، (ب˼وت، دار المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامعلي، جواد، 
يب، سلي˴ن بن . الذي١٦٠ -١٥٩، ص ٤م)، ج٢٠٠١هـ/ ١٤٢٢الساقي، 

 شبه غرب جنوب الأولى على الرومانية الحملةعبدالرحمن، 
 والدراسات للبحوث فيصل الملك (الرياض، مركزالعربية،  الجزيرة

  .٦٠ -٥٩م)، ص ٢٠١٥هـ، ١٤٣٦الإسلامية، 
ديانة شهداء العربية على سبيل المثال " الدراساتومن  )٢(

"كوثر لة ماجست˼ لـ " لـ أ.د. "عائشة أبو الجدايل"، ورسانجران
الأخدود ب˾ المصادر العربية بعنوان "محمد سعيد علي" 
" اللتان ركزتا على بحث الهوية الدينية والمصادر القد˽ة

لشهداء الأخدود. ك˴ قدمت أ.د. أبو الجدايل دراسة أخرى 
قوان˾ جريجنتيوس أو القوان˾ الحم˼ية، دراسة عن  عن "

عصام ". وخصص د. يعة الإسلاميةالائتلاف والاتفاق مع الشر
" محرقة المسيحي˾ في نجرانسخنيني باباً مستقلاً عن "

أ.د. عبد العزيز ، ومؤخراً قدم "مقاتل المسيحي˾في كتابه "
 دخول المسيحية إلى نجران في"مقالاً بعنوان  رمضان

درس فيه  "روايات المصادر البيزنطية والمسيحية الشرقية
وتاريخها المبكر في نجران في ضوء مسألة أصل النصرانية 

روايات المصادر البيزنطية (اليونانية)، والسريانية، والحبشية. 
أما الدراسات المنشورة باللغة الإنجليزية فكث˼ة ومنها كتاب 

 The" (شهداء نجران: وثائق جديدةلـ أ.د. عرفان شهيد عن "
n: New DocumentsāMartyrs of Najr والتي تحدث فيها (

المصادر النصرانية التي أرخّت لحادثة اضطهاد نصارى  عن
بيزنطة في جنوب الجزيرة "ومقالة له بعنوان ، نجران

، ودراسة " الرواية )Byzantium in South Arabia" (العربية
 On the Greek Martyriumاليونانية للشهداء النجراني˾" (

of the Negranites) "لـ "جورج هكسلي (George Huxley ، (
) Christides Vassiliosومقال لـ " فاسيليوس كريستيدس" (

الإثيوبية والاحتلال الإثيوɯ لجنوب  - الحرب الحم˼ية " عن
 The" ( شبه الجزيرة العربية في أع˴ل جريجنتوس

Himyarite-Ethiopian war and the Ethiopian 
occupation of South Arabia in the acts of Gregentius ،(

) Norbert Nebes" ( نوربرت نيبس لـ "دراسة حديثة نسبياً و 
 The Martyrs Of" (شهداء نجران ونهاية مملكة حم˼عن "

n And The End Of The HimyarāNajr.(   
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  انظر:

"قوان˾ جريجنتيوس أو القوان˾ أبو الجدايل، عائشة سعيد، 
مية"، الحم˼ية، دراسة عن الائتلاف والاتفاق مع الشريعة الإسلا 

. ولنفس ٦١ – ٢٥م)، ص٢٠٠٣، (٢، ج ١٣، مجلد مجلة العصور
 "ديانة شهداء نجران قراءة جديدة للمصادر الأولية "، الباحثة،

 ٢٥، الحولية حوليات الآداب والعلوم الاجت˴عيةالكويت: 
مقاتل . سخنيني، عصام، ٥٥ص  م)،٢٠٠٥هـ/١٤٢٦)، (٢٢٢(الرسالة 

م وصفحات أخرى من ٦١٤م والقدس ٥٢٣المسيحي˾، نجران 
، (ع˴ن، المؤسسة العربية تاريخ التنكيل اليهودي بهم

. علي، كوثر محمد ١٢٧ – ٧٣م)، ص ٢٠١٣للدراسات والنشر، 
، الاخدود ب˾ المصادر العربية و المصادر القد˽ة"سعيد، "

(رسالة ماجست˼ مقدمة لنيل درجة الماجست˼ من جامعة أم 
رمضان، عبد العزيز محمد،  .٥٨٢  -٦٩ م)، ص٢٠١٥هـ/ ١٤٣٦القرى، 

"دخول المسيحية إلى نجران في روايات المصادر البيزنطية 
، دراسة نشرها أ.د. غيثان بن ابن جريس والمسيحية الشرقية"

، القول المكتوب في تاريخ نجران، الجزء الثامن عشرضمن: 
  .٦٢،)، ص ١م، ط٢٠٢٠هـ، ١٤٤١(الرياض، مطابع الحميضي، 

Christides, Vassilios, "The Himyarite-Ethiopian war and 
the Ethiopian occupation of South Arabia in the acts of 
Gregentius (530 A.D.)", In: Annales d'Ethiopie. Volume 9, 
(1972). pp. 115-146. Shahīd, ibid, pp.17 -276. Shahîd, Irfan. 
"Byzantium in South Arabia", Dumbarton Oaks Papers / 
Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, (1979), 
pp. 23-94. Huxley, George Leonard, "On the Greek 
"Martyrium" of the Negranites." Proceedings of the Royal 
Irish Academy. Section C: Archaeology, Celtic Studies, 
History, Linguistics, Literature (1980): pp. 41-55. Nebes, 
Norbert, "The Martyrs of Najrān and the End of The 
Himyar: On The Political History Of South Arabia In The 
Early Sixth Century", The Qurʾān in Context, (Brill, 2009), 
pp. 25-60. 

، الأخدودكوثر علي،  .٥٥، ص ديانة شهداء نجران ،الجدايلأبو  )٣(
 .٥٨٥ص 

اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب ، أغناطيوس أفرام, )٤(
  .٢٥٢ -٢٥١م), ص ١٩٩٦، ماردين ,( حلب، سوريا, دارالسريانية

(5) Zachariah of Mitylene, The Syriac Chronicle known as 
that of Zachariah of Mitylene, Transl. Hamilton, F. & 
Brooks, E. ( Methuen & Company, 1899), pp. 192- 203.  
Anonymous, The Chronicle of Zuqnīn, Parts III and IV: 
AD 488-775: Translated from Syriac with Notes and 
Introduction, by. Amir Harrak, ( PIMS, 1999), pp. 78- 85. 

(6) Shahīd,ʿIrfan, The Martyrs of Najrān: New Documents, 
(Bruxelles: Soc. des Bollandistes, Bd. Saint-Michel, 
1971), pp. 43- 64. 

(7)  Zachariah of Mitylene, ibid, pp. 192- 203.  Anonymous, 
ibid, pp. 78- 85. Shahīd, ibid, pp.  

 

 
الشهداء الحم˼ي˾ في الثالث،  يعقوب، أغناطيوس يعقوب )٨(

م)، ص ١٩٦٦(دمشق، المجلة البطريركية،  ،الوثائق السريانية
٩٨ -٩٧ .  

(9) Anonymous, The Book of the Ḥimyarites, Ed. And 
Transl. Axel Moberg, (Lund, Sweden: CWK Gleerup, 
1924), pp. xcix – cxlvi. 

 . ١٠١يعقوب، المرجع نفسه،  )١٠(
Shahīd, ibid, pp. 132- 135, p. 169. 
(11) Anonymous, The Book of the Ḥimyarites, p. Ixvii. 

  .٩٩يعقوب، المرجع نفسه، ص )١٢(
(13) Anonymous, ibid, p. Ixiv. 

  .٣٦٩ الأخدود، صكوثر علي،  )١٤(
(15) Wood, Philip, The Chronicle of Seert, Christian 

Historical Imagination in Late Antique Iraq, (Oxford 
University Press, 2013), p. 3. 

(16) Scher, Addai, Histoire Nestorienne Inédite: 
(Chronique de Séert), (Paris, Brepols, Paris, 1950), p. 
331. 

(17) Wood, Ibid, p. 3. 
يرد اسم "حياّن" بحنان وحفصة بحبصة في بعض المصادر  )١٨(

 ɵوهو ما يبدو أنه تصحيف وقد آثرنا اعت˴د الاسم الأك
  ية.شيوعًا في العرب

(19) Anonymous, The Book of the Ḥimyarites,  p. Iv.  
Shahīd, I̔rfan, Byzantium and the Arabs in the Fifth 
Century, (Dumbarton Oaks, 1989), pp. 361- 367 . 

أخبار فطاركة كرسي المشرق من كتاب  ابن سلي˴ن، ماري، )٢٠(
رومية  يوحنا، (روما، مطبعة بن ، ترجمة: صليباالمجدل

  .٣٣)، ص ١٨٩٩الكبرى، 
معجم المطبوعات العربية ، يوسف بن إليان، سركيس )٢١(

، ٢)، جم ١٩٢٨هـ،  ١٣٤٦، (مصر، مطبعة سركيس، والمعربة
  .١٢٥٥، ١٢١٦ص 

المجدل لماري بن سلي˴ن، ملاحظة الناشر بعد الغلاف  )٢٢(
  (بدون ترقيم).

كتاب أخبار فطاركة كرسي المشرق من ابن متى، عمرو،  )٢٣(
  .١م)، ص١٨٩٦، (روما، المجدل

 .٢٨، ص فطاركة المشرقابن متى،  )٢٤(
  .٣٣، ص المجدلابن سلي˴ن،  )٢٥(

(٢٦) Scher, ibid, p. 331. 
 - ١نجران، دراسة تاريخية حضارية (قابن جريس، غيثان،  )٢٧(

(الرياض، الحميضي للطباعة والنشر،  م)،١٠ق - ٧هـ / ق٤ق
العمري، هادي صالح، . ٣٤٥ -٣٣٣م)، ص ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ١ط

طريق البخور القديم، من نجران إلى البتراء وآثار اليمن 
، (صنعاء، وزارة الثقافة والسياحة، الاقتصادية عليه

  .٦٠ -٥٧م)، ص ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥
(28) Shahīd, Byzantium and the Arabs, p. 363. 
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. أبو جودة، صلاح أبو جودة ١٩٠، ص ٢١علي، المفصل، ج

اء على المسيحية في جنوب الجزيرة العربية"، اليسوعي، "أضو 
 .٥٤، هامش ١٠٢، ص ١٩٩٧، يناير ١، عددمجلة المشرق

(29) Robin, Christian Julien, "La Persécution Des Chrétiens 
De Nagrān Et La Chronologie Chimyarite", ARAM 
Periodical, 11-12, (1999-2000), p. 67.  

  .١٤٠كوثر علي، الأخدود، ص 
يحيى ، ترجمة: إيران في عهد الساساني˾، آرثر، كريستنسن )٣٠(

 .٢٥٨ -٢٥٥ص  الخشاب، (ب˼وت، دار النهضة العربية، د.ت)،
(31) Shahīd, ibid, p. 363. 
(32) Eusebius, The Ecclesiastical History, Transl. Kirsopp 

lake, (London, William Heinemann- New York , G.P. 
Putnam's Sons, n.d),  p. 463. 

دخول .  رمضان، ٨٩، ص أضواء على المسيحيةأبو جودة،  )٣٣(
 .٣٧، ص المسيحية إلى نجران

(34) Philostorgius, Philostorgius: Church History, Transl. 
Philip Amidon, (Atlanta, Society of Biblical Lit, 2007), 
p. 42. 

 .٩٣، ص أضواء على المسيحيةأبو جودة،  )٣٥(
Shahīd, Byzantium and the Arabs, p. 371. 
(36) Papathanassiou, Athanasios N., "Christian missions 

in pre-Islamic South Arabia", International Orthodox 
Missions Consulation, (Moscow, 1993), p. 136. 

(37) The Book of the Saints of the Ethiopian Church, 
Transl. E. A. Wallis Budge, (Cambridge: University 
Press, 1928), p. 159. 

(38) A.F.L. Beeston, The Martyrdom of Azqir, Proceedings 
of the Seminar for Arabian Studies, 2005. JSTOR, pp. 
113-118, p. 117. 

(39) Anonymous, The Book of the H ̣imyarites, pp. ex, xci. 
  .١١٩، ص الشهداء الحم˼ي˾عقوب، ي
وهب بن منبِّه بن كامل بن سيج بن ذي كبار من ذمار واختلف  )٤٠(

في أصله، فمنهم من قال إنه فارسي من سلالة الأبناء 
من أصول يهودية ˽نية من  إنهالفرس، ومنهم من قال 

حم˼. وقد حظي وهب بتقدير المؤرخ˾ وعل˴ء الحديث 
حدث ثقة وإخباري مشهور، إلا أن فعدّوه تابعي جليل وم

الملاحظ عليه أنه يكɵ من الإسرائيليات في مروياته، وله 
كث˼ من الكتب التي ˮ يصل منها إلا ما رواه مؤرخي 
الإسلام مثل ابن هشام، الطبري وغ˼ه˴، اختلف في 

البخاري،  هـ.١١٠وفاته لكن الأرجح أنه مات قرابة العام 
، التاريخ الكب˼هيم بن المغ˼ة، محمد بن إس˴عيل بن إبرا

. ابن ١٦٤، ص ٨(حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف العث˴نية)، ج
، (حيدر آباد الدكن، الثقات حبان، محمد بن حبان بن أحمد،

، ص ٥م)، ج١٩٧٣هـ،  ١٣٩٣الهند، دائرة المعارف العث˴نية، 
، تاريخ دمشقابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله، . ٤٨٧
قيق: عمرو بن غرامة العمروي، (دار الفكر للطباعة تح

  .٣٦٦، ص ٦٣م)، ج ١٩٩٥هـ،  ١٤١٥والنشر والتوزيع، 
 

 
أبو حمزة محمد بن كعب بن حبان المد˻ مولدًا ومنزلاً،  )٤١(

من بني قريظة، ولد أواخر  يهوديالقرظي نسباً فأصله 
برع في تفس˼ خلافة علي بن أɯ طالب رضي الله عنه. 

علم الحديث والس˼ والأخبار ونال ثقة عل˴ء القرآن و 
هـ. ابن ١١٨هـ و١١٧هـ و١٠٨الحديث. اختلف في وفاته ما ب˾ 

، الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيعسعد، 
الكبرى، القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن 

المدينة المنورة، ، (، تحقيق: زياد محمد منصوربعدهم
. البخاري، التاريخ ١٣٤ ص هـ)،١٤٠٨، مكتبة العلوم والحكم

 .٣٥١، ص ٥. ابن حبان، الثقات، ج٢١٦، ص ١الكب˼، ج
، تحقيق: مصطفى الس˼ة النبوية ابن هشام، عبد الملك، )٤٢(

السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، (مصر، 
هـ، ١٣٧٥مكتبة ومطبعة مصطفى الباɯ الحلبي وأولاده, 

تاريخ . الطبري، محمد بن جرير، ٣٤ -٣١، ص ١م)، ج١٩٥٥
دار ، (ب˼وت، بتاريخ الطبري الرسل والملوك المعروف

  .١٢٢ -١٢١، ص ٢، جم)١٩٦٧هـ، ١٣٨٧التراث، 
 -١٢١، ص ٢. الطبري، التاريخ، ج٣٤، ص ١ابن هشام، الس˼ة، ج )٤٣(

١٢٢. 
(44) Anonymous, The Book of the H ̣imyarites, pp. xlv. 

 .١٠١ -٩٨، ص  المسيحيةأضواء علىأبو جودة، 
 . ٤٨، ص نجرانابن جريس  )٤٥(
. ١٣٤ص ، القسم المتمم، ، الطبقات الكبرىابن سعد )٤٦(

. ابن حبان، ١٦٤، ص٨، ج٢١٦، ص ١، جالتاريخ الكب˼البخاري، 
، تاريخ دمشقابن عساكر،  .٣٥١، ص ٤٨٧، ص ٥، جالثقات

 .٣٦٦، ص ٦٣ج
  .٣٤، ص ١، جالس˼ةابن هشام،  )٤٧(
  .٣٤ -٣٣، ص ١، جالس˼ةهشام،  ابن )٤٨(
 .١٩١، ص١٢ج، المفصلعلي،  )٤٩(

(50) Brooks, Ernest Walter. "The Chronological Canon of 
James of Edessa." Zeitschrift der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft 54,1, pp. 100-102, 
(1900), p. 319. 

، الراهب القرطميني حولياتالباسبريتي، منصور بن مرزوق، 
. ابن العبري، غريغوريوس ٣٢م)، ص٢٠١٢(دهوك، دار المشرق، 

التاريخ ابن العبري،  أبو الفرج بن هارون الملطي والمعروف بـ
ترجمة، صليبا شمعون، (دهوك، دار المشرق الثقافية،  الكنسي،

 .٥٠، ص ١م)، ج٢٠١٢
ب الملق هو المنذر الثالث بن امرئ القيس بن النع˴ن )٥١(

أمه واسمها ماوية بنت عوف   ماء الس˴ء نسبة إلى بابن
م ٥٢٤ -م٥١٤الحكم مرت˾ الأولى بدأت عام  تولىبن جشم 

حيث انتهت باستيلاء ملك كندة "الحجر بن آكل المرار" على 
الح˼ة بدعم ملك فارس حينها "قباذ الأول بن ف˼وز" حسب 

ح˼ة منتصراً زعم بعض المصادر، لكن المنذر عاد لاحقًا إلى ال
م وبدعم كسرى الأول هذه المرة  فظل ملكًا ٥٣١عام 

للح˼ة حتى مقتله في معركة "ع˾ أباغ"  مع ملك 
م، وقد كان ٥٥٣الغساسنة "الحارث الأعرج بن جبلة" عام 

"المنذر" وثنياً في أول أمره لكنه تنصرّ لاحقًا على يد "حنظلة 
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تاريخ بن أɯ عفر" في قصة روتها مصادر الأدب وال

تاريخ سني ملوك الإسلامي. الأصفها˻، حمزة بن الحسن، 
. ٨٤ -٨١م)، ص١٩٦١، (ب˼وت، مكتبة الحياة، الأرض والأنبياء

، (بغداد، الح˼ة والمملكة العربيةغنيمة، يوسف رزق الله، 
 .١٨٢ -١٦٥م)، ص١٩٣٦مطبعة دنكور الحديثة، 

(52)Zachariah of Mitylene, ibid, pp. 192- 203. Anonymous, 
The Chronicle of Zuqnīn, pp. 78- 85. 

 .٤٣، ص الشهداء الحم˼ي˾يعقوب،  
 .٤٦ -٤٤يعقوب، المرجع نفسه،  )٥٣(
 يعقوب، المرجع نفسه. )٥٤(
  .٤٩يعقوب، المرجع نفسه، ص  )٥٥(
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  ما ذكره الهمدا˻ في كتابه صفة جزيرة العرب
  عن مكة المكرمة

  دراسة نقدية تاريخية

     

 

  نورا طارق حسن معروف  د. 
    يسلامالتاريخ الإ دكتوراه في 

    جامعة بنها – كلية الآداب
    العربية مصر جمهورية 

     

>  مُلخَّصْ  <<

العصور التاريخية المختلفة ومؤلفاته خير  العرب عبر هم المؤرخين والجغرافيين أأحد  حمد بن يعقوب الهمداني أالحسن بن  لسان اليمن  دّ عَ يُ 

التاسع والعاشر  /يالرابع الهجر (حتى الثلث الأول من القرن  ي الفترة من الربع الأخير من القرن الثالث الهجر  في  هذا، فعاش دليل على 

من فحول  صبح الهمداني أعلم الجغرافية على مر العصور المختلفة فبه  في  جزيرة العرب من أهم ما أثر به الهمداني  ، وكتابه صفة)الهجريين

البحث موقع مدينة مكة ومدنها وقبائلها ومنازلها وسواحلها هذا نطاق و هذا العلم ونقبوا في غرائبه ونوادره. الجغرافيين الذين ضلعوا في 

ا كتابه الصفة سواء تاريخيً   عن مكة في  الغرض من هذا البحث هو جمع كل ما ذكره الهمداني . ووطرقها وأسواقهاوجبالها وشعابها وآبارها 

أثبت ي. وقد النقد الاستقرائي ع المنهج اتببا  من خلال نقده ي ثبات ما هو حقيقإ و  ا وعرضه كمادة منسقة متسقة تتسم بالتتالي و جغرافيً أ

على الباحثة لقد حاولت  .عبر العصور المختلفة هتاريخية والجغرافية واللغوية والأدبية، ومدى أهمية كتابال مدى مهارة ودقة الهمداني البحث 

استطاع ، حيث قدر الإمكان توضيح ما أورده الهمداني عن مكة المكرمة ولو بشكل موجز ومختصر من خلال كتابه صفة جزيرة العرب

يمكن أن يؤخذ عن الهمداني في كتابه الصفة عند ذكره للبلاد والمدن لم يدرسها بشكل منظم، لكن ما الهمداني إظهار ثقافته وقدراته بذكاء، 

  .عبارة عن معلومات متناثرة بين أسطر كتابه افعند ذكره لمكة لم يخصص لها بابًا أو فصلاً، بل ما ذكره عنه
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مَةُ    مُقَدِّ
لا أحــــد يجهــــل مدينــــة مكــــة المكرمــــة ومكانتهــــا وأهميتهــــا 

مكـة ترجـع أهميـة فالجغرافية والدينية على مر العصور المختلفـة، 

إلى موقعهــا الجغــرافي الاســتراتيجي كونهــا تــربط بــين بــلاد الشــام 

أما   )١(.شمالاً واليمن جنوبًا، ومحطة القوافل القادمة من البلدين

فقد أختلف المؤرخون فيما بينهم في تحديد نشأة مدينـة  ،تاريخياً

ــاريخ نشــأتها يعــود إلى منتصــف القــرن  ــبعض إن ت مكــة فقــال ال

ـــا  يعـــود   ،)٢(الخـــامس المـــيلادي ـرـى إن  تاريخه ـــر يـ ـــبعض الأخ وال

 ـقبـــل المـــيلاد كمـــا  ،)٣(للنصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشرــ

يرجحون أن أول من سـكنها العمالقـة، لمـا نـزل نـبي اللـه إبـراهيم 

زوجته هاجر مع ولده إسماعيل  كان موضع بيت الله الحـرم عبـارة 

ه مسـكناً عن ربوة حمراء، فأمر إبراهيم زوجته هاجر أن تتخـذ عليـ

لهما، ثم نبع الله لهما بئر زمزم كما هو معروف، فتفرق العمالقـة 

في البلاد ومن هنـاك مـن بقـايا قـوم عـاد، وذهـب بنـو كركـر وهـم 

من العمالقة إلى مكـة واسـتأذنوا هـاجر في الـنزول والمكـوث في 

مكــة فنزلــوا، ولمــا علمــت قبيلــة جــرهم الثانيــة بــنزولهم، أتجهــوا 

ها مع إسماعيل بن إبراهيم ومن سبقهم ناحية مكة واستوطنو

     )٤(من العمالقة، وكلمهم إسماعيل بالعربية

أختلـــف المؤرخـــون فيمـــا بيـــنهم في تحديـــد اســـم مكـــة، وقـــد 

ــارين أي تــذهب نخــوتهم ــكُ الجب ، )٥(فيقــال ســميت مكــة: لأنهــا تمٌ

، ولتمكـك النـاس )٦(وهى أسم المدينـة لأنهـا تمـك أعنـاق الجبـابرة

، وقــال أخــرون أن الاســم مشــتق مــن لفــظ )٧(ابهــا لازدحــامهم بهــ

(مكــا) البابليــة  بمعــنى البيــت، أمــا بكــة فهــو اســم لــبطن مكــة  

ـــا ـــا أي يزدحمـــون به ـــاكون فيه ـــرآن  ،)٨(لانهـــم  يتب وذكـــرت في الق

، كما ذكر كثير مـن المـؤرخين أن )١٠(، وأم القرى)٩(الكريم باسم بكة

نى يـبس لها أسماء عـدة منهـا: النساسـة والناسـة مـن نـسَ بمعـ

وأجــــدب، والباســــة لأنهــــا  تحطــــم مــــن اســــتخف بهــــا، وصــــلاح، 

والعــــرش، والقــــادس لأنهــــا تطهــــر مــــن الــــذنوب ، والمقدســــة، 

  )١١(وكوثى

: التعريف بالهمدا˻ وأهمية كتابه  أولاً
  ا بهصفة جزيرة العرب وآراء المؤرخ˾ حديثً 

صـنعاء في في هو الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني، ولـد 

، فهـو )م٩٤٥هـ/ ٣٣٧أو ٣٣٤( ، وتوفي سنة)م٨٩٣ـ/ه٢٨٠(صفر  ١٩

ــع الهجــري/ العــاشر المــيلادي(مــن علمــاء القــرن  ــارزين،  )الراب الب

وصفه المؤرخين بكونه فقيهًا، لغويًا، فلكياً، فيلسوفًا، أسـهم في 

إثراء التراث العربي بمؤلفاته، مما جعله في مقدمة علماء العـرب 

  )١٢( .مختلفةوالمسلمين البارزين عبر العصور ال

بشكل عام ما وصلنا من مؤلفات الهمداني في مجال التـاريخ 

روايات   دّ عَــفتُ  ،نهــا تجــاوزت الخرافــات والقصــصوالأثــار تتمــيز بأ

تاريخيـــة موثـــوق بهـــا نظـــرًا لكونـــه دون كثـــير منهـــا ممـــا شـــاهده 

ــار وبقــايا أثريــة، أمــا كتــاب  رـة العــرب-بنفســه مــن أث -صــفة جزيـ

م، ١٨٨٤ تــــاب لأول مــــرة ســــنةموضــــوع البحــــث، فقــــد طبــــع الك

بمطبعــة بريــل بهولنــدا بتحقيــق: هـــ. مــولر، ثــم حققــه مــرة ثانيــة 

، وأخـيرًا )م١٩٥٣هــ/١٣٧٣(اللـه بـن بلهيـد في  الشيخ محمد بن عبـد

الطبعـة  وهـي حققه علامة اليمن القاضي محمد بـن عـلى الأكـوع 

النسخة التي أعتمـد  وهي الأفضل على الإطلاق بإجماع المؤرخين 

 في )هــ١٤١٠ م/١١٩٠(فطبعت بمكتبـة الإرشـاد بصـنعاء سـنة  عليها،

  .صفحة) ٥١٢(

أما عن أراء مؤرخي العصر الحديث في أهمية الكتـاب؛ فيقـول 

علامة الجزيرة العربية حمد الجاسر: ومـا في الكتـاب عـن الـيمن بـل  

رـة، عــن سراتهــا وســكانها ونباتهــا ولغــات  ــه عــن الجزيـ كــل مــا في

مـات العامـة، تعتـبر باعـتراف العلمـاء أهلهـا، غـير ذلـك مـن المعلو

ــم  ــير عــن المتقــدمين ويعــبر بوضــوح عــن غــزارة عل مــن خــير مــا أث

ــــب  ــــم وجوان الهمــــداني وإبداعــــه وتقدمــــه في كــــل ضــــروب العل

ــ، أمــا )١٣(.المعرفــة ـــ: لقــد  / يوســف محمــد عبــد اللــهكتورد ال صــرح ب

رـة العــــرب كــــل الأدوات العلميــــة  ــ اســــتعمل مؤلــــف صــــفة جزيـ

كاســتناده إلى الجغــرافيين الثقــات أو حســن المعهــودة في عصــره  

أو اعتمـاده  ،أو تحصـيله لمعلومـات ،جمعه من المصادر المتباينـة

ن يقـيم أعلى علوم الأوائـل وعلـوم العـرب معًـا، وبـذلك اسـتطاع 

في كتــاب واحــد كــل معــارف عصــره الجغرافيــة ومناهجهــا وهــى 

 )١٤(.بان ذلـك العصـر في كتـاب واحـدإ رى ن تـُأمعارف ومنـاهج قـل 

وفي موضع آخر يقول: إن الهمداني لم يكن يهدف بالدرجة الأولى 

في تأليفــه إلى تحقيــق رغبــة في نفســه كــإبراز دور بلــده كمــا يبــدو 

ــة في  ــم  الإطــار ولأول وهل ــده العل ــه، وإنمــا كــان رائ العــام لأعمال

رـة العــرب  –بالدرجــة الأولى وكتابــه  مثــال اهتمامــات  –صــفة جزيـ

خطــى حــدود الجغرافيــة الإقليميــة إلى الهمــداني الواســعة الــتي تت

مشاهدات جمعها في رحلاته أو معلومات غريبة متنوعـة ينثرهـا 

  )١٥(.بين دفتي كتابه

ــابات هــذا  ــولا كت ـــ: فل ــه الشــيبه ب ــدا لل ــدكتور عب كمــا صــرح ال

الباحـــث اليمـــنى لبقيـــت كثـــير مـــن الأســـماء الـــتي جـــاء ذكرهـــا في 

فهمهـا  النصوص طلاسـم يصـعب فهمهـا، إن لـم نقـل يسـتحيل 

عـــلى الدارســـين في مجـــال الحضـــارة اليمنيـــة، فكثـــير مـــن أســـماء 

المخــاليف الــتي جــاء ذكرهــا في النقــوش لا وجــود لهــا اليــوم، إمــا 

لتبـــدل الاســـم وبالتـــالي اختفـــاؤه مـــع الوقـــت، وإمـــا لضـــمه إلى 

ــ ،مخــلاف أخــر ، ضــياع اســمه القــديم، ويضــيف الشــيبه مَّ ومــن ثَ
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حمـد الهمـداني يعتـبر أ نسـن بـ"وإنني لا أبالـغ عنـدما أقـول، إن الح

بحـق المصــدر الثــاني بعــد النقـوش بالنســبة للجغرافيــة  التاريخيــة 

وهكـذا يتضـح لنـا إن كتـابات  ".لليمن والجزيرة العربية بشكل عام

الهمــداني إلى جانــب النقــوش يمكــن اعتبارهــا في التحليــل الأخــير 

المـــادة الـــتي يجـــب الاعتمـــاد عليهـــا لـــيس فقـــط لرســـم خريطـــة 

ــــيمن لجغرا ــــاريخ ال ــــل وأيضًــــا في فهــــم ت ــــيمن القــــديم، ب ــــة ال في

  )١٦(.القديم

ــاب أفقــد  ،أمــا المستشرــقون ــرأيهم في كت ــا ب ــدوا هــم أيضً ب

رـة العــرب، فصــرح أ. شــبرنجر بـــ: إن الصــفة إلى جانــب   صــفة جزيـ

كتــاب أحســن التقاســيم في معرفــة الأقــاليم للمقــدسي يعتــبران 

 ،لهيـــد شـــولتنأمـــا أرن )١٧(.أهـــم عملـــين جغـــرافيين قدمـــه العـــرب

إن كتاب الصفة هو أول عمـل علمـي في القـرن العـاشر : فصرح بـ

 الإطــار مــادة جغرافيــة محــددة المعــالم واضــحة  يحــوي المــيلادي، 

وإنما كان يصـدر  ،يكن علم الجغرافيا علمًا قائمًا بذاته مفي عصر ل

كان يقوم بدور المصـدر والشـاهد معًـا دون   الذي عن عمل الشعر 

ــــ ــــاك مي ــــنظمأن يكــــون هن ــــا   )١٨(.ل إلى أي تصــــور جغــــرافي م أم

تشـكل أعمـال الهمـداني مصـدرًا وفـيرًا   :كريستان روبان فصرح بــ

إذ  ،يبغــى القيــام بدراســة تاريخيــة للــيمن نْ وفريــدًا مــن نوعــه لمَــ

ليس من مؤلـف إسـلامي يضـاهيه لا مـن حيـث جـودة معلوماتـه 

  )١٩(.حول جنوبي الجزيرة العربية، ولا من حيث وفرتها

ما جاء عن مكة ومناطقها في صفة  ثانيًا:
  جزيرة العرب 

ــه الصــفة  بدايــة يجــب القــول، إن مــا أورده الهمــداني في كتاب

عــن مكــة المكرمــة، ذكــره في مواضــع متفرقــة بــين أســطر كتابــه، 

بداية من الموقع الجغرافي والجبـال والقبائـل والطـرق والآبار حـتى 

 كــــل معلومــــة ذكرهــــا موضــــحةفيمــــا يــــل  الســــواحل، وســــأذكر 

  :موضعها من كتاب الصفة

 موقع مكة بالنسبة لخطـوط الطـول ودوائـر العـرض-٢/١

 )الموقع الجغرافي(

لـم يهمـل  الهمــداني ذكـر الموقـع الجغــرافي لمكـة  في كتابــه _ 

رـة العــرب  لكــن  بمواضــع متفرقــة مــن الكتــاب، فــذكر   –صــفة جزيـ

رـة  رـة العــرب  –إن هــذه الجزيـ تقــع عــلى اشرف الأقــاليم في   –جزيـ

ها، وصــار فيهــا مــا تشــامتها الشــمس والكواكــب الجاريــة موســط

مـــرتين في الثـــور والأســـد، وفي الجـــوزاء والسرـــطان وهـــى أقـــرب 

، )٢٠(العمران  من خط الاستواء، وهى تحـت بـرج مـن بـروج البـأس

ووصف مكة بانها تقع على خـط طـول مـن المشرـق إلى المغـرب 

كمـا وصـف   )٢٢(، وانها في غربي الفتق)٢١(مع  الفتق والطائف ومكة

مكة بانها وادى للطائف (ثم سراة الطائف وغورها مكة ونجدها 

ووصــفها بانهــا ضــمن أراضي تهامــة  ،)٢٣(ديار هــوازن مــن عكــاظ)

ـــه ومكـــة وأحوازهـــا لقـــريش  ـــذاك (ووادي رحمـــه وأســـفل عرن آن

ووصفها بانها على الطريـق بـين جـرش وصـعدة (ثـم  ،)٢٤(وخزاعه )

ووقعــــت في محجــــة  ىسرــــوم والجمــــرةطلعــــت في وادى النحــــر إل

، كمــا صــنف موقــع مكــة بالنســبة للأقــاليم الســتة الــتي )٢٥()مكــة

صــنفها هــرمس، بانهــا تقــع في الإقلــيم الثــاني وهــو إقلــيم الحجــاز 

(ويمــر الإقلــيم الثــاني  عــلى  وســطه  مــن  المشرــق إلى  والــيمن:

المغــرب عــلى المواضــع الــتي يكــون نهارهــا الأطــول وعرضــها مــا 

لمكــان الــذى انتهــت إليــه ســاعات الإقلــيم ذكرنــاه، وابتــداؤه مــن ا

ــث يكــون نهــاره الأطــول ثــلاث عشرــة  ســاعة........  الأول إلى حي

ووسط هـذا الإقلـيم بتهامـة مـن أرض العـرب.......، وابتـدأوه مـن 

 يلتقـي المشرق من بلاد الصين فيمر ببلاد الهند والسند إلى حيـث 

رـة وي –وبحــر البصــرة  –يريــد بحــر الــزنج  –البحــر الأخضــر  قطــع جزيـ

  )٢٦(العرب ومكة والحجاز)

نهـــا مـــن كمــا أوضـــح لنـــا رأى بطليمـــوس في وصــفه لمكـــة بأ

أجزاء الشمال، ووصفها بانها تقع في الدائرة الموازيـة السادسـة 

ــغ أطــول مــا يكــون مــن النهــار فيهــا ثــلاث  (وهــى الــتي يصــير مبل

عشرة ساعة وربعًا من ساعات الاستواء وبعـد هـذه الـدائرة مـن 

ــع عشرــة دقيقــة، وترســم مــارة معــدل النهــ ار عشرــون جــزءًا وارب

ـــابطو" ـــد أجـــزاء الإقلـــيم الأول فيمـــا  بالمواضـــع المســـماة "ن يري

، وبمــا أن مكــة المكرمــة مــن ضــمن أراضي الحجــاز )٢٧(شــارف مكــة)

فوصــفها بانهــا ضــمن الــدائرة الموازيــة الســابعة (هــي الــتي يصــير 

ونصـفًا  مبلغ ـطول ما يكون مـن النهـار فيهـا ثـلاث عشرـة سـاعة

ــل وترســم أمــن ســاعات الاســتواء........، وهــى ســمت   ـاللي قصىـ

، كمـا أن الهمـداني )٢٨(مارة بالجزيرة المسماة "سوينى" يريد الحجاز)

ذكر الآراء المختلفة في تحديد بداية ونهايـة الأقـاليم، وهنـا جعـل 

مكـة في الإقلــيم الأول (فإمـا قيــاس طولـه لبطليمــوس فيحقــق 

أما قياس طول المأمونى فقد يخالفهم ما قال حساب صنعاء، و

شــيئاً، وهــذا دليــل عــلى أن وســط هــذا الإقلــيم وادى نجــران مــن 

  )٢٩(.ارض اليمن ومكة أخره اليمن)

 الموقع بالنسبة لمجموعات الكواكب وأثر حركاتها-٢/٢

لـــم يهمـــل الهمـــداني ذكـــر موقـــع مكـــة بالنســـبة لمجموعـــات 

 أو فصــلاً في  الكواكــب والفلــك، صــحيح انــه لــم يخصــص لهــذا باباً 

فذكرها ضمن تسلسل الأحـداث (مـا  –صفة جزيرة العرب-كتابه 

في طبـائع أهـل العمـران مـن الأرض  ي أتى عن بطليموس القلوذ

، ثـــم قســـم مجموعـــات الكواكـــب إلى ثلاثـــة )٣٠( عـــلى الجملـــة.....)

مجموعات يهمنا منها ما يخص مكة، فصرح بـ (فالخيبة الأولى مـا 

مجـــاري الكواكـــب إلى مســـامته  كـــان مـــن خـــط الاســـتواء تحـــت
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ــك ســمت مــا بــين مكــة  ــل مــن رأس السرــطان وذل منقطــع المي

  )٣١(.والمدينة وما حاذاه)

كما لم يهمل ذكر أثـر الكواكـب وتـداخلها، فـأورد تحـت عنـوان 

رئــيس: مــا أتى بــه بطليمــوس القلــوذى في طبــائع أهــل العمــران 

ــة ــ ،)٣٢(مــن الأرض عــلى التبعــيض والتجزئ ــوان فرع ــذكر بعن ــم ي ى ث

معرفة مـا انفـرد بـه عطـارد مـن هـذه القسـمة، فيـذكر أثـر كوكـب 

ـــره  عطـــارد وطباعـــه (واســـتولى عطـــارد عـــلى الوســـط لقصـــر وت

وتوســط طباعــه بــين طبــائع الكواكــب مــرة نحسًــا ومــرة ســعدًا، 

ومرة مذكرًا ومرة مؤنثاً ومرة نهاريًا ومـرة لـيلاً ونحـوه، ولان بيتـه 

البيــت مــا بــين مكــة الجــوزاء عــلى الوســط مــن العمــران وســامت 

والمدينــة فــأظهر في هــذا الموضــع العجيــب وجــاء بالحكمــة وفــتح 

أبــواب العلــم مــن الــذكاء والــدهاء وخفــة الأرواح والحركــات ورقــة 

حواشي الألسن وتوقد القلـوب في أشـياء يتصـل ذكرهـا بـذكر مـا 

  )٣٣(.دخل من الأرباع في الوسط فاشتركت فيه طبائع المثلثات)

  ها (مواضعها)مساحة مكة ومدن-٢/٣

ـــن  ـــة في  موضـــعين م ـــة المكرم أورد  الهمـــداني مســـاحة مك

(وعــرض مكــة عــن  الكتــاب  مســتخدمًا الإســناد، الموضــع الأول:

الفزارى ثلاث و عشرون درجة وثلث، وعن حبش إحدى وعشرـون 

درجة وطولها عن الفـزارى مئـة وسـت عشرـة درجـة مـن المشرـق 

الثــاني: أثنــاء ، أمــا الموضــع )٣٤(وعــن حــبش مئــة وعشرــون درجــة)

ذكره للمسافة بين مر ومكة (ومن مـر إلى مكـة ثلاثـة عشر ـمـيلاً، 

، أمــا (مواضــع) مــدن مكــة )٣٥(وعــرض مكــة احــد وعشرــون جــزءًا)

، )٣٦(أحواز مكـة فأورد في ثلاثة مواضع، الموضع الأول: (وإدام من

الموضــع الثــاني (وكــذلك ذو طــوى والعــير والعــيرة وكــدى وكــداء 

، الموضـع الثالـث (وذو )٣٧(من أحواز مكـة) والفرش والبرك وعزور 

  .)٣٨(ا)طوى موضع وذو طوى موضع بمكة أيضً 

  القبائل والمنازل-٢/٤

ذكر الهمداني قبائل مكة المكرمة في ست مواضع فقط مـن 

الكتــاب، الموضـــع الأول (مــن أربعـــة مضــر وربيعـــة وأياد وانمـــار، 

م مكـة فكثر أولاد معد بن عدنان بت أدد ونمو، وتلاحقـوا ومنـازله

لكن  )٤٠(، الموضع الثاني (قريش وخزاعة))٣٩(وما ولاها من تهامة)

، كمـا ذكـر )٤١( من الملاحظ انه ذكـر قبيلـة خزاعـة في ثلاثـة مواضـع

فأورد موضـع واحـد : ، أما المنازل)٤٣( ، والازد)٤٢(الحناطين والجزارين

فقــط (منــازل هــذيل: عرنــه وعرفــة وبطــن نعمــان ونخلــة ورحيــل 

  )٤٤(.وكبكب ..........)

  السواحل والجبال والشعاب والآبار-٢/٥

ذكر الهمداني ساحل واحد فقط لمكة، فصرح بـ: (جده ساحل 

أمــا الجبــال فــذكر الهمــداني كثــير مــن الجبــال في مكــة في  ،)٤٥(مكــة

أربعة مواضع متفرقة، الموضع الأول: (غزوان جبل عرفة العالي، 

ثــم طلعــت الجبــال بعــد منــه وكــان منهــا الأبــيض جبــل العــرج وقــد 

س وأره والأشعر والأجرد وهذه جبال من بين مكة والمدينة عن 

الصــادر إلى مكــة وقــد يمــين الخــارج مــن مكــة إلى المدينــة ويســار 

، والموضـع الثـاني (مـنى )٤٦(ذكرت العرب الحجاز و..... وتهامة ونجـد)

، الموضـــع الثالـــث )٤٧( بمكـــة غـــير منونـــة مـــن مـــنى الأديـــم عطتـــه)

، الموضـــع الرابـــع (حـــراء )٤٨( (وكبكـــب جبـــل أحمـــر في رأس عرفـــه)

  )٤٩( وتبير جبلان في اعلى مكة)

ضـــع متتـــاليين أمـــا الشـــعاب؛ فـــأورد الهمـــداني في ثـــلاث موا

ــدرة حيــث مســجد المــزار وهــو أول الأبطــح، وشــعب  (وشــعب ال

أمـا الآبار فـذكر  ؛)٥٠(الخوز بمكة يكـون فيـه البيـاعون، وخرمـا بمكـة)

في ثلاثة مواضـع؛ الموضـع الأول (وأقـدم آبار الأرض بـئر سـام بـن 

؛ الموضـع الثـاني (وبـئر أهـل )٥١(نوح بصنعاء وبئر ميمون بمكة .....)

، الموضـع )٥٢(احتفره ميمون بـن قحطـان الصـدفي)مكة القديمة و

أمـا الـبرك،  ،)٥٣(الثالث (على بطن طريق مكة، النضرية ماء عـذب)

فــأورد الهمــداني موضــع واحــد فقــط (والفــوارة عــلى مظهــر الغيــل 

الذي يصب إلى بركـة زبيـدة بمكـة وعـلى الفـوارة بنـاء عظـيم بنتـه 

  )٥٤(.ين)زبيدة بنت جعفر بن المنصور امرأة هارون وأم الأم

  الطرق والتجارة والأسواق والأطعمة-٢/٦

ــ ــب أيضً ــم يهمــل الهمــداني هــذا الجان ــل أمــدنا بكثــير مــن  ،ال ب

المعلومــات عــن الطــرق بــين مكــة وغيرهــا مــن المــدن، الموضــع 

ـق بــين صــنعاء ومكــة (محجــة صــنعاء إلى  ــه الطريـ الأول: ذكــر في

مكــة طريــق تهامــة: مــن صــنعاء صــليت مــن البــون ثــم الموبــد ثــم 

فل العرقـة واخـرف ثـم الصـرحة ثـم راس الشـقيقة ثـم حـرض  أس

ثم الخصوف من بلد حكم ثم الهجر ثم عـثر ثـم بـيض ثـم زنيـف ثـم 

ضنكان ثم المعقد ثم حـلى ثـم الجـوثم ... ثـم الخيـال ثـم إلى يلملـم  

ثم ملكان ثم مكة هذه طريق السـاحل والمحجـة القديمـة ترتفـع 

(ثـم   مـن جـرش إلى صـعدة:، الموضع الثـاني )٥٥( لى العليا.....)إلى حُ 

ا وادي بــنى تخــرج مــن جــرش قصــد صــعدة عــلى بلــد جنــب في ســعيً 

بشرـ ـذي أعتــاب وزروع وأســفل أنــيس ثــم وادي طرطــر ثــم وادي 

ـــة والجبـــل  ـــان ومنهـــا الكبيب ـــت منـــه في وادى نحي ـــع ثـــم جزع منب

الموضـع  )٥٦(،إلىسروم والحمرة ووقعت في محجة مكة) الأسود.....

مـــــان (ثـــــم الطـــــائف مدينـــــة قديمـــــة الثالـــــث طريـــــق وادى النع

جاهلية..... وبين الطـائف وبـين عرفـة وادي النعمـان وفيـه طريـق 

كما ذكر المسافة بـين مكـة ومـر  ،)٥٧(الطائف المختصرة إلى مكة)

، والمسافة بين مكـة وصـنعاء قـدرها )٥٨(وقدرها بثلاثة عشر ميلاً 

  .)٥٩(باثنان عشرون مرحلة
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دن، فـأورد الهمـداني في أما التجارة بين مكـة وغيرهـا مـن المـ

ذا إنظـــــر إلى التجـــــار اموضـــــعين، الموضـــــع الأول  مصـــــرحاً بــــــ: (

، والموضــع )٦٠(حملنــاهم إلى مكــة مــن صــعدة يأكلــون ســفرهم....)

الثــاني (ومولــد الخــيزران أم مــوسى الهــادي والرشــيد بنجــران، ثــم 

، أمــــا عــــن الأســــواق، فــــذكر )٦١(بيعــــت إلى جــــرش ثــــم إلى مكــــة)

في موضعين، الموضع الأول (الجريب وهـو الهمداني أسواق مكة 

، )٦٢(سوق عظيم لأهل تهامـة ومكـة وعـثر وجميـع بلـدان همـدان)

أما عن أشـهر أطعمـة أهـل مكـة،  )٦٣(،الموضع الثاني (سوق مكة)

فصــرح في موضــع واحــد بـــ (الشــهد الحضــوري يهــدى إلى العــراق 

  )٦٤(.ومكة وسائر البلدان في القصيب)

تابه صفة ا: منهج الهمدا˻ في كثالثً 
  جزيرة العرب من خلال ما أورده عن مكة 

بداية استخدم الهمداني المنهج الموضـوعي في سرده لكتابـه 

مع بعض الأدوات أو الأساليب المختلفة في  صفة جزيرة العرب؛

  سرده لمعلوماته ومنها:

أراد الهمـداني إثبـات : أثبات كلامه بالأحاديـث النبويـة-٣/١

كة المكرمة بـذكر الأحاديـث النبويـة ما يورده من معلومات عن م

ـورده عــن مكــة،  ــة عــلى كلامــه في موضــع واحــد فقــط لمــا يـ الدال

) لعتــاب بــن أســيد (انى مســتحلفك صلى الله عليه وسلم(ولــذلك قــال رســول اللــه (

  )٦٥(.على أل الله)

كقولـه التصريح بالاعتماد والنقل من مصادر أخـرى: -٣/٢

، )٦٦((مـــا أتى عـــن بطليمـــوس مـــن تفصـــيل أجـــزاء شـــق الشـــمال)

، (مــــا أتى عــــن )٦٧(رفــــة قســــمة الأقــــاليم لهــــرمس الحكــــيم)(مع

بطليمــوس القلــوذى في طبــائع أهــل العمــران مــن الأرض عــلى 

  )٦٨(.الجملة)

ذكره للآراء والـروايات المختلفـة للروايـة الواحـدة: -٣/٣

ـــه  ـــاليم، كقول ـــرض الأق ـــة حـــول طـــول وع كـــذكره الآراء المختلف

 نْ النـاس مَـن إ(اختلاف الناس في العرض والطول أما العرض فـ

يعد الإقليم الأول من حد وتر خط الاسـتواء إلى اقصىـ حـده مـن 

يجعل البحر الزنجي حـاجزًا بـين الإقلـيم الأول  نْ الشمال ومنهم مَ 

، وفي موضع آخر (وعرض مكـة عنـد )٦٩(وبين وسط خط الاستواء)

حــدى وعشرـ ـإالفــزارى ثــلاث وعشرــون درجــة وثلــث، وعــن حــبش 

لفـزارى مئـة وسـت عشرـة درجـة درجة وهـو اقمـن، وطولهـا عـن ا

 )٧٠(.من المشرق وعن حبش مئة وعشرون)

: اســتخدم الهمــداني الإســـناد في اســتخدامه الإســناد-٣/٤

ذكره لبعض المعلومات، مصـرحاً بــ (باب مـا جـاء عـن ابـن عبـاس 

رـة العــرب: أمــا حــديث عبداللــه بــن  رحمــه اللــه تعــالى في ذكــر جزيـ

ن محمـد بـن السـائب عباس في جزيرة العـرب فانـه مـا نقـل لنـا عـ

الكلــبى عــن أبى صــالح عــن ابــن عبــاس مــن وجــه وعــن معاويــة بــن 

نـــه ســـمع عبداللـــه بـــن عبـــاس بـــن أعمـــيرة بـــن مخـــوس الكنـــدي 

ـــن معـــد قـــال:.....) ـــزار ب ـــد ن ـــدالمطلب وســـأله رجـــل مـــن ول  )٧١(عب

ـــا أيضـــا اســـتناده عـــلى الســـماع أي عـــلى  اســـتطيع أن اســـند هن

ـــ: (قــال أبى  ــروايات الشــفوية، فصــرح ب ــه وقــد دخلــت ال رحمــه الل

  )٧٣( .، (وقد سمعت لرجل من البصرة))٧٢(الكوفة وبغداد .... )

تفســــيره أو توضــــيحه لمعــــنى بعــــض الكلمــــات أو -٣/٥

: من اهم ما لوحظ في كتـاب الصـفة للهمـداني توضـيحه الألفاظ

لمعنى بعض الكلمات، كقوله (محجة العـراق في هـذه الجزيرـة إلى 

ن موضــع ف عليــه محجــة لأمكــة يســمى كــل طريــق يكــثر الاخــتلا

 ـ)٧٤(المبــاني والمــرور مــن الأشــياء محجــوج) ، (وهــي ســمت اقصىـ

)  -سـوينى–الليل، وترسم مارة بالجزيرة المسـماة  ، )٧٥(يريـد الحجـاز

يريــد أجــزاء الإقلــيم  -نــاباطو- (وترســم مــارة بالمواضــع المســماه

  )٧٦(.الأول فيما شارف مكة)

: حــرص تســجيله للنصــوص الأدبيــة (شــعر، حــوارات)-٣/٦

ــاء سرده لمــا  ــات الشــعرية أثن ــير مــن الأبي الهمــداني عــلى ذكــر كث

يــورده مــن معلومــات، ولســنا هنــا بصــدد ذكــر كــل مــا أورده لكــنى 

  اذكر ما أورده بشكل موجز عن مكة، كقوله: 

  رب إياك نحن ندعو ونرجو     ولنا أنت ذا الجلال الرجاء

  لا يحجب    للسائلين عنك الدعاء فإنكفاستجب ربنا 

  )٧٧(كل منها جبال مكة حتى       هي مثل الرياض حضر رواء

كما نجد أن الهمداني لم يهمل تسجيل الحوارات من خلال ما 

ذكــره عــن مكــة، فــأورد حــوار (وكــان الفضــال الــدليل يقــول: ثلاثــة 

أشــياء لا يســع فيهــا إلا الجــد والانكمــاش دون الرخرخــة والفتــور، 

ل: مباغضـة العجـوز وأكـل فيقال له: وما هي يا أبا يوسف؟ فيقـو

  )٧٨(.اللحوح باللبن)
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  خَاɱِةٌَ 

قـاموا  نْ لابد من القول إنه يوجد من مؤرخي العصر الحديث مَـ

بدراســة منهجيــة الهمــداني في كتابــه الصــفة موضــوع البحــث مــن 

قبلي، ومنهم الدكتور عبد الله الشـيبه الـذي صـرح بــ: أن الهمـداني 

ــ ــم يكــن منظمً ــه بصــورة عامــة ل ــة في كتاب ــة المنهجي ا مــن الناحي

عـلى الـرغم مـن دقتـه في القسـم الثـاني مـن  "صفة جزيرة العرب"

ــاء عمــلي في هــذا البحــث )٧٩(الكتــاب الخــاص بالجغرافيــا ، لكنــني أثن

سرد بعـــض مـــا يمكـــن أن يؤخـــذ عـــن الهمـــداني في  أأســـتطيع أن 

أن الهمــداني عنــد ذكــره للــبلاد والمــدن لــم  كتابــه الصــفة، وهــي

بشكل مـنظم، فعنـد ذكـره لمكـة لـم يخصـص لهـا بابًا أو يدرسها 

عبـارة عـن معلومـات متنـاثرة بـين أسـطر  افصلاً، بل ما ذكره عنه

كتابه الصفة أثناء سرده لجغرافية اليمن وخصائصـها بشـكل عـام 

  )٨٠(.دون تفصيل باستثناء القليل منه

ـــت  ـــد حاول ـــة لق ـــان توضـــيح مـــا أورده الباحث ـــدر الإمك ـــلى ق ع

كة المكرمة ولو بشكل مـوجز ومختصـر مـن خـلال  الهمداني عن م

رـة العــرب هــم الكتــب التاريخيــة أمــن ، الــذي يُعَــدّ كتابــه صــفة جزيـ

اســتطاع الهمــداني حيــث والجغرافيــة عــلى مــر العصــور المختلفــة، 

إظهار ثقافته وقدراته بذكاء، فاثبت أن لديه قدرات وصـبر وقـدرة 

 نْ ول مَــــعــــلى التحمــــل فأوضــــح القــــاضي الأكــــوع إن الهمــــداني أ

  )٨١(.أستطاع التفرقة بين سرعة الصوت والضوء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الات المرجعيةـالاح
 

مكة وعلاقتها التجارية مع ش˴ل وجنوب حسن معمري:  )١(
شبه الجزيرة العربية خلال القرن˾ الخامس والسادس 

منشورة، كلية العلوم الإنسانية  ، رسالة ماجست˼ غ˼للميلاد
  .١٢، ص٢٠٠٥/٢٠٠٦والاجت˴عية، جامعة الجزائر، 

، مكتبة النهضة التاريخ الإسلامي العامعلي إبراهيم حسن:  )٢(
 .                     ٩٦، ص١٩٧٢المصرية ووكالة المطبوعات الكويتية،

، دار المعرفة تاريخ العرب القديممحمد بيومي مهران:  )٣(
 .٣٩٨:٣٩٧م، ص١٩٨٦امعية، الإسكندرية، الج

، تحقيق: يوسف مروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي:  )٤(
  .٤٦، ص٢م، ج١٩٦٥، ١اسعد، دار الأندلس ب˼وت، ط

، منشورات مكتبة الأسدي، معجم البلدان) ياقوت الحموي: ٥(
  .٦١٦، ٤م، مج١٩٦٥

  .٦١٦، ص٤ياقوت الحموي: نفس المصدر، مج )٦(
، مراصد الاطلاع على أس˴ء الأمكنة والبقاع: يالبغداد )٧(

، ١، ط١٩٥٥تحقيق: محمد البجأوى، دار إحياء الكتب العربية ،
 .١٣٠٣، ص٣ج

، تحقيق: مصطفي السقا وآخرون، الس˼ة النبويةابن هشام:  )٨(
  .١١٤، القسم الأول، ص٢م، ط١٩٥٥مكتبة الباɮ مصر، 

  .٩٧:٩٦ : سورة آل عمران، الآيت˾القرآن الكريم )٩(
 .  ٩٢: سورة الأنعام، الآية القرآن الكريم )١٠(
مكة وعلاقتها التجارية مع ش˴ل وجنوب حسن معمري:  )١١(

شبه الجزيرة العربية خلال القرن˾ الخامس والسادس 
  .١١، رسالة ماجست˼ غ˼ منشورة، مرجع سابق، صللميلاد

عرب الهمدا˻ وكتابه صفة جزيرة اليوسف محمد عبد الله:  )١٢(
منشورات جامعة صنعاء،  "دراسات في ذكراه الألفية"،

زيارة الهمدا˻ لمناطق . عارف المخلافي: "١٠م، ص١٩٨٦
" (مجلة تعز باليمن في ضوء كتابه صفة جزيرة العرب

  .١٠٩م) ص٢٠١٤، يناير ٣٩الدراسات الاجت˴عية، العدد 
ترجمة الهمدا˻ تقديم لكتاب صفة جزيرة حمد الجاسر:  )١٣(

، تحقيق: محمد بن على الأكوع، مكتبة الإرشاد صنعاء بالعر 
 .٢٢م، ص١٩٩٠،

مقدمة كتاب الهمدا˻ وكتابه صفة يوسف محمد عبد الله:  )١٤(
"دراسات في ذكراه الألفية"، مرجع سابق، جزيرة العرب: 

 .١٠ص
، بحوث أوراق في تاريخ اليمن وأثارهيوسف محمد عبد الله:  )١٥(

  . ١٤٨م، ص١٩٩٠، صنعاء ،٢ومقالات، ط
أهمية الهمدا˻ للجغرافية عبد الله حسن الشيبه:  )١٦(

التاريخية لليمن القديم، في كتاب الهمدا˻ لسان اليمن: 
"دراسات في ذكراه الألفية"، تحقيق: يوسف محمد عبد 

  .٨١:٧٩م، ص ١٩٨٦الله، منشورات جامعة صنعاء، 
 .٧٢عبد الله الشيبه: نفس المرجع، ص )١٧(
"الهمدا˻  أوراق في تاريخ اليمنعبد الله: يوسف محمد  )١٨(

  .١٦٤وكتابه صفة جزيرة العرب"، مرجع سابق، ص 
نبذة في الجغرافية التاريخية وفقًا كريستيان روبان:  )١٩(

لمعطيات الهمدا˻ في كتاب "الهمدا˻ لسان اليمن 
 .٨٢"، مرجع سابق، ص دراسة في ذكراه الألفية
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تحقيق: محمد بن على  ،صفة جزيرة العربالهمدا˻:  )٢٠(

  .٤١م، ص١،١٩٩٠الأكوع، مكتبة الإرشاد صنعاء، ط
 .٣٠٣الهمدا˻: نفس المصدر، ص  )٢١(
  .٣٠٢نفس المصدر، ص  )٢٢(
  .١٣١نفس المصدر، ص )٢٣(
  .٢٣٣نفس المصدر، ص )٢٤(
  .٢٣٥نفس المصدر، ص )٢٥(
  .٤٧نفس المصدر، ص )٢٦(
  .٥٠، مصدر سابق، صصفة جزيرة العربالهمدا˻:  )٢٧(
  .٥٤الهمدا˻: نفس المصدر، ص )٢٨(
  .٦٤نفس المصدر، ص )٢٩(
  .٦٦نفس المصدر، ص )٣٠(
 .٦٦نفس المصدر، ص )٣١(
 .٦٨الهمدا˻: صفة جزيرة العرب، ص )٣٢(
  .٨٠الهمدا˻: نفس المصدر، ص )٣٣(
  .٨٢المصدر نفسه ص )٣٤(
 .٣٠١المصدر نفسه، ص )٣٥(
  .٢٩٠المصدر نفسه، ص )٣٦(
 .٢٩٤ص الهمدا˻: صفة جزيرة العرب، )٣٧(
 .٣٨٥الهمدا˻: نفس المصدر، ص  )٣٨(
 .٨٣نفس المصدر، ص )٣٩(
 .٢٣٣نفس المصدر، ص  )٤٠(
  .٢٩٥،٣٣٠،٢٣٣نفس المصدر، ص  )٤١(
 .٢٣٧نفس المصدر، ص )٤٢(
  .٣٢٨نفس المصدر، ص  )٤٣(
  .٢٨٨نفس المصدر، ص  )٤٤(
  . ٨٤نفس المصدر، ص  )٤٥(
  .٨٦نفس المصدر، ص )٤٦(
  .٢٩١نفس المصدر، ص )٤٧(
 .٢٩٤المصدر، ص  نفس )٤٨(
 .٣٩٠نفس المصدر، ص  )٤٩(
 .٣٩٠، مصدر سابق، ص صفة جزيرة العربالهمدا˻:  )٥٠(
 .٢٤٢الهمدا˻: نفس المصدر، ص  )٥١(
 .٣٩٠نفس المصدر، ص )٥٢(
 .٢٦٤نفس المصدر، ص  )٥٣(
 .٣٩٠نفس المصدر، ص  )٥٤(
  .٣٠٤:٣٠٣نفس المصدر، ص  )٥٥(
 .٢٣٥نفس المصدر، ص  )٥٦(
  .٢٣٣ نفس المصدر، ص )٥٧(
  .٣٠١نفس المصدر، ص  )٥٨(
 .٣٠١نفس المصدر، ص  )٥٩(
  .٣١٥، مصدر سابق، ص صفة جزيرة العربالهمدا˻:  )٦٠(
  .٣٦٤الهمدا˻: نفس المصدر، ص  )٦١(
  .٢٢٤نفس المصدر، ص  )٦٢(
  .٢٩٦نفس المصدر، ص  )٦٣(
  .٣١٧نفس المصدر، ص  )٦٤(
  .٤١، مصدر سابق، صصفة جزيرة العربالهمدا˻:  )٦٥(

 

 
 .٥٠همدا˻: نفس المصدر، ص ال )٦٦(
 .٤٤نفس المصدر، ص  )٦٧(
  .٦٦نفس المصدر، ص  )٦٨(
 .٦٤نفس المصدر، ص )٦٩(
  . ٨٢نفس المصدر، ص  )٧٠(
    .٨٣نفس المصدر، ص )٧١(
  .٣١٩نفس المصدر، ص  )٧٢(
  .٣٥٣نفس المصدر، ص )٧٣(
  . ٢٩٩نفس المصدر، ص  )٧٤(
  .٥٤نفس المصدر، ص  )٧٥(
 .٥٣نفس المصدر، ص  )٧٦(
، ٣٤٥ا ص ، انظر أيضً ٣٣٧، صصفة جزيرة العربهمدا˻: ال )٧٧(

٣٨٩.  
  .٣٠٣الهمدا˻: نفس المصدر، ص )٧٨(
 الهمدا˻ وكتابه صفة جزيرة العربعبد الله الشيبه:  )٧٩(

 .١٢:١١م) ص ٢٠٠٢، صنعاء، ٢٧(مجلة الإكليل، العدد 
  .٣٩٠، مصدر سابق، صصفة جزيرة العربالهمدا˻:  )٨٠(
لسان اليمن الهمدا˻ وأولياته التي ع: محمد بن على الأكو  )٨١(

، كتاب الهمدا˻، تحقيق: يوسف عبد الله، مرجع تفرد بها
  .١١٤سابق، ص 
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ة˼ السلطان الأيوɯ الصالح نجم الدين أيوب   س
  في المصادر التاريخية والأدب الشعبي

مقارنة دراسة

     

 

  السلاويعبد المنعم س˴ح د. 
    تاريخ إسلامي وسيط  دكتوراه

    جامعة عين شمس
   جمهورية مصر العربية

     

>  مُلخَّصْ  <<

تناولت سيرة   التي الصالح نجم الدين أيوب من خلال اتجاهين؛ أحدهما يمثله المصادر التاريخية المعاصرة  الأيوبي سة شخصية السلطان تتناول هذه الدرا

مؤلفات اهتمت بالحديث عن سلاطين وأمراء بنى أيوب بصفة عامة، والاتجاه الآخر يمثله الأدبي  الصالح نجم الدين أيوب سواء كانت سيرة منفردة أو

ط شعبي الذي يداعب خيال ووجدان الإنسان. وهذه الدراسة من ناحية أخرى تحاول تحديد نوع العلاقة بين الأدب والتاريخ؛ فهل هي علاقة ترابال

ول على على السيرة الشعبية كمصدر من المصادر التاريخية الموثوق فيها للحص الاعتماد وانسجام أم تنافر وتناقض؟ حيث رفض الكثير من الباحثين فكرة 

هو أدبًا شفاهياً ليس مدوناً ولذا يتعرض للتحريف والتبديل بالزيادة أو النقصان. وعلى هذا النحو يمكن لهذه  الشعبي مادة علمية دقيقة، نظرًا لأن الأدب 

 التاريخي، موقعها بحكم المتلقين أذهان في عليه بعض ملامحها عما استقرت في اختلفت  والتي  الروائية الدراسة أن تبين شخصية الصالح نجم الدين أيوب

 للتصدي رمزًا صار حتى منافسيه مع صراع مستمر في وهو المستقبل، إلى الحاضر تتجاوز ونظرته الأحداث، بنمو تنمو صلبة إرادة ذات بدت شخصيته فقد

السيرة الشعبية؟ ولذا اتبعت منهج السرد والمقارنة أرض المعركة، فكيف إذا صيغت سيرته وحياته في  في والصليبيين حتى توفى  الأيوبيين الأمراء لأطماع

مع  ومتفقةأن الرؤية  الشعبية لحياة الصالح رسمت له صورة تكاد تكون منسجمة وقد توصلت الدراسة إلى  والسيرة الظاهرية. التاريخي بين المصدر 

ويبدو أن ذلك  الصليبي من الخطر  الإسلامي كان منشغلاً بحماية العالم   كما الدنيا، في ا المصادر التاريخية، فجعلت الصالح نجم الدين رجلاً صوفياً زاهدً 

مدحه ووصفه بصاحب الكرامات واعتبره ولى من أولياء الله الصالحين وجعله البطل المغوار  في أيضًا فصار يشحذ سنان قلمه  الشعبي  الراويشغل بال 

يرة الشعبية ذكر أبيه السلطان العادل الذى تنازل عن بيت المقدس للصليبيين فكان في مواجهة الصليبيين والمغول، وعلى العكس تمامًا تجاهلت الس

  .ذلك بمثابة الطامة الكبرى على العالم الإسلامي

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

        
  :          

 KAN.2020.184696 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
البدايــة يجــدر بنــا أن نضــع بعــض الخطــوط العريضــة لهــذه  في 

الدراســــة فقــــد قســــمت إلي: أولاً: مقدمــــة كمــــدخل للموضــــوع 

مهيـد للتعريـف وتوضيح أهميته وما قدمه السابقون فيه. ثانياً: ت

بالسيرة الظاهرية وأهميتها كمصدر تـاريخي. ثالثـًا: مجمـل سـيرة 

الصالح نجم الدين أيوب في السيرة الظاهرية. رابعًـا: أهـم قضـايا 

ســـيرة الصـــالح نجـــم الـــدين أيـــوب ودلالاتهـــا التاريخيـــة. خامسًـــا: 

شخصــيات وأحــداث مهمــة أغفلتهــا الســيرة ولمــاذا لــم يهــتم بهــا 

محاولة للتفسير). سادسًا: خاتمة تتضمن أهم الراوي الشعبي؟ (

  ما توصلت إليه الدراسة.

تناولــت حيــاة الصــالح   الــتي هنــاك بعــض البحــوث الأكاديميــة 

ـــوب ودوره العظــــيم في توحيــــد مصــــر والشــــام  نجــــم الــــدين أيـ

واســـتعادة معظـــم الأراضي الـــتي اســـتولى عليهـــا الصـــليبيون في 

صــــراعه الســــاحل الشــــامي وعــــلى رأســــها القــــدس الشرــــيف، و

المستمر مع أعمامه وأبنـائهم للوصـول للسـلطة، وكـذلك نجدتـه 

ــة  ــك عــن تصــديه للحمل ــار، ناهي ــاسي مــن خطــر التت للخليفــة العب

الصــليبية الســابعة رغــم صــراعه مــع مرضــه الشــديد، ولكــن لــم 

لـــيرى ثمـــرة جهـــده لحمايـــة العـــالم  الكـــافي يمهلـــه القـــدر الوقـــت 

دين أنهـا ذات إرادة الإسلامي. وهنا بدت شخصية الصالح نجـم الـ

صــــلبة قــــوة تنمــــو بنمــــو الأحــــداث ونظرتــــه تتجــــاوز الحاضــــر إلى 

لأطماع  للتصدي المستقبل، وهو في صراع مستمر حتى صار رمزًا 

الأيوبيين وظهر بمظهر المجاهد الذي يدرك واجبه حقًا نحو أمتـه 

  الصليبين. صراعها ضد في 

ن أيـوب ومن هذه البحوث: فريد وحيد، جهاد الصالح نجم الـدي 

في توحيد مصر والشـام، محمـد يـونس، الملـك الصـالح نجـم الـدين 

وعلاقته بالقوى السياسية، فواز نصرت، مدينـة دميـاط وأهميهـا 

في الحــروب الصــليبية، بالإضــافة إلى دراســات أخــرى، وفى الأدب 

هناك رواية شجرة الدر لمحمد سعيد العريان ورايـة أخـرى تحمـل 

. وهكــذا رآه التــاريخ ولكــن  عشرــيالنفــس العنــوان لعبــد الســلام 

كيــف نظــر إليــه العامــة؟ ومــاذا شــكلت حيــاة الصــالح نجــم الــدين 

؟ مــن هنــا جــاءت فكــرة هــذا البحــث الشــعبيالوجــدان  في أيــوب 

لتنظــر فيمــا حملــه العقــل الجمعــي للشــعب المصــري حــول ســيرة 

هذا السلطان، وبخاصة أن هذا العقل الجمعي قد مجد كثـيرًا مـن 

يين والشـعبيين في سـير ضـخمة، وصـلت أحيانـًا الأبطال السياسـ

إلى آلاف الصــــفحات منهــــا الســــيرة الهلاليــــة، وســــيرة الظــــاهر 

ـزـن  بيـــبرس، وســـيرة عنـــترة بـــن شـــداد، وســـيرة ســـيف بـــن ذى يـ

  وغيرها. 

وقبــل الحــديث عــن الدراســة يجــب أن نوضــح أمــرًا وهــو تــردد 

المؤرخـــون طـــويلاً قبـــل اعتمـــاد المـــوروث الشـــعبي مصـــدرًا مـــن 

ــة، حيــث  مصــادر  البحــث الأكــاديمي في مجــال الدراســات التاريخي

نظروا إلى الموروث الشعبي من السير والملاحم عـلى أنهـا مجـرد 

ضرب من الأساطير تتناسب مع بساطة فكر العامة، ومن ثـَمَّ لا 

يركن إليها في البحـث التـاريخي الجـاد. غـير أن التطـور الـديمقراطي 

لميتين، ومـــا صـــاحبه مـــن والاشـــتراكي فيمـــا بـــين الحـــربين العـــا

الاهتمــام بالتــاريخ الاجتمــاعي قــد أديا إلي ظهــور اتجــاه جديــد في 

مجال الكتابة التاريخية عده البعض ثورة تاريخية تجلت في الربـع 

الأخير من القرن العشرـين، وأهـم مبـادئ هـذه الثـورة أن التـاريخ 

ليس مرادفًا لسير الحكـام وحـروبهم، لكنـه مـرادف لمسـيرة البشر ـ

لحضارية على سطح كوكب الأرض، منذ أن وطأته قـدم الإنسـان ا

وحتى يرث اللـه الأرض ومـن عليهـا، وعـلى هـذا فكـل مـا صـدر عـن 

البشر، أيًا كان خيرًا أو شرًا، ماديًا كان أو معنويًا، جزء من التاريخ 

لــه دلالاتــه وأهميتــه ويجــدر دراســته والاســتفادة منــه مهمــا كــان 

  )١(دير بالملاحظة.صغيرًا أو كما يبدو غير ج

ــة  ــة الســيرة الشــعبية العربي ــا توضــيح ماهي ــذا وجــب علين ول

وكيفية الاعتماد عليها كمصدر تأريخي مهم، ثم التعريف بالسيرة 

الظاهريــة؛ فالســيرة الشــعبية العربيــة فــن أدبى أبدعتــه العقليــة 

فترة من فترات تاريخها وقد جاء يلـبى حاجـة المجتمـع  في العربية 

تجعله يختلف عـن   التي هو فن قصصي له خصائصه الذى أفرزه، و

وهى ليست أسطورة أو خرافة رغم  العربي جميع أنواع القصص 

الخيــال وليســت حكايــة شــعبية تتنــاول حيــاة النــاس،   في إغراقهــا 

أجـــزاء معينــة عـــلى  في كمــا أنهــا ليســـت ملحمــة رغـــم اشــتمالها 

الــدفاع عــن  في يخوضــها البطــل  الــتي الحــروب  في الملاحــم خاصــة 

، ويشـاركه الـرأي )٢(مته كما أنهـا ليسـت روايـة بالمفهـوم الحـديثأ

أحمد شمس الذى يرى أن "السيرة فـن نبـت وتطـور وارتقـى قبـل 

ـــة  ـــواع الأدبي ـــين الأن ـــه ب ـــة وهـــى فـــن قـــائم بذات أن تظهـــر الرواي

اســـتقرت  الـــتي فإضـــافة لفـــظ روايـــة لعمـــل لـــه قوانينـــه الخاصـــة 

والسـيرة الشـعبية  والرواية لم تستقر بعد له عدة سمات تتطـور 

فن له قواعده المكتملة ولذا لا يمكن تطبيق قواعد فـن مـا عـلى 

  )٣(فن لم يكتمل بعد.

هذا وتعتمد السير الشعبية عامة على جذور تاريخيـة حقيقيـة 

فما من سـيرة مـن السـير إلا وتـدور حـول بطـل كـان لـه وجـود في 

 في التــاريخ يومًــا مــا وقــام بأفعــال جليلــة وخــاض حــروبًا ومعــارك 

ســبيل قــيم ســامية ممــا جعــل شــهرته تســبقه إلى كــل مكــان. 

يقـــوم الفنـــان  الـــتي وهـــذه الجـــذور التاريخيـــة تعتـــبر النـــواة الأولى 

ــة شــيئاً  الشــعبي  رـى الحقيقــة التاريخي ــاء ســيرته عليهــا فهــو يـ ببن
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ــا ويــنفخ فيــه  الفــني أشــبه بهيكــل عظمــى فيكســوها بخيالــه  لحمً

 التـــاريخي لى أن الحـــدث الـــروح الإبداعيـــة، ومـــن المهـــم أن نشـــير إ

ـــداع  ـــا بفضـــل الإب ـــا حيً لا يعـــود بصـــورته  الفـــني حينمـــا يعـــود إلين

الإطـــــار العـــــام للقـــــيم والمثـــــل  في التاريخيـــــة الدقيقـــــة ولكـــــن 

  )٤(والأخلاقيات التي يمثلها الفنان تعبيرًا عن المجتمع.

ويضيف إليه من خيالـه  التاريخي فالفنان الشعبي يأخذ الحدث 

ذلـــك عـــلى بقـــايا الأســـاطير  في ة ويعتمـــد وقـــائع وأحـــداثاً كثـــير 

والخرافات ليلبى حاجة ثقافية ونفسية للشعب صاحب المصـلحة، 

وبالتــالي فالســيرة ليســت مقيــدة بترتيــب الأحــداث التاريخيــة بــل  

تقــوم عــلى حريــة الاختيــار الــتي يمنحهــا الفنــان لنفســه، كمــا تقــوم 

ان الشـعبي على الربط بين الأحداث التي ينتجها الراوي، ولأن الفن

بقـدر مـا يهمـه تلبيـه رغبـة الشـعب الـذى  التـاريخي لا يهمه الحدث 

يســمعه لــذلك سرعــان مــا يتغلــب الخيــال عــلى موضــوعية الحــدث 

ـــا جديـــدًا يعيشـــه الشـــعب التـــاريخي  ـــا تاريخً رـى )٥(ليصـــور لن ـ ، ، ويـ

الدكتور قاسـم أنـه " إذا كـان التـاريخ يسـجل سـير الحكـام والقـادة 

والسياســة ويسرــد الأحــداث، وهــو مــا  والنــبلاء، وشــئون الحــرب

ــاريخي نســميه بالتســجيل  يجســد  الشــعبي للتــاريخ فــالموروث  الت

 والأمـــاني عاطفـــة العامـــة ورؤيـــتهم للأحـــداث والقـــيم والمثـــل 

تتمناهـا الجماعـة، كمـا أنـه يـدور حـول   التي والتطلعات للمستقبل 

عــادات وتقاليــد المجتمــع وأخلاقــه، ويعــد نــواة التــاريخ ؛ إذ يحمــل  

سيرات لأحداث تاريخية ويحكى عن أبطـال تـاريخيين بأسـلوب تف

تخدم أغـراض العامـة، وبـذلك   التي مثقل بالخيال والرموز الشعبية 

بأنه نوعٌ مـن القـراءة الشـعبية  الشعبي يمكن أن نصف الموروث 

للتاريخ موازية للقراءة التاريخية ذاتها ؛ بمعـنى أنـه يعكـس رؤيـة 

ـــا بالتســـجيل الجماعـــة لتاريخهـــا وهـــو مـــا نســـمي  الشـــعبي ه أيضً

يعـــبر بقســـوة شـــديدة عـــن  الشـــعبي للتـــاريخ، وفيـــه نجـــد الفنـــان 

وأمانيهم وضـد  الكراهية الشعبية لمن يقف ضد مصلحة الناس،

إيــذائهم ويــدين مــن يخــون المثــل العليــا والقــيم  في يتســبب  نْ مَــ

  )٦(للمجتمع  الأخلاقي تمثل النظام   التي 

ســيرة الشــعبية قــد وصــل والحقيقــة أن فكــرة الاعتمــاد عــلى ال

متأخرًا إلي عالمنـا العـربي وربمـا يكـون بـطء الحـراك السـياسي لـه 

دور في هـذا التــأخر لكنهــا عـلى أي حــال وصــلت، وبـدا هنــاك اتجــاه 

ـــن ثـــم حـــدث تطـــور في  ـــاريخ الاجتمـــاعي، وم ـــد بمجـــال الت متزاي

ــاريخ الاجتمــاعي  ــك أن الت ــتي يعتمــد عليهــا المــؤرخ، ذل الأدوات ال

يــب الاجتمــاعي والبنــاء الطبقــي والعــادات والتقاليــد يهــتم بالترك

والحــرف والأســواق، والمصــادر التقليديــة للتــاريخ لا تفــي بتغطيــة  

لجـأ المهتمـون بالتـاريخ الاجتمـاعي إلي  مَّ ومـن ثـَ كل هذه النواحي،

اســتخدام أدوات جديــدة ومصــادر غــير تقليديــة في معالجــة هــذه 

 وبالتـالي  ،)٧(الشـعبيةالموضوعات ومن بـين هـذه المصـادر السـير 

الـذى يشـكل عالمًـا  الشعبي فالسيرة الشعبية جزء من الموروث 

رحباً من ذاكرة الأمم، ويتكون من عناصر متشابكة من المـوروث 

عقـــول  في رســـخت  الـــتي والبقـــايا الســـلوكية والأقـــوال  الحضـــاري 

ونفوس البشر منذ فترات طويلة، كما يضـم البقـايا الأسـطورية 

ا لبيئتــه ســواء كــان باللغــة العربيــة الفصــحى أو والفولكلــور وفقًــ

أصــيل  عفــوي إبــداع  الشــعبي فــالتراث  وبالتــالي باللغــة العاميــة، 

يحمل ملامح الشعب ويحفـظ سـماته ويؤكـد عراقتـه ويعـبر عـن 

همومـــه وأحلامـــه وآمالـــه عـــلى مختلـــف مســـتوياتهم. وفي هـــذا 

الســياق تــأتي صــورة الملــك الصــالح نجــم الــدين أيــوب في الســيرة 

لظاهريـــــة. وفيمـــــا يتعلـــــق بالدراســـــات الســـــابقة حـــــول هـــــذا ا

الموضوع، فقد ألمح إليه الدكتور قاسـم في الفصـل الخـامس مـن  

ـــور" المعنـــون باســـم "الشخصـــيات  ـــاريخ والفلكل ـــين الت ـــه "ب كتاب

  .)٨(التاريخية في سيرة الظاهر بيبرس"

 :   التعريف بالس˼ة الظاهريةأولاً
السـلطان المملـوكي أما عـن السـيرة الظاهريـة فتنسـب إلي 

الظاهر بيبرس البندقـداري، الـذي حكـم سـلطنة المماليـك خـلال 

وقــد ) م١٢٧٧-١٢٦٠/ هـــ٦٧٦-٦٥٨(الفــترة الممتــدة فيمــا بــين عــامي 

وصل إلينا عدد من السير الرسمية التي دونها مؤرخون كانوا عـلى 

صــلة مبــاشرة بالظــاهر بيــبرس: الأولى الــروض الزاهــر في ســيرة 

هـــــ/ ٦٩٢. ت( حــــيي الــــدين بــــن عبــــد الظــــاهرالملــــك الظــــاهر لم

ية المنتزعــة مــن الســيرة )٩()م١٢٩٢ ، الثانيــة حســن المناقــب السرــ

وتـاريخ  ،)١٠()م١٣٣٠هــ/ ٧٣٠ .ت(الظاهرية لشافع بـن عـلي الكاتـب 

. أمــا )١١( )م١٢٨٥هـــ/ ٦٨٤. ت(الملــك الظــاهر لعــز الــدين بــن شــداد 

وعنا، السـيرة الظاهريـة الـتي هـي مصـدر للصـورة الشـعبية لموضـ

فملحمة شعبية ضـخمة، دارت حـول شخصـية السـلطان الظـاهر 

ــك العــادل صــاحب الفتوحــات  ــاريخ المل بيــبرس البندقــداري، أو ت

ملــــك مصــــر ) الســــلطان محمــــود الظــــاهر بيــــبرس(المشــــهورة 

ـــا ذوداً عـــن الإســـلام والشـــام،  ـــام به ـــتي ق ـــة ال ـــه البطولي وأعمال

  .وتصديًا لأعدائه من الصليبيين والمغول

لحمة في الأصل رواية شفهية يختلط فيهـا التـاريخ وهذه الم

بالخيـــال، ولا نعلـــم عـــلى وجـــه التحديـــد تـــاريخ تـــدوينها، لكـــن مـــن 

الواضــح مــن خــلال مطالعــة الســيرة أنهــا دونــت في القــاهرة في 

العصـــر المملـــوكي وتطـــورت ونمـــت عـــبر الســـنين إلي أن أخـــذت 

م مـن شكلها النهـائي في بـدايات الحكـم العثمـاني لمصـر عـلى الـرغ

أن غالبيـــة أحـــداث الســـيرة تجـــري في مصـــر، وأبطالهـــا مصـــريون 

 الأمثــــال الشــــعبيةن يتكلمــــون باللهجــــة المصــــرية ويســــتخدمو
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ة من العالم ، إلا أن أحداثها مع ذلك تغطي رقعة واسعالمصرية

  .البحر المتوسطالإسلامي وشمال 

ويري الباحث الفرنسي فرانسيس جينل أن السـيرة الشـعبية 

الظهــور في القــرن الســادس عشرـ ـللظــاهر بيــبرس قــد بــدأت في 

المـــيلادي، ومـــع انتشـــار المقـــاهي عـــلى نطـــاق واســـع في القـــرن 

الثامن عشر الميلادي، صارت ملجـأ للحكواتيـة سـواء في مصـر أو 

ــدينا عــدة روافــد لهــذه الســيرة الشــعبية:  ــم صــار ل الشــام ومــن ث

الرافد الأول دمشقي والرافد الثاني حلـبي والرافـد الثالـث قـاهري 

ا الثلاث لا تختلف عـن بعضـها كثـيرً  الرواياتينل على أن ويؤكد ج

من حيث القصة أو الحبكة لكـن هنـاك بالطبـع اختلافـات طفيفـة 

عــلى أيــة حــال فالمســاحة  )١٢(مــن جــراء اخــتلاف جغرافيــة المكــان.

امتدت إلى نحو قرنين ونصف مـن الزمـان تعاقـب الزمنية للسيرة 

  .اسلطانً  ٤٥خلالها مالا يقل عن 

نــا هنــا الروايــة المصــرية الــتي طبعــت في خمســين ومــا يعني

ا، وزعـــت عـــلى خمســـة مجلـــدات، كـــل منهـــا يحـــوي ســـتمائة جـــزءً 

ا، وهـــي في الأصـــل تـــدوين لروايـــة شـــفهية مليئـــة صـــفحة تقريبـًــ

اعتمدت  التي الطبعة  وهي بالأشعار المرتجلة والكلمات العامية، 

  )١٣(.هذا البحث في عليها 

دين أيوب مجمل س˼ة الصالح نجم الثانيًا: 
  في الس˼ة الظاهرية

في البدايــة آثــرت أن أقــدم مجمــلاً للســيرة بالترتيــب الــذي ورد 

ــة،  ــدى القــارئ خلفيــة أو صــورة  حــتى يكــون في الســيرة الظاهري ل

متكاملـــة عـــن الشخصـــية والأحـــداث تمكنـــه مـــن تتبـــع الـــدلالات 

  التاريخية لهذه الصورة.

 الأيــوبي أنــه أثنــاء مــرض صــلاح الــدين  الشــعبي  الــراوييقــول 

الحكـم وبعـد وفاتـه   في نائباً عنـه  الأيوبي جعل ولده الملك الكامل 

تــولى الســلطة رســمياً، وقــد أنجــب ولــداَ ســماه نجــم الــدين الــذى  

ــــربى ونشــــأ  ــــا بأمــــور السياســــة والحكــــم  في ت مصــــر وكــــان عارفً

العرش من بعـده،   بتولي والشريعة، وكتب له أبوه الكامل وصية 

صــالح وأطلــق عليــه الصــالح نجــم ثــم تــزوج نجــم الــدين وأنجــب ال

يـوم  في الدين، وكان محبوبًا لدى والده الذى بدوره كتب له وصية 

مولده بولاية العهد من بعده وشهد عليها الأمراء والأعيان، وقد 

ــل  ــدين إحــدى عشرــة ســنة وقيــل تســعًا وقي عــاش الأب نجــم ال

رـجح أنــه عــاش تســع ســنوات، ثــم   الشــعبي  الــراويســبعًا ولكــن  يـ

  صالح نجم الدين أيوب حكم البلاد.لى التوفى وتو

الملـك الصـالح نجـم  في ثم تصف لنا السيرة الصـفات الطيبـة 

الآخرة وصـار أكـثر تـديناً  في الدنيا ورغب  في الدين أيوب الذى زهد 

وإيماناً فأحبه الأكـراد وسـموه الصـالح نجـم الـدين أيـوب ولى اللـه 

الأكـراد  المجذوب، ولذلك كـان كلمـا خـرج مـن قصـره يلتـف حولـه

وهــم يرتــدون ملابــس الصــوفية وتتــوالى الســنوات والصــالح نجــم 

الــدين يحكــم بالعــدل والشرــع بــين النــاس، وذات يــوم إذا بأربعــة 

ـــه  ـــون إلي ـــه بأنهـــم رســـل الســـيدة  في رســـل يأت القلعـــة ويخبرون

فاطمة شجر الدر بنت أمير المؤمنين المقتـدر باللـه وأنهـا المالكـة 

الخليفـة وليسـت ملكـًا للأكـراد ولهـا  الحقيقة لمصر بحجة من أبيهـا

توليــة مــن تريــده، فغصــب الصــالح نجــم الــدين مــن ذلــك   في الحــق 

رـه بمقابلتهــا ويطلــب  وخاصــة بعــد تأكــده مــن صــدقها فيــأمر وزيـ

منها الحضـور إلى القصـر، وتـم اللقـاء بـين شـجر الـدر والصـالح نجـم 

الدين وعندما وجدها مصممة على استعادة أرض مصـر فلـم يجـد 

يـده ولبـنى  في ا من طلب منها الزواج ليضمن بقاء السـلطنة مفرً 

الأمـر،  بادئ  فيأيوب من بعده كما نصـحه وزيرـه، ولكنهـا رفضـت 

ــال  ــه  الشــعبي و يتــدخل الخي ــدين ولى الل ويســتغل الصــالح نجــم ال

المجذوب كراماته تجعلها توافق عـلى الـزواج، وتظـل طـوال اثـنى 

بكـر عـذراء ثـم يـتم الزفـاف عشر عامًا تحج سنويًا إلى الحجاز وهى 

  مسجد الحسين. في 

ويبدو أن شهرة الصالح نجـم الـدين أيـوب ولى اللـه المجـذوب 

الزهد والعبادة وترك شهوة السـلطة والحكـم جعلـت الملـوك  في 

مــن حولــه يحــاولون انتهــاز الفرصــة للاســتيلاء عــلى مصــر ومــنهم 

الــذى وصــل إلى حلــب  التركمــاني ملــك الموصــل المســمى أيبــك 

نائبهــا بــإغلاق الأبــواب ومحاربتــه حــتى أصــابه اللــه بالمــرض فقــام 

وهلــــك معظــــم جيشــــه، ولكــــن الملــــك الصــــالح الرجــــل الفقــــير 

المكشوف عنه الحجاب يعلم بحملته فيأمر بفتح أبواب حلـب، ولا 

يعترضه إذا أراد المسير إلى جهـة مصـر والشـام معتمـداَ عـلى اللـه 

متاعــب بفضــل  القــدير، وخــلال مســيرته يتعــرض أيبــك وجيشــه لل

إلى مصــر  التركمــاني كرامــات الصــالح نجــم الــدين حــتى يصــل أيبــك 

ويطلــب الصــفح والغفــران مــن الملــك الصــالح نجــم الــدين أيــوب 

  ويؤمن بكراماته فيصفح عنه ويوليه وزيرًا.

ثــم يشــعر الصــالح نجــم الــدين أيــوب بالخطــر فيــأمر عــلى الفــور 

لرقيق الصفات بضرورة شراء عدد كبير من المماليك وحدد لتاجر ا

المماليـــك وجنســـياتهم وصـــفات ممـــيزة لمملـــوك  في المطلوبـــة 

كنـف الصـالح نجـم الـدين أيـوب   في وحيد وهو بيـبرس الـذى يـتربى 

المزيـــف  والقــاضي ويواجــه شــدائد ومــؤامرات مــن الأمــير أيبــك 

جــوان، ولكــن العنايــة الإلهيــة تنقــذه كــل مــرة وكــذلك كرامــات 

حلــب بوصــول المغــول إليهــا الملــك الصــالح، حــتى يأتيــه الخــبر مــن 

وعدتهم اثنان وثمانون ألف فارس مع الخان هـلاوون بـن منكتمـر 

يريدون اقتحام المدينة والاستيلاء على بلاد الشـام وحـاكم حلـب 

ـوب  يطلــب المســاندة مــن ســلطان مصــر الصــالح نجــم الــدين أيـ
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والــذى بــدوره أرســل الأمــير بيــبرس وأيبــك وقــلاوون لنجــدة حلــب 

وأثناء السفر وعند قلعة العريش وجـد بيـبرس ومحاربة المغول، 

لينـتقم منـه بعـد أن قتـل  الصـليبي كمين أعـده لـه الملـك فرنجيـل 

ولكـن بيــبرس يتغلـب عليــه ويكمـل مســيرته إلى حلــب   ابنـه تومــا،

ثم يحاول أيبك الاتفاق مع المغول للتخلص من بيبرس فى حـين 

 في يقـوم عيسىـ ـالناصــر شرف الــدين حــاكم الشــام بغلــق الأبــواب 

وجه بيبرس، ثم يسافر الملك الصـالح إلى الشـام ويسـجن عيسىـ 

الناصــر ويتقــدم إلى حلــب بنفســه ليتــابع ســير المعركــة ويشــارك 

ـــة أولاد إســـماعيل  ـــتي فيهـــا ومعهـــم الفداوي انتهـــت بانتصـــار  وال

  بيبرس على المغول وهروب هلاوون.

ـــذى  ـــدى الملـــك الصـــالح ال ـــة ممـــيزة ل ويحظـــى بيـــبرس بمكان

منامــه عــدة مــرات ويظهــر كراماتــه ويقــف  في لــه  ويأتييســانده 

كـــل محنـــة ويتنبـــأ بمســـتقبله البـــاهر وبأنـــه سيصـــبح   في بجـــواره 

سلطاناً على البلاد من بعده ومن يتولى قبله سيقتل عـلى الفـور، 

المزيـف بإرسـال خطـاب مزيـف  القـاضي وتتوالى الأحداث ويقوم 

ه باســم ملــك القســطنطينية إلى الصــالح نجــم الــدين أيــوب يهــدد

بأنه إذا لم يعيد فتح كنيسة القيامـة سـوف يرسـل حملتـين بريـة 

ـــة  ـــك الصـــالح وأرســـل بيـــبرس للإســـكندريةوبحري ، فغضـــب المل

والفداويـــة أولاد إســـماعيل لإحضـــار  المملـــوكي وأيبـــك والجـــيش 

ــوده لمخــاطر البحــر  ــك القســطنطينية، ويتعــرض بيــبرس وجن مل

وات المزيــف لكنــه ينجــو بفضــل دعــ والقــاضي ومــؤامرات أيبــك 

الصالح وكرامات الأولياء الصـالحين ثـم يتقاتـل مـع ملـك أنطاكيـة 

ينية الفرتماكوس ويحضره أسيرًا مـع ميخائيـل حـاكم القسـطنط

  إلى الصالح نجم الدين أيوب.

ويقـوم الـراين حنــا ملـك جنـوة بإرســال قراصـنته للإغـارة عــلى 

ويستولى على بضائع التجار، ويسافر بيـبرس  الإسكندرية شاطئ

جــوان المزيــف وأتباعــه  القــاضي مــن الأمــر، وهنــاك يجــد  للتحقــق 

وعنــدما علــم  صــندوق وإرســاله إلى جنــوة، في فيــتم وضــع ببــيرس 

الصالح نجم الدين ذلك جمـع أولاد عمـه الأكـراد الأيوبيـة والأمـراء 

، وقــرر الصــالح ركــوب البحــر الإســكندريةالمصــريين وســافروا إلى 

لرحلــة يواجــه مخــاطر وفى هــذه ا لجنــوة وإنقــاذ بيــبرس مــن الأسر،

ــه المغــاورى ويأمــره  ــد الل ومهالــك فيســاعده القطــب ســيدى عب

باســـتدعاء أبا بكـــر البطـــرنى وأولاد إســـماعيل فيســـتعد الصـــالح 

للسفر وبفضل بركات الأولياء الصالحين ويعود الصالح نجم الـدين 

  وبيبرس من جنوة.

يُصـــاب الملـــك الصـــالح نجـــم الـــدين أيـــوب  الإســـكندريةوفى 

صار يرتعد ويشكو من الألم ومـازال كـذلك حـتى وصـل بالمرض، و

رعاية زوجتـه شـجر الـدر  في مصر فدخل من غير زينة وظل مريضًا 

مسجد الحسـين وأراد  في وطال به الحال وقبل وفاته صلى الجمعة 

الديوان كالعادة ولكنـه لـم يقـدر لشـدة مرضـه وكتـب  في الجلوس 

  وصيته بتوليه بيبرس حكم مصر بعد وفاته.

الأمراء إلى عيسى توران شاه ابـن الصـالح نجـم الـدين  وأرسل 

ليخبروه بوفاة ابيه وانه أحق بالمُلك وعلى الفور حضر توران شـاه 

ولكنـه لـم يكـن مثـل والـده عـلى قـدر مـن التقـوى  وبايعه الأمـراء،

والورع بل كان يشرب الخمر ولا يعلم من أمـور السياسـة والحكـم 

ل حملـة عسـكرية فرنجيـة ، وعندئذ جاءت الأخبار مـن بوصـوشيء

مكونة من أربع ملـوك فجهـز بيـبرس الجـيش واسـتعد للسـفر إلى 

دميــاط أمــا جــوان فقســم جيشــه إلى أربــع فــرق ؛ فرقــة تتجــه الى 

المنصورة والثانية الى دمياط والثالثة إلى فارسـكور والرابعـة إلى 

دارت المعركــة  التــالي البركــون نجــدة لكــل مــن طلبهــا وفى اليــوم 

ة أيام فقــام بيــبرس بالالتفــاف حــول جــيش العــدو واســتمرت عــد

ومات منهم الكثير وهرب الباقون وتبعهم حـتى المنصـورة ووقـع 

الـــبر والبحـــر، ثـــم هربـــوا إلى  في القتـــل والنهـــب وانهـــزم الكفـــار 

فارسكور واقتتلـوا مـرة أخـرى حـتى قتـل الملـوك الأربعـة وانتهـت 

  .المصريالمعركة بانتصار الجيش 

ـــولاً نتيجـــة وقوعـــه مـــن التختبـــوش ويمـــوت تورانشـــاه مق ت

منامـه جـده الصـالح نجـم  في ويتم اختيار ابنه الخليـل فـيرى  سكيرًا،

ــك  ــولاً وبالفعــل يقــوم الأمــير أيب ــه ســيموت مقت ــه بأن ــدين ينبئ ال

بقتله بالسم، ثم يتولى ابنـه الصـالح الصـغير ويختـار بيـبرس وصـياً 

ا الحكـم على العرش ومعه شجر الدر، ولكن الخليفة يرـفض توليتهـ

فتتزوج مـن أيبـك ولكنـه ظـل حاقـدًا عـلى بيـبرس، فيـتهم شـجرة 

الــدر وبيــبرس بوجــود علاقــة آثمــة بينهمــا، فانتابتهــا نوبــة عصــبية 

حادة، ولما نامت جاءها الصالح أيوب في الحلم مـرة أخـرى وأمرهـا 

بقتل أيبـك بالسـيف. فلمـا اسـتيقظت أحضـرت السـيف وضـربته 

أحمد، ولكن عندما وصل أحمـد إلى به فراح يصرخ مستنجدًا بابنه 

الغرفة كان أيبك قد فـارق الحيـاة، فهجـم عـلى شـجرة الـدر ولكنهـا 

أفلتت منه وظل يطاردها إلى أن سقط بهـا سـور سـطح القلعـة 

أحمد  وقبضوا على فهوت وماتت. ثم أتى الوزير شاهين والحراس 

وألقوا به في السجن. ويعود بيبرس إلى مصر فيتـولى حكـم مصـر 

  .الصليبيين ويهزمهم بويحار

الس˼ة ودلالاتها  فيأهم القضايا ثالثًا: 
  التاريخية

  ونسبه ونشأته وتوليه الحكم اسمه-٣/١

تـولى الحكـم مبـاشرة بعـد   الأيـوبي تذكر لنا السيرة بأن الكامل 

وفاة أبيـه صـلاح الـدين وقـد أنجـب ولـدا سـماه نجـم الـدين أيـوب 

د ذلـك طلـب الأحكـام وقد " نشأ وترعرع وقرأ القـرآن وختمـه وبعـ
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وعـــرف الحـــلال والحـــرام وصـــار فطينـًــا وعارفًـــا بأحكـــام السياســـة 

والشرــيعة والرئاســة كتــب لــه أبــوه الكامــل حجــة بالســلطنة بعــد 

، تزوج وصار لديه ولدًا فسماه الصالح وكناه بـنجم الـدين )١٤(وفاته"

 في أيوب وقد أحبه أبوه محبـة عظيمـة فكتـب لـه حجـة السـلطنة 

هم أن يكتبوا له حجة لا يكون من بعده إلا ولـده يوم مولده وأمر 

ـــــة بالســـــمع  ــــوب فأجـــــابوه أرباب الدول ـــــدين أيـ الصـــــالح نجـــــم ال

الآخـرة  في والطاعة..... وكان الملك الصـالح قـد زهـد الـدنيا ورغـب 

وقرأ القرآن وعرف ما فيه من البيـان وعـرف الحـلال والحـرام فعبـد 

و مـن صـغر سـنه الملك العلام وصـار مـن عبـاد اللـه الصـالحين وهـ

 في عـــــلى الفـــــلاح واليقـــــين ولا يجـــــالس الدولـــــة ولا يحضـــــرهم 

اخـتلط عليـه الأمـر  الشـعبي  الراويومن هنا نفهم أن  ،)١٥(حكومة"

وأن توليــــه  الأيــــوبي فجعــــل الصــــالح نجــــم الــــدين حفيــــد الكامــــل 

السلطة كان أمراَ ميسوراَ سهلاَ بوصـية مـن أبيـه وبأنـه لـم يكـن 

فهــو  شيءعلــم مــن أمــور الســلطنة يجيــد الحكــم والسياســة ولا ي

 في هنـا لـيس دقيقًـا  ي وامتعبد زاهد عـن الـدنيا والشـهوات، والـر 

وصفه ؛ فهو السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب أبو الفتـوح 

ــن الســلطان  ــدين محمــد ب ــك الكامــل ناصــر ال ــن الســلطان المل ب

الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن الأمير نجم الدين أيـوب بـن 

سلطان الديار المصرية وأمه جارية سـوداء تـدعى  الأيوبي  يشاد

  ه ونشأ بها.٦٠٣وقد ولد بالقاهرة عام  )١٦(ورد المنى

وقد واجه صعوبات ومصادمات مـع أخيـه وأعمامـه وأبنـائهم 

للوصـــول للحكـــم، فعنـــدما بلـــغ الثانيـــة والعشرـــون مـــن عمـــره 

 ه٦٢٥شـعبان  في استنابه أبوه على مصر ووصفه بالملـك الصـالح 

وفى ذلـك الوقـت  )١٧(حينما كان متوجهًا لحصار الناصـر داود بالشـام

قام الصالح نجـم الـدين بشرـاء ألـف مملـوك واسـتغلت أم العـادل 

أنــه عــازم عــلى  الأيــوبي زوجــة أبيــه تلــك الفعلــة وأوهمــت للكامــل 

ــه أخــذ المــال مــن التجــار ومــن بيــت  )١٨(الاســتيلاء عــلى الحكــم وأن

ومــا أن وصــل مصــر حــتى أمــر المــال وطلبــت منــه سرعــة العــودة 

ولايـة  في ومال إلى ابنه الأصغر  )١٩(بتنحية الصالح عن ولاية العهد

حــين عــين الصــالح نجــم الــدين عــلى بــلاد ســنجار وآمــد  في العهــد 

وعندما توفى الكامل اتفـق الأمـراء عـلى أن يتـولى  )٢٠(وحصن كيفا

ادل الشرق وديار بكر وأخيه الأصغر العـ في الصالح نجم الدين نائباً 

سلطان الدولة الأيوبية والملـك الجـواد مظفـر الـدين يـونس نائبـًا 

  )٢١(.بدمشق

أمــــا قضــــية توليــــه حكــــم الدولــــة الأيوبيــــة فكــــان محفوفًــــا 

كل   في بالصراعات والمؤامرات وتعرض للموت والخيانة والسجن 

خطـوة نحــو الوصــول للســلطة باعتبــار أنــه الأخ الأكــبر وكــان نائبـًـا 

ق بولايـة العهـد لـولا وشـاية زوجـة أبيـه مصر فهـو أحـ في عن أبيه 

لما تعرض للمهالك، ولذا من الأجدر أن نتعرف على ظروف توليـه 

 الـتي الحكم وكيف تغلب على أعـداءه لنـدرك سـويًا حجـم المعانـاة 

  نظر العامة. في عاشها الصالح نجم الدين فجعلت منه بطلاً 

ــك الجــواد عــن دمشــق نظــرًا  ــدأ الأحــداث باستســلام المل وتب

عفه وعدم قدرته على حكم البلد ووافق الملك العادل أبـو بكـر لض

على تنازله عن دمشق وقايض الصالح نجم الـدين دمشـق بسـنجار 

ولكـن الملـك الجـواد شـعر بالنـدم  )٢٢(ه٦٣٦ فيوعانه وحصن كيفـا 

وأراد اســـترداد دمشـــق فاحتـــدم الصـــراع مـــع الصـــالح نجـــم الـــدين 

رـ واســتعان كلاهمــا بالمســاعدة الخارجيــة ولكــ ن تــدخل ابــن جريـ

ثــم بــدأ  ،)٢٣(فأصــلح الأمــر بينهمــا وعــادا لمــا اتفقــا عليــه مــن قبــل

الصالح يستعد لانتزاع السلطة من أخيه الأصـغر وسـار عـلى رأس 

مـع  عسـكري صـراع  في قواته متوجها إلى مصر وفى طريقه دخـل 

الملك الناصر داوود صاحب حماة أسفر عن استيلاء الصالح عليها 

وفى أثنـاء تلـك  )٢٤(ود إلى مصر لمساندة العـادلفتوجه الناصر داو

 في الأحـــداث وصـــلت مجموعـــة مـــن الأمـــراء المصـــريين يرغبـــون 

خدمة الصالح نجـم الـدين ومسـاندته وصـاروا يحثونـه عـلى التوجـه 

لمصــر فهــم يرونــه أكــبر ســناً وأحســن ســيرة وأعظــم هيبــة وأجــدر 

  .)٢٥(بالحكم

بـــك وظهـــر عـــلى الســـاحة عمـــه الصـــالح إســـماعيل حـــاكم بعل

حـين أنـه كـان  في والذى أوهمه بالوقـوف بجانبـه لاسـتعادة حقـه 

نـابلس ولكنـه  في والصالح ينتظره  )٢٦(ينوى الاستيلاء على دمشق

ظل يماطل ويتقاعس عـن دعمـه وخـرج مـن بعلبـك وقـد تهيـأت 

له الظروف فخرج بجيشه مدعياً سـفره إلى نـابلس لـدعم الصـالح 

ن شيركوه حاكم حمـص حين أنه اتجه مع أسد الدي  في نجم الدين 

فوصـــلت الأخبـــار إلى  )٢٧(ه٦٣٧ فينحـــو دمشـــق واســـتولى عليهـــا 

نابلس فاتجـه إلى دمشـق واسـتعان بعميـه  في الصالح نجم الدين 

مجير الدين وتقى الـدين ولكـن سرعـان مـا خـذلوه ووقفـوا بجانبـه 

ــائهم المعتقلــين  قلعــة  في عمــه الصــالح إســماعيل خوفــا عــلى أبن

جــم الــدين فقــد عــاد إلى نــابلس وتعــرض ، أمــا الصــالح ن)٢٨(دمشــق

ـــه  ـــل الغـــور والعشرـــان واســـتولوا عـــلى بعـــض أثقال لهجـــوم قبائ

 ،)٢٩(واســتولى هــو عــلى خيــولهم بعــد ســفك الــدماء بــين الطــرفين

ـوبيين وتركــه بعــض الجنــد  وهكــذا تخــلى عنــه بعــض الأمــراء الأيـ

  ا.والعسكر لأنه أصبح بلا سند ولا ملجأ وأمره سيتلاشى قريبً 

ـــدما رحـــل وزادت الأ وضـــاع ســـوءًا وتفـــاقم الأمـــر خاصـــة عن

الناصر داوود من مصر بغير رضا الملك العادل مغاضباً لـه فوصـل 

نـــابلس  في وعلـــم الناصـــر بوجـــود الصـــالح نجـــم الـــدين  )٣٠(الكـــرك 

قواته ليلاً فاعتقلوه بالحيلة والخداع مُهاناً على " بغلة بغير  فأرسل 

ثلاثــة   في رب الكــرك مهمــاز ولا مقرعــة وســاروا بــه إلى الموتــة غــ
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أيام ولم يأكل شيئاً... ثم ادخلوه حبس الكرك ووكلوا به مملوكـًا 

  الاعتقال سبعة أشهر. في وظل  )٣١(فظًا غليظًا" 

وأرســل الملــك العــادل إلى الناصــر داوود يطلــب منــه إخــراج 

أخيــه الصــالح مــن الحــبس مقابــل مبلــغ كبــير مــن المــال فــرفض 

ــوب و العبـــاسي وتـــدخل الخليفـــة  )٣٢(طلبـــه بعـــض ملـــوك بـــنى أيـ

والعســـكر لإطـــلاق سراح الصـــالح نجـــم الـــدين فـــامتنع عـــن ذلـــك 

ولكنه وبعد عدة مفاوضات وافق الناصر واشترط عـلى الصـالح أن 

مقابل أن يأخذ دمشق وحمـص وحمـاه والجزيرـة  في يطلق سراحه 

والموصل وديار بكر ونصف مصر ونصف الخـزائن والخيـل والثيـاب، 

ولــم يكــن أمــام الملــك  )٣٣(والســيف فوافــق الصــالح تحــت القهــر 

العادل خيارًا إلا محاربة الناصر فاجتمع ملوك بنى أيوب مـن مصـر 

 في ودمشــق وخــرج العــادل مــن مصــر متجهــا إلى بلبــيس والصــالح 

غزة وبدا واضحاً أن موقـف العـادل أقـوى مـن الصـالح نجـم الـدين 

وخاصة بعد مساندة الصالح إسماعيل والمنصور إبـراهيم للعـادل 

نا أدركا الصالح نجم الدين والناصر داوود بخطورة الوضع وندم وه

الناصــر عــلى إطــلاق سراحــه وأراد إعــادة ســجنه ومصــالحة العــادل 

ولكن أخيرا تحسنت الأحوال حيث اضطرب جيش العادل لسـوء 

معاملتــه فقــد كــان مشــغولاً باللهــو واللعــب وتفضــيله جماعــة لا 

ئهم فـأدى إلى نفـور يصلحون كما أعرض عن أكـابر الدولـة وعظمـا

ــا اتفــق الأمــراء الأشرفيــة والمماليــك  الأمــراء والأكــابر منــه وهن

الكامليــة عــلى القــبض عــلى العــادل ومراســلة الصــالح نجــم الــدين 

 في إلى مصر فسار اليهم على الفـور وتسـلم أخيـه العـادل  للمجيء

ودخل السلطان الملك الصالح نجـم الـدين أيـوب قلعـة  )٣٤(قبضته

ه. وهكــذا خضــعت الــبلاد للصــالح نجــم ٦٣٧لقعــدة ا ذي  فيالجبــل 

مما يدل عـلى   الأيوبي الدين بعد صراع طويل مرير مع أبناء البيت 

  تمتع الصالح نجم الدين بالصبر وقوة التحمل والشجاعة.

  استخدام الصالح نجم الدين أيوب للمماليك-٣/٢

ـوبي الجــيش  في شــكل المماليــك  فيــه  الأســاسي العنصــر  الأيـ

 ســياسيالســيرة الشــعبية وكــان لهــم دور  في  وشــغلوا مســاحة

مــع الصــالح نجــم الــدين ولكــن كيــف جــاءوا الى مصــر؟   وعســكري 

تروى السيرة الظاهرية أن الملك الصالح شـعر بالخطـر بعـد رؤيتـه 

ــدًا  ــه الضــباع تهاجمــه وهــو وحي رـى في ــام يـ ــة  في لمن صــحراء قاحل

وفجأة يظهـر أمامـه خمسـة وسـبعون أسـدًا يتقـدمهم أسـد أكـبر 

ا وقـوة فتـدور معركـة بـين الضـباع والسـباع الـذين افترسـوا حجمً 

 مفسري الضباع وأبادوهم نهائياً وعندما أفاق من نومه استدعى 

الأحـــلام فـــأخبروه أن الضـــباع هـــم أهـــل الكفـــر والضـــلال الـــذين 

الاستيلاء على بلاد المسلمين، أمـا السـباع هـم أهـل  في يرغبون 

عــدد كبــير مــن المماليــك فــأمر عــلى الفــور بضــرورة شراء  الإسـلام،

المماليـك وجنسـياتهم  في وحدد لتاجر الرقيق الصفات المطلوبـة 

والــذى يتبــين لنــا فيمــا  )٣٥(وأخـتص أحــدهم بصــفات خاصــة ممـيزة

 بعـد أنـه الظـاهر بيـبرس فيتبنـاه الملـك الصـالح وزوجتـه فاطمـة

ــدر  ــك الصــالح الفضــل  ليصــبح شــجر ال ــدًا لهمــا ويكــون للمل  في ول

  وصول بيبرس إلى الحكم بعد وفاته.

مصـر  في مبررًا لوجـود المماليـك  الشعبي  الراويوبهذا أعطى 

للمماليـك واتضـح  المصـري وربما يعود ذلك إلى كراهية الشـعب 

أيضًــا ولــذلك  التــاريخي الواقــع  أحــداث الســيرة وفى  في ذلــك جليًــا 

ضــدهم نتيجــة لســوء المعاملــة وتقســيم  بالثــوراتقــام الشــعب 

المماليـك أصـحاب السـلطة وطبقـة  هي المجتمع إلى طبقة عليا 

عانــت كثــيرًا مــن الفقــر والعــوز والحاجــة نتيجــة ســوء  الــتي العامــة 

الدولــــة، عـــلى أيــــه حــــال   في الأحـــوال الاقتصــــادية والاجتماعيـــة 

مصادر التاريخية أن سبب اعتماد الملك الصـالح نجـم تكشف لنا ال

ــه اســتاء مــن تصــرفات  ــك يرجــع إلى أن ـوب عــلى الممالي ــدين أيـ ال

مصر فعزل بعضـهم وحـل محلهـم  في الأكراد أثناء نيابته عن أبيه 

المماليــك الأتــراك تــدعيما لحكــم والــده الــذى لــم يكــن واثقــا هــو 

لســلطة اعتــنى كثــيرا ثــم بعــد توليــة ا  )٣٦(الأكــراد الأيوبيــة في الأخــر 

بشراء المماليك الأتـراك والتركمـان والأرمـن والجـركس وغـيرهم 
ضـده  الأيـوبي وسبب ذلك هو خوفه من اجتماع أمـراء البيـت  )٣٧(

وانقلابهـــم وغـــدرهم بـــه وكـــذلك خشـــيته مـــن انقـــلاب الكامليـــة 

، ومع مرور الوقت أثبـت المماليـك شـجاعتهم )٣٨(والاشرفية عليه

عــان مــا شــكلوا نــواة عســكرية سياســية وبــراعتهم القتاليــة وسر

ا الجيش ومنحهم الحرية دون الطوائـف الأخـرى فعـاثوا فسـادً  في 

ـــدائهم عـــلى المـــال  في  القـــاهرة وضـــج النـــاس مـــنهم نتيجـــة اعت

  والنفس فقالوا: 

  الصالح المُرتضى أيوب أكثر من.... ترك بدولته يا شر مجلوب 

ــه...فالناس كلهــم  ـوب بفعلت ــه أيـ ـوب  ضــر  في لا آخــد الل  )٣٩(أيـ

أن العامــة كــانوا  الشــعبي ولكننــا نفهــم أيضًــا مــن روايــة القــاص 

وبضــرورة اتخــاذ الاســتعدادات اللازمــة  الصــليبي مــدركين الخطــر 

ولــذلك وجــب عــلى الملــك  الإســلامي لــه وحمايــة العــالم  للتصــدي 

  الصالح شراء المماليك وتجهيز جيشه.

  علاقة الصالح نجم الدين أيوب بالمغول-٣/٣

ط اسم السلطان الصالح نجم الدين أيوب بالجهاد ضد لقد ارتب

بــلاد الشــام ومصــر وبخاصــة أثنــاء الحملــة الصــليبية  في الصــليبيين 

رأى أن صلاح الـدين دخـل بغـداد  الشعبي  الراويالسابعة وبما أن 

فقد جعل الملك  المغولي للدفاع عن الخلافة العباسية ضد الخطر 

ام، ووفقًــا لمــا ترويــه عــلى الشــ المغــولي الصــالح يتصــدى للهجــوم 

السيرة فأنه قـد حضـر إلى الملـك الصـالح رسـول مـن حلـب الشـام 
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ومعــه خطــاب مــن الباشــا يقــول فيــه " إننــا مقيمــين يــوم تاريخــه 

وإذا بالغبار قد علا وتار وسد منافس الاقطـار عـن رجـال مجـربين 

وفوارس للحـروب طـالبين وهـم كـرة كاملـة اثنـين وثمـانون ألـف 

ــا فــارس مــع الخــان هــلا ــواب وأقمن ــا الأب وون بــن منكتمــر فأغلقن

الحصارات ونطلب منك من يـدركنا والسـلام " فارسـل عـلى الفـور 

ـــيهم   ـعل ـــه بنفســـه ليقضىــ ـــم ســـافر إلي ـــادة بيـــبرس ث جيشًـــا بقي

لكــن مــا تؤكـــده  الشــعبي  الــراويوهــذا مــا تخيلــه  )٤٠(ويــدمرهم 

المصــادر التاريخيــة أن الصــالح نجــم الــدين لــم يتقابــل مــع المغــول 

عـلى علـم بتحركـاتهم  الأيـوبي  الإطلاق، بل كـان أبـوه الكامـل على 

قــرب بغــداد وفى شــمال العــراق ؛ فعنــدما اســتولى المغــول عــلى 

رـة والدولـــة الخوارزميـــة  ـ ديار بكـــر وســـنجار ومـــاردين وآمـــد والجزيـ

أرســل  )٤١(الــبلاد فســاداً وقتلــوا ونهبــوا وســبوا النســاء في وعــاثوا 

ـــوبيللكامــــل  العبــــاسي الخليفــــة  والأشرف يطلــــب النجــــدة  الأيـ

لصــدهم عــن بغــداد وســار الكامــل بجيشــه مــع ابنــه الصــالح نجــم 

ـــده عـــدة  ـــه الأشرف مـــوسى إلى دمشـــق واجتمـــع عن ـــدين وأخي ال

ــــوب اســـــتعداداً لحـــــرب المغـــــول واســـــتمرت  )٤٢(ملـــــوك بـــــنى أيـ

المناوشات بين التتار والجيوش الإسـلامية قريبـًا مـن بغـداد ولـم  

تذكر المصادر التاريخية المعاصرة   تدخلها أو تغزو بلاد الشام ولم

بغـــداد أو بـــلاد  في أن الصـــالح نجـــم الـــدين جاهـــد المغـــول ســـواء 

الشام وسواء كان حاكما على الشرق أو سلطانا للدولـة الأيوبيـة 

الشــام ومصــر . وهنــا نتســاءل لمــاذا آثــر  في بــل حــارب الصــليبيين 

ول منـذ بدايـة السـيرة أن يجعــل الصـالح بطـلاً يواجـه المغــ الـراوي 

وليس أبيه الكامل؟ ونرجح أن سبب ذلك هـو عـدم رسـوخ سـيرة 

أذهان المصريين وعـدم اعتبـاره ملكـا ذا شـأن وقيمـة  في الكامل 

وفى نفس الوقت جعلت السيرة الظاهر بيبرس هو قائد الجـيش 

والثابت تاريخيا أنه بالفعل من قاوم المغـول منـذ غـزو  المملوكي 

ثـير مـنهم وبمـا أن الســيرة بغـداد حـتى وفاتـه وأسـلم عـلى يـده الك

كــل   في ســميت باســمه فكــان لابــد أن يشــارك الظــاهر بيــبرس 

  حدث وواقعة هامة فيها.

  بالصليبيين أيوبعلاقة الصالح نجم الدين -٣/٤

ورث الملــــك الصــــالح نجــــم الــــدين ميراثـًـــا مــــثقلاً بالهمــــوم 

والأخطـار، فقــد كــان عليــه حمايـة الدولــة الأيوبيــة مــن الصــراعات 

بيـــت  في الكـــامن  الصـــليبي أبنـــائهم وكـــذلك الخطـــر مـــع أعمامـــه و

مـع الصـليبيين  الأيـوبي المقدس خاصة بعد أن اتفق ملوك البيت 

بتســليم جميــع مــا فتحــه صــلاح الــدين لهــم ثــم تطــور الاتفــاق إلى  

للصـالح نجـم الـدين مقابـل  التصـدي  فيتحالف بحيث يسـاعدونهم 

 صـفد وشـقيف وصـيدا الصـليبيون جزء من مصـر وبالفعـل تسـلم 

 )٤٣(ه تســـلموا عســـقلان وبيـــت المقـــدس٦٤١وطبريـــة وفى عـــام 

عندئذ استدعى الملـك الصـالح الخوارزميـة وخـاض معركـة الحريبيـة 

م ضــد الصــليبيين وأحــرز نصــرًا ســاحقًا واســتعاد ١٢٤٤ \ه٦٤٢عــام 

ــدون وجــه  الــتي  الأراضيبيــت المقــدس وجميــع  اســتولوا عليهــا ب

ية السـابعة ورغـم للحملة الصـليب التصدي  فيوكذلك دوره  )٤٤(حق

لـم يوضـح الـدور الجهـادى للصـالح نجـم  الشـعبي  الـراويذلك إلا أن 

الدين بل نراه كثيرًا ما يذكر تصدى الظاهر بيبرس للفرنجة كملك 

جنوة والقسطنطينية وفرنجيل حاكم قلعة العـريش ونسىـ أمـر 

  بيت المقدس.

على أية حـال ففـي السـيرة نجـد أن الحملـة الصـليبية السـابعة 

كة المنصـورة ومـا تبعهـا مـن أحـداث أخـذت شـكلاً مختلفًـا.  ومعر 

تبدأ المعركة بـورود رسـالة مـن صـاحب دميـاط إلى الملـك عيسى ـ

تــوران شــاه يســتغيث فيهــا مــن نــزول جــيش صــليبي جــرار يقــوده 

أربعة ملوك ومعهم جوان وسيف الروم عند دمياط، فقـام تـوران 

كـن أيبـك عـاد شاه بإرسال أيبك إليهم بقواته للقضاء علـيهم، ول

غلبنا الكفـار بكـثرتهم ونهبـوا أموالنـا ودوابنـا، : "إليه مهزومًا قائلاً 

وحمـدنا اللـه الــذي كتـب لنــا السـلامة والهـرب مــن بـين أيــديهم ". 

فاستشار الملك عيسى توران شاه وزير أبيه" شـاهين " فقـال لـه 

"إن أردت نصرًا مـؤزرًا أيهـا الملـك فعليـك بالأمـير  شاهين ناصحاً:

س فقد كان أبوك يعتمد عليه بعد الله في قتال الأعـداء". إلا بيبر

أن بيــــبرس كــــان في الســــجن بســــبب ديــــن عليــــه، فــــأفرج عنــــه  

تورانشــاه وأمــر بكتابــة حجــة بأن بيــبرس يتــولى الملــك مــن بعــده. 

وســار بيــبرس ومعــه تورانشــاه وعســكرا عنــد دميــاط، ثــم انهــزم 

كبـيرة انتهـت   الصليبيين وفروا إلى المنصورة حيث قامـت معركـة

فتـبعهم بيـبرس وجنـوده. وفي  فارسـكوربهزيمتهم وفـرارهم إلى 

ليتـابع المعركـة مـن  خشـبي أثناء المعركة أمر تورانشاه ببناء بـرج 

ر أما بيبرس يترك المعركـة ويـذهب فوقه، إلا أنه راح يشرب الخم

إليه طالباً منـه التوقـف عـن شرب الخمـر. إلا أن تـوران شـاه وهـو 

يبعــد الكــأس ســقط مــن الــبرج ومــات لســاعته فعــاد بيــبرس إلى 

  )٤٥(ميدان القتال وهزم الصليبيين.

فيؤكـد أن  التـاريخي أما الواقع  الجمعي هذا ما تخيله الوجدان 

لصــالح نجــم الــدين أغضــب أوربا اســتعادة بيــت المقــدس عــلى يــد ا

فدعت إلى قيام حملـة جديـدة لاسـتعادة القـدس سُـمِّيتَ بالحملـة 

 ـلــــويس  ،)٤٦(الصــــليبية الســــابعة والــــتي قادهــــا الملــــك الفرنسيـــ

ــؤمّن لفرنســا مواضــع مهمــة  ــذي أراد مــن خلالهــا أن يُ التاســع، ال

ــدة ـفي منطقــة البحــر المتوســط، رـ بيــت  وجدي أمــا مســألة تحريـ

تهـا إلـيهم، فقـد كانـت ذريعـة، لإخفـاء مطـامعهم المقدس وإعاد

الحقيقيـــة التوســـعية في منطقـــة الشرـــق الإســـلامي. وفى أثنـــاء  

ــدين  مــن قــبرص، الصــليبي تحــرك الأســطول  كــان الصــالح نجــم ال
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مُنشــغلاً بحصــار حمــص في تلــك الأثنــاء، فقــد أمضىـ ـشــتاء عــام 

م) في حصـــارها، عـــلى أمـــل أن تفـــرغ قواتـــه مــــن ١٢٤٨هــــ/ ٦٤٧(

ــالاســتي ــب مَّ لاء عــلى حمــص ومــن ثَ ولكــن  )٤٧(الســيطرة عــلى حل

الإمبراطــور الألمــاني فريــدريك الثــاني حــذَّر الملــك الصــالح بقــدوم 

الحملة الفرنسية وهدفها مصر، إذ أرسل للملك الصـالح كتـابًا جـاء 

خلق كثير وقد اجتهـدت غايـة الاجتهـاد عـلى  في فيه: "إنه قد وصل 

 )٤٨(، فكن منه على حـذر"ليلقورده عن مقصده وخوفته فلم يرجع 

لـذلك العـدوان إلا أن الملـك  للتصدي الاستعداد  في ولذلك شرع 

لديــه القــدرة عــلى  ولــم تعــدّ  الصــالح مــرض في هــذه الفــترة الحرجــة،

ــدين أن يتــولى  رـه الأمــير فخــر ال ــأمر وزيـ ــادة الجــيش بنفســه، ف قي

ــــدلاً منــــه، ــــا إلى الديـــــار  قيــــادة الجــــيش ب فغــــادر دمشــــق متوجهً

  .)٤٩(، ونزل الملك الصالح بأشموم اطناحالمصـرية

وكان الصـالح أمـر بتخـزين مـواد التمـوين وبكميـات كبـيرة، مـع 

إدخــــال كميــــات ضــــخمة مــــن الأســــلحة والآلات الــــتي يحتاجهــــا 

ثـم بعـث إلى الأمـير حسـام الـدين   )٥٠(المقاتلون في مدينــة دميـاط

نائبــه في القــاهرة، وأمــره أن يُجهــز الأســطول بالرجــال والســلاح 

العِدَّة. فاستجاب الأمير حسام الدين لأمـر الملـك الصـالح، وباشر و

بتجهيزها، كما أمر بتجهـيز قـوة نظاميـة كبـيرة قائـدها فخـر الـدين 

رـة  ــن شــيخ الشــيوخ، وأمــره أن يــنزل بالجــيش عــلى جزيـ يوســف ب

ـــة للوقـــوف بوجـــه الصـــليبيين إذا  ـــبر الغـــربي للمدين ـــاط في ال دمي

فتحــرك فخــر الــدين بجيشــه  قــدموا ليمنــع نــزولهم إلى الشــاطئ،

، أمــا واجــب )٥١(نحــو دميــاط، فــنزل بالجــيزة وصــار النيــل بينــه وبينهــا

الدفاع عن مدينة دمياط من الداخل، فقـد أسـنده إلى قـوات مـن 

بني كنانة، وهم من القبائـل العربيـة المعروفـة بالشـجاعة، وذلـك 

الحـــرب  وأصـــبحت )٥٢(مـــن أجـــل المحافظـــة عليهـــا والـــدفاع عنهـــا

ــبر  في  الصــليبيســطول وشــيكة بــين الطــرفين بعــد وصــول الأ ال

مــع القــوات الصــليبية  الأيــوبي لــدمياط، فاشــتبك الجــيش  الغــربي 

ـــت بعـــددٍ مـــنهم لكـــن تفـــوق القـــوات الغازيـــة بالعـــدد  والـــتي فَتكََ

والعِدَّة، جعل ميزان القوة يميل لصـالح الصـليبيين، الـذين تمكنـوا 

ا دفـع بالأمـير فخـر الـدين  بالانسـحاب وهو مـ من النزول إلى البر،

رـبط  الشرــقي إلى الجانــب  للنيــل وتــرك دميــاط والجسرـ ـالــذى كــان يـ

  .)٥٣(بين الجانبين وانسحب إلى أشمون طناح

واستولى الرعب عـلى أهـل دميـاط، فقـرروا الهـرب و إشـعال 

النار في الأسواق والمنازل ودار السلاح، كما هرب المقاتلين مـن 

ــة، َّــوا الأدبار المكل بــني كنان ــدفاع عــن دميــاط " فَوَل فــين بواجــب ال

وتركـوا أبوابها مُفَتَّحة"، وهكـذا هـرب جميـع مـن في المدينـة مـن 

ـــةَ  النســـاء والأطفـــال، وكـــذلك الرجـــال، المقـــاتلين مـــنهم والعامَّ

ــنةَ  واشــتد غضــب الملــك الصــالح وذلــك لأن دميــاط كانــت مُحصََّ

لمــؤن، وهكــذا علــم ومشــحونة بالمقــاتلين والأســلحة والــذخائر وا

ــوا  ــبر الشرــقي ودخل الصــليبيون بهزيمــة المســلمين فعــبروا إلى ال

، أمــا الملــك الصــالح الــذي كــان يعــاني مــن )٥٤(دميــاط دون قتـــال

مــرضٍ شــديد فــأمر بالانتقــال إلى المنصــورة، ليتحصــن فيهــا لمنــع 

الغــزاة مــن التقــدم إلى القــاهرة، واتخــذ المنصــورة مقــرًا لأعمالــه 

 نصـبوا و الحصـون والمبـاني تجديـد في الجنـد أمـر العسـكرية و

 الشـواني وتقـدمت النيـل، عـلى الـذي السـور أصلحوا و الأسواق،

المصـــرية بالرجـــال والأســـلحة وكـــذلك جـــاءت أعـــداد كبـــيرة مـــن 

قوتـــه فأخـــذت  الأيـــوبي وهكـــذا اســـتعاد الجـــيش  )٥٥(المتطـــوعين

، ثـم )٥٦(القوات المصرية تشن غارات ومناوشات عـلى الصـليبيين

 يبدأ يكد ولم )٥٧(لويس المسير نحو القاهرة للاستيلاء عليهاقرر 

 القـاهرة مدينـة اتجـاه في دميـاط مدينـة مـن زحفهـم الصـليبيون

 ليلـة الاثنـين يـوم في بالمنصـورة الـدين نجـم الصـالح  تـوفى حـتى

وكانـت مُـدة  )٥٨(م)١٢٤٩نـوفمبر  ٢٢هــ/ ٦٤٧( شـعبان مـن النصـف

فـدفن في قلعـة الــروضة   حربه مع الصليبـيين أربعـة عشر ـشـهرًا.

وتمكنـت زوجتـه  )٥٩(تحت قبـة بنيـت لـه بجانـب المدرسـة الصـالحية

شــجر الــدر مــن إخفــاء خــبر وفاتــه وأخــذت البيعــة لابنــه تورانشــاه 

وهكــذا حافظــت عــلى الجــيش مــن الفــوضى والاضــطراب وخــاض 

ـــتي المعركـــة  ـــويس  ال ـــك ل انتهـــت بهزيمـــة الصـــليبيين وأسر المل

ملــك الصــالح ثمــرة جهــاده وتصــديه التاســع وهكــذا لــم يشــاهد ال

  .الصليبيللخطر 

  الصالح نجم الدين والتصوف-٣/٥

 الســيرة الشـعبية بصــفة عامــة، في مـن الخصــائص الأساسـية 

الاهتمــــام بالعاطفــــة الدينيــــة والروحيــــة لأشخاصــــها وخاصــــة 

مسـاحات  الصـوفي المحببين والمقربين للعامة ولذا شغل الفكـر 

وليـاء اللـه الصـالحين؛ فقـد جعلتـه أ في رحبة فيها وكذلك الاعتقاد 

الـدنيا والـرافض  في السيرة ولياً من أوليـاء اللـه الصـالحين الزاهـد 

للشــــهوات والملــــذات وصــــاحب كرامــــات ويظهــــر للعديــــد مــــن 

المنــام ولديــه القــدرة عــلى التنبــؤ بالغيــب  في الشخصــيات الأخــرى 

أمـــاكن بعيـــدة عنـــه كمـــا يعـــرف أســـماء  في ومعرفـــة مـــا يحـــدث 

لمـح  في هـا مـن قبـل وقطـع المسـافات الطويلـة أشخاص لـم ير 

أو يعتدى عليه والقـدرة عـلى   الولي البصر ومعاقبة الله لمن يهين 

أكـثر  في تحويل شكله وتغيـير هيئتـه وكـذلك القـدرة عـلى التواجـد 

  نفس الوقت. في من مكان 

وقد وصفت السيرة الصالح نجم الدين قبـل توليـه الحكـم بأنـه 

ـــدنيا ورغـــب  في "زهـــد  لآخـــرة، وقـــرأ القـــرآن وعـــرف الحـــلال ا في ال

والحرام، فعبـد الملـك العـلام وصـار مـن عبـاد اللـه الصـالحين، وهـو 

من صغر سنه على الفـلاح واليقـين، ولا يجـالس أهـل الدولـة ولا 
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حكومـة، فسـموه الأكـراد الصـالح نجـم الـدين أيـوب  في يحاضـرهم 

ـــه المجـــذوب.... وقـــد اشـــترط عـــلى نفســـه ألا يأكـــل مـــن  ولى الل

ــه ولا يأكــل إلا مــن  الســل طنة ولا يأخــذ شــيئاً مــن أمــوال مملكت

عنـدما تـولى الصـالح نجـم  المقريزـي وذلك ما أكده  )٦٠(كسب يده "

الدين الحكم فقام بـ "كشـف بيـت المـال والخزانـة السـلطانية فلـم 

يجد سوى دينار واحد وألف درهم، فطلب القضاة والأمراء الـذين 

ضــهم عليــه فأجــابوا: قبضــوا عــلى العــادل وســألهم عــن ســبب قب

"لأنه كان سفيهًا"، فسـألهم: "يا قضـاة السـفيه يجـوز تصـرفه في 

بيت مال المسلمين؟" فلما أجابوا بالنفي قال لهم: "أقسـم باللـه 

مــتى لــم تحضــروا مــا أخــذتم مــن المــال، كانــت أرواحكــم عوضــه"، 

فخرجوا وعادوا بمبلغ كبير من المال بلغ سـبعمائة ألـف وخمسـة 

وفى خضـم  )٦١(ينار وألفى ألف وثلاثمائة ألـف درهـموثمانين ألف د

زـداد  في أحـــداث المعركـــة ضـــد الصـــليبيين  ـ دميـــاط والســـلطان يـ

مرضًا وألمًا فأحس بـدنو أجلـه، نـودي في مصـر: "مـن كـان لـه عـلى 

الســلطان أو عنــده لــه شيء، فليحضــر ليأخــذ حقــه، فطلــع النــاس 

  )٦٢(.وأخذوا ما كان لهم"

ــدنيا ومفاتنهــا  في الزهــد وتكتمــل صــورة التقــوى والــورع و ال

 :الـراويفنسمع الصـالح نجـم الـدين يقـول عـن نفسـه عـلى لسـان 

"أنا رجل أضفر الخوص وأعمل المقـاطف ولا أعـرف السـلطنة ولا 

تجميـل صـورة نجـم الـدين   في  الـراوي،ويسـتمر )٦٣(أعرف أحكامهـا"

التــبرك بهـــم  في أمــام شــعبه مؤكــدًا اتصــاله بآل البيــت ورغبتــه 

رًـا لــه يجعــل  ليصــطبغ بصــبغة  صــوفية، فحينمــا يختــار الصــالح وزيـ

 في مســجد الحســين بعــد صــلاة الجمعــة ولــيس  في توليــه المنصــب 

وعنــدما أراد نجــم  ،)٦٤(ثــم أكلــوا جميعًــا الدقــة والقــراقيش قصــره،

الـــدين الـــزواج مـــن شـــجر الـــدر ذهـــب ومعـــه الســـادات الأشراف 

ام جامع سيدنا الحسـين ثـم عـاد إلى قصـره لإتمـ في فصلوا جميعًا 

  )٦٥(الزفاف

، الصـوفي فيولم تغفل السـيرة الشـعبية الصـفة الأساسـية 

، وقد تكررت كثيرًا الوليوهى الكرامات والتنبؤات الذى يتميز بها 

ـوب صــاحب كرامــات  في  الســيرة، فجعلــت الصــالح نجــم الــدين أيـ

: "إن شــجر الــدر ذهبــت الــراويوأعمــال الخارقــة للطبيعــة؛ فيقــول 

وزيرـه أن يعـرض عليهـا الـزواج، ولكنهـا وقـد أشـار عليـه  لمقابلته،

أول الأمــر، ثــم وافقــت بعــد أن رأت فى المنــام الصــالح  في رفضــت 

، وهكــذا بفضــل  )٦٦(نجــم الــدين يهــدد ويتوعــد فقبلــت الــزواج منــه

 الصوفي كراماته لأنه ولى الله المجذوب تم الزواج. ومن كرامات 

ــــلى قطــــع  ــــه ع ــــدين ولى اللــــه المجــــذوب، قدرت ــــم ال الصــــالح نج

ســافات الطويلــة بسرــعة الــبرق، فعنــدما كانــت الملكــة شــجر الم

رحلة الحج وفى أثناء زيارتها للمدينة المنـورة، وقفـت خـارج  في الدر 

ــا وفى غايــة الخضــوع  الحجــرة النبويــة الشرــيف فــرأت شخصًــا باكيً

مـدح الرسـول وبعـد أن  في والاحتشام فصار ينشد أبياتـًا شـعرية 

ب ولى اللـــه المجـــذوب......... أنتهـــى فـــإذا بـــه "الملـــك الصـــالح أيـــو

فغــاب عــن الأبصــار فلــم يجــدوا لــه خــبرًا ولا وقعــوا لــه عــلى أثــر، 

فتعجب الوزير منه غايه العجب وثبتت عنده كرامـات الصـالح وزاد 

  )٦٧(.قلب السيدة فاطمة "شجر الدر" في حب الملك 

ومن كرامات الملك الصـالح أنـه كـان يعـرف اسـم مـن يقابلـه 

ان الخليفــــة والصــــالح والأكــــراد يتقلــــدون لأول مــــرة، فعنــــدما كــــ

طـــريقهم إلى مســـجد الحســـين  في الســـيوف والـــتروس الخشـــبية 

ــدراويش، قــابلوا رجــالاً بملابــس  ــون ويكــبرون مثــل ال وهــم يهلل

مـد يـده  عسكرية " فلما نظر مقدم القوم إلى الخليفة والأكـراد.....

ا أنـا فقال الصالح يا هذ لي إلى الملك الصالح وقال خذ هذا وادعى 

..... فتعجب غاية الإعجاب وكيف أنه ناداه شيءادعى لك من غير 

وكـان الرجـل اسـمه  )٦٨(هـذه السـاعة "  في باسمه ولم ينظره إلا 

  عينه الملك الصالح وزيرًا له. الذي شاهين 

هــلاك جنــود  في كمــا كــان للصــالح كرامــات أخــرى كانــت ســبباً 

مـير عـز الـدين : إن الأالراويأيبك وحماية مصر من خطره، فيقول 

أيبــك ســار إلى مصــر للاســتيلاء عليهــا ولكــن أصــابه مــرض شــديد 

وطلبــوا منــه  ي الصــحار  في وجنــوده ضــلوا الطريــق وهــم تــائهون 

ــك: ــا قــال لهــم أيب "إن هــذا الرجــل مــن  العــودة إلى ديارهــم وهن

مـن  وانى أولياء الله الصالحين ومـن المتـوكلين عـلى رب العـالمين 

يض بالمــرض الشــديد وقــد صــحت يــوم عزمــت أن أغــزوه وأنــا مــر 

هنــا يؤكــد أن  الــراوي وكــأن  )٦٩(.هــذه الكرامــات الظــاهرة" عنــدي 

الملك الصالح الفقير إلى اللـه والمتوكـل عليـه، ذو التقـوى والـورع 

حمايــة رب العــالمين فجعــل أيبــك  في والعــدل، كــل هــذا جعلــه 

يرتمى تحت قدميـه ويقبـل الأرض بـين يديـه ويطلـب منـه الأمـان 

  فا الصالح عنه وجعله من جملة خدمه.والعفو، فع

كمــا تراهــا الطــرق الصــوفية،   الصــوفي ومــن أهــم معجــزات 

ــا والعلــم بمــا يحــدث  أمــاكن بعيــدة عنــه   في التنبــؤ بالغيــب عمومً

رـى الأحـــداث والأشـــخاص  البلـــورة الســـحرية أو كأنـــه  في كأنـــه يــ

مكشوف عنه الحجاب كما يقول العامة، فتقدم لنـا السـيرة قصـة 

ذه المــيزة، فالصــالح نجــم الــدين أيــوب قبــل وفاتــه  أخــرى تفسرـ ـهــ

كتــب وصــية بتوليــة الظــاهر بيــبرس حاكمًــا عــلى الــبلاد مــن بعــده 

ديرـونى عـلى  إخـواني "وفى يوم على فراشـه قـال يا  :الراويفيقول 

القبلة فأداروه وتلوا القرآن الكريم ويبكون عليه بالـدمع السـجام 

فتح عينيـه وقـال يا هذا وقد تقدم إليه بيبرس وقرأ سورة يس ف

ولــدى لــك الملــك مــن بعــدى وأنــا أســال اللــه الكــريم رب العــرش 

العظــيم كــل مــن تســلطن قبلــك لا يمــوت إلا قتــيلاً فتقبــل اللــه 
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وهــذا مـا تحقــق تاريخيـًا بالفعــل؛ فعنـدما تــوفى الملــك  )٧٠(دعـاءه"

الصـالح وجـاء ابنـه تورانشـاه ليتـولى السـلطة فإنـه أسـاء معاملـة 

الذين ساندوه ودافعوا عـن الدولـة كمـا اتصـف  الأمراء المماليك

بفســاد أخلاقـــه الشخصـــية وبأنـــه عـــديم الخـــبرة وجاهـــل بشـــئون 

، كمـا وصـفه ابـن )٧١(الحكم والسياسة وسيء التدبير كثـير الشرـاب

بأنه "سيء التدبير ذو هوج وخفة" كما أحضر معه مـن ديار  الجوزي 

ليــك بكــر مجموعــة مــن النــدماء خصــهم بالإقطاعيــات دون المما

المصريين، وأخذ يعد للخـلاص مـن المماليـك بعـد ارتفـاع شـأنهم 

عقــب النصــر عــلى الصــليبيين، ونتيجــة لســكره وطيشــه فقــد كــان 

يضرب الشـموع بالسـيف ويسـمى كـل مـنهم باسـم أحـد الأمـراء 

ومن هنا قرر المماليك الخلاص منـه قبـل أن يسـبقهم كمـا أسـاء 

نـــت نهايتـــه في بـــرج لشـــجر الـــدر الـــتي أدارات الـــبلاد حـــتى عـــاد وكا

خشبي حين هجم عليه المماليك ففر إليه مجروحـا فأشـعلوا فيـه 

ثــــم   ،)٧٢(اا غريقًــــا حريقًــــالنــــار فســــقط في المــــاء ليمــــوت جريحًــــ

تســـلطنت شـــجر الـــدر ونظـــرًا لكونهـــا امـــرأة فلـــم يرغـــب الخليفـــة 

ـــد   في والعامـــة  ـــزواج مـــن القائ ـــذلك اضـــطرت لل توليهـــا الحكـــم ل

عان ما انقلبت عليه وقتلته فقامت عز الدين أيبك وسر المملوكي 

ولـم يكـن أمـام المماليـك سـوى توليـة المنصـور  ،)٧٣(زوجته بقتلها

ــاروا المظفــر قطــز وصــياً عليــه نظــرً  ا لصــغر ســنه عــلى ابنــه واخت

صـار وشـيكاً وكـان لابـد مـن وجـود سـلطان  المغـولي ولكن الخطر 

فعلى فتمت الموافقة على تولية قطز السـلطة وبعـد عودتـه مـن 

عــة عــين جــالوت تــم اغتيالــه عــلى يــد بيــبرس وزملائــه ووافــق موق

الجميع على اختيار الظاهر بيـبرس سـطاناً عـلى الدولـة المملوكيـة 
وأرسى قواعد دولـة جديـدة قامـت عـلى سـفك الـدماء وأصـبح  )٧٤(

  .المملوكيللحكم  الحقيقي المؤسس 

ويجـــدر بنـــا أن نتوقـــف قلـــيلاً لنتعـــرف عـــلى الملامـــح العامـــة 

الح نجم الدين أيوب كمـا رأهـا وتحـدث عنهـا مؤرخـو لشخصية الص

عصره، فقدموا لنـا دلالات تاريخيـة عـن ولى اللـه المجـذوب، ربمـا 

ــه  ــراوي نفهــم مــا فعل صــورة  الشــعبي وكيــف يُشــكل الوجــدان  ال

الأبطال والأحداث، فتذكر المصادر التاريخية عن شخصية الصالح 

ا لشــدة ســطوته نجــم الــدين أنــه " كــان ملكًــا شــجاعًا حازمًــا مهيبـًـ

ــو الهمــة، ــنفس وعل ــاء،  وفخامــة ناموســه، مــع عــزة ال وكــثرة الحي

القـول،  في والعفة وطهـارة الـذيل، وصـيانة اللسـان مـن الفحـش 

ــزوم الصــمت....  في وهــو  والإعــراض عــن الهــزء، وشــدة الوقــار ول

غاية الوقار ولا يرفع بصره إلى من يحادثه، حياء منه، ولـم يسـمع 

لفظـة فحـش... ولا عـرف مـن النكـاح  حق مـن خدمـه في منه قط 

  .)٧٥(سوى زوجته وجواريه..." 

زـيفــترة حكمــه فيقــول  في أمــا عــن أحــوال المملكــة  : المقريـ

أيامه مطمئنـة والطـرق سـابلة..... وكـان يجـرى  في "وكانت البلاد 

ليم والجــــرايات مــــن غــــير أن اعــــلى أهــــل العلــــم والصــــلاح المعــــ

ـــم يخـــالط غـــيرهم لمحبتـــه  ـــه العز  في يخـــالطهم، ول ـــة ورغبت  في ل

    )٧٦(.لصمت، ومداومته على الوقار والسكون"لالانفراد، وملازمته 

وهكذا كانت الصورة المحببـة شـعبياً للسـلطان للصـالح نجـم 

 في رسمتها السيرة الشعبية، فلقد رأت العامـة  والتي الدين أيوب 

الملك الصالح، ملكاً عادلاً نقياً يكره أن يأكل مـن الأمـوال العامـة 

صــورة  في  الشــعبيالظلــم والجــور ولــذلك صــوره الخيــال  كمــا يكــره

الزاهد صـاحب الكرامـات وأفعـال مـا وراء الطبيعـة والمعجـزات، 

كما أنه لم يأكل إلا مـن عملـه بصـناعة المقـاطف الخـوص ويأكـل 

التـاريخ ذلــك  في مـن طعـام العامـة، الدقــة والقـراقيش. وصـورته 

 الإسـلاميالم للعـ والحـامي  الصـليبيالبطل المجاهد ضد العدوان 

ريعان شـبابه بعـد صـراع مريرـ طويـل مـع المـرض   في مات  والذي 

سـاحة المعركـة. فهــل يمكـن القـول بأن الخيــال  في ثـم كـان موتــه 

قالـب متمـيز فجعلـه  في أعجب بتلـك الشخصـية وأنتجهـا  الشعبي 

 وبالتـالي واسـع؟  شـعبي ولى من الأولياء الصالحين ليحظى بقبول 

ـــروى ن فهـــو معصـــوم مـــن الخطـــأ، حيـــث إ تغـــاضى عـــن بعـــض    ال

الحكومــة والسـلطان وركـز فقــط عـلى أخلاقــه  ومسـاوئ تجـاوزات 

  في غـدت  التي حماية الدولة الأيوبية  في الطيبة وجهوده المضنية 

 في تلــــك الفــــترة ممزقــــة وضــــعيفة يتصــــارع رجالهــــا ويختلفــــون 

 في كانــت عليهــا الدولــة   الــتي الأهــداف والمصــالح بعكــس الصــورة 

وحـــد الجهـــات معًـــا تحـــت لـــواء  الـــذي  وبيالأي ـــعهـــد صـــلاح الـــدين 

  .الإسلام والجهاد

أما المصادر التاريخيـة ذكـرت بأنـه" قتـل أخيـه الملـك العـادل 

واســـتولى عـــلى أموالـــه وعـــلى أمـــوال أمـــه وكـــذلك جماعـــة مـــن 

ــــة وغــــرق بعضــــهم  ــــع الأمــــراء  في الأشرفي البحــــر واعتقــــل جمي

حبســه مــا يزيــد عــن خمســة  في المصــريين وأخــذ أمــوالهم ومــات 

لاف نفس، وإذا حـبس أحـد نسـيه وكـان لا يجـرؤ أحـد أن يشـفع آ

 )٧٧(له عنده وكان يحلف أنه ما قتل أحـد بغـير حـق وهـذه مكـابرة."

"هــو  حــين رآه ابــن تغــرى بــردى بصــورة أكــثر مثاليــة فيقــول: في 

ـوب وأجلهــم وأحســنهم رأيًا وتــدبيرًا  عنــدي  أعظــم ملــوك بــنى أيـ

لدين ولو بم يكن مـن ومهابة وشجاعة وسؤداً بعد الناصر صلاح ا

محاســـنه إلا تجلـــده عـــلى مقابلـــه العـــدو بالمنصـــورة وهـــو بتلـــك 

  )٧٨(الأمراض المزمنة وموته على الجهاد والدفاع عن المسلمين."
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  وفاة الصالح نجم الدين أيوب-٣/٦

عنــدما يقـص علينـا نبــأ مـرض ووفـاة الملــك  للـراوي ونسـتمع 

إنقـاذ بيـبرس مـن الصالح نجم الدين أثنـاء عودتـه مـن جنـوة وبعـد 

الخضة وتمكنت منه فصار يرتعـد  أي الخطف، أصيب الصالح بالفجة 

ويشـــكو الآلام حـــتى وصـــل مصـــر ولازم الفـــراش عنـــد شـــجر الـــدر 

زوجتــه وطــال مرضــه واشــتد عليــه فنصــحه الطبيــب بالســفر الى 

ــرياح تهــب عليهــا مــن الجهــات  ــل وال المنصــورة ذات الهــواء العلي

ولكن المرض تمكن منه عندما عـاد الأربعة فتحسنت حالته كثيرا 

 في ثـم صـلى الجمعـة   الشـافعي مـام الى مصر وبعـد أن زار مقـام الإ

يبنى له مسجد وقبة فـتم لـه ذلـك  أن وطلب من بيبرس  الحسين،

ــوا عليــه كثــيرً  ــه وحزن هكــذا   )٧٩(اوتوفــاه اللــه وانــزعج العــالم لموت

ـــا  ـــة تطالعن ـــدين والحقيقـــة التاريخي ـــن الصـــالح نجـــم ال ـــوفى ودفُ ت

ــه منــذ با ــبعض أن ــه؛ فــذكر ال ــروايات حــول أســباب وفات خــتلاف ال

باطـن الركبـة  في  أيمأبضـه  في عودته من دمشـق تعـرض لقرحـه 

الصــدر  في منعتــه مــن ركــوب فرســه وحصــل منهــا ناصــور وقرحــة 

ذكر أن الصـالح نجـم  الذهبي أما  ،)٨٠(ولذلك كان محمولاً على محفة

ـــه الأكلـــة   ،)٨١(دمشـــقفخـــده منـــذ ســـفره إلى  في الـــدين وقعـــت ل

ويحدثنا ابـن واصـل بأنـه كـان مريضًـا بالناصـور والسـل معًـا "ومـا  

كان يشعر بالسل وإنما كـان يظـن أن عجـزه وضـعفه عـن الحركـة 

قصـــــره  في ومـــــا لبـــــث أن مـــــات الســـــلطان  ،)٨٢(بســـــبب الجـــــرح"

بالمنصورة أثناء تصديه للحملة الصليبية السابعة فحمُـل جسـده 

قـــبر خـــاص بُـــنى بجـــوار  في مركـــب إلى قلعـــة بالروضـــة ودفـــن  في 

  )٨٣(.مدرسته بالقاهرة الذى أنشأته زوجته شجر الدر

شخصيات وأحداث أغفلتها الس˼ة رابعًا: 
  الظاهرية

  الأيوبيوالده السلطان الكامل -٤/١

ذكرت السيرة الملك الكامل مـرة واحـدة بأنـه بعـد وفـاة أبيـه 

أبيــه وقــد أطاعــه جميــع  كــرسي "جلــس عــلى   الأيــوبي صــلاح الــدين 

ــ والعــدل وتــرك الجــور  بالإنصــافه وذويــه وحكــم بــين النــاس أهل

الرعيـة سـنة كاملـة وبعـد ذلـك طلـب الخـراج  في والإسراف وعدل 

مــن الــبلاد فأطاعتــه ســائر العبــاد وحملــوا إليــه الأمــوال والجــواهر 

والحقيقـة التاريخيـة  )٨٤(وأنجب ذكرًا سـماه نجـم الـدين." الثقال.....

عـادل أخـو صـلاح الـدين ولـيس تذكر أن الملك الكامـل هـو ابـن ال

خلــط  في  الــراويالســيرة الشــعبية لا نلــوم عــلى  في ابنــه ولكننــا 

الأســـماء وأنســـابها لأنـــه يهـــتم فقـــط بالأحـــداث ومـــدلولها أمـــا 

ـــكي الأســـماء فيســـتخدمها   في يصـــل إلى نقطـــة أخـــرى مهمـــة  ل

بأبنـاء  الشـعبي روايته. ربمـا يعـود هـذا إلى عـدم اعـتراف الوجـدان 

ــم يكــن لــديهم قــدرات وإمكانيــات صــلاح الــدين لأنهــ ــا ل م تاريخيً

أبيهم؛ نتيجة الصراعات فيما بينهم فأصـبحوا ظـلالاً شـاحبة ولـم 

يقــدموا الكثــير للشــعب ولــذا فلــم يعــرهم المصــريون الاهتمــام، 

ورأوهم غير جديرين بالبنوة لصلاح الدين البطل الصـوفي صـاحب 

بنـاء صـلاح الشرعية كما تخيلوه، ومن ثـم تجـاوز الخيـال الشـعبي أ

الدين، وجعلـوا أخـاه العـادل وابنـه الكامـل ولـدين لـه، وهـذا يـدل 

 إنجـازاتعلى ذكاء الوجدان الشعبي الذي لا يخلـد إلا مـن قـدم لـه 

حقيقية، فالعادل هو من وحد مصر والشام بعد طول خلاف بـين 

  .ورثة صلاح الدين

ــا  الأيــوبي أمــا الكامــل  فيقــول عنــه ابــن واصــل، أنــه كــان ملكً

ــا وينفــق الأمــوال عــلى مُهــاباً  ــدبير ورجــلاً عفيفً ــا وحســن الت  حازمً

ــا  الفقــراء والمســاكين وخصــص لهــم رواتــب شــهرية وكــان محبً

ــــا بســــماع  ــــاظراتهم ومغرمً للعلمــــاء ومجالســــتهم وســــماع من

ــات الرشــيدة  ــة وغيرهــا مــن الصــفات والأخلاقي الأحاديــث النبوي

كمـا  ،)٨٥(أيامه بالأمان عـلى أنفسـهم وأمـوالهم  في وشعر الناس 

، واسـتقرار أحـوال )٨٦(استطاع التصدي للحملة الصليبية الخامسـة

وحســبنا دلــيلاً عــلى ذلــك مــا ذكــره مــؤرخ معاصــر  مصــر في عصــره،

"ملـك مصـر عشرـين سـنة وكانـت الطرقـات في زمانـه آمنـة،  بأنه:

ذلــك أنــه رتــب عــلى الطرقــات خفــراء لحفــظ التجــار والمــترددين، 

الموحشـة فـلا يرـوعهم  الـبراري وفكانوا يعـبرون الرمـال الصـعبة 

  )٨٧(أحد".

ورغــم ذلــك تجاهلتــه الســيرة الشــعبية ويرجــع ســبب تجاهــل 

إلى الحقيقــة التاريخيــة القائلــة بأنــه ســلم  الأيــوبي الســيرة للكامــل 

دون قتـــال أثنـــاء أحـــداث  الثــاني بيــت المقـــدس للملـــك فردريـــك 

مقابـــل  في م ١٢٢٩الحملـــة الصـــليبية السادســـة عـــلى دميـــاط عـــام 

بــل  المصــري لصــليبيين عــن دميــاط، ممــا أغضــب الشــعب رحيــل ا

رأى أنهــا كارثــة حقيقيــة وليســت هدنــة  الــذي  الإســلاميوالعــالم 

ســـبيل مكاســـب  في وأنـــه ضـــحى بالمصـــلحة الإســـلامية العامـــة 

 والخــزي إقليميــة كــان مــن الممكــن تحقيقهــا دون هــذا التخــاذل 

لحـق بالمسـلمين بسـببه تصـرفه البشـع. وهنـا يصـف  الـذي والعار 

نــا المــؤرخ ابــن واصــل ذلــك الوضــع البــائس بقولــه " وللكامــل ل

ــت المقــدس إلى  ــه لأنــه ســلم بي ــه عن ــه، عفــا الل هفــوة جــرت من

ــارًا، نعــوذ باللــه مــن ســخط اللــه ومــن مــوالاة أعــداء  الفــرنج اختي

  )٨٨(.الله"

صورة الفاجعة ويرسم لنا صـورة حيويـة  المقريزي ويستكمل 

 الأيـوبي لطان الكامـل تجـاه السـ  شـعبي ونابضة ومعبرة لرد فعـل 

موضــحاً أن تلــك الهدنــة كــان مــدتها عشرـ ـســنين وخمســة أشــهر 

وأربعين يومًا، ثم يقول: "فنودى بالقدس بخروج المسلمين منه، 

ـل،  وتســليمه إلى الفــرنج، فاشــتد البكــاء وعظــم الصــراخ والعويـ
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وحضر الأئمة والمؤذنون  مـن القـدس إلى مخـيم الكامـل، وأذنـوا 

ة، فعـز ذلـك عليـه، وأمـر بأخـذ مـا كـان معهـم غير أوقات الصلا في 

ـــل لهـــم:  في  ــل والفضـــة والآلات وزجـــرهم، وقي الســـتور والقناديـ

امضوا حيث شئتم فعظم على أهل الإسلام هـذا الـبلاء، واشـتد 

ســـائر  في الإنكـــار عـــلى الملـــك الكامـــل وكـــثرت الشـــناعات عليـــه 

  )٨٩(.الأقطار"

امـل ذلـك لم يغفر للملك الك المصري وهذا يعنى أن الشعب 

السـيرة الشـعبية  في أو  التـاريخي المصـدر  في الخطأ الفادح سـواء 

تغاضت عنه لأنه بتسليم القدس للعدو فإنه تنازل بسـهولة   التي 

عن أهم رموزه الدينية والحضارية، فبيت المقـدس أولى القبلتـين 

ــة الإســلامية للعــالم  ــا مــن الهوي ــث الحــرمين تعــد جــزءًا هامً وثال

ــذ نجــد  الإســلامي  ــراوياول ــه  الشــعبي  ل ــدين خيانت ــابرًا لي ــذكره ع ي

فالسـيرة عـبرت بدقـة ووضـوح عـن  وبالتالي للإسلام والمسلمين 

ضــرورة الــدفاع عــن مدينــة مقدســة وأكــدت عــلى أن حمايــة بيــت 

  المقدس والعناية به ركيزة من ركائز الهوية الإسلامية.

  علاقة الصالح نجم الدين الخوارزمية-٤/٢

لهــم علاقــات قويــة بالصــالح نجــم  رغــم أن الخوارزميــة كانــت

الدولـة الأيوبيـة  في الدين لفترة طويلـة وكـان لهـم دور بارز ومـؤثر 

وفى حيــاة الصــالح نجــم الــدين ذاتــه إلا أن الســيرة أغفلــت ذكــرهم  

لفـــظ الفداويـــة ابنـــاء  الشـــعبي  الـــراويحـــين اســـتخدم  في تمامـــا 

إسماعيل كعنصر مساند لبيبرس عندما كـان يقـوم بحملاتـه عـلى 

حالة تعرضه لمصاعب ومشاكل فدائما مـا كـان  في د الشام أو بلا

يستعين بهم بأمر من الملك الصالح نجـم الـدين أيـوب، فهـل هـذا 

نــوع مــن الخلــط بــين فرقــة الاســماعيلية الى قضىـ ـعليهــا بيــبرس 

 الـتي على اعتبار ان السيرة الشعبية تحمل اسمه وبين الخورازميـة 

لـم يعـرف  الشـعبي لوجـدان حكمـه؟ أم أن ا في ساندت نجم الدين 

نهايـــة عهـــد  في مـــن هـــم الخوارزميـــة وخاصـــة أنهـــم اختفـــوا تمـــام 

الشـام  في  أثـرقضى علـيهم ولـم يبـق لهـم  الذي الصالح نجم الدين 

  وفئة قليلة منهم انضموا لجيشه؟

يثبت لنا أن الصـالح نجـم الـدين قـد اسـتعان  التاريخي والواقع 

الشرــق نيابــة عــن أبيــه  بالخوارزميــة منــذ أن كــان حاكمًــا عــلى بــلاد 

واســــتطاع أن يحصــــل منــــه عــــلى   )م١٢٣٧ه/٦٣٤(الكامــــل عــــام 

وبعـــد أن تعرضـــوا منـــذ عـــام  )٩٠(تصـــريح بانضـــمامهم إلى عســـكره

 الأيـوبي لهجمات متكررة من المغول وأبناء البيـت  )م١٢٢١ه/ ٦١٨(

الـذين كونــوا حلفًـا معــاديًا ضـدهم ومــع زيادة المصـاعب تفككــت 

وصــــاروا يعملــــون كجنــــود  )م١٢٣١ه/٢٨٦( عــــام دولــــتهم نهائيـًـــا

 فتمــردتتــوفى الســلطان الكامــل   التــالي ، وفى العــام )٩١(مرتزقــة

 وحـاولوا طاعتـه، عـن خرجـواو نجـم الـدين، الصالح على الخوارزمية

وفى  )٩٢(الجزريـة  الـبلاد في وتحكمـوا هـرب أنـه إلا عليـه القـبض

نفـــس الوقـــت تعـــرض الصـــالح لحصـــار صـــاحب الموصـــل وحـــاول 

عـــه ولكنـــه رفـــض فاضـــطر إلى اســـتمالة الخوارزميـــة التفـــاوض م

فعادوا إليـه  والأراضي بعض الأقطاعات  في ووعدهم وأطمعهم 

، كمــا ســاندوا ابنــه تورانشــاه حينمــا )٩٣(والتزمــوا بالطاعــة والــولاء

ثم استعان   )٩٤()م١٢٣٨ه/٦٣٥(آمد عام  في حاصره سلاجقة الروم 

أيـــدى إنقـــاذ القـــدس مـــن  في بهـــم الملـــك الصـــالح نجـــم الـــدين 

 )٩٥(فـــدخلوها وعـــاثوا فيهـــا فســـاداً) م١٢٤٥ه/٦٤٢( فيالصـــليبيين 

والناصــــــر داوود  إســــــماعيل وفى أثنــــــاء ذلــــــك تحــــــالف الصــــــالح 

والصليبيين على غزو مصر فجهز الصالح جيشه من مماليكـه ومـن 

الخوارزميــة وعــلى مقربــة مــن غــزة ألتقــى جــيش الصــالح وجــيش 

سـاحق للعسـكر  معركـة أسـفرت عـن انتصـار  في  الـثلاثيالتحـالف 

السـيطرة عـلى السـاحل  في ثم نجحت القوات الخوارزمية   الصالحي 

والقــدس والخليــل وبيــت جــبرين وحصــار دمشــق ســتة أشــهر حــتى 

عــن دمشــق للصــالح  إســماعيل انتهــى بالاتفــاق عــلى تنــازل الصــالح 

  )٩٦(.نجم الدين

غنائم ومكاسب اخرى فى دمشـق  في كانت الخوارزمية تطمع 

مـن دخولهـا فـاعلنوا التمـرد والعصـيان عليـه ولكن الصالح منعهم 

سماعيل والناصر داوود للاستيلاء إوانضموا للصالح  )٩٧(أخرىمرة 

على دمشق وحاصروها وقطعـوا عنهـا الامـدادات فاشـتد الغـلاء 

ومات الكثـير مـن النـاس وانتشرـت الاوبئـة والامـراض وحينـذاك 

اســتعان الصــالح نجــم الــدين بحــاكم حمــص وحلــب وحرضــهم ضــد 

وارزمية المفسدين الذين خربوا البلاد كما انضـم اليـه الأعـراب الخ

وعنـــد بحـــيرة حمـــص وقعـــت ) م١٢٤٧ه/٦٤٤(والتركمــان وفى عـــام 

معركــة ضــارية بــين الطــرفين انتهــت بهزيمــة منكــرة للخوارزميــة 

مصر والشام ولـم يكـن لهـم  في ونهُبت أموالهم وتشتت شملهم 

  )٩٨(.بعد ذلك عسكري أو  سياسي دور 
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  خَاɱِةٌَ 

السـيرة الظاهريـة عـن الصـالح  في تبين لنا بعد عـرض مـا جـاء 

ــه  ــاة الصــالح رســمت ل ـوب، أن الرؤيــة  الشــعبية لحي نجــم الــدين أيـ

ة مـــع المصـــادر التاريخيـــة، قـــصـــورة تكـــاد تكـــون منســـجمة ومتف

كمـا كـان  الـدنيا، في ا فجعلت الصالح نجم الدين رجلاً صوفياً زاهـدً 

ويبــدو أن  الصـليبي مـن الخطـر  الإســلامي  منشـغلاً بحمايـة العـالم

 في أيضًا فصار يشحذ سنان قلمه  الشعبي  الراويذلك شغل بال 

ــه  ــاء الل مدحــه ووصــفه بصــاحب الكرامــات واعتــبره ولى مــن أولي

الصالحين وجعله البطل المغوار في مواجهة الصليبيين والمغول، 

ــــا تجاهلــــت الســــيرة الشــــعبية ذكــــر أبيــــه  وعــــلى العكــــس تمامً

ان العادل الذى تنازل عن بيت المقدس للصـليبيين فكـان السلط

ذلـــك بمثابـــة الطامـــة الكـــبرى عـــلى العـــالم الإســـلامي، وبمـــا أن 

ثناياهــا شخصــيات بطوليــة فــأنكرت   في الروايــة الشــعبية تجمــع 

 الـراويواعتـبره العامـة خائنـًا، كمـا يبـدو أن  الأيـوبي سيرة العادل 

الخوارزميـة والـذى قضىـ اختلط عليه الأمر فلم يفرق بين  الشعبي 

عليهم الصالح نجم الدين وبين الفداوية الإسـماعيلية الـذى قضى ـ

أن السيرة اعتبرت بيبرس ابن الصـالح نجـم  عليهم بيبرس وخاصةً 

الدين. ومن هنا يرى الباحث أنه يمكـن اعتبـار الأدب بصـفة عامـة 

ــار  فيمصــدرًا مســاعدًا ومكمــلاً للمــادة التاريخيــة مــع أخــد   الاعتب

عــلى  الشــعبي التمحــيص والمقارنــة بينهمــا واعتمــاد الأدب  دقــة

الخيال والخرافات وتحريف بعـض الأحـداث ليتمـاشى مـع الوجـدان 

  .الإنساني

           

    

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الات المرجعيةـالاح
 

العرɯ،  ، مجلةالقراءة الشعبية للتاريخ) قاسم عبده قاسم، ١(
  . م١٩٩٩)، الكويت، ديسمبر ٤٩٣العدد (

)٢ ،ɮالقاهرة، البناء الأسطوري للس˼ة الشعبية) خطرى عرا ،
  .١٧، ص ٢٠٠٩دار ع˾، 

، مولد البطل في الس˼ة الشعبيةأحمد شمس الدين الحجاج، ٣) (
  .٢٨م، ص١٩٩٩، ٤٨٤كتاب الهلال،ع

، سيطندوة التاريخ الإسلامي والو قاسم عبده قاسم، ) ٤(
  .٢٣٦م، ص ١٩٨٥القاهرة، دار المعارف، 

، مايو ٢٦، مجلة الكاتب، ع مكان الس˼ةفاروق خورشيد، ) ٥(
  .١٤م، ص ١٩٦٣

، دار ع˾، ب˾ التاريخ والفولكلور) قاسم عبده قاسم، ٦(
  .٤٤،١٧٤، ٢٤م، ص ٢٠٠١القاهرة، 

الس˼ة الشعبية مصدراً لدراسة التاريخ ) قاسم عبده قاسم، ٧(
، ضمن كتاب (ب˾ عي قراءة في الس˼ة الظاهريةالاجت˴

  .١٤١-١٤٠م، ص ١٩٨٦الأدب والتاريخ)، دار الفكر، القاهرة، 
  .١٣٤، ص ب˾ التاريخ والفولكلورقاسم عبده قاسم، ٨)(
الروض الزاهر في س˼ة الملك الدين ابن عبد الظاهر،  ) محيي٩(

  .م١٩٧٦، تحقيق د. عبد العزيز الخويطر، الرياض، الظاهر
حسن المنقب المنتزعة من الس˼ة ) شافع بن على الكاتب، ١٠(

  .م١٩٦٧، تحقيق د. عبد العزيز الخويطر، الرياض، الظاهرية
، تحقيق أحمد حطيط، تاريخ الملك الظاهر) عز الدين بن شداد، ١١(

  م.٢٠١٠الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 
 –الس˼ الشعبية الظاهر بيبرس آخر ) سوزان إبراهيم، مقال "١٢(

 –"، صحيفة الثورة اختفاء الحكواتية أوقف الإضافات
  م.٢٠٠٩-٩-٢٧الأحد -دمشق

في القاهرة بدون تاريخ باعتناء عبد الحميد  الس˼ة) طبعت ١٣(
أحمد الحنفي بشارع المشهد الحسيني ونفذت منذ وقت 
طويل، ك˴ أعيد طبعها في مجلد واحد في ب˼وت بالمكتبة 

بدون تاريخ لكن تخلو من الأشعار. وأعيد طبع  الثقافية أيضا
ا طبعة مصورة عن طبعة عبد الحميد أحمد حديثً  الس˼ة

حنفي وقدم لها ج˴ل الغيطا˻ بالهيئة المصرية العامة 
  م.١٩٩٦للكتاب بالقاهرة عام 

   ٤٥-٤٤ص  ١ج الس˼ة) ١٤(
  ٤٦-٤٥، ص ١ج الس˼ة) ١٥(
، ج علام النبلاءس˼ أ ) شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، ١٦(

، تحقيق بشار عواد، ب˼وت، مؤسسة الرسالة، ١١، ط٢٣
الوافي ، صلاح الدين خليل ابن أيبك الصفدي، ١٨٧م، ص١٩٨٦

، تحقيق أحمد الأرناؤط وترʖ مصطفى، ١٠ج بالوفيات
، ج˴ل الدين أɮ ٣٥هـ، ص١٤٢٠ب˼وت، دار إحياء التراث، 

رة في النجوم الزاهالمحاسن يوسف بن تغرى بردى، 
، ٣١٩، القاهرة، وزارة الثقافة، ص ٦، جملوك مصر والقاهرة

شفاء القلوب في مناقب بنى أحمد بن إبراهيم الحنبلي، 
م، ١٩٧٨، تحقيق ناظم رشيد، مطبعة الرشيد، بغداد، أيوب
  . ٣٦٧ص

مفرج الكروب في ) ج˴ل الدين محمد بن ساˮ بن واصل، ١٧(
ربيع وسعيد  ، تحقيق محمد حسن˾٤، جأخبار بنى أيوب
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، شهاب الدين ٢٢٥م، ص١٩٥٧عاشور، القاهرة، دار الكتب، 

نهاية الأرب في فنون أحمد بن عبد الوهاب النويري، 
، تحقيق محمد ضياء الدين، القاهرة، الهيئة ٢٩، جالأدب

النجوم ، ابن تغرى بردى، ١٤٨م، ص ١٩٩٢العامة للكتاب، 
لسلوك ا، أحمد بن على المقريزي، ٣١٩، ص ٦، جالزاهرة

، تحقيق محمد مصطفى زيادة، ١ق١، جلمعرفة دول الملوك
  . ٢٢٥القاهرة، دار الكتب، ص

فنون ، النويري، ٢٧٨-٢٧٧، ص٤، جمفرج الكروب، واصلابن ) ١٨(
، ٢٣٨،٢٤٠، ص١ق١ج السلوك، المقريزي، ١٦٠، ص٢٩، جالأدب

، المك˾ بن جرجس بن ٣٦٧، صشفاء القلوبالحنبلي، 
، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، أخبار الأيوبي˾العميد، 
  ١٧ب.ت، ص 

 السلوك، المقريزي، ٢٧٨، ص ٤، جمفرج الكروب) ابن واصل، ١٩(
  .٢٤٠، ص١ق١ج

 نهاية الإرب، النويري، ٢٢، ص أخبار الأيوبي˾) ابن العميد، ٢٠(
، ٢٤٤، ٢٤٠، ص ١ق١جالسلوك، ، المقريزي، ١٩٠، ١٧٢، ص ٢٩ج

  .٣٦٧، ص شفاء القلوبالحنبلي، 
 نهاية الإرب، النويري، ٢٣، ص أخبار الأيوبي˾) ابن العميد، ٢١(

  .٣٠٣، ص ٦، ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، ج٢٣٤، ص ٢٩ج
أخبار ، ابن العميد، ٢٠٢، ص ٥، جمفرج الكروبواصل،  ) ابن٢٢(

، ص ٦ج النجوم الزاهرةابن تغرى بردى، ، ٢٤صالأيوبي˾، 
، المقريزي، ٢٤٠-٢٣٩، ص ٢٩ج نهاية الإرب، النويري، ٣٠٥

، تحقيق محمد مصطفى زيادة، لجنة التأليف ٢ق١ج السلوك
، الحنبلي، ٢٧٤م، ص١٩٣٦والترجمة، دار الكتب، القاهرة، 

  .٣٦٨، ص شفاء القلوب
، ابن تغرى بردى، ٢٠٥-٢٠٤، ص ٥ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٢٣(

  .٣٠٦، ص٦جالنجوم الزاهرة، 
المختصر في أبو الفدا، المؤيد ع˴د الدين إس˴عيل  ) الملك٢٤(

، تحقيق محمد زينهم، دار المعارف، ٣، جأخبار البشر
، ٥ج مفرج الكروبابن واصل، ، ٢٠٠-١٩٩م، ص ١٩٩٩القاهرة، 

-٣٠٦، ص ٦جالنجوم الزاهرة، ابن تغرى بردى، ، ٢١٤-٢٠٦ص 
٣٠٧.  

أخبار ، ابن العميد، ٢٠٦، ص ٥، جمفرج الكروب) ابن واصل، ٢٥(
، ٢٥٠-٢٤٩، ص ٢٩ج نهاية الإربويري، ، الن٢٥، ص الأيوبي˾

، شفاء القلوب، الحنبلي، ٢٨١، ص ٢ق١ج السلوكالمقريزي، 
  .٣٦٩ص 

 نهاية الإرب، النويري، ٢١٦، ص ٥ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٢٦(
، الحنبلي، ٢٨٦، ص ٢ق١ج السلوك، المقريزي، ٢٥٩، ص ٢٩ج

  .٣٧١، ص شفاء القلوب
 نهاية الإرب، النويري، ٢٢٨، ص ٥ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٢٧(

، ٢٨٧-٢٨٦، ص ٢ق١ج السلوك، المقريزي، ٢٦١-٢٦٠، ص ٢٩ج
  .٣٠٦، ص ٦ج الزاهرة النجومابن تغرى بردى، 

النويري، ، ٢٣٣-٢٣٢، ص ٥ج مفرج الكروبابن واصل ن ) ٢٨(
، ٢ق١ج السلوك، المقريزي، ٢٦٢-٢٦١، ص ٢٩ج نهاية الإرب

  .٣٠٧، ص ٦ج ةالنجوم الزاهر ، ابن تغرى بردى، ٢٨٨-٢٨٧ص 
النجوم ، ابن تغرى بردى، ٢٩، ص أخبار الأيوبي˾) ابن العميد، ٢٩(

  . ٧٢٧، ص ٨، ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج٣٠٧، ص٥ج الزاهرة
 

 
شفاء ، الحنبلي، ٢٣٩، ص ٥ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٣٠(

  .٣٧٢، ص القلوب
أخبار ، ابن العميد، ٢٤٠، ص ٥ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٣١(

، ٢٦٤-٢٦٣، ص ٢٩ج نهاية الإرب، النويري، ٢٩، صي˾الأيوب
النجوم ، ابن تغرى بردى، ٢٨٩، ٢ق١ج السلوكالمقريزي، 

  .٣٠٨، ص ٦ج الزاهرة،
، ٥ج مفرج الكروب، ابن واصل، ٢٠١، ص ٣ج المختصر) أبو الفدا، ٣٢(

المقريزي،  ٢٦٤، ص ٢٩، جنهاية الإرب، النويري، ٢٤٤ص
  ،٣٧٣، ص فاء القلوبش، الحنبلي، ٢٩٠، ص ٢ق١ج السلوك

أخبار ، ابن العميد، ٢٥٩-٢٥٧، ٥ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٣٣(
  .٢٦٦، ص ٢٩، النويري، نهاية الإرب ج٢٩، صالأيوبي˾

، أبو الفدا، ٢٦٥-٢٦٢، ص ٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٣٤(
-٢٦٧، ص ٢٩، النويري، نهاية الإرب ج٢٠٢، ص ٣ج المختصر

  .٢٥٩-٢٩٤ص ، ٢ق١ج السلوك، المقريزي، ٢٦٨
  ١٠٠-٩٨ص  ١ج الس˼ة) ٣٥(
، أبو بكر بن عبد الله ابن ٨٢، ص٦ج مفرج الكروبواصل،  ) ابن٣٦(

 فيالدر المطلوب - كنز الدرر وجامع الغرر، الدواداريآيبك 
اخبار ملوك بنى ايوب ـ تحقيق سعيد عاشور، دار الكتب، 

  . ٣٧٠م، ص ١٩٧٢القاهرة، 
  ، ص  ٢٩) النويري، نهاية الإرب ج٣٧(

  ٨٢، ٦ج مفرج الكروب) ابن واصل،  ٣٨
، محمد بن ٢٨٢، ص ٦) ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، ج٣٩(

، بدائع الزهور في وقائع الدهورأحمد ابن إياس الحنفي، 
، تحقيق محمد مصطفى، الهيئة العامة، القاهرة، ١ق١ج

  .٢٦٩م، ص ١٩٨٢
    .٧٩٣ - ٧٨٧ص  ٢، ج٧٧٣- ٧٥٦ص  ١ج الس˼ة) ٤٠(
، ابن ٣٢٩-٣٢٠، ٣١٥-٣١٤، ص٤، جمفرج الكروبل، ابن واص) ٤١(

، ٢٦٩، ٢٧٨،٢٩٣، ٢٧٥، ص٦، ج النجوم الزاهرةتغرى بردى، 
، تحقيق ١٣جالبداية والنهاية، أبو الفدا الحافظ بن كث˼، 

م ١٩٩٨، ٥أحمد عبد الوهاب فتيح، دار الحديث، القاهرة ط
  .  ١٤٩،١٥٣،١٦٧، ١٤٨، ١١١ص 

الدر المطلوب، - الدرر وجامع الغرر كنز، الدواداري آيبكابن  )٤٢(
، انظر ٢٥٧، ٢٤٢، ص١ق١ج السلوكالمقريزي، ، ٣٠٦-٣٠٥ص

، ابن تغرى ٢٢٨، ١٩٣/ ص ١٧جالبداية والنهاية، ابن كث˼، 
  .٢٧٨، ص ٦بردى، النجوم ج

، أبو الفدا، ٣٣٣-٣٠١،٣٣٢، ص ٥ج  مفرج الكروب) ابن واصل، ٤٣(
  . ٣١٥، ص ٢ق١ج السلوك، المقريزي، ٢٠٩، ص ٣ج المختصر

 المختصر، أبو الفدا، ٣٤٠-٣٣٦، ص٥ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٤٤(
، ٣٥-٣٣، ص أخبار الأيوبي˾، ابن العميد، ٢٠٩، ص٣ج

  .٣١٨-٣١٦، ص٢ق١ج السلوكالمقريزي، 
  .٩٨٣-٩٧٨ص  ٢م الس˼ة) ٤٥(
، تحقيق عبد السلام تدمري، ٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٤٦(

، ساˮ محمد ٧٢م، ص ٢٠٠٤، ١المكتبة العصرية، ب˼وت، ط
، دار الشؤن الثقافية، بغداد، ٤، جالحروب الصليبيةالحميدة، 

  .٢٥٩م، ص١٩٩٤، ١ط
 المختصر، أبو الفداء، ٧٠-٦٣، ص ٦، جمفرج الكروب) ابن واصل، ٤٧(

  .٤١٢، صشفاء القلوب؛ الحنبلي، ٢١٥، ص ٣ج
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، ميخائل ٣٦٦، ص الدر المطلوب، الدواداري) ابن ايبك ٤٨(

، ترجمة إلياس شاه˾، دار الصليبيون في الشرقوف، زابور 
  .٣١٢م، ص١٩٨٦التقدم، موسكو، 

، ٣ج المختصر، أبو الفدا، ٧١، ص ٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٤٩(
، المقريزي، ٣٣٣، ص ٢ق١ج السلوك، المقريزي، ٢١٦ص 

العدوان الصليبي على ، جـوزيف نسيم، ٤٣٧ص ١ج السلوك
-٥٤م، ص ١٩٧١، ٣الجامعية، ط، القاهرة، دار الكتب الشام

٥٥.  
العدوان ، جـوزيف نسيم، ٣٧٩، صشفاء القلوب) الحنبلي: ٥٠(

  .٥٥-٥٤، ص الصليبي على الشام
، السلوك، المقريزي: ٧٣-٧٢، ص٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٥١( 

  .٣٣٣، ص٢، ق١ج
، المطبعة ٢) زين الدين عمر بن الوردي، تاريخ ابن الوردي، ج٥٢( 

، ٣ج المختصر؛ أبو الفدا، ٢٥٩م، ص١٩٩٦ف، الحيدرية، النج
  .٣٧٩، صشفاء القلوب، الحنبلي ٢١٦

 السلوك، المقريزي، ٧٤-٧٣، ص ٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٥٣(
، ٦جالنجوم الزاهرة، ، ابن تغرى بردى، ٣٣٥ص  ٢ق١ج
، القاهرة مكتبة ٢، جالحركة الصليبية، سعيد عاشور، ٣٣٠ص

  .٢٨٨م، ص ٢٠١٠الأنجلو المصرية، 
، المختصر، أبو الفدا ٧٥-٧٤، ص٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٥٤(

المقريزي:  ٣٧٩، صشفاء القلوب، الحنبلي، ٢١٧-٢١٦، ص ٦ج
النجوم ، ابن تغرى بردى، ٣٣٦-٣٣٥، ص٢، ق١، جالسلوك
، ٢٧٨، ص١ق١، جبدائع الزهور. ابن إياس: ٣٣٠، ص ٦جالزاهرة، 

وانفيل، ، ج٢٨٨، ص ٢، جالحركة الصليبيةسعيد عاشور، 
، ترجمة حسن القديس لويس وحملاته على مصر والشام

  .٩٦، ص ١٩٦٨، ١حبشي، دار المعارف، القاهرة، ط
 ١ج السلوك، المقريزي، ٧٦، ص ٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٥٥(

، ٣٣٠ص  ٦جالنجوم الزاهرة، ، ابن تغرى بردى، ٣٣٧، ص ٢ق
  .٦٣، صالعدوان الصليبيجوزيف نسيم، 

 السلوك، المقريزي، ٧٦، ص ٦ج رج الكروبمف) ابن واصل، ٥٦(
  . ١٠١، ص القديس لويس، جوانفيل، ٣٣٧، ص ٢ق١ج

  .١٠٣، جوانفيل ص ٣٤٦ص  ١ج السلوك) المقريزي، ٥٧(
أخبار ، ابن العميد، ٧٧٤ص  ٨، جمرآة الزمان) ابن الجوزي، ٥٨(

 السلوك، المقريزي، ٢٠١ص  ١٣، ابن كث˼ ج٣٧ص  الأيوبي˾
  .٣٣٩ص  ١ج

، مكتبة الآداب، القاهرة، ٤جالخطط المقريزية، ، زي) المقري٥٩(
شفاء ، الحنبلي، ٣٣٩، ص ٢ق١ج السلوك، ٢١٠م، ص ١٩٩٦

  .٢٧٩-٢٧٨، ص١ق١ج بدائع الزهور، ابن إياس، ٣٨٠، صالقلوب
  .٤٦، ص ١، مالس˼ة) ٦٠(
  .٢٩٨، ص ٢ق١ج السلوك) المقريزي، ٦١(
 لوكالس، المقريزي، ٣٣٤، ص ٢٩جنهاية الإرب، ، ) النويري٦٢(

  . ٣٣٣، ص٢ق١ج
  .٥٥، ص١، مالس˼ة) ٦٣(
  .٥٥، ص ١، مالس˼ة) ٦٤(

  .٧٠، ص ١، مالس˼ة) ٦٥
  .٦٢، ص ١، مالس˼ة) ٦٦

  .٦٩، ص ١، مالس˼ة) ٦٧(
 

 
  ٥٥، ص ١، مالس˼ة) ٦٨(
  .٨٩، ص ١، مالس˼ة) ٦٩(
  .٩٦٥، ص ٢م الس˼ة) ٧٠(
 مفرج الكروب، ابن واصل، ٣٨، ص أخبار الأيوبي˾) ابن العميد، ٧١(

، ص ٦، جالنجوم الزاهرة، ابن تغرى بردى، ١٣١، ١١٩، ص ٦ج
٣٧٠، ٣٦٤.  

أخبار ، ابن العميد، ١٣٠-١٢٨، ص ٦، جمفرج الكروب) ابن واصل، ٧٢(
، ٣٦٠-٣٥٨، ص٢ق١، جالسلوك، المقريزي، ٣٧، صالأيوبي˾

، بيبرس ٣٧١-٣٧٠، ص ٦، جالنجوم الزاهرةابن تغرى بردى، 
حميد صالح حمدان، ، تحقيق عبد المختار الأخبارالمنصوري، 

، ابن ٨م، ص١٩٩٣، ١الدار المصرية اللبنانية، ب˼وت، ط
  .٥٢٠، ص٨جمرآة الزمان، الجوزي، 

، ابن ٢٠١، ١٩٤، ١٤٠، ١٣٢، ص ٦ج مفرج الكروبابن واصل، ) ٧٣(
 السلوك، المقريزي، ٤٣, ٣٩، ص أخبار الأيوبي˾ العميد،

، بيبرس المنصورى، مختار ٤٠٤-٤٠١، ٣٦٨، ٣٦١، ص٢ق١ج
  .٩-٨لأخبار، ص ا

، ابن ٢٩٧، ٢٩٣-٢٩٠، ١٩٦، ص ٦ج مفرج الكروبواصل،  ) ابن٧٤(
، المقريزي، ٥٥-٥٣، ٤٨-٤٤،٤٧، ص أخبار الأيوبي˾العميد، 
، بيبرس ٤٣٥، ٤٣٢-٤٢٩، ٤١٧، ٤٠٥، ص ٢ق١ج السلوك

  .١٢-١٠، ص مختار الأخبارالمنصوري، 
، الكروبمفرج ، ابن واصل، ٣٧، صأخبار الأيوبي˾، العميدابن ) ٧٥(

الدر المطلوب، ص -كنز الدرر، ابن أيبك الدوادار، ٨٣، ص ٦ج
٣٧٠.  

نهاية ، النويري، ٣٤١-٣٤٠، ص٢ق١، جالسلوك، ) المقريزي٧٦(
  . ٣٣٦، ص ٢٩جالإرب، 

مرآة ، ابن الجوزي، ٣٧، ص أخبار الأيوبي˾) ابن العميد، ٧٧(
  .٥١٥-٥١٤، ص٨، جالزمان

  .٣٣٧-٣٣٦، ص٦جالنجوم الزاهرة، ) ابن تغرى بردى، ٧٨(
  .٩٦٦-٩٦١ص  ٢، مالس˼ة) ٧٩(
شفاء ، الحنبلي، ٣٢٨/ ص ٦جالنجوم، ) ابن تغرى بردى، ٨٠(

  .٣٧٩، ص القلوب
  .٣٥٨، ص ٤٧جتاريخ الإسلام، ) الذهبي، ٨١(
 السلوك، المقريزي، ٨٠، ص ٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٨٢(

  .٣٤٢، ص ٢ق١ج
الخطط يزي، المقر، ١٤٤-١٤٣، ص ٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٨٣(

، ٢١٠م، ص ١٩٩٧، مكتبة الآداب، القاهرة، ٤جالمقريزية، 
، ٣٨٠، صشفاء القلوب، الحنبلي، ٣٣٩، ص ٢ق١ج السلوك

  .٢٧٩-٢٧٨، ص١/ ق١ج بدائع الزهور،ابن إياس، 
  .٤٥-٤٤، ص ١، مالس˼ة) ٨٤(
نهاية ، النويري، ١٦٠ – ١٥٦، ص ٥ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٨٥(

  .٢٢٨، ص ٢٩، ج الإرب
  .٢١١، ص ٧جـابن أيبك الدوداري، كنز الدرر، ) ٨٦(
  .٢٢، ص أخبار الأيوبي˾ابن العميد، ) ٨٧(
شذرات الذهب في أخبار مَنْ ) شهاب الدين ابن الع˴د، ٨٨(

، تحقيق عبد القادر الأرناؤط، دار ابن كث˼، ب˼وت، ٧، جذهب
  . ٣٠٤م، ص ١٩٩١
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، ٣٥٤، ص ٢ق١ج السلوك، المقريزي، ٢٤٣، ص ٤) ابن واصل، ج٨٩(

  .١٥١، ص ٢٩النويري، نهاية الإرب، ج 
، ٣ج المختصر، أبو الفدا، ٢٥٥، ص ١ق١ج السلوك) المقريزي، ٩٠

  .١٩٥ص 
، سعيد عاشور، ٢٧٣، ص٦، جالنجوم الزاهرة) ابن تغرى بردى، ٩١(

-١٢٠، القاهرة، دار النهضة العربية، ص الأيوبيون والم˴ليك
˼ المغول، السيد الباز العريني، ١٢١ وت، دار النهضة ، ب

  .١٢٧م، ص ١٩٨١العربية، 
 .المقريزي،١٣٥ ص ،١٣ ج ،والنهاية البداية كث˼، ) ابن٩٢(

، ب˼وت، دار الم˴ليك، العريني، ٢٧٠ ص ،٢ق١ ج ،السلوك
  .٤٤ ص م،١٩٨٢النهضة العربية، 

 . المقريزي،١٣٥ ص ،١٣ج ،والنهاية البداية كث˼، ) ابن٩٣(
  .٤٤ ص ،الم˴ليكي، العرين ،٢٧٠ ص ،٢ق١ ج ،السلوك

  .٢٧٢-٢٧١ ص ،٢ق١ ج ،السلوك ) المقريزي،٩٤(
  .٣١٩-٣١٦ ص ،٢ق ١ ج ،السلوك ) المقريزي،٩٥(
 ج ،السلوك ، المقريزي،١١٢ ص ،٦ ج ،الإسلام دول ) الذهبي،٩٦(

 ، ابن٧٤١ ٨ج ،الزمان مرآة ابن الجوزي، ،٣٢١-٣١٨-، ص ٢ق١
النجوم  بردي، تغري ، ابن٣٣ ص ،أخبار الأيوبي˾ العميد،
-٢٠٩، ص ٣، جالمختصر، أبو الفدا، ٢٨٧-٢٨٦ص  ،٦ ج ،الزاهرة

٢١١.  
مفرج  واصل، ، ابن١٧٥ ص ،٢ ج ،المختصر تتمة الوردي، ) ابن ٩٧

 ،٦ ج ،الزاهرة النجوم بردي، ، ابن تغري٣٥٠ص  ،٥ ج ،الكروب
  .٤٢٤ص ،١ ج ،السلوك ، المقريزي،٢٨٧ ص

أبو الفدا،  ،٣٥٩-٣٥٠، ص٥، جمفرج الكروب) ابن واصل ٩٨(
، المقريزي، ١٥١-١٥٠، ابن كث˼، ٢١٣-٢١٢، ص٣ج المختصر
، ابن ٢٨٨-٢٨٧، ص ٦، النجوم ج٤٢٧، ص ١ق٢ج السلوك
، ٨جمرآة الزمان، ابن الجوزي،  ٣٤، ص أخبار الأيوبي˾العميد، 

، سعيد ٣٣٨، ص شفاء القلوب، الحنبلي، ٧٦٢-٧٦٠ص 
  .٢٧٥-٢٧٤، ص ٢ج الحركة الصليبيةعاشور، 
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  الخاتون
  يوɯالأ والدة السلطان الناصر صلاح الدين 

     

 

  يوسف رعد إس˴عيل نع˴ند. 
    قسم التاريخ – محاضر تاريخ إسلامي

    تكريت  جامعة – كلية الآداب
    العراقجمهورية 

     

>  مُلخَّصْ  <<

جري/ الثالث السابع اله(واستمرت حتى منتصف القرن ) الثاني عشر الميلادي السادس الهجري/(نشأت في منتصف القرن  إسلاميةدويلة  يةيوبالأالدولة 
وهناك العديد من المصادر والمراجع التي كتبت في تاريخ تلك الدولة وسيرة سلطانها الناصر صلاح  ،ي ما يقارب القرن من الزمان، أاتقريبً ) عشر الميلادي

 أخبارا منه. وقد ذكرت تلك المصادر الكثير عن ومنها مصادر عاصرة صلاح الدين وكانت قريبة جدً  ،ليه يعود الفضل في قيام تلك الدولةإوالذي  يوبي الأالدين 
ما يثير الاستغراب  أن غير  ،ليهم من حيث الولادة والوفاة ومكان الدفن وغيرها من التفاصيلإ وأشارت ،يةيوبالأ الأسرة أفرادوتراجم العديد من  ،يينيوبالأ

معلومة  أي  إلى وقد حاولنا في هذا البحث الوصول .يوبيمعلومات مهما كانت نزيرة عن والدة صلاح الدين الأ أي جميع تلك المصادر لم تذكر  أن والدهشة 
وقد بحثنا في المصادر التاريخية  ،الأمصلاح الدين من جهة  أقاربولو بشكل تقريبي وذلك من خلال  يوبي الأنستدل بها عن والدة صلاح الدين  أن ممكن 

وكانت تلك الشخصيات هي خاله شهاب الدين محمود  ،شخصية والدة صلاح الدين إلى نستدل بها  أن شخصيات يمكن من خلالها  ةهناك ثلاث أن فوجدنا 
والدة صلاح الدين هي بنت بكش وهو  أن فمن خلال خاله شهاب الدين عرفنا .  وخالته ست حارم ،وابن خاله عز الدين موسك بن جكو  ،بن بكش الحارمي

من قبيلة هذبان الكردية وهي نفس قبيلة زوجها نجم الدين والدة صلاح الدين  أن ومن خلال ابن خاله عز الدين موسك عرفنا  ،مهأجد صلاح الدين من 
والدة صلاح  ن إن نقول أن لقب والدة صلاح الدين هو الحارمي. وفي النتيجة نستطيع أعرفنا  ،ومن خلال خاله شهاب الدين الحارمي وخالته ست حارم ،أيوب

ومن خلال التاريخ التقريبي لولادة ابنها  إنناالحارمية الهذبانية الدوينية. كما ) بنت بكش أيوبالدين هي الخاتون (وهو لقب كان يلقب به نساء بني 
هـ/  ٥٩٢( وسنة )م١١٩٤ه/ ٥٨٨(وهو ما بين سنة  ،صلاح الدين أملمولد  اأيضً نضع تاريخ تقريبي  أن شاهنشاه وكذلك تاريخ ولادة صلاح الدين نستطيع 

لوفاة  الأرجحالتاريخ  أن بين عدة مدن وحتى استقراراها في مصر وجدنا  يةيوبالأ الأسرةن خلال تتبع مسير وم فإنناتاريخ وفاتها ومكان دفنها   أما .)م١١٩٨
وحتى ) م١١٣٩هـ/ ٥٣٤(بك وهي الفترة الممتدة من لعماد الدين زنكي على بعل انائبً  أيوبوالدة صلاح الدين هو في الفترة التي كان فيها زوجها نجم الدين 
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مَةُ    مُقَدِّ
ــة  ــاريخ الدول الســادس (يمتــد مــن منتصــف القــرن  يــةيوبالأت

 ـالمــيلادي الهجــري/ الســابع (وحــتى منتصــف القــرن ) الثــاني عشرـ

مـا يقـارب القـرن مـن  أي  ،اتقريبـً) الهجري/ الثالث عشر المـيلادي

العديــد مــن تلــك الفــترة والفــترة الــتي تلتهــا كتــب   وخــلال  ،الزمــان

  ،بشـكل عـام أو بشـكل خـاص يـةيوبالأة المؤرخين في تاريخ الدول

 يــوبي الأصــلاح الــدين  الســلطان وا عاصــر  ؤرخين هنــاك مــ أن كمــا 

والمـؤرخ  )١(،الكاتـب الأصـفهاني العمـاد ومـنهم  ،في سـيرته واوكتب

  )٣(.طي الحلبي أبي . وابن )٢(ابن شداد

خبــار أليهــا الكثــير عــن إشرنــا أوقــد ذكــرت تلــك المصــادر الــتي 

ـوبالأ ــد مــن  ،يينيـ ــراجم العدي ــةيوبالأ الأسرة أفــرادوت  وأشــارت ،ي

لـــيهم مـــن حيـــث الـــولادة والوفـــاة ومكـــان الـــدفن وغيرهـــا مـــن  إ

ما يثير الاستغراب والدهشة  أن غير  ،تفاصيل سيرهم الشخصية

معلومــات عــن والــدة الناصــر  أي جميــع تلــك المصــادر لــم تــذكر  أن 

 ليه يعود الفضل في قيـام تلـك الدولـة.إالذي  يوبي الأصلاح الدين 

معلومـة  أي  إلىسوف نحاول الوصول  دراسةال هفي هذ فإننالذا 

ولـو بشـكل   يـوبي الأنستدل بها عن والدة صـلاح الـدين  أن ممكن 

  تقريبي.

 :   يةيوبالأ  الأسرةبدايات أولاً
 الأولى السيدة والدة صلاح الدين عاصـرت السـنوات  أن وبما 

توفيــت خــلال تلــك   أنهــا الأرجــح(وعــلى  ،يــةيوبالألبــدايات الدولــة 

ـــا  ـــوقب لاً أوالفـــترة) فعلين ـــك الســـيدةي وجمـــع  ،ل الحـــديث عـــن تل

ـــدايات  أن المعلومـــات عنهـــا  نـــذكر وبصـــورة مقتضـــبة ومـــوجزة ب

حـتى يسـهل عـلى  ،والإداريفي المجال السـياسي  يةيوبالأ الأسرة

  فنقول: ،فهم واستيعاب ما سوف نتناوله في هذا البحث القارئ 

 لاً المـيلادي حـاف )الثـاني عشرـ السادس الهجري/(كان القرن 

بالأحــداث السياســية والعســكرية والــتي كــان لهــا الأثــر الكبــير في 

مي وكــان حــدوث العديــد مــن التغــيرات في خارطــة العــالم الإســلا

منتصف هـذا القـرن هـو بدايـة بـزوغ دويلـة إسـلامية قامـت عـلى 

عـــلى عاتقهـــا مقاومـــة الغـــزو  وأخـــذت ،ســـبقتهاأنقـــاض دوليـــات 

الصـــليبي لـــلأراضي الإســـلامية وقـــد عرفـــت هـــذه الدولـــة باســـم 

  .ية)يوب(الدولة الأ

 - مــ١٠٩٤ هـ/٤٨٧ففي عهد الخليفة العباسي المستظهر بالله (

وقــت تســلط الســلاجقة عــلى مجــريات الدولــة  م) وفي ١١١٨هـــ/ ٥١٢

ـــــة  الإســـــلامية ـــــام الســـــلطان  ،في بغـــــداد العباســـــيةوالخلاف ق

لمنصــب  )٤(الســلجوقي بتوليــة شــخص يــدعى مجاهــد الــدين بهــروز

وكان هذا الحدث هو النقطـة الـتي أنطلـق منهـا   )٥(شحنكية بغداد

يين عــلى الســاحة السياســية يـوبيــة وظهــور الأيوبتـاريخ الدولــة الأ

  .للدولة الإسلامية

ــــبهروز الخـــادم) يقـــيم في نفـــس  كـــان بهـــروز (أو مـــا يعـــرف ب

ـنيوبالمنطقــة الــتي كانــت فيهــا العائلــة الأ  )٦(يــة وهــي بلــدة دويـ

يين يوبوكانت له علاقة صداقة وثيقة مع شاذي بن مروان جد الأ

وأســد الــدين شــيركوه  "وكــان  أيــوبووالــد الأمــيرين نجــم الــدين 

وكانـت لشـاذي عـلى بهـروز  )٧(كمـا بـين الأخـوة"  الاتحـاد بينهما من 

فلما ظهرت كفـاءة بهـروز وعـلا في الدولـة محلـه  )٨(خدمة وفضل

أرسل إلى صاحبه شاذي يستدعيه ويريه ما وصل أليه مـن نعمـة 

وليقاسمه ما خوله الله تعالى وليعلمه أنه لم ينساه فلمـا وصـل 

ـــه ـــه أكرمـــه وأحســـن وفادت ـــه مســـتحفظً  ،ألي ـــة  عـــلى مدي اوجعل ن

  .)١٠(وكانت تابعة له ،)٩(تكريت

أما تاريخ استدعاء بهروز لشاذي وقدومـه أليـه فـأن المصـادر 

لــم تشرـ ـإلى هــذا التــأريخ بشــكل دقيــق ولــم تــذكر تلــك المصــادر 

لكننـا ومـن خـلال  ،المكان الذي تم فيه اللقاء بـين بهـروز وشـاذي

ــولى شــحنكية  ــه قــد ت ــدين بهــروز نجــد أن ــاة مجاهــد ال دراســتنا لحي

داد والعراق أكثر من مرة وفي أوقـات مختلفـة كـان أولهـا سـنة بغ

وعـــلى  ،)١١()م١١٣٨هــــ/ ٥٣٢(وأخرهـــا كـــان في ســـنة ) م١١٠٨/ ه ٥٠٢(

إن قدوم شاذي وعائلته كـان عنـدما تـولى بهـروز شـحنكية  الأرجح

 هــ/ ٥٢٣(أو في سنة  ،)م١١١٩هـ/  ٥١٣(في سنة العراق بشكل عام 

يقول: "قدم نجم فويؤكد النويري هذا الرأي  .أو فيما بينها )م١١٢٩

وأخوه أسد الدّين شـيركوه مـن بلـد دويـن إلى العـراق  أيوبالدين 

سترشـد كانـت خلافة الم بأن علمًا  ،)١٢(خلافة المسترشد بالله" في 

  )١٣()م١١٣٥هـ/ ٥٢٩(وحتى مقتله سنة  )م١١١٨هـ/  ٥١٢(من سنة 

  ،)١٤(هنــاكوبعـد بضــع سـنوات مــات شــاذي في تكريـت ودفــن 

 أيــوبفقــام بهــروز بتوليــة الأبــن الأكــبر لشــاذي وهــو نجــم الــدين 

في  اوتحديـدً لتكريـت  أيـوبوأثناء ولاية نجم الـدين  ،)١٥(مكان أبيه

كان له الأثر الأكـبر في   اهامً  اكان هناك حدثً   )م١١٣٢ هـ/٥٢٦(سنة 

وبدايــة العلاقــة بــين الأسرتــين الزنكيــة  ،يــةيوبمصــير العائلــة الأ

حيــث لجــأ عمــاد الــدين زنــكي حــاكم الموصــل وحلــب إلى   ،يــةيوبوالأ

 ،تكريت بعد هزيمته في المعركة التي وقعت بالقرب من سـامراء

وهنـــاك في تكريـــت أحســـن نجـــم الـــدين اســـتقبال زنـــكي وأكـــرم 

 ـ ــده خمســة عشرـ ــام عن ــوده وداوى جراحاتــه وأق ــه هــو وجن وفادت

 أيـوبدين وبعد أن أعاد زنكي تنظـيم قواتـه جهـزه نجـم الـ ،)١٦(ايومً 

بالمؤن والمعدات وأعده له من القوارب والمعـابر فلمـا عـبر أمـن 

  )١٧(.الطلب وسار إلى بلاده
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كـان السـبب الـذي   أخـر وقع حدث  )م١١٣٧/ هـ ٥٣٢(وفي سنة 

وهـو  ألاجعل نجم الدين وأسرته يفارقون تكريت مـن غـير رجعـة 

ـــل أحـــد الأشـــخاص  ـــن شـــاذي بقت ـــدين شـــيركوه ب ـــام أســـد ال قي

غضـب بهـروز فأرسـل  أثـار ممـا  ،)١٨(المقربين من بهـروز في تكريـت

إلى نجــم الــدين وأمــره بتســليم القلعــة فأجــاب نجــم الــدين  كتــاباً 

ذلك بالسمع والطاعة وأنزل من القلعة جميع ما كان له بها مـن 

  .)١٩(زنكي بالموصلالأهل والمال وقررا قصد عماد الدين 

وفي الوقــت الــذي كانــا الأخــوين وعائلتهمــا يتهيئــون لمغــادرة 

وقيـل انـه ولـد  ،بولـد أسـماه يوسـف أيـوبتكريت رزق نجم الدين 

وقـال  ،)٢٠(في أخر ليلة لهم في تكريـت فتطـيروا بـه وتشـائموا منـه

. وكان هذا المولـود )٢١(بعضهم: "لعل فِيه الخيرة وأنتم لا تعلمون"

  .يوبيالسلطان الناصر صلاح الدين الأهو 

عمـــاد الـــدين زنـــكي لـــم يـــنس  إلى فلمـــا وصـــل أبنـــا شـــاذي 

فأســـتقبلهما أحســـن اســـتقبال وسر بهمـــا وأحســـن  ،احســـانهما

ـــة ـــات الحســـنة الجليل وفي ســـنة  ،)٢٢(إليهمـــا وأقطعهمـــا الإقطاعي

 أيوبتملك زنكي مدينة بعلبك وجعل نجم الدين   )م١١٣٩هـ/ ٥٣٤(

 أن  إلىفاســـتقر بهـــا نجـــم الـــدين وعائلتـــه  ،هـــاعلي اكمســـتحفظً 

. وبعـد مقتـل عمـاد زنـكي )٢٣()م١١٤٦هــ/ ٥٤١(استبعد عنها في سـنة 

الدين  وأسد  أيوبنجم الدين  الأخوين استمر  )م١١٤٦/ هـ٥٤١(سنة 

في  أيــوبشــيركوه ومعهــم صــلاح الــدين يوســف بــن نجــم الــدين 

خدمة ابـن عمـاد الـدين زنـكي السـلطان نـور الـدين محمـود وكـانوا 

وعائلتــه في  أيــوباســتقر نجــم الــدين  .)٢٤(وقــواده أمرائــه أبــرزمــن 

وذلـك عنـدما تـولى ابنـه الناصـر  ،)م١١٦٩ه/ ٥٦٥(دمشق حتى سـنة 

 وأخوتـهفاستدعى والده نجم الدين  ،صلاح الدين الوزارة في مصر

نجـم الـدين  ي وبقـ ،ليـهإفرحلـوا  ،مصـر ليبقوا معـه في  أهلهوبقية 

  )٢٥().م١١٧٢هـ/ ٥٦٨( مع ابنه صلاح الدين حتى وفاته سنة

  الأيوɯ والدة صلاح الدينثانيًا: 
 أي لم نجد في كتب التاريخ وكتب التراجم الـتي اطلعنـا عليهـا 

 فلــم  يـوبي ذكـر لا مــن قريـب ولا مــن بعيـد لوالــدة صـلاح الــدين الأ

هــي؟ ومــا  نْ مَــ .معلومــة أي تــذكر تلــك المصــادر عــن تلــك الســيدة 

يــن كــان مكــان دفنهــا؟ بــل أي وقــت توفيــت؟ وأهــو نســبها؟ وفي 

ــم تــذكر حــتى اســمها  وقــد ورد في قصــة ملفقــة كــثر   ،و لقبهــاأول

اســمها هــو  أن  الإنترنيــتعــلى مواقــع  الأخــيرة الآونــةتــداولها في 

ومـــا تـــوفر لنـــا مـــن  .)٢٦(وهـــو غـــير صـــحيح ،(ســـت الملـــك خـــاتون)

منهـا  ،معلومات عن والدة صلاح الدين فهي معلومات نزيرة جـدا

 ،تكريـت  إلى يين) يـوبشاذي (جد الأ أسرةاتها من دوين جاءت مع 

ذلك خلال حديثه عن الناصر صلاح الـدين  إلى حيث يشير العليمي 

  .)٢٧(وأمه من دوين" أباهفيقول: "واتفق أهل التاريخ عل أن 

نســـتنتج بعـــض المعلومـــات عـــن والـــدة  أن لكننـــا نســـتطيع 

الناصر صلاح الـدين مـن خـلال السـيرة الشخصـية لـبعض اقاربهـا 

ومـن هـؤلاء الاشـخاص  ،الذين ورد ذكرهم في المصادر التاريخيـة

  الذين ذكرتهم تلك المصادر:

فقـــد ذكـــرت العديـــد مـــن  ،)٢٨(خوهـــا شـــهاب الـــدين الحـــارميأ

ــه كــان خــال صــلاح أالمصــادر  ــدينن  ،)٢٩(وأحــد قــواده المقــربين ،ال

ن اباهـا اسـمه إن نسـتنتج أومن خلال هذه الشخصية نسـتطيع 

واســم   ،ن شــهاب الــدين اســمه محمــود بــن تكــشإحيــث  ،تكــش

في المنـاطق  ابكـثرة في نلـك الفـترة وخصوصًـ تكش كان متـداولاً 

أما لقب الحارمي لذي كان يلقـب  أيوب.التي قدمت منها اسرة بني 

القريبـة  )٣٠(به شهاب الدين فانه ربما كان نسبة الى منطقة حـارم

ن منطقــة حــارم هــذه كــان تســكنها عشــائر  أ اخصوصًــ ،مــن حلــب

ذا كان لقب الحـارمي اخـتص بـه شـهاب الـدين إولا نعلم  .)٣١(كردية

  .م كان لقب كل العائلةأفقط 

ــدة صــلا ــدين الشخصــية الثانيــة قريبــة وال ــدين هــو عــز ال ح ال

ومــن  ،وابــن خــال الســلطان صــلاح الــدين ،ابــن أخيهــا )٣٢(موســك

نسـتطيع  ،خلال معلوماتنا عـن هـذه الشخصـية وابنائـه واحفـاده

  .ص بعض المعلومات عن والدة صلاح الدينلن نستخأ

ــك المعلومــات أ ــديها أول تل ــدين كــان ل ــدة صــلاح ال خ أن وال

أمـا المعلومـة الثانيـة  ،وهـو والـد عـز الـدين موسـك "جكو"اسمه 

لى قبيلــة إكانــت كرديــة تنتســب  نهــا (والــدة صــلاح الــدين)أفهــي 

، )٣٣(ن عــز الــدين موســك كــان يلقــب بهــذا اللقــبإالهــذباني، حيــث 

هــي القبيلــة الكرديــة نفســها الــتي ينتســب اليهــا  وقبيلــة الهــذباني 

  أيوب.زوجها نجم الدين 

قــارب والــدة صــلاح الــدين فهــي أمــا الشخصــية الثالثــة مــن أ

نهـــا خالـــة أشـــارت إلى أوالـــتي ذكرتهـــا عـــدة و "ســـت حـــارم"ختهـــا أ

ذا كان (سـت حـارم) هـو إولا نعلم  )٣٤(.يوبيالناصر صلاح الدين الأ

م لقبها، فمصـطلح (سـت) يأتي بمعـنى السـيدة وجمعهـا أاسمها 

(ســـتات)، فيقولـــون ســـت ابيهـــا، وســـت العـــرب، وســـت العجـــم، 

ُ  نْ ن لها السيادة عـلى مَـأي أوست الحسن، وست النعم،  ضـيفت أ

هـو لقبهـا، ويعـني سـيدة  "سـت حـارم"ن أغلـب ، وعلى الأ)٣٥(ليهمإ

حــارم، وهــذا مــا يؤكــد مــا ذكرنــاه خــلال حــديثنا عــن شــهاب الــدين 

خـوال صـلاح الـدين أن أالحارمي خال السلطان صـلاح الـدين وهـو 

ن لقبهـا هـذا أينتسبون إلى حارم، ويلقبـون بلقـب (الحـارمي)، كمـا 

قبــت بــه لكونهــا كانــت ســيدة نهــا لُ أ(ســت حــارم) وعــلى مــا يبــدو 

نــه كــان أخــيرة، حيــث يــذكر ابــن شــداد  أعمــال لهــا  فاضــلة وكانــت

  )٣٦(.طراف حلب باسمها "مسجد ست حارم"أا في هناك مسجدً 
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وهذه المصادر التي اشارت الى اسم خالة صلاح الدين (سـت 

ـــدها أو لقبـــه، ولكنهـــا اختلفـــت بالاســـم  حـــارم) ذكـــرت اســـم وال

فذكرها كـل مصـدر باسـم مختلـف عـن الاخـر، فـذكرها ابـن شـداد 

، وذكـره ابـن الشـحنة "سـت حـارم )٣٧(ارم بنـت اليغبسـانيّ""ست ح

ما سبط ابن العجمي فذكره "ست حـارم بنـت أ، )٣٨(بنت التعسنا "

  )٣٩(.اليعسباي"

صل هذه المعلومة ومصدرها هو المؤرخ أبن أن أعلى الرغم 

ــه  ــرغم  ،الخطــيرة الأعــلاق شــداد والــتي ذكرهــا في كتاب ن أوعــلى ال

ــو بشــكل بســيط في اللفــظ  بــين تلــك  والكتابــةهنــاك تشــابه ول

ن نحـــدد الاســـم أننـــا لا نســـتطيع ألا إ ،الـــتي طرحناهـــا الأســـماء

لـم  إن ومعظمهـا  ،عـدة أسماءسماء لكونها الصحيح بين تلك الأ

ولـذلك ربمـا  ،معـنى أوصـل أ أيغريبة ليس لهـا  أسماءتكن كلها 

  .كان هناك خطأ قد وقع فيه الناسخ أو المحقق في نقل الاسم

فمــــن خــــلال مــــا ذكرنــــاه ومــــن خــــلال  الأحــــوال وفي كــــل 

المعلومـات الــتي اسـتنتجناها مــن الشخصــيات الـتي ذكرناهــا مــن 

 أن ) نسـتطيع أخيهـاختهـا وابـن أخوهـا وأصـلاح الـدين ( أم أقارب

مشــار ال المجهولــة وغــير يــوبي لوالــدة صــلاح الــدين الأ انضــع اســمً 

بنـت بكـش الحارميـة  )٤٠(ليها في المصـادر التاريخيـة وهـو: الخـاتونإ

  .الهذبانية الدوينية

  تاريخ وفاتها ومكان دفنها -٢/١

المصادر التاريخية لذكر اسم والدة  إهمال وكما هو الحال في 

كــان هــو الحــال نفســه في عــدم ذكــر تــاريخ   ،صــلاح الــدين ونســبها

ولمعرفــة وقــت وفــاة والــدة صــلاح الــدين  .وفاتهــا ومكــان دفنهــا

ن نتتبـع أ لاً وأوالتربة التي دفنت فيها (ولـو بشـكل تقـريبي) علينـا 

والمنـاطق الـتي اسـتقر فيهـا  أسرتـهمـع  أيـوبمسيرة نجم الـدين 

  العراق وحتى وفاته فهي كالتالي: إلى منذ بداية قدومه 

سرتـه قـدموا أو أيوبن نجم الدين أكما ذكرنا في بداية بحثنا 

السـادس (مع والدهم شاذي من منطقة دويـن في بدايـة القـرن 

 ـالمــالهجــري ــاني عشرـ ــة تكريــت)، لاديي/ الث  ،واســتقرت في مدين

الشـام واسـتقر نجـم  إلى  الأسرةرحلت  )م١١٣٧ه/٥٣٢(وبعد سنة 

هـــ/  ٥٣٤(عليهــا وذلــك في ســنة  افي بعلبــك كمســتحفظً الــدين 

 إلىحيـث اسـتبعد منهـا ورحـل  ،)م١١٤٦هـ/  ٥٤١(وحتى سنة  )م١١٣٩

/ هـــ٥٦٥(وظــل بهــا حــتى ســنة  ،فيهــا أسرتــهمــع  دمشــق واســتقر 

حيث رحل إلى مصر بطلـب مـن ولـده صـلاح الـدين يوسـف  )م١١٦٩

  .  )٤١(الحاكم الفعلي للبلاد وأصبحالذي تولى الوزارة في مصر 

 وكما هو معروف في اليـوم يوبي كانت ولادة صلاح الدين الأ  

ــذا  ،يــة في مدينــة تكريــتيوبالأ لــلأسرة الأخــيرة الأيام أو الأخــير ل

ن والدة صلاح الدين كانت حتى هذه القترة موجـودة وعـلى قيـد إف

  .يتتكر   ولا في  ،دوينوفاتها لم تكن لا في  أن وهذا يعني  ،الحياة

  أن ممكن  أماكن ن استبعدنا دوين وتكريت بقيت ثلاثة أبعد 

 .ومصر ،ودمشق ،بها وهي بعلبك قد توفتصلاح الدين  أمتكون 

والســبب في رأينــا  ،تكــون وفاتهــا بهــا  أن نســتعبد  فإننــاأمــا مصــر 

 كــان الحــاكم الفعــلي لــبلاد مصــر يــوبي صــلاح الــدين الأ أن هــذا هــو 

والـذين دونـوا لحيـاة صـلاح الـدين وكان حولـه الكتـاب والمؤرخـون 

 الأصــفهاني ومــنهم القــاضي ابــن شــداد والعمــاد  ،بكــل تفاصــيلها

ـــب ـــو  ،الكات ـــت موجـــودة في مصـــر  أن فل ـــدين كان ـــدة صـــلاح ال وال

ــك أن يغفــل أوتوفــت بهــا فــلا يعقــل  ــاب عــن ذكــر تل ــك الكت ولئ

  .الحادثة المهمة وتحديد مكان الدفن

يـــة قبـــل يوبالأ ةلـــلأسر  الأخـــيرةمـــا دمشـــق فهـــي المحطـــة أ

يون لفـترة طويلـة مـن يوبولم يتركها الأ ،استقرارها في بلاد مصر

عـاد السـلطان  )م١١٦٩هــ/ ٥٦٥( سنة في غادروها  أن فبعد  ،الزمن

ولــذلك  ،)٤٢()م١١٧٤هـــ/ ٥٧٠(ســنة صــلاح الــدين وســيطر عليهــا في 

فانــه لــو كانــت وفــاة والــدة صــلاح الــدين في دمشــق لكــان قبرهــا 

دولـة  أعيـان كـان مـن   أيـوبزوجها نجم الدين  أن  اخصوصً  ،معلوم

 شـغل يـوبي صلاح الـدين الأ أن كما   ،نور الدين بن زنكي في دمشق

خـوه أومن قبلـه ) م١١٦٥هـ/ ٥٦٠(منصب شحنكية دمشق في سنة 

  .)٤٣(توران شاه

ــ ــذا ف لوفــاة والــدة صــلاح الــدين هــو في  الأرجــحن التــاريخ إل

نائــب عمــاد الــدين  أيــوبالفــترة الــتي كــان فيهــا زوجهــا نجــم الــدين 

 وحـتى  )م١١٣٩هــ/ ٥٣٤(زنكي على بعلبك وهي الفترة الممتـدة مـن 

ـــدين  .)م١١٤٦هــــ/ ٥٤١( ســـنة ـــلى أن نجـــم ال ـــا هـــذا ع ويســـتند رأين

يــون إلا في ســنة يوبولــم يتملكهــا الأ ،عــن بعلبــك ااســتبعد قسر ًــ

تلـــك   ،)٤٤(دولتـــه إلى عنـــدما ضـــمها صـــلاح الـــدين  )م١١٧٤هــــ/ ٥٧٠(

يكون القـبر قـد  أن ا) لا بد الفترة الطويلة (ما يقارب الثلاثون عامً 

  .بين القبور أثرهدرس وضاع 

  صلاح الدين  أمبناء الخاتون أ-٢/٢

يـة والسـير الشخصـية يوبمن خلال دراستنا لتـاريخ الدولـة الأ

 )٤٥(،والأشـقاء الأخـوةلصـلاح الـدين عـدد مـن  أن وجـدنا  ،لأفرادها

 أشـــقاءي أ ،م صـــلاح الـــدينأبنـــاء الخـــاتون أمـــا أ ،)٤٦(وإنـــاث اذكـــورً 

فلــم تــذكر المصــادر ســوى  والأب) الأممــن  أخوتــه( صــلاح الــدين

ــة شاهنشــاه الأمــير شــقيق واحــد وهــو  ــور الدول ــذا فــ ،)٤٧(ن  أمن إل

ـــدين  ـــدان مـــن زوجهـــا نجـــم ال ـــدين لهـــا ول ــوب،صـــلاح ال همـــا  أيـ

  .شاهنشاه  وصلاح الدين يوسف
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لــنجم الــدين  الأكــبر والأمــير نــور الدولــة شاهنشــاه هــو الابــن 

كــذلك "أقــدم بــني  وهــو ،)٤٨("الأخــوةو"كــان أكــبر  ،بــن شــاذي أيـوب

في الوقعـة الـتي دارت بـين  لاً حيـث أنـه مـات مقتـو ،)٤(وفـاة" أيوب

ـــلاد المســـلمين في  ـــدما هـــاجم الفـــرنج ب المســـلمين والفـــرنج عن

حملتهم الصليبية الثانية وتقدموا نحو أبـواب دمشـق ودارت عـلى 

أبواب دمشق رحى معركة كبيرة كان النصـر فيهـا للمسـلمين وقـد 

 ،قتــل مــن المســلمين في هــذه المعركــة الكثــير مــن المســلمين

في شهر ربيـع وذلك  أيوبنشاه بن نجم الدين شاه الأمير ومنهم 

  .)٤٩()م١١٤٨/ هـ ٥٤٣( سنة الأول 

هــذا  أيــوبشاهنشــاه بــن  أن وهنــاك ملاحظــة مهمــة وهــي 

لا إ ،نهـم مـن أم وأب واحـدأصـلاح الـدين و نه شقيق أوعلى الرغم 

فـولادة السـلطان  ا،الفرق بـين ولادة الـرجلين كـان كبـير نسـبيً  أن 

هــ/  ٥٣٢( وكمـا هـو معـروف كانـت في سـنة يوبي صلاح الدين الأ

 ـالمصـــادر إلى ولادتـــه أو  أمـــا ،)م١١٣٧ ولادة شاهنشـــاه فلـــم تشرــ

ــه نســتطإ ،عمــره عنــد مقتلــه ــا ومــن خــلال ولادة أبنائ يع أن لا أنن

  نضع تاريخ تقريبي لولادته.

كـان لـه    )م١١٤٨ه/  ٥٤٣(شاهنشاه عند وفاتـه سـنة  ن إحيث 

وهم الملك المظفـر تقـي الـدين عمـر ولملـك عـز  الأبناءثلاثة من 

وكـان الملـك   ،)٥٠(وابنـة اسـمها عـذراء خـاتون ،)٢(الدين فـروخ شـاه

، كانــت ولادتــه في تقــي الــدين عمــر وهــو الأبــن الأكــبر لشاهنشــاه

ولو فرضنا إن شاهنشاه قد تزوج وعمـره  ،)٥١()م١١٤٠/ هـ٥٣٤( سنة

مـا بـين سـنة  عشرون سنة أو بعد العشرين بقليل لكانت ولادتـه

ــا نعتقــد أن مكــان   ،)م١١٢١هـــ / ٥١٥(وســنة  )م١١١٦هـــ/  ٥١٠( كمــا إنن

إلى   أيــوبولادتــه كانــت في دويــن أي قبــل قــدوم أبيــه نجــم الــدين 

ســم شاهنشــاه ومعنــاه ملــك اودليلنــا عــلى هــذا هــو إن  ،تكريــت

مي بهـــذا وقـــد سُـــ ،باللغـــة الفارســـية واللغـــة الكرديـــة )٥٢(الملـــوك

مــع الثقافــة الكرديــة الشــائعة في تلــك المنطقــة  االاســم تماشــيً 

ــة ــة الكردي ــت في  ،ذات الأغلبي ــه في تكري أو ربمــا قــد تكــون ولادت

  .ليهاإبداية قدوم عائلته 

ومـــن خـــلال التـــاريخ التقـــريبي لـــولادة شاهنشـــاه  إننـــاكمـــا 

نضـع تـاريخ تقـريبي  أن وتاريخ ولادة صلاح الدين نستطيع كذلك 

 مولـد  إننخمن  أن نستطيع  إنناحيث  ،صلاح الدين أم مولدل اأيضً 

 وسـنة )م١١٩٤هــ/ ٥٨٨( صلاح الـدين كـان مـا بـين سـنة أمالخاتون 

  .)م١١٩٨هـ/ ٥٩٢(

  

  

  

  

  خَاɱِةٌَ 

  :خلصت الدراسة إلى

الـتي اختصـت في تـاريخ  أولم تشر ـالمصـادر التاريخيـة العامـة  •

 ولـم  يـوبي ية إلى والدة السلطان صلاح الـدين الأيوبالدولة الأ

 .معلومة أي تذكر عنها 

والدة صلاح الـدين  أقاربمن خلال المعلومات المتوفرة عن  •

والــدة صــلاح الــدين هــي الخــاتون بنــت  إن نقــول  أن نســتطيع 

   .بكش الحارمية الهذبانية الدوينية

والدة صلاح الـدين كـان لهـا ابنـان همـا نـور  أن ذكرت المصادر  •

 .يوسفاهنشاه والسلطان صلاح الدين الدولة ش

ــاريخ أمــن خــلال التــاريخ التقــريبي لــولادة  • بنهــا شاهنشــاه وت

ــدين ــد  ،ولادة صــلاح ال ــاريخ التقــريبي لمول صــلاح  أميكــون الت

هــــ/ ٥٩٢( وســـنة )م١١٩٤هــــ/ ٥٨٨(الـــدين وهـــو مـــا بـــين ســـنة 

 .)م١١٩٨

لوفــاة والــدة صــلاح الــدين هــو في الفــترة الــتي   الأرجــحالتــاريخ  •

لعمـاد الـدين زنـكي عـلى  انائبً  أيوبكان فيها زوجها نجم الدين 

وحـتى سـنة  )م١١٣٩/ هــ٥٣٤(بك وهي الفترة الممتـدة مـن بعل

 .ودفنت هناك ،)م١١٤٦هـ/  ٥٤١(
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  :الات المرجعيةـالاح
 

 ع˴د الدين محمد بن أحمد بن حامدعبد الله  أبو، الأصفها˻ )١(
: فالح تحقيق، البرق الشاميم)، ١٢٠١هـ/  ٥٩٧الكاتب، (ت: 

م). ١٩٨٧، (ع˴ن، ١حس˾، مؤسسة عبد الحميد شومان، ط 
 منه مفقود.  الأولالجزء  أجزاءوهذا الكتاب في عدة 

المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع بن ɱيم  أبوابن شداد،  )٢(
النوادر السلطانية م)،  ١٢٣٤هـ/  ٦٣٢الأسدي الموصلي، (ت: 
لاح الدين (س˼ة ص المعروف بــ والمحاسن اليوسفية

 ٢مكتبة الخانجي، ط  الأيوɯ)، تحقيق: ج˴ل الدين الشيال،
 م)١٩٩٤(القاهرة، 

طي مؤرخ حلبي عاصر الدولة الزنكية والدولة  أɯابن  )٣(
 ألفم)، وقد  ١٢٣٣هـ/  ٦٣٠، وتوفي بحدود سنة (الأيوبية

ا في س˼ة السلطان صلاح الدين سمي بـ (كنز الموحدين كتابً 
 أنفي س˼ة صلاح الدين) أو (الس˼ة الصلاحية)، وعلى الرغم 

الكث˼ من المؤرخ˾  أن لينا إلاإالكتاب مفقود وˮ يصل 
للمزيد ينظر: العش˴وي، ش˼ين  خذوا منه.أ اعتمدوا عليه و 

، سلاميةطي الحلبي في المصادر الإ  أɯابن  ،حمدأ شلبي 
  . ١٤م)، ص  ٢٠١٠، (القاهرة، ١مكتبة الثقافة الدينية، ط 

بهروز: ج˴ل الدولة مجاهد الدين أبو الحسن بهروز بن عبد  )٤(
ا ابيض اللون من أهل دوين. ا روميً الله الغياɹ كان خادمً 

وقعت له حادثة في دوين أجبرته على الخروج منها، وتوجه 
ابن م. ١١٤٥هـ /  ٥٤٠نحو خدمة ملوك السلاجقة، توفي سنة 

 ٥٩٧الجوزي، ج˴ل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، (ت: 
، تحقيق: المنتظم في تاريخ الأمم والملوكم)، ١٢٠١هـ/ 

ا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب محمد عبد القادر عط
ابن خلكان، أبو العباس ؛ ٤٦، ص١٨م) ج ١٩٩٢العلمية (ب˼وت، 

م) ١٢٨٢هـ/  ٦٨١شمس الدين أحمد بن محمد الأربلي (ت: 
، تحقيق: إحسان عباس، دار وأنباء أبناء الزمان وفيات الأعيان
 .٢٥٦، ص١ت)، ج .صادر (ب˼وت، لا

الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عث˴ن  )٥(
تاريخ الإسلام ووفيات م) ١٣٤٧هـ/٧٤٨بن قا˽از، (ت: 
 ١٩٩٣، (ب˼وت، ٢، دار الكتاب العرɯ، ط المشاه˼ والأعلام

؛ النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، ١٤، ص٣٥م)، ج
تحقيق:  ،نهاية الأرب في فنون الأدبم) ١٣٣٣هـ/  ٧٣٣(ت 

، (ب˼وت، ١، دار الكتب العلمية، ط وآخرونمفيد قميحة 
 . ١٤٩، ص٣٣م)، ج٢٠٠٤

، وياء مثناة من تحت ساكنة، ونون: الكسربالفتح، ثم : دوين )٦(
بلدة من نواحى أراّن، فى آخر حدود أذربيجان، بقرب تفليس. 
ابن عبد الحق، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق 

 الاطلاعمراصد م)، ١٣٣٨هـ/ ٧٣٩، (ت القطيعي البغدادي
، تحقيق: علي محمد البجاوي، على أس˴ء الأمكنة والبقاع

   .٥٤٤، ص ٢م)، ج ١٩٩٢، (ب˼وت، ١دار الجيل، ط 
  .٢٥٦، ص ١، ج وفيات الأعيانابن خلكان،  )٧(
بن عمر بن كث˼ القرشي  إس˴عيلأبن كث˼، أبو الفداء  )٨(

، البداية والنهاية م)١٣٧٣/ هـ ٧٧٤البصري الدمشقي (ت: 
(ب˼وت،  ١تحقيق: علي ش˼ي، دار إحياء التراث العرɯ، ط

  .٣٣٧، ص١٢م)، ج١٩٨٨
 

 
: مدينة قد˽ة ب˾ بغداد والموصل وهي أقرب إلى تكريت )٩(

ا، بغداد منها إلى الموصل بينها وب˾ بغداد ثلاثون فرسخً 
قلعة حصينة راكبة على نهر دجلة بناها  طرفهاقامت في 

شهاب الحموي، ملوك الفرس منذ القدم على حجر عظيم، 
هـ/ ٦٢٦الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (ت: 

، ٢م)، ج١٩٩٥، دار صادر، (ب˼وت، ٢، ط معجم البلدانم) ١٢٢٩
 .ةوهي الأن مركز محافظة صلاح الدين العراقي .٣٨ص

هـ/ ٧٦٤الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله، (ت:  )١٠(
، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، ترʖ الوافي بالوفياتم) ١٣٦٣

؛ ٣٠، ص١٠م) ج، ٢٠٠٠مصطفى، دار أحياء التراث، (ب˼وت، 
  .٣١١، ص٣٩، جتاريخ الإسلامالذهبي، 

، أبو الحسن عز الدين علي بن أɯ الكرم محمد أبن الأث˼ )١١(
، الكامل في التاريخم) ١٢٣٣هـ /٦٣٠الشيبا˻ الجزري (ت: 

 ١تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العرɯ، ط 
؛ الذهبي، تاريخ ٩٨، ص ٩ج ،٥٧٤، ص ٨م)، ج  ١٩٩٧(ب˼وت، 

  .٢٠٥ص ،٣٦ــج  ١٤، ص ٣٥الاسلام، ج 
   .٢٣٤، ص ٢٨، ج ربلأ نهاية االنويري،  )١٢(
هـ/ ٩١١السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أɯ بكر، (ت:  )١٣(

، تحقيق: حمدي الدمرداش، مكتبة تاريخ الخلفاءم)، ١٥٠٥
ــ  ٣٠٧م)، ص، ٢٠٠٤(مكة المكرمة،  ١نزار مصطفى الباز، ط

٣٠٨.  
قطب الدين ؛ اليونيني، ١٤٠، ص٧، ج وفيات الأعيانابن خلكان،  )١٤(

ذيل مرآة م)، ١٣٢٦هـ/  ٧٢٦أبو الفتح موسى بن محمد، (ت: 
، ١جم) ١٩٩٢(القاهرة،  ٢، دار الكتاب الإسلامي، ط الزمان

   .٣٨ص
الوافي ؛ الصفدي، ٢٥٦ص ،١، جوفيات الأعيان، خلكانابن  )١٥(

ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن ؛ ٣٠ص ،١٠ج ،بالوفيات
العبر وديوان م) ١٤٠٦هـ/  ٨٠٨محمد الحضرمي الأشبيلي (ت: 

 نْ المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومَ 
(تاريخ ابن  السلطان الأكبر المعروف بـ عاصرهم من ذوي

 ١٩٨٨، (ب˼وت، ٢خلدون)، تحقيق: خليل شحاذه، دار الفكر، ط 
  .٣٢٦، ص ٥م)، ج

  .٣٣٧، ص ١٢، ج البداية والنهايةابن كث˼،  )١٦(
  .٣٤، ص٩، ج الكاملابن الأث˼،  )١٧(
تاريخ ؛ الذهبي، ٢٥٧، ص١، جوفيات الأعيانابن خلكان،  )١٨(

، ١٠، جالوافي بالوفيات؛ الصفدي، ٣١١، ص٣٩، جالإسلام
  .٣١ص

أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن بو شامة، أ  )١٩(
إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأɯ إس˴عيل بن 
عيون الروضت˾ في أخبار  م)،١٢٦٧هـ/ ٦٦٥شامة (ت: 

، تحقيق: إبراهيم الزيبق، الدولت˾ النورية والصلاحية
  .٢٥٤، ص ٢م)، ج١٩٩٧، (ب˼وت، ١مؤسسة الرسالة، ط

الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن  )٢٠(
، س˼ أعلام النبلاءم)، ١٣٤٧هـ/٧٤٨عث˴ن بن قا˽از، (ت: 

، ٣تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط
   .٢٨٣، ص٢١م)، ج ١٩٨٥(ب˼وت، 
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؛ السبʗ، تاج الدين عبد ٣٦٠، ص٤١، ج تاريخ الاسلامالذهبي،  )٢١(

طبقات م)، ١٣٧٠هـ /٧٧١الوهاب بن تقي الدين، (ت: 
الطناحي وعبد ق: محمود محمد ي، تحقالشافعية الكبرى

، (القاهرة، ٢الفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعة والنشر، ط
  .٣٤١، ص٧م)، ج١٩٩٣

  .٣٤٢، ص ٩، ج الكامل في التاريخابن الأث˼،  )٢٢(
 ٦٩٧ابن واصل، ج˴ل الدين محمد بن ساˮ بن واصل، (ت:  )٢٣(

، تحقيق: مفرج الكروب في أخبار بني أيوبم)  ١٢٩٨هـ / 
الشيال، دار الكتب والوثاق القومية، (القاهرة، ج˴ل الدين 

   .٣١، ص ١٠؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج ٩، ص١م)، ج  ١٩٥٣
أبو ابن تغرى بردي، ؛ ١٤٤، ص ٧، ج وفيات الأعيانابن خلكان،  )٢٤(

المحاسن ج˴ل الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
زاهرة في م)، النجوم ال ١٤٧٠هـ /٨٧٤الظاهري الحنفي، (ت: 

، ص ٦م)، ج ١٩٦٣ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب، (القاهرة، 
٥.   

المفصل في تاريخ : رعد اس˴عيل نع˴ن، نظريُ للمزيد  )٢٥(
- ٣٧٥، ص٢)، ج٢٠٢٠مجد للنشر، (ع˴ن، أ ، دار الأيوبيةالدولة 
٣٧٦.   

يوب بوالدة صلاح الدين أ عن زواج نجم الدين  تتحدثالقصة  )٢٦(
بالمغالطات والاخطاء التاريخية، وتم كتابة بحث وهي مليئة 

  .من قبلي لتفنيد تلك القصة وتكذبيها
العليمي، ابو اليُمن مج˼ الدين عبد الرحمن بن محمد  )٢٧(

الأنس الجليل بتاريخ القدس م)،  ١٥٢٢هـ / ٩٢٨الحنبلي، (ت: 
، تحقيق: عدنان يونس وعبد المجيد نباتة، مكتبة والخليل
 .٣٩٤، ص ١ت) ج.، (ع˴ن، لادنديس

: هو الأم˼ شهاب الدين محمود بن تكش الحارمي )٢٨(
،ɯأعطاه السلطان ح˴ه  الحارمي، خال صلاح الدين الأيو

مدة، ومرض فحاصرته الفرنج  عندما ɱلكها، فبقي بها
، وعجزوا عن أخذها، فل˴ رحلوا توفي شهاب اا شديدً حصارً 

 اا مليحً لده الذي كان شابً بثلاثة أيام و الدين وتوفي قبله 
، الذهبي، )م١١٧٧هـ/  ٥٧٣(ومن أحسن أهل زمانه، توفي 

   .١٣٠، ص ٤٠، ج تاريخ الإسلام
، الكاملث˼، ؛ ابن الأ ٥٥، ص٣، جالبرق الشاميصفها˻، الأ  )٢٩(

المقريزي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي ؛ ٣٦٨، ٩ج
اتعاظ م)، ١٤٤١هـ/  ٨٤٥ .بن عبد القادر الحسيني العبيدي، (ت

، تحقيق: ج˴ل الحنفاء بأخبار الأɧة الفاطمي˾ الخلفاء
حمد، المجلس الأعلى أ الدين الشيال ومحمد حلمي 

  .٣٠٨، ص ٣، جت) .، (القاهرة، لا١للشؤون الإسلامية، ط
: وهي بلدة صغ˼ة ذات قلعة، وأشجار، وأع˾، ونهر حارم )٣٠(

الأرزاق وقد خص  صغ˼ قال ابن سعيد: هو حصن كث˼
بالرمان الذي يظهر باطنه من ظاهره، مع عدم العجم 
وكɵة المياه، وهو على مرحلت˾ من حلب في جهة الغرب 
وب˾ حارم وأنطاكية مرحلة. أبو الفداء، ع˴د الدين 

م)، ١٣٣١هـ/ ٧٣الأيوɯ (ت:  إس˴عيل بن محمد بن عمر
˾ ، أعتنى بتصحيحه: رينورد وماك كوكتقويم البلدان

   .٢٩٥م)، ص ١٨٤٠ديسلان، دار الطباعة السلطانية (باريس، 
 

 
الغزي، كامل بن حس˾ بن محمد بن مصطفى البالي  )٣١(

(حلب،  ،٢، دار القلم، ط نهر الذهب في تاريخ حلبالحلبي، 
   .٣٨٤، ص ١م)، ج  ١٩٩٩

: هو عزّ الدين موسك بن جكّو، ابن خال السلطان موسك )٣٢(
 ،ɯكان من أمراء الأكراد وأصحاب الأجناد، صلاح الدين الأيو

 ً˴ ، وكان اشجاعً  ولي الولايات الجليلة ɬصر وكان فارسا شه
للحديث، مرض ɬرج عكا  االى الناس دينّا صالحا سامعً  امحسنً 

في حرب الفرنج يومئذ، فأمره صلاح الدين أن ˽ضي إلى 
دمشق ليستشفي بها فتوجه الى دمشق ومات بها في 

، ص ١، جالآدابمجمع ، ابن الفوطي، )م١١٨٩/ هـ ٥٨٥(سنة 
واسم  .١١٠ص، ٦، جالنجوم الزاهرة؛ ابن تغري بردي، ٣٥٦

  .(موسك) هو تصغ˼ لاسم (موسى) باللغة الكردية
، ذيل مرآة الزمان؛ اليونيني، ١٠٨، ص٤، جالروضت˾ابو شامة،  )٣٣(

؛ الكتبي، صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد بن ٤١٥، ص٢ج
م)، فوات ١٣٦٣هـ/ ٧٦٤الرحمن بن شاكر الدمشقي (ت: عبد 

، (ب˼وت، ١الوفيات، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، ط 
 .٤٥١، ص١ج .م)١٩٧٣

هـ/ ٦٨٤عبد الله محمد بن علي (ت:  أبوعز الدين  ابن شداد، )٣٤(
، الأعلاق الخط˼ة في ذكر أمراء الشام والجزيرةم)، ١٢٨٦

قافة السورية (دمشق، تحقيق: يحيى عبارة، وزارة الث
الوليد محب الدين  أبوابن الشحنة، ؛ ٢٣٥، ص١، ق١ج م)،١٩٧٨

الدر المنتخب م)، ١٤١٢هـ/  ٨١٥ محمد بن محمد الحلبي (ت:
، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، في تاريخ مملكة حلب

سبط ابن ؛ ١٠٧م)، ص١٩٨٤دار الكتاب العرب، (دمشق، 
موفق الدين أحمد بن إبراهيم بن محمد  العجمي، أبو ذر

، دار كنوز الذهب في تاريخ حلبم)، ١٤٨٠هـ /٨٨٤(ت:  الحلبي
    ٤٠١، ص ١م )، ج  ١٩٩٧، (حلب، ١القلم، ط

معجم اللغة العربية أحمد مختار عبد الحميد وآخرون،  )٣٥(
   .١٠٣٢، ص ٢، جم)٢٠٠٨ب˼وت، ، (١، عاˮ الكتب، طالمعاصرة

   .٢٠٥، ص ١، ق١ج ، الخط˼ةعلاق الأ  )٣٦(
وذكر محقق الكتاب انه .٢٣٥، ص ١، ق ١، ج علاق الخط˼ةالأ  )٣٧(

 خرى باسم (اليغبا˻)أ  مخطوطةوجد الاسم في 
   .١٠٧، صالدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب )٣٨(
وقد ذكر محقق  .٤٠١ص / ١ج، كنوز الذهب في تاريخ حلب )٣٩(

 .اخرى (التعسلني)نه وجد الاسم في مخطوطة أ الكتاب 
: كلمة اعجمية كانت تطلق على المرأة ذات المقام الخاتون )٤٠(

البركتي، محمد الشريف، والعرب يلقبون بها نساء الملوك. 
، دار الكتب التعريفات الفقهيةعميم الإحسان المجددي، 

وكان هذا اللقب يطلق  .٨٤ص  م)،٢٠٠٣(ب˼وت،  ١العلمية، ط
على نساء بني ايوب كست الشام خاتون وربيعة خاتون بنات 

   .يوب بن شاذيأ نجم الدين 
المفصل في تاريخ نظر: رعد اس˴عيل نع˴ن، يُ  للمزيد )٤١(

 .١٣٥ــ  ١٣٠، ص ٢، ج يوبيةالدولة الأ 
العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله  )٤٢(

بصار في مسالك الأ م) ١٣٤٩هـ /٧٤٩(ت:  القرشي العدوي
، تحقيق: مجموعة من المحقق˾، المجمع مصارم˴لك الأ 

؛ الحنبلي، أبو ١٠٧، ص ٢٧م)، ج ٢٠٠٣أبو ظبي، ( ١الثقافي، ط
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حمد بن محمد بن الع˴د العكري، (ت أ الفلاح عبد الحي بن 

، ذهب نْ شذرات الذهب في أخبار مَ م) ١٦٧٩هـ/  ١٠٨٩
، (دمشق، ١الأرناؤوط، دار ابن كث˼، ط تحقيق: محمود 

  .٣٩١، ص ٦م)، ج ١٩٨٦
البداية ؛ ابن كث˼، ٣١٩ــ  ٣١٨، ص ١، ج الروضت˾بو شامة، أ  )٤٣(

  .٢٩٠، ص ١٢، ج والنهاية
البنداري، أبو إبراهيم ؛ ٤٠٩ــ  ٤٠٨، ص ٩، ج الكامل، الأث˼ابن  )٤٤(

البرق سنا  ،م)١٢٤٥هـ/  ٦٤٣ .الفتح بن علي بن محمد، (ت
تحقيق: فتحية النبراوي، مكتبة الخانجي،  ،الشامي

؛ ٣٠ص ٢، جمفرج الكروبابن واصل،  ؛٨٤م) ص١٩٧٩(القاهرة، 
 .٣٣٩، ص٥، ج تاريخ ابن خلدون؛ ابن خلدون، ٣٤ص

: الأخ في اللغة: هو من ولده الأب والأم أو والأخالشقيق  )٤٥(
أحده˴، وإن كانت الولادة من الأب، فهو الأخ لأب، وإن كانت 
الولادة من الأمّ، فهو الأخ لأمّ، فإن كانت الولادة لأبوين، 

معجم فهو الشقيق، محمود عبد الرحمن عبد المنعم، 
، دار الفضيلة (القاهرة، المصطلحات والألفاظ الفقهية

   .٨٧، ص١م)، ج١٩٩٩
المقريزي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد  )٤٦(

المقفى م)، ١٤٤١هـ/  ٨٤٥القادر الحسيني العبيدي، (ت 
، ٢، ط الإسلاميتحقيق: محمد اليعلاوي، دار الغرب  ،الكب˼

شذرات الذهب في الحنبلي، ؛ ٢١٧، ص ٢ج  م)، ٢٠٠٦(ب˼وت، 
   .٣٧٥، ص ٦ج  ،ذهب نْ أخبار مَ 

بو الفداء، الملك أ ؛ ٢٣٨، ص٢، جمفرج الكروبابن واصل،  )٤٧(
هـ/  ٧٣٢المؤيد ع˴د الدين إس˴عيل بن علي الأيوɯ (ت: 

، المطبعة الحسينية المختصر في أخبار البشرم)، ١٣٣١
˴ً ٢١، ص٣ت)، ج.المصرية، (القاهرة، لا أن المؤرخ أبو  ، عل

جمة الفداء هذا هو حفيد شاهنشاه بن أيوب صاحب التر 
   .أعلاه

الوافي الصفدي، ؛ ٤٥٢، ص٢، ج وفيات الأعيانابن خلكان،  )٤٨(
  .٥٤، ص ١٦، ج بالوفيات

 .١٤٥، ص٣٧، ج تاريخ الإسلامالذهبي،  )٤( 
؛ اليافعي، أبو محمد ٤٥٢، ص ٢، ج وفيات الأعيانابن خلكان،  )٤٩(

عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سلي˴ن، (ت: 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما م)،  ١٣٦٧هـ / ٧٦٨

يعتبر من حوادث الزمان، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب 
  .٢١٥، ص٣م)، ج١٩٩٧، (ب˼وت، ١العلمية، ط 

يبك الصفدي، أ ؛ ابن ٤٥٢، ص٢، جالأعيانوفيات ابن خلكان،  )٢( 
 ٥٤، ص١٦، جالوافي بالوفيات

وهي الست عذراء خاتون صاحبة المدرسة العذراوية في  )٥٠(
ودفنت في  )م١١٩٦هـ/  ٥٩٣(دمشق، توفيت سنة 

النعيمي، عبد القادر بن محمد الدمشقي (ت:  .مدرستها
، تحقيق: الدارس في تاريخ المدارسم)، ١٥٢١هـ/ ٩٢٧

(ب˼وت،  ١إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط
 .٢٨٣، ص١ج م)،١٩٩٠

، البداية والنهاية؛ ابن كث˼، ١٢٧ص، ١، جالروضت˾أبو شامة،  )٥١(
 . ٢٦٩، ص ١٢ج

 

 
الحنبلي؛ أبو البركات ؛ ٣٤١، ص١١، جالبداية والنهايةابن كث˼،  )٥٢(

م)، ١٤٦٣هـ /  ٨٦٧أحمد بن إبراهيم الكنا˻، (ت:  الدينعز 
، تحقيق: ناظم رشيد، شفاء القلوب في مناقب بن أيوب

 .٤٩، ص م) ١٩٧٨وزارة الثقافة والفنون العراقية، (بغداد، 
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  خلال العصر الموحديالمغرب الإسلامي في اللصوص 
ʖأثر الأزمات على الانحراف السلو  

     

 

  المتوكل هشامد. 
    باحث في التاريخ الوسيط

    وزارة التربية الوطنية
    يةالمغرب المملكة – مكناس

     

>  مُلخَّصْ  <<

لى التأريخ لأنماط الانحراف السلوكي من مميزات الكتابة التاريخية الحديثة، وذلك نتيجة التطور الحاصل في المناهج العلمية، وانفتاحها ع دّ عَ يُ 

ومن هنا جاءت هذه الالتفاتة لإماطة اللثام عن ظاهرة اجتماعية ميزت المجال  .مواضيع كانت تصنف إلى وقت قريب ضمن المواضيع المنسية

 حدي باعتبارها أحد المباحث المغيبة في حقل الكتابة الأكاديمية العربية ألا وهي  "اللصوصية"، وذلك من خلال البحث في مسببات الظاهرةالمو

ونتائجها، حتى نتمكن من فهم وتحليل هذا النمط السلوكي على ضوء استقراء مختلف النصوص التاريخية، متسلحين في ذلك بتقنيات المنهجين 

ا من النتائج والتحليلي، وعن طريق استخراج المعطيات النصية من ثنايا المصادر الدفينة، وتحليلها بغرض بناء تصور عام ومتكامل انطلاقً  الوصفي 

والملاحظ أن  رتباطا بالواقع المعيشي للإنسان.المتحصل عليها، الأمر الذي يساعد في الكشف بشكل جلي عن الحال الذي أصبح عليه المجال ا

ا  ا سلوكيً العدوان على أموال الناس ومتاعهم انحرافً  فيغدورة اللصوصية تصبح اعتيادية كلما ألمت بالمجتمع أزمة سياسية أو اقتصادية، ظاه

ا داخل المجال، فقلة الموارد وانتشار البطالة ظرفيً  تغذيه النزعة الأنانية، فتتعطل عند البعض أسباب المعاش الطبيعي وتغدو الحرابة بديلاً 

وضعف الأمن، يدفع بالبعض إلى احتراف اللصوصية، زد عليه القصور عن تسوية جذور الأزمة المادية وفشل السلطة في إيجاد حل جذري لمشكل 

فيتبدى ما للفقر والحاجة من أثر  بفئات عريضة من المهمشين إلى التمرد على واقعهم الاقتصادي والاجتماعي. مما يحدوالتباينات الاجتماعية، 

ا لعيش الفقراء، وذلك في ظل الاضطرابات التي شهدها المغرب الإسلامي أواخر واضح في ظهور هذه السلوكيات العدوانية باعتبارها مصدرً 

يجعلها  الحكم الموحدي، حيث يتأكد مدى التلازم بين الأزمات وبين السلوكيات العدوانية، وإن كان لأجهزة الدولة في مرحلة قوتها من النفوذ ما 

  نجح في ضبط مجالها، عكس ذلك تنشط حركة التعدي والغصب مع ضعف الدولة هرمها.ت
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 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
 رقي مــن انتشــار الــ درجــات لا يخلــو أي مجتمــع مهمــا بلــغ مــن 

 مـا قـد نطلـق عليـه مردها ،الشاذة الاجتماعية السلوكيات بعض

سياسـية اللتقلبـات ا والتي تفسر بجملـة ،""الأزمة الأخلاقية اسم

 مختلــف تمــس قــد  مــن تحــولات ومــا ينــتج عنهــا  ،الاقتصــاديةو

 الانحراف السـلوكي  أحد مظاهرتناول هذه الدراسة تو ،المجالات

ــث تشــكلت ،خــلال العصــر الموحــدي يةاللصوصــ وهــو  هــذه حي

ناقمــة فئــات  أنتجــت لنــا جملــة مــن الأزمــات في ظــل  الظــاهرة

  .)١(ياتهالحاللصوصية أسلوبا  فتبنت ،هامعاشعاجزة عن تحصيل 

ا لمــا للصوصــية مــن آثــار ســلبية عــلى حفــظ الكليــات ونظــرً 

الشرــعية، فقــد شرع لهــا اللــه عــز وجــل حــدا عــرف بـــ"حد الحرابــة"، 

ذِينَ  الكريمـة" حيث ورد الحكم بنص الشارع في الآية َّمَـا جـَزَاءُ الّـَ إنِ

َّــهَ وَرَسُــولهَُ وَيَسْــعَوْنَ فيِ الأْرَْضِ فَسَــاداً أنَ يُقَتَّلـُـوا أوَْ  يُحـَـارِبوُنَ الل

نْ خِلاَفٍ أوَْ يُنفَوْا مِـنَ الأْرَْضِ  عَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجلُهُُم مِّ َّبوُا أوَْ تقَُطَّ يُصَل

نْياَ  ــدُّ ــزْيٌ فيِ ال ــمْ خِ ــكَ لهَُ ِ ل ــيمٌ وَلَ  ◌ۖ ذَٰ ــذَابٌ عَظِ ــرَةِ عَ ــمْ فيِ الآْخِ ، )٢("هُ

مبينــا في المعــنى أن محاربــة اللــه ورســوله تكــون بمحاربــة عبــاده 

  .)٣(وترويعهم؛ بالتعدي عليهم في أموالهم وأبدانهم ومتعاهم

ــــاب  ــــه، إذ قلمــــا نجــــد بعــــض كت ــــف في باب والموضــــوع طري

المؤلفــات ممــن عنــوا بجمــع أخبــار اللصــوص ومــروياتهم، إذ رغــم 

فقـــودة مذكـــر عنـــاوين بعـــض المصـــنفات المهتمـــة بهـــم إلا أنهـــا 

ــــابالحســــن الســــكري في مصــــنفه "  ومنهــــا: مــــا نســــب لأبي   كت

اللصوص" الـذي ضـم فيـه أشـعار المشـاهير مـنهم، لكـن لـم يعـثر 

ــ ر للكتــاب إلا مــا ذكــره عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي مــن عــلى أث

في مؤلفــه "خزانــة الأدب ولــب لبــاب  هـــ)١٠٩٣ .(ت إشــارات إليــه

، كمــــــا روي أن الجــــــاحظ ألــــــف في موضــــــوع )٤(لســــــان العــــــرب"

"أخلاق الشطار" حيـث ذكـر ياقـوت الحمـوي الكتـابان "اللصوص" و

تصـل إليـه في "إرشاد الأديـب" لكنهمـا في حكـم المفقـود الـذي لا  

  .)٥(الأيدي

ا بمجال الغرب الإسـلامي إبان العصـر الموحـدي وفي وارتباطً 

اســتثناء لــبعض الإحــالات المصــدرية، فــإن ظــاهرة اللصوصــية 

ا للكتابـة التاريخيـة، رغـم بصفتها حالة اجتماعية لم تكـن موضـوعً 

دورها في إماطة اللثام عن وجه من أوجه السـلوكيات الإنسـانية 

والــتي كانــت للســلطة الموحديــة في مواجهتهــا بعــض العدوانيــة، 

  الإجراءات التشريعية والفعلية التي اتسمت بطابع الزجرية.

ـــويُ  ــق أحـــد المباحـــث  دّ عَ موضـــوع اللصوصـــية وقطـــع الطريـ

ـــاريخ  ـــة الت ـــة، بفعـــل هيمن ـــة العربي ـــة التاريخي ـــة في الكتاب المغيب

كـام ا بفعـل الأحالسياسي على حقل الممارسة الأكاديمية، وأيضًـ

المســـبقة الـــتي تنظـــر إلى هـــذه التجـــارب عـــلى أنهـــا ليســـت ذات 

تحديد إشـكالية الموضـوع ى بالأولوية. لذلك فإن  ظجدوى ولا تح

وبنــاء تصــورها العــام، يعــد خطــوة منهجيــة لا محيــد عنهــا، إذ نجــد 

لزامـــا علينـــا طـــرح مجموعـــة مـــن الفرضـــيات بخصـــوص التـــأريخ 

لبحـث في مسـبباتها للظواهر الاجتماعية من قبيـل اللصوصـية، با

، حـتى نـتمكن مـن فهــم وتحليـل هـذه الظـاهرة بمقتضىـ ـونتائجهـا

نظــر مــنهجي الهــدف منــه الإســهام في الإجابــة عــن اســتفهامات 

  محورية ترتبط بتاريخ الدولة الموحدية وهي:

  ما علاقة ظاهرة اللصوصية بالتحولات المجالية؟ •

 ؟ما أثر أزمة السلطة في انتشار السلوكيات العدوانية •

  مواجهتها؟ما موقف الدولة من الظاهرة ودورها في  •

  

ومن أجل الإجابـة عـن هـذه التسـاؤلات، وجـب الاعتمـاد عـلى 

منهجية علمية قائمة عـلى اسـتقراء مختلـف النصـوص التاريخيـة، 

متســلحين في ذلــك بتقنيــات المنهجــين الوصــفي والتحلــيلي، عــن 

تاريخيـة، طريق استخراج المعطيات النصية مـن ثنـايا المصـادر ال

ا من نتائجهـا، وإن واجهتنـا وتحليلها بغرض بناء تصور عام انطلاقً 

في خضــم ذلــك صــعوبات جمــة نظــرا لنــدرة الإشــارات المصــدرية 

  المفيدة للموضوع وإشكالاته.

 : لواقع المجالي حركة اللصوصية: أثر اأولاً
  والأزمة الأخلاقية

اللصوصــية هــي التعــدي عــلى ف بالدلالــة الاصــطلاحية،علاقــة 

أمــوال النــاس واعــتراض طــرقهم، وهــي أعــم مــن السرــقة، فــإذا  

كانت الأخيرة هي أخذ مقدار مخصوص من المـال وكـل مـا يـدخل 

ضمن ممتلكات الغير عـلى وجـه الاسـتخفاء، فـإن اللصوصـية أخـذ 

مـــا للغـــير عـــلى وجـــه الاســـتظهار دون ســـتار، ويعـــرف ابـــن جـــزي 

ية بقوله: "الذي شـهر السـلاح وقطـع الظاهرة من الناحية الشرع

ـق وقصــد ســلب النــاس ســواء كــان في مصــر أو في قفــر"،  الطريـ

وكــذلك "مــن حمــل الســلاح عــلى النــاس مــن غــير عــداوة ولا ثــارة 

ا بالليـل وأخـذ المـال بالكـره ومنـع مـن دخـل دارً  نْ فهو محارب ومَـ

ا كـان معاونـً  نْ الاستغاثة فهو محارب والقاتـل غيلـة محـارب، ومَـ

وقــد عــرف  .)٦(للمحــاربين كــالكمين والطليعــة فحكمــه كحكمهــم"

اللصوص بالمجـال المغـربي والأندلسيـ باسـم "فلاكـة" ومفردهـا 

"فــلاك"، ويبــدو أن هــذه التســمية كانــت منتشرــة في المنطقــة 

والتي تعني في المجمل "قاطعوا الطريق الخـارجون عـن القـانون"، 

 ـفي حيـــث وردت هـــذه اللفظـــة في أزجـــال ابـــن قزمـــان  الأندلسيــ

  مدحه لأحد الولاة حيث قال:
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ــاز  ــو راك "الب  ـ*** ول ــم يقتــل بشرـ ــو ذاق "الفــلاك" ســيفك ل ل

  .)٧(الأشهب" يمام كان يصير

ا بحقبتنـا مـع أفـول حكـم وقد تزامن نشاط اللصـوص ارتباطًـ

المرابطين وصعود نجم الموحـدين، حيـث تمركـزت عصـاباتهم في 

طــــرق القوافــــل  مــــداخل ومخــــارج المــــدن، وعــــلى طــــول محــــاور 

التجاريـــة، فكـــان مـــن تـــداعياتها أن "كـــثرت المحـــن بالعـــدوتين، 

مما ، )٨(وانقطع السفر والأسباب وكثر النهب وانقطعت الطرق"

يكشف بشكل جلي الحال الذي أصـبح عليـه المجـال بسـبب غيـاب 

الأمــــن، وتزايــــد خطــــر اللصوصــــية، ممــــا انعكــــس عــــلى الواقــــع 

طـرق التجاريـة. والـراجح أن المعيشي للإنسـان بانقطـاع محـاور ال

عمليـــات الغصـــب والتعـــدي اتخـــذت ســـمة الظـــاهرة تزامنـــا مـــع 

ـــــــــات السياســـــــــية والاقتصـــــــــادية المرتبطـــــــــة بســـــــــنة  الأزم

، حيـــث كمنـــت عصـــابات اللصـــوص في محـــاور )٩()م١١٤٨هــــ/٥٤٣(

الطــرق لســلب مــا بأيــدي النــاس باســتعمال أســاليب تدليســية، 

بـن عـلي الكـومي أول  الأمر الـذي أثـار غضـب الخليفـة عبـد المـؤمن 

حكام الدولة الموحدية، إذ فسر الأمر بتقصير الموحدين وتهاونهم 

في ضبط الأمن واستتبابه، وهـو مـا عكسـته بعـض العبـارات في 

"وإن مـن ذلـك الـرأي  رسالته المؤرخة في السنة المذكورة بقولـه:

الذميم، والسـعي المنقـوم، مـا ذكـر لنـا في أمـر المسـافرين الـذين 

الرجــوع إلى أوطــانهم وعمارتهــا، والطوائــف المــارة عــلى يريــدون 

الــبلاد لمعــنى تجارتهــا يتســبب إلــيهم قــوم مــن هــؤلاء الظلمــة 

الدخلاء الذين يضعون الغش طي مـا يوهمـون بـه مـن النصـحية، 

ويســــتنبطون المكــــر في تصــــرفاتهم القبيحــــة فيقولــــون للرجــــل 

ا منهم: عندك من حقـوق اللـه كيـت وكيـت، وإن للمخـزن جميـع مـ

به أتيت، ويقرنون بهذا من الوعيد والإغلاظ الشديد مـا يرـضى لـه 

المذكور بالخروج عن جملة ماله ويعتقد السلامة من ذلك الظالم 

ـــاقرة، قاصـــمة للظهـــر  ـــه وإنهـــا لداهيـــة ع الغاصـــب أعظـــم منال

. بالإضافة إلى ما أورده الخليفة المـذكور في رسـالته ممـا )١٠(فاقرة"

ـــــدماء وانتهـــــاك  شـــــاع مـــــن جـــــرائم وفي مقـــــدمتها "ســـــفك ال

، لـــذلك ســـن الخليفـــة سياســـة صـــارمة بغـــرض ضـــبط )١١(الحرمـــات"

"وإن وراء قولنا لتتبعا يبحث عن ذلك ويمحـص،  الأمن جاء فيها:

  .)١٢(ونظرا يفرق بين المشكل منه ويخلص"

كلمـا ألمـت   اعتياديـةوالملاحظ أن ظاهرة اللصوصية تصـبح 

و العـــدوان عـــلى بالمجتمـــع أزمـــة سياســـية أو اقتصـــادية، فيغـــد

ا تغذيـه النزعـة الأنانيـة، ا سـلوكيً أموال النـاس وأمتعـتهم انحرافًـ

فتتعطـل عنـد الـبعض أسـباب المعـاش الطبيعـي وتغـدو الحرابــة 

ا داخــل المجــال، وإلا مــا الــداعي الــذي حــدى ا مفروضًــظرفيـًـ بــديلاً 

بالخليفة عبد المؤمن الموحـدي إلى أن يصـدر عـدة مراسـيم بشـأن  

تتبع اللصوص وقطـاع السـابلة حيـث أمـر كاتبـه جعفـر بـن عطيـة 

ــه عــام  يأمــرهم فيهــا  )م١١٥٦هـــ/٥٥١(بتوجيــه رســالة جديــدة لولات

اس "بالكشف عن التلصـص والحرابـة(...) وعـن الـذين يغرمـون النـ

، إذ إن أحــد التجــار  )١٣(مــا لــيس قــبلهم ويأكلــون بالباطــل أمــوالهم"

تعرض متاعه للنهب بالقرب مـن بجايـة، فرفـع أمـره للخليفـة عبـد 

المؤمن الـذي أمـر بالاقتصـاص مـن العصـابة فهـي "طريـق شـوك 

أزيلهـــا عـــن المســـلمين"، ثـــم  أوصى بتعـــويض التـــاجر عمـــا نهـــب 

ل اللصــوص في حكــم ، حيــث جعــل التعــرض للتجــار مــن قبــ)١٤(منــه

الكبيرة التي يعاقـب فاعلهـا بالقتـل، مطبقـا مضـمون آيـة الحرابـة، 

وقــد تــابع كــل مــن يوســف بــن عبــد المــؤمن وابنــه المنصــور هــذه 

السياسة حتى سار الراكب في عهديهما آمنا عـلى نفسـه ومالـه لا 

  .)١٥(يخشى إلا الله والذئب

المحـاور ولما تضرر التجـار المغاربـة بسـبب قطـاع الطـرق في 

ـــد المنصـــور الســـيد أبا  ـــر والي سجلماســـة في عه الصـــحراوية، أم

الربيـــع بإعـــدام قطـــاع الطـــرق بـــين سجلماســـة وغانـــة، وأرســـل 

ا ملك الأخيرة يحمله مسؤولية تأمين طريـق المواصـلات، مخاطبً 

ولـــوح لـــه بأنـــه في اســـتطاعته أن يضـــيق عـــلى تجـــار غانـــة الـــذين 

ممــا يظهــر معــه  )١٦(ه، لكنــه لا يستصــوب فعلــبــلادهيتــاجرون في 

ــــة طــــرق  ــــة وتوطئ ــــة للدول ــــأمين المــــوارد المالي الحــــرص عــــلى ت

  المواصلات التجارية.

الــتي  اللصوصــيةوهنالــك إشــارة مصــدرية إلى بعــض أعمــال 

قام بعض العوام عندما شب حريق القيسـارية في مـراكش سـنة 

، إذ انشــغل النــاس بإطفــاء النــار المنضــرمة فوجــد )م١٢١٠هـــ/٦٠٧(

ذلك ستارا "واقتحمت النار سفلة الغوغاء وضـروب اللصوص في 

الغرباء فسلبوا بعض ما ألفوه مما سلم من الحريـق وتسـللوا بـه  

كــل طريــق... فمــا طلــع الصــباح وبقــي مــن أمتعــة مــراكش ذبالــة 

ــا يلقــي الضــوء عــلى شريحــة واســعة مــن )١٧(مصــباح" ــنص هن ، ال

الناس اضطروا تحت واقع الشدة إلى النهب والسرـقة، خصوصـا 

أن هذه السنة هي نفسها التي أمـر فيهـا الناصـر الموحـدي عمالـه 

بادخار المؤن والأقوات استعدادا للجواز نحو الأندلس، فاشـتدت 

محن العوام بسبب عدم الأقوات وشـدة الغـلاء وعنهـا ـ أي تلـك 

"لقي النـاس مـن تنـوع المسـغبة  السنة ـ ينقل ابن عذاري وفيها:

وعــدم الأقــوات مــا لــم يعهــده  وانتشــار المجاعــة وتعــذر الأوطــار 

. فدبت إرهاصات الشدة بين الناس، فكـان طبيعيـا أن )١٨(الناس"

، )١٩(ينتهز المعدمون فرصة الحريق في "القيسارية عظيمة البنيـان"

للفــوز بــبعض الطعــام والمتــاع، إلا أن الخليفــة الناصــر بــث عيونــه 

"بالبحـــث عــلى مــن وجـــد  لتعقــب النهــابين واللصـــوص حيــث أمــر

ـــ ـــه بالتجســـس بشيـــء ي ـــه مـــن أمتعـــة التجـــار، وعـــثر علي ذكر علي
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والاختبــار، فلقــط مــن أخــلاط النــاس قــوم قلائــل، ومــن بعــض 

المتعلقــــين بالقبائــــل فقتلــــوا عــــن آخــــرهم، وبقــــي البحــــث عــــن 

  .)٢٠(سائرهم"

ـــه مـــن  الموحـــدي وبالمثـــل لـــم يســـتثن الخليفـــة الناصـــر  عمال

البطش ممن ثبـت تـورطهم في اخـتلاس المـال العـام، وفي هـذا 

"بســـط الســـطوة عـــلى مـــن كـــان مـــنهم بمـــدارج الضـــرر  الصـــدد

، معتـــبرا أن نهـــبهم لمخـــازن المـــؤن ســـببا مبـــاشرا )٢١(أجمعـــين"

لانـــدلاع الأزمـــة الغذائيـــة الـــتي عرفهـــا المغـــرب في ذلـــك الـــزمن، 

لمتزامنـة مـع أزمـة وأفضل مـن نقـل لنـا أخبـار الغصـب والتعـدي ا

ــن عــذاري بقولــه:)م١٢١٠هـــ/٦٠٧( "وســبب ســطوته بعمالــه في  ، اب

هــذه الســنة أن لقــي النــاس في هــذه الحركــة مــن تنــوع المســغبة 

وانتشــار المجاعــة وتعــذر الأوطــار وعــدم الأقــوات مــا لــم يعهــده 

الناس...إلى أن استقبل ـ الناصر ـ المنازل التي كانت تسـتمد منهـا 

هــــا وقــــد جــــف معينهــــا وخــــف بتــــوالي العــــدوان الرفــــاق... فألفا

، فظــاهرة النهــب والاخــتلاس أصــبحت منتشرــة بــين )٢٢(قطينهــا"

 ـالفقــــر والتباينــــات  قطــــاع عــــريض مــــن النــــاس بســــبب تفشيـــ

ـــه الحكـــم الموحـــدي مـــن مظـــاهر  ـــة، إضـــافة لمـــا تمـــيز بي الطبقي

  الضعف على عهد الخليفة الناصر.

الفقيهــة أن المرحلــة شــهدت  الكتــبيبــدو مــن خــلال تصــفح 

ا لأعمــال السرــقة واللصوصــية، يظهــر ذلــك مــن ا واضــحً انتشــارً 

. )٢٣(خلال جم النوازل المرتبطة بالسـلب والنهـب وقطـع السـابلة

ولهذا دعى فقهاء المرحلة إلى حراسة المخـازن والمتـاجر، حسـبنا 

ـــاب الغصـــب رأي الشرـــع في  ـــد، فصـــل في كت ـــن رشـــد الحفي أن اب

، ومن بـين الإجـراءات الـتي اعتمـدت )٢٤(لمغصوب""الطوارئ على ا

، وكــــان )٢٥(في هــــذا الســــبيل تفعيــــل "خطــــة الطــــواف بالليــــل"

ـــل" ـــدعون "حـــرس اللي ، في حـــين )٢٦(القـــائمون بهـــا في المغـــرب ي

  .)٢٧("يعرفون في الأندلس بالدرابين"

رـ الــتي عمــل بهــا الــولاة والعمــال  ورغــم قــوة سياســة التعزيـ

الموحـدي، فـإن اللصـوص عـادة  بالمغرب والأندلس خلال العصـر 

 ما استغلوا غفلة الحراس للسطو على أموال النـاس، وذلـك بعـد

"أن يظهـــروا عـــلى المبـــاني المشـــيدة ويفتحـــوا الأغـــلاق الصـــعبة 

ـــر علـــيهم أو يطـــالبهم بعـــد  ـــوا صـــاحب الـــدار خـــوف أن يق ويقتل

. حيث لم تمنع الإجـراءات الأمنيـة المشـددة الـتي فعلـت )٢٨(ذلك"

في المغرب والأندلس من حدوث عمليات نهب منظمـة، أزهقـت 

فيهــا أرواح الكثــير مــن النــاس وســفكت دمــائهم، الشيــء الــذي 

يعكس خطورة السلوكيات العدوانية الـتي أفرزهـا واقـع الأزمـة، 

الأمـني دفـع  فقلة الموارد المعيشية وانتشار البطالـة والانفـلات

"في  بالـــــبعض إلى احـــــتراف اللصوصـــــية بحيـــــث لا يكـــــاد المـــــرء

الأندلس يخلـو مـن سـماع دار فـلان دخلـت البارحـة، وفـلان ذبحـه 

ــدلس حيطــة "لكــل )٢٩(اللصــوص عــلى فراشــه" . حــتى صــار في الأن

زقاق بائت فيه، له سراج معلق، كلب يسهر، وسـلاح معـد، وذلـك 

  .)٣٠(في أمور التلصص" لشطارة عامتها وكثرة شرهم وإغيائهم

لقــد أمـــدتنا المصـــادر بأخبـــار بعــض اللصـــوص الـــذين شـــكلوا 

ــتي كــان يســلكها المســافرون،  عصــابات في المحــاور الرئيســية ال

، حيـث ذكـر ابـن )٣١(فيتعرضون بهـا للتجـار ويسـطون عـلى أمـوالهم

مغاور الشاطبي ما شاهده بخصوص عصابة مـن اللصـوص أثنـاء 

"وبــوادي الطــين نــاس في  :ة قــائلاً رحلتــه مــن اشــبيلية إلى شــاطب

 ـ ــدير بالشرـ زي الشــياطين وعــزة الســلاطين، عــربان كــالغربان، ون

، ولا شـــك في أن )٣٢(عـــريان وانـــج يا فـــلان، فهنـــا ســـلب فـــلان"

ظاهرة اللصوصية والحرابة قد انتشرت بفعل الحروب السائدة؛ إذ 

يؤكد ابن الأحمر "أن المحن كثرت بالعدوتين وانقطع السـفر مـن 

  .)٣٣(سباب، وكثر النهب وانقطعت الطرق"الأ

الناتجة عـن  الأزمةكما كان للإكراه الطبيعي وما أفرزه واقع 

ــة وأحوازهــا قبــل ســنوات مــن هزيمــة  ــذي ضــرب دكال الجفــاف ال

ـــــم يســـــلم  ـــــة حيـــــث ل  ـســـــلوك الحراب العقـــــاب، دوره في تفشيــــ

المستسقون من سـكان المجـال المـذكور، مـن غـزو البـدو بـدليل 

أن نستسـقي فخرجنـا إلى المسـجد الفـلاني فجردنـا  "أردنا قولهم:

ـــث يمكـــن القـــول )٣٤(العـــرب" اللصـــوص وقطـــاع الطـــرق  إن ، حي

شـــكلوا عصـــابات منظمـــة لهـــا ســـطوتها، تســـطو عـــلى المنـــازل 

  وتعترض التجار وتقطع السبل.

هذه السلوكيات العدوانية لـم تكـن في الأصـل إلا نتاجـا عـن 

والأنــدلس، فنــتج عنهــا  الأزمــة الاقتصــادية الــتي ألمــت بالمغــرب

انتشار حالة من الفقـر ومـن انفـلات في الأمـن، حيـث لـم تسـعف 

ــة في القضــاء التــام عــلي هــذه  التــدابير الأمنيــة الــتي ســنتها الدول

التجـــاوزات، نظـــرا لقصـــورها عـــن تســـوية جـــذور الأزمـــة الماديـــة 

بسبب قلة المؤن وارتفاع الأسعار وفشل السلطة في إيجاد حل 

باينــات الاجتماعيــة، ممــا حــدى بفئــات عريضــة جــذري لمشــكل الت

، ويرـى أحـد مؤرخينـا )٣٥(من الفقراء إلى احتراف أعمال اللصوصـية

أن تلك الآفـة كانـت متفشـية لا سـيما بـين الطبقـات المهمشـة، 

الــتي أضــحت عـــاجزة عــن تحصـــيل قوتهــا، متمـــردة عــلى واقعهـــا، 

  .)٣٦(فاتخذت من اللصوصية سبيلا لتوفير معاشها

لنهــب البيــوت والمحــلات كشــف الســقطي عــن حيلــة  ا وتجنبـًـ

ــا يســتخدمها الخــدم والنســاء في السرــقة، لا ســيما  كــان عــادة م

البيـــوت والمحـــلات الـــتي يعملـــون بهـــا، إذ يعملـــون عـــلى رســـم 

المفــاتيح في الطــين والعجــين ويتقــدمون بهــا لصــانعي المفــاتيح 

 الـرغم ممـا قامـت بـه السـلطات، إلا أن على ، و)٣٧(لصنع شبيه لها
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 ـظلـــت مستشرـــية،  انتشـــار آفـــة السرـــقة في المجتمـــع الأندلسيــ

وهذا ما نستشـفه مـن رأي صـاحب نفـح الطيـب وإن كـان حكمـه 

"وهذا يرجع التكثير منـه والتقليـل إلى شـدة الـوالي  معمما بقوله:

ولينه، ومع إفراطه في الشدة وكون سيفه يقطـر دمـا فـإن ذلـك 

عنقود سرقه شخص من لا يعدم، وقد آل الحال إلى أن قتلوا على 

، فالانطباع العـام الـذي أضـحى سـائدا )٣٨(كرم فلم ينته اللصوص"

 ـأصـــبح معروفـــا بظـــاهرة  هـــو أن المجـــال المغـــربي والأندلسيــ

  اللصوصية.

: دورية الأزمات ظاهرة اللصوصيةثانيًا: 
  وحتمية الانهيار

رـبط بــين ضــعف الــدول وانتشــار مظــاهر الفســاد الســياسي  يـ

حتميــة، وممــا يؤيــد العلاقــة بــين هــرم الدولــة والاجتمــاعي علاقــة 

الموحديــة واســتفحال ظــاهرة اللصوصــية، مــا قامــت بــه القبائــل 

السائبة من عدوان على سكان المدن والقرى البعيـدة عـن مراكـز 

الســـــلطة المتهاويـــــة، فكانـــــت النتيجـــــة أن: "اشـــــتد الخـــــوف في 

الطرقــات ونبــذ أكـــثر القبائــل الطاعــة... فأكـــل القــوي الضـــعيف 

ستوى الدنيء والشريف، فكان كـل مـن قـدر عـلى شيء صـنعه، وا

ا أظهـــره وابتدعـــه، فكانـــت قبائـــل فـــازاز وغمـــارة أراد منكـــرً  نْ ومَـــ

وصـــنهاجة والعـــرب يقطعـــون الطرقـــات ويغـــيرون عـــلى القـــرى 

  .)٣٩(والمداشر مع الأحيان والساعات"

ــــدلس في الســــنوات  ــــوازاة نشــــطت اللصوصــــية بالأن وبالم

وحــدي، نتيجــة الانفــلات الأمــني المــرتبط الأخــيرة مــن الحكــم الم

ا في المنـاطق النائيـة حيـث ذكـر بتوالي هجمات النصارى، خصوصًـ

المقــري مــا مفــاده: "انتشــار اللصــوص وأهــل الشرـ ـفي المواضــع 

، أمــا الحمــيري فوصــف أهــل )٤٠(المنقطعــة النائيــة عــن العمــران"

في ، ولعـل )٤١(بنبلونة بالفقر واللصوصية لانتشار الظاهرة بأرضهم

النص الذي أورده ابن سـعيد مـا يثبـت انتشـار نفـس السـلوكيات 

ــو يحــيى بــن هشــام القــرطبي "عــلى نهــر  بقرطبــة عنــدما شــاهد أب

  .)٤٢(قرطبة ثلاثين مصلوبين من قطاع الطرق"

ــــر الواضــــح في ظهــــور هــــذه  لقــــد كــــان للفقــــر والحاجــــة الأث

الســلوكيات العدوانيــة باعتبارهــا مصــدرا لعــيش الفقــراء بقــول 

وهــذا مــا يثبــت صــحة مــا  )٤٣("مــن صــاب القــوت لا يتعــد" العامــة:

ذهب إليه عبد الهادي بياض إلى اعتبـار السـلب والنهـب لـيس في 

. حيــث  )٤٤(الواقــع إلا ســلوكا طبيعيــا في أوقــات حلــول المجاعــات

تزايد عدد اللصوص في الأندلس بسبب الاضطرابات، إذ نشـطت  

، وهـو مـا )٤٥(المنـازلتحركاتهم الليلية داخـل المـدن للسـطو عـلى 

يؤكده نص لابن مغاور الشاطبي واصـفا حالـة الـذعر الـتي أفرزتهـا  

"نــاس تــرى الحنــق يــتملظ في عبوســهم، وينــذر  تلــك الممارســات:

ببؤســــهم، ويــــترجم عمــــا في نفوســــهم، طالمــــا أخــــاف شــــبابهم 

  )٤٦(.وكهولهم السبيل، وعمروا متلصصين الخندق والمسيل"

فـــوض الخليفـــة المستنصـــر وفي هـــذه الظرفيـــة مـــن الـــتردي 

الموحدي النظر في أمور الدولـة والرعيـة إلى وزيرـه"أبي سـعيد بـن 

، مما فتح البـاب عـلى مصـراعيه أمـام الفسـاد السـياسي )٤٧(جامع"

عن طريق تلقي الرشاوى والتواطئ مع عصابات الحرابة، وهـو مـا 

"وضــاعت المصــالح وتطاولــت أيــدي  أكــده ابــن عبــد الملــك بقولــه:

وعاث أهـل البغـي في الأرض وكـثر في أقطـار المغـرب المعتدين، 

ــواحي مــراكش قطــع الســبل والمحــابون الســاعون في الأرض  ون

فسادا، وكان أكثرهم فيما يذكر يساهم فيما يصير إليه بالتغلـب 

عليــه وانتهابــه مــن أمــوال المســافرين والتجــار والمــترددين كبــير 

رـدف مؤرخنــا "حــ)٤٨(الــوزراء أبا ســعيد ابــن جــامع" تى لــيحكى أن ، ويـ

ـــوجههم إلى مـــراكش فجـــاؤوا إلى أبي  بعـــض التجـــار ســـلبوا في ت

ســعيد ابــن جــامع متظلمــين... وبينمــا هــم وقــوف عــلى باب داره 

ينتظرون تيسير أسباب الوصـول إليـه، وإلى مكالمتـه في رفـع مـا 

حل بهم، رأوا أحمالهم المنهوبة نفسها وكثيرا مـن أمتعـتهم عـلى 

عن التعرض إليـه يأسـا مـن نجـاح مـا  دواب داخلة إلى داره فكفوا

سعوا فيه وانقلبوا عنه متأسـفين متحسرـين، واسـتمرت الأمـور 

على هذه الحال وبهذه السبيل زمانا والمستنصر في غفلة عن كل 

  .)٤٩(ما يجري"

يتأكد من خلال ما سبق عمق الأزمة الـتي عـاش بـين جنباتهـا 

وشـكت عـلى الإنسان في تلك المرحلة، متزامنا مع واقع سلطة أ

ــذلك أمــوال النــاس وأمتعــتهم ــار، فأضــحت ب ــا بوجــوه  الانهي "نهب

. وبذلك تأثرت الحياة الاقتصادية إلى )٥٠(التحيلات وأسباب الحكام"

حد كبير بفعـل مـا أحدثـه انقطـاع الطـرق والسـبل والحرابـة، حيـث 

غاب العامل الأساسي في معادلة الربح الاقتصـادي وهـو الأمـن، 

ه ابـــن خلـــدون مقامـــا في حديثـــه عـــن والـــذي لأهميتـــه خصـــص لـــ

"العدوان على الناس في أموالهم  :الكسب وأسباب بطلانه قائلاً 

ذاهـــب بآمـــالهم في تحصـــيلها واكتســـابها... وعـــلى قـــدر الاعتـــداء 

  .)٥١(ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب"

وبالتــالي فــإن كــثرة الاعتــداءات الــتي تعــرض لهــا التجــار كانــت 

ا إما في إفلاس بعضهم، أو في تجميد تجـارتهم، الـتي ا مباشرً سببً 

ا في معــاش فئــات كثــيرة مــن الرعيــة، حيــث ا مــا تكــون ســببً غالبًــ

أصاب الأسواق الكساد، مؤديا إلى عزلـة الـبلاد وإضـعاف قـدرتها 

ـــا أدى  ـــا، وهـــذا م ـــأمين احتياجاته ـــوال  إلى عـــلى ت اضـــطراب الأح

انت المسـالك إليهـا مخوفـة الاقتصادية إذ "لا يستقيم أمر بلاد ك

، )٥٢(لأنها تفتقر إلى المجلوب إليهـا ومجتلـب إليهـا ومجتلـب منهـا"

وفي ظل واقع المحنة حاول أبو الحسـن بـن القطـان وزيرـ الخليفـة 
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المستنصر، إكراه كبـار التجـار بمـراكش عـلى التنـازل عـن أمـوالهم 

ــت  ــت المجاعــة والغــلاء يأخــذان بتلابي ــت المــال في وقــت كان لبي

، وقــد فطــن ابــن خلــدون لمثــل هــذا الســلوك )٥٣(م المدينــةعــوا

"أن الحضــري إذا عظــم تمولــه وكــثر للعقــار  العــدواني إذ أشــار إلى:

والضياع تأثله، وأصبح أغـنى أهـل المصـر ورمقتـه العيـون بـذلك... 

ولما في طباع البشر من العدوان تمتد أعينهم إلى تملك مـا بيـده 

بكـل ممكـن حـتى يحصـلونه وينافسونه فيه، ويتحيلـون عـلى ذلـك 

، ليزيـد مـن اسـتفحال واقـع الأزمـة مـا )٥٤(في ربقة حكم سلطاني"

ــه صــغار التجــار مــن تضــيق وخــوف بالمســالك، مثــل مــا  تعــرض ل

حيـــث "غلـــت الأســـعار  )م١٢٢٨هــــ/٦٢٤(حصـــل في المغـــرب ســـنة 

  .)٥٥(وخيفت الطرق وفشا الفساد والخراب في المغرب"

وبخصوص تفسير السلوكيات الانحرافية الـتي قـام بهـا عـوام 

، )م١٢٣٥هـــ/٦٣٢(مــراكش إبان المجاعــة الــتي ألمــت بهــم في ســنة 

يورد ابن عذاري نصا يصف فيه حالة المخمصة التي دفعت فقـراء 

"إذا ظهــر في الســوق  المدينــة إلى التهافــت عــلى الطعــام إذ قــال:

 ـالنــاس عليــه... ثــم لا يعــدم الــذي   شيء مــن خــبز الشــعير يحشرـ

ـــه العشرـــون وأكـــثر مـــن الضـــعفاء  ـــه أن يجتمـــع علي يتوصـــل إلي

حيــث نلاحــظ أن صــاحب  )٥٦(ا"والمســاكين حــتى ينتزعــوه منــه قهــرً 

الــنص يحــاول تعليــل أعمــال النهــب والتعــدي بربطهــا بإكراهــات 

المجــال الــذي أصــبح مرتعــا للعصــابات الــتي تعمــل عــلى تكــريس 

ســــتدلال بخطــــورة عصــــابة الممارســــات العدوانيــــة، ويكفــــي الا

ــذي كــان ــده جماعــة كبــيرة مــن أراذل "حواسًــ الغشــتي ال ا تحــت ي

ا فكـــان ا وجساسًـــالنـــاس الســـفلة الخســـاس، وصـــاروا لـــه أعوانـًــ

  .)٥٧(يقطع بهم الطرقات في تلك النواحي والجهات"

ـــتي  وبالمثـــل يســـتفاد ممـــا أورده ابـــن عـــذاري أن المجاعـــة ال

مــن حــدتها الغــارات  ، زاد )م١٢٣٥هـــ/٦٣٢(عصــفت بمــراكش عــام 

الــتي قــام بــه البــدو عــلى أهاليهــا، والــذين رأوا محنــا يســتعاذ باللــه 

. كمــا اســتغل أبــو محمــد عبــد اللــه ابــن وانــودين المجاعــة )٥٨(منهــا

، ليشرـــع )٥٩()م١٢٤٠هــــ/٦٣٧(الـــتي عصـــفت بـــبلاد المغـــرب ســـنة 

سياسات استهدفت مصادر عيش أهالي مكناسة وفـاس، حيـث 

المغـــــارم والمـــــلازم... ففـــــر أهـــــل تلـــــك "ابـــــتلاهم بأنـــــواع مـــــن 

، وكـــان مـــن )٦٠(الجهات...وأســـلموا للنهـــب مواشـــيهم وزروعهـــم"

مضـــاعفات هـــذه المجاعـــة أن امتـــدت أيـــدي الأعـــراب إلى الـــبلاد 

ا في تلـك الجهـات "كان أشد ضررً  الغربية في السنة نفسها، بحيث

. هذا النمط من )٦١(على الناس عرب رياح بالاختلاس والافتراس"

اسات أدرجـه ابـن خلـدون ضـمن مـا اصـطلح عليـه بــ"طوارق السي

ـــت تســـتفحل عـــادة بمـــوازاة المنعطفـــات )٦٢(التعـــدي" ـــتي كان ، ال

الحرجة التي تمر منها الدول، فتتحـول فيهـا السـلطة بأجهزتهـا إلى 

معـــاول ســـطو لا ينجـــو منهـــا ســـوى أصـــحاب الســـلطان والجـــاه 

 .)٦٣(والشوكة

وإذا كانت الحرائق بمسبباتها الطبيعيـة نـادرة الوقـوع حسـب 

المصـــادر، فـــإن إضـــرامها عمـــدا بالمرافـــق الاقتصـــادية مـــن قبـــل 

اللصــوص، عــد شــكلا مــن أشــكال التضــليل الــتي أفرزهــا الفعــل 

العدواني بقصـد التمويـه عـلى أعمـال السرـقة المزمـع القيـام بهـا، 

علة، ونـدلل عـلى في وقت انشغال النـاس بإطفـاء النـيران المشـت

، حيـث هـاج عـرب )م١٢٦٧هــ/٦٦٥(ذلك بما حصل في مراكش عام 

"ودخلوا القيسارية ونهبوها أي انتهاب واسـتولوا عـلى  هسكورة

جميـــع مـــا كـــان فيهـــا مـــن الأمتعـــة والأســـباب، وأشـــعلوا فيهـــا 

ــديار واســتاقوها" . وحســبنا  )٦٤(وحرقوهــا، وســلبوا الحــوائج مــن ال

بشـأن الممارسـات الـتي عرفتهـا كذلك مـا خلـص لـه ابـن الخطيـب 

مراكش، مؤكدا أنها من بين الخصـائص الممـيزة للمجـال المغـربي 

، وخـير )٦٥("وعدوها ينتهب في الفـتن أقواتهـا" إبان الأزمات بقوله:

مثال نسوقه تأكيدا لهذه الممارسات النهب الذي تعرض له بيت 

"سرق منــه اثنــا عشرـ ـألــف  ، حيــث)م١٢٦٨هـــ/٦٦٦(مــال فــاس عــام 

  .)٦٦(ار وثلاثمائة قلادة"دين

ا انبثـق مـن رحـم ا نمطيـًوشكل العـدوان في الأنـدلس سـلوكً 

الأزمة، فكلمـا اشـتدت المجاعـة بمدينـة المنكـب وقـل قوتهـا، إلا 

ولجأ أهلهـا إلى اعـتراض سـبل المسـافرين المـارين بهـا ونهـب مـا 

بحوزتهم، ولـو أدى ذلـك إلى سـفك دمـائهم، وفي ذلـك يقـول ابـن 

"فالمنكــب هواؤهــا فاسـد ووبائهــا مستأســد... والــودك الخطيـب: 

إليهــا مجلــوب والقمــح بــين أهلهــا مقلــوب، والصــبر إن لــم يبعثــه 

  .)٦٧(البحر مغلوب... والحر بدم الغريب مطلوب"

ا في محـاور وفي المفازات كان التعـدي آفـة اعتياديـة خصوصًـ

"موحشة لا تخلـوا مـن قطـاع الطريـق  الطرق التجارية، فالطريق

ا... "أشــد خلــق اللــه ضــررً  تــة"، ويوصــف هــؤلاء اللصــوص بأنهــمالب

ليس في أصناف القطـاع أخـس مـنهم هممـا... لا ينبغـي لمسـلم 

ـــير عـــدد )٦٨(أن يغـــرر بلقـــائهم"  ـالحـــرص عـــلى تكث . وهـــو مـــا يفسرــ

المــرافقين قبــل الخــروج إلى الطريــق، هــذا الأمــر اعتــبر نازلــة مــن 

العلمـاء لمعرفـة رأي الشرـع  أنظـار نوزل العصر لـذلك عـرض عـلى 

ــذي يجــوز النــاس مــن المواضــع المخوفــة  ــرأي في "ال فيــه، فمــا ال

، أصــبحت مــن )٧٠(، إذ يفهــم أن مهنــة الخفــارة)٦٩(ويأخــذ مــنهم أجــرا"

المهــن المنشرــة في هــذه المــدة نظــرا لانعــدام الأمــن وانتشــار 

  ظاهرة اللصوصية عبر المسالك.

ت سلبا على حركـة لا يخامرنا شك بأن هذه الوضعية انعكس

القوافل التجارية التي أصبحت مستهدفة من قبل قطـاع الطـرق 

ومحــــترفي اللصوصــــية، في ظــــل الاضــــطرابات السياســــية الــــتي 
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شـــهدها المغـــرب الإســـلامي أواخـــر الدولـــة الموحديـــة، إذ تشـــير 

المصادر إلى أن الهدية التي بعث بها الخليفة أبو دبـوس الموحـدي 

ق البحـــر بـــدل الـــبر، نظـــرا للأمـــن لحليفـــه يغمراســـن اتخـــذت طري ـــ

النسبي في الطرق البحرية مقارنة بالبرية، حيث أن أثر اللصوصـية 

ا بحيـث أجـبر القوافـل عـلى تغيـير خـط وقطع الطريق كـان عظيمًـ

  .)٧١(مواصلاتها التجارية

كما وجد الصلحاء بدورهم سبيلا لإثبات كراماتهم من خـلال 

وفي هــذا الصــدد أثــر مســاهمتهم في توطيــد المفــازات وتأمينهــا 

(عبـــد الحلـــيم بـــن هـــارون بـــن  عـــن الشـــيخ أبـــو صـــالح الهســـكوري

سعيد) "أنه كان يجيز الرفاق من المخاوف، فـإذا سـمع اللصـوص 

  .)٧٢(أنه تقدم رفقة، فروا ولم يتعرضوا له"

ومنــه فــإن ظــاهرة اللصوصــية وقطــع الطريــق الــتي شــهدها 

أدت إلى  المجـــال، تعتـــبر نتيجـــة حتميـــة لواقـــع أزمـــة مستشرـــية

انعــدام الأمــن في مســالك ومحــاور الطــرق التجاريــة، الأمــر الــذي 

أضر بالتجار وتجارتهم، ودفعهم إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات 

بهدف حماية أنفسهم وأموالهم، بدفع مبالغ للقبائل التي يمـرون 

بمضــــــاربها لحراســــــتهم وتــــــأمينهم، لكــــــن هــــــذا الأمــــــر أدى إلى 

هم وارتفـاع أسـعار بضـائعهم، ممـا مضاعفات منهـا تراجـع فوائـد

 ـلســـــكان المجـــــال المغـــــربي  انعكـــــس عـــــلى الواقـــــع المعيشيــــ

  والأندلسي إبان الحكم الموحدي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خَاɱِةٌَ 

يبــــدو في هــــذا المنــــوال أن التــــدهور الأخــــلاقي والأزمــــات 

 ـظــــاهرة اللصوصــــية، والــــتي المجاليــــة، كانــــا ســــببً  ا في تفشيـــ

ا، وبالتـالي فـإن واجتماعيـً انعكست آثارها على المجتمع اقتصاديًا 

مثل هذه الظـروف غـير الآمنـة جعلـت مـن "الخـوف" ظـاهرة يحـق 

لكــل باحــث التعــرض لهــا بالفحــص والتحليــل حــتى يكشــف مــدى  

تأثيرهـــا عـــلى الحيـــاة الإنســـانية، حيـــث أن أهـــم معادلـــة لتحقيـــق 

كمــا يتأكــد مــن  التــوازن داخــل المجــال هــي ترشــيد الحيــاة العامــة.

لـــــتلازم بـــــين الأزمـــــات السياســـــية حصـــــيلة مـــــا ســـــبق مـــــدى ا

والاقتصادية وبين السلوكيات الانحرافية والعدوانية، وإن تبـاين 

الحال بين مرحلتي قوة الدولة وضعفها، إذ في مرحلـة القـوة تكـون 

لأجهزتهــــا مــــن النفــــوذ مــــا يجعلهــــا تــــنجح في ضــــبط المجــــال 

والســلوكيات، في حــين تنشــط حركــة التعــدي في محــاور الطــرق 

ذهــب  ق التجاريــة، مــع ضــعف الدولــة وهرمهــا، لــذلكوفي الأســوا

ابــن خلــدون إلى أن هــذه الظــاهرة تكــون أقــوى حضــورا في أواخــر 

  .)٧٣(الدول

في الغالــــب الأعــــم تــــرتبط نخلــــص إلى أن اللصوصــــية  كمــــا  

بــبعض الفئــات المهمشــة الــتي كانــت لهــا وســائلها غــير المبــاشرة 

، حيــث كشــفت الأزمــات السرــقةالانتبــاه مــن خــلال أعمــال  للفــت

 عنهـــا إنســـان عـــبر الـــتي عرفهـــا مجالنـــا عـــن ردود فعـــل متباينـــة، 

ـــدلس خـــلال العصـــر الوســـيط في شـــكل أنمـــاط  ،المغـــرب والأن

سلوكية عدوانية مرتبطة بالسلب والنهب وقطع السـابلة، وهـي 

ممارســـات منحرفـــة انتفـــى معهـــا الأمـــن الاقتصـــادي والســـلم 

الظلـم  من نتائجتعد اللصوصية  إلى أن  ننتهي كما قد  .الاجتماعي

اختـــارت  ،الـــذي طـــال شرائـــح واســـعة مـــن المجتمـــع والإجحـــاف

عـادة توزيـع إ وأ ،وسيلة لاسـترداد حقوقهـا هذا المسلكلنفسها 

داخــل وهــي مــن الظــواهر الــتي أفرزهــا الواقــع  ،بفضــائهاالــثروة 

 ـفي المـــدة ما وضـــوع الدراســـة، ممـــا لمجـــال المغـــربي والأندلسيــ

بنــوع مــن الحــرص قصــد إعــادة قــراءة  الموضــوعيســتدعي تنــاول 

اســتخدام منــاهج جديــدة يكــون المــنهج بمنظــور مغــاير و ،التــاريخ

  الأنثربولوجي على رأسها.
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  :الات المرجعيةـالاح
 

، لمحمود إس˴عيل. رؤية المهمشون في التاريخ الإسلامي) ١(
  .٨٣م: ٢٠٠٤للنشر والتوزيع. القاهرة. 

  .٣٣: الآية سورة المائدة) ٢(
لابن العرɯ. أɯ بكر محمد بن عبد الله.  ،أحكام القرآن انظر) ٣(

تح محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. ب˼وت. لبنان. 
  .١١٥-٩٠/ ٢م: ق٢٠٠٢هـ/١٤٢٤

، خزانة الأدب، ولب لباب لسان العربالإشارة له في  انظر) ٤(
تح عبد السلام محمد هارون. . بن عمر للبغدادي. عبد القادر

  .١٣/٩، ١/٢١م: ١٩٨٦هـ/١٤٠٦مكتبة الخانجي. القاهرة. 
. لياقوت إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، معجم الأدباء) ٥(

الحموي. تح إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي. ب˼وت. 
  .٢١٢٠-٥/٢١١٨م:١٩٩٣لبنان. 

أحمد. منشورات دار  ، لابن جزي. محمد بنالقوان˾ الفقهية) ٦(
  .٢٣٨-٢٣٧القلم. ب˼وت. لبنان. د.ت: 

، للزجالي. أبو يحي عبيد الله بن أمثال العاوم في الأندلس) ٧(
أحمد القرطبي. تح محمد بن شريفة. وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي. مطبعة محمد 

  .٢٦١م: ١٩٧٥الخامس.  فاس. 
، لابن الأحمر. أبو الوليد إس˴عيل بن ىبوتات فاس الكبر ) ٨(

يوسف الخزرجي الأنصاري. نشره عبد الوهاب بن منصور. دار 
  .٣١م: ١٩٧٢المنصور. الرباط. 

، لابن الأث˼. راجعه وصححه محمد بن الكامل في التاريخ) ٩(
م: ١٩٩٥هـ/١٤١٥يوسف الدقاق. دار الكتب العلمية. ب˼وت. 

لابن  أخبار الأندلس والمغرب،البيان المغرب في ، ٩/١٥٥
تح. ج.س، كولان. وأ. ليفي بروفنسال. عذاري المراكشي. 

: م٢٠٠٩عبد الله محمد علي. دار الكتب العلمية. ب˼وت. 
١١٧، ٤/١١٦.  

، لان القطان نظم الج˴ن لترتيب ما سلف من أخبار الزمان) ١٠(
المراكشي. تح محمود علي مʗ. دار الغرب الإسلامي. 

  .١٩٤م: ١٩٩٠بنان. ب˼وت. ل
  .١٩٥: نظم الج˴ن) ١١(
  .١٩٥: نظم الج˴ن) ١٢(
لمحمد  العلم والفنون والآداب على عهد الموحدين،) ١٣(

المنو˻. مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر. 
  .١٩١م: ١٩٧٧هـ/١٣٩٧الرباط. 

للنويري. شهاب الدين أحمد نهاية الأرب في فنون الأدب، ) ١٤(
هاب. تح. عبد المجيد ترحيني. دار الكتب العلمية. بن عبد الو 

  .٢٤/١٧٦ب˼وت. لبنان. د.ت: 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان ) ١٥(

، للمقري. أحمد بن محمد. تح. إحسان الدين بن الخطيب
رسائل ، ٣/١١٦م: ١٩٨٨هـ/١٤٠٨عباس. دار صادر. ب˼وت. 

، لأحمد عزاوي. منشورات كلية الآداب والعلوم موحدية
الموحدون ، ١/٦٥،٦٦م: ١٩٩٥هـ/١٤١٦الإنسانية بالقنيطرة. 
، لعز الدين عمر موسى. دار الغرب في الغرب الإسلامي

  .٥١،٥٢م:١٩٩١هـ/١٤١١الإسلامي. ب˼وت. لبنان. 
  .١/٢١٣، رسائل موحدية: ٣/١١٦: نفح الطيب) ١٦(

 

 
  .٣٣٠، ٤/٣٢٩: البيان المغرب) ١٧(
  .٤/٣٣١: البيان المغرب) ١٨(
، للحم˼ي. محمد بن عبد الروض المعطار في خبر الأقطار) ١٩(

  .٥٤١م:١٩٨٤المنعم. تح. إحسان عباس. مكتبة لبنان. ب˼وت. 
  .٤/٣٣٠: البيان المغرب) ٢٠(
  .٤/٣٣١: البيان المغرب) ٢١(
  .٤/٣٣١: البيان المغرب) ٢٢(
، المجتهد ونهاية المقتصدبداية على سبيل المثال،  انظر) ٢٣(

لابن رشد الحفيد. محمد بن أحمد. المكتب الثقافي 
  .٢/٣٢٠م: ١٩٩٩هـ.١٤١٧السعودي بالمغرب. 

  .٣٢١-٢/٣٢٠بداية المجتهد: ) ٢٤(
  .١/٢١٩: نفح الطيب) ٢٥(
، تح إ. ليفي بروفنسال. مطبعة ثلاث رسائل في آداب الحسبة) ٢٦(

م: ١٩٥٥القاهرة. المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية. 
١٨.  

  ١/٢١٩: نفح الطيب) ٢٧(
  .١/٢١٩:نفح الطيب) ٢٨(
  .١/٢١٩: نفح الطيب) ٢٩(
  .١/٢١٩: نفح الطيب) ٣٠(
، لابن مغاور الشاطبي. أبو ابن مغاور الشاطبي حياته وآثاره) ٣١(

بكر عبد الرح˴ن بن محمد السلمي. دراسة وتح محمد بن 
  .١٦٩م: ١٩٩٤شريفة. مطبعة النجاح الجديدة. المغرب. 

  .١٧٠ابن مغاور الشاطبي حياته وآثاره: ) ٣٢(
  .٣١بوتات فاس الكبرى:  ) ٣٣(
الزيات التادلي. تح أحمد  لابن، التشوف إلى رجال التصوف )٣٤(

التوفيق. منشورات جامعة محمد الخامس. كلية الآداب 
  .٣٨٣م: ١٩٩٧والعلوم الإنسانية. الرباط. الدار البيضاء. 

اريخ الغرب الإسلامي، إشكاليات نظرية المهمشون في ت) ٣٥(
لإبراهيم  وتطبيقية في التاريخ المنظور إليه من أسفل،

  .٢٣٦،٢٣٧م: ٢٠١٤القادري بوتشيش. رؤية للنشر والتوزيع.
  .١/٢١٩: نفح الطيب) ٣٦(
، للسقطي. محمد بن أɯ محمد في آداب الحسبة) ٣٧(

و. المالقي. نشر ليفي بروفنسال. كولان. مطبعة إرنست لور 
  .٦٥م: ١٩٣١باريس.

  .١/٢١٩: نفح الطيب) ٣٨(
، لابن أɯ زرع. دار المنصور للطباعة الذخ˼ة السنية) ٣٩(

  .٣٦م: ١٩٧٢والوراقة. 
  .١/٢٠٣: الطيب حنف) ٤٠(
  .١٠٤الروض المعطار في خ˼ الأقطار: ) ٤١(
، لابن سعيد اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى) ٤٢(

بن موسى. تح إبراهيم الأبياري. الأندلسي. أبو الحسن علي 
  .٩٠م: ١٩٨٠الكتاب اللبنا˻. ب˼وت.  دار

  .٢/٣٢٨: م في الأندلساأمثال العو ) ٤٣(
الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك وذهنيات الإنسان في ) ٤٤(

لعبد الهادي البياض.  م)،١٤- ١٢هـ/٨- ٦(ق  المغرب والأندلس
  .٩٤م: ٢٠٠٨دار الطليعة. ب˼وت. 

 



   
  

 
 
 

 
 

 خلال العصر الموحديالمغرب الإسلامي في اللصوص 
 ��אא�

    

٧١  . .  .   
   –    –    

 
، لابن سعيد الأندلسي. أبو الحسن في حلى المغربالمغرب ) ٤٥(

علي بن موسى. وضع حواشيه خليل منصور. دار الكتب 
  .١/١١٨م: ١٩٩٧العلمية. ب˼وت. لبنان. 

  .١٧٠ابن مغاور الشاطبي حياته وآثاره: ) ٤٦(
، لابن عبد الملك الذيل والتكملة لكتاɯ الموصول والصلة) ٤٧(

 مد بن شريفة. مالمراكشي. تقديم وتح وتعليق. مح
  .١/١٧٦/ق٨م: س١٩٨٤طبوعات المملكة المغربية. 

  .١٧٧-١/١٧٦/ ق٨: سالذيل والتكملة) ٤٨(
  .١٧٧-١/١٧٦/ ق٨: سالذيل والتكملة) ٤٩(
، لابن خلدون. عبد الرح˴ن بن محمد. دار الكتب المقدمة) ٥٠(

  .٣٩٢م: ١٩٩٢هـ/١٤١٣العلمية. ب˼وت. 
  .٢٧٢: المقدمة) ٥١(
وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة تسهيل النظر ) ٥٢(

، لل˴وردي. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب. تح الملك
  .٢٧٨م: ١٩٨٧رضوان السيد. ب˼وت. لبنان. 

  .١٧٨/ ١/ ق٨نظر التفاصيل في الذيل والتكملة: س) ا٥٣(
  .٣٩٢المقدمة: ) ٥٤(
  .٣٢٦: الروض المعطار) ٥٥(
  .٤/٤٠٢: البيان المغرب) ٥٦(
  .٤/٣٤٩: المغربالبيان ) ٥٧(
  .٤٠٢، ٤/٤٠١: البيان المغرب) ٥٨(
، للسبتي. اختصار الأخبار ع˴ كان بثغر سبتة من سني الآثار) ٥٩(

محمد بن القاسم الأنصاري. تح عبد الوهاب بن منصور. 
المقصد الشريف والمنزع ، ٨٣م: ١٩٨٣هـ/١٤٠٣الرباط. 

. للبادسي. عبد الحق بن اللطيف في التعريف بصلحاء الريف
الرباط.  إس˴عيل. تح. سعيد أعراب محمد. المطبعة الملكية.

  .٦٩م: ١٩٨٢هـ/١٤٠٢
  .٤/٤٣١لبيان المغرب: ) ٦٠(
  .٤/٤٢٨البيان المغرب: ) ٦١(
  .٣٩٢المقدمة: ) ٦٢(
  .٣٩٢المقدمة: ) ٦٣(
  .٤/٥٠٩البيان المغرب:  )٦٤(
، للسان الدين بن معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار) ٦٥(

محمد ك˴ل شبانة. نشر المعهد الجامعي الخطيب. تح 
  .٧٧م: ١٩٧٧هـ/١٣٩٧للبحث العلمي. الرباط. المغرب. 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ) ٦٦(
أɯ زرع. راجعه عبد الوهاب بن  لابن، وتاريخ مدينة فاس

  .٥٣٢م: ١٩٩٩هـ/١٤٢٠منصور. المطبعة الملكية. الرباط. 
  .٥٥-٥٤: رمعيار الاختيا )٦٧(
ننقل هنا شهادة العبدري رغم تأخر رحلته التي بدأها سنة  )٦٨(

 هـ بقليل عن تاريخ عصر الدراسة، نظرا لدلالاتها القوية،٦٨٨
وكذا من الراجح أن واقع الحال بالمجال المغارɯ في خضم 
 رحلته ˮ يختلف ع˴ كان عليه في أواخر الحكم الموحدي،

عبد الله محمد بن علي. تح ، للعبدري. أبو رحلة العبدري
علي إبراهيم كردي. دار سعد الدين للطباعة والنشر 

  .٥٦٣-٥٦٢م:٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦والتوزيع. دمشق. سوريا. 
 

 
، للسجل˴سي إبراهيم بن هلال، ١٧٣-١٤٦أجوبة فقهية:  )٦٩(

  عن الكوارث الطبيعية. نقلاً
هي الضريبة التي تؤخذ مقابل حراسة سكان البلد أو حراسة ) ٧٠(

لمسافرين، غ˼ أن هذه الضريبة تؤخذ في أيام الفɲ ا
، مجمع اللغة المعجم الوسيطوالاضطرابات دون مقابل، 

  .٤٥م: ٢٠٠٤العربية. مكتبة الشروق الدولية. القاهرة. مصر. 
  .٤/٥٣٣: البيان المغرب) ٧١(
  .٣٣٩التشوف إلى رجال التصوف:  )٧٢(
  .٣٢٠المقدمة:  )٧٣(
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˻ الخوارزمي (ت. أبو   م)١٠٤٨ /هـ ٤٤٠الريحان محمد بن أحمد الب˼و
حياته ورحلاته العلمية وأثرها في فكره الموسوعي

     

 

  محمد شافع بوعنا˻
    قسم التاريخ دكتوراه باحث

    )٢( جامعة الجزائر- كلية العلوم الإنسانية
    الجمهورية الجزائرية

     

>  مُلخَّصْ  <<

الريحان البيروني، من خلال استعراض ترجمة  المفكر الموسوعي أبو عن أبرز العقول المفكرة في جميع العصور ألا وهو ينفض الغبار هذا البحث 

رحلة حياته في غزنة بعد ضم لحياته  ورحلاته العلمية خلال مرحلة حياته الأولى  في خوارزم أين سافر إلى عدة مناطق في ما وراء النهر وفارس ثم  م

ا للسلطان محمود الغزنوي وخلفاءه مسعود ومودود هذه الحياة الحافلة ا جغرافيً ا ومرشدً إقليم خوارزم إلى السلطنة الغزنوية الفتية حيث كان معينً 

الغربيين والمستشرقين على رأسهم بالإنجازات العلمية أثرها في تكوينه فكره الموسوعي حتى عرف عصره بعصر البيروني حسب الكثير العلماء 

ومؤرخ العلوم جورج سارتون والمستشرق الروسي كراتشكوفسكي، معتبرين  ناشر ومحقق ومترجم تراثه المستشرق الألماني إدوارد ساخاو

الباقية عن  الآثار د) و(البيروني أعظم عبقرية وعقلية في زمانه، ويكفي أنه ألف في أمهات العلوم موسوعات متخصصة عرفت منها (تحقيق ما للهن

مظهرا القرون الخالية) و(القانون المسعودي) و(الجماهر في معرفة الجواهر) و(الصيدنه في الطب) وغيرها، فعقل البيروني شأن العقول العظيمة، 

مقارنة للأديان. وإن  م الإنسان، أوكان أم عل  جغرافيةللشمول، لا يتقيد بزمن، ولا يمكن بدونه أن يكتمل أي تاريخ لأي علم، رياضيات كان أم فلك، 

 للاطلاعا من المناهج والمواقف العقلية التي يفترض أنها حديثة. وقد كانت شجاعة البيروني الفكرية، وحبه ما كتبه منذ ألف سنة، ليسبق به كثيرً 

  ا، ذا بصيرة شاملة. مبدعً الحقيقة، وبعده عن الوهم، وتسامحه، وإخلاصه لعمله وعلمه، صفات جعلته عبقريًا  واستشرافالعلمي، 
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  مَةُ مُقَدِّ 
اهتم العلماء بدراسة حياة البيروني وتراثه، لأنـه يمثـل حقبـة  

ا تاريخية، هي أوج الحضارة الإسلامية، وكان عصـر البـيروني تقريبـً

الثلــث الأخــير مــن القــرن الرابــع الهجــري، والنصــف الأول مــن  هــو

القرن الخامس الهجري، الموافـق للربـع الأخـير مـن القـرن العـاشر 

 لأول من القرن الحـادي عشر ـالمـيلادي، وهـوالميلادي، والنصف ا

ا بأفــذاذ عصــر اضــطرابات سياســية وعســكرية، إلا أنــه كــان زاخــرً 

ا عميقة في تطور العلم، تركوا أثارً   نْ العلماء في كل الميادين، ممَ 

ـــق الفلســـفة. ويكفـــي أن نقـــول إن عصـــر   ـالثقافـــة، وتعمي ونشرــ

 ء المعـري.عصر أبي العـلا نفسه عصر ابن سينا وهو البيروني هو

ويجمـــع أهـــل العلـــم خـــلال عصـــر النهضـــة الحديثـــة في أوروبا، أن 

عصــر البــيروني، أعظــم عظمــاء  القــرن الحــادي عشرـ ـالمــيلادي هــو

الإسلام، وعالم العلمـاء، وأكـثر الفلكيـين ذكـاء، وأوسـعهم علمـا، 

أبــرز اســم في مواكــب العلمــاء الواســعي الأفــق،  وإن اســمه لهــو

  بي للإسلام.الذي يمتاز بهم العصر الذه

وعظمــة البــيروني في هــذا العهــد، وتــأثيره في تطــور العلــوم 

يطلـق عـلى النصـف الأول مـن ، جعلا مؤرخ العلوم جورج سارتون

القــرن الحــادي عشرـ ـالمــيلادي "عصــر البــيروني" بالنســبة إلى تــاريخ 

العلم العالمي، لأنه أكبر شخصية علميـة تألقـت في ذلـك الوقـت. 

عصـر البـيروني، فهـي مرحلـة مـن مراحـل  أما عن أحوال العلوم في 

التطـــور العلمـــي الواســـع الـــذي شـــهدته الـــبلاد مـــن دانيهـــا إلى 

ــة بالتقــدم  ــذي تحقــق إذ ذاك،  الاقتصــادي قاصــيها، وهــي مقترن ال

الكـنز  السياسية. ذلكـم هـو والاضطراباتعلى الرغم من الحروب 

الثمين الذي شاق الحكماء، وامتلك ألبـاب الفلاسـفة، والـذي كـان 

، والاجتماعيــةالبــيروني، بحكــم نشــأته، وبيئتــه، وتأثيراتــه العلميــة، 

، خير من تهيأ لأن يكون فاتحـه، وناقلـه والاقتصاديةوالسياسية، 

ـــيرون مـــن ســـواد  ـــة ب ـــروة الإســـلام. وكـــان مـــيلاده في قري إلى ث

خوارزم، واتصـل منـذ نشـأته بقاعـدة خـوارزم (كـاث ثـم الجرجانيـة)،  

ز الثقافية الإسـلامية، القائمـة عـلى كانت مركزا من أعظم المراك

النفـــوذ الأدبي الفـــارسي، بواســـطة إشـــاعة اللغـــة الفارســـية في 

المجتمع، واللغة العربيـة في الثقافـة والعلـم. فكـان البـيروني بمـا 

ــت  ــذي كان أوتي مــن المواهــب الســامية، متطلعــا إلى الوســط ال

الوســط  حركتــه الناشــطة مــن العــام والمعرفــة، والدراســة، وهــو

ذي كانـت مسـالكه مفتحـة للوصـول إلى مقاعـد العـزة، بمـا كـان ال

، بين الملوك المتنافسين من آل سـامان، وآل وشـمكير (آل زيار)

وآل عــراق، مــن التســابق لبــذل المــال للعلــم والعلمــاء، في ســبيل 

  الإكرام والتشريف.

وقـــد راح بيـــنهم في طلـــب العلـــم، وبـــدأت خصـــائص اللغـــة 

فأخـــذ في الـــتمكن منهـــا، ومـــن العربيـــة، تســـتولي عـــلى نفســـه، 

ـق إلى ضــبط الحقــائق  أصــولها، وأسرارهــا وآدابهــا، واتخــذها طريـ

العلمية، ومقارنتها، وتقريبها، حتى تفوز تلـك اللغـة الشرـيفة، بمـا 

هي أهل له من تراث علمي عالمي، لم تجتمع نفـائس كنـوزه مـن 

ــت الثقافــة  ــة. وظل ــن تجمــع إلا في أطــواق اللغــة العربي ــل، ول قب

يـــة الدقيقـــة وســـيلة البـــيروني الأولى، والمعرفـــة الرياضـــية العرب

الشـــاملة غايتـــه القصـــوى، فغـــاص في العربيـــة حـــتى أصـــبح مـــن 

أدبائها، وأرخ للعلوم حتى أصبح من مؤرخيها: فما مدى مساهمته 

في إثــراء الدراســات الموســوعية العلميــة؟  وهــل وفــق فعــلا أن 

هجـه المتفـرد عـن ا يتصدر عبقرية عصره بمنا موسوعيً يكون عالمً 

وهــذا مــا ســنحاول الإجابــة عنــه بعــد اســتعراض ترجمــة  غــيره؟

وافيـــة عنـــه ورحلاتـــه العلميـــة وإســـهاماته في النهـــوض بالعلـــوم 

ــأليف في التــاريخ والأدب واللغــة  وتطــوير مناهجهــا خاصــة في الت

والترجمــــة عــــن لغــــات عصــــره. وأثــــر ذلــــك في تشــــكل عبقريتــــه 

 الموسوعية.

  حان الب˼و˻الري ترجمة أبو: أولاً
  ميلاده وأصله ونسبته-١/١

المكــــنى بأبي  )٢(الخــــوارزمي )١(محمــــد بـــن أحمــــد البـــيروني هـــو

ولــد يــوم  )٣(الأحيــان ببرهــان الحــق.  الريحــان، والملقــب في بعــض

هجريـــة، الموافـــق  ٣٦٢الخمـــيس في الثالـــث مـــن ذي الحجـــة عـــام 

في ضــاحية مــن ضــواحي مدينــة كــاتخ  )٤(م ٩٧٣للرابــع مــن ســبتمبر 

كيفــا عاصــمة خــوارزم القديمــة؛ وهــي مــن قصــبات  أو )٥(اث)(كــ

  )٦(منطقة خوارزم.

إن الدرجــــة العلميــــة المرموقــــة الــــتي وصــــل إليهــــا البــــيروني 

بأعماله الخالـدة، هـي الـتي جعلـت دولا كثـيرة تتنـازع فضـل نسـبته 

ـــا،  رـان وتركي ـ إليهـــا. خاصـــة جمهـــوريات أوزبكســـتان وروســـيا وإيـ

ــدول كلهــا  الباك-ودولــتي القــارة الهنديــة ســتانية؛ وســعت هــذه ال

تسوق الدلائل والبراهين عـلى أحقيـة كـل منهـا في انتمـاءه إليهـا، 

ومن هنا جاءت الضرورة إلى التفصيل لبعض مـا ذكرتـه المصـادر 

  التاريخية عن نسبة البيروني والخلاف فيها.

ــيروني، نجــد أن  ومــن خــلال الآراء المتضــاربة حــول نســبة الب

لمـؤرخين حـول الغمـوض الـذي يكتنـف هناك إجماع بين معظـم ا

حياة وشخصية البيروني؛ أهومن أصل تـركي شرقي أي في التعبـير 

، أم هـــومن أصـــل فـــارسي؛ أي في )٧(الحـــديث مـــن أصـــل (أوزبـــكي) 

؟. ومما لا شك فيـه أن لغتـه )٨(التعبير الحديث من أصل (طاجكي)

إلى ذلــك: وهــي إحــدى  الأصــلية كانــت الخوارزميــة كمــا يشــير هــو

اللغة التركيـة الشرـقية قبـل أن تتكـون هـذه اللغـة تكونـا   لهجات
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تامــا، وأنــه دخيــل عــلى اللغــة الفارســية الــتي كــان يتقنهــا ويصــعب 

ـــل  ـــه قلي بنســـبه  الاهتمـــاممعرفـــة نســـبه بالضـــبط، خاصـــة ولأن

  )٩(ونسبته وأصله.

ــرأي وفي الأخــير: نقــول  القريــب إلى الحقيقــة والصــواب،  إن ال

مي" كمــا وردت عنــد ياقــوت الحمــوي، نســبة " البــيروني الخــوارز  هــو

 الاتجـاهواقترن معنى البيروني بالخارج مـن خـوارزم والـبرّاني، يرـجحّ 

ـــن أبي أصـــيبعه  ـــون بخطـــأ. اب الثـــاني، ولأن بعـــض البـــاحثين يقول

وغــيره في نســبة البــيروني إلى بــيرون الــتي الســند، فالحقيقــة كمــا  

ان سـنديا، خلاف ذلك، إذ لم يكن أبي الريحـ -تبينّ هذه الدراسات

. كمـا أن )١٠(وكذلك لا توجد مدينـة في السـند تعـرف باسـم بـيرون 

المصادر المتوفرة لدينا تؤيـد مـا ذهـب إليـه ياقـوت الحمـوي، وقـد 

؛ رغم ما ذكـره )١١(لقبه بعضهم بالخوارزمي للتأكيد على هذا الترجيح

ا هذا التلقيب بقوله: "ومما يؤسـف منتقدً  )١٢(المستشرق فيدمان

ء المحـدثين يسـتعملون اسـم الخـوارزمي عـلى الــرغم لـه أن العلمـا

  )                                         ١٣(."الالتباسمن أن ذلك يسبب 

ا في حيـاة البـيروني، وذلـك تاريخيـً  ورد لقب آخر يطرح إشـكالاً 

محمـد بـن أحمـد " :في معجم  (أعيان الشيعة) لحسن الأمين قائلاً 

الريحـان)، هكــذا وجــدنا اســمه في  بــوالبـيروني المــكي الخــوارزمي (أ

نسخة مخطوطة من كتاب الآثـار الباقيـة قديمـة جـدا رأيناهـا في 

 …مكتبة سبهسلار بطهران، وفي روضات الجنات وصفه بالهروي، 

فما في روضات الجنـات وتـأليف بعـض المعاصـرين مـن أن اسـمه 

أحمد بن محمد اشتباه قطعا، وكذا ما احتمله في روضات الجنـات 

محمد بن أحمد وأحمد بن محمد مع أنه عـدل عنـه  اثنان نهما من أ

القنوع من أنـه محمـد بـن محمـد   اكتفاءأخيرا، وما في موضع من 

ا ببرهـان كمـا لقـب أيضًـ )١٤(وأما نسبته إلى مكة فلا أعلم سـببها".

، وعـرف لـدى المستشرــقين )١٦(لكنيتـه اسـمًاالريحـان  وأبـو )١٥(الحـق

، وحرفـــت نســـبة )١٧()TRELE ME( وعلمـــاء الغـــرب بالأســـتاذ

 -ALالبـــيروني الـــتي اشـــتهر بهـــا إلى (آليبـــورون)، وورد باســـم (

BIRUNI- AL- BERUNI اشـتهر البـيروني في  الاسم) أو وبهذا

                           )١٨(أوروبا خلال العصر الوسيط.

والمهم في كل ما سلف ذكره: وإن كان هناك تنازع بين كثير 

بــيروني، إذ كــل دولــة تنســبه إلى نفســها، مــن الــدول عــلى نســبة ال

فــإن النســبة المنصــفة لــه وللــثراء الموســوعي الــذي خلفــه وراءه 

نســبته هــي نســبته إلى الإنســان الــذي شرفــه  إن فصــدق القائــل 

الله عز وجل وخلقـه في صـورته، نسـبته إلى الإنسـان الـذي فضـله 

الله على سـائر مخلوقـات الأرض، وعلمـه الأسـماء كلهـا، فصـارت 

  )١٩(حضارة بها يعرف ويتميز. له

  

  نشأته وتكوينه العلمـي-١/٢

ــــة أن أبــــو ــــع الــــروايات والمصــــادر التاريخيــــة الترجماني  تجم

هــذه   الاحتفــال بنســبه، وقلــة  الاحتفــاءالريحــان البــيروني قليــل 

يــة مــن مــزاياه،  تركــت نســبه محفوفــا بالغمــوض، وإن كانــت مزّ

، لا بالحســـب ينبغـــي أن يكـــون بالعلـــم والأدب الافتخـــار وهـــي أن 

والنســب؛ ولا بالمــال. وقــد زعــم العلامــة الأوزبــكي (ســولوف) في 

عهد النظام السوفياتي أنه أحد أبنـاء العمـال مـن سـواد الشـعب 

ــه لوكــان مــن  ــك "بأن ــد الكــريم اليــافي انتقــد ذل وعامتــه. إلا أن عب

عامـــة الشـــعب وســـواده لعجبنـــا كيـــف ســـجل بالضـــبط تـــاريخ 

الكبــار والمشــهورين في الغالــب  مــيلاده؟ ونحــن نعلــم أن العلمــاء

حين يكونون من سواد الشعب، نعـرف تـواريخ وفيـاتهم، ونجهـل 

ــواريخ مــيلادهم أو ــا نجــد العكــس، وهــو ت أن   يختلــف فيهــا. وهن

  )٢٠(تاريخ ميلاده معروف وتاريخ وفاته مختلف فيه".

 الاحتفــال وهنــاك قصــة طريفــة تــبرز عــدم ميــل البــيروني إلى 

بعــدم معرفتــه نســبه، وروح الســخرية بنســبه، وكــان دائمــا يقــول 

ا جـــاءه ومدحـــه بقصـــيدة بالأنســـاب عامـــة؛ والمناســـبة أن شـــاعرً 

طويلة، فلم يعجب هذا المديح البيروني، ولم يرتح لإيراده حسبه 

 ونســـبه، فأخـــذ يقـــرض لـــه شـــعرا يعارضـــه ويهجـــوه فيـــه ويهجـــو

يـبرز نظرتـه إلى  نفسه في روح عالية بعيدة عن التعصـب العـرقي،

ميعــا عــلى أنهــم سواســية. وهــذه بعــض الأبيــات مــن النــاس ج

  :القصيدة قائلاً 

 يا شاعر جاءني..... على الأدب وافـي ليمدحني والذمّ من أدبي

 وجدته ضارطا في لحيتـي سفـها كــلا   فلحيتـه عثنونـها ذنبي

 وذاكرا في قوافي شعرـه حسبـي ولسـت والله حـقا عارفا نسبي

 إني لست أعرف جديّ حقّ معرفة بيوكيف أعرف جدي إذ جهلت أ

 لهب شيـخ بــلا أدب إني أبو نعـم ووالدتي حمالــة الحطب

 المدح والذم عندي ياـ أبا حسن سياّـن مثل استواء الجدّ واللعب

 فأعفني عنهما لا تشتغل بهما )٢١(بالله لا توقعن مفساك في تعب

  

  النشأة الأولى في خـوارزم-١) ١/٢(

ـوعز عبــد الكــريم اليــافي أن البــيروني نشــأ في أسرة كريمــة  يـ

هــــاجرت مــــن ضــــواحي كــــاثخ (كــــاث)، وعمــــل أبــــوه في بــــلاط 

 ، فلمـا ولـد البـيروني سـجل أو)٢٣(في زمن بنـوعراق  )٢٢(خوارزمشاه 

صـغير، وهـذا مـا صـرّح  حفظ تاريخ ميلاده، وربما توفي أبـوه وهـو

 بــه في الأبيــات الســالفة الــذكر، أمــا مقامــه خــارج خــوارزم، فيقــول 

الريحــان مــن  الســمعاني أنــه مــن المحتمــل أن تكــون عائلــة أبــو

المشــتغلين بالتجــارة خــارج المدينــة، حيــث أن بعــض التجــار كــانوا 
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ـــتخلص مـــن مكـــوس دخـــول  ـــة لل يعيشـــون خـــارج أســـوار المدين

  )٢٤(البضائع إلى الداخل.

الريحان البـيروني طفولتـه في مدينـة كـاث عاصـمة  أمضى أبو

في وســط آســيا، جنــوبي بحــر آرال،  خــوارزم الــتي تبســط ســلطانها

ــت تقــع شرقي نهــر جيحــون (آمــوداريا)،  وشرقي بحــر قــزوين، وكان

وكانت عامرة بالقصور والمساجد، والمعاهد الدينية الرائعة مثـل 

معهــد المــأمون، وتعــد  ضــاحية بــيرون منطقــة حــرة، يقــيم فيهــا 

التجار المحليون، ويـتردد عليهـا للتجـارة تجـار قـادمون مـن الصـين، 

رـة والعــراق والشــام  والهنــد، وفــارس، واليونــان، وبــلاد شــبه الجزيـ

ومصر؛ وكما أشرنا سالفا كـان هـؤلاء التجـار يـؤثرون الإقامـة في 

بـــيرون، هـــربا مـــن المكـــوس، الـــتي تفـــرض عـــلى الـــداخلين مـــنهم 

الريحـان يتيمـا،  ببضائعهم إلى مدينة كاث العاصمة. وقد تربى أبو

لأنــه كــان منــذ طفولتــه عاشــقا  وكانــت أمــه تكنيــه بأبي الريحــان،

للطبيعة، وتعوّد على جمع باقة مـن 'أعـواد الريحـان' كـل يـوم عنـد 

عودته إلى بيته، وبعـد وفـاة أبيـه، تـولى تربيتـه أمـه الـتي اشـتغلت 

ـــع الحطـــب، وبيعـــه في ســـوق ضـــاحية بـــيرون ولا نعـــرف  ،)٢٥(بجم

  هذا ما ذكرته المصادر التاريخية.الكثير عن طفولته و الشيء

  )٢٦(بلاد خوارزم بيئته السياسية والجغرافية في-٢) ١/٢(

خـــوارزم اســـم لناحيـــة كبـــيرة قصـــبتها الجرجانيـــة، كـــان أهلهـــا 

يسـمونها (كركـانج)، وهـي ولايـة متصـلة العمـارة متقاربـة القـوى 

ـــك أقـــوال أخـــرى حـــول أصـــل   )٢٧(كثـــيرة البيـــوت المفـــردة  وهنال

ــيم خــوارزم في صــ تســمية هــذه المنطقــة، وهــو ــه كــان لإقل  درأن

العصور الوسطى قصبتان أولاهما في الجانـب الغـربي (الفـارسي) 

ــب الشرــقي  ــة، والأخــرى في الجان مــن نهــر جيحــون تســمى الجرجاني

  )٢٨((التركي) من النهر يقال لها (كاث).

وقد اتفـق الجغرافيـون في تحديـدهم لإقلـيم خـوارزم، فـذكروا 

يــــة)، ومــــن الجنــــوب  أن حــــدوده: مــــن الغــــرب بــــلاد الــــترك (الغزّ

خراسان)، ومن الشرق (بلاد ما وراء النهر)، ومـن الشـمال (بـلاد (

كما اعتبر الأصطخري إقليم خوارزم من إقليم ما   )٢٩(ا الترك) أيضً 

ـــبره مـــن مـــدائن خراســـان، ولعـــل  وراء النهـــر، إلا أن أحـــدهم اعت

هــ يرجـع إلى خضـوعه للسـلاجقة ٥إضافته إلى خراسان في القرن 

ن ثم ندرك أن هذا التحديد فرضـه ، وم)٣٠(م) ١٠٣٨هـ/٤٣٠في سنة (

الواقع السياسي لا الواقع الجغرافي، لـذا رأى ياقـوت الحمـوي (ت. 

 م) أنـــه منقطـــع عـــن خراســـان وعـــن مـــا وراء النهـــر١٢٢٨هــــ/ ٦٢٦

،ويعتبر هذا الإقلـيم  منـد القـديم أحـد أهـم  مراكـز الثقافـة في )٣١(

يها الشرق وأفضل دليل على دلك أكاديمية المأمون أين ترعرع ف

الخــــوارزمي وأقطــــاب العلــــوم الرياضــــية والطبيعيــــة   والحكمــــة 

ــيروني قــد اســتفاد مــن المجمــع  ــذكر أن الب المشرــقية. والجــدير بال

المــأموني العلمــي، الــذي يعتــبر الصــورة المصــغرة لبيــت الحكمــة 

البغــدادي، إلا أن الوضــع الســياسي في خــوارزم عجــل برحيلــه كمــا 

ــك ب ــدة وفاتحــة ذل ــه آفاقــا جدي ــتي فــتح ل ــة ال ــه العلمي ــة رحلات داي

  وتنوع من ثقافته وتحصيله العلمي.ستصقل عقله 

  رحلات الب˼و˻ العلمية: اثانيً 
الجدير ذكره في حياة البيروني، أنه بالرغم مـن المكانـة الكبـيرة 

التي يحتلها في حقل تاريخ العلم، فإن ما لدينا من معلومـات عـن 

لقيــاس إلى مــا يجــده نشــأته والثقافــة الــتي تلقاهــا قليلــة جــدا با

المـرء عـن عـدد لا يسـتهان بـه مـن العلمـاء والمـؤرخين والفقهـاء 

والأدباء مــن معاصــريه في المشرــق والمغــرب الإســلاميين. فــلا  

تظفر أخبار نشأته من كتاب حديث عنه بغير ثلاث صـفحات يقفـز 

 كاتبها من مناقشة نسبه إلى رحلته عـن موطنـه وهـو صاحبها أو

ـــن أبي  )٣٢(هفي العشرـــين مـــن عمـــر  ويقتصـــر ياقـــوت الحمـــوي واب

أصيبعه في معـرض كلامهمـا عـلى نشـأته عـلى إشـارة قصـيرة إلى 

مسقط رأسه. لكن الإشارات القليلة المتـوافرة عـن نشـأته، ومـا 

وصــل إلينــا مــن آثــاره، والنتــف الــتي تشــير إلى مــا لــم يصــلنا منهــا،  

تكفــي لرســم المعــالم الرئيســية لســبل التعلــيم ومــواد الدراســة 

  )٣٣(التي غذت ثقافة البيروني من خلال رحلاته العلمية.

  رحلته إلى الرّي وعبوره ديار آل سامـان-٢/١

الريحـــان في ذلـــك الحـــين، مشـــغولا عـــن السياســـة  كـــان أبـــو

والخصومات بين الأمراء بعمل سلسـلة مـن الأرصـاد الفلكيـة، في 

قريــة صــغيرة تقــع جنــوبي كــاث، بواســطة آلــة فلكيــة، إلا أنــه لــم 

ن مــن رصــد ارتفــاع الشــمس في ذورة ارتفــاع صــيفي لهــا في يــتمك

أحد الأيام، بسـبب مـا أدركـه مـن اضـطرابات سياسـية بـين أمـراء 

 الدولة الخوارزمشاهية، وبـين هـؤلاء الأمـراء وأمـيرهم الأكـبر أبـو

العباس في مدينـة (كـاث)، وأمـير مدينـة الجرجانيـة الواقعـة غـربي 

حياتـه العلميـة، فقـرّر الرحيـل نهر الأموداريا؛ فخـاف البـيروني عـلى 

في اتجــاه الــرّي، خاصــة بعــد مصــرع الأمــير أبي العبــاس، وانتقــال 

ــة،  الملــك في (كــاث) إلى الأمــير المــأمون بــن محمــد أمــير الجرجاني

وتــرك أمّــه المســنةّ في ضــاحية (بــيرون)، وأعطاهــا كــل مــا يملــك 

ـــه المـــدّخر. ـــرّي عـــابرا عـــلى ديار  )٣٤(مـــن مال آل مـــرّ البـــيروني إلى ال

، )٣٥(ســامان، وكــان ســلطانهم منصــور الثــاني بــن نــوح بــن منصــور

وقد نوّه المستشرق كنـدي برعايـة هـذا الأمـير للبـيروني، وصـادف 

في بلاطه شمس المعالي قابوس بن وشـمكير الـزّياري، فأعجـب 

به وبسعة علمه، خاصة أن هذا الأخير كـان في خدمـة آل سـامان، 

لعلـــم وإتقـــان اللغتـــين وهـــومن كبـــار الملـــوك الـــذين اشـــتهروا با

الفارسية والعربيـة؛ وقـد تـرك لنـا كتـابا بعنـوان " كمـال البلاغـة " 

ضمّنه رسائل البيروني العربيـة، وفي نفـس الوقـت كتـب البـيروني 
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أيضا كتابا صغيرا سمّاه " تجريد الشـعاعات والأنـوار المدونـة في 

يـة الأسفار "وقدّمه إلى قـابوس، كمـا ذكـره في كتابـه (الآثـار الباق

  )٣٦(عن القرون الخالية) وقدمه باسمه  تكرما على إحسانه وعلمه.

من بخارى عاصمة السامانيين، ومركز الحياة الفكرية للثقافـة 

ــاني، اتجــه  ــوح الث الفارســية وآدابهــا، خاصــة أيام منصــور الأول ون

 إلى دولـــة بـــني بويـــه، حـــتى وصـــل إلى مدينـــة الـــري البـــيروني غـــرباً 

-٣٨٥عــاش ســنتين كمــا أســلفنا (بالقــرب مــن طهــران، وهنــاك 

م)، في حالـــة شـــديدة مـــن الفقـــر، جعلـــت أحـــد ٩٩٧-٩٩٥هــــ/ ٣٨٧

ــه لســوء مظهــره،  ــم التنجــيم يســخر من العلمــاء المشــتغلين بعل

بعلمه وآراءه، وذكرته حالة تلـك الأبيـات الـتي  اكتراثهويظهر عدم 

  قالها أحمد بن فارس:

  ما المرء إلا بأصغريه  قد قال فيما مضى حكيم

  ما المرء إلا بدرهميه  ت قول إمرىء لبيبفقل

  لم تلتفت عرسه إليه  من لم يكن معه درهماه

  يبول سنوره عليه  اوكان من ذله حقيرً 

  

  العودة إلى خـوارزم (كاث)-٢/٢

عنــدما اســـتقرت أمـــور خـــوارزم مــن جديـــد، عـــاد البـــيروني إلى 

(بعـد ثـلاث سـنوات) إلى مدينـة (كـاث)، الـتي انتقلـت عنهـا  وطنه

مـع رغبتـه العلميـة في  اصمة إلى (الجرجانية)، وتزامنـت عودتـه،الع

بالرّي بالحسابات الرياضية  رصد خسوف للقمر، توقع حدوثه، وهو

ه)، إذ  اتفـق  ٣٨٩م/٩٩٨( ) ماي٢٤الفلكية، في الرابع والعشرين(

الوفــاء البوزجــاني ليرصــد بــدوره الخســوف  مــع العــالم الفلــكي أبــو

ث هــذا الخســوف في نفــس اليــوم فــوق مدينــة بغــداد، وفعــلا حــد

المنتظر المحدد مسـبقا: واسـتطاع كلايهمـا تحديـد حدوثـه، فـوق 

مدينتي (كاث) و(بغداد)، فتراسـلا وعرفـا الفـرق بـين وقـت ظهـور 

الخســوف في (كــاث)، ووقــت ظهــوره في (بغــداد) والمســافة بــين 

  )٣٧(المدينتين وإحداهما بخوارزم والأخرى بالعراق.

  ىرحتله إلى بخــار -٢/٣

لم يسـتقر البـيروني طـويلا في (كـاث)، بـل قـرّر وعمـره آنـذاك 

سنة، أن يتخـذ مـن مدينـة بخـارى موطنـا لـه،  )٢٦ست وعشرون (

ــدا عــن صــراعات خــوارزم  ــة ســادة المنطقــة، بعي ليكــون في حماي

ــة قــد انتقــل إلى  وفتنهــا المتكــررة، وكــان الملــك في هــذه المدين

هـــ/ ٣٨٩-٣٨٨ول (الأمــير منصــور الثــاني بــن نــوح بــن منصــور الأ

وهنــــاك تــــردد عــــلى مكتبتهــــا العامــــة الضــــخمة،  )٣٨(م)٩٩٩-٩٩٧

ـــاني، وكـــان الفيلســـوف ابـــن  ـــة بقصـــر الأمـــير منصـــور الث الملحق

ــ ا) عــلى هــذه المكتبــة، وأخــذ البــيروني يقــرأ ا (مــديرً مســكويه قيمً

منهــا مــا ضــمته مــن كتــب العلمــاء الأقــدمين والمعاصــرين. ومــن 

ب العلم ابن سينا الذي لم يتجـاوز جملة المتردديّن عليها من طلا

ا، والــذي يتمتــع بحظــوة في الــبلاط ) عامًــ١٨عمــره ثمانيــة عشرــ(

الساماني، منذ أن شـفى كطبيـب قبـل عـامين الأمـير الراحـل نـوح 

جميـع أطبـاءه في بخـارى  بن منصور من مرض شديد أصـابه، عجـز 

  عن شفائه.

ومنــذ ذلــك الوقــت، توطــدت أواصــر الصــداقة بــين العالمــان 

لشابان: البيروني وابن سينا، وكان كل منهما قد سـمع عـن علـم ا

الآخــر، وتطــورت المعرفــة إلى صــداقة عمادهــا الإخــاء في العلــم،  

ــن ســينا صــديقه أبا الريحــان فقدّمــه إلى الســلطان  كمــا أعــان اب

منصــور الثــاني، فأحســن لقــاءه، وحــاوره، فأعجــب بمعرفتــه لأربــع 

ــــــوم الرياضــــــيات وال ــــــه في عل ــــــات، وبعلم ــــــك، والنبــــــات، لغ فل

ا. وأجرى عليه راتبا شهريا، وضمّه إلى مجلس والطبيعيات عمومً 

علمــاء قصــره المعــروف بالمنــاظرات واللقــاءات الــتي تقــع بــين 

علمــاء بخــارى أمــام أيــدي الســلطان منصــور الثــاني؛ وتجســد ذلــك 

ـــدة  ـــن ســـينا ومحـــاوراتهم حـــول مواضـــيع عدي ـــين البـــيروني واب ب

ــة انتقالهمــا، متعلقــة بطبيعــة الحــرارة، وال ضــوء والصــوت، وكيفي

بالبرهــان. قدّمــه لنــا الــدكتور عبــد الكــريم اليــافي عــلى شــكل حــوار 

  )٣٩(مجموع في رسائل: أسئلة وجوابات بين العالمين.

ومن جملة ما كشفه البيروني للعلماء: أن سرعة الضوء أكـبر 

من سرعة الصوت، وحدّد لهم الفرق بدقة بالغـة بـين درجـة حـرارة 

ّـــل التمـــدد الحاصـــل للمعـــادن المـــاء الســـ اخن والمـــاء البـــارد، وعل

، كمـا عـرض أيضـا، وصـفة )٤٠(بالحرارة، وانكماشها بالـبرودة وغيرهـا

ــاجم،  ــزات وطــرق اســتخراجها مــن المن للجــواهر والمعــادن والفل

ـــبعض، وكشـــف لهـــم عـــن  ـــة استخلاصـــها مـــن بعضـــها ال وكيفي

ــك للأ ــزات، كمــا قــدّم ذل ــة للفل ــة والكيميائي مــير الخــواص الطبيعي

المنصــــور في كتــــابين: "الجمــــاهر في معرفــــة الجــــواهر " و" كتــــاب 

ـــزات والجـــواهر في الحجـــم "، فـــأمر الأمـــير  ـــين الفل ـــتي ب النســـب ال

بضمهما إلى مكتبته، ونسخها لعلماء بخارى، وكافئ البيروني عـلى 

العلمية القيمّة. خاصة بعدما أدرك هذا الأخير (أن العلم  إنجازاته

، يــؤدي بعضــها إلى بعــض، وكلهــا أســاس وحــدة متصــلة الحلقــات

لبعضـها الــبعض، ومــن تبحــر في علـم توصــل بــه إلى بقيــة العلــوم، 

الطريقــــة والمــــنهج، بالمشــــاهدة،  والأســــاس فيهــــا كلهــــا هــــو

والتجربة، للتثبـت مـن النتـائج، والـتحفظ  والاستقراءوالملاحظة، 

من الخطأ والغلط، وكان ذلك بدايـة منـه للتـأريخ في علـوم عصـره 
ــه )٤١)( ــدين أحمــد بــن فضــل الل ، وأجــزل الشــكر للعلامــة شــهاب ال

ــذي وصــف البــيروني قــائلا: "((ذكي يفــوح ٧٤٩العمــري (ت.  هـــ) ال

ـــبره  ـــرم أرج عن ـــه، ويك ـــق ريحان ـــهعب ـــم  في الكواكـــب بامتحان ، تكل

ورســــومها وحــــدودها، والنجــــوم ونحوســــها وســــعودها، ونــــاظر 
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ـــه حكمـــة تلمـــع مشـــارق أنوار  هـــا الفحـــول، وناضـــل النصـــول، ول

  )٤٢(وتصدع حصباء الفجر سابق نوارها))".

الآن وقــد ذكرنــا ســالفا عنــدما كــان البــيروني في بخــارى، وفــد 

على البلاط الساماني الأمير شمس المعالي قابوس بن وشمكير 

الزياري، وكان طريدا من عاصمة إمارتـه جرجـان جنـوب شرق بحـر 

بخـارى قام بـه قـادة جيشـه ضـده، فلجـأ إلى  انقلاب، إثر )٤٣(قزوين

ـــك لاســـترداد يســـتنجد بالأمـــير المنصـــور  ـــه ذل . )٤٤(ملكـــه، وكـــان ل

واغتنم الفرصة أثناء وجوده في احد  مجـالس العلمـاء للاسـتماع 

إلى آراء البـــيروني وابـــن ســـينا العلميـــة، فـــانفرد بهمـــا يغريهمـــا 

بالســفر معــه إلى بلاطــه بجرجــان، لكــن اعتــذر الإثنــين معــا وفــاءا 

ـــــم، ومجـــــادلان  لآل ســـــامان، وظـــــلا في بخـــــارى، دراســـــان للعل

ولأن البـيروني  )٤٥(ومناظران، ومؤلفان للكتب والرسـائل العلميـة.

 )٤٦(لم يظل في إقامته ببخارى، عندما توفي الأمير المنصـور الثـاني

، والانهيـاربعدما ظهـرت عـلى الدولـة السـامانية أعـراض الضـعف 

المناوشـــات والحـــروب بـــين أمـــراء الإمـــارات في  اســـتمرار بســـبب 

مـن إنشــاء  )٤٩(أمـير غزنـة )٤٨(وتمكـن الأمـير ســبكتكين )٤٧(انخراسـ

 )٥٠(الدولة الغزنوية بخراسان، وأخذ يمد سلطانه مـع ابنـه محمـود 

إلى بخارى، والجرجانية وبلاد الهند بالحـرب والسـلم معـا، فـرأى كـل 

من البيروني وابن سينا أن دعوة الأمير شـمس المعـالي لهمـا قـد 

  )٥١(أهليهما إلى جرجان.حانت، فسارعا إلى الرحيل مع 

  )٥٢(رحلته إلى جرجـان:-٢/٤

رحّــب الأمــير شــمس المعــالي بالعــالمين في قصــره بجرجــان، 

) ســنة نهايــة ٣١وكــان البــيروني قــد بلــغ مــن العمــر إحــدى وثلاثــين(

م)، وألحقهما كعـالمين ببلاطـه. وهنـاك تعـرفّ ٩٩٨هـ/  ٣٨٩عام (

ــو  ـالمســيحي، وأنجــز  عــلى العــالم الجليــل أب البــيروني   ســهل عيسىـ

ا في التــاريخ للأمــير شــمس المعــالي عنوانــه " الآثــار الباقيــة تأليفًــ

ـــلاث  ـــم التقـــاويم، ومعـــه ث عـــن القـــرون الخاليـــة " وموضـــوعه عل

(رســائل عــن الحســاب العشرــي والرصــد الفلــكي، والأســطرلاب) 

ــون بواســطته ارتفــاع الكواكــب والنجــوم ــذي يعــرف الفلكي ، )٥٣(ال

ـــه وفي نفـــس الســـنة تمكـــن مـــن رصـــد خ ســـوفين للقمـــر، وهدت

الحسـابات الفلكيـة إلى حــدوث خسـوف آخـر للقمــر في شـهر جــوان 

  )٥٤(م.١٠١٠هـ/ ٤٠٠بالجرجانية، وكان ذلك عام 

  رحلته إلى خوارزم (الجرجانية)-٢/٥

أقام أبى الريحان في الجرجانية، ينتظـر حـدوث خسـوف القمـر، 

 وتمكن من رصده، ولما تولى عـرش دولـة خـوارزم الأمـير المـأمون 

بــن المــأمون بعــد أبيــه، اســتدعى البــيروني إليــه ورحـّـب بــه، وطلــب 

منــه أن يعــرف درجــة خــط الطــول الأرضي في مكــان محــدد، يقــع 

بالأراضي الصحراوية شرقي بحر قزوين، فشرع في تنفيـذ ذلـك، إلا 

أنه سرعان ما توقف عن إتمام عمله، حـين بلغـه عـدم رضى الأمـير 

للأمير مأمون، ولـم يكـد  شمس المعالي قابوس بخدمته العلمية

يســعد بحســن الصــحبة مــع ابــن ســينا وأبي ســهل المســيحي في 

جرجان حـتى فاجـأه كلاهمـا بعزمهمـا عـلى الرحيـل عـن جرجـان إلى 

. فقـد دعـي ابـن سـينا مـن طـرف الأمـير شـمس )٥٥(مدينة همـذان

أبوطــاهر (أمــير همــذان) ليكــون رئيســا لوزرائــه، وعبثــا  )٥٦(الدولــة 

ــاع البــيروني بالســفر معهمــا إلى همــذان، راح كلاهمــا يحــاول إق ن

إثر تمرد قادة الجـيش  الانهيار خاصة أن الدولة الزيارية على وشك 

  )٥٧(على سياسة الأمير شمس المعالي.

هذا يبرز تمسك البيروني بعدم مفارقـة مـواطن أحبهّـا شرقي 

بحر قزوين وجنوبيه، وودعّ إذاك صديقيه متواعدين على التراسـل 

والكتــب العلميــة، وقــد جــاءت الرســالة الأولى مــن وتبــادل الآراء 

ســهل  ابــن ســينا مــن همــذان تحمــل خــبر وفــاة العــالم الجليــل أبــو

المســيحي وهمــا في طريــق الصــحاري الفســيحة، فحــزن البــيروني 

ــأثرا لوفــاة صــديقه وأســتاذه في نفــس الوقــت. عــاش أبى  ــا ت حزن

) ســــنوات، إلى أن نشــــبت ثــــورة ٠٧الريحــــان في جرجــــان ســــبع(

ة أصـــاحت بعـــرش شـــمس المعـــالي قـــابوس الـــزياري عســـكري

م) عنـــدما  ١٠١٢هــــ/ ٤٠٣. وكـــان ذلـــك عـــام ()٥٨(وقضـــت عـــلى حياتـــه

اجتمع عليه قادته وولوا مكانه ابنه منوجهر وطلبـوه مـن جرجـان،  

ثــم اتفــق مــع أبيــه وانقطــع قــابوس في قلعــة يعبــد اللــه، إلى أن 

دي: "كـان  جرّدوه من كل ما عنده فمات بردا، ويقول فيه ابن الـور 

 )٥٩(كثير الفضائل شديد الأخـذ قليـل العفويـدري النجـوم وغيرهـا".

وإثـــر هــــذه الواقعــــة الأليمــــة والظــــروف العصــــيبة الــــتي ألمّــــت 

بالبيروني في جرجان، قرّر الفرار بنفسه مرة أخرى، فشّد رحالـه إلى 

  ة العاصمة الجديدة لدولة خوارزم.الجرجاني

  :في بلاط الجرجانية (خوارزم)-١) ٢/٥(

عـــاش البـــيروني في بـــلاط المـــأمون أمـــير الجرجانيـــة (عاصـــمة 

م)، وقدّمـه كأسـتاذ كبـير إلى ١٠١٧-١٠٠٤هـ/    ٤٠٨-٣٩٥( خوارزم) بين

ــن  )٦٠(مجمــع العلــوم  مــع علمــاءه العظــام، أمثــال:  الفيلســوف اب

ــد الصــمد  ــن عب ــد الصــمد ب ــرياضي الفلــكي عب مســكويه والعــالم ال

وهكذا توطـدت  يحان في شبابه،ا لأبي الر الحكيم الذي كان أستاذً 

شقيق أمير  )٦١(أواصر الصداقة بين هذا الأخير والأمير أبي العباس

خـــوارزم، وبفضـــل ذلـــك صـــارت لـــه مكانـــة مرموقـــة في الجرجانيـــة  

تفــوق مكانــة أبي العبــاس نفســه، فعينّــه المــأمون ابــن المــأمون 

ا لحبه للعلم والعلماء ومعرفته لقدرات ا في بلاطه؛ نظرً مستشارً 

لبــيروني العقليــة ودهــاءه الســياسي، معتمــدا عليــه في طلاقــة ا

لسانه ووضوح تفكيره، وسلامة منطقه وقدرتـه عـلى الإقنـاع في 

  )٦٢(المهمات السياسية والدبلوماسية.
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إن هذه المهام شغلت البـيروني عـن إنجـاز الكثـير مـن أعمالـه 

العلمية، ومن جملة أعماله العلمية في الجرجانية هي إقامة حلقـة 

الشـمس  لارتفاعـاتا ) رصـدً ١٥رصد كبيرة، أجرى بها خمسة عشر(

في أوقات الزوال، وصنع لنفسه كرة قطرها عشرـة أذرع، ورسـم 

ــبعض المســائل الجغرافيــة، والأقــاليم  عليهــا الحلــول الــتي يراهــا ل

والبلدان والبحار، كما حدد عليها خطوط الطـول والعـرض، وبهـذا  

ط عــلى ســطح الكــرة كــان أول مــن وضــع أصــول الرســم للخــرائ

، وابتكـــر أيضـــا طريقـــة ســـمحت لـــه بعمـــل خريطـــة )٦٣(الأرضـــية 

ــورق  ــة إلى ال ــا مــن صــورة الأرض الكروي مســتديرة للعــالم، ونقله

المسطح لأول مرة، مستعينا على المعلومـات الـتي حصـل عليهـا 

  ا وآسيا وغربي أوروبا (الأندلس).الإسلام في إفريقي انتشار بعد 

ــــم تكــــن هــــذه المعلومــــات ـــق  ول معروفــــة في عهــــد الإغريـ

، واخــــترع كــــذلك طريقــــة جديــــدة لعمــــل النمــــاذج )٦٤(والرومــــان

. غــير أن أكــبر الأعمــال الــتي أنجزهــا في )٦٥( الجغرافيــة المجســمة.

ــة  ــة والرياضــية، هــي موســوعة في هــذه المرحل  الجغرافيــة الفلكي

ســماها "كتــاب التفهــيم لأوائــل صــناعة التنجــيم" و"كتــاب تحديــد 

لتصــــحيح مســــافات المســــاكن" و"كتــــاب في نهــــايات الأمــــاكن 

  المسعودي" الذي أتمّه فيما بعد. الإسطرلاب" ثم "القانون 

ــام -٢) ٢/٥( ــة المــأمون في خــوارزم حــتى ع مصــير أكاديمي

  م)١٠١٧هـ/  ٤٠٧(

السياسية التي تعرضت لهـا خـوارزم  الاضطراباتتعرضنا إلى 

لمأمون الحسن علي بن ا وما جاورها وقد تولى السلطة آنذاك أبو

م) ١٠٠٤هــ /  ٣٩٥م) وفي عـام (١٠٠٤-٩٧٧هــ/   ٣٩٥-٣٦٨بين عـامي(

عـــاد البـــيروني إلى مدينتـــه الأم، وأصـــبح مســـؤولا عـــن مجموعـــة 

، وعمـل هـذا المركـز العلمـي في )٦٦(العلماء الذين يعملون بالقصـر

 الجرجانيـــة بنجـــاح، ووصـــل إلى قمّتـــه في عهـــد الخوارزمشـــاه أبـــو

م)، وفي هــذا ١٠١٧-١٠٠٩هـــ/  ٤٠٨-٤٠٠العبــاس مــأمون بــن مــأمون (

حليمــوف: "قــارن البــاحثون في القــرن  الصــدد يقــول الــدكتور عبــدو

العشرين مركز المأمون العلمي في الخوارزمشاه بالمراكز العلميـة 

القديمـة في بغـداد وأثينــا، ونصـيبين وجنديسـابور، وانتهــوا إلى أن 

ـــرغم مـــ ـــة بحـــق، وبال ـــت أكاديمي ـــأمون هـــذه كان ـــة الم ن أكاديمي

م، ١٠١٧ -هـــ  ٤٠٨هــذه الأكاديميــة لفــترة قصــيرة حــتى عــام  اســتمرار 

فقـــــد ارتفـــــع مســـــتوى العلـــــوم في العـــــالم خاصـــــة الرياضـــــيات 

ــــم المعــــادن  ــــاء، والطــــب والصــــيدلة والجيوديســــيا وعل والكيمي

والتـــــــاريخ واللغـــــــة والأدب والفلســـــــفة والمنطـــــــق والعلـــــــوم 

  )٦٧(الأخرى".

  

ـــوارز -٣) ٢/٥( ـــين خ ـــية ب ـــات السياس ـــة العلاق م الجرجاني

  وإمارة الغزنويين ودور البيروني الدبلوماسي

كــان الأمــير المــأمون زوجــا لأخــت الســلطان محمــود الغزنــوي 

ــة وعاصــمتها  ــة الغزنوي ــة الســامانية ومؤســس الدول وارث الدول

ا). وقد ذكر لنـا المـؤرخ أبي النصـر محمـد بـن عبـد غزنة (كابول حاليً 

سيرة هـذا الرجـل الموسـوم بــ في كتابه القيم عن  )٦٨(الجباّر العتبي

ـــة  ـــة وأمـــين المل ـــار الســـلطان يمـــين الدول (اليميـــني في شرح أخب

في ذكــر الأمــير أبي العبــاس مــأمون بــن  محمــود الغزنــوي)، فصــلاً 

مـــأمون خوارزمشـــاه ومـــا خـــتم بـــه أجلـــه، إلى أن ورث الســـلطان 

ملكــه واســتعرض العلاقــات بــين دولــة الخورزمشــاه (الجرجانيــة) 

الغزنويـــة مـــن آل ســـبكتكين، وبســـبب هـــذه  وســـلاطين الدولـــة

المصاهرة حمى المأمون بلاد خوارزم من التبعيـة الكاملـة للدولـة 

الحسـن عـلي بـن مـأمون  بدايتها كانت منـذ أبـو )٦٩(الغزنوية الفتية.

ــــا في خــــوارزم، وقــــد كانــــت عاصــــمتها إذاك  لمــــا ورث أباه مأمون

لـة إحـدى الجرجانية، وخطب إلى السلطان يمين الدولـة وأمـين الم

أخواته تقويـة لعمـدة الحـال، وتسـدية للحمـة الوصـال، واسـتمرت 

هذه المصـاهرة إلى غايـة وفـاة الخوارزمشـاه، وعنـدما ورثـه أخـوه 

العبــاس مــأمون بــن مــأمون، كتــب إلى الســلطان يســأله أن  أبــو

تاليـه  يعقد له على شقيقته كما عقده عليها لأخيه من قبل، فهـو

  )٧٠(ة، فشفع له السلطان.في الطاعة والإخلاص والقراب

في  )٧١(م) أن الخليفــة العبــاسي القــادر١٠١٤ه/  ٤٠٥وحــدث عــام (

بغــداد، أن أنعــم عــلى الأمــير المــأمون بلقــب شــاه (ملــك)، وبعــث 

إليه برسول يحمل خلعة لقب الملك إليه؛ وخشي المأمون عاقبة 

ـــال موافقـــة صـــهره الســـلطان  ـــل أن ين ـــك قب ـــه للقـــب المل قبول

الريحـــان البـــيروني لملاقـــاة رســـول  اد أبـــومحمـــود، فســـارع بإيفـــ

الخليفة في الطريق قبل أن يصـل إليـه، ويخلـع عليـه خلعـة الملـك 

بصورة علنية أمام الأمراء قادة الجيش البخاري (صـاحب الجـيش)، 

وأمــــره بأن يصــــحبه مــــع خلعــــة الخليفــــة إلى الســــلطان محمــــود 

ويســتأذن في حملهــا للمــأمون، ووافــق الســلطان محمــود كارهــا 

سرهــا في نفســه للمــأمون وللبــيروني معــا إلى حــين، وعــاد هــذا وأ

الأخــير إلى الجرجانيــة ومعــه رســول الخليفــة القــادر فخلعــت عــلى 

المــأمون خلعــة الملــك في مجلــس حافــل؛ ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأ 

السلطان محمود يتحـرش بـزوج أختـه، ويمّـد عينيـه وأطماعـه في 

ك بعث السـلطان وبعد ذل )٧٢(ملكه، فراح يتلمس لذلك الأسباب.

في خطبـة الجمعـة  اسمهمحمود إلى المأمون يطلب منه أن يذكر 

مع اسم الخليفة العباسي، فحار المأمون في هذا الطلـب، وخشي ـ

أطاع الأمر أن يغضب عليه أمراء دولتـه، وإن عصيـ تنفيـذ  إن هو

أمــر الســلطان محمــود فيغضــب أيضــا عليــه هــذا الأخــير، ويجتــاح 
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المأمون لرأي البيروني الذي أشـار عليـه   خوارزم بجيوشه، واهتدى 

ــبلاط الخــوارزمي  ــة وجيشــها إلى مجلــس ال إلى دعــوة أمــراء الدول

ـــرأي في أمـــر الســـلطان، إلا أن الأمـــراء والقـــادة  للاستشـــارة وال

 اســتقلال لــذلك، خوفــا مــن أن   ينتهــي تمامــا  الاســتجابةرفضــوا 

لغزنـوي دولتهم في خـوارزم، ورأوا الإذعـان لـذلك بدايـة للتحـرش ا

  )٧٣(على أراضيهم، فانصرفوا مغاضبين.

ومن جهة أخرى خاف المـأمون عاقبـة غضـب هـؤلاء الأمـراء، 

فأرسل إليهم البيروني ليحاول استرضائهم وإقنـاعهم بأن الملـك 

ــم يقصــد بمــا طلبــه مــنهم، ســوى  ــارهمالمــأمون ل في مــدى  اختب

ولائهم للعرش، واستعدادهم لحماية استقلالهم ضـمن دولـتهم، 

ح في آخــر المطــاف في إقنــاع هــؤلاء وأكــد أن خطبــة الجمعــة ونجــ

ستبقى عـلى مـا كانـت عليـه ولا يـدعى فيهـا إلا للخليفـة العبـاسي 

ـــيروني إلى الســـلطان  ـــك، بإرســـال  الب ـــوّج ذل ـــك خـــوارزم. وت ولمل

محمود، يعتذر إليه عـن عـدم تنفيـذ طلبـه، بحجـة عجـزه عـن إقنـاع 

ن طــرف الســلطان أمــراء وقــادة جيشــه، وكــان رد الفعــل قــويا مــ

محمود، ووجهّ إنذارا مهينـا للملـك المـأمون وحاشـيته، وتوعـدهم 

بالتأديب المناسب بنفسه، فسـارع المـأمون إثـر ذلـك، إلى إصـدار 

ـوجبهم ذكــر اســم الســلطان محمــود في  أمــر لخطبــاء المســاجد، يـ

خطبة الجمعة في مساجد مـدينتي كـاث والجرجانيـة، دون سـواهما 

وعندئذ، ثار أمراء الدولة وقـادة )٧٤(قاليم،من مساجد الدولة في الأ

الجيش بزعامة ينـالتكين البخـاري (صـاحب الجـيش)، وتـآمروا عليـه 

للفتـــك بـــه، وأحـــاطوا بقصـــره، وقتلـــوه وأخـــذوا زوجتـــه أســـيرة 

ورهينــة، ولــم يكــن البــيروني لحســن حظــه موجــودا عنــده بالقصــر، 

وفي )٧٥(وأهلـه إلى مدينـة كـاث. وهمّ بالفرار حـين بلغـه الأمـر، هـو

هــذا المقــام تحســنت العلاقــات بــين الخلافــة العباســية والدولــة 

ــــــويين كــــــانوا ســــــنة  ــــــة، بســــــبب أن الســــــلاطين الغزن الغزنوي

بمذهبهم في وقت كان (المذهب الشـيعي) ينتشر ـ )٧٦(متمسكين

م) أرسـل الحـاكم ١٠١٣هــ/ ٤٠٤في بلاد العـراق وفـارس، ففـي سـنة (

لغزنـــوي يـــدعوه إلى إلى الســـلطان محمــود ا رســولاً  )٧٧(بأمــر اللـــه

الدخول في المذهب الإسماعيلي والولاء له: فاستنكر هدا الأخـير  

ذلك، وأغلظ القول إلى الرسول، كما أرسل إلى الخليفـة العبـاسي 

ـــم تكـــررت المحـــاولات  بخـــبره وموقفـــه العـــدائي مـــن الشـــيعة ث

الذي أرسـل أيضـا  )٧٨(الفاطمية، في أيام الخليفة الفاطمي الظاهر

ــع، فمــزق محمــودا دلــك كتــابا يــدعوه  فيــه إلى طاعتــه ومعــه الخل

الكتاب ، وبعث بالخلـع إلى الخليفـة العبـاسي القـادر ببغـداد، فجمـع 

القضــــاة والأشراف والجنــــد، وأخــــرج الخلــــع إلى محمــــود، وضــــرب 

  )٧٩(الذهب منها دنانير، تصدق بها على فقراء بني هاشم.

وتجــلى خضــوع الســلطان محمــود الغزنــوي لتعــاليم الخلافــة 

م) حــين اســتتاب الخليفــة ١٠١٨هـــ/ ٤٠٩لعباســية الدينيــة في ســنة (ا

ــة وأظهــروا التــبرؤ مــن  . واســتننّ الاعــتزالالقــادر فقهــاء المعتزل

الســــلطان محمــــود بســــنته، فقــــبض عــــلى المعتزلــــة والرافضــــة 

والإســــــماعيلية والقرامطــــــة والجهميــــــة والمشــــــبهة وصــــــلبهم 

ــابر المســلمين كمــا   )٨٠(.وحبســهم ونفــاهم، وأمــر بلعــنهم عــلى من

حرص سلاطين غزنة على صبغ حكمهم بالصبغة الشرـعية، وكـان 

ذلك لا يتم إلا إذا أرسل الخليفة العباسي تقليدا للسلطان الجديد 

بالحكم، وهذا التقليد يكسب حكمهم هيبـة، في نفـوس رعـاياهم، 

وعــلى هــدا أرســل الخليفــة العبــاسي القــادر إلى الســلطان محمــود 

ثلها فور توليته الحكم، ولقبه في كتابـه الغزنوي خلعا لم يسمع بم

، على أن الخليفة القادر استاء مـن )٨١("بـ: "يمين الدولة وأمين الملة

السلطان محمود حينما طلب منـه ألقـابا كثـيرة، ولمـا أبى الخليفـة 

عليـــه ذلـــك كـــاد أن يســـير إلى بغـــداد لإرغـــام الخليفـــة عـــلى تنفيـــذ 

ـــتي  ســـعت بين ـــدخل  الرســـل ال ـــولا ت ـــه، ل ـــادت رغبات ـــا حـــتى ع هم

  )٨٢(العلاقات بين الرجلين إلى ما كانت عليه من الولاء والود.

وجاءت الفرصة أمام السلطان محمود الذي  انتهزها وسعى 

إليها ودبرّ لها، إذ زحف بجيش كبير احتل به ديار خوارزم، واستولى 

ــة في ( ــة  ٤٠٨عــلى مــدينتي كــاث والجرجاني م)، وأنقــذ ١٠١٧هـــ/ جويلي

ــه الأســيرة ــادة الجــيش الخــوارزمي عقــدوا الولايــة أخت ، علمــا أن ق

لأحد أبناء المأمون واسـمه داود، وبايعـوه وتحـالفوا عـلى محاربـة 

، وكان ذلك بعدما سار قائـد الجـيش )٨٣(السلطان محمود الغزنوي

ولحـــق بهـــم  الغزنـــوي أبي عبـــد اللـــه محمـــد بـــن إبـــراهيم الطـــائي،

لقتـــــل والأسر، وأتى علـــــيهم با  (*)محمـــــودا فهزمـــــوا الخوارزميـــــة

وقبضــوا عــلى ينــالتكين البخــاري وجــاءوا بــه إلى الســلطان فقتلــه 

في جماعــة مــن القــادة المتــآمرين عــلى الملــك المــأمون، عــلى قــبر 

هـــذا الأخـــير، وثبتـــت الخوارزميـــة  في هـــذه المعركـــة إلى طلـــوع 

شمس اليوم التالي، أين قضى عليهم جميعا؛ وبعث بالباقين مـن 

ــة فــأخرج ــاك الأسرى إلى غزن ــوا هن ــد وأنزل وا في البعــوث إلى الهن

ــيهم الأرزاق، وولي خــوارزم حاجــب  ــة الثغــور، وأجريــت عل في حامي

  )٨٤(السلطان محمود أبا سعيد التونتاش.

ومحاكمـة  الانتصار وقد وصف العتبي في كتابه (اليميني) هذا 

: "وأمـر السـلطان بضـرب الأعـواد المتخاذلين من الخوارزمية قـائلاً 

ــن مــأمون والجــذوع تجــاه  ــاس مــأمون ب مقــبرة صــاحبهم أبي العب

خوارزمشـــاه، وصـــلبهم أجمعـــين عليهـــا مـــع عـــدة ممـــن اتهمهـــم 

بالــدين، وعــدّهم معــد النــاكبين عــن قصــد الســبيل، وأمــر بالكتابــة 

على جدران تلـك المقـبرة بأن هـذا قـبر فـلان بـن فـلان، بغـي عليـه 

 حشمه، واجترأ على دمـه خدمـه، فقـيضّ اللـه يمـين الدولـة وأمـين 
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الملة أبا القاسم محمود بن ناصر الدين سـبكتكين حـتى انتصـر لـه 

 )٨٥(مــنهم، وصــلبهم عــلى الجــذوع عــبرة للنــاظرين وآيــة للعــالمين".

ومــن جملــة الأسرى الــذين أخــذهم محمــود الغزنــوي إلى عاصــمته 

مجمع العلوم (أكاديمية المـأمون)، وعقـد  غزنة أعضاء مجلس أو

بالكفـــر والزندقـــة، لأنهـــم لهـــم محاكمـــة سريعـــة، اتهمهـــم فيهـــا 

يشـــتغلون بعلـــوم لا يفيـــد منهـــا إلا القرامطـــة، أعـــداء المـــذهب 

ــأمر  ــوا بأنفســهم في أمــور السياســة، ف الســني، ولأنهــم أيضــا زجّ

فلقـوا حـتفهم، وكـان  بإلقاء عدد كبير منهم، من برج قلعة قصره،

ــد الصــمد الحكــيم أســتاذ  ــرياضي والفلــكي عب ــنهم العــالم ال مــن بي

ــو )٨٦(البــيروني. ــولا رجــال  وكــاد أب الريحــان يلقــى نفــس المصــير، ل

بـلاط الســلطان، وعــلى رأســهم الــوزير الشــيخ الجليــل أبي القاســم 

، ونجحــوا في الإبقــاء عــلى حياتــه، مؤكــدين لــه )٨٧(أحمــد بــن الحســن

أنه أكبر عالم في زمانه في الدنيا كلها؛ ولا ينبغي للدولـة الغزنويـة 

ـــه وعلمـــه. فعـــدل الســـلطان  ـــل  أن تخسرــ ـعقل محمـــودا عـــن قت

البــيروني وأمــر بتحديــد إقامتــه في قريــة جيفــور الــتي تبعــد بضــعة  

وفي هـذا الصـدد يقـول ياقـوت الحمـوي:  )٨٨(كيلومترات عـن غزنـة 

ـــه )٨٩("وهـــمّ  أبا الريحـــان فســـاعده فســـحة الأمـــل  )٩٠(أن يلحـــق ب

بسبب خلصّه من القتل، وقيل له إنه إمـام وقتـه في علـم النجـوم 

وهكـذا بـدأ البـيروني حيـاة  )٩١(نون عن مثله".وإن الملوك لا يستغ

جديدة في الـبلاط  الغزنـوي  بـين غزنـة وبـلاد السـند  والهنـد  أيـن 

ــة بالإنجــازات  ــه المحفوفــة بالمخــاطر  والغني ــة حيات ســيكمل بقي

 العلمية من خلال رحلاته.

˻ في البلاط الغزنوي إلى وفاتهثالثاً:    الب˼و
  تكيـنفي عهد السلطان محمود بن سبك-٣/١

القاســم محمـود بــن ناصـر الدولــة أبي منصــور  كـان  يلقــب أبـو

بدايــة (ســيف الدولــة) ثــم لقبــه الخليفــة العبــاسي الســبكتكين في 

(يمــين الدولــة وأمــين  ")٩٢(القــادر باللــه بعــد مــوت أبيــه ســبكتكين

وقبـل ذلـك كـان الأمـير سـبكتكين  )٩٣(الملة)" واشتهر بهذا اللقـب

ده إســماعيل، واســتخلفه عــلى قــد جعــل الولايــة مــن بعــده في ولــ

ـــــودا  ـــــان أخـــــوه محم ـــــور أولاده؛ وك ـــــه بأم الأعمـــــال، وأوصى إلي

وإســماعيل بغزنــة، ولمــا بلــغ  )٩٥(مقيمــا بمدينــة  بلــخ )٩٤(بخراســان

خبر وفاة أبيهم سبكتكين، كاتـب محمـود إلى أخيـه إسـماعيل أنـه 

لم يستخلفه من دونه، بل كان قريبا منه، لذا عرض عليه تقاسـم 

لمــيراث فــرفض ذلــك وتشــاغب عليــه جنــده وطــالبوه الأمــوال با

، ثــم عــاود مكاتبتــه )٩٦(بالأمــوال فاســتنفذ في مرضــاتهم الخــزائن

 لكــن فشــل، ولجــأ إلى عمــه بغراجــق وأخيــه أبــو )٩٧(في هــراة وهــو

ــن ســبكتكين وكــان أمــيرا عــلى بســت فعــرض  )٩٨(المظفــر نصــر ب

هـا ، ثم قصد أخاه بغزنة وهمـا معـه، فنزلوالانقيادعليهم الطاعة 

في جيش عظيم وحاصرها، واشتد القتـال ممـا اضـطر إسـماعيل 

إلى طلــب الأمــان، وعــزل في قلعــة وأمــر لــه بكــل مــا يشــتهي، أمــا 

محمودا فقد فرغ إلى تنظيم غزنة وتعيين النـواب الأكفـاء، وعـاد 

إلى بلــخ، وبعــد فــترة قصــيرة ضــم إليــه خراســان الــتي للســامانيين، 

م)، ٩٩٨هــــــ/٣٨٩م (فانقطعـــــت الدولـــــة الســـــامانية وذلـــــك عـــــا

الهنـد  وانتهـى  واستتب له الملـك نهائيـا، وشرع في توسـعاته في

  )٩٩(إلى ضم  خوارزم كما أسلفنا.

أمـــا  البـــيروني فقـــد عـــاش في قريـــة جيفـــور مـــع أهلـــه حيـــاة 

 ـأيامــه لــيلا ونهــارا، بتــأليف   الضــنك والبــؤس، إلا أنــه كــان يقضيـ

ـــد نهـــايات الأمـــاكن لت ـــوان: "(تحدي ـــك بعن ـــاب في الفل صـــحيح كت

مســافات المســاكن)"، والقيــام بأرصــاد لتحديــد خــط عــرض هــده 

ـــه آلات الرصـــد اللازمـــة والمـــال  ـــم يكـــن لدي ـــه ل القريـــة، علمـــا أن

لصــنعها، فهــداه تفكــيره إلى ابتكــار لوحــة حســابية، وضــع عليهــا 

قوسا مدرجا واستطاع بالحسابات، واللوحـة والقـوس إلى تحديـد 

إلى الســلطان محمــود وفي العــام التــالي، أرســل )١٠٠(خــط عرضــها.

ــه ليرصــد منهــا   يســتأذنه في الســفر إلى قريــة لغمــان شــمالي غزن

م) فـأذن لـه بـذلك، ١٠١٨هـ/ ٤٠٩أفريل ( ٨كسوفا للشمس في يوم 

ورصد هذا الكسـوف، كمـا انتقـد الفلكيـين في المنطقـة، وكشـف 

) سنوات في قرية ٠٣جهلهم في علم الفلك، وظلّ البيروني ثلاث(

الســلطان مــن حــين لآخــر للقيــام بأرصــاده يســتأذن  جيفــور، وهــو

الفلكيــة في مدينــة غزنــة وضــواحيها، بواســطة آلــة رصــد ســماها 

"الحلقة اليمينية" تقّربا للسلطان يمين الدولة، بعد أن أنعـم عليـه 

الخليفـــة العبـــاسي بهـــذا اللقـــب. واســـتطاع بفضـــل هـــذه الحلقـــة 

ــتي حــددت بهــا  ــة ال ــم يعــود إلى القري ــة، ث معرفــة خــط عــرض غزن

قامتـــه، وخـــلال الســـنوات الـــثلاث الســـالفة أخـــذ يـــتعلم اللغـــة إ

 ـأخبـــار  السنســـكريتية إحـــدى اللغـــات الســـائدة بالهنـــد؛ ويتقصىــ

حضارة الهند، وكله ثقة أن السلطان محمود سيكون بحاجـة إليـه 

  )١٠١(يوما في فتوحه إلى بلاد الهند.

رحلات البيروني إلى الهنـد مع السلطان محمود الغزنـوي 

  سلاميةفي فتوحه الإ

م) أخذ السلطان محمود الغزنـوي في ١٠١٧هـ /  ٤٠٨منذ العام (

ــــد، فقــــد فــــتح مهــــرة مبــــاشرة بعــــد  )١٠٣(وقنّــــوج )١٠٢(غــــزوبلاد الهن

وتواصـلت  )١٠٤() ألفـا٢٠على خـوارزم، وكـان جيشـه ينـاهز العشرـين(

م) أيــن أوغــل في الهنــد وفــتح ١٠٢٥هـــ/ ٤١٦هــذه الفتــوح إلى غايــة (

أعظـم أصـنام الهنـد الـذي  -)١٠٥(مى بسـومنات مدينة الصّنم المسـ

) آلاف ضـيعة (قريـة)، وكـان ١٠ووقفـه فـوق عشرـة( -يحجوّن إليـه

قد اجتمع في بيت الصنم من الجوهر والذهب ما لا يحصى، فغـنم 

السلطان منها ورجع. ويذكر المؤرخ زين الدين عمر بن الـوردي أن 
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ان طولـه ا فأوقـد عليـه حـتى قـدر عـلى كسرـه، كـالصنم: "كـان صـلبً 

خمســـة أذرع منهـــا ثلاثـــة بارزة وذراعـــان في البنـــاء، وأخـــذ بعـــض 

  )١٠٦(الصنم معه إلى غزنة وجعله عتبة الجامع".

وكان السلطان محمودا قد مـدّ حـدود دولتـه إلى شـبه القـارة 

 )١٠٧(م)  عنــدما اســتولى عــلى بهاطيــة ١٠٠٤هـــ/  ٣٩٥الهنديــة منــذ (

) ميــل ٣٠٠( ثمائــةووســع نفــوذه إلى ثلا  )١٠٩(وقشــمير )١٠٨(والملتــان 

زـال يلقـــى إهمـــال )١١٠(شرقي نهـــر الأنـــدوس . وكـــان البـــيروني مـــا يــ

السلطان، وسوء معاملته لـه، إلى أن حـان الوقـت الـذي ينتظـره، 

حينمـــا اســـتدعاه في غزنـــة، ليصـــحبه معـــه في فتوحـــه إلى الهنـــد، 

ليــــدّون مــــا لا يعرفــــه المســــلمون عــــن هــــذه الــــبلاد وتاريخهــــا، 

هـــا مـــن المواضـــيع المتصـــلة بهـــذا وجغرافيتهـــا وحضـــارتها وغير 

المجتمــع الــذي يبدوأنــه متنــاقض وغريــب، خاصــة بعــدما أدرك أن 

  )١١١(الكفيل بعمليات الفتح. معرفة خباياه هو

م)، والبيروني يصحب السلطان محمـود ١٠٢٩-هـ٤٢٠ومنذ عام (

 الغزنوي في فتوحه المتكررة، ومما يحكي أنه شاهد بنفسه، وهـو

، وينقــل أجــزاء منــه ليكــون دعامــة يهــدم الصــنم بمعبــد ســومنات

لجامعه بغزنة (المسجد الجامع)، والأماكن التي زارهـا، طـول سـبع 

- )١١٣(وقشـمير )١١٢(سنوات في بلاد الهنـد، تقـع في إقليمـي البنجـاب

وخـلال ثـلاث عشرـة رحلـة إلى الهنـد، كـان البـيروني  -كشمير حاليا

ة قــد عكــف عــلى قــراءة مــا تيسرـ ـلــه مــن الكتــب الهنديــة المكتوبــ

بالسنسكريتية، ويخالط العلماء ورجال الدين الهنـود، مـن طبقـة 

البراهمــة خاصــة؛ ويحــاورهم في عقائــدهم، مــن بينهــا تقديســهم 

للبقــرة وتحــريمهم ذبحهــا. وكــذلك الأخــذ مــن معــارفهم العلميــة: 

الرياضية والفلكيـة والجغرافيـة، وأن يصـححها لهـم، وينقـل إلـيهم 

ــان والمســلمين، ويتعــرف عــلى عــادات أهــل الملــل  معــارف اليون

المختلفة وأعرافهم، وطرائقهم في البحث في العقائـد الفلسـفية 

  )١١٤(والرياضية.

ــر  ــدى الســلطان محمــود، اث ــيروني ل ــة الب ــذ ارتفعــت مكان حينئ

هــ / ٤١١( قدوم وفد من قبل سلطان أتراك الفولغا إلى غزنـة عـام

ــة تقــوم عــلى المقايضــة مــع ١٠٢٠ ــت لهــؤلاء صــلات تجاري م)، وكان

كان المناطق القطبيـة الشـمالية، وعنـدما حضـر البـيروني لقـاء س

هــذا الوفــد بالســلطان، وجــرى أن ذكــر قائــدهم، وهويتحــدث عــن 

بـلاده في أمـر أغضـب السـلطان محمـود غضـبا شـديدا، وقـال أنـه 

 ـالشــمال مــن الأرض، تبقــى الشــمس مشرــقة شــهورا  في أقصىـ

ث غربـت، متوالية، لا تكاد تغيب فيها الشمس إلا لتشرق من حيـ

رـى فيهــا لهــا شروق؛ فيكــون  ــة لا يـ وتغيــب شــهورا أخــرى متوالي

النهــار نصــف عــام، والليــل نصــف عــام. فــاتهمهم بالكفــر والإلحــاد، 

الطرد من بلاد الغزنـويين؛ وبعـد جـدال مريرـ،  والوعيد بالسجن أو

ليخفـف مـن روع السـلطان،  )١١٥(نصر بن مشكان  تدخل العالم أبو

يـه بـل بـرأي شـاهد عيـان، وعلينـا نحـن منوها أنه (يتحـدث بغـير رأ

  )١١٦(العلماء أن نبحث لها عن تفسير وتعليل). 

ـــن الســـلطان لشرـــح هـــذه  ـــيروني بأمـــر م ـــا جـــاء دور الب وهن

ــه الظــاهرة  ــراك صــواب)، فــأورد ل ــه، (أن رأي الأت الظــاهرة، فأجاب

الشمسية من خلال الآية الكريمة: "حتى إذا بلغ مطلـع الشـمس 

 )١١٧(نجعـــل لهـــم مـــن دونهـــا ســـترا" وجـــدها تطلـــع عـــلى قـــوم لـــم 

ــــا، ــــك هــــدأ مــــن روع  وشرحهــــا جغرافي ــــدما أخــــذ يشرــــح ذل وعن

الســلطان، وأقبــل عــلى أتــراك الفولغــا، يســمع مــا عنــدهم مــن 

ــــار وعــــن ديار نهــــر الفولغــــا  ــــب الأخب وســــكان القطــــب  )١١٨(عجائ

وهكـــذا مـــن بعثـــة أتـــراك الفولغـــا، إلى  )١١٩(الشمالي(الإســـكيمو).

إلى غزنــة، ومــن الرحالــة والتجــار  بعثــات أخــرى وفــدت مــن الصــين 

ـــيرا مـــن  ـــيروني كث القـــادمين مـــن كـــل أنحـــاء المعمـــور، عـــرف الب

المعلومـــات الجغرافيـــة، عـــن بـــلاد الـــروس، وســـيبيريا، والقطـــب 

الشــمالي، والشرــق الأقصىــ، وضــمّنها كتابــه " القــانون في الهيئــة 

  )١٢٠(والنجوم" المعروف ب(القانون المسعودي).

م) وافـــــــت المنيـــــــة ١٠٣١م أو١٠٣٠/ هــــــــ ٤٢٢أو ٤٢١وفي عـــــــام (

الســلطان محمــود بــن ســبكتكين، بعــدما اســتولى قبــل عــام عــلى 

الريّ، وقـبض عـلى مجـد الدولـة بـن فخـر الدولـة بـن بويـه (صـاحب 

عــن الملــك، وصــادف ذلــك وفــاة منــوجهر بــن  لانشــغالهالــري)، 

وقــد وصى الســلطان محمــودا  )١٢١(قــابوس بــن وشــمكير الــزياري

ــك  ــهبالمل ــك محمــدا،  هــومحمــد، و لابن أصــغر مــن مســعود، فمل

إلى أن سـار إليـه في غزنـة، واتفـق  وكان أخـاه مسـعودا بأصـبهان،

الكبار مـن العسـكر وقبضـوا عـلى محمـد، وحضـر مسـعود ليسـتقر 

، )١٢٢(في الملــك بعــدما أطلــق سراح أخيــه وأحســن إليــه بعــد ذلــك 

وهكذا انتقل الحكم في الدولة الغزنوية من السلطان محمود بـن 

وفي هـذا   إلى السـلطان مسـعود بـن محمـود الغزنـوي.سبكتكين 

الصـــدد يقـــول صـــاحب (نزهـــة الخـــواطر) في شـــخص  الســـلطان 

محمود الغزنوي: " (وكان قوي النفس، لم يضـع جنبـه في مرضـه، 

بــل كــان يســتند إلى مخــدة، فأشــار عليــه الأطبــاء بالراحــة، وكــان 

لــم يجلــس للنــاس بكــرة وعشــية وكــان عــاقلا ديّنــا خــيرّا، عنــده ع

ومعرفــة، وصــنف لــه العلمــاء كثــيرا مــن الكتــب في فنــون العلــم، 

ا كمـا كـان يكـرم أيضًـ )١٢٣(.)وقصـده أهـل العلـم مـن أقطـار الـبلاد"

العلماء، ويقبل عليهم، ويعظمهم، ويحسن إلـيهم مثلمـا أحسـن 

على مؤرخنا أبي الريحان البيروني، الذي كانـت رحلاتـه العلميـة إلى 

يتية عــلى بعــض العلمــاء الهنــود، الهنــد، وتعلمــه للغــة السنســكر 

فتحــت لــه هــذه المعرفــة مغــاليق الثقافــة الهنديــة الغنيــة مــن 

ــة  ــة والديني ــوجهتين العلمي ــرحلات كلهــا  )١٢٤(ال وخــرج مــن هــذه ال
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بحصاد من التآليف الجليلة في قيمتها، أهمها: كتاب نقدي تـاريخي  

كبير أشبه بموسوعة حضارية عن الهند، وأطلعنـا بـه عـلى أحـوال 

جتمــع الهنــدي ومجالاتــه الفكريــة والفلســفية والأنثربولوجيــة الم

  (بالمصطلح المعاصر)، وسجله بعنوان في  شكل بيت شعري:

 " تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أومرذولة"

  

(تاريخ الهند) أو(الأنديكا) في العـالم الغـربي ـالمعروف ب وهو

ات وافيـة ومفصـلة وضمّ هذا الكتـاب معلومـ منذ العصر الحديث.

عــن بــلاد الهنــد، كانــت جديــدة عــلى المســلمين في زمانــه، وظلــت 

جديدة على الثقافة الغربية الحديثة إلى أواخر القـرن التاسـع عشر ـ

) ١٠، ولــم ينتــه البـيروني مــن كتابــه هـذا إلا بعــد عشرــ()١٢٥(المـيلادي

سـنوات، في نفـس السـنة الـتي تـوفي السـلطان محمـود الغزنـوي 

)، وتــرجم هــذا الكتــاب في عصــر النهضــة الأوروبيــة م١٠٣٠هـــ/ ٤٢١(

ء الحديثــة إلى العديــد مــن اللغــات الأوروبيــة، واشــتهر بــين علمــا

  الجغرافيا والتاريخ في أوروبا.

ـــيروني ـــد وهـــو -كمـــا اســـتطاع الب أن يحـــدد بالأرصـــاد  -بالهن

) مدينة هندية قام بزيارتهـا، مـن ١١خطوط العرض لإحدى عشرة (

مقـيم  ينة رآهـا رؤيا العـين، ونجـح وهـو) مد٦٥بين خمس ستين(

، أن يعــــرف قطـــر الأرض، وطــــول محيطهــــا، °)بــــ (حصــــن ننـــدانا

، )١٢٦(مستعينا بمسقط ظل الجبل، بالحسابات الرياضـية الهندسـية

وكــان هــذا المكــان يطــل عــلى البقعــة الــتي هــزم فيهــا الإســكندر 

ــه، كمــا نقــل إلى  ــوروس وفيلت المقــدوني جــيش الملــك الهنــدي ب

رقام الحسابية الغباريـة مـن الهنـد إلى المسـلمين، وهـي العالم الأ

الأرقـام المسـتعملة الآن في بـلاد المغـرب الإسـلامي، وفي أنحــاء 

العــــالم (الأوروبي والأمــــريكي والآســــيوي)، ويعرفونهــــا باســــم 

ــاة  ــا أوروبا إلا بعــد قــرنين مــن وف ــم تعرفه ــة). ول (الأرقــام العربي

يا الهندســية، كمــا أتاحــت البــيروني، وهــي أرقــام قائمــة عــلى الــزوا

للبيروني أيضا رحلاته إلى الهند، أن يتحدث ولأول مرة، عـن تـاريخ 

الرياضيات عند العرب والهنود، ولولا صنيعه لا نـدثر هـذا التـاريخ 

ا مـن الكتـب الهنديـة عـن السنسـكريتية إلى إلى الأبد، ونقل عـددً 

اتـه  العربية، وأخرى عـن العربيـة إلى السنسـكريتية، فحقـق بترجم

تواصـــل الثقافـــة والمعرفـــة بـــين الشـــعوب الهنديـــة والشـــعوب 

، وترك للبـيروني فراغـا عميقـا، عنـدما انقضى ـحكـم )١٢٧(الإسلامية.

الســـلطان محمـــود الغزنـــوي، إلا أن تلـــك العلاقـــة كانـــت علميـــة 

           :بحتة، وفي ذلك يقول البيروني على لسان ياقوت الحمـوي

                         

  

  

  فأغنى   وأقنى   مغضيا  عن   مكاسيا  ينقبض محمود عني بنعمــةولم 

  وطـرـىّ   بجاه  رونقي ولباسيا  عفا عن جهالاتي وأبدى تكرمـاـ

  وواخزـني  أن  لم   أزر   قبل  آسيا  عفاء علـى دنياي  بعد   فراقهــم

  )١٢٨( دعوا بالتناسي فاغتنمت التناسيا   ولما مضوا واعتضت منهم عصابة

  

  في عهد السلطان مسعود بن محمود الغزنوي-٣/٢

 الملــك الفاضــل المؤيــد، شــهاب الــدين، جمــال الملــة: أبــو هــو

سعد مسـعود بـن محمـود؛ وقـد تنبـل في أيامـه، وفـتح طبرسـتان 
وغيرها، وكان بأصفهان حـين تـوفي  )١٣٠(، وبلاد الجبل وأصفهان )١٢٩(

عــت والــده بغزنــة، وقــام بالأمــر بعــده ولــده محمــد بوصــيته، واجتم

عليــه الكلمــة، فلمــا بلغــه الخــبر ســار إلى خراســان، وكتــب إلى أخيــه 

محمــد أنــه لا يريــد مــن الــبلاد الــتي وصى لــه أبــوه بهــا شــيئا، وأنــه 

ـــلاد طبرســـتان وغيرهـــا، ويطلـــب منـــه  يكتفـــي بمـــا فتحـــه مـــن ب

الموافقة عـلى أن يقدمـه في الخطبـة عـلى نفسـه فـرفض، محمـدا 

الحكـــم، وغـــامر في ملـــذات ذلـــك، علمـــا أنـــه كـــان سيء التـــدبير في 

، وكانـت )١٣١(الدنيا، فسار إليـه مسـعود محـاربا، وقضى ـعـلى حكمـه.

للعرش  اعتلاءهعلاقة البيروني بالسلطان مسعود الغزنوي قبل 

وطيدة الأركان، ولولا هذا الأخـير لهّـم أبـوه محمـودا بقتلـه، أثنـاء 

ا لإعجابــه بأبي الــذي شــفع لــه، نظــرً  عــلى خــوارزم، فهــو اســتيلاءه

  الذي قال فيه البيروني: )١٣٢(الفتح البستي ريحان وكذلك أبوال

 الفتح في دنياي مالك ربقتي أبو )١٣٣(فهات بذكراه الحميدة كاسيا 

  

في هذا الوقـت، وصـلت الدولـة الغزنويـة في أقصىـ اتسـاعها 

ـــــان،  وأصـــــبحت تضـــــمفي أيام الســـــلطان مســـــعود،  ديار الأفغ

لهنـد، حـتى بلـغ طـول والفرس، وخـوارزم، وديار بـني زيار، وشـمال ا

) ميــل، وعرضــها مــن ١٠٠٠اتســاعها مــن الشــمال إلى الجنــوب ألــف(

) ميل، وكان السـلطان مسـعود عـلى ٢٠٠٠الشرق إلى الغرب ألفي(

عكـــس أبيـــه، رجـــلا متســـامحا، محبّـــا للعلـــم والعلمـــاء، وصـــديقا 

) سنة. وبعدما ١٢للبيروني منذ أن إلتقاه في غزنة قبل اثني عشرة(

لغزنويـة، سـمح هـذا السـلطان للبـيروني بــزيارة اسـتقرت الدولـة ا

وطنه الأول خوارزم، وتعـود عـلى العـودة بعـد كـل زيارة إلى غزنـة. 

ــه في رعايــة هــذا الســلطان  ــة وفات واســتقر مقامــه فيهــا إلى غاي

الــــذي أنجــــزه لــــه كتابــــه النفــــيس في علــــم الفلــــك والرياضــــيات 

نجـــوم)" والجغرافيـــا المرســـوم بــــ " (القـــانون في علـــوم الهيئـــة وال

المعروف بالقانون المسـعودي، وفيـه سـجلّ مبـادئ علـم الفلـك، 

وعلم التـواريخ الـرياضي، الـذي يبحـث في تـواريخ (تقـاويم) الأمـم 

  )١٣٤(المختلفة وكيفية تحويل بعضها إلى البعض.
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ــــاب باســــم  ــــيروني وضــــع هــــذا الكت ــــا، أن الب والملاحــــظ هن

ت السـلطان مســعود بـن محمــود الغزنـوي، وقــدم لنـا عــدة نظــريا

وقـــــوانين فلكيــــــة ورياضــــــية وجغرافيـــــة، وتكلــــــم عــــــن جملــــــة 

ـــاء عصـــره  الاكتشـــافات ـــن علم ـــا، ع ـــا الســـبق فيه ـــان له ـــتي ك ال

وسابقيه. ولما أهدى ذلك للسلطان باسمه، أرسل إليه بمكافـأة 

ضخمة، كانت حمـل فيـل مـن القطـع الفضـية، فـرّد البـيروني ذلـك 

، مما زاد )١٣٥(لمال": "إنما كتبت كتابي بهذا من أجل العلم لا اقائلاً 

مــن قــدر ومكانتــه في نفــس الســلطان، وعــاش معــه في رعايتــه 

) سـنوات، حـتى بلـغ الثمـاني وسـتين ١٠وإكرامه له، أزيد مـن عشرـ(

م)، شرع ١٠٣١هــــــ/٤٢٢ومنـــــذ ســـــنة ( )١٣٦(ســـــنة مـــــن عمـــــره. )٦٨(

الســلطان مســعود في فتوحــه وتوســعاته، وقــد شــنّ هجومــات 

وفي نفــس الســنة وقــع  )١٣٩(، وكرمــان)١٣٨(ومكــران  )١٣٧(عــلى التـّـيز

عصيان نائبـه في أرض الهنـد (أرياق الحاجـب)، إذ قـبض عليـه وولى 

مكانــــه (أحمــــد نيــــالتكين الحاجــــب)، الــــذي عصــــاه أيضــــا عـــــام( 

ـــه مـــودود، وبعـــد ســـنة، انتصـــر ١٠٣٤هــــ/٤٢٥ ـــه ابن م)؛ فعـــينّ مكان

السلطان مسعود على الغزّ، وسار إلى جرجـان فملكهـا، ومنهـا لجـأ 

ـــتي  ـــني إلى خراســـان ال ـــين ب ـــه وب ـــا معـــارك ضـــارية بين جـــرت فيه

م)، وعـاد إلى ١٠٤٠هــ/٤٣١( سلجوق، فتح خلالها بعـض القـلاع سـنة

غزنــة في شــوال مــن نفــس الســنة، وقــبض عــلى مقــدم عســكره 

سياوش، وعدة مـن أمرائـه، وجهّـز ابنـه مـودود إلى بلـخ لـيرد عنهـا 

  )١٤٠(السلجوقية.

ملات إلى وجرت العادة، منذ أيام السلطان محمود إرسال الح

بـلاد الهنـد، فعمــد مسـعود عــلى تسـيير أخيـه محمــد طالبـا النجــدة 

م)، فعبر  نهر سـيحون، وعندئـذ ١٠٤١هـ/٤٣٢ضد السلجوقية، سنة ( 

(أحد قادته)، بعض الخزائن في مؤخرة القافلـة،  )١٤١(نهب أنوشتكين

واجتمع إليـه جمـع، وألـزم محمـدا (أخـا مسـعود)، عـلى القيـام بأمـر 

 والتقـى الإمارة مكرهـا، وبقـي السـلطان في جماعـة مـن عسـكره، 

م)، واقتتلـــوا ١٠٤١هــــ/٤٣٢الجمعـــان في منتصـــف ربيـــع الثـــاني عـــام( 

، وتحصـن في السـلطان مسـعود انهـزامقتالا شديدا، أسـفر عـلى  

رباط، فحصروه واضطروه إلى التسليم، فأرسـل مـن طـرف أخيـه 

، وأمــر بإكرامــه، ولمــا اســتقر الأمــر لمحمــد بــن °)إلى قلعــة (كيــدي

محمود بن سبكتكين في الملك، فوّض أمـر دولتـه إلى ابنـه أحمـد، 

ــم  ــدون عل أدى ذلــك إلى  اضــطراب ســياسي وعســكري، فــاتفق ب

عــدما تــآمر عــلى ذلــك عمّــه محمــد عــلى قتــل الســلطان مســعود، ب

يوســـف، وابـــن عـــلي خويشـــاوند وغيرهمـــا. وبـــذلك كانـــت نهايـــة 

ويقـول صـاحب (نزهـة  )١٤٢(السلطان مسعود بن محمود الغزنـوي.

ـــــوي: "وكـــــان  الخـــــواطر) في صـــــفات الســـــلطان مســـــعود الغزن

السلطان مسعود شجاعا كريما، ذا فضائل كثيرة، محبّا للعلمـاء،  

لهم، صـنفوا لـه التصـانيف الكثـيرة  كثير الإحسان إليهم، والتقرب

في فنــون العلــم كـــ " القــانون المســعودي " في الفنــون الرياضــية، 

الريحــان محمــد بــن أحمــد البــيروني المــنجّم، و" الكتــاب  صــنفه أبــو

محمـد الناصـحي  المسعودي " في الفقه الحنفي، صنفّه القاضي أبو

ـــير الصـــدقة والإحســـان إلى أهـــل الحاجـــة وكـــان ملكـــه  وكـــان كث

عظيمــا فســيحا، وملــك كثــيرا منهــا، وأطاعــه أهــل الــبر والبحــر، 

ومناقبـــــه كثـــــيرة، وقـــــد صـــــنفّت فيهـــــا (البلـــــدان) التصـــــانيف 

  )١٤٣(المشهورة".

ـــتي ألمـــت بالســـلطان مســـعود حـــزن  ـــر هـــذه الفاجعـــة ال وإث

البــيروني، واشــتدّت الحــال عليــه، وزادت مــن آلامــه الأمــراض الــتي  

في مقــــدمتها أمــــراض كــــان يعانيهــــا العلمــــاء بعــــد الخمســــين، و

القولـــــون، وثقـــــل الســـــمع، وضـــــعف البصـــــر، واعتكـــــف في داره  

) ســنوات، تفــرغ فيهــا للبحــث العلمــي، وإمــلاء عــدد مــن  ٠٨ثمــاني(

ــذه. ــه عــلى تلامي ـــ  )١٤٤(كتب ــه المهــم الموســوم ب وقــد أشــار في كتاب

ـــاب الصـــيدنه في الطـــب) إلى ضـــعف بصـــره، وثقـــل ســـمعه،  (كت

، وفي بيتــه بغزنــة، )١٤٥(تنقيــبوحاجتــه إلى مــن يعينــه في البحــث وال

) الـذي أهـداه إلى ابـن السـلطان مسـعود،  أملى كتابيه: (الدستور

مـودود الغزنـوي، وكتـاب (الصـيدنه) بعـد أن كـلّ بصـره مـن طــول 

النظــر إلى الشــمس في إرصــاده لهــا في أوقــات الــزوال؛ وفي هــذا 

  )١٤٦(الكتاب، بحث في المادة الطبية.

  )١٤٧(ود الغزنـويفي عهد السلطان مودود بن مسع-٣/٣

عــاش البــيروني أواخــر حياتــه في بــلاط الســلطان مــودود بــن 

مسعود الغزنوي، والذي تولى حـرب السـلجوقية، بعـد مقتـل أبيـه 

في خراسان، كما قاتل عمه محمد وهزمه، وقبض على ابنه أحمـد 

وأنوشتكين فـأبادهم جميعـا، وهكـذا ثـأر لقتلـة أبيـه؛ ودخـل غزنـة 

الملـك، وانقـاد ملـك الـترك في مـا وراء م)، وثبـت ١٠٤١هــ/٤٣٢عام (

م)، وعمـره تسـع ١٠٤٩هــ/ ٤٤١النهر له، إلى انتهى ذلك بوفاته عـام (

) سنة، وملك تسع سنين وعشرة أشهر، فخلفه في ٢٩وعشرون(

 بعد وفاة أبـو )١٤٨(الملك عمه عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين

  ).م١٠٤٨هـ/ ٤٤٠( الريحان البيروني بعام واحد ترجيحا لعام

  ذكر تاريخ وفاته والخلاف فيهرابعًا: 
° عــاش المــؤرخ والعــالم الموســوعي إذا، حيــاة علميــة حافلــة

) ٠٨) ســـنة، أنجـــز فيهـــا ثمانيـــة(٥٠اســـتمرت نحـــوا مـــن خمســـين(

مؤلفــات كــبرى في علــم الفلــك، وكتبــا أخــرى مفــردة، في التنجــيم 

) رســالة ١١١والجغرافيــا والصــيدلة والتــاريخ، ومائــة وإحــدى عشرــ(

، وقيــاس الــزمن، والجيوديســيا، والحســاب الإســطرلابيــة في علم

ـــات،  ـــة، والمعـــادن، والجـــواهر،  د والأرصـــاوالهندســـة والمثلث الجوي

والدين، والفلسفة، والعقائـد، وسـتة عشر ـكتـابا في الأدب؛ سـاق 
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فيهــا أشــعارا، وقــصّ أســاطير للهنــود والفــرس، ولــم يبقــى بعــده 

لأن البــيروني كــان مــن كتبــه الأدبيــة ســوى شــذرات رويــت عنــه. و

ـــ ا، وضـــرب بأســـهم وفـــيرة في معظـــم مجـــالات ا موســـوعيً عالمً

ا، خاصة في الفلـك، والرياضـيات، المعرفة، وكان في أكثرها مبتكرً 

والطبيعيات، والجغرافية الفلكية، وأن أيضا حصـاده العلمـي كـان 

الـتي قـام بهـا علمـاء  الاكتشـافاتفائقا، وسابقا في زمانه لـنفس 

العلـم  وروبيـة بعـد سـتة قـرون، فقـد أبهـر مؤرخـوعصر النهضة الأ

الغربيين وحتى المسلمين، بهذا الحصاد، وبتلـك العقليـة البيرونيـة 

أن شلة من العلماء والمـؤرخين  التي أثمرته. ومما يجدر ذكره، هو

أخـذوا في دراسـة هـذا الـتراث الموسـوعي، وتصـنيف العلـوم الـتي 

نســتعرض ذلــك في كتــب فيهــا: خاصــة الجانــب المــنهجي فيهــا، وس

  أوانه.

اســـتعراض الآراء المتضـــاربة  والمهـــم في هـــذا المحـــل، هـــو

الريحـان البـيروني، فقـد ذكـرت طائفـة  حول تحديد تاريخ وفاة أبو

ــد كمــا ذكرنــا ســابقا ســنة ( م)، وتــوفي ٩٧٣هـــ/ ٣٦٢مــنهم، أنــه ول

ـــه ١٠٤٨هــــ/ ٤٤٠ســـنة ( م)، وانطلاقـــا ممـــا ذكـــره البـــيروني في كتاب

ته على الثمانين فيلـزم أن يكـون قـد تـوفي بعـد (الصيدنه) عن إناف

ذلـــك التـــاريخ، أمـــا ياقـــوت الحمـــوي فيقـــول في كتابـــه (معجـــم 

الأدباء): "ثم أقـام بغزنـة حـتى مـات بهـا أدى في حـدود سـنة ثـلاث 

هـذا ذهـب   إلى ا ، واسـتنادً )١٤٩(وأربعين وأربع مئة عن سنّ عاليـة"

م)، معتـبرا ١٠٥١هــ/٤٤٣عبد الكريم اليافي يرجح سنة الوفـاة بعـام (

أن أصل العبارة "في حدود ثلاث وأربعين عن سـنّ عاليـة " لوكـان 

هــ لمـا كانـت سـنهّ عاليـة إذ ذاك، والغريـب أن ٤٠٣قد تـوفي سـنة 

ياقوت الحموي ذكر في مستهل ترجمته للبيروني: "مات السلطان 

ـــو ـــة، وأب ـــع مائ ـــن ســـبكتكين في اثنتـــين وعشرـــين وأرب  محمـــود ب

وتساءل اليافي كيف لم ينتبه ياقوت الحمـوي  الريحان حيّ بغزنة".

لهذه الجملة وحتى محقق الكتاب الدكتور إحسان عباس، حين ذكر 

ــه عــام  الطــابع غفــل  هـــ، وربمــا أن الناســخ أو٤٠٣بعــد حــين وفات

أمـا عـز  )١٥٠(أوسها عـن كلمـة أربعـين حـين رسـم بعـدها أربـع مئـة"

ـــوفي حـــدود ســـنة ث ـــير الجـــزري، فيقـــول: "ت ـــن الأث ـــدين اب ـــين ال لاث

  )١٥١(وأربعمائة".

ثــم يســتعرض حســن الأمــين صــاحب (أعيــان الشــيعة) ذلــك 

هـــ، وفي موضــع منــه  ٣٦٢ولــد بخــوارزم  القنــوع: اكتفــاء: "في قــائلاً 

هــــ، وفي ٤٤٠هــــ إلى ٣٦٣هــــ، وفي موضـــع آخـــر نبـــغ بـــين ٤٢٩تـــوفي 

هـ، وفي سـفينة البحـار تـوفي حـدود ٤٤٠هـ أو٤٣٠موضع ثالث توفي 

 صــدفي يقــول ((في عشرـ ـالثلاثــين والأربعمائــةوال )١٥٢(هـــ...)) " ٤٣٠

، وهوما قال به حاجي خليفة (كشف الظنـون)، بـين )١٥٣(هـ))  ٤٣٠(

  )١٥٤( هـ)٤٣٥هـ صاحب  ٤٣٠( عامي

لكن أجمع الكثير من المـؤرخين المعاصـرين المهتمـين بـتراث 

م) كتـاريخ لوفاتـه، مـن أمثـالهم، ١٠٤٨هــ/ ٤٤٠البيروني، عـلى سـنة (

دادي في كتابه (هديـة العـارفين) وخـير الـدين إسماعيل باشا البغ

الزركلي في (الأعلام)، وحددت غزنة مكانا لوفاتـه في يـوم الثلاثـاء 

  )١٥٥(م).١٠٤٨ديسمبر  ١٣هـ) الموافق لـ (٤٤٠رجب سنة  ٣(

ممّا روي عن البيروني في آخر أيام حياته، ما حـدّث بـه القـاضي 

الحسـن عـلي بـن كثير بن يعقوب البغدادي النحوي عن الفقيه أبي 

يجود بنفسه،  قال: دخلت على أبي الريحان وهو عيسى الولوالجي"

قد حشرج نفسه وضـاق بـه صـدره، فقـال لي في تلـك الحـال: كيـف 

قلـــت لي يومـــا حســـاب الجـــذرات (الجـــدات) الفاســـدة؟ فقلـــت لـــه 

إشــفاقا عليــه: أفي هــذه الحالــة؟ قــال لي: يا هــذا أودع الــدّنيا وأنــا 

ألا يكون خيرا من أن أخليهّا وأنا جاهـل بهـا؟ عالم بهذه المسألة، 

فأعدت ذلك عليه وحفظ وعلمني ما وعد، وخرجت مـن عنـده وأنـا 

  )١٥٦(في الطريق، فسمعت الصراخ".

  وبذلك صدق قوله:

 ومن حام حول المجد غير مجاهد ثوى طاعما للمكرمات وكاسيا

 وبات قرير العين في ظل راحـة حلة المجد عاريًا  ولكنـه عن

  ا:القائل أيضً  وهو

 العلم مـن أشـرف الـولايـات يأتيــه كـل الورى ولا يأتي

  

وصــدق القائــل في البــيروني: "ذكي يفــوح عبــق ريحانــه، ويكــرم 

أرج عنبره بامتحانه...وناظر الفحـول، وناضـل النصـول، ولـه حكمـة 

  تلمع مشارق أنوارها، وتصدع حصباء الفجر سابق نوارها". 

  

  

                                                             خَاɱِةٌَ 

الريحــان البــيروني مثــل عظمــة العــالم  أن أبــو؛ مجمــل القــول

الموســوعي الناقــد رغــم تخصصــه العلمــي إلا أنــه لــم يــترك مجــالا 

شخصية فكرية متكاملة اسـتطاع أن  وإلا خاض فيه وأبدع، فهو

نية والأدبيــة يطبــق المنــاهج العلميــة الدقيقــة في العلــوم الإنســا

وحــث عــلى أخــذ الأخبــار مــن مصــادرها المتنوعــة حــتى وإن اقتضىـ ـ

ذلــك تعلــم اللغــات والترجمــة عنهــا في الأدب واللغــة والعــروض 

وشرح أمهـات الـدواوين العربيـة في النـثر والشـعر رغـم أنـه أصـله 

خــوارزمي، واعتمــد اللغــة العربيــة في التــأليف لغــة العلــم والأدب 

د اللغــات الشرــقية وإتقانــه لهــا إلا أنــه في عصــره رغــم وجــود عديــ

  ا.ا على الفارسية مادحً حبذ العربية هاجً 
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ـــيروني ممـــا استعرضـــنا ســـابقً  ا نستشـــف بعـــض ملامـــح الب

العلمية وحبه للبحث العلمي، فقد اشترط في طلب العلـم صـفاء 

العقـــل مـــن كـــل أســـباب الخطـــأ ولـــذا يجـــب التحـــرر مـــن التقاليـــد 

ومن خلال كتابه (تحقيـق  الفردية.الموروثة والشهوات والمصالح 

 مــا للهنــد) فقــد أجمــع البــاحثون العــرب والمستشرــقون عــلى علــو

شــأن مــن بــين المفكــرين المســلمين في العصــر الوســيط وتمــيزه 

منهجــه عــن غــيره مــن متقدميــه ومعاصــريه في الكثــير مــن الأمــور 

حــتى اعتــبره الــبعض منهجــا علميــا في وصــف ودراســة الحضــارات 

د برز كأكبر شخصـية علميـة إبان النصـف الأول مـن الإنسانية. فق

القرن الخامس الهجري إلى حـد اعتبـاره مـن طـرف جـورج سـارتون 

هــذه الفــترة باســم (عصــر البــيروني). كمــا اعتــبر آخــرون كتابــه عــن 

أن البــيروني لــم يــدرس  الهنــد وثيقــة تاريخيــة اثنوغرافيــة بقولــه:

ــل درس  ــبلاد وأحــوال ســكانها فحســب، ب كــذلك   طبيعــة هــذه ال

لغتهــا وآدابهــا في مختلــف بيئاتهــا، ووقــف بنفســه عــلى رســومها 

فيما يكتبه عنها يعتمـد عـلى مـا شـاهده بنفسـه  وهو وتقاليدها.

وســمعه بأذنيــه أكــثر ممــا يعتمــد عــلى مــا قــرأه''، وهــذا مــا أكــده 

البيروني في مقدمة كتابه: (إنما صدق القائل لـيس الخـبر كالعيـان، 

ــاظر عــين المنظــور إليــه في زمــان  إدراك عــين  لأن العيــان هــو الن

  )١٥٧(.وجوده وفي مكان حصوله)

ولعل أجل ما يجدر أن يـذكر مـا اتسـم بـه البحـث العلمـي عنـد 

البيروني وأقرانـه مـن علمـاء الإسـلام مـن فلسـفة أصـيلة ونظـرة 

عميقــة للواقــع ونزعــة إنســانية شــاملة في المبــادئ مــن خــلال مــا 

ربـــة أنـــه حـــق (لـــيس الخـــبر  لا يكـــون الحـــق إلا مـــا أملـــت التج يـــلي:

ـــم أدراك الحـــق والحـــق  -كالعيـــان). لا علـــم إلا بالعـــدد فغايـــة العل

الحكمـة  –لا علـم بـلا عمـل والعلـم جـد ومثـابرة.  –متحول متغـير. 

أن اللـه تعـالى أعطانـا العقـل –ضآلة المـؤمن أنى وجـدها أخـذها. 

وحبانا به لننـازل ونبلـغ بـه مـن المنـافع العاجلـة والآجلـة غايـة مـا 

ــه وبلوغــه.  ــا نيل ــه ولا ينبغــي  –في جــوهر مثلن ــوب لذات الحــق مطل

ولا شــكورا (قصــة البــيروني: العلــم  للباحــث مــن وراء بحثــه جــزاءً 

ـــواجي ومـــا جـــرى معـــه ومـــع  للعلـــم لا للمـــال) وكـــذا (قصـــة الول

عــلى فــراش المــوت يســأله علمــا) كمــا حكاهمــا  البــيروني وهــو

للزمـان جولـة وأن  وهـذا وإن "ياقوت الحموي في (معجم الأدباء): 

  ."للأيام دولة

وكــان البــيروني يشــير إلى المصــادر الــتي يســتقي منهــا أخبــاره، 

ــتراث  ــتراث الهنــدي والفــارسي مــع ال ــاني وال ــتراث اليون باعتمــاد ال

ــ ــرأ نقاشً ــا يق ا العــربي الإســلامي حــتى يســتطيع مناقشــة كــل م

ا، مع تصحيح ما اعتل، كمـا ينقـل مـا يصـلح وهـذا مـا يعـرف علميً 

نهج المقارن، ولم يقتصر على مدارسة العلوم والتـأليف فيهـا بالم

من فلك ورياضيات بل تناول الآداب والتاريخ والترجمة، واختص 

في فن التاريخ بتدوين أخبار الأمم الشرقية عامة والأمة الهندية. 

واستقصىـ ـحــوادث الهنــد وأخبارهــا وأســاطيرها ووصــف عاداتهــا 

لأطــراف، لهــذا أجمــع النقــاد وأخلاقهــا في إفاضــة عجيبــة وأخــذ با

ــار  ــاريخ مــن خــير المراجــع لاســتطلاع أخب ــه في الت عــلى أن مؤلفات

الشعوب وحوادثها وأسـاليب معيشـتها. كمـا كـان شـديد الحـرص 

على إيراد المصادر الأصلية من القرآن الكـريم والتـوراة والأناجيـل 

ـــة الأديان  والكتـــب المقدســـة لـــدى الهنـــود كمـــا اســـتعمل مقارن

والحقيقـة العلميـة أن شـهرة البـيروني كعـالم  لخلاف بينهـا.لتبيان ا

طغت على شهرته كمؤرخ، ومن ثم خلت الكتب الـتي تتحـدث عـن 

  ا.ا وحديثً المؤرخين عن ذكره قديمً 

والجـــدير ذكـــره أن منهجـــه في البحـــث التـــاريخي كمنهجـــه في 

عين المنهج الذي يسير عليـه البحـث العلمـي  البحث العلمي، وهو

 الاستقصــــاءإلى العقــــل بعــــد  الاحتكــــامديث أي في العصــــر الحــــ

وإلى هــــذا يــــذهب  والتحليــــل والنقــــد والمقارنــــة. والاســــتيعاب

بأنه يبحث التاريخ والمجتمـع بطريقـة " :الدكتور علي الشابي قائلاً 

التعــديل إلا بقــدر مــا تســمح بــه  وأرياضــية بحتــة لا تقبــل الــرفض 

وني بمنـــاهج ولا يمكـــن مقارنـــة مـــنهج البـــير  ."الحقـــائق العلميـــة

الطــبري والمســعودي ومســكويه وغــيرهم لأنهــم لــم يوفقــوا إلى 

المــنهج المتكامــل بســبب ثقــافتهم المبنيــة عــلى العلــوم النقليــة، 

بينما البيروني وفق في ذلـك لمعرفتـه الشـاملة ويقظتـه العقليـة 

  الجة كثير من القضايا التاريخية.وحسه النقدي الدقيق في مع

ـــ ـــح منهج ـــد أوضـــح بعـــض ملام ـــار وق ـــه في (الآث ه في مقدمت

 إن أقرب الأسباب المؤدية إلى ما سئلت عنه هو": الباقية) قائلاً 

معرفة أخبار الأمـم السـالفة وأنبـاء القـرون الماضـية لأن أكثرهـا 

أحوال عنهم ورسوم باقية من رسـومهم ونواميسـهم ولا سـبيل 

بالمعقولات والقيـاس  الاستدلال إلى التوسل إلى ذلك من جهة 

اهد من المحسوسات سوى التقليد لأهل الكتب والملـل بما يش

وأصحاب الآراء والنحل، المستعملين لذلك، وتصـيير مـا هـم فيـه 

أساسا يبـنى عليـه بعـده، ثـم قيـاس أقـاويلهم وآرائهـم في إثبـات 

ــة  ــنفس عــن العــوارض المردي ــه ال ــبعض بعــد تنزي ــك بعضــها ب ذل

كالعـادة  وهـولأكثر الخلق، والأسباب المعمية لصاحبها عن الحـق، 

المألوفــة والتعصــب والتضــافر وإتبــاع الهــوى والتغالــب بالرئاســة 

  ."وأشباه ذلك

إذا كـان "البـيروني أعظــم عبقريـة عرفهـا التــاريخ"، فـإن أثمــن 

وأهم العبر والدروس التي يمكـن أن نستخلصـها مـن سـيرة حيـاة 

أن العبقريــة مهمــا عظمــت فإنهــا، ومــن أجــل أن   هــذا الرجــل هــو

الفكـــر والمعرفـــة، تبقـــى بأمـــس الحاجـــة إلى روح  تتـــألق بإشـــعاع
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ــة متأججــة وفكــر مغــامر، وقــوة عزيمــة وإصــرار عــلى تحــدي  نقدي

الصــــعاب في ســــبيل بلــــوغ الحقيقــــة. لقــــد كــــان قــــدوة للباحــــث 

الموضــــوعي الصــــادق لــــيس في إنجازاتــــه واكتشــــافاته البــــاهرة 

  ا.فحسب، بل وفي إخفاقاته وهفواته أيضً 

ــع ــيس مــن الصــعب عــلى مــن يتتب ــاة هــذا الرجــل  ل ســيرة حي

ويطلــع عـــلى مؤلفاتـــه أن يـــدرك أنــه أمـــام شخصـــية فريـــدة مـــن 

نوعهــا، جمعــت بــين العبقريــة والشــجاعة والصــبر والمثــابرة عــلى 

العمــــل وتحمــــل الصــــعاب، وبــــين البســــاطة والتواضــــع والحــــب 

اللامتنــاهي للبحــث العلمــي، والاســتعداد لبــذل الغــالي مــن أجــل 

  .الحقيقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الات المرجعيةـالاح
 

كتاب م): ١٠٤٨هـ/٤٤٠) أبو الريحان محمد بن أحمد الب˼و˻ (ت.١(
 تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة،

م، ١٨٨٧تح. إدوارد ساخاو (النص العرɯ)، إعادة ط. 
  .٢م)، ص١٩٩٣هـ/ ١٤١٣(ألمانيا):( فرانكفورت -(م.ت.ع.ع.ا) 

AL- BIRUNI  ALBERUNI’S INDIA, trans. Edward SACHAU, 
(Inst .H.A.I) – Frankfurt: 1993, p. IV. 

، نص ومقدمة وتحشية: : كتاب الصيدنه في الطبالب˼و˻
. ١هـ، ص١٣٧٠تهران: -عباس زرياب، مركز نشر دانشكاهى

، تر. وتح: رمزي عة التنجيمكتاب التفهيم لأوائل صناالب˼و˻: 
كتاب بغداد. الب˼و˻: –م، مكتبة المثنى ١٩٣٣رايت، إع ط. لندن 

، مطبعة جمعية دائرة ١، طالج˴هر في معرفة الجواهر
  .١هـ، ص١٣٥٥حيدر آباد الدكن (الهند):  -المعارف العث˴نية

AL- BIRUNI: The Book of Instruction in the elements of the 
art of Astrology, trans. R. Ramsay Wright – London: 1933, 
p. III. 

فهرست كتابهاى رازي ونامهاى ب˼و˺ از ابوريحان  الب˼و˻:
، تصحيح وتر. وتع: مهدى محقق، محمد بن أحمد ب˼و˻

  . ١)، ص١٤٠٦تهران: ( –انتشارات دانشكاه 
ل عمران تحشية؛ خلي الآثار الباقية عن القرون الخالية،الب˼و˻: 
  .١م، ص٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٠ب˼وت:  –، دار الكتب العلمية ١المنصور، ط

هـ/ ٩١١انظر أيضًا: (جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت. 
، تح. محمد بغية الوعاة في طبقات اللغوي˾ والنحاةم): ١٥٠٥

صيدا (ب˼وت): (د.ت)،  –أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية 
قوت بن عبد الله البغدادي الحموي . وأبو عبد الله يا٥٠ص

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب م): ١٢٢٨هـ/٦٢٦الرومي (ت. 
 –، دار الغرب الإسلامي ١، ط٥)، تح. إحسان عباس، ج(معجم الأدباء

. وشمس الدين محمد بن أحمد عث˴ن ٢٣٣٠)، ص١٩٩٣ب˼وت: (
م، تاريخ الإسلام ووفيات المشاه˼ والأعلا هـ): ٧٤٨الذهبي (ت. 

، ١تح. عمر عبد السلام تدمري، ط هـ)،٤٤٠- ٤٢١مج (حوادث ووفيات 
 ɯوصلاح ٣١٣م)، ص ١٩٩٣هـ/ ١٤١٤ب˼وت: ( –دار الكتاب العر .

، تح. ٢ج كتاب الوافي بالوفيات،الدين خليل بن أيبك الصفدي: 
، تح. محمد يوسف نجم، دار النشر فرانز ٢، ط٨س. ديدرينغ، ج

. ومصطفى بن ٣٥٦٢، ص٦٤م)، ص١٩٨١هـ/ ١٤٠١شتايز بفيسبادن: (
كشف الظنون عن عبد الله (كاتب جيلبي) الشه˼ بحاجي خليفة: 

تق. شهاب الدين النجفي المرعشي،  أسامي الكتب والفنون،
. ٧٠بغداد: (د.ت)، ص –، إعادة ط. بالأوفست، مكتبة المثنى ١ج

، طبع بعناية وكالة هدية العارف˾وإس˴عيل باشا البغدادي: 
، ٢م) مج١٩٥٥رف الجليلة في مطبعتها البهية بأستانبول (المعا

. وخ˼ الدين الزركلي: ٥، ص١٩٥٥ب˼وت:  –دار العلم الحديثة 
  .٣١٤م)، ص١٩٩٧ب˼وت: ( –، دار العلم للملاي˾ ١٢، ط٥، جلأعلاما
أما نسبة ب˼ون، فقد اختلف في هذه النسبة، إلا أن ياقوت   

ليم خوارزم ومعناها: فقد الحموي يرجح على أنها تقع في إق
، بكسر الباء : "الأنساب)ذكرها السمعا˻ في كتابه ( ّ˻ الب˼و

الموحدة وسكون الياء آخر الحروف، وضم الراء بعدها الواو، 
وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى خارج خوارزم فإن بها من 
يكون من خارج البلد، ولا يكون من نفسها، يقال له: فلان ب˼و˻ 
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ويقال بلغتهم أنبيذك هست، والمشهور بهذه النسبة  هست،

". (انظر: أɯ سعد بن عبد الكريم بن أبو ريحان المنجم الب˼و˻
، ١ج الأنساب،هـ): ٥٦٢محمد بن منصور التميمي السمعا˻ (ت. 

 –، مؤسسة الكتب الثقافية ١تق. وتع: عبد الله عمر البارودي، ط
  .)٣١١م)، ص ١٩٩٨ه/ ١٤١٩ب˼وت: (

نسبة إلى خوارزم: أوله ب˾ الضمة والفتحة، والألف مسترقة  )٢(
مختلسة ليست بألف صحيحة هكذا يتلفظون به، على ما يذكر 

)، ويقول إنه قرأ معجم البلدانياقوت الحموي في كتاب (
في كتاب ألفه أبو الريحان الب˼و˻ في أخبار خوارزم (لعله 

قد˽اً بـ "  )، أنها كانت تدعىالمسامرة في أخبار خوارزم
، دار ٢، ط٢ج معجم البلدان، فيل". انظر: (ياقوت الحموي:

  ).٣٩٧-٣٩٥م)، ص ١٩٩٥ب˼وت: ( –صادر 
  .١، المصدر السابق، صكتاب الصيدنه ) ب˼و˻:٣(

Nafis Ahmad: «Some glimpses of AL- BIRUNI as a 
geographer», IN (AL- Biruni Commemorative Volume, 
International Congress (ALB.C.V.I.C) – Pakistan, Millenary 
of AL- Biruni, 1973), (U.N.E.S.O) – Karachi: 1979, p.141 

) أن كنيته أبو الريحان غ˼ R. WRIGHTويقول رمزي ريت. (
واضحة بدورها مثل˴ نجده في نسبه المجهول أيضًا. وإلى هذا 

يق كتاب ) في تحقE. SACHAUذهب المستشرق إدوارد ساخاو (
  الب˼و˻: تحقيق ما للهند.

    انظر:
AL- BIRUNI: ALBERUNI’S INDIA, p.IV. 
AL- BIRUNI: The Book of Instruction…, Op.cit, p. III. 

أبو الريحان الب˼و˻ (دراسة حول نسبته ) جلال شوقي: "٤(
، الأمانة العامة ٩، ع١٩٧٨(المؤرخ العرɯ): س  )"،وشخصيته

  .١٨٢بغداد، ص  –العرب (ا.ع.ا.م.ع) لاتحاد المؤرخ˾ 
: كانت عاصمة خوارزم منذ عهد الدولة الأفريجية حتى كاث) ٥(

م، في تلك ٣٠٥م، وقد بنيت هذه المدينة عام ٩٩٥عام 
السنة التي شيّد ملك خوارزم قلعته في فر (فيل)، وبقيت 

م، انتصر ٩٩٥هذه القلعة حتى وقت الب˼و˻. وفي عام 
نية) أبو علي المأمون على كاتخ (كاث) أم˼ جرجانش (جرجا

وقتل آخر ملوك خوارزم من الحكم الإفريجي أبا عبد الله 
محمد، وأعلن جرجانش (جرجانية) عاصمة، وأصبح هو ملك 
خوارزم. وقد ارتبط التاريخ اللاحق لخوارزم بهذه العاصمة 

أكاد˽ية المأمون الجديدة. انظر: (عبدو حليموف وآخرون: 
ر. (مكتبة البابط˾ للشعر العرɯ بالكويت)، ، تفي خوارزم

بالتعاون مع (سفارة جمهورية أوزبكستان بدولة الكويت)، 
الصفاة  –، مكتبة البابط˾ للشعر العرɯ(م.ب.ش.ع) ١ط

  .١٣، ص ٢٠٠٦(الكويت): 
www.Albab tainlibrary.org.okw  www.pdffactory.comأو 

مدينة (خيوة) على ) كاتخ (كاث) تقع في الش˴ل الشرقي من ٦(
الشاطئ الأ˽ن من نهر جيحون (أموداريا) وفي خوارزم 
مدينة ثانية مهمة هي جرجانش (جرجانية)، وتقع على 
الشاطئ المقابل ش˴ل خيوة أيضًا، وتدعى أيضًا أورغانش 
حالياً (أوزبكستان)، وعلى أنقاض كاث اليوم بلد صغ˼ دعي 

د الكريم اليافي. بالب˼و˻ نسبة إلى ذلك العاˮ؛ حسب عب
 

 
وإقليم خوارزم يقع جنوب بح˼ة خوارزم (بحر أرال)، يشقه 
نهر جيحون نصف˾: ما دون النهر وقصبته كركانج وس˴ها 
العرب الجرجانية، وهي اليوم أوركنج ك˴ أسلفنا، وما وراء 
النهر وقصبته كاث، وهي قصبة الإقليم. انظر. (أبو إسحاق 

هـ/ ٣٤٦رخي الأصطخري (ت. إبراهيم بن محمد الفارسي الك
، مطبعة بريل ٢باعتناء دي غويه، ط مسالك الم˴لك، م):٩٥٧

، ٢، جمعجم البلدان. ياقوت الحموي: ٢٩٩م، ص ١٩٢٧ليدن:  –
بلدان الخلافة . ʖ لسترنج: ٣٩٥م، ص ١٩٧٩ب˼وت:  –دار صادر 
، مؤسسة ٢، تر. بش˼ فرنسيس وكوركيس عواد، طالشرقية
  .٤٨٩، ص ١٩٨٥ب˼وت:  –الرسالة 

A.A. Hudud al – Alam, Trans. and Exp. by. Minorsky, Sd 
edition, Luzac and Company – London: 1970, p .121. 

، دار الفكر ١، طحوار الب˼و˻ وابن سيناعبد الكريم، اليافي: 
  .).٩٥، ص ٢٠٠٢(دمشق) ودار الفكر المعاصر (ب˼وت): 

ات التركية، واللغات التركية كلها : فرع من شجرة اللغالأزبكية) ٧(
ترجع في أصولها إلى شجرة اللغات الألطية؛ وسميت 
بالألطية على جبال الطاي في روسيا، وتنقسم إلى ثلاثة أو 
خمسة فروع: اللغات التركية (أهمها التركية نفسها)، واللغات 
المنغولية (أهمها لغة الخالخا وهي اللغة الرسمية 

التونغوسية (وأهمها لغة المانشو  المنغولية)، واللغات
م، يختلف العل˴ء على ٢٠الذين حكموا الص˾ قبل القرن 

لغت˾: اليابانية والكورية؛ فيقول الكث˼ أن أصل هات˾ اللغت˾ 
ليس معروف بعد، لكن أكɵ من دخل في القضية يعتبره˴ 

  الموسوعة العربية العالمية.. فرع˾ من الألطية
): مجموعة عرقية تعد من المجموعات (طاجك الطاجيك) ٨(

العرقية الرئيسية في وسط آسيا، وتتواجد بشكل رئيسي في 
إيران  –أوزبكستان  –باكستان  –طاجيكستان  –دول: أفغانستان 

والص˾، وينحدر الطاجيك من الشعب الأريا˻؛ وهو شعب 
أوروبية، والشعب الإيرا˻ الذي –قديم يتحدث اللغة الهندو 

الص˾ والهند إبان الفتح الإسلامي، والمعروف استقر في 
 –(ابن سينا  عنهم (الطاجك) أنهم شعب عل˴ء، منهم:

إلخ). وهذا ما تقره لهم …الترمذي –مسلم  –البخاري 
الشعوب المجاورة، وباقي المسلم˾، فهم أهل مدن وحضر، 
وغالبيتهم سكان مدن آسيا الوسطى: بخارى (أوزبكستان) 

كمنستان)، ومزار شريف (أفغانستان)، وهم سمرقند، ترمذ (تر 
الشعب الوحيد في الجمهوريات السوفياتية الآسيوية سابقا 

 الذي يتحدث الفارسية، وليس إحدى اللغات التركية.
    الموسوعة العربية العالمية.

  .٩٦) اليافي: المرجع السابق، ص ٩(
، ): اسم لمدينت˾: الأولى في بلاد الخوارزمBIRUN) ب˼ون (١٠(

والثانية في بلاد الهند (السند)، حسب الموسوعة 
م)، إعادة طبعة ١٦٩٥المشرقية لبارتولومي ديربلو (ت. 

  ١٩٧٧هولندا:  –دنهاج 
BARTHOLOME D’HERBELOT: «BIRUN», D’HERBELOT 
BIBLIOTHEQUE ORIENTAL OU DICTIONNAIRE UNIVERSEL, 
I2. (Inst.H.S.A.I)- Frankfurt: 1995, p.407. 
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أبو الريحان الب˼و˻: حياته، ا: علي أحمد الشحات: ظر أيضً ان

، ص ١٩٦٨القاهرة:  –، دار المعارف ɬصر مؤلفاته، أبحاثه العلمية
  .٩٦. واليافي: المرجع السابق، ص٦٧

، ص معجم الأدباء ، ياقوت الحموي:٣١٤ص  الأعلام،) الزركلي: ١١(
دار  )،٨-٧(ج ٧، مجمعجم المؤلف˾. عمر رضا كحالة: ٢٣٣١

 ɯواميل بديع ٢٤١ب˼وت: (د.ت)، ص  –إحياء التراث العر .
، دار ١، ط٢، جالمعجم المفصل في اللغوي˾ العربيعقوب: 

  .٦٥م، ص ١٩٩٧هـ/  ١٤١٨ب˼وت:  –الكتب العلمية 
(12) E.Wiedemann. 

)، دائرة المعارف الإسلامية) فيدمان: "الب˼و˻ الخوارزمي"، (١٣(
م.ت. هوتس˴ وآخرون، إعداد: نخبة ، تحرير: ٧أ.جي.بريل، ج

من العل˴ء، تر. (نخبة من أساتذة الجامعات المصرية 
الإمارات:  –، مركز الشارقة للإبداع الفكري ١والعربية)، ط

  .٢٠٤١م، ص ١٩٩٨هـ/ ١٤١٨
، ٩تح. وإخراج: حسن الأم˾، مج  أعيان الشيعة، ) حسن الأم˾:١٤(

م)، ص ص ١٩٨٣ـ/ ه١٤٠٣ب˼وت: ( –دار التعارف للمطبوعات 
٦٦-٦٥.  

  . وأيضًا: ١، ص كتاب الصيدنه في الطب ) ب˼و˻:١٥(
Nafis Ahmad: Op.cit, p. 141 

نسبه  -اك˴ ذكرنا سالفً –) أما كنيته: غ˼ واضحة، ك˴ نجد ذلك ١٦(
المجهول ɱامًا، أما اسمه محمد بن أحمد فلا يفاد منه 

دما شيء، بل جرت العادة على استع˴ل هذه الأس˴ء عن
 -تكون الأس˴ء الحقيقية غ˼ المعروفة.  انظر: رمزي ريت

R.WRIGHT -  :في تقديم كتاب الب˼و˻ في التفهيم  
(The Book of Instruction…), Op.cit, p.III. 

:ʗالمرجع السابق، .. تاريخ الأدب الجغرافي وكراتشكوفس ،
. وإلى هذا يذهب أيضا المستشرق الألما˻ إدوارد ٢٦٥ص

  ) للب˼و˻.تحقيق من للهندفي مقدمة (ساخاو 
(17) AL – BIRUNI: ALBERUNI’S INDIA, Op.cit, p.VIII 

 

أعلام الجغرافي˾ العرب ومقتطفات من ) عبد الحميد حميدة: ١٨(
، دار الفكر المعاصر (ب˼وت) ودار الفكر (دمشق): ٢، طآثارهم

  . وأيضًا:٣٤٠م)، ص ١٩٩٥هـ/ ١٤١٦(
ALBIRUNI. Encyclopaedia Universals, S.A – Paris: 1996, 
p.224                  
B. LEWIS: «AL – BIRUNI», Encyclopédie de l’Islam, T. (I), E.J. 
BRILL – Paris: p.1274. 

  .١٨٠) جلال شوقي: المرجع السابق، ص ١٩(
  .٩٧-٩٦) اليافي: المرجع السابق، ص٢٠(
. ٢٣٣٥ص ، ٥، جمعجم الأدباء) انظر: ياقوت الحموي: ٢١(

. وكراتشكوفسʗ: المرجع ٩٨واليافي: المرجع السابق، ص
  .١٨٢-١٨١وشوقي: المرجع السابق، ص   .٢٦٥السابق، ص

) خوارزمشاه: لقب ملوك كاث، والخوارزمشاهات (شاهات ٢٢(
خوارزم)، وهي سلالة تركية حكمت في خوارزم (ما وراء 

ق قبل النهر)، ثم تركستان، أفغنستان، إيران وأجزاء من العرا
م)، وتعتبر الأسرة الأفريجية الحاكمة ١٢٢٠-١٠٧٧وبعد عام (

م، وعاصمتهم كاث القد˽ة (خيوه).  ١٠٧٧قبل تاريخ 
                                                            الموسوعة العربية العالمية.

 

 
م)؛ ١٠٣٦) ومنهم أبو نصر منصور بن عراق الجعدي (ت. ٢٣(

  ˻.أستاذ الب˼و 
، ص ٥ج معجم الأدباء،. وياقوت: ٣١١، صلأنساب) السمعا˻: ا٢٤(

  .٦٧. واالشحات: المرجع السابق، ص ٢٣٣١
، ١، طالب˼و˻: عاˮ الجغرافيا الفلكية) سلي˴ن فياض: ٢٥(

  .٦، ص٢٠٠٦الجزائر:  -)ANEPمنشورات (
(هو الاسم القديم ɬدينة خيوه التي كانت تابعة  خوارزم) ٢٦(

ن الإسلامي، وتقع اليوم في غرب جمهورية لإقليم خراسا
أوزبكستان، واشتهرت اليوم باسمي كيفا (خيفا) وأورغنج 
وه˴ في دولة أوزبكستان. وقد ورد اسم خوارزم في 

تحقيق ما للهند كتاب الب˼و˻ عن الهند.) انظر: (الب˼و˻: 
، ٢، تح. علي صفا، طمن مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة

  ).٧-٦م، ص١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣ب˼وت:  -عاˮ الكتب
) صفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي (ت. ٢٧(

مراصد الاطلاع على أس˴ء الأمكنة م): ١٣٣٨هـ/ ٧٣٩
  .٤٨٧م، ص ١٨٥٢، طبعة ليدن: ١، جوالبقاع

صورة م): ٩٧٧هـ/ ٣٦٧) أبو القاسم ابن حوقل النصيبي (ت. ٢٨(
   .٤٧٧م، ص١٩٣٩، مطبعة ليدن: ٢، جالأرض

، طبعة بريل مسالك الم˴لك) إبراهيم بن محمد الإصطخري: ٢٩(
. ٤٧٧، ص ٢جصورة الأرض، . وابن حوقل: ٢٩٩، ص ١٩٢٧لندن:  –

  .٤٧٧، ص١٨٤٠، ط باريس: تقويم البلدانوأبو الفدا: 
: أخبار الدولة ) صدر الدين أبو الحسن علي بن ناصر الحسيني٣٠(

  .١٧م، ص١٩٣٣، ط. لاهور: السلجوقية
  .٤٠٠، ص ٤اقوت الحموي: معجم البلدان، ج) ي٣١(
  .٦٨-٦٧) الشحات: المرجع السابق، ص٣٢(
".       "بعض جوانب من ثقافة الب˼و˻) محمود يوسف زايد: ٣٣(
   

(ALB.C.V) Int. Congress – (Millenary of AL- BERUNI) -  
PAKISTAN, 1973), The Times Press Karachi: 1979, p.793. 

  .٢٠-١٩رجع السابق، ص) فياض: الم٣٤(
  ) هو منصور الثا˻ بن نوح بن منصور.٣٥(
  .١٠٠) اليافي: المرجع السابق، ص ٣٦(
  .٢١-٢٠) فياض: المرجع السابق، ص٣٧(
  .٢١) نفسه، ص٣٨(
. انظر أيضًا: أرثور سعدييف: ١٢٣) اليافي: المرجع السابق، ص٣٩(

، تر. توفيق ابن سينا - دراسات في الفكر العرɯ الإسلامي
. وفياض: ٢٩م، ص ١٩٨٧ب˼وت:  –دار الغاراɯ  سلوم،

  .٢٣-٢٢المرجع السابق، ص
) شرح الكيفية التي تصعد بها مياه الفوّارات (العيون) إلى ٤٠(

أعلى وإلى قلاع ورؤوس المنارات، والكيفية التي تتجمع 
بها مياه الآبار بالرشح من الجوانب، وبصورة موازية لمصادر 

وث الينابيع الطبيعية، والآبار المياه القريبة، وكيفية حد
الصناعية (الإرتوازية)، باستخدام قوان˾ السوائل، وعرض 
عليهم تطبيقات ˽كن أن تستثمر بها الظواهر التي تتعلق 
بضغط السوائل وتوازنها، وما زاد من دهشة العل˴ء، هو 
تحديد الوزن النوعي لاثني عشرة مادة من المعادن، وكانت 

لب˼و˻ هي الأساس لوزن العناصر في هذه المحاولة من ا
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جدول "مندليف" في العصر الحديث. انظر (فياض: المرجع 

أثر الحضارة العربية  . ومونتغمري واط:٢٥السابق، ص
تر. جابر أɯ جابر، منشورات وزارة  والإسلامية على أوروبا،

  ).٩٣م، ص١٩٨١دمشق:  –الثقافة والإرشاد القومي 
  .٢٦-٢٥، ص) فياض: المرجع السابق٤١(
هـ): ٧٤٩) شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري (ت.٤٢(

، السفر التاسع، المجمع مسالك الأبصار في م˴لك الأمصار
  .٤٧٥م، ص٢٠٠٣أبو ظبي (الإمارات):  –الثقافي 

معجم . ياقوت: ٢١٢، ص مسالك الم˴لك) الأصطخري: ٤٣(
  .١١٩، ص ٢، جالبلدان

محمد بن أɯ بكر ابن  ) أɯ العباس شمس الدين أحمد بن٤٤(
، تح. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانهـ): ٦٨١-٦٠٨خلكان (

  .٧٩م، ص١٩٩٤ب˼وت:  –، دار صادر ٤إحسان عباس، مج
  .٢٦) فياض: المرجع السابق، ص٤٥(
م)، وخلفه ابن عبد الملك ثم ٩٩٩هـ/٣٨٤) كان ذلك عام (٤٦(

أخوه إس˴عيل الذي انتهى به الحكم الساما˻ عام 
م). انظر (أɯ الحسن علي بن أɯ الكرم محمد ١٠٠٤هـ/ ٣٨٩(

بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبا˻ المعروف 
الكامل هـ): ٦٣٠-٥٥٥بابن الأث˼ الجزري (الملقب عز الدين) (

، دار ١، تح. الشيخ خليل مأمون شيخا، ط٧، جفي التاريخ
  ).٢٣٦م، ص٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٢ب˼وت:  –المعرفة 

إقليم في حقبة ما قبل الإسلام ضمن الدولة  خراسان: )٤٧(
الساسانية وهو أصغر من إقليم خراسان الكبرى خلال 

خراسان إقليم من أقاليم الجمهورية  .الحقبة الإسلامية
الإيرانية الإسلامية يقع في أقصى الش˴ل الشرقي منها 
وعاصمته مدينة مشهد، وإقليم خراسان في الوقت الحاضر 

ة أصغر بكث˼ من تلك التي كان يضمها الإقليم يضم منطق
المعروف باسم خراسان في العصور الإسلامية، والذي كان 

والهند شرقاً،  سجستان العربيحده ك˴ يذكر الجغرافيون 
وجرجان وصحراء الغز غرباً وبلاد ما وراء النهر ش˴لاً وصحراء 
فارس والعراق العجمي (منطقة الجبال) من الجنوب 
الغرɯ، وكان من أهم مدنه، مرو ومرو الروذ وطوس 

د وسرخس وباذغيس وهرات وبلخ ونيسابور التي وأبيور 
كانت تدعى في العهود الإسلامية الأولى أبرشهر. انظر: 

  .٣٥٠، ص٢، جمعجم البلدان ياقوت:
) الأم˼ سبكتك˾: توفي في الطريق ب˾ بلخ وغزنة. انظر ٤٨(

(أبو سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود الكرديزي). (ت. 
، ترجمة عفاف السيد زيدان، خبارزين الأ م): ١٠٥٠هـ/ ٤٤٢بعد 
  .٢٧٥م، ص ١٩٨٢القاهرة:  –، دار الطباعة المحمدية ١ط

: وتسمى غزن˾ أيضًا، وهي من مدن سجستان. انظر: غزنه) ٤٩(
)Hudud AL- Alam, Op.cit, p.111(                         

: هو ˽ني الدولة أبو القاسم محمود بن محمود الغزنوي) ٥٠(
أɯ منصور الأم˼ سبكتك˾، الملك اله˴م ناصر الدولة 

هـ، وتوفي في صفر ٣٦١للحنفي ثم الشافعي، ولد سنة 
هـ صنف تقرير في الفروع. (انظر: إس˴عيل باشا ٤٢١سنة 

  ).٤٠، ص٢، جهدية العارف˾ البغدادي:
  .٢٧) فياض: المرجع السابق، ص٥١(

 

 
 : هو الإقليم الواقع جنوب شرق بحر قزوين، انظر:جرجان) ٥٢(

معجم . ياقوت: ٢١٢، ص مسالك الم˴لك(الأصطخري: 
  .١١٩، ص ٢، جالبلدان

) رسالة في الطبيعة وفي ١٢) وقد ألف له اثني عشر(٥٣(
، تاريخ الأدب العرɯ الرياضيات، انظر: (كارل بروكل˴ن:

)، تر. محمود فهمي حجازي، الهيئة المصرية ٥القسم (
  ).١٩٥م، ص ١٩٩٥العامة للكتابة القاهرة: 

. كراتشكوفسʗ: المرجع ٢٨) فياض: المرجع السابق، ص ٥٤(
  .٢٦٦-٢٤٥السابق، ص

معجم : مدينة في وسط إقليم الجبال، (ياقوت: همذان) ٥٥(
  .٢٢٩، ص بلدان الخلافة الشرقية) ولتسرنج: ٤١٠، ص٥، جالبلدان

: حاكم همذان أبو طاهر بن فخر الدولة البويهي) ٥٦(
نظر (اليافي: المرجع م) ا١٠٠٨-٩٩٧وكرمانشاه، حكم ب˾ (

  م). ١٢٨السابق، ص 
  .٢٩) فياض: المرجع السابق، ص٥٧(
. وفياض: المرجع السابق، ٢٣٢، ص٧ج الكامل..،) ابن الأث˼: ٥٨(

  .٣٠-٢٩ص
تتمة المختصر في أخبار البشر، ) زين الدين عمر بن الوردي: ٥٩(

، دار ١، تح. أحمد رفعت البدراوي، ط١ج (تاريخ ابن الوردي)،
  .٤٩٢م، ص ١٩٧٠هـ/ ١٣٨٩ب˼وت:  –المعرفة 

: يسُمى أيضًا بديوان خوازرمشاه، وسمي مجمع العلوم) ٦٠(
لاحقًا بأكاد˽ية المأمون. (حليموف: المرجع السابق، ص 

٣٣.(  
) أɯ العباس مأمون بن مأمون: ملك خوارزم، وعاصمته ٦١(

م) انظر: (أɯ النصر ١٠١٧-١٠٠٤هـ/ ٤٠٧الجرجانية، حكم ب˾ (
اليميني في شرح أخبار بد الجبار العتبي: محمد بن ع

، شرح السلطان ˽˾ الدولة وأم˾ الملة محمود الغزنوي
، دار الطليعة للطباعة ١وتحقيق: إحسان ذنون الثامري، ط

  ).٣٩٩م، ص٢٠٠٤هـ/١٤٤٢ب˼وت:  –والنشر 
  .٣١-٣٠) فياض: المرجع السابق، ص٦٢(

(63) Faut SEZGIN: Geschichte des Arabischen Schrifttums, 
(Inst.G A.I.W) –Frankfurt: 2000, p.34.                          :˻والب˼و

.                            ٢-١التفهيم، ص  
(64)  J.T.REINAUD: Mémoire Géographique, Historique et 
Scientifique sur l’Inde, Vol. 124, (Inst. S.A.I) – Frankfurt: 
1993, p.326. 

مساهمة الجغرافي˾ العرب والمسلم˾ في  ) فؤاد سزك˾:٦٥(
،ˮسلسلة الخرائط (د)، (م. ت. ع.ع.ا)٢مج صنع خريطة العا) ، - 

، وإس˴عيل ٢٩-٢٤م، ص١٩٨٧هـ/ ١٤٠٨فرانكفورت (ألمانيا): 
:ɯدور المسلم˾ في تقدم الجغرافيا الوصفية  العر
ن (الجزائر): بن عكنو  -ديوان المطبوعات الجامعية والفلكية،

  .٣٠-٢٠، ص١٩٩٤
Louis MASSIGNON: «AL- BERUNI et la Valeur 
internationale de la science arabe», Vol. 19 (The part of 
science in Islam): TEXT and  STUDIES, Collected by .F. 
SEZGIN, (Inst. H.A.I.S)- Frankfurt: 1426/2005, p.217. 
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صر بن عراق، وأبو سهل المسيحي وأبو ) ومن بينهم: أبو ن٦٦(

ر وأبو علي بن سينا ّ˴ إلخ. (انظر: حليموف: المرجع …الخ˼ الخ
  ).                                                                                                          ٣٤. وفياض: المرجع السابق، ص٢٧السابق، ص

  .١٨السابق، ص) فياض: المرجع ٦٧(
أɯ النصر محمد بن عبد الجبار، قدم إلى خرسان العتبي: ) ٦٨(

على خاله أɯ نصر العتبي، من أصل عرɯ، شغل اثنان من 
أسرة العتبي منصب الوزارة للساماني˾ وه˴: أبو جعفر 
وأبو الحس˾، اشتغل بالكتابة للأم˼ أɯ علي المظفر بن 

هـ)، ثم للأم˼ أɯ ٣٨٦محمد بن إبراهيم بن سيمجور (ت. 
هـ) والد السلطان محمود، ثم ٣٨٧منصور سبكتك˾ (ت. 

لهذا الأخ˼، ك˴ تولى لفترة قص˼ة منصب النيابة بخراسان 
للأم˼ شمس المعالي قابوس بن وشمك˼. أما تحديد وفاته 

هـ). انظر: (أبو ٤٢٧هـ و٤١٣ففيه خلاف كب˼ (ب˾ عامي 
يتيمة م): ١٠٣٧هـ/ ٤٢٩منصور عبد الملك الثعالبي (ت. 

، تح، مفيد محمد قميحة، ٤، جالدهر في محاسن أهل العصر
. والسمعا˻: ٤٥٨م، ص ١٩٨٣ب˼وت: -، دار الكتب العلمية١ط
، ص ٣، جالوافي بالوفيات. والصفدي: ١٤٩، ص ٤، جلأنسابا

  ).٢٨١، ص ٤. وابن خلكان: وفيات الأعيان، ج٢١٥
تح، محب الدين أɯ سعيد  ،١٣، جس˼ أعلام النبلاء) الذهبي: ٦٩(

 –، دار الفكر للطباعة والنشر ١عمر بن غرامة العمروي، ط
. ٣٤. وفياض: المرجع السابق، ص ٣١٢، ص ١٩٩٧ب˼وت: 

اليميني في شرح أخبار السلطان ˽˾ الدولة والعتبي: 
، ١تح. إحسان ذنون الثامري، ط وأم˾ الملة محمود الغزنوي،

  .٣٩٥ص  ،٢٠٠٤ب˼وت:  –دار الطليعة 
  .٣٩٦-٣٩٥ص اليميني..،) العتبي: ٧٠(
) أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر الملقب بالقادر ٧١(

م، بويع بالخلافة بعد خلع الطائع ٩٤٧هـ/ ٣٣٦بالله، ولد عام 
م). انظر:( ١٠٣١هـ/ ٤٢٢م)، توفي عام (٩٩١هـ/ ٣٨١سنة (

، مراجعة وتعليق:ج˴ل محمود تاريخ الخلفاءالسيوطي: 
م، ٢٠٠٤ه/١٤٢٥القاهرة:–،دار الفجر للتراث ٢فى ،طمصط
  ).٣٢٦-٣٢٣ص

 .٣٥-٣٤) فياض: المرجع السابق، ص٧٢(
(73)  Mohammed Said HAKIM, Ansar Zahid KHAN: AL- 
BIRUNI (His times, life and works), Hamdard 
Foundation(H.F)- Karachi (Pakistan): 1981, p. 15. 

  .٣٥وفياض: المرجع السابق، ص
  .٣٩٦ص اليميني..،) العتبي: ٧٤(
  .٣٧-٣٦) فياض: المرجع السابق، ص٧٥(

KHAN and HAKIM: AL- BIRUNI: Op.cit, pp.15-16. 
هـ، ولقبه الخليفة ٤٠٤) إثر غزوة محمود لناردين (الهند) عام ٧٦(

الكامل في العباسي بـ (نظام الدين).  انظر (ابن الأث˼: 
، دار الكتب ١الدقاق، ط ، مر. وتص: محمد يوسف٨، جالتاريخ

  .٨٠م)، ص١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧ب˼وت: ( –العلمية 
هـ/ ٤١١) الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز نزار، قتل عام (٧٧(

  م.١٠٢١-٩٩٦م)، تولى الخلافة من ١٠٢١
  ).٤٠٧، ص تاريخ الخلفاءانظر: (السيوطي: 

 

 
هـ) وهو سابع الخلفاء الفاطمي˾، حكم ب˾ ٤٢٨) الظاهر (ت. ٧٨(

  .٤٠٧، ص تاريخ الخلفاءم). انظر: (السيوطي: ١٠٣٦-١٠٢١(
  .٣٩٥-٣٩٠، صاليميني ) العتبي:٧٩(
) ج˴ل الدين أبو الفرج بن عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن ٨٠(

المنتظم في تاريخ الملوك  م):١٢٠٠هـ/ ٥٩٧الجوزي (ت. 
، دار ١، تح. محمد ومصطفى عبد القادر عطاء، ط٧ج والأمم،

  .٢٨٧، ص ١٩٩٢ب˼وت:  –الكتب العلمية 
، ص ٣، جتاريخ الإسلام. والذهبي: ١٧٨، ص اليميني) العتبي: ٨١(

١٠٧.  
، وعصام الدين عبد ١٧٨المصدر السابق، ص  :العتبي )٨٢(

الدول المستقلة في المشرق الإسلامي الرؤوف الفقي: 
، دار منذ مستهل العصر العباسي حتى الغزو المغولي

ɯ١٠٩-١٠٨م، ص١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠القاهرة:  -الفكر العر.  
) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغرɯ (ت. ٨٣(

تاريخ ابن خلدون، المعروف بـ (كتاب العبر، وديوان هـ): ٨٠٨
المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر ومن 

، مؤسسة الأعلمي ٤، جعاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
ابن الأث˼:  ٣٧١م)، ص ١٩٧١هـ/ ١٣٩١ب˼وت:  -للمطبوعات

  .٩٥-٩٤، ص٨ج الكامل،
  ) يعني الجنود وقادة الجيش الخوارزمي.*(
  .٣٩٩-٣٩٦ص اليميني،) العتبي: ٨٤(
  .٣٩٩-٣٩٨، صاليميني) العتبي: ٨٥(
) حʕ لنا ياقوت الحموي أخبارا عن ذلك قائلاً: "وحدثني ٨٦(

يعني –بعض أهل الفضل أن السبب في مص˼ه إلى غزنه 
ن السلطان محمودا لما استولى على خوارزم أ  -الب˼و˻

قبض عليه وعلى أستاذه عبد الصمد أول بن عبد الصمد 
الحكيم واتهمه بالقرمطة والكفر". انظر: ياقوت: معجم 

. وكذلك حسن الأم˾: أعيان ٢٣٣٤-٢٣٣٣، ص٥الأدباء، ج
، ص ٢. والصفدي: الوافي بالوفيات، ج٦٦، ص ٩الشيعة، مج

  ).٣٨-٣٧السابق، ص . وفياض: المرجع ١٤٠
) أɯ القاسم أحمد بن الحسن هو وزير السلطان محمود ٨٧(

الغزنوي، وكان يلي ديوان الرسائل بخراسان، يقوله عنه 
العتبي: كريم النسب، عظيم الحسب، عريق المجد والحرية، 
وثيق الرأي والروية، تنادي عليه أقطار الأرض بفصاحة 

واحتقار الدنيا  القلم، وسجاحة الشيم، ونفاسة الهمم،
والدرهم، كان وفاءه للسلطان محمود أن أنعم عليه 

 –بتصريف الأحوال فولاه عرض عساكره في أقطار مملكته 
وهي وظيفة العارض، ومهمته عرض العسكر على الأم˼ 
متى طلب منه ومعرفة الجند وحفظ أرزاقهم وتوصيلهم 

لها وزاده أع˴ل بست والرّ خّج وما ولا ه˴ بأموا -إليهم
وارتفاعاتها. استخلف في عدة مهامات خلال غزواته مثل 
ناردين، ومنها مساعدة صاحب الديوان في غيابه في 
مشورته، استدعاه السلطان من خراسان فأسدى له خعلة 
الوزارة وفوّض إلى مه˴ت الإمارة وأمره ɬحاسبات 
الع˴ل، وفي عصره أصبحت الكتابات بالعربية بعدما كانت 

أيام الوزير أɯ العباس الفضل بن أحمد). انظر:  بالفارسية
، ٤. والسمعا˻: الأنساب، ج٣٦٢-٣٥٩(العتبي: اليمينى، ص
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وإحسان ذنون عبد اللطيف الثامري: التاريخ الحضاري  ١٠٩ص 

لمدينة بخارى منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الرابع 
امعة الهجري/ القرن العاشر الميلادي. (رسالة ماجست˼)، ج

  . (غ˼ منشورة).١١٤، ص١٩٩٧ال˼موك الأردن: 
  .٣٨) فياض: المرجع السابق، ص ٨٨(
  ) أي السلطان محمود الغزنوي.٨٩(
) يعني أستاذ الب˼و˻: عبد الصمد أول بن عبد الصمد ٩٠(

  الحكيم.
. والصفدي: ٢٣٣٤، ص ٥، جمعجم الأدباء) ياقوت الحموي: ٩١(

المرجع السابق، ص  . اليافي:١٤٠، ص ٢، جالوافي بالوفيات
  .١٩٦، ص تاريخ الأدب العرɯ. وبروكل˴ن: ١٠٢

هـ. انظر: (أبو سعيد عبد ٣٨٧) توفي ب˾ بلخ وغزنة عام ٩٢(
أو  ٤٤٢الحي بن الضحاك بن محمود الكرديزي). (ت.

، ١، تر.عفاف السيد زيدان، طزين الأخبارم): ١٠٥١أو١٠٥٠هـ/٤٤٣
  ).٢٧٥صم، ١٩٨٢القاهرة: –دار الطباعة المحمدية 

  .١٧٥، ص ٥، جوفيات الأعيان ) ابن خلكان:٩٣(
) خراسان: بلاد واسعة، أول حدودها م˴ يلي العراق أزادوار ٩٤(

قصبة جوين وبيهق، وآخر حدودها م˴ يلي الهند 
معجم  طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان. انظر (ياقوت:

  ).٣٥٠، ص ٢، جالبلدان
م الخامس، انظر: ) بلخ: من مدن خراسان، وهي في الإقلي٩٥(

  )٤٧٩، ص ١، جمعجم البلدان(ياقوت: 
  .١٧٧-١٧٦، ص٥، جوفيات الأعيان) ابن خلكان: ٩٦(
، ٥، جمعجم البلدان) هراة: من أمهات مدن خراسان. (ياقوت: ٩٧(

  ).٣٩٦ص 
) بست: مدينة ب˾ سجستان وغزنة وهراة؛ من أع˴ل كابل. ٩٨(

  ).٤١٤، ص ١، جمعجم البلدان انظر: (ياقوت:
  .١٧٧، ص ٥، جوفيات الأعيانابن خلكان: ) ٩٩(
  .٤٠) فياض: المرجع السابق، ص ١٠٠(
  .٤٠-٣٩) نفسه، ص١٠١(
) ذكرها الب˼و˻ (ماهورة)، وعدها من أماكن الحج في ١٠٢(

الهند، وتقع إلى الش˴ل الغرɯ من مدينة أكرا، أما 
الكرديزي فيوردها (ما تورة)، وهي مدينة عظيمة بها 

ن أن بها كان مولد نبيهم كشن معبد الهنادكة ويعتقدو 
، ط، ب˼وت، تحقيق ما للهند بن باسديو. انظر:( الب˼و˻:

 ).٢٩٥، صزين الأخبار. والكرديزي: ١٤١ص
) قنوّج: على نهر الكانج، ش˴ل شرق مدينة كاونبور، وهي ١٠٣(

موضع من بلاد الهند، يقول عنها ياقوت إنها أجمّة. انظر 
وعباس إقبال:  ٤٠٩، ص٥ج، معجم البلدان(ياقوت الحموي: 

، تر: محمد نور الدين عبد المنعم تاريخ إيران القديم
 - والسباعي محمد السباعي، مكتبة الأنجلو المصرية

  ).١٧٨، ص ١٩٧٧القاهرة: 
  .٤٠١-٤٠٠، صاليميني) العتبي: ١٠٤(
) يذكر ابن خلكان أنه كاتب الخليفة العباسي يذكر فيه ما ١٠٥(

بلاد الهند، وأنه كسر فتحه الله تعالى على يديه من 
الصنم المعروف بسومنات، وذكر في كتابه أن هذا الصنم 
عند الهنود يحي و˽يت ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، 

 

 
ويشفي جميع العلل، ويزعمون أن الأرواح إذا فارقت 
الأجسام اجتمعت لديه على مذهب أهل التناسخ، فينشئها 

 قدر طاقته، فيمن يشاء. وأن المد والجزر عبادة له على
وفيات لذلك يحجون إليه من كل البقاع، انظر: (ابن خلكان: 

  ).١٧٨، ص ٥، جالأعيان
الكامل . وابن الأث˼: ٥٠٨، ص ١، جتتمة المختصر) ابن الوردي: ١٠٦(

  .١٤٨، ص ٨، جفي التاريخ
) بهاطية: معرب بهت وبهتيان، وهي قبائل كانت تعيش ١٠٧(

. ك˴ ٢٦٨، ص ين الأخبارزفي السند العليا. انظر (الكرديزي: 
ذكرها الب˼و˻ باسم (بهاɴ) انظر: (الب˼و˻: تحقيق ما 

  ).٢٧٨، ص اليميني. والعتبي: ١٤٥للهند، ص 
) الملتان: كان واليها أبو الفتوح داود بن نصر، وهي قريبة ١٠٨(

، وابن ٢٨٢، ص اليمينيمن بهاطية. انظر (العتبي: 
  ).١٨١، صتتمة المختصر الوردي:

  ).١٤٦، صتحقيق ما للهندم˼ أصلها: كشم˼ (الب˼و˻: ) قش١٠٩(
) نهر الأندوس (السند): ينبع من جبال الهملايا ويصب في ١١٠(

خليج العرب بعد أن يتصل بأنهار البنجاب أو الأنهار الخمسة، 
ومن نهر الأندوس (السند) اشتقُ اسم الهند وظهرت 
كلمة اند وهند ومعناها الأرض التي تقع في˴ واء 

لأندوس وسمي سكان هذه البلاد: الهنود أو الهندوس. ا
  .الموسوعة العربية العالمية

  .٤٠) فياض: المرجع السابق، ص١١١(
م ب˾ ١٩٤٧: إقليم في ش˴ل الهند، قسم سنة البنجاب) ١١٢(

باكستان والهند، غزا القسم الغرɯ منه الإسكندر 
ق.م) بعدما كان تابعا لمملكة ٣٢٦المقدو˻ سنة (

ما زال حالياً محل صراع ب˾ المسلم˾ والهندوس الفرس، و 
   .الموسوعة العربية العالمية (الهند والباكستان).

معجم  : مدينة متوسطة لبلاد الهند. (ياقوت:قشم˼) ١١٣(
  ).٣٥٢، ص ٤، جالبلدان

. وفياض: المرجع السابق، ١٠٢) اليافي: المرجع السابق، ص ١١٤(
  .٤٢-٤١ص

Sir Henry Miers ELLIOT, John DOWSON (1808-1853/ 1820-
1881): The History of India (As told by its own historian): 
Vol. II: The Muhammadan Period, low Prince Publication – 
Delhi: 1996, pp. 4-6. 

أبو نصر بن مشكان: هو كاتب إنشاء مسعود وأبيه محمود  )١١٥(
وردي: المصدر هـ. انظر: (ابن ال٤٣٢الغزنوي، توفي عام 

  ).٥٢٣، ص ١السابق، ج
  .٤٧-٤٦) فياض: المرجع السابق، ص١١٦(
  ).٩٠: السورة (الكهف)/ الآية (القرآن الكريم) ١١٧(
: أطول نهر في أوروبا وأغزرها، يقع في الجزء نهر الفولغا) ١١٨(

الغرɯ الأوروɯ من روسيا بطول يقدر بثلاث آلاف وست 
حسب المنطقة مئة وتسع˾ كلم، ويختلف اسم الفولغا 

التي ˽ر فيها، يعَُدّ ممراً مائياً هامًا للنقل البحري داخل 
الموسوعة روسيا حالي؛ ويصب في بحر قزوين. انظر: 

.                                                                                                                  العربية العالمية
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، دائرة المعارف ١ط كتاب القانون المسعودي، ) الب˼و˻:١١٩(

  .١٩٥٦هـ/ ١٣٧٥حيدر آباد الدكن (الهند): –العث˴نية 
  .٤٧) فياض: المرجع السابق، ص ١٢٠(
  .١٧٣-١٧٠، ص٨، جالكامل في التاريخ) ابن الأث˼: ١٢١(
، ابن الوردي: المصدر ٣٧٦-٣٦٣، صاليميني) العتبي: ١٢٢(

، ٥، جوفيات الأعيان. وابن خلكان: ٥١٢-٥١١، ص١السابق، ج
  .١٨١-١٨٠ص

هـ): ١٣٤١) الشريف عبد الحي فخر الدين الحسيني(ت.١٢٣(
الإعلام ɬن في تاريخ الهند من الأعلام، المسمى: نزهة 

، دار ابن حزم ١)، ط١، (جالخواطر وبهجة المسامع والنواظر
  .٧٣-٧٢م، ص١٩٩٩هـ/١٤٢٠ب˼وت:  –

، تر. نبيه أم˾ تاريخ الشعوب الإسلاميةن: ) كارل بروكل˴١٢٤(
ب˼وت:  –، دار العلم للملاي˾ ٨فارس ومن˼ البعلبʗ، ط

  .٢٦٩، ص ١٩٧٩
 :ELLIOT). انظر أيضًا: (١٠٣-١٠٢) اليافي: المرجع السابق، ص١٢٥(

Op.cit p.6                                                                                             
(126)  Mohammed Abdur Rahman KHAN: «Scientific 
Discovries of the Muslims», (Islamic Culture), N° 26, 
Hyderabad: 1952, p.50.°NANDAH 

شمس و زيغريد هونكه:  .٤٥-٤٢) فياض: المرجع السابق، ص١٢٧(
)، العرب تسطع على الغرب (أثر الحضارة العربية في أوروبا

وق بيضون، ك˴ل دسوقي)، مر.(مارون عيسى تر. (فار 
ب˼وت:  -، دار صادر ودار الأفاق الجديدة٩الخوري)، ط

  .٨٤م)، ص٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١(
  .٣٣٣٤، ص٥، جمعجم الأدباء ) ياقوت:١٢٨(
) طبرستان: تسمى (مازندران) أيضًا. وهو الإقليم الواقع ١٢٩(

جنوب بحر قزوين، ب˾ جرجان وجيلان؛ وقصبته مدينة آمل. 
. ولسترنج: ٢٠٥، ص مسالك الم˴لك ر: (الإصطخري:انظ

، و شمس الدين أبو عبد الله محمد ٤٠٩، صبلدان الخلافة
بن أحمد بن أɯ بكر البناء الشامي البشاري المقدسي 

، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمم)، ٩٩١هـ/٣٨١(ت. 
  .٣٥٣، ص١٩٦٧لندن:  -، مطبعة بريل٢باعتناء (دي غويه)، ط

ان أو أصبهان: اسم للإقليم بأسره، وهي من نواحي ) أصفه١٣٠(
  ).٢٠٦، ص١، جمعجم البلدانالجبل. انظر (ياقوت: 

. ابن خلكان: ٧٣، ص ١، جنزهة الخواطر) انظر: (الحسني: ١٣١(
، ١ج طبقات أكبرى، . الهروي:١٨١، ص ٥، جوفيات الأعيان

. ١٩٦-١٩٥، ص٨، جالكامل في التاريخ. ابن الأث˼: ٣٧-٣٦ص
 –، موفم للنشر ٩ج تاريخ العلامة ابن خلدون،ون: ابن خلد
  ).٣٣٤-٢٣٣، ص١٩٩٦الجزائر: 

)١٣٢ ،ɯأبو الفتح البستي: علي بن محمد الكاتب، من أصل عر (
تقع الآن بأفغانستان إلى الغرب من  -نسب إلى بست 

م)، وهو أسّن من الب˼و˻ ٩٧١هـ/ ٣٦٠ولد عام ( -قندهار
غوي، وفقيه. وهو مولع بسنت˾ أو أكɵ، أديب وشاعر، ول

بالتجنيس (المتشابه ك˴ يسميه هو).  انظر: (العتبي: 
، ٤، جيتيمة الدهر، والثعالبي: ٢٦-٢٥، ص اليميني

). واليافي: B.M93B.COM.الكتاب الالكترو˻ (٣٤٥ص
  .١٠٥-١٠٤المرجع السابق، ص 

 

 
  .٣٣٣٤، ص ٥، جمعجم الأدباء) ياقوت: ١٣٣(
  .٤٨-٤٧) فياض: المرجع السابق، ص١٣٤(
) قال محمد بن محمود النيسابوري: "وبلغني أنه لما صنف ١٣٥(

(القانون المسعودي) أجازه السلطات بعمل فيل من نقده 
الفضي، فرده إلى الخزانة بعذر الاستغناء عنه، ورفض 
العادة في الاستغناء به". انظر: (ياقوت: معجم الأدباء، 

-) والب˼و˻: استخراج الأوتار، (مقدمة٣٣٣١، ص ٥ج
  .٩الدمرداش)، ص

. وفياض: المرجع ٤٧، ص ٩، مجأعيان الشيعة) حسن الأم˾: ١٣٦(
  :تحقيق ما للهند. و(الب˼و˻: ٥١السابق، ص 

AL –BERUNI'S INDIA, Trans. Sachau, p.XI. 
معجم ) التيّز: بلدة على ساحل بحر مكران أو السند. (ياقوت: ١٣٧(

  ).٦٦، ص٢ج البلدان،
 كرمان من غريبها، وسجستان من ) مكران: ناحية واسعة ب˾١٣٨(

ش˴ليها، والبحر جنوبيها والهند في شرقيها. (ياقوت: 
  ).١٨٠، ص ٥، جمعجم البلدان

) كرمان: ب˾ فارس ومكران وسجستان، وخراسان. (ياقوت: ١٣٩(
  )٤٥٤، ص ٤، جمعجم البلدان

) أنوشتك˾: الحاجب الكرخي، من قادة الدولة الغزنوية. ١٤٠(
 °                                 KIDI).                              ٧٤، ص١ج واطر،نزهة الخ(الحسيني: 

. انظر أيضًا (الهروي: ٧٤-٧٣، ص١ج نزهة الخواطر،) الحسيني: ١٤١(
 وفيات الأعيان،. وابن خلكان: ٣٦، ص١، جطبقات أكبرى

  ).١٨١مج
 :. وابن الأث˼٥٢٤-٥٢٣، ص١) ابن الوردي: المصدر السابق، ج١٤٢(

. والحسيني: نزهة ١٩٧-١٩٦، ص٨، جالكامل في التاريخ
  .٧٤، ص ١الخواطر، ج

) ملك أصفهان، والرّي، وهمذان ومايليها من البلاد، وملك ١٤٣(
أيضًا طبرستان، وجرجان، وخراسان، وخوارزم، وبلاد الراون، 
وكرمان، وسرجستان، والسند، والرخّج، وغزنة، وبلاد الغور، 

نزهة  غ˼ها. (انظر: الحسيني:ينجاب من بلاد الهند و 
  ).٧٤، ص ١ج الخواطر،

  .٥٢-٥١) فياض: المرجع السابق، ص١٤٤(
. والشحات: المرجع ١٠٥) اليافي: المرجع السابق، ص ١٤٥(

  .٧١السابق، ص
) وكان هذا الكتاب على نسق مشابه لنسق الطبيب ١٤٦(

الروما˻ ديوسقوريدس، طبيب الإمبراطور (ن˼ون) في 
) الميلادي˾، وكان ديوسقوريدس ٢و١(القرن الأول والثا˻
) نبات طبي، فزادها الب˼و˻ إلى ٦٠٠في سجل ست˴ئة(

)، وبفضل معرفة الب˼و˻ ٣٠٠٠خمسة أضعاف أي حوالي (
 ˮللغات، وللعادات والتقاليد، ودراسته على يد العا
اليونا˻ لعلم النبات، صحح أس˴ء النباتات الطبية، 

س˴ئها العربية، وصنفها على حروف المعجم بأ 
ومرادفاتها في اللغات الأخرى. (انظر: فياض: المرجع 

  ).٥٣السابق، ص
) أبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتك˾ ١٤٧(

  ).٢٤٥، ص٨، جالكامل في التاريخالغزنوي. انظر: (ابن الأث˼: 
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. والهروي: ٥٣١-٥٢٤، ص١) ابن الوردي: المصدر السابق، ج١٤٨(

، الكامل في التاريخ. وابن الأث˼: ٤٤-٤٠ص ،١، جطبقات أكبرى
  .٢٩١-٢٩٠، ص٨ج

  .٢٣٣٤، ص ٥ج معجم الأدباء،) ياقوت: ١٤٩(
  .١٠٣) اليافي: المرجع السابق، ص ١٥٠(
، طبعة بالأوفست ١، جاللباب في تهذيب الأنساب) ابن الأث˼: ١٥١(

  .١٩٧بغداد: (د.ت)، ص -مكتبة المثنى–
  .٦٦، ص ٩، جأعيان الشيعة) حسن الأم˾: ١٥٢(
  .١٣٩، ص ٨، جالوافي بالوفيات) الصفدي: ١٥٣(
  .١٠٦، ص ١، جكشف الظنون) حاجي خليفة: ١٥٤(
  . انظر أيضًا:٦٥، ص٢، ج المعجم المفصل..) يعقوب: ١٥٥(

Surjit MANSINGH: Historical Dictionary of India,   Vision 
Books- (New Delhi. Bombay. Hyderabad -) (India): (1998-
1999), p.32. Encyclopadia Universalis/ GORPUS (A), p.224.  

، ٥، مجالأعلام الزركلي:. و٦٥، ص ٢، مجهدية العارف˾ والبغدادي:
دائرة المعارف الإسلامية أجي . ومحمد معود: الب˼و˻، (٣١٤ص 
تعليق على مادة الب˼و˻، ومحمد مسعود:  .٢٠٤٠، ص ٧)، جبريل

. وسامي ح˴ ٢٠٤٦، ص ٧ريل، ج)، أجي ب(دائرة المعارف الإسلامية
الب˼و˻، (موسوعة أعلام العل˴ء والأدباء العرب رنة وآخرون: 
. وعلي الفاضل القائيني النجفي: ٢٧٤، ص ٤)، جوالمسلم˾

، . كحالة: الب˼و˻٨٤ص الب˼و˻، (معجم مؤلف˾ الشيعة)،
  .٢٤١)، ص٨+ ج ٧(ج ٧)، مج (معجم المؤلف˾

R.M. SAVORY: «AL- BIRUNI», Encyclopédie de l"Islam, p. 
1274.                       

. ١٩٦، ص ٩-٥قسم  تاريخ الأدب العرɯ، وكارل بروكل˴ن:
 :ʗكراتشكوفسɯوأيم. ٢٦٦، صتاريخ الأدب الجغرافي العر .

" تر. صهيب عاˮ،  "الب˼و˻: رائد الدراسات الهنديةأس. خان: 
لس الهندي للعلاقات ، المج٤-٣، ع: ٥٦(ثقافة الهند)، مج
وفاسيلي بارتولد: . ١٩١، ص١٩٩٥نيودلهي:  –الثقافية (م.ه.ع.ث) 

 –، دار المعارف ɬصر ٤تر. حمزة طاهر؛ ط تاريخ الحضارة الإسلامية،
  .١١١، ص ١٩٦٦القاهرة: 

  .٢٣٣١، ص٥، جمعجم الأدباء) ياقوت: ١٥٦(
 .١٣) الب˼و˻: تحقيق ما للهند، ص١٥٧(
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    باحث في تاريخ العلوم العربية
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>  مُلخَّصْ  <<

ير يحاول في هذا البحث أن يكمل العمل في مجال تاريخ علم الحرارة، لكن من جانب إسهامات العلماء العرب والمسلمين في البحث في كيفية تأث

حيناً وتجنبها حيناً آخر. ويعتقد وقد لاحظ القدماء آثار الحرارة على المادة بأشكالها الثلاث، وحاولوا الاستفادة منها  الحرارة على مختلف حالات المادة.

ربما يكون سحرة و. أنه منذ ما يقرب من مليون إلى خمسمائة ألف سنة، تعلم الإنسان البدائي كيف يستعمل النار، ويبدو أنه عرف عملية الغليان

غيره من المعادن) لدى تعرضه لأشعة المصريين القدماء قد استخدموا في حيلهم الخادعة في الأفاعي المُتلويّة فكرة تمدد معدن الزئبق (أو 

يسعى هذا البحث للكشف عن . االشمس، فيخيل للناس أن هذه الحبال المحشوةّ بتلك المادة أو الزئبق أفاعٍ تتلوى وتملأ الوادي فوق بعضها بعضً 

تفسير آثار الحرارة على مختلف حالات المادة. جهود الفلاسفة والعلماء اليونانيين ومقارنة أعمالهم بجهود العلماء العرب والمسلمين، في محاولتهم  

 لقد وجدنا من خلال هذا البحث أن العلماء العرب والمسلمين قد صاغوا تعريفات أكثر دقة ووضوح لمفهوم الحرارة من اليونانيين، كما أنهمو

باعتماد النظريات اليونانية في تفسيرها، في حين أن درسوا مختلف الحالات التي تؤثر فيها الحرارة على المادة وتحولها من طور لآخر، وقام بعضهم 

  نرى أنها تستحق أن تأخذ مكانتها في تاريخ علم الحرارة.، البعض الآخر خرج عن طروحات الفكر الأرسطي في تفسيرها وقدم رؤىً جديدة

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

          
  :          

 KAN.2020.184902 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

  ، "              ".  
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مَةُ    مُقَدِّ
 تـــؤثر الحـــرارة عـــلى مختلـــف حـــالات المـــادة بثلاثـــة أشـــكال:

ــة المــادة بحيــث تجعــل المــادة الصــلبة   )الأول( قــد تغــير مــن حال

انخفضـــت تجعـــل البخـــار يتكـــاثف تنصـــهر، والســـائل يتبخـــر، وإذا 

ترفــع مــن درجــة حــرارة الجســم،   )الثــاني( لســائل والســائل يتجمــد.

فـــإذا كـــان لـــدينا جســـم معـــدني وقمنـــا بتعريضـــه للحـــرارة فإنـــه 

تمدد الجسم بحيث تزيد مـن حجمـه، أي أنـه يزيـد   )الثالث( يسخن.

وعنـدما  من حيز الفراغ الذي كان يشغله سـابقًا عنـدما كـان بارداً.

 حالة المادة وفق إحدى الحالات السابقة فإنه يتم امتصاص تتغير 

أو توليــدها دون حــدوث أي تغــير ) latent heat(الحــرارة الكامنــة 

ـــرارة الـــتي   ـــة الح ـــة كمي ـــرارة، ويقصـــد بالحـــرارة الكامن ـــة الح في درج

تمتصها أو تطلقها المادة التي تتغير حالتها عند درجة حرارة ثابتة،  

  .)١(ر مثلاً كما هو الحال في التبخ

وقد لاحظ القدماء آثار الحـرارة عـلى المـادة بأشـكالها الـثلاث، 

وحاولوا الاستفادة منها حيناً وتجنبهـا حينـًا آخـر. ويعتقـد أنـه منـذ 

ــم الإنســان  مــا يقــرب مــن مليــون إلى خمســمائة ألــف ســنة، تعل

–البــدائي كيــف يســتعمل النــار، ويبــدو أنــه عــرف عمليــة الغليــان 

مـــن خـــلال غمـــر أحجـــار  -قنيـًــا بالنســـبة لـــهوهـــي عمليـــة معقـــدة ت

ــار في حفــرٍ أرضــية مصــفوفة بالأحجــار. فــالحفرة كانــت  تســخّن بالن

ــة  ــذي يســتوعب المــاء، والحجــارة الســاخنة بمثاب ــة الوعــاء ال بمثاب

ربمــا يكــون ســحرة المصــريين القــدماء قــد و .)٢(المصــدر الحــراري

تمــدد   اســتخدموا في حــيلهم الخادعــة في الأفــاعي المُتلوّيــة فكــرة

معــــدن الزئبــــق (أو غــــيره مــــن المعــــادن) لــــدى تعرضــــه لأشــــعة 

الشمس، فيخيـل للنـاس أن هـذه الحبـال المحشـوّة بتلـك المـادة 

. وهــي )٣(أو الزئبــق أفــاعٍ تتلــوى وتمــلأ الــوادي فــوق بعضــها بعضًــا

الخدع السـحرية الـتي جـاء ذكرهـا في القـرآن الكـريم بقولـه تعـالى: 

ـا أنَْ   ـا أنَْ نكَـُونَ أوََّلَ مَـنْ ألَْقـى قـالَ قالوُا يا مُـوسى إمَِّ تلُقِْـيَ وَإمَِّ

َّهــا   ــنْ سِــحْرهِِمْ أنَ ــهِ مِ ــلُ إلِيَْ ــيُّهُمْ يُخَيَّ ــالهُُمْ وَعِصِ ــإذِا حِب ــوا فَ ــلْ ألَْقُ بَ

  .)٤(تسَْعى

الحرارة بأنها شكل مـن أشـكال الطاقـة المنتقلـة نعرفّ اليوم 

في درجـــة عـــبر حـــدود المنظومـــة، وذلـــك نتيجـــةً لوجـــود فروقـــات 

ولكــن مــا هــو مفهــوم الحــرارة بالنســبة  .)٥(الحــرارة عــبر الحــدود

  للعلماء والفلاسفة السابقين للعلماء العرب؟

لقد التفت اليونانيون إلى مفهوم الحرارة منذ القرن السـادس 

قبــل المــيلاد، فــالكرة الناريــة المحيطــة بكــرة الهــواء أصــلها مــن 

 )٦(ق.م) ٦(القرن ارأنكســـمندالحـــرارة، كمـــا اعتقـــد بـــذلك كـــل مـــن 

ق.م)  ٤، ثــم قــال أفلاطــون (القــرن )٧(ق.م) ٥(القــرن وبارمنيــدس 

، وقــد لحــق بــه أرســطو )٨(بانــدماج الحــرارة واليبوســة لتشــكيل النــار

ق.م) الذي أرسى فكرة العناصر الأربع والعنصر الخـامس  ٤(القرن 

، وانتقد تفسيرات الذريين للحـرارة، وأنـه يمكـن تعريـف )٩((الأثير)

لحـرارة انطلاقًــا مــن نظريتــه في القــوة والفعــل، فقــال بأنهــا الــتي  ا

تجمع ما بين الجواهر المتجانسة، لأن التفريق الذي يقال عن النـار 

أنها تفعله، إنما هو في حقيقته تركيب الأشياء التي هي مـن نـوعٍ 

واحــد، مــا دام الــذي يحصــل هــو أن النــار تخــرج الجــواهر القريبــة 

د ذلــك تجمــع وتركــب عــلى الســواء الأشــياء وتنقيهــا، والــبرودة ضــ

ق.م)  ١(القــرن . لكــن لوكريتــوس )١٠(المتجانســة وغــير المتجانســة

الروماني لم يتفق مـع أرسـطو، واعتـبر أن الحـرارة تحـل في الجسـم 

  .)١١(الحار وتنفصل عن الجسم البارد كالروح والجسد

التعريف الذي صمد وتمّ اعتماده من قبل فريـق مـن العلمـاء 

في النهاية هو تعريف أرسطو للحرارة بأنها تجمع الأجزاء العرب 

المتجانسة مع بعضـها في المـادة وتفـرّق المتشـاكلات. بالمقابـل 

ســنجد فريقًــا آخــر ســيخرج عــلى هــذا التعريــف الأرســطي ويقــدم  

فقــد بــدأت دراســة ظــاهرة الحــرارة مــن الناحيــة  تعريفــات جديــدة.

م)، إذْ قـدّم لنـا ٩هــ/٣العلمية عند العرب والمسلمين منذ القـرن (

م) تعريفـه للحـرارة ولعلـم الحـرارة، ٨١٥هــ/٢٠٠جابر بن حيـان (تـوفي 

وهو أول تعريف موثقّ تمكنّا من العثور عليه. إذْ قـال بأن الحـرارة 

، وعــرفّ )١٢(هــي " غليــان الهيــولى، وهــي حركتهــا في الجهــات كلهــا"

نـه إذا  علم الحرارة بأنه "هـو العلـم بجوهرهـا وأثرهـا ومـا تـأثرت م

كــان علمًــا بهــا عــلى التفصــيل، فأمــا إذا كــان علمًــا بهــا عــلى الجملــة 

  .)١٣(فهو العلم بأثرها الخاصّ بها"

وعنــدما نقــول إنــه وضــع "تعريفًــا لعلــم" فهــذا يعــني أنــه قــام 

ــم قواعــد  ــه بات لهــذا العل ــم، وأن ــد لمعــنى هــذا العل ــة تحدي بعملي

وزمـان.  محددة مضبوطة يمكن تعلمّها وممارستها في أي مكـان 

ولم نجد للأسف مـن العلمـاء العـرب اللاحقـين مـن أخـذ بتعريـف 

  .)١٤(م)١٠هـ/ ٤جابر سوى إخوان الصفا (القرن 

أما بقية العلماء فبعضهم تأثر بتعريف أرسطو للحرارة مثـل 

ــــــــوفي  ــــــــدي (ت ــــــــوفي )١٥(م)٨٧٠هـــــــــ/٢٥٦الكن ــــــــن ســــــــينا (ت ، واب

، )١٧()م١٢٣٣/ه٦٣١، وســيف الــدين الآمــدي (تــوفي )١٦(م)١٠٣٦هـــ/428

، وابــن كمونــة )١٨(م)١٢٧٤هـــ/٦٧٢-ونصــير الــدين الطــوسي (تــوفي 

، وســـــعد الـــــدين التفتـــــازاني (تـــــوفي )١٩( م)١٢٨٥هــــــ/ ٦٨٣(تـــــوفي 

 .)٢١(م)١٨هـــ/١٢، والأحمــد نكــري (تــوفي في القــرن )٢٠(م)١٣٩٠هـــ/٧٩٣

وبعضهم حاول شرح الظاهرة بطريقته الخاصـة بشـكل مسـتقل 

م) ٩٣٣/هــ 321ائي (تـوفي عن التأثر بأرسطو مثل أبـو هاشـم الجبُّـَ

م) الـذي ٩٥٠/هــ339الذي كرر فكرة لوكريتـوس، والفـارابي (تـوفي 

قال إن الحرارة " المبدأ الأول الذي هذا الجسم المركبّ به فعلـه"، 
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فهو يعتبر أن الجسم المركـّب، مثـل جسـم الإنسـان، لا يمكنـه أن 

  .)٢٢(يقوم بعمله دون وجود الحرارة

م) فقــد قـــال إن ١١٦٥هـــ/٥٦٠(تــوفي أمــا ابــن ملكــا البغـــدادي 

الحرارة "حالة بسيطة مدركة بحس اللمس معروفـة عنـد المـدرك 

والمســمى مــن المــدركات الأوَُل الــتي لا تحتــاج أن تعُــرف بغيرهــا 

م) ١٢٠٩هــ/٦٠٦وعرفّ فخر الدين الرازي (توفي  .)٢٣(في حدّ ولا رسم"

، فـالحرارة جـزء "الحرارة جزء من الحار، والحـار جـوهرالحرارة بقوله: إن 

الجوهر، وجـزء الجـوهر جـوهر، فـالحرارة بالنسـبة إلى الحـار مـن حيـث 

هو حار جـوهر، لكنهـا بالنسـبة إلى الجسـم القابـل لهـا عـرض فهـي 

. وبـــذلك يحـــاول الإمـــام )٢٤(جـــوهر وعـــرض بالنســـبة إلى الأمـــرين"

التوفيق بين الرأيين القائلين بأن الحرارة إما أنهـا مكتسـبة أو أنهـا 

  في الجسم نفسه. داخلية

ــــوفي  وآخــــر تعريــــف طالعنــــا عليــــه عضــــد الــــدين الإيــــجي (ت

لـم يتفـق مـع ابـن سـينا وأي شـخص يقـول م) الـذي ١٣٥٥هــ/٧٣٥

ــه، وبالتــالي عــدم اتفاقــه مــع الطــرح الأرســطي، في تعريــف  بقول

الحرارة "وذلك أن الحرارة فيها قوة مصـعّدة، فـإذا أثـرت الحـرارة في 

ـــب مـــن أجـــزاء مختلفـــة  باللطافـــة والكثافـــة ينفعـــل جســـم مركّ

اللطيف منـه أسرع فيتبـادر إلى الصـعود الألطـف فـالألطف دون 

ـــم الأجـــزاء تجتمـــع  ــق المختلفـــات ث ـــزم بســـببه تفريـ الكثيـــف فيل

بالطبع فإن الجنسية علة الضـم والحـرارة معـدة للاجتمـاع فنسـب 

إذاً فقد حـاول الفريـق العـربي الثـاني أن يـبرز رأيـه الناقـد  .)٢٥(إليها"

يته العلمية مـن جوانـب أخـرى لـم يتطـرق إليهـا التعريـف وشخص

ـــة. ـــف  الأرســـطي للظـــاهرة الحراري ـــوم، إن وضـــع تعري عـــلى العم

لمفهــوم الحــرارة ســيجعل أي عــالم يبحــث في ظــاهرة تــأثير الحــرارة 

عــلى المــواد أن يرتكــز عــلى هــذا التعريــف ليصــل إلى تفســير مقنــع 

  يتسق مع تعريفه.

: اليونانيون   أولاً
ـــاقش بعـــض  ـــأثير الحـــرارة عـــلى حـــالات ن ـــة ت ـــانيين كيفي اليون

ق.م)  ٥٢٥-٥٨٥(نحــــــــو  المــــــــادة، فقــــــــد ذكــــــــر أناكســــــــايمانس

Anaximenes)حيــث إنــه ربــط عمليــة تحــولات المــادة بالخفــة )٢٦ ،

والتكثيف التي ترتبط بـدورها بتحـولات الحـرارة والـبرودة؛ فـالهواء 

وطــــرح . )٢٧(عنــــدما يتمــــدد أو يتكثــــف يظهــــر بأشــــكالٍ متنوعــــة

ــون (القــرن الرو ــدى تحــول  Stoicism ق.م) ٤اقي ــوتر ل مفهــوم الت

المادة من حالة لأخرى، ويحدث التوتر في النـار أو الهـواء أو المـاء 

بســــبب ظهــــور حــــركتين إحــــداهما نحــــو المركــــز والأخــــرى نحــــو 

  .)٢٨(المحيط

إلى ظــاهراتي  Aristotle ق.م) ٤(القــرن وقــد أشــار أرســطو 

ين، واكتفـــى بالعموميـــات الغليـــان والتجمـــد كظـــاهرتين متقـــابلت

. أمـا فيلـون البيزنطـي )٢٩(المعهودة عنه في شرحهمـا وتفسـيرهما

تنــاول فيلــون في  فقــد   Philo of Byzantium ق.م) ٣(القــرن 

كتابـــه (في الحيـــل الروحانيـــة وميخانيقـــا المـــاء) تجربـــةً (أســـماها 

حيلــــةً) أثبــــت بواســــطتها أن الهــــواء يتمــــدد بالحــــرارة ويــــتقلص 

ن الهــــواء عنصــــر لكنــــه يتمــــدد بوجــــود كيفيــــة بالــــبرودة؛ فمــــع أ

  .)٣٠(الحرارة

 Apollonius ofم) ١(القـرن أبولونيـوس التيـاني أدرك وقـد 

Tyana  ـــون ـــواء بعـــد فيل ـــوس الحكـــيم مفهـــوم تمـــدد اله أو بلين

ســنة، وذلــك مــن خــلال التجربــة الآتيــة "والــدليل عــلى  ٤٠٠بحــوالي 

ــ ــو مــلأت جــرابًا هــواء، ث ــريح مــن الحــرارة أنــك ل م ثقبــت هــرب ال

ــارًا ممــا يــلي الطــرفين لتــدافع الهــواء مــن  ــم أوقــدت ن ــه، ث طرفي

الجـراب حـتى يخـرج مـن الحـيزّ الـذي لا يـلي النـار، ولا يخـرج مـن الحــيز 

الــذي يــلي النــار شيء منــه ولا يســتقبل الحــرارة، لأن الغالــب عــلى 

طبيعة الرطوبة والرطوبة <أن> تهـرب مـن الحـرارة، والحـرارة تقهـر 

ــة إذا ام تزجــت بهــا فتصــيرّها بخــارًا، ثــم يصــير ذلــك البخــار الرطوب

  .)٣١(ريحاً"

وهكــذا فإنــه ثمــة فــرق واضــح بــين آراء الفلاســفة اليونــانيين 

السابقين على أرسطو وبين اللاحقين عليـه، فقـد كـان السـابقين 

عليه يقدمون رؤى بعيدة عن الواقـع الفـيزيائي، ولـذلك لـم يكتـب 

اللاحقـين عـلى أرسـطو الـتي لنظرياتهم البقاء، كما هـو حـال آراء 

كانــت أقــرب لتوصــيف مــا يحــدث لــدى تــأثير الحــرارة عــلى مختلــف 

  حالات المادة.

  : العل˴ء العرب والمسلم˾اثانيً 
ــرـى فيــــدمان أن العلمــــاء العــــرب توصــــلوا إلى اكتشــــاف  يـ

مجموعة من الطرائق لحسـاب الأوزان النوعيـة، رغبـةً في تحسـين 

م الصـلبة فقـط في تجـاربهم، القيم القديمة. ولم يخصـوا الأجسـا

وإنما السائلة أيضًـا، وأثبتـوا أن السـوائل تصـبح أخـف مـع ارتفـاع 

. وسنجد أنه كثيرًا ما يستخدم لدى العلماء العرب )٣٢(درجة الحرارة

مصطلح "الاستحالة" كمـا كـان يطلـق عليـه، أو التحـول مـن طـور 

يكـون إلى آخر في المادة، فالانتقال من الطور الغازي إلى السائل 

بتكاثف بخار الماء على سطح مخروط موضوع داخل الثلج، طبعًا  

ــك العصــر (الهــواء) . كمــا أنهــم )٣٣(كــان يقصــد ببخــار المــاء في ذل

رارة والــتقلص النــاجم عرفــوا تمــدد الأجســام النــاجم عــن زيادة الحــ

  عن البرودة.

 م)٩هـ/ ٣جابر بن حيان (القرن -٢/١

ليك أدنى من درجـة لاحظ جابر أن درجة الغليان في حامض الخ

غليان الماء، وذلـك عنـدما كـان يقـوم بتقطـير الخـل للحصـول عـلى 

ــدخل في )٣٤(حــامض الخليــك المركــز ــدما ت . كمــا وجــد أن الحــرارة عن
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المادة فإنها تزيد في طولها إذا كانت جامدة، وترفعهـا للأعـلى إذا 

كانــت غازيــة، ويحــدث العكــس مــع الــبرودة، في حــين أن الرطوبــة  

ة عرضًــــا وتكــــون اليبوســــة في الأشــــياء الدقيقــــة توســــع المــــاد

والرفيعة، يقول في ذلك: "وأيضًا فينبغي أن تعلم أن الطول كله 

والأخـــذ إلى الأعـــالي مـــن قســـم الحـــرارة، وأن القصـــر والعكـــس 

بمقابلــة تلــك الحــدود للــبرودة، وأن الأخــذ عرضًــا للرطوبــة، وهــي  

يقــــة تكــــون في الأشــــياء الغليظــــة المنبســــطة، والأشــــياء الدق

  .)٣٥(النحيفة لليبوسة لا غير"

ويرى الباحـث فـؤاد جميعـان أن العـرب فطنـوا إلى أن الحـرارة  

تؤثر على كثافـة المـواد، لكـنهم لـم يفطنـوا إلى أن لهـا تـأثيرًا عـلى 

. ولكن رأيه هذا كان مجانبـًا للصـواب، فقـد أشـار )٣٦(حجم الأشياء

قولــه  جــابر بــن حيــان في (كتــاب أرض الحجــر) عنــدما كــان ينــاقش 

عَليَْهَا الْمَاء اهْـتزََّتْ وَرَبـَتْ  وَترََى الأْرَْضَ هَامِدَةً فَإذِاَ أنَزَلْناَ تعالى

ــيجٍ  ــلِّ زَوْجٍ بهَِ ــن كُ ــتْ مِ رـون في معــنى )٣٧(وَأنَبتََ . إلى أن العلمــاء يـ

"ربتَ" أي زاد حجمهـا فانتفخـت وعلـت بسـبب هطـول المـاء عـلى  

ــم ينتقــل جــابر لمناقشــة العلاقــ ــبرودة تربتهــا، ث ة بــين الحــرارة وال

وتأثير كل منهما على حالة المادة بطريقة علمية في هذا التفسير 

:"قالوا فأما الوزن إلى النقصان أقرب وعليه الثقـل والـبرد والتلـزز 

والاجتماع والحركـة إلى المركـز ... وعلـة الخفيـف عكـس هـذه كلهـا 

ه ... يزيــد ومــا عملــت في الحــرارة فبعيــدٌ أن يزيــد وزنــه وإنْ زاد جرمــ

مساحته وينقص وزنه لفقـده التلـزز والتحليـل الـذي هـو مـن علـّة 

الخفيف فقد بطل أن تكون زيادة وزن هذه الأرض بتمديـد الحـرارة 

وســخونتها. قــالوا والعلــة في زيادة وزنهــا هــو عكــس هــذا بعينــه 

وذلك أنها إذا دبُرَّت بالنار فإن النار تحلّ بالحرارة منها وتجـذبها إلى 

وتفرّق بينها وبين أجزاء البرودة، إذْ من شأن النار التفرقـة نفسها 

بين الأجزاء المختلفة والجمع بين الأجـزاء المتشـابهة، فـإذا فرقـه 

... بحرارةٍ واللطف الذي هو علة الخفة بقي منها الحارّ والبـارد الـذي 

. و" مـن شـأن الحـرارة إبادة الرطوبـة )٣٨(هو علة الثقل مزاد الوزن"

. ســـواء كانـــت هـــذه الحـــرارة كيفيـــة داخليـــة أم )٣٩(ا"والتعـــدي بهـــ

  خارجية مسلطة على المادة من مصدر حراري.

أما اليبوسـة أو الجفـاف المـرتبط بالحـرارة فتنقسـم مـن حيـث 

أثرهـــا إلى قســـمين:" يـــبس محســـوس يســـمى ظـــاهرًا، ويـــبس 

بالقــوة ويســمى باطنـًـا. وكــذلك الحــرارة والــبرودة والرطوبــة فإنهــا  

. بمعـــنى تظهـــر خاصـــية )٤٠(ســـمين بأعينهمـــا"تنقســـم هـــذين الق

اليبوسة، وغيرها من الطبـائع، بشـكل محسـوس الأثـر (بالفعـل) 

  أو تكون خفية (بالقوة) لا تظهر إلا بوجود ما يدفعها للظهور.

  

  

  م)٩هـ/ ٣الكندي (القرن -٢/٢

أدرك الكنـــدي القاعـــدة العامـــة بأن الأجســـام تـــتقلص بتـــأثير 

أقل، وتتمدد بالحرارة فتأخذ حيزًا مكانيـًا  البرودة فتأخذ حيزًا مكانياً

أكبر الأمر الذي يجعل الهواء يزاح من أمام المتمدد. قال الكندي: 

"وكل جسم برد انقبض واحتـاج إلى مكـان أصـغر مـن مكانـه قبـل 

بــرده، وكــل جســم حمــيَ انبســط واحتــاج إلى مكــان أعظــم مــن 

الحـارّ مكانه قبل حميه؛ فسال الهواء من جهة الموضع المنبسـط 

  .)٤١(إلى جهة الموضع المنقبض البارد"

  م)١٠هـ/ ٤الفارابي (القرن -٢/٣

الجســم الســاخن عنــد الفــارابي هــو " مــا خالطــه جســم حــار، 

فيتبدد في خلاله الأول فيسخن جملة المجتمـع منهمـا بمنزلـة مـا 

يســخن المــاء مــتى صُــب فيــه مــاء حــار، أو أن يحــدث فيــه ســخونةً 

. وبخصوص الحدود )٤٢(يخالطه جسم حار" من غير أن يرُكبّ إليه أو

القصوى الـتي تكـون عليهـا المـادة حسـب زيادة أو نقصـان الحـرارة 

فيها، فإن " الجسم البـالغ في الحـرارة بطبعـه هـو النـار، والبـالغ في 

ــالغ في  ــالغ في الميعــان هــو الهــواء، والب ــبرودة هــو المــاء، والب ال

 ـدرجــة )٤٣(الجمــود هــو الأرض" لكيفيــة الحــرارة . بمعــنى أننــا أقصىـ

نجــدها في النــار، ولــذلك فــإن النــار قــادرة عــلى تســخين أي جســم 

  يسلط عليها.

  م)١٠هـ/٤أبو الحسن المسعودي (القرن -٢/٤

ــو الحســن المســعودي  ــوفي لاحــظ أب تمــدد م)  ٩٥٧هـــ/ ٣٤٦(ت

الأجسام الطولي بتـأثير الحـرارة الخارجيـة، وقـد عمـم هـذه القاعـدة 

الأجســام إذا حمُيــت احتاجــت إلى عــلى كــل الأجســام فقــال: " وأن 

مواضــع أوســع مــن المواضــع الــتي كانــت فيهــا فمــا تحدثــه الحــرارة 

من تباعد نهاياتها عن مركزهـا، وأنهـا إذا بـردت صـارت بضـد ذلـك 

لأن البرد يفعل تقارب نهايات الأجسـام مـن مركزهـا فتحتـاج إلى 

ـــنص العلمـــي )٤٤(مواضـــع أصـــغر مـــن مواضـــعها" ـــدلنا هـــذا ال . وي

لى وجود ممارسة تجريبيـة ولـيس مجـرّد تخمـين نظـري؛ الدقيق ع

فعندما نقول "عمم" فهذا يعني أنه قد لاحظ تكرار الظاهرة عـلى 

ـــة. والمســـعودي  ـــف الأزمنـــة والأمكن ـــن مـــادة وفي مختل ـــثر م أك

معروف بدقة ملاحظته ومناقشـته للمسـائل العلميـة، فقـد قـدم 

ظـاهرة لنا واحدة من أحد أفضل المناقشـات المتعلقـة بأسـباب 

، فـــلا غـــرو أن يقـــدم لنـــا )٤٥(المـــد والجـــزر بعـــد دراســـتها ومعاينتهـــا

ـــأثير الحـــرارة عـــلى أحـــد أفضـــل واحـــدة مـــن  ـــة لت التفاســـير العلمي

  الأجسام.

  م)١٠هـ/٤إخوان الصفا (القرن -٢/٥

حسـب إخـوان -المادة الوحيـدة الـتي لا تتـأثر بحـرارة أو بـرودة 

مســـة إنمـــا هـــي الفلـــك، وذلـــك لأن طبيعتـــه "طبيعـــة خا-الصـــفا
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يعنـــون أن الأجســـام الفلكيـــة لا تقبـــل الكـــون والفســـاد والتغـــير 

والاستحالة والزيادة والنقصـان، كمـا تقبلهـا الأجسـام الـتي تحـت 

"أنهـا ليسـت حـارة الأجسـام الفلكيـة . ومن صفات )٤٦("فلك القمر

ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة ولا ثقيلة ولا خفيفة، ولا يسـتحيل 

ون منهـا شيء آخـر، ولا يزيـد في مقاديرهـا بعضها إلى بعـض فيكـ

. ويفسرــون ســبب قــولهم هــذا لأنــه "مــن أجــل أن )٤٧(ولا يــنقص"

الحــرارة إنمــا تعــرض للأجســام الســيالة المتحللــة عنــد الحركــة، لأن 

أجزاءها تفارق مجاورتها بعضها بعضًا، وتتبدل بالغليان الذي هـو 

زاء مـن شـدة الحرارة. ولما كانت الأجسام الفلكية متماسكة الأجـ

اليبس، لم تفارق مجـاورة أجزائهـا بعضـها بعضًـا، فـلا يعـرض لهـا 

الغليان الذي هو الحرارة. وأما البرودة فإنها تعـرض للأجسـام عنـد 

سكونها، والأجسام الفلكية دائمة الحركات والدوران، فـلا تسـكن 

  .)٤٨("فتبرد

ويميز إخوان الصفا بين اليبوسة (الجفاف) الناجم عـن الحـرارة 

"واعلــم يا أخي بأن اليبوســة  الآخــر النــاجم عــن الــبرودة بقــولهم:و

نوعـــان: إحـــداهما تابعـــة للحـــرارة وهـــي فاضـــلة، والأخـــرى تابعـــة 

ــك أن اليبوســة التابعــة للحــرارة هضــمة  ــة. وذل للــبرودة وهــي رذل

نضـجة، والـتي تتبــع الـبرودة فِجـّـة غـير نضـجة. ومثــال ذلـك يبوســة 

قــد أنضــجتها بالطــبخ حــرارة  اليــاقوت والبلــور وأشــباهُها؛ فإنهــا

المعدن، فهي لا تستحيل ولا تتغير. وأما التي هـي تابعـة للـبرودة 

مثال يبوسة الـثلج والجليـد والملـح وغيرهـا، فإنهـا لمـا كانـت فجـة 

  .)٤٩(غير نضجة صارت رذلة مستحيلة متغيرة"

  م)١١هـ/٥ابن سينا (القرن -٢/٦

دما جعـل يعتبر الباحث عمر فـرّوخ أن ابـن سـينا لـم يصـب عنـ

من الحرارة والبرودة خاصيتين مستقلتين، إلا أنه كان على حـقّ في 

قوله إنّ الحرارة تتسبب بتخلخل وخفة الأجسـام الكثيفـة، كمـا أن 

ــبرودة تقــوم بتكثيــف الأجســام ــأثير  .)٥٠(ال ــن ســينا ت فقــد لاحــظ اب

الحرارة في عملية تكاثف قطرات الماء خارج كأس النحـاس يوجـد 

ن يكون سبب ذلك هو الرشح، ويقدم على ذلك فيه جليد، ونفى أ

أمثلة عديـدة واقعيـة، مثـل أن يحـدث التكـاثف داخـل الكـأس إذا  

كــان الجليــد في الخــارج، ولا تحــدث حالــة التكــاثف إذا وضــع الكــأس 

  داخل ماء مغلي.

يقول ابن سينا: "وأنت قد تضع الجمـد في كـوز صُـفْرٍ فتجـد في 

شيئاً له قدر صالح،  القطرِ المجتمع على سطحه ك خارجه من الماء

لأنه ربمـا كـان ذلـك حيـث لا  ولا يمكن أن ينسب ذلك إلى الرشح

الماء حـارًا  الجمد وكان فوق مكانه ثم لا تجد مثله إذا كان يماسه

يجتمــع مثــل ذلــك داخــل الكــوز حيــث لا  ثــم قــد  -والكــوز مملــوء 

في جمـد  الجمد وليس ذلك رشحاً البتـة، وقـد يـدفن القـدح يماسه

ويشــد رأسـه فيجتمـع فيــه مـاء كثــير  ورًا حفـرًا مهنــدمًا عليـهمحفـ

لـم يجتمـع  المـاء الحـار الـذي يغـلي مـدة وشـد رأسـه وإن وضـع في

  .)٥١(الرشح" فيه شيء وإذا بطل أن يكون على سبيل

ــذلك  ــرئيس ل ــن ســينا واعتمــاداً عــلى  –والتفســير ال حســب اب

و هـو اسـتحالة الهـواء المجـاور للكـأس أ-تعريف أرسطو للحـرارة

ــع الــبرودة  ــا يماثلــه في طب بخــار المــاء الموجــود في الهــواء إلى م

وهــو المــاء، لــذلك يســتبعد ابــن ســينا تمامًــا أن يكــون قــد حــدث 

  رشح من الماء الموجود داخل الكأس إلى خارجه.

ســبيل أن مــا  قــال ابــن ســينا: "فــلا يخلــو إمــا أن يكــون عــلى

 أن الميـاه اسـتحال مـاء أو يجاور القدح أو الكوز وهـو الهـواء قـد

القسم  المنبثة في الهواء انجذبت إلى مشاكلها في البرودة وهذا

أنه لـيس في طبيعـة المـاء أن يتحـرك إلا عـلى  الثاني محال وذلك

يجـوز أن يتحـرك كيـف  ولـو كـان -إلى السـفل  سـبيل الاسـتقامة

 مستنقع ماء عظيم كثير اتفق لكانت القطرات إذا خلى عنها عند

 -د كثير أن تميل إليه عن جهتهـا المسـتقلة بارد أو عند مجمع جم

سبيل الرشح ولا على سبيل الانجـذاب فيبقـى أن  فإذاً ليس على

فتكون إذاً المادة مشـتركة  الهواء ماء يكون على سبيل استحالة

يسـتحيل  الهـواء قـد فيستحيل الماء أيضًا عنـد التبخـير هـواء ثـم

  .)٥٢("عند التحريك الشديد محرقًا

نا ظاهرة تكاثف قطـرات المـاء أنهـا يمكـن ثم يعمم ابن سي

أن تحــدث عــلى أي ســطح بارد، وأن ســببها هــو تحــوّل الهــواء إلى 

مــاء. مثلــه في ذلــك مثــل النــار الــتي تصُــنع بســبب الــنفخ أو تحــوّل 

الميــاه إلى حجــارةٍ صــلبة، يقــول في ذلــك: " قــد يــبرد الإنــاء بالجمــد 

أي حــدّ شــئت ولا فيركبــه نــدى مــن الهــواء، كلمــا التقطتــه مُــدَّ إلى 

يكون ليس إلا في موضع الرشح. ولا يكون عن المـاء الحـارّ، وهـو 

ألطــف وأقبــل للرشــح، فهــو إذن هــواء اســتحال مــاء، وكــذلك قــد 

ــر ــال، فيضــرب الصٍّ ، هواهــا فيجمــد )٥٣(يكــون صــحو في قمــم الجب

ســـحابًا لـــم ينســـق إليهـــا مـــن موضـــع آخـــر، ولا انعقـــد مـــن بخـــار 

يهـبط ثلجـًا، ثـم يضـحي ثـم يعـود. متصعد، ثم يرُى ذلـك السـحاب 

وقد تخلق النار بالنفاخات من غير نار. وقـد تحـلّ الأجسـام الصـلبة 

الحجرية، مياهًـا سـيالةً، كمـا قـد تجمـد ميـاه جاريـة تشرـب، حجـارةً 

  .)٥٤(صلدةً"

ويوســع ابــن ســينا مــا طرحــه أرســطو بشــأن أثــر الحــرارة عــلى 

ــل قــد تفــرّق المــادة فقــال: " الحــرارة ليســت تفــرّق المختلفــات؛  ب

المتشاكلة، كما تفعـل بالمـاء، فإنهـا تفرقّـه تصـعيدًا. وأيضًـا فـإن 

النـــار قـــد تجمـــع المختلفـــة. فإنهـــا تزيـــد بيـــاض البـــيض وصـــفرتها  

ــا، ثــم بالحقيقــة ولا أحــد الفعلــين لهــا فعــل أول، وذلــك لأن  تلازمً

فعلهــا الأول تســييل الجامــد مــن الرطــوبات بالــبرد وتحليلــه، ثــم  
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. وحـــاول أن يوضــح عمليـــة الاجتمــاع الـــذي  )٥٥("تصــعيده وتبخــيره

تحدثــه الحــرارة بقولــه:" إن الحــرارة تفعــل في الأجســام البســيطة 

ــة؛ والجســم الواحــد البســيط يجتمــع،  وتفعــل في الأجســام المركب

فيســتحيل أن يقــال إن النــار تجمعــه؛ لأن قولنــا كــذا يجمــع كــذا 

  .)٥٦(معناه أن يجمع ما ليس بمجتمع"

لاحظ تجريبياً تمدد الماء في وعاء محكم  ابن سيناويبدو أن 

يقــول ابــن الإغــلاق كــان قــد وضــعه في فــرن لمــدة مــن الــزمن، 

سينا:" وقد عاينت قمقمة صغيرة شددنا رأسها بعد ملئها بالمـاء 

ووضعناها في أتون فما لبثنا حتى انشقت وخرج كل ما كان فيها 

ــارًا. ومــن المعلــوم أن المــاء الــذي كــان فيهــا لــم يمــازج  ــه ن بأجزائ

المتفرقة شيئاً آخر حدث منه تغير، لأن النار لم تكـن في القمقمـة 

أولاً، ولا دخلت ثانياً لعدم المنفـذ في القمقمـة. فمـن المعلـوم أن 

استحالتها كانت على سـبيل التغـير في ذاتهـا الهوائيـة والناريـة لا 

  .)٥٧(على سبيل تفرق الأجزاء"

و التمـدد الحجمـي إن ما لاحظه ابـن سـينا في هـذه التجربـة هـ

للماء، وهو ما أسماه "بالتغير في ذاتها" فقـد تمـدد الوعـاء لدرجـة 

أكبر من حجم الوعاء فأدى ذلـك لانفجارهـا وخـروج المـاء والبخـار 

المتولد نتيجة عملية التسخين. وبذلك برهن ابـن سـينا مـن حيـث 

يــدري أو لا يــدري عــلى عــدم دقــة تعريــف أرســطو للحــرارة، بأنهــا 

لأشــياء المتشــابهة في جواهرهــا ومادتهــا، وتفريــق اســبب تجمــع 

الأشياء المختلفة في جوهرها ومادتها. وفي الوقـت نفسـه أثبـت 

ــان  ــا يســبب غلي ــان بأن الحــرارة هــي م ــن حي ــف جــابر ب صــحة تعري

ه آالمادة وتحركّها في كل الاتجاهات. ونحن لا نشك أبدًا بأن مـا ر 

ولــيس بجهــة ابــن ســينا هــو تحطــم الوعــاء في كافــة الاتجاهــات 

  محددة.

مرةً أخرى لاحظ ابن سـينا ظـاهرة التمـدد الحجمـي أيضًـا الـتي  

تظهــر في المــاء الموضــوع في وعــاء، وقــد حــاول تفســير مــا حــدث 

اعتمــاداً عــلى المبــدأ الأرســطي أنّ "الطبيعــة تكــره الخــلاء" مفنــدًا  

كل الأفكار الأخرى التي قد تخطـر ببـال أحـدهم، ليصـل إلى نتيجـة 

حـــدث هـــو تمـــدد المـــاء داخـــل الوعـــاء في كـــل  مفادهـــا أن مـــا

الاتجاهــات، هــذا التمــدد احتــاج لمكــان أكــبر ممــا هــو فيــه فجعــل 

  الوعاء يتصدع.

تقبــل  قــال ابــن ســينا: " وينبغــي أن تعلــم أن هــذه الأجســام

يصير جسم أصغر مما كان مـن غـير وصـل  التكاثف والتخلخل بأن

بـينّ مـن  لـكممـا كـان مـن غـير وصـل جـزء بـه، وذ جزء عنه أو أكبر

المـاء: فإمـا أن يكـون  القـارورة تمـص فتكـب عـلى المـاء فيـدخلها

 محـال، وإمـا أن يكـون الجسـم الكـائن فيهـا قـد وقـع الخـلاء وهـو

ثم كثفه بـرد المـاء أو  خلخله القسر الحامل إياه على تخليه المكان

فرجـــع إلى حجمـــه الطبيعـــي عنـــد زوال الســـبب  تكـــاثف بطبعـــه

ــا عــن  المخلخــل الأزقــاق والأواني الــتي   طبعــه. وهــذهإياه خارجً

نـار   تسخينه إما من طبعه وإمـا مـن تتصدع عند غليان ما فيها أو

ــك الانصــداع لأجــل ــا أن يكــون ذل ــو إم ــه لا يخل حركــة   توقــد علي

أو الحركـة تعـرض لهـا  -مكانيـة قويـة مـن تلقائـه  تعرض لما فيهـا

 الكـم بتخلخـل وانبسـاط لا لحركة لها مـن باب من محرك دافع أو

 لأن تلـك الحركـة يسع مثله سطح الوعـاء والقسـم الأول محـال

إما أن تكون فيها إلى جهة واحـدة أو إلى الجهـات كلهـا فـإن كانـت 

نقــل الإنــاء وحملــه ربمــا كــان أســهل مــن  جهــة واحــدة فــإن إلى

الأمـر لا أن تصـدعه  في أكـثر صدعه فيجب أن تنقل الإناء وتحمله

 ذلـك أن تكـون طبيعـة وإن كانـت إلى جهـات مختلفـة فيلـزم مـن 

متشابهة يعـرض فيهـا أن تتحـرك حركـات بالطبـع مختلفـة وهـذا 

مــثلاً لــدافع مثــل مــا يظــن أن النــار   محــال وإن كــان إنمــا يتحــرك

الإناء فلا يخلو إمـا  تدخل الماء المغلي فيصير أكبر حجمًا فينصدع

ثقبـًا  أن يدخل ثقبـًا خاليـة وإمـا أن لا يـدخل ثقبـًا خاليـًا بـل يحـدث

ــع ومنا ــا فــإن الخــلاء ممتن ــا خاليً ــدخل ثقبً ــه وحــال أن لا ي  -فــذ في

امـتلأت الثقـب الخاليـة لـم يجـب أن يزـداد حجـم الجسـم   وأيضًـا إذا

عليـه وأمـا القسـم الثـاني فـلا  كله بل وجب أن يكون عـلى مـا هـو

 فيـه يخلو إما أن يزيد في الحجم مـع مماسـة سـطح الجسـم الـذي

بعد أن يثقب ويدخل وكـلا قبل النفوذ في ثقب مستحدثة فيه أو 

المماسة فإن نفس المماسة لا توجب  أما مع -القسمين باطل 

بقوتـه  يـدفع ويضـغط زيادة حجم الشيء نعم ربما كان الممـاس

ولا يجــب  -إلى جهـة واحــدة مخالفــة لجهــة حركتــه ومضــطرة إليهــا 

يحتوي على المدفوع بل ينتقل على ما بينا  ذلك أن ينصدع ما من

واصـلة مـن خـارج بـل  يعـرض ذلـك لا بسـبب نـار ا مـاعلى أنه كثـيرً 

يقـــال إن  لأن المحـــوي يســـخن مـــن تلقـــاء نفســـه ومحـــال أن

بزيادة الحجم بسبب المخالطة مـن النافـذ الثاقـب  الانصداع واقع

لا يخلــو إمــا أن تكــون  هــذا القســم أيضًــا محــال لأنــه فنقـول إن

 ه وكـلاأو يكـون الحجـم قـد زاد قبلـ الزيادة في الحجم آن الانصداع

نافـذًا يمكـن  أما الأول فلأن كل آن يكون فيـه -القسمين محال 

كـــان فيـــه نافـــذًا لأن النفـــوذ مجـــاورة  أن يفـــرض قبلـــه آن آخـــر

بالحركة ويكون له مسافة ما وتلـك المسـافة منقسـمة  السطوح

الحجــم زائــدًا قبــل أن  وفي بعضــها قــد كــان نافــذًا أيضًــا فقــد كــان

 لأن الإناء الذي مـلأه شيء لاوهذا محال لوجهين أحدهما  صدع

يثقبــه إلى أن يشــقه والثــاني لأن  يســع فيــه مــالئ أكــثر منــه حــتى

قـد شـق  كان يشق لأنـه أكـبر فيجـب أن يكـون الحجم إذا صار أكبر

شيء وخرج شيء مثله  اللهم إلا أن يقال إنه دخل -قبل أن شق 

زـدد إلى وقــت الشــق ثــم ترجــع المســألة مــن  فيكــون الحجــم لــم يـ



   
  

 
 
 

 
 

 الحرارة على حالات المادة عند العلماء العرب والمسلمين تأثير 
 ��א�א�

    

١٠٠ . .  .   
   –    –    

مثلـه فقـد بطـل  لقدر الذي إذا دخل فيه شيء لم يخـرجا رأس في

جهـة حركـة انتقاليـة تعـرض لمـا في  أن تكون الحركة الصادعة مـن

دافـع ولـيس  تلقائه وبطل أن يكـون لـدفع يعـرض مـن الاناء من

الاناء قبـل أن يشـفه فقـد  يجوز أن تكون إلى جهة واحدة فينتقل

 ي والتمديـدإنمـا يعـرض لانبسـاطه فيشـق بالـدفع القـو بقي أنـه

إمـا وهـو باق  -بمداخلة جسم آخـر  فيكون قد ازداد حجم جسم لا

اســتحال إلى  وإمــا أن بعــض أجزائــه بعــد عــلى صــورته في كليتــه

ــا أكــبر   ـكمً إلى  وإمــا أن جميعــه اســتحال -صــورة أخــرى تقتضيـ

  .)٥٨("مقدارًا أكبر صورة تقتضي

ويبــدو مــن الــنص الــذي ســنقدمه أن ابــن ســينا حــاول جاهــدًا 

يقة منطقية أن يفسرّ ـسـبب حـدوث التمـدد الحجمـي للمـاء، وبطر 

ــء الــذي أضــافته عمليــة التســخين للمــاء وجعلــه  ومــا هــو الشي

يتوسع بهذا الشكل. لكنه، وفي إطار نظرية أرسـطو، لـم يـتمكن 

  من تقديم التفسير الحقيقي لهذا التمدد.

 تعلم أن الحرارة التي <هـي> مـن يقول ابن سينا: "وينبغي أن

ســـائط إذا صـــادفت مـــادة مختلطـــة مـــن رطـــب ويابـــس قـــوى الب

الجسـم قبـولا لحـد الرطـب حـتى إذا  الرطب الذي فيها فازداد حللت

عنهـا في  اجتمـع فيـه اليـابس وصـلب فيحصـل أبانته عنه بالتبخير

ــك ــارد ذل ــين فــإذا لان ولاقى الب الجســم كثفــه فصــار   أول الأمــر ل

 كثر مما كان، ثمكان أولاً إذا اليابس فيه الآن أ  تكثيفه أشد مما

يابسًا لا اجتمـاع لـه لأن الاجتمـاع  إذا فنيت الرطوبة بأسرها بقي

مـن الشيـء  بالنداوة وقـد تبخـرت، وربمـا سـخنت الحـرارة إنما كان

الجــاري بــين الطبــائع المتضــادة  ظــاهره فتــبرد باطنــه بالتعاقــب

وتتحـرك  التعاقـب أن الحـرارة والـبرودة تنتقـل ولـيس معـنى هـذا

ــل إذا  -فتهــزم عنــه  زء ولا أنهــا تشــعر بضــدهامــن جــزء إلى جــ ب

ظاهر الشيء غصبت القـوة المسـخنة الـتي فيـه  استولى ضد على

المنفعلـــة عنـــه فبقـــي  المــبردة بعـــض المـــادة المطيفـــة بــه أو

 المنفعل اشتد فيه الفعل وقوي المنفعل أقل مما كان وإذا قل

 ـالتــأثير في الكـــل  وظهــر ثــم إذا ســـلمت المــادة لــه كلهـــا انتشرـ

في شيء واحـد قـوة مسـخنة ومـبردة  فضـعف فـإذا اتفـق أن كـان

أن  قــوى فعــل ضــده في البــاطن إلا فأيهمــا غلــب عــلى الظــاهر

 وقــد يفعــل -يغلــب فيغصــب جميــع المــادة ظاهرهــا وباطنهــا 

إن الحرارة إذا بخرت الجـوهر المسـخن  الحقن ضد فعل التبخير مثل

حقنـت الجـوهر  إذا الحرارة الباطنة وإن البرودة في الباطن ضعفت

الباطنـــة، ولـــذلك توجـــد  المســـخن في البـــاطن قويـــت الحـــرارة

الصيف أبـرد والـبرودة ربمـا خلخلـت الشيـء بالعـرض  الأجواف في

بالاحتقـان ثـم تسـتولي الـبرودة  الحـرارة في باطـن الجسـم فتقـوى

ضـد فعــل  تفعــل في جميـع مـا قلنـاه عـلى المـادة أخـيرًا والــبرودة

حينئـذ أن  بـس ورطـب أولاً فـيمكنالحرارة فيصلب المركب مـن يا

ــا ــا ويمكــن أن لا يعــرض  يعــرض مــا قلن مــن تقــوى الحــرارة باطنً

وهـذه الكيفيـات إذا  - البتـة بـل لا يزـال يشـتد فـيزول التصـليب

مـن المركـب  اجتمعت في المركب فعل بعضها في بعض فحصـل

مخالف لكيفيات البسائط فتكـون البسـائط فيـه لا عـلى مـا  مزاج

عـن التركيـب بـل تكـون صـورها  اطة المفـردةالبسـ هـي عـلى حـد

دفعـة  إلى أضـدادها الذاتيـة محفوظـة غـير فاسـدة لأن فسـادها

وأضدادها أيضًا بسيطة وعناصر لا مركبات وكيـف لا تكـون فيـه  

المركب إنما هو مركب عن أجزاء فيه مختلفة وإلا   والشيء ثابتة

قهـا والأضعف وأمـا كيفياتهـا ولواح كان بسيطًا ولا يقبل الأشد

 الصـرافة فتكـون قـد توسـطت ونقصـت عمـا كانـت فيـه مـن حـد

  .)٥٩("والسورة للبساطة

مع قوة الحقيقة التجريبية التي عاينها ابن سينا بنفسـه، نـراه 

ــه (النجــاة)،  ــة العناصــر الأربعــة واســتحالتها في كتاب يعــود لنظري

التي تتلخص في أن لكل عنصر من هـذه العناصـر طبيعتـين فللنـار 

ـــبرودة الحـــرارة وال ـــة، وللمـــاء ال يبوســـة، وللهـــواء الحـــرارة والرطوب

والرطوبـــة، ولـــلأرض الـــبرودة واليبوســـة، وليســـت الـــبرودة عـــدم 

الحرارة، بل تعد موجـودة بالـذات، وتعتـبر كـل مـن الحـرارة والـبرودة 

مـــؤثرة ذات أثـــر محســـوس في الأجســـام، حيـــث إن الحـــرارة تمـــدد 

ن "الحـرارة تعـين  . ويرـى بأ)٦٠(الأجسام، والـبرودة بالعكـس تقلصـها

كلاً من اليبوسة والرطوبة على فعلـه. فالرطـب الحـار أشـد تحلـيلاً 

. كمـا أن )٦١(لما يحل به. واليبوسة الحارة أشد عقـدًا لمـا يعقـد بهـا"

"الحرارة فاعلة إذا فعلت بالطبـع؛ وتفعـل إمـا إحالـةً وإمـا تحريكـًا، 

 وأعــني بالإحالــة جميــع مــا ســوى المكانيــة والوضــعية ممــا هــو في 

. ويفسرّـ ـابــن ســينا عمليــة التبخــير عــلى )٦٢(الطيــف أو الكــم نحــوه"

أنهـا " تحريـك الأجـزاء الرطبــة متحللـةً مـن شيء رطـب إلى فــوق، 

  .)٦٣(بما يفاد من مبدأ ذلك بالتسخين"

هنـــا أن يـــدمج أو يوفّـــق بـــين ابـــن ســـينا وهكـــذا فقـــد حـــاول 

المفهـــوم الأرســـطي (تجميـــع أو تفريـــق) للحـــرارة ومفهـــوم جـــابر 

رارة (غليـــان وحركـــة)، لكـــن هـــذا الـــدمج فيـــه اضـــطراب لـــن للحـــ

يساعده على بناء نظرية متماسكة مع بعضـها داخليـًا. فـالتجميع 

ـق يشــيران ضــمنياً إلى وجــود الحركــة، لكــن غــير محــددة  أو التفريـ

الاتجاه، أما في تعريف جابر فإن الحركة في كل الاتجاهات تعقـب 

  عملية الغليان.

ينا أيضًا عملية انصهار المواد، وكيف أخيرًا فقد ناقش ابن س

أن قدرة النار على الصهر تزداد بزيادة المواد القابلة للاحتراق مثـل 

" النــار في قوتهــا أن  الكبريــت والــزرنيخ والأمــلاح. قــال ابــن ســينا: 

تسيلّ أكثر الأجسام حـتى الرمـاد والطلـق والنـورة والملـح والحديـد  
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يزيـدها اشـتعالاً كالكبريـت  تسييل إذابة، وخصوصًا إذا عِينت بما

  .)٦٤(والزرنيخ والأملاح الحادة"

 م)١١هـ/٥البيروني (القرن -٢/٧

برع البيروني في صناعة الآلات الرصدية، وله إسطرلاب رائـع 

قمنـــا بإعـــادة صـــنعه حـــديثاً ووضـــعه في متحـــف تـــاريخ الطـــب 

والعلــوم في حلــب. وقــد بلغــت دقــة ملاحظــة البــيروني أنــه لاحــظ  

لرصــدية المعدنيــة وغيرهــا بســبب تعرضــها لحــرارة تمــدد الآلات ا

ـــل ـــبرودة اللي ـــارًا وتقلصـــها ب ـــيروني إلى ، )٦٥(الشـــمس نه ـــه الب ونب

إمكانيـــة حـــدوث الخطـــأ في الرصـــد والقيـــاس بســـبب تمـــدد آلات 

القيـــاس بالحـــرارة وتقلصـــها بالـــبرودة، كمـــا أنـــه أشـــار إلى عمليـــة 

يه. ومـن الاستطالة التي قد تحدث للجسم نتيجة الثقل المؤثر عل

أجل تفادي الأخطاء في قياس طول السنة يجب أن يرصـد وقـت 

حلول الشمس هذه النقطة المعينة مرتين بينهما عـدد كبـير مـن 

وقــد أحــب أن ينبــه العــاملين في هــذا المجــال فقــال:" الســنين. 

وعلى هذا عملوا كما عملنا نحن، وإن كان عملنـا للتوطيـد؛ ولا بـد 

ا الرصد بسـبب صـغر الآلات إذا من وقوع التساهل في أمثال هذ

قيست إلى عظم ما يقاس بها، وبسبب التغيـيرات الـتي وقوعهـا 

ضــروري في الأشــياء الطبيعيــة، لازم إياهــا لا يفارقهــا، كالامتــداد 

العــــارض في الحلقــــات مــــن نقلهــــا إذا أفــــرط في تعظيمهــــا حــــتى 

يســتطيل لــه ويعــرض. أمــا الاســتطالة ففــي الســمك إذا علقّــت، 

اح ففــي العــرض إذا نصــبت، وبســبب مــا يلحقهــا مــن وأمــا الانبطــ

أمثال ذلك عند تغير الكيفيات في المواد. وقد كان المأمون تـولى 

نصب عمود من حديد أدى أذرعه على عشر بدير مران مـن دمشـق، 

ــم قاســه بالمســاء فوجــده متغــيرًا عــن  وســواه في صــدر النهــار ث

آيسـه ذلـك عـن نصبته قِدرِ طول شعيرة بتأثير برودة الليل فيه، و

. ووجـد البـيروني أن" الحـرارة تمنـع )٦٦(إدراك مقدار السنة بالحقيقة"

  .)٦٧(السائل عن أن يتكثف، والبرد في خلاف جهة الضوء لجمعه"

إضافةً لما سبق فقد حدثت بين البيروني وابن سـينا سلسـلة 

، الهــدف منهــا معرفــة الــرأي الأرســطي الــذي )٦٨(مراســلات علميــة

بل الرأي غير الأرسـطي الـذي يمثلـه البـيروني. يمثله ابن سينا مقا

لن نخوض في كل مسائل المراسلات وإنما سنركز على المسائل 

ورد عــن البــيروني في  الحراريــة منهــا ذات الصــلة بموضــوع البحــث.

المسألة العاشرة سؤاله: "استحالات الأشياء بعضها إلى بعض، 

؟ ولنمثـل أهو على سـبيل التجـاوز والتـداخل أم عـلى سـبيل التغـير

بالهواء والماء. فـإن المـاء إذا اسـتحال إلى الهوائيـة أيصـير هـواءً 

بالدقيقة أم يتفرق فيـه أجـزاؤه حـتى يغيـب عـن حـس البصـر، فـلا 

  .  )٦٩(يرى الأجزاء المتبددة؟"

فكان جواب ابن سينا أن ما يسميه البـيروني "اسـتحالة" هـو 

ليل عــلى مجــرد تغــيرّ صــورة المــادة لكــن الطبــع يبقــى نفســه، والــد

ذلــك هــو المــاء المحتجــز داخــل وعــاء محكــم الإغــلاق فهــو يتمــدد 

حجميـًـا عنــدما يتعــرض للتســخين فســبب هــذا التمــدد هــو تحــول 

بعض أجزاء المـادء إلى هـواء، وقـد أشـار ابـن سـينا إلى اسـتحالة  

كل من العناصر الأربعة إلى غيره في كتاب "الإشـارات"، فبعـد أن 

ا نهائيًــا بأن "هــذه الأربعــة قابلــة ذكــر أمثلــة عليهــا اســتخرج حكمًــ

  .)٧٠(للاستحالة بعضها إلى بعض فلها هيولى مشتركة"

ـــيروني: إنّ " اســـتحالات  ـــلى الب ـــه ع ـــن ســـينا في جواب ـــال اب ق

الأشياء بعضها إلى بعض ليسـت كمـا مثلـت مـن اسـتحالة المـاء 

ــب عــن  إلى الهــواء، بأن نضــع أجــزاءه تتفــرق في الهــواء حــتى يغي

هيولى الماء صورة المائية وملابستها صـورة  الحس، بل ذلك لخلع

ــك عــلى الاســتيفاء، فلينظــر في   ــة. ومــن أراد أن يعــرف ذل الهوائي

ـــين لكتـــاب "الكـــون والفســـاد"، وكتـــاب "الآثـــار  تفســـير المفسر

العلوية"، والمقالة الثالثة مـن "كتـاب السـماء". ولكـني أبـين ذلـك 

ا بــه قــولهم. بطــرف مــا بينــوه وأورد مثــالاً اســتقرائياً ممــا أثبتــو

فـــأقول: إنَّ زيادة الأجســـام في كميتهـــا كمـــاء ملأنـــا بـــه قمقمـــة 

وشـــددنا رأســـها وأســـخناها إســـخاناً شـــديدًا. فشـــقَّت القمقمـــة 

لطلبهــا مكانـًـا أوســع مــن مكانهــا لزيادتهــا في أقطارهــا بتحــوَّل 

أجــزاء مائهــا هــواء، فأمــا أن يكــون لتخلــل الخــلاء في أجــزاء مائهــا، 

ب التغــير تفــرق الأجــزاء. لكــن الخــلاء محــال وإمــا أن لا يكــون ســب

وجوده، فمن الضرورة أن القسم الثاني حق، وهو أنه ليس سبب 

التغير تفرق الأجزاء، وإنمـا هـو قبـول الهيـولى لصـورة ثانيـة. فـإن 

قيل: القمقمـة يـدخلها هـواء أو شيء آخـر ويزيـد في كميـة الجملـة 

ه جسـم آخـر، قلنا: هذا محـال لأن المملـوء لا يمكـن أن يـدخل فيـ

ــيس يخــرج مــن القمقمــة  إلاَّ بعــد خــروج الجســم الأول. والمــاء ل

المشـــدودة الـــرأس لعـــدم المنفـــذ، وقـــد عاينـــت قمقمـــة صـــغيرة 

شددنا رأسها ووضعناها في أتون، فما لبثنـا حـتى انشـقت، وخـرج  

كل ما كان فيها نـارًا. ومـن المعلـوم أن المـاء الـذي كـان فيهـا لـم 

يئاً آخــر، حــدث منــه تغــير لأن النــار لــم  يمــازج بأجزائــه المتفرقــة شــ

تكـن في القمقمــة أولاً ولا دخلــت ثانيـًا لعــدم المنفــذ في القمقمــة 

فمن المعلوم أنَّ استحالتها كانت على سبيل التغـير في ذاتهـا إلى 

الهوائية والناريـة لا عـلى سـبيل تفـرق الأجـزاء، فقـد أوردت مثـالاً 

ـــد قـــول أرســـطو طـــاليس في الكـــون والتغـــير  ـــات يؤي مـــن جزئي

الطبيعة، واكتفيت بـه، فـإن بسـطه كثـير المؤونـة، وهـذا الفصـل 

قد يجيء فيه اعتراضات كثيرة، فـإن تبينـت شـيئاً منهـا فيجـب أن  

  .)٧١(تمنّ عليَّ بمعاودة السؤال لأشرحه لك إن شاء الله"
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لكن البيروني اعتراض عـلى هـذا الجـواب، محـاولاً التوضـيح أن 

في وسط مفتوح بينما ابـن سـينا أجابـه الحالة التي سأل عنها تتم 

عن حالة تـتم في وسـط مغلـق، ومـع ذلـك أراد البـيروني أن يفسرّ ـ

له حقيقـة مثـال القمقمـة وفـق نظريتـه وهـي بأن التمـدد يشـمل 

الوعــاء والمــاء ولــيس المــاء فقـــط، وطالبــه بالبرهــان عــلى أنـــه 

عندما يزيد حجم جسم بسبب التسخين فإنه سيجعل جسـم آخـر 

جمه، بحيث لا يظهر خـلاء. قـال البـيروني: " القائـل بأن يتناقص ح

ــيس  ــات الآخــر ل ــات الشيــء في جزئي ـق جزئي الاســتحالة هــو تفريـ

بأنّ الجســم يطلــبُ مكانـًـا أوســع إذا ســخن، بــل يقــول إنَّ  يقــول

الجسـم مـن منافـذه ومسـامه فتزيـد  الأجـزاء الناريـة تـداخل ذلـك

وإنَّ القمقمـة  .مينفيها أجزاء نارية، فتزيـد كميتـه لاجتمـاع الجسـ

ـــة تمـــددها فتنشـــق.  ـــدخل في مســـامها أجـــزاء ناري إذا ســـخنت ت

أنَّا لم نجد مـا خـلى صـورة المائيـة ولـبس صـورة  والدليل على ذلك

تلـك الصـورة. فلـو كـان المـاء  الهوائية إلاَّ إذا تكاثف واجتمع خلـع

هـواء،  يصير هواء بالحقيقة لمـا عـاد مـاء عنـد التكـاثف، ولمـا كـان

إلى المائية أحقّ من غـيره، وأيضًـا فيلزمـك أن تـبرهن عـلى فالعود 

جســم فتزيــد أقطــاره أنــه يعــود في العــالم جســم  أنــه إذا ســخن

حــتى لا يخلــو  مثلــه، فتــنقص أقطــاره مثــل الــذي زاد ذلــك دفعــة

 .)٧٢(" مكان من متمكن. وإلا فإلى أين تتدافع تلك الزيادة؟

تلميـذه أبـو لكن ابن سينا لم يقدم برهانه كما وعـد بـل كلـف  

سعيد أحمـد بـن عـلي المعصـومي للجـواب عنـه، نافيـًا صـحة كـلام 

البــيروني في تمــدد الوعــاء، ومؤكــدًا صــحة كلامــه في تحــول المــاء 

إلى هــواء والعكــس صــحيح، فكــان مــن المعصــومي أن ردّ قــائلاً: 

إنكـارك اسـتحالة العناصـر بعضـها إلى بعـض، وادعّـاؤك أن  "وأمـا

كانـت مشـدودة الـرأس لـدخول  قّ إذاالقمقمة المحماة إنمـا تنشـ

والمـاء  أجـزاء النـار فيهـا فباطـل، لأنـه لا يخلـو إمـا أن يـدخل النـار

فيــه وهــذا محــال لاســتحالة حصــول جســمين في مكــان واحــد، أو 

يـدخل مـن النـار، فـلا يوجـب إذن انشـقاق  يخرج من الماء بقدر مـا

المـاء في موضـع  القمقمة، وعلى أنه كيـف يجتمـع أجـزاء النـار مـع

واحد مع كونها ضدًا له من غير أن يفسد أقواهما الأضعف، ليـت 

وعــلى أنــه أحالــك في هــذه المســألة عــلى مواضــع لــو   شــعري؟

قولك بأنَّا لـم نـر مـاء  وأما تصفحتها حصلت على برد اليقين منها. 

ــم  قــطَّ خــلى صــورة المائيــة إلاَّ إذا تكــاثف عــاد مــاء، فــإنَّ أحــدًا ل

ــيس أحــد يخالفــك في هــذ ا، وهــل الاســتحالة إلا كمــا ذكــرت؟ ول

لم يمكنه أن يعـود إلى مـا كـان عليـه.  يقول: إن الجرم إذا استحال

تقبل الاستحالة أبـدًا.  ففي الذي أوردته زيادة تأكيد في أنّ الأجرام

وأمــا انقبــاض الجــرم لانفشــاش جــرم آخــر فمشــاهد لأنّ الجــرم إذا 

الأجـرام كمـا تـرى وانفشّ ضغط مـا قـرب منـه، وحفـه مـن  سخن

الحمَّامـات تـرى البخـار تـنفشَّ منـه  في البخـار الصـاعد، وكـذلك في

الســقف،  الحــرارة فيضــغط البخــارات المتقدمــة لــه ويكثفهــا عــلى

ويحولها ماء، ولهذا يظهر عليـه شـبه العـرق وعـلى أن عـدم الخـلاء 

ــــم  وثبــــوت اســــتحالات ــــك ضــــرورة وإنْ ل الأشــــياء يوجــــب ذل

  .)٧٣(نشاهده"

لة بين قامتين علميتين كبيرتين كان الهدف منهـا حوارية جمي

هو استجلاء الحقيقة وفهم مـا يحـدث في مسـألة التمـدد الحجمـي 

الناجم عن الحرارة، والـذي يحسـم لصـالح البـيروني الـذي كـان يفكـّر 

  علمياً خارج الصندوق وبعيدًا عن التقليد الأرسطي.

 م)١١هـ/٥أبو رشيد النيسابوري (القرن -٢/٨

م) أن الحرارة ١٠٤٨هـ/٤٤٠رشيد النيسابوري (توفي نحو يرى أبو 

. بمعــنى أنهمــا )٧٤(والــبرودة " لا يــدركهما أحــدنا إلا بمحــل الحيــاة"

ظاهرتان حسـيتان، والحـس يسـتلزم أن يكـون الجسـم حيـًا ليـدرك 

ــر عــدم تحــوّل بخــار  محسوســه. وقــد ردّ النيســابوري عــلى مــن ذك

ن كلامهم غير صـحيح، الماء إلى ماء عند ملامسته لسطح بارد، بأ

ــــون المســــائل فقــــد  أن الهــــواء يســــتحيل مــــاءً  )٧٥(" ذكــــر في عي

وتشــبيهه ببخــار القــدر إذا لاقى الطبــق، وعنــد شــيوخنا أن الهــواء 

الــذي ذكرتــه لا يصــح بــل يكــون ذلــك البخــار هــواء تجــاوره أجــزاء 

رطبــة فيهــا مائيــة فلــذلك إذا لاقى بخــارُ القــدر الطبــق ظهــر مــا في 

اء الماء على الطبق لا لأن الهواء قد اسـتحال مـاءً. البخار من أجز 

<و> الذي يدل على فساد ما ذكره أن الهواء لو كان يستحيل مـاءً 

لكان لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون من فعـل اللـه بالعـادة، 

أو يكون ذلك موجباً عن مجاورة الأجـزاء المائيـة لـه، ولا يجـوز أن 

ة ابتداءً لأنه كان يجب أن لا تستمر يقال إنه من فعل الله بالعاد

الحــال فيــه عــلى طريقــة واحــدة، ولا يجــوز أن يقــال إنــه يتولــد عــن 

مجــاورة المــاء لــه لأن المجــاورة لا جهــة لهــا فتولــد في غــير محلهــا 

وبعــــد فلــــيس بأن تكــــون مجــــاورة الهــــواء للمــــاء مقتضــــية لأن 

يستحيل الهواء إلى طبع الماء أولى مـن أن يقتضيـ أن يسـتحيل 

المــاء هــواء، عــلى أنــه كــان يجــب إذا لاقى الهــواء المــاء الــذي في 

البخار أن يستحيل ماء، وقـد علمنـا أن ذلـك لا يجـب وقـد يقضـينا 

  .)٧٦("الكلام في هذا الجنس في كتاب النقض على أصحاب الطبائع

والفكرة التي أشار إليها النيسابوري تستحق النظر فيها؛ فقد 

ــين بخــار المــاء وا ــان فــيزيائي مــيز أولاً ب لهــواء، وأن كــل مــنهم كي

مستقل عن الآخر، ولذلك فإن مـا يتكـاثف ويتحـول إلى مـاء عـلى 

  الأسطح الباردة حتمًا هو بخار الماء وليس الهواء.
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  م)١٢هـ/٦مؤيد الدين الطغرائي (القرن -٢/٩

م) ١١١٩هــ / ٥١٣ارتكـز الكيميـائي مؤيـد الـدين الطغـرائي (تـوفي 

رة، ثـــم بحـــث في أثرهـــا في المعالجـــة عـــلى تعريـــف أرســـطو للحـــرا

الكيميائية للمواد، فالحطب الذي تسلط عليه النار تجتمع الأجـزاء 

المتماثلــة فيــه مــع بعضــها وتنتقــل لمرحلــة أخــرى، إمــا تصــعد أو  

  تترسب.

قـــال الطغـــرائي:" اعلـــم أن قـــوى البســـائط المبحـــوث عنهـــا 

وســـة؛ والمحتـــاج إليهـــا أربعـــة: الحـــرارة والـــبرودة والرطوبـــة واليب

فــالحرارة ســواء كانــت هــي المعلومــة أو الموجــودة بالتــدبير عبــارة 

عن كيفية من شأنها تفريق المختلفـات وجمـع المؤتلفـات، فإنهـا 

إذا ســـلكت عـــلى جســـمٍ مركـــب مـــن جســـدين بارد ورطـــب وبارد 

ويابس مثلاً، فإنها لا تزال تجمع أجزاء كل واحدٍ منهما حـتى يـتم، 

ــم تمــيز أحــدهما عــن الآخــر، فت ــارد ث ــارد الرطــب وحــده والب جــد الب

ــابس وحــده وكــذا تفعــل في كــل مختلفــين ومتضــادين، وأمــا  الي

المؤتلفات فكمثل أجزاء الحار اليـابس الدقيقـة المتفرقـة في جـرمِ 

الشيء المركب منه ومن غيره، أي المتبددة في أقطاره ومساحة 

جرمــه فإنهــا عنــد إحساســها بالحــرارة وتســليطها عــلى المركــب لا  

تجتمـــع وتنضـــم مـــع بعضـــها بعضًـــا إلى أن تســـتكمل كلهـــا تـــزال  

ــة  ــت قابل ــه وتصــعد إن كان ــذي هــي في وتســتخلص مــن الجســم ال

للصعود، وتركد إن كانت قابلـة للركـود وهكـذا إذا كـان الأمـر عـلى 

مثل إلى أن يتبقى مـن المركـب الـذي سـلطت عليـه الحـرارة أرضـه 

، مثـال وجسده وأتفاله باقية وحـده غـير مشـوبة بشيـء مـن غـيره

ذلك: أن الحطب الذي سلطت عليه النار العنصرية لا يزال تجتمع 

فيه الأجزاء المتماثلة بعضها من بعض من مسـاحة جرمـه طـولاً 

وعرضًــا وتجتمـــع جملــةً وتصـــعد أدخنــة حاملـــةً لأرواحـــه إلى أن لا 

يبقــى فيــه شيء ممــا هــو قابــل للصــعود حــتى يخــرج منــه فيبقــى 

ح فيها أبدًا وهو الرماد، فهـذا معـنى جسده وتفله أرضًا ميتةً لا رو

  .)٧٧("كون الحرارة تفرّق المختلفات وتجمع المؤتلفات

ويمــيز الطغــرائي بــين تحــول المــادة إلى مــادة أخــرى كفعــل 

فيزيائي (استحالة)، وبين تحلل المـادة وفسـادها كفعـل كيميـائي 

فيقول: "اعلم أن الاسـتحالة غـير الكـون والفسـاد والفـرق بينهمـا 

تحالة حركة في الكيـف مـع بقـاء الصـورة النوعيـة بعينهـا، أن الاس

ــبرودة إلى الحــرارة فهــذا  ــد التســخين مــن ال ــه حركــة المــاء عن مثال

الجسم المائي الذي تحرّك من البرودة الذاتية إلى الحرارة العرضـية 

باقٍ بعينه مع زوال كيفيته وهي البرودة. ويفرّق بينهمـا مـن وجـه 

في كيفيتــه لا تــزول كيفيتــه رأسًــا، آخــر هــو أن الجســم المســتحيل 

وبالحقيقة، بل إنما تسـتر بحسـب قـوة الضـدّ الـوارد عليهـا فتهـرب 

الــبرودة مــثلاً مــن النــار إلى باطــن الجســم وتبقــى الحــرارة إلى حــين  

تغلب عليها البرودة الذاتية فتكسرها وتخرجها مـن محلهـا وتحـل 

تــزول الــبرودة في جســدها كمــا كانــت، وأمــا لــو كانــت الكيفيــات  

  .)٧٨(رأسًا في الاستحالات لما عادت أبدًا"

ثم ينبه إلى أن ما تفعله الحرارة هو تحليل الجسم إلى الأجزاء 

التي يتركب منها، لكن لهذا التحليل حدود، إذْ لا يمكـن للحـرارة أن  

تحليــل الأجســام البســيطة وإنمــا فقــط تحلــل الأجســام المركبّــة 

كلامـه وكـلام أرسـطو من عناصر عديدة. ومع وجود تنـاقض بـين  

في تعريف قدرة الحرارة، إلا أنه يحاول أن يتجنب الحديث في ذلك، 

فمــاذا لــو أن المركــب كــان مــن عناصــر متماثلــة وليســت مختلفــة، 

ـــيس   ــق المتمـــاثلات ول ـــدها فـــإن الحـــرارة ســـتعمل عـــلى تفريـ عن

تجميعها. التناقض نفسه سبق وأن شعر به ابـن سـينا لكنـه كـابر 

حتى يتجنب الكثير من الانتقـادات الـتي يمكـن  وحاول الدفاع عنه،

  أن تواجه منظومته الفكرية والفلسفية برمتها.

"قد علمت مع غاية البيان ممـا ذكرنـاه في ذلـك أن أول شيء 

يحدث في المركبّ من الحرارة هو التحليل، إذْ ليس معنى للتحليل 

ــــتي يتركــــب منهــــا وتفرقهــــا،  ــــه ال إلا تفصــــيل المركــــب إلى أجزائ

ان أيضًا مما ذكـر أن التحليـل لا يكـون ولا يمكـن أن يكـون واستب

بشيــء ســوى الحــرارة، واســتبان أيضًــا بالضــرورة أنــه لا يمكــن أن 

يكون التحليل في غير المركبـات فـلا يمكـن التحليـل في البسـائط 

لأنها ليست ذوات أجسام لها أجزاء أولية تتركب منهـا، فلـذلك لا 

في أول التدبير والحجر باقٍ عـلى   يكون التحليل في صناعتنا هذه إلا

تركيبـــه ثـــم في أول القســـم الثـــاني مـــن التـــدبير يحتـــاج أيضًـــا إلى  

تحليله لأنـه يكـون هنـاك قـد جمعـت إليـه أجـزاؤه وبسـائطه الـتي 

  .)٧٩(أخذت منه"

يشكر للطغرائي انتباهه إلى وجود علاقة بـين الـزمن والحـرارة 

طـير أي مـادة، وقـد في أثناء تأثيرها عـلى المـادة، خصوصًـا لـدى تق

وجد أن هذه العلاقة عكسية حيث إنّ " مـا تفعلـه الحـرارة الهائلـة 

ـل.  في الــزمن القصــير، تفعلــه الحــرارة الضــعيفة في الــزمن الطويـ

ومن ضوابط الحكمة في هذا الباب أنّ الحرارة الضـعيفة تفعـل في 

  .)٨٠(الزمن الطويل ما لا تفعله الحرارة الكبيرة في الزمن اليسير"

  م)١٢هـ/٦القاضي الساوي (القرن -٢/١٠

ــدين عمــر بــن ســهلان الســاوي ـن ال ــة ( )شرح القــاضي زيـ مقول

 ـلأرســطو ، والــتي تعــني وجــود )٨١("المُلــك" مــن المقــولات العشرـ

هيئـة حاصــلة للشيــء مقارنـةً بمــا يحــيط بـه، وتنتقــل هــذه الهيئــة 

بانتقالــه. ثــم ضــرب عليهــا أمثلــةً مــن تــأثير الحــرارة عــلى الأجســام، 

أنّ هذا التأثير مؤقت وليس دائم، وعلى هـذا فـإن المصـدر وكيف 

الحــراري يقــوم بــدور الفاعــل مــا دام يســخّن جســم ويــؤثر في حالتــه 

ـــة  لكـــن دون أن يتحـــول إلى جســـمٍ آخـــر. مـــثلاً يتملـــك المـــاء حال
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التسخين عنـدما نضـع عـلى موقـد، فالنـار هـي الفاعـل والمـاء هـو 

  المفعول به.

نســبة الجســم إلى  فهــو لملــكالقــاضي الســاوي: "وأمــا ا قــال

حاصر له أو لبعضه منتقـل بانتقالـه كالتسـلح والـتقمص والتنعـل 

والتخــتم. فمنــه جــزئي كهــذا التســلح، ومنــه كــلي كالتســلح، ومنــه 

ذاتي كحــال الهــرة عنــد إهابهــا، ومنــه عــرض كحــال الإنســان عنــد 

ــرًا غــير قــار  قميصــه. وأمــا أن يفعــل فهــو تــأثير الجــوهر في غــيره أث

مـا  التسـخين اله ما دام يؤثر هي أن يفعـل، وذلـك مثـل الذات فح

دام يُسخّن، والقطع ما دام يقطع، والتبريد مـا دام يـبرد. وأمـا أن 

ينفعــل فهــو تــأثر الشيــء مــن غــيره مــا دام في التــأثر كالتســخن 

والتــبرد والتقطــع، وإنمــا اختــير لهمــا أن يفعــل وأن ينفعــل دون 

ــذات الفعــل والانفعــال قــد يقــالان للحاصــل الم ســتكمل القــار ال

الذي انقطعت الحركـة عنـده، كمـا إذا قطـع شـيئاً ووقفـت حركتـه 

فيقال هذا القطع منه، وكذلك يُقال في هذا الثـوب احـتراق بعـد 

اســـتقراره وحصـــوله، وقـــد يقـــالان حينمـــا يقطـــع هـــذا ويحـــترق 

  .)٨٢(ذاك"

  م)١٢هـ/٦هبة الله بن ملكا البغدادي (القرن -٢/١١

لظاهرة تصدع القارورة الـتي تتعـرض وضع ابن ملكا تفسيره 

للحـــرارة، وقـــد وجـــد أن ســـبب ذلـــك هـــو التمـــدد الحـــراري الحجمـــي 

ــانيين أن ولــيس ظهــور الخــلاء. إذْ حــاول  أصــحاب الخــلاء مــن اليون

يثبتــــوا وجــــود الخــــلاء بوســــاطة ظــــاهرة (النمــــاء) في الأجســــام 

ــة، والــتي تحــدث نتيجــة دخــول جزيئــات الغــذاء بــين أجــزاء  النامي

إذْ لابد أن يكون لهـذه الجزيئـات فراغـات تنفـذ مـن خلالهـا الجسم، 

ــيهم )٨٣(وتســتقر في ثناياهــا، فيحصــل النمــو . وقــد رد أرســطو عل

ــه  ــى الجســم لــيس مــن قبــل أن شــيئاً داخل قــائلاً: " يمكــن أن ينمَّ

فقط، بل قد ينمَّى بالاسـتحالة أيضًـا. مثـال ذلـك كـون الهـواء في 

ه خلاء إذا كان بأسره ينمى، الماء .. وقد يجب أن يكون الجسم كل

أي أنــه لا يشــترط . )٨٤("وكــان النمــاء إنمــا يكــون بتوســط الخــلاء

لحدوث النمـو وجـود جزيئـات خلائيـة تتـداخل مـع جزيئـات الغـذاء، 

وثمـــة أمـــر آخـــر وهـــو أن النمـــو يشـــمل كامـــل الجســـم وفي كـــل 

الاتجاهات. وقـد طـرح المشـاؤون مثـالاً يؤيـد مـا ذهبـوا إليـه: إذا  

قارورةً فيها ماء فإنها تتصـدع إذا مـا سـخّن هـذا المـاء  كان لدينا

سخونةً شديدة، لأن الحرارة تجعله يستحيل إلى بخـار داخـل المـاء 

فيزيــــد حجمــــه ولا يبقــــى أي لــــه أي فــــراغ ممــــا يســــبب بتصــــدع 

  .)٨٥(القارورة

هنا وجه أبو البركات نقده لما طرحه المشاؤون، ومن بينهم 

رـى أن ابـــن ســـينا، حـــول زيادة حجـــم القـــار  ورة وتصـــدعها، فهـــو يــ

صعود الماء بعد تسخينه هو سـبب التصـدع، لأن المـاء لا يصـعد 

ـــدريجي مـــن المركـــز إلى المحـــيط،  دفعـــةً واحـــدة وإنمـــا بشـــكل ت

ويكون هناك بعض الأجزاء الثابتة، فيحدث بين الصـاعد والثابـت  

تجــاذب هــو ســبب التصــدع في القــارورة، ولــيس الــزيادة في حجــم 

  .)٨٦(الماء

 م)١٢هـ/ ٦ابن رشد (القرن -٢/١٢

يعتــبر ابــن رشــد أن الحــرارة تغــير مــن حالــة الجســم حســب مــا 

يتهيأ لـه أن يتغـير إليـه، مثـل الطعـام الـذي يتغـير بعـد هضـمه في 

معدة الإنسان بتأثير الحرارة عليه، يقول: " كل حرارة تغـير الشيـء 

الواحــد إلى مــا في طبعهــا أن تغــيره، كمــا أن كــل غــذاء يتغــير عــن 

ــن  .)٨٧(رارة الواحــدة إلى مــا في طبعــه أن يتغــير"الحــ وقــد لاحــظ اب

رشد أن التبخر يزداد مع زيادة مساحة السـطح الـذي يوضـع عليـه 

المـــاء أمـــام أشـــعة الشـــمس الحـــارة، " وقـــد يقـــول قائـــل مـــا بال 

الــزيادة الــتي تكــون في البحــار مــن الأنهــار لا تظهــر في البحــار إذا  

لســبب في ذلــك عــرض البحــر كانــت مســتقرة الميــاه، فنقــول: إن ا

ــذي يكــون في  ــه مــع التحلــل ال وســعته وانتشــار المــاء الواقــع في

جميع أجزاء البحر من حـرّ الشـمس. ومثـال ذلـك: لـو أنّ أحـدًا أخـذ 

ــم صــبهّ في موضــع مســتوٍ واســع حــتى لا  ًــا مــن مــاء ث قــدحاً مليئ

يكون لذلك الماء في ذلك الموضع يسير يجف عـلى الفـور بخـلاف 

. وهــذا الــنص )٨٨(لــه إذا كــان مجموعًــا في القــدح"مــا كــان يعــرض 

فيه تحديد مبكر لأحد العوامل المؤثرة في سرعة التبخر، أما بقيـة 

العوامــل فهــي درجــة الحــرارة والرطوبــة النســبية والــرياح ونوعيــة 

  الماء والضغط الجوي.

ويعرّفنا ابن رشـد بإحـدى الحـالات الـتي تـؤثر فيهـا الحـرارة عـلى 

 الجسـم وهـي حالـة الشيّ ـبأنهـا "المبالغـة في الرطوبة الكامنـة في 

الحرارة واليبس. والأشياء المشـوية الحـرارة الظـاهرة فيهـا أقـوى 

مــن الباطنــة، والنضــيجة الحــرارة الباطنــة فيهــا أقــوى مــن الحــرارة 

الظــاهرة. والأشــياء إنمــا يعــرض لهــا الاشــتواء مــن قبــل علتــين: 

ــة: شــدة الحــرار  ة مثلمــا يعــرض إحــداهما: يــبس هيولاهــا، والثاني

للأشـــياء اليابســـة الهيـــولى إذا دنـــت مـــن النـــار. وعـــدم الاشـــتواء 

يعرض لعلتين: إحداهما: قلة الحرارة الواردة عليه مـن خـارج، أعـني 

. أي )٨٩(الغريبة. والثانية كثرة المائية المخالطة للشيء المنفعـل"

أن ابــن رشــد مــيزّ بــين حالــة الأجســام الــتي تتعــرض للشــوي وتلــك 

ض للطــبخ، ويحــدث شيّ للجســم بســبب جفــاف مادتــه الــتي تتعــر 

وشـــدة الحـــرارة الـــتي يتعـــرض لهـــا مـــن النـــار، ويمكـــن ألا يحـــدث 

اشــتواء للجســم بســبب ضــعف الحــرارة الــتي يتعــرض لهــا الجســم 

  وكثرة الرطوبة المائية التي بداخله.

  

  



   
  

 
 
 

 
 

 الحرارة على حالات المادة عند العلماء العرب والمسلمين تأثير 
 ��א�א�

    

١٠٥ . .  .   
   –    –    

  م)١٣هـ/ ٧فخر الدين الرازي (القرن -٢/١٣

رـى الإمــام الــرازي (تــوفي  ) في كتابــه (المباحــث م١٢٠٩هـــ/٦٠٦يـ

" الجســم يســخن فــيزداد حجمــه مــن غــير انضــمام المشرــقية) أن 

شيء إليــه ولا وقــوع خــلاء بــين أجزائــه لاســتحالة الخــلاء، ويــبرد 

فيصــغر حجمــه مــن غــير انتقــاص شيء مــن أجزائــه أو زوال خــلاء  

كــان قبــل ذلــك، وذلــك الجســم في حــد جســميته محفــوظ والجســم 

. بمعــنى إذا زاد حجــم )٩٠(المتبدلــة" المحفــوظ مغــاير لهــذه الأمــور 

الجســم بتــأثير الحــرارة أو نقــص بتــأثير الــبرودة فــإن كتلــة الجســم 

ومادته تبقى محفوظة دون تغيير، وهي فكرة كـان ابـن سـينا قـد 

  طرحها من قبل.

ويبــدو مــن كــلام الإمــام أنــه يتبــنى الــرأي الأرســطي المتعلــق 

تخلخــل وتكــاثف بتــأثير الحــرارة عــلى المــادة، فهــي تلطــف وترقــق و

" التلطيـف والترقيـق فهـي قال الإمام الـرازي: المادة التي تدخلها. 

مفيدة للتخلخل الذي مـن باب الكيـف ومـن حيـث إنهـا تجمـع بـين 

المتشاكلات وتفـرق بـين المختلفـات فهـي مفيـدة للتكـاثف الـذي 

مــن باب الوضــع الــذي هــو عبــارة عــن اجتمــاع الأجــزاء الوحدانيــة 

الغريب عما بينها. (واعلم) أن قولنا تجمـع  بالطبع وخروج الجسم

ـــيس بمجتمـــع والبســـيط  المتشـــاكلات معنـــاه أنهـــا تجمـــع مـــا ل

مجتمع الأجزاء فاذا هذا الجمع والتفريق غير معتبر بالقيـاس إليـه 

بــــل بالقيــــاس إلى جســــم فيــــه مختلفــــات مجتمعــــة وهــــذا هــــو 

  .)٩١(المركب"

  م)١٣هـ/٧ابن كمونة (القرن -٢/١٤

رـى ســعد بــن منصــور  أن  م)١٢٨٤هـــ/٦٨٣بــن كمونــة (تــوفي  يـ

ســبب حــدوث التحــول في طــور المــادة مــن حالــةٍ إلى أخــرى يكــون 

إمــا بتعــريض الجســم للحـــرارة أو بســبب الحركــة، وقولــه بالحركـــة 

يعتبر سبب جديد لاستحالة المواد من شكل لآخر، كما هـو الحـال 

أمــا " في المــاء الــذي نقــوم بخضّــه. يقــول ابــن كمونــة في ذلــك: 

تحالة فســببها فيمــا تعلــم، وإن احتمــل غــيره ممــا لا تعلمــه، الاســ

وهو مجاورة أو مماسة أو مقابلة أو حركـة. (كمـا) يتسـخن المـاء 

مــــثلاً بمجــــاورة النــــار، أو بمماســــتها، أو بمقابلــــة الشــــمس. أو 

بتحريكــه بالخضخضــة، ولــيس تســخينه، لأن أجــزاء ناريــة فشــت 

ن تسـخن مـا في فيه، وإلا لكان تسخن مـا في كـوز خـزف أسرع مـ

  .)٩٢(قمقمة نحاس، على نسبة قبولهما ومسامهما"

  م)١٣هـ/ ٧ابن العبري (القرن -٢/١٥

 مقالـة( في) م١٢٨٦/ه٦٨٥تناول أبو الفـرج بـن العـبري (تـوفي 

أقسام الحركة وقد أشـار إشـارةً  )٩٣()البشرية النفس في مختصرة

عـنى مهمة إلى أن التكاثف يترافق معه انخفـاض في الحـرارة، أو بم

قـال  آخر يتناسب تكاثف المادة عكسًا مع انخفاض درجة الحـرارة.

ابــن العــبري: " اعلــم أن أقســام الحركــة أربعــة يقــع منهــا اثنــان في 

مقولة (الكـم) وذلـك مثـل الحركـة الواقعـة في الجسـم النـامي مـن 

جهة الزيادة فيعظم مقداره مـع التـدرج وكـذا مـن جهـة النقصـان 

وإن كانـــت الحـــرارة إلى النقصـــان فهـــو يصـــغر مقـــداره بالتـــدرج ... 

  .)٩٤(التكاثف ... "

  م)١٤هـ/  ٨عضد الدين الإيجي (القرن -٢/١٦

كان الإيجي يدرك وجود بعض المواد التي تفعـل الحـرارة فيهـا 

فعلهـــا، مثـــل النشـــادر حيـــث تغلـــب العناصـــر اللطيفـــة العناصـــر 

 الثقيلة فتسبب الحـرارة تفريقهـا، وإذا غلبـت العناصـر الكثيفـة في 

المادة لم تتأثر بالحرارة مثـل مـادة الطلـق. يقـول الإيـجي في ذلـك: 

"وليس عدم الفعل لوجود العائق دليلاً عـلى أن النـار ليسـت فيهـا 

قوة التفريق وإن غلب اللطيف جدًا فيصعد ويستصـحب الكثيـف 

لقلتــه كالنوشــادر، أو لا فتفيــده تليينـًـا كمــا في الحديــد وإن غلــب 

كــالطلق. تنبيــه الفعــل الأول لهــا التصــعيد الكثيــف جــدًا لــم يتــأثر  

والجمع والتفريق لا زمان له، ولذلك قال ابن سينا في الحـدود إنهـا  

كيفيــة فعليــة محركــة لمــا تكــون فيــه إلى فــوق لإحــداثها الخفــة 

فيحــدث عنــه أن تفــرق المختلفــات وتجمــع المتمــاثلات وتحــدث  

الكثيـف تخلخلاً من باب الكيـف وتكاثفًـا مـن باب الوضـع لتحليلـه 

ــه قــد تفــرق المتمــاثلات   ـورد عليــه أن وتصــعيده اللطيــف، وربمــا يـ

كــإجراء المــاء وتصــعدها بالتبخــير فقــد تجمــع المختلفــات كصــفرة 

البيض وبياضه، ويجـاب بأن فعلهـا في المـاء إحالـة لـه إلى الهـواء 

لا تفريـــق وفي البـــيض إحالـــة في القـــوام لا جمـــع وســـتفرقه عـــن 

  .)٩٥(قريب"

ا بوجود فرق بـين طبيعـة المـاء وطبيعـة ويجزم الإيجي قاطعً 

النار، ونتيجةً لذلك يختلف أثر كـل منهمـا عـلى المـادة الـتي يـؤثران 

عليهــا، فيقــول: " أنــا لمــا رأينــا المــاء يوجــب الــبرودة والنــار توجــب 

الســخونة قطعنــا بأن طبيعــة النــار غــير طبيعــة المــاء ضــرورة، أي 

خـتلاف الأثـر وتعـدده قطعًا يقينياً لا شبهة فيه. فقـد اسـتدللنا با

عـــلى اخـــتلاف المـــؤثر وتعـــدده، فلـــولا أنـــه مركـــوز في العقـــول أن 

ــر وتعــدده لا يكــون إلا باخــتلاف المــؤثر وتعــدده لمــا   اخــتلاف الأث

كــان الأمــر كــذلك، فظهــر أنــه كلمــا تعــدد المعلــول تعــددت العلــة 

ــة اتحــد  ــا كلمــا اتحــدت العل ويــنعكس بعكــس النقــيض إلى قولن

  .)٩٦(وب"المعلول وهو المطل

  م)١٤هـ/ ٨التفتازاني (القرن -٢/١٧

بقي التفتـازاني مثـل كـل المشـائين يفسرّ ـأثـر الحـرارة بتحويـل 

المـــاء إلى هـــواء والهـــواء إلى نـــار ولـــم يضـــف أي جديـــد في هـــذا 

الموضوع: " ما يتأثر عن الحرارة فإن كان بسيطًا اسـتحال أولاً في 

 المـاء هـواء، الكيف ثم أفضى به ذلـك إلى انقـلاب الجـوهر فيصـير 
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والهــواء نــارًا، وربمــا يلزمــه تفريــق المتشــاكلات بأن يمــيز الأجــزاء 

الهوائيــة مــن المــاء، ويتبعهــا مــا يخالطهــا مــن الأجــزاء الصــغار 

المائية، وإن كان مركباً فـإن لـم يشـتد التحـام بسـائطه ولا خفـاء 

في أن الألطف أقبل للصعود لزم تفريق الأجـزاء المختلفـة وتبعـه 

ل إلى مـا يشـاكله بمقتضىـ الطبيعـة، وهـو معـنى جمـع انضمام ك

المتشـــاكلات، وإن اشـــتد التحـــام البســـائط، فـــإن كـــان اللطيـــف 

والكثيــف قــريبين مــن الاعتــدال حــدثت مــن الحــرارة القويــة حركــة 

دوريــة لأنهمــا كلمــا مــال اللطيــف إلى التصّــعد جذبــه الكثيــف إلى 

ـــعَّ  ـــف يُصَ ـــب هـــو اللطي ـــة  الانحـــدار، وإلا فـــإن كـــان الغال د بالكلي

كالنوشــادر، وإن كــان هــو الكثيــف فــإن لــم يكــن غالبـًـا جــدًا حــدث  

تســييل كمــا في الرصــاص، أو تلــين كمــا في الحديــد، وإن غالبـًـا جــدًا  

كمــــا في الطلــــق حــــدث مجــــرد ســــخونة، واحتــــيج في تليينــــه إلى 

الاستعانة بأعمال أخر، وعدم حصول التصعد، أو التفرّق بناءً على 

ن خاصتها التصعّد، وتفريـق المختلفـات وجمـع المانع، لا ينافي كو

  .)٩٧(المتشاكلات"

  م)١٥هـ/ ٩حسين الميبدي (القرن -٢/١٨

في  م)١٤٨٥هــــ/ ٨٩٠حســـين بـــن معـــين الـــدين الميبـــدي (مـــيزّ 

شرحــه عــلى كتــاب (هدايــة الحكمــة) لأثــير الــدين مفضــل بــن عمــر 

م) بين ثلاث حـالات تـؤثر فيهـا الحـرارة ١٢٦٤هـ/ ٦٦٣الأبهري (توفي 

  لى حالة المادة:ع

 الأولى: تحول الماء بوجود الحرارة إلى بخار. - 

 الثانية: تحول الهواء إلى نار، كما هو الحال في كور الحدادين. - 

  الثالثة: تحول النار إلى هواء، كما هو الحال في مصباح الزيت. - 

ـــدي ـــب هـــواء بالحـــر قـــال حســـين الميب ـــا ينقل : " والمـــاء أيضً

المبلولة المطروحة في الشـمس الشديد، كما يشاهد في الثياب 

وعند غليان القدر، وكذا الهـواء ينقلـب نـارًا كمـا في كـور الحـدادين، 

إذا ســدت المنافــذ الــتي تــدخل فيهــا الهــواء الجديــد وألح في الــنفخ. 

والنــار أيضًــا يقلــب هــواء كمــا في المصــباح فــإن مــا ينفصــل عــن 

شــعلته ولــو بقيــت لــه نــار لرؤيــت ولأحرقــت ســقف الخيمــة فــإذن 

انقلـــب هـــواء، وأيضًـــا الكائنـــة في كـــور الحـــدادين ينطفـــئ وتصـــير 

  .)٩٨(هواءً"

  م)١٨هـ/ ١٢الأحمد نكري (القرن -٢/١٩

اصــــطلاحياً في كتابــــه (دســــتور مــــيز  مــــع أن الأحمــــد نكــــري

بــين "التغيــير: مــن باب التفعيــل؛ إحــداث شيء لــم يكــن العلمــاء) 

ــل؛ انتقــال الشيــء مــن ح ــة إلى قبلــه". و"التغــيرّ: مــن باب التفعّ ال

. إلا أننا لا نجده يطبقّ هذا التمييز عندما حـاول أن )٩٩(حالة أخرى"

ــه:  ــدخان بأن ــدخان، فقــد عــرفّ ال ــة ال يشرــح آراء الســابقين في حال

"أجزاء نارية تخالطها أجزاء صغار أرضية تلطفت بالحـرارة لا تمـايز 

بينهمـــا في الحـــس لغايـــة الصـــغر. وقـــولهم: أجـــزاء يشـــمل البخـــار 

ئط والمركبـات. وبقـولهم: ناريـة يخـرج البخـار وباقي وجميع البسـا

ــا أجــزاء صــغار  ــات. وبقــولهم: تخالطه البســائط ومجمــوع المركب

أرضية يخرج النار البسيطة لأنه لا مخالطة فيها أصـلاً. وبقـولهم: 

لا تمــايز بينهمــا في الحــس يخــرج النــار المجــاورة لوجــه الأرض فــإن 

  .)١٠٠(زان في الحس"بينهما مخالطة في الجملة لكنهما متماي 

  م)١٩هـ/ ١٣محمد فضل الحق (القرن -٢/٢٠

 ١٢٧٨محمــد فضــل الحــق مــن علمــاء خــير آباد في الهنــد (تــوفي 

م) مــع أن عملــه نشرـ ـفي القــرن التاســع عشرـ ـإلا أنــه بقــي ١٨٦١هـــ/

ينــاقش أفكــار ابــن ســينا والإمــام فخــر الــدين الــرازي، ولــيس مــا 

ياضياتية. فقـد عـالج طرحه الغرب من أفكار ونظريات ومعالجات ر

في كتابــه (الهديــة الســعيدية في الحكمــة الطبيعيــة) العلاقــة بــين  

كثافة الجسم وحرارته فقال:" وأمـا أن الأرض باردة فلأنهـا كثيفـة 

وما ذلك إلا لأجـل الـبرودة، فهـي أبـرد مـن المـاء لأنهـا أكثـف منـه 

وإن كان الإحساس ببرودة الماء أشد لفرط وصـوله إلى المسـام 

ه في الأعضاء، كما أن النار أسخن من النحاس المذاب مـع ونفوذ

أن الاحســاس بحــرارة النحــاس المــذاب أشــد فــإن اليــد إذا مــرّت 

عــــلى النــــار بسرــــعة ســــلمت وإن مــــرت عــــلى النحــــاس المــــذاب 

ــــار  .)١٠١(احترقــــت" ــــار لهــــواء " فــــلأن الن ويفسرّـــ ـســــبب تحــــول الن

ت المنفصــلة عـــن شــعلة السرـــاج لــو بقيـــت نــارًا لزييـــت ولأحرقـــ

الخيمــة والســقف فهــي تنقلــب هــواء، وكــذا النــار الكائنــة في كــور 

الحـــدادين إذا خمـــدت تصـــير هـــواء. وأمـــا عكســـه فكمـــا في كـــور 

الحــدادين إذا ســدت منافــذ الهــواء الجديــد وألحّ في الــنفخ في الكــير 

والقول بأنه يجوز أن يتسـخّن الهـواء تسـخنا شـديدًا يعمـل عمـل 

ان وتحرقهـــا مكـــابرةً تكـــذبها النـــار كمـــا أن الســـموم تنضـــج الأبـــد

  .)١٠٢(المشاهدة"

  عربي مجهول (القرن ؟)-٢/٢٠

لاحظ عالم عربي مجهول في كتابـه (عـن النفـي والإيجـاب في 

) أيضًــا في أثنـــاء تجاربــه ضـــرورة عــدم ســـكب )١٠٣(تصــحيح الحكمـــة

 ـبســبب الانكمــاش  ــارد عــلى الزجــاج الحــار حــتى لا ينكسرـ المــاء الب

:" تبـني لـك كـانون عـلى علـو ذراع المفاجئ، فقال في إحـدى تجاربـه

مـبخّش عـدة بخـوش وتمـلأه سـحالة  )١٠٤(وثلث وتـدع عليـه طـاجن

دقيــق القمــح مبسوســة بالمــاء، وفي الطــاجن بخــش لتصــب منــه 

المــاء مــن خــارج إذا نقــص، ويكــون المــاء حــارًا والحــذر مــن المــاء 

  .)١٠٥(البارد لئلا يتكسرّ الزجاجة"

  

  

  



   
  

 
 
 

 
 

 الحرارة على حالات المادة عند العلماء العرب والمسلمين تأثير 
 ��א�א�

    

١٠٧ . .  .   
   –    –    

  خَاɱِةٌَ 

لبحــــث أن العلمــــاء العــــرب لقــــد وجــــدنا مــــن خــــلال هــــذا ا

والمســـلمين قـــد صـــاغوا تعريفـــات أكـــثر دقـــة ووضـــوح لمفهـــوم 

الحرارة من اليونانيين، كما أنهم درسـوا مختلـف الحـالات الـتي تـؤثر 

فيهــا الحــرارة عــلى المــادة وتحولهــا مــن طــور لآخــر، وقــام بعضــهم 

باعتمـــاد النظـــريات اليونانيـــة في تفســـيرها، في حـــين أن الـــبعض 

طروحات الفكر الأرسطي في تفسيرها وقـدم رؤىً  الآخر خرج عن 

 جديدة، نرى أنهـا تسـتحق أن تأخـذ مكانتهـا في تـاريخ علـم الحـرارة.

خصوصًا وإذا علمنا أن دراسة تأثير الحـرارة عـلى حـالات المـادة لـم 

، حيـث إن السابع عشر المـيلادي يبدأ عند الأوربيين إلا منذ القرن 

في أوساط المجتمع العلمي. النظرية الذرية بدأت تشق طريقها 

ووجد الكثير من العلماء أنـه يمكـن الاعتمـاد عليهـا في تفسـير مـا 

  يحدث عندما تتعرض المواد للحرارة.

ويبــدو أن أول مــن حــاول تفســير تمــدد الأجســام بالحــرارة هــو 

، ثــم لحــق بــه بيــير )١٠٦(F. Baconم) ١٦٢٦-١٥٦١فرنســيس بيكــون (

قـــد ادعـــت الموســـوعة ، وP.Gassendiم) ١٦٥٥-١٥٩٢غاســـندي (

البريطانية على موقعها في الشابكة (الانترنـت) أن روبـرت هـوك 

أول شــــــخص يعلــــــن عــــــن تمــــــدد  R. Hookeم) ١٧٠٣–١٦٣٥(

، وهو إجحاف بحق كل العلماء السابقين له ومن كل )١٠٧(الأجسام

الحضارات، حتى الأوربيين أنفسهم. وقـد تمكـن الفـيزيائي الألمـاني 

 J. G. Leidenfrost م)١٧٩٤-١٧١٥(يوهــان غوتليــب ليدنفروســت 

مــن تفســير ظــاهرة تحبحــب كــرات المــاء الســاقطة عــلى ســطح 

 H. Cavendish م)١٨١٠-١٧٣١(، أمـــا هـــنري كافنـــدش )١٠٨(ســـاخن

ــأثيرات الحــرارة اعتمــاداً عــلى مــا يحــدث بــين  فقــد حــاول تفســير ت

، وأخيرًا قـدم )١٠٩(الذرات من تجاذب وتنافر وفق المفهوم النيوتوني

 .Lم) ١٨٥٠-١٧٧٨لوسـاك (-الفرنسي لويس جوزيف غـي الفيزيائي 

J. Gay-Lussac  عرضًـــا دقيقًـــا للقـــانون الخطـــي للتمـــدد الحـــراري

م) ١٨٤٤-١٧٦٦للغــــازات، وعــــلى التــــوازي توصــــل جــــون دالتــــون (

J.Dalton  ــة تحــت الضــغط نفســه تتمــدد أن كــل الســوائل المرن

    .)١١٠(بصورة متساوية بالحرارة

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الات المرجعيةـالاح
 

، معجم أكاد˽يا للمصطلحات العلمية والتقنيةدبس، محمد،  )١(
  .٣٣٨، ٢٧٧م. ص١٩٩٣دار أكاد˽يا، ب˼وت، 

)٢(  ،ɹترجمة: سعيد الطبخ في الحضارات القد˽ةكوف˴ن، كا ،
، مشروع كلمة، هيئة أبو ظبي للسياحة ١الغا˹ي، ط

  .٣٥م، ص٢٠١٢والثقافة، أبو ظبي، 
، دار الفكر المعاصر، ٢، ط١٦، جالتفس˼ المن˼الزحيلي، وهبة،  )٣(

  .٢٤٣م. ص ١٩٩٧هـ/  ١٤١٨دمشق، 
  .٦٦-٥٦سورة طه الآيات˾:  )٤(
ديناميات الحرارة دولتل، جسي وهيل، فرانسيس، ) ٥(

، ترجمة: صالح نجم ومأمون الأطرقجي وفائق للمهندس˾
  .٦٩م. ص ١٩٨٨حمد، جامعة البصرة، البصرة، 

، مطبعة لجنة التأليف تاريخ الفلسفة اليونانيةكرم، يوسف،  )٦(
  .١٥م، ص ١٩٣٦والترجمة والنشر، القاهرة، 

، دار المعرفة الفلسفة القد˽ةعطيتو، حرɯ عباس،  )٧(
  .١٥٨الجامعية، الإسكندرية، (د.ت.)، ص 

، الأفلاطونية المحدثة عند العرب، عبد الرحمن، بدوي )٨(
م، ١٩٧٧، وكالة المطبوعات، الكويت، ٢ابيع، طأفلاطون: الرو 

 .٢٠٥ص 
شروح على أرسطو مفقودة في بدوي، عبد الرحمن،  )٩(

  .١٦٣م. ص ١٩٧١، دار المشرق، ب˼وت، اليونانية (ورسائل أخرى)
، بحث علم الفيزيقا عند العربالدمرداش، أحمد سعيد،  )١٠(

، ١، ج١، طموسوعة الحضارة العربية الإسلاميةمنشور ضمن 
م، ص ١٩٩٥المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب˼وت، 

٣٧٣.  
11 Cajori, Florian, On the History of Caloric, Isis, Vol. 4, No. 3 
(Apr., 1922), Chicago Uni.  p. 483. 

، عني بتصحيحها مختار رسائل جابر بن حيانبن حيان،  جابر )١٢(
م. ١٩٣٥ة، ونشرها: بول كراوس، مطبعة الخانجي، القاهر 

  .٤٧٤ص 
  .١٠٤، ص مختار رسائل جابر بن حيانجابر بن حيان،  )١٣(
  .٣٨٦، ص ٣، جرسائل إخوان الصفاإخوان الصفا،  )١٤(
، دار ٣، طالمصطلح الفلسفي عند العرب، عبد الأم˼، الأعسم )١٥(

  .١٩٦ص م. ٢٠٠٩كيوان دمشق، دار التنوير ب˼وت، 
  .٢٥٦ص المرجع السابق نفسه،  )١٦(
كتاب المب˾ في شرح معا˻ ألفاظ ، سيف الدين، مديالآ  )١٧(

، ٢، تحقيق: حسن محمود الشافعي، طالحك˴ء والمتكلم˾
  .٩٩م، ص١٩٩٣مكتبة وهبة، القاهرة، 

في شرح تجريد  كشف المراد، نص˼ الدين، الطوسي )١٨(
، شرح: ج˴ل الدين الحسن بن يوسف بن علي بن الاعتقاد

تحقيق: آية الله حسن لي، المطهر المشتهر بالعلامة الح
، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، زاده الآملي

  .٣١١م. ص ١٩٩٦ب˼وت، 
، تحقيق: حميد مرعيد الجديد في الحكمةابن كمونة،  )١٩(

- ٣٤٧م، ص١٩٨٢الكبيسي، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 
٣٤٨.  

 



   
  

 
 
 

 
 

 الحرارة على حالات المادة عند العلماء العرب والمسلمين تأثير 
 ��א�א�

    

١٠٨ . .  .   
   –    –    

 
، ٢، جشرح المقاصد في علم الكلام، سعد الدين، التفتازا˻ )٢٠(

م، ١٩٩٨، ب˼وت،٢ق: عب الرحمن عم˼ة، عاˮ الكتب، طتحقي
  .٢٣٠-٢٢٩ص 

، دستور العل˴ءالأحمد نكري، عبد النبي بن عبد الرسول،  )٢١(
، عرب عباراته الفارسية: حسن ها˻ فحص، دار الكتب ١، ط٢ج

  .٢٠، ص ٢٠٠٠العلمية، ب˼وت، 
، عاˮ الفاراɯ في حدوده ورسومهآل ياس˾ جعفر،  )٢٢(

  .٢٠٨م. ص ١٩٨٥، ب˼وت، ١طالكتب، 
، حيدر ٢، ج١، طالمعتبر في الحكمةأبو البركات البغدادي،  )٢٣(

  .197هـ. ص ١٣٥٨آباد، 
المباحث المشرقية في علم الإلهيات ، فخر الدين، الرازي )٢٤(

قم، الطبعة: الثانية،  -، منشورات بيدار١ج، والطبيعيات
  .١٦٢-١٦١م. ص ١٩٩٠

  .٥٩١المرجع السابق نفسه، ص  )٢٥(
، ترجمة: لفيف من العل˴ء، ١، جتاريخ العلم، جورج، سارتون) ٢٦(

  .٢١٠م، ص ١٩٥٧دار المعارف ɬصر، القاهرة، 
  .٢١٠، ص لمرجع السابق نفسه) ا٢٧(
، دار قباء، القاهرة، الفلسفة اليونانيةمطر، أم˼ة حلمي،  )٢٨(

  .٣٨٠م، ص١٩٩٨
، ، ترجمة: أحمد لطفي السيدالكون والفساد، أرسطو )٢٩(

م، ٢٠١٤مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 
 .٢٠٠ص

أصول الحيل الهندسية في الترج˴ت شوقي، جلال،  )٣٠(
، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، ١، طالعربية
  .٤٨. ص ١٩٩٥

، تحقيق: سر الخليقة وصنعة الطبيعةبلينوس الحكيم،  )٣١(
ɯجامعة حلب، أورسولا وإيسر، معهد التراث العلمي العر ،

  .١٩٧م، ص ١٩٧٩حلب، 
تاريخ ، إيلهارد، بحث ضمن مجموعة مقالات في فيدمان )٣٢(

، جمع وإعداد: دوروتيه ١، مجلدالعلوم العربية والإسلامية
ك˼ه وديتر بيشوف، معهد تاريخ العلوم العربية  ج

م، حيث ١٩٨٤والإسلامية، جامعة فرانكفورت، فرانكفورت، 
 Wiedemann, Eilhard, Über dieعنوان البحث: 

Naturwissenschaften bei den Arabern ,1890,  p98.  
  .٣٧٧، ص علم الفيزيقا عند العربالدمرداش، أحمد سعيد،  )٣٣(
الموجز لما أضافه العرب في ، محمود الحاج قاسم، محمد )٣٤(

م. ١٩٧٤، مطبعة الإرشاد، بغداد، الطب والعلوم المتعلقة به
  .٧٢ص 

  .٤٥٢، ص مختار رسائل جابر بن حيان، جابر بن حيان )٣٥(
، حققه وعلق عليه: فؤاد جميعان، الخاز˻الحكمة،  ميزان )٣٦(

  .٩٨شركة فن الطباعة، القاهرة، ص 
 .٥ :سورة الحج، الآية )٣٧(
ث˼يلو )٣٨( هذه رسائل مهمة في العلوم الكيمياوية ، ب

، والصنعية لجابر بن حيان وغ˼ه من الحك˴ء والفلاسفة
  .٢٠٣م، ص ١٨٩٣لمطبعة الدولية، باريس، ا

، تحقيق: أرك ١ج ،مصنفات في علم الكيمياءجابر بن حيان،  )٣٩(
م. ص ١٩٢٨يحيى هولميارد، باريس، مطبعة فول غاتينيه، 

 

 
٢٩.  

  .٣١المرجع السابق نفسه، ص  )٤٠(
  .٧١، ص ٢، جرسائل الكنديالكندي،  )٤١(
 ، عاˮالفاراɯ في حدوده ورسومهآل ياس˾ جعفر،  )٤٢(

  .279م. ص ١٩٨٥، ب˼وت، ١الكتب، ط
  .٣٤٢ص المرجع السابق نفسه،  )٤٣(
التنبيه المسعودي، أبو الحسن علي بن الحس˾ بن علي،  )٤٤(

، تحقيق: م.ي. دي. خويه، إعادة طبعة ليدن، ٧، جوالأشراف
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، فرانكفورت، 

  .١٢-١١م. ص ١٩٩٢
، ١، ط١، جمروج الذهب ومعادن الجوهرانظر: المسعودي،  )٤٥(

اعتنى به وراجعه: ك˴ حسن مرعي، المكتبة العصرية، 
  .٩٢-٨٩م، ص ٢٠٠٥ب˼وت، -صيدا

  .٤٦، ص ٢، جرسائل إخوان الصفاإخوان الصفا،  )٤٦(
  .٤٦ص المرجع السابق نفسه،  )٤٧(
  .٤٨ص المرجع السابق نفسه،  )٤٨(
  .٥٥-٥٤، ص ٣المرجع السابق نفسه، ج )٤٩(
بحوث ومقارنات في تاريخ العلم وتاريخ فروخ، عمر،  )٥٠(

م. ص ١٩٨٦، دار الطليعة، ب˼وت، ١، طالفلسفة في الإسلام
٩٦.  

  .١٨٤، ص النجاةابن سينا،  )٥١(
  .١٨٤المرجع السابق نفسه، ص  )٥٢(
  البرد الشديد. )٥٣(
  .٣١١-٣١٠، ص الإشارات والتنبيهاتابن سينا،  )٥٤(
: محمود ساˮ، دار الكاتب ، تحقيقالشفاءابن سينا،  )٥٥(

 .١٦٠م. ص ١٩٦٩العرɯ، القاهرة، 
 .١٦٨ص المرجع السابق نفسه،  )٥٦(
، أجوبة مسائل سأل عنها أبو ريحان الب˼و˻ابن سينا،  )٥٧(

، مطبعة إبراهيم خروز، ٢ضمن مجموعة رسائل ابن سينا، ج
  .٢٩م. ص١٩٥٣، إستنبول

  .١٨٨-١٨٦، ص النجاةابن سينا،  )٥٨(
  .١٨٩-١٨٨ع السابق نفسه، ص المرج )٥٩(
  .٣٧٧، ص علم الفيزيقا عند العربالدمرداش، أحمد سعيد،  )٦٠(
 .٢٣٦، ص الشفاءابن سينا،  )٦١(
، مستل من كتاب أرسطو عند كتاب المباحثاتابن سينا،  )٦٢(

، وكالة المطبوعات، ٢العرب، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، ط
  .١٤١م، ص ١٩٧٨الكويت، 

، تحقيق: جورج الطبيعيات، النفساء، ابن سينا، الشف )٦٣(
قنواɴ وسعيد زايد، الهيئة العامة المصرية للكتاب، 

  .٢٢٩م. ص ١٩٧٥القاهرة، 
، تحقيق: محمود ساˮ، الكون والفسادابن سينا، الشفاء،  )٦٤(

 .١٦٩م. ص ١٩٦٩دار الكاتب العرɯ، القاهرة، 
ارف ، دار المعأبو الريحان الب˼و˻الشحات، علي أحمد،  )٦٥(

  .٢٠٠. ص ɬ١٩٦٨صر، القاهرة، 
القانون المسعودي في الهيئة الب˼و˻، أبو الريحان،  )٦٦(

، مطبعة مجلس دائرة المعارف العث˴نية، حيدر والنجوم
  .١٦٦م. ص١٩٥٤هـ/١٣٧٣أباد الدكن بالهند، 
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، الهند، حيدر آباد ١، طرسائل الب˼و˻الب˼و˻، أبو الريحان،  )٦٧(

  .١٧م.  ص ١٩٤٨المعارف العث˴نية،  الدكن، مطبعة مجلس
الآثار الباقية أشار الب˼و˻ إلى هذه المراسلات في كتابه ( )٦٨(

  .٢٥٧، ص ١٨٧٨) طبعة ليبزيغ، عن القرون الخالية
، دار ١، طحوار الب˼و˻ وابن سينااليافي، عبد الكريم،  )٦٩(

  .٥٦م، ص ٢٠٠٢، دمشقالفكر، 
، تحقيق: سلي˴ن دنيا، ص ٢، جالإشارات والتنبيهاتابن سينا،  )٧٠(

٢٩٨.  
  .٥٨-٥٧، ص حوار الب˼و˻ وابن سينااليافي، عبد الكريم،  )٧١(
  .٧١-٧٠المرجع السابق نفسه، ص  )٧٢(
  .٨٥المرجع السابق نفسه، ص  )٧٣(
، تحقيق: محمّد عبد ديوان الأصولأبو رشيد، النيسابوري،  )٧٤(

الهادي أبو ريدة، نشر المؤسسة المصرية العامة، 
  .٥٩٨ص القاهرة، (د.ت). 

ˮ نستطع معرفة من مؤلف هذا الكتاب، إذْ يوجد الكث˼ من  )٧٥(
 المؤلفات التي تحمل العنوان نفسه. 

كتاب المسائل في الخلاف ب˾ ، أبو رشيد، النيسابوري )٧٦(
، تحرير: آرثر البصري˾ والبغدادي˾ (الكلام في الجواهر)

  .٣٨-٣٧م، ص ١٩٠٢ب˼ما، ليدن، 
نسخة  ،مخطوطة مفاتيح الرحمة وأسرار الحكمةلطغراɪ، ا )٧٧(

  .ظ٥٦-و٥٦ص  مكتبة الكونغرس،
)٧٨(  ،ɪص مخطوطة مفاتيح الرحمة وأسرار الحكمةالطغرا ،

  و.٣٦
  .ظ٥٦ص  ،١جالمرجع السابق نفسه،  )٧٩(
  .و٩٣ص  ،٢جالمرجع السابق نفسه،  )٨٠(
ه، "لقد درس أرسطو مظاهر المعرفة التي توصل إليها عصر  )٨١(

فوجدها تقوم على عشرة أسس، منها ينطلق الفكر 
المستقيم في اتجاهه نحو التعميم، وعليها يبنى، 

 - ١وس˴ها المقولات وهي:  امبدئيً  افجمعها وشرحها شرحً 
 – ٦الأين،  – ٥الإضافة،  – ٤الكيف،  – ٣الكم،  – ٢الجوهر، 

ما الانفعال. و  – ١٠الفعل،  – ٩الملك،  – ٨الوضع،  – ٧المتى، 
زال الفلاسفة، منذ ذلك اليوم، لا ˽لون شرحها وعرضها 

 –في كساء جديد، وتعلق بها الفلاسفة المسلمون 
، اتعلقا شديدً  –بعد القرن الخامس الهجري  اوخصوصً 

من أصول المنطق الصوري، لا غنى عنه،  لاًوجعلوها أص
 اوتوصل المتأخرون منهم في شرحها إلى مستوى عال جدً 

 قدر ما تسمح به مستويات المعرفة من الفهم، على
العلمية التي حصلوا عليها، ورɬا كان الشرح المنسوب 
للبليدي، خ˼ها وأدقها بلا نزاع". عن مجلة دعوة الحق، 

المشور  ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية١٣٦ العدد
 السعيد، الرباط.

ار ، د١، ط٧٢، ص البصائر النص˼ية في علم المنطقالساوي،  )٨٢(
 .١٩٩٣الفكر اللبنا˻، ب˼وت، 

، أحمد، الجانب النقدي في فلسفة أɯ البركات الطيب) ٨٣(
  .١٨٥م. ص ٢٠٠٤، دار الشروق، القاهرة، ١البغدادي، ط

  .٣٥٣، ترجمة: إسحاق ب˾ حن˾، ص ١، جالطبيعةأرسطو،  )٨٤(
الجانب النقدي في فلسفة أɯ البركات ، أحمد، الطيب )٨٥(

 

 
  .١٨٥، ص البغدادي

  .١٨٦ص المرجع السابق نفسه، ) ٨٦(
، تحقيق: جورج قنواɴ رسائل ابن رشد الطبيةابن رشد،  )٨٧(

المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  الهيئةوسعيد زايد، 
  .٣٦٦م. ص ١٩٨٧

، تحقيق: ج˴ل الدين تلخيص الآثار العلويةابن رشد،  )٨٨(
  .٨٨م، ص ١٩٩٤، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، ١العلوي، ط

  .١٨٥-١٨٤ص السابق نفسه،  المرجع )٨٩(
المشرقية في علم الإلهيات المباحث الرازي، فخر الدين،  )٩٠(

قم، الطبعة: الثانية،  -، منشورات بيدار١ج، والطبيعيات
 .١٧٣ص م. ١٩٩٠

 .٢٦٩المرجع السابق نفسه، ص  )٩١(
، تحقيق: حميد مرعيد الجديد في الحكمةابن كمونة،  )٩٢(

 .٣٥٠م، ص ١٩٨٢عة بغداد، بغداد، الكبيسي، مطبعة جام
نشر هذه المقالة وعلق عليها الأب لويس شيخو  )٩٣(

) بتحقيقها على نسخة ١:٥٠٦اليسوعي في مجلة المشرق (
واحدة، ثم أعاد نشرها في كتابه مقالات فلسفية لمشاه˼ 

  فلاسفة العرب.
، مقالات فلسفية لمشاه˼ فلاسفة العربشيخو، لويس،  )٩٤(

  ٨٤، ص١٩٨٥، ٣لقاهرة، طدار العرب، ا
، المواقف في علم الكلامالإيجي، عضد الدين، كتاب  )٩٥(

، دار الجيل، ب˼وت، ١، ج١تحقيق: عبد الرحمن عم˼ة ط
  .٥٩١م، ص ١٩٩٧

 ٤٣٤صالمرجع السابق نفسه،  )٩٦(
، ٢التفتازا˻، سعد الدين، شرح المقاصد في علم الكلام، ج )٩٧(

م، ١٩٩٨، ب˼وت،٢تب، طتحقيق: عب الرحمن عم˼ة، عاˮ الك
  .٢٣١ص 

، قاضي م˼ على الهداية، حس˾ بن مع˾ الدين، الميبدي )٩٨(
  .٦٣هـ، ص ١٣١٣حس˾ أفندي، إستنبول،  الحاجمطبعة 

، عرب ١، ط١، جعبد النبي بن عبد الرسولالأحمد نكري،  )٩٩(
عباراته الفارسية: حسن ها˻ فحص، دار الكتب العلمية، 

  .٢٢٤، ص ٢٠٠٠ب˼وت، 
  .٧١ص المرجع السابق نفسه،  )١٠٠(
الهدية السعيدية في الحكمة فضل الحق، محمد،  )١٠١(

  .٧٦هـ. ص ١٣٢٢، مطبعة مجلة المنار، القاهرة، الطبيعية
  .٨٧المرجع السابق نفسه، ص  )١٠٢(
ورد في التعريف بهذه المخطوطة" تحوي هذه الرسالة  )١٠٣(

على معلومات عن مواضيع متنوعة، ɬا فيها الخيمياء 
وعلم الأعداد وعلم المعادن والسحر. وتبدأ باستشهادات 
من كشف الأسرار وهتك الأستار، وهو عمل مشهور من 
القرن الثامن (القرن الثا˻ الهجري) ينُسب إلى جابر (ابن 
حيان). ويبدو أن عملا كاملا قد كُتب في الحواشي. ويذكر 
النص أس˴ء مراجع ثقة مثل جالينوس وزيسموس وهرمز 

وقراطس والشيخ أبو العباس أحمد البو˻ ود˽
والغزالي. وقد تعرضت أجزاء من المخطوطة للتلطيخ 
والتلف". عن: موقع 

https://www.wdl.org/ar/item/2870  
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هو طبق فخاري يستخدم بكɵة في المطبخ  الطاجن )١٠٤(

ɯلأغارض الطبخ المغر.  
 عن النفي والإيجاب في تصحيح، أو، التحولات المرغوبة )١٠٥(

مخطوطة ، القومية المصرية والوثائق، دار الكتب الحكمة
  و.٢٥ص   كيمياء)، ١٣رقم (

، ترجمة: عادل الأورجانون الجديدبيكون، فرنسيس،  )١٠٦(
  .١٨٩م، ص ٢٠١٣مصطفى، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

(107) See:  https://www.britannica.com/biography/Robert-Hooke. 
، ٢، طتاريخ العلم والتكنولوجياتر، إ.ج.، فوربس، ر.ج.، و ديكس )١٠٨(

، الهيئة المصرية العامة 2ترجمة: أسامة أم˾ الخولي، ج
  .٤٨م. ص ١٩٩٢، للكتاب، القاهرة

(109) McCormmach, Russell, Henry Cavendish on The 
theory of heat, ISIS, Vol.79, No.1 (Mar. 1988), Chicago 
Uni., p.54. 

(110) Hunt, F.V. Origins in acoustics, Yale University Press, 
1978, p157. 
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  الدبلوماسيالتقارب دور القرصنة البحرية في 
˾ المغرب وإسبانيا   الميلادي الثامن عشر خلال القرن ب

نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد""رحلة من خلال 

     

 

  محمد شونم
    تاريخ الحديث والمعاصرفي الباحث دكتوراه 

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية
    ةيالمغربالمملكة  – القنيطرة

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا خلال القرن الثامن عشر الميلادي في أوروبا ا ملحوظً سائدة في البحار والمحيطات منذ القدم، لكنها شهدت تطورً من الوسائل التعَُدُّ القرصنة البحرية 
، حتى الثامن عشر الميلادي ا في وثيرتها خلال القرن ا كبيرً حيث سُميت في هذا الأخير بالجهاد البحري. وعرفت القرصنة البحرية ارتفاعً والعالم الإسلامي، 

عليها، قضاء أضحت التجارة الدولية تخشى منها بشكل كبير، فعملت الدول الأوربية، في بادئ الأمر، على مواجهتها بالقوة العسكرية، لكنها فشلت في ال
تحميها ا وأن القرصنة الإسلامية كانت لها حنكة كبيرة وتجربة رائدة في هذا الميدان منذ القرن السادس عشر الميلادي، وترعاها سلطة البلاد، وخصوصً 

الوسائل  تكتيكاتها، فسلكمن القوة العسكرية الأوربية، فصمدت القرصنة البحرية داخل البحار والمحيطات، مما دفع ببعض الدول الأوربية إلى تغيير ت
التي نهجت الطرق الدبلوماسية  ومن بين الدول  اجع الحكومات الأوربية وتجُارها؛الدبلوماسية لتأمين سفنها من هذه الظاهرة التي أصبحت تقضُّ مض

لإسلامية الموجوُديَْنِ بإسبانيا، لاستمالة إسبانيا، التي أنهكتها القرصنة المغربية والجزائرية على حد سواء، فاستغلت الأسرى والكتب العربية ا دولة
تضمن بها حماية سفنها التجارية من القرصنة المغربية على الأقل؛   نحو التفاوض، بغرض انتزاع معاهدةالسلطان المغربي محمد بن عبد الله، وجرَِّهِ 

تعيين سفير إلى إسبانيا؛ فنجحت في مسعاها بعد إقدام   نية منها لطرق باب السلطان المغربي ودعوته إلى  ن سحُ فأطلقت بعض الأسرى المغاربة كَ 
بغرض التفاوض على تحرير الأسرى واسترجاع  ها أحمد الغزال تتجه نحو إسبانياالسلطان المغربي محمد بن عبد الله على تعيين بعثة مغربية على رأس

 ـالأحداث التي شاهدها وعاشها بنفسه، وجمعها في كتاب سماه ب كثير من   نَ بعض الكتب الإسلامية المهمة. واستغل أحمد الغزال هذا الحدث فدوَّ 
مراكش مع البعثة المغربية والإسبانية مدينة تفاصيل الأحداث منذ انطلاقه إلى وصوله إلى   ، حيث دون فيهالاجتهاد في المهادنة والجهاد" نتيجة"

د حققت الرحلة مبتغاها وأهدافها، رغم الهفوة وق المغربي محمد بن عبد الله؛لسلطان والأسرى المحررين والكتب المسترجعة، واستقبالهم من طرف ا
  التي وقعت فيها.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

     :          
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مَةُ    مُقَدِّ
ــبر الرحلــة في الميــدان التــاريخي مــن المصــادر الــتي تقــدم  تعت

جانـب كتـب الفتـاوى والنـوازل والـتراجم مادة تاريخية مهمـة، إلى 

والكناشات وغيرهـا. وكتـب الـرحلات تتـيح الوقـوف عـلى حيثيـات 

وتفاصـــيل الأحـــداث، وبالتـــالي تمكـــن مـــن الوقـــوف عـــلى حقـــائق  

المغاربة في آدب الرحلات، إذ الموقـع ولقد اشتهر  تاريخية مهمة.

ــد عــن الشرــق الإســلامي، والقريــب مــن  الجغــرافي للمغــرب البعي

 أوروبا الغربية، ساهم في تعدد وجهات الرحلات المغربيـة، فـولىَّ 

المغاربة أنظارهم شطر المشرق لأغراض متعددة (حج بيت الله 

ــة ســفارية، استكشــافية، دبلوماســية...)؛ كمــا وجهــوا  الحــرام، رحل

أنظـــارهم نحـــو أوربا القريبـــة، في ســـفارات تتـــوخى الحفـــاظ عـــلى 

  قائع طارئة.مصالح المغرب أو معالجة ظروف وو

نتيجــة الاجتهــاد في : «ـوتعتــبر رحلــة أحمــد الغــزال المعنونــة بــ

، مـــن أهـــم الـــرحلات المغربيـــة خـــلال القـــرن »المهادنـــة والجهـــاد

، إذ جاءت في ظرفيـة تاريخيـة كانـت تعـرف الثامن عشر الميلادي

ـــدول المســـيحية  ـــدول الإســـلامية وال ـــين ال نوعـــا مـــن الصـــراع ب

البحريــة. ورغــم أن كفــة المــيزان التجــاري  للســيطرة عــلى التجــارة 

كانت مائلة تجاه أوروبا، إلا أن الدول الإسـلامية لجـأت إلى الجهـاد 

ــذ البحريــة. ــة أحمــد  البحــري كوســيلة للســيطرة عــلى المناف ورحل

الغــزال جــاءت كنتيجــة للصــراع الــذي كــان رائجــا في حــوض البحــر 

اهـدة الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، إذ سعت إسـبانيا ج

للحصـــول عـــلى معاهـــدة تضـــمن بواســـطتها أمـــن ســـفنها مـــن 

جانــب القرصــنة  إلى -القرصــنة المغربيــة الــتي توغلــت بشــكل كبــير 

، وأصبحت تغزو السـفن الأطلنطيوالمحيط  البحار  في -الجزائرية 

الأوربية المحملة ببضائع ثمينة تشكل عائـدا ضـخما عـلى ميزانيـة 

  وأسر وغنائم.الدولة، مع ما انضاف إلى ذلك من سبي 

ــوفر عــلى أسرى مــن  ــت تت وبمــا أن الســلطات الإســبانية كان

  إسلامية، فقد اسـتغلت هـذه الجوانـب -وكتب عربية  المسلمين،

 لحثــه ،كقنطـرة للمــرور إلى السـلطان المغــربي محمـد بــن عبـد اللــه

ضـــمن ســـفنها مـــن القرصـــنة  معاهـــدةعـــلى التفـــاوض في عقـــد 

محمـد المغـربي لسلطان ومن أجل هذا الغرض أرسل ا؛ المغربية

ــة إلى إســبانيا  ــة مغربي ــه أحمــد الغــزال عــلى رأس بعث ــد الل ــن عب ب

 مقابــل  ؛اا لا بــرً ســبانيا بحــرً إوأوصــاهم عــلى توقيــع معاهــدة مــع 

مــن حفظــة كتــاب  ،المغاربــة وبعــض الجزائــريين افتكــاك الأسرى 

ة واســترجاع بعــض الكتــب الإســلامي اللــه والمســنين والعــاجزين،

  نات الإسبانية.المتواجدة بالخزا

  

قَــت رحلــة أحمــد الغــزال المبتغــى الــذي أرُســلت مــن  وقــد حقََّ

أجله، وقام المؤلف بتدوين جميع المعلومات والحقائق التي وقـف 

ــق، أو الـــتي قـــام بزيارتهـــا رســـميا أو عـــن طريـــق  عليهـــا في الطريـ

النزهــة؛ وبــذلك فرحلــة أحمــد الغــزال مســتمدة مــن المشــاهدة 

 ، ممـــا يجعـــل قراءتهـــا غنيـــة وممتعـــة.الحيـــة، والتصـــوير المبـــاشر

فعنـــدما يغـــوص القـــارئ في مضـــامين الرحلـــة يجـــد نفســـه أمـــام 

ــدقيق والمشــاهد المثــيرة، إذ يصــور  أســلوب راقي مــن الوصــف ال

ـــف الأشـــياء كأ ـــا أن المؤل ـــاشرة بنفســـك، كم ـــا تشـــاهدها مب  نم

ــنمُِّ عــن حــس   ــة تَ ــاريخي الرحل مــليء بالأحــداث الوصــفية للمــآثر  ت

التاريخية، والتقـارير السـياحية، والمشـاهدات المثـيرة، والمقارنـة 

ير ذلك من الأحداث المثيرة بين المدن الإسبانية والمغربية إلى غ

  للشغف.

 : السياق التاريخي للرحلةأولاً
خضعت بلاد الأنـدلس منـذ فتحتهـا مـن طـرف طـارق بـن زياد 

، للحكــم العــربي الإســلامي، واســتمرت لعــدة )م٧١١/ ھ ٩٢(ســنة 

قـــرون، نـــتج عنهـــا إنشـــاء حضـــارة راقيـــة انبهـــرت منهـــا الأعـــين، 

ومازالت آثارهـا موجـودة إلى يومنـا هـذا تشـهد عـلى ذلـك. ويرجـع 

ســقوط بــلاد الأنــدلس في يــد القــوة المســيحية إلى عــدة أســباب 

ـــة في عهـــد  وعوامـــل، أهمهـــا ضـــعف القـــوة العســـكرية المغربي

ية ين والوطاســيين، ممــا تقلصــت معهــا الإغاثــة العســكر المــريني

بعــض الزعامــات الأندلســية لجــوء إلى بــلاد الأنــدلس، إضــافة إلى 

إلى التحـــالف مـــع المماليـــك المســـيحية، ممـــا أدى إلى  المتمـــردة

 بدأت قوة ضعف شوكة المسلمين بالأندلس، بينما في المقابل،

مالــــك المســــيحيين تتقــــوى، خاصــــة بعــــد عقــــد تحــــالف بــــين الم

المسـيحية للقضـاء عـلى التواجـد الإسـلامي في الـبلاد الأندلسـية، 

وملاحقتهم في معاقلهم، وجاء قول محمد رزوق في هذا الصـدد: 

زـابيلا « ـــ ـــــة إيـ ـــــد الملك ـــــد تجســـــدت هـــــذه الوضـــــعية في عه وق

الكاثوليكية، إذ جعلت من بين أهدافها إخراج العرب والاسـتيلاء 

معــاقلهم متجهــة إلى  عــلى أراضــيهم وضــربهم في آخــر معقــل مــن 

الوحدة مع أراجـون ممثلـة في شـخص ملكهـا فرنانـدو الكـاثوليكي 

    )١(».الذي كانت تحركه نفس الأهداف

وبهـــذا الوحـــدة بـــين القـــوتين الكـــاثوليكيتين بـــدأت المعاقـــل 

ـــد المســـيحيين،  ـــوى الأخـــرى في ي الإســـلامية تســـقط واحـــدة تل

صــة مــع وسرعــان مــا بــدأ الطــرد التعســفي في حــق المســلمين، خا

م، آخـــر معقـــل مـــن معاقـــل ١٤٩٢ســـقوط مملكـــة غرناطـــة ســـنة 

المســـلمين في الأنـــدلس، الـــتي ظلـــت تســـارع المـــوت لســـنوات 

ـــة  ـــة المريني ـــة للدول ـــة العســـكرية والجهادي عديـــدة بفضـــل الإغاث

حــدا فاصــلا بــين حضــارتين ســقوط الأنـدلس عــدُّ . كمــا يُ المتذبذبـة
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غيــة)، والثانيــة أمازي –داخــل الأنــدلس، الأولى إســلامية (عربيــة 

  )٢(مسيحية غربية.

ــذلك تكــون غرناطــة آخــر حصــن للإســلام با ــدلس، وقــد وب لأن

الحصـار الـذي اسـتمر تسـعة أشـهر، إلا أن  عانت من جميع فظـائع

استسلام هذه المدينة لم يتم عن طريق الحـرب، وإنمـا بواسـطة 

 ٢٥ موافـق ھ٨٩٧محـرم  ٢١تفاق رسمي موقـع يـوم تعهد صريح لا 

 مـن الله عبد أبو السلطان اشترطها بنود بمقتضى م،١٤٩١ نوفمبر

 ملكـــة طـــرف مـــن اليمـــين بأداء ومقبولـــة الأحمـــر، بـــني ســـلالة

شــتالة، لاحــترام هــذه الشرــوط مــن قبــل الملكــين الكــاثوليكيين ق

  )٣(لفائدة جماعة مسلمة تعيش تحت السيادة المسيحية.

وخروجه منهـا،  منطقة غرناطة، وبمجرد تنازل بني الأحمر على 

بدأ المسيحيون يخرقـون بنـود الاتفاقيـة واحـدا تلـو الآخـر، إذ  حتى 

حــــتى زحفــــوا عــــلى مكتســــبات الاتفاقيــــة  ســــنين، لــــم تمــــر إلا

وأمام إصرار بعض الأندلسيين على البقاء في ديارهم  )٤(الموقعة.

كراهـات الـتي تعرضـوا لهـا، دفـع ت والإ وأراضيهم، رغم الضـغوطا

النهـــائي  الطـــرد  إلى إصـــدار قـــرار  ب الثالـــثبالملـــك الإســـباني فليـــ

فــذ ونُ )٥(مــرغمين تحــت حــدِّ الســيف. ،مــن الأنــدلس للمورســكيين 

ن للنهـب الأندلسـيو هذا الطرد بطرق بشعة، حيـث تعـرض أغلـب

مــن قبــل ربان الســفن، والأثمــان الباهظــة للنقــل، وأنــواع أخــرى 

وبعد خروج الموريسكيون من  )٦(من النهب والتعذيب والترهيب.

 -الأنــدلس تشــتتوا في بقــاع العــالم الإســلامي، واســتقر أغلــبهم 

بشــمال إفريقيــا، وكــان  -رغــم المعانــاة والعراقيــل الــتي لاقوهــا 

 ـالنصــيب الأوفــر مــن الأندلســيين المســتقرين  للمغــرب الأقصىـ

  )٧(به.

وعــــلى العمــــوم، فطــــرد المورســــكيين مــــن بلادهــــم قصــــرا، 

تي لاقوهــا أثنــاء تهجــيرهم، خلفــت لهــم حقــدا كبــيرا والمعانــاة الــ

لجهاد تعاطي ا  دفع بفئة عريضة منهم إلى مما  اتجاه المسيحيين،

البحـــري (القرصـــنة البحريـــة) انتقامـــا مـــن المســـيحيين، وخاصـــة 

الإسبان. فكانت السواحل المتوسطية والأطلسية مسرحا لهذا 

لهــا كفــاءة  الجهــاد البحــري، وتزعمــه في المغــرب الأقصىـ ـقيــادات 

 كبيرة في هذا الميدان، عـلى رأسـهم أبـو عبـد اللـه العيـاشي، الـذي

بقــي عــلى أمــر الجهــاد حــتى مقتلــه. يقــول الناصــري في هــذا الصــدد: 

لما قتل أبو عبد الله العياشي فرح النصارى بمقتلـه غايـة الفـرح «

وأعطــوا البشــارة عــلى ذلــك وعملــوا المفرحــات ثلاثــة أيام، وكــان 

ه تاسع عشر المحرم سـنة إحـدى وخمسـين وألـف مقتله رحمه الل

ـل  ٢٩{ ــزعم الخضــر غــيلان أمــر الجهــاد  )٨(».م}١٦٤١أبريـ ومــن بعــده ت

  )٩(ا.ا وبحرً بالمناطق الشمالية ضد الاحتلال الأجنبي برً 

ــــاد البحــــري (القرصــــنة  ــــد الأندلســــيون ضــــالتهم في الجه وج

مـن معانـاة  : لرد الاعتبار إلى ذواتهـم جـراء مـا لقـوه البحرية)، أولاً 

ـــا:  ـــومي؛ وثالث ـــا: ضـــمانا لقـــوت عيشـــهم الي ـــأبى النســـيان؛ وثاني ت

ــذ ــداء الجهــاد ال ــداولا دومــا بــين صــفوف اســتجابة إلى ن ي كــان مت

وبعـد توسـع رقعـة الجهـاد البحـري في المسلمين وخاصتهم.  عامة

حــوض البحــر الأبــيض المتوســط والمحــيط الأطلسيــ، أضــرَّ ذلــك 

وربيــة، ممــا اضــطرتها إلى الــدفاع بالمصــالح الاقتصــادية للــدول الأ

عن نفسها أحيانـا، واللجـوء إلى سياسـة الصـلح والمهادنـة أحيانـا 

  مع الدول التي تنطلق منها عملية الجهاد البحري. ،أخرى

ــاريخي جــاءت المســاعي  الإســبانية إلى وفي هــذا الســياق الت

مع الدولة المغربية للحفاظ عـلى مصـالحها التجاريـة معاهدة عقد 

ــم   في حــوض  ــيض المتوســط والمحــيط الأطلسيــ، إذ ل البحــر الأب

 تطرقه سوى استغلال باب تبادل الأسرى والإفـراج عـن باً تجد باَ 

لخزانـات بعد الكتـب الإسـلامية الـتي كانـت مـا تـزال متواجـدة في ا

ق لاسباني كارلوس الثالـث في إطـالإ . وقد بادر العاهل الإسبانية

إسبانية إلى المغرب  سراح بعض الأسرى المغاربة، وأرسل بعثة

محمــد بــن عبــد اللــه لتســليمه بعــض  المغــربي  لملاقــاة الســلطان 

الهــدايا ورســالة تطلــب منــه تعــين ســفارة إلى إســبانيا للتفــاوض 

، والكتــب وتختــار الأسرى الــذين ســيفرج عــنهم ،باســم الســلطان

ــتي يمكــن اســترجاعها وبهــذا جــاءت رحلــة أحمــد الغــزال إلى  )١٠(.ال

  إسبانيا على رأس البعثة المغربية.

  ا: التعريف بصاحب الرحلةثانيً 
يلـــة، إذ لـــم إن المعلومـــات المتـــوفرة حـــول أحمـــد الغـــزال قل

الـــتراجم بـــذكر  يتعـــرف عـــلى ســـنة ولادتـــه، واكتفـــت بعـــض كتـــب

 معلومات شحيحة عنه، حيث يقول عنه صـاحب سـلوة الأنفـاس:

السيد أحمد بـن الأديـب  الأديب، الكاتب الرئيس الأريب؛الفقيه «

ا أديبـا، بـل  ال. كـان (...) فقيهـزَّ الكاتب الفقيه السـيد المهـدي الغَـ

وبعثه السلطان سيدي محمد ابن عبد اللـه  كان آخر أدباء الوقت،

ه رحلـة سفيرا لجزيرة الأندلس مثل أبيه مـن قبلـه. وألـف في سـفر 

ولـه غيرهـا مـن التـآليف في الأدب.  ذكر فيها عجائـب تلـك الأرض،

ــوفي  ــهرحمــه ا –ت ــف، -لل ــة وأل ودفــن  ســنة إحــدى وتســعين ومائ

  )١١(».بصحن الزاوية المذكورة

ونجد له ترجمة أخرى في موسوعة أعلام المغـرب، مـن خـلال 

كتاب "تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان وحوادث السنين" لعبـد 

ل شــحيح، حيــث الكبــير الفــاسي، حيــث تطــرق إلى ترجمتــه بشــك

اقتصــرت الترجمــة عــلى ســنة وفاتــه، ومســاره العلمــي، وبعــض  

وفي فجـر يـوم الأحـد خـامس «كتبه، إذ نجدها على الشكل التـالي: 

جمادى الأولى عند الطلوع توفي أحمد بن المهدي الغزال الحميري 
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ا، ا مقتـدرً ا كاتبـًا مطلعًـا شـاعرً ا أديبً الأندلسي، كان علامة مشاركً 

ة، منها الأطروفة الهندسية والحكمـة الشـطرنجية له تأليف مفيد

الأنســـية في مـــدح مخدومـــه، واليواقيـــت الأدبيـــة بجيـــد المملكـــة 

المحمدية، والنور الشامل في مناقب فحل الرجال الكامل، ورحلة 

إلى بــلاد الأنــدلس ســماها نتيجــة الاجتهــاد في المهادنــة والجهــاد، 

ير ذلـــك مـــن ونتيجـــة الفـــتح المســـتنبة مـــن ســـورة الفـــتح إلى غـــ

التـــأليف، ودفـــن بزاويـــة الشـــيخ عبـــد القـــادر الفـــاسي بالقلقلـــين.  

  )١٢(».تقدمت وفاة والده حوالي عام ثمانين ومائة وألف

وأحمد الغزال ولد في مكناس وتـربى بهـا، في مـنزل غـير بعيـد 

من القصر الملـكي، حيـث كـان أبـوه يشـتغل كاتبـا لـدى السـلطان 

الغــزال اشــتغل كاتبــا للــوزير ، بينمــا نجــد أحمــد إســماعيلالمــولى 

والمؤرخ الزياني لفترة من الزمان، إذ كانت تربطه صلة وثيقـة بـه، 

ومن بعد انتقل إلى الاشتغال كاتبا للسلطان محمد بن عبد اللـه. 

وأسرة الغــزال تنحــدر مــن أصــل أندلسيــ، إذ كــان أجــداده يقيمــون 

  )١٣(في مدينة مالقة، قبل أن يهاجروا إلى المغرب.

القرصنة البحرية أو ما سمي بالجهاد  ا:ثالثً 
 بعض وسعي ،البحري عند المسلم˾

مع المغرب  ية لعقد معاهداتالدول الأورب
  الثامن عشر الميلاديخلال القرن 

عند الغـوص في محتـوى الرحلـة نجـد أن أحمـد الغـزال أسـهب 

في تمجيـد الأدوار الكبــيرة الــتي كــان يقــوم بهــا الســلطان المغــربي 

لله لتشجيع الجهاد البحري ضد السفن الأوربيـة في محمد بن عبد ا

ونــــوه  الأبــــيض المتوســــط والمحــــيط الأطلسيــــ، حــــوض البحــــر 

بالانتصارات التي حققتهـا القرصـنة المغربيـة في عهـده حـتى ضـاق 

ــا الأوربيــون منهــا ، وطلبــوا المهادنــة والصــلح مــن الســلطان ذرََّعً

في بادئ  المغــربي محمــد بــن عبــد اللــه، إلا أن هــذا الأخــير رفــض 

الأمر كما تشـير إلى ذلـك الرسـالة الـتي أوردهـا المؤلـف في كتـاب 

الرحلة التي دونها، وبرر موقفه ذلك بالشرع الإسلامي الذي يحـث 

على جهـاد الكفـار حـتى يسـلموا أو يـدفعوا الجزيـة وهـم صـاغرون. 

وحقيقة الأمر، فموقف عدم رضوخ السـلطان المغـربي للمسـاعي 

ــة راجــع إلى المــ هــا الجهــاد البحــري داخل الهامــة الــتي يحققالأوربي

  لخزينة الدولة.

ولكن هذا الرفض الـذي أعلنـه السـلطان المغـربي محمـد بـن 

عبد الله اتجاه أوربا اعترضته أمـور اقتضـتها المصـلحة الإسـلامية 

والمنفعــة العامــة، ومــن أبرزهــا فــك أسرى المســلمين واســتيراد 

لى إ ممــا دفــع بالســلطان المغــربي  ،واســترجاع الكتــب الأســلحة

باسـتثناء فرنسـا الـتي رفـض  ،مع عدة دول أوربيةمعاهدات عقد 

معهــا عــلى حــد تعبــير المؤلــف،  ان المغــربي إبــرام اتفاقيــةالســلط

وبالتالي فالسفن الفرنسية كانت تتعرض إلى القرصـنة باسـتمرار 

مما جعل فرنسا كـل مـرة تطلـب الصـلح والمهادنـة مـع المغـرب، 

لجــأت إلى تعبئــة  ،الســلطان المغــربي مســعاها اتجــاهخــاب ولمــا 

أســـاطيلها الحربيـــة وتوجهـــت صـــوب مينـــاء ســـلا فقصـــفته، فـــرد 

الجانــب المغــربي بالمثــل عــلى الســفن الفرنســية فاضــطرتها إلى 

  الفرار.

إلا أن فرنســا أعــادت الهجــوم عــلى مــرسى العــرائش ودخلتهــا 

اهـــــدين وأنزلـــــت عـــــدة جيـــــوش وضـــــباط بالمدينـــــة، إلا أن المج

، وقــــاموا المغاربــــة أغفلــــوا الجيــــوش الفرنســــية لمــــدة معلومــــة

ــــاتهمبتطــــويقهم و ــــوا بعضــــهم ،مباغت ــــوا وأغرق ــــاقي  ،فقتل والب

فانهزمت الجيوش الفرنسية شر هزيمـة عـلى حـد تعبـير  ،أسروهم

فهم بين غريق وقتيل وأسير، «الذي عبر عن ذلك بقوله:  ،المؤلف

شـــحونة بالأنفـــاط وبقيـــت بـــين المســـلمين مـــن أجفـــانهم عـــدة م

والعــدة ووقعــت فــيهم غــزوة شــهرتها كافيــة عــن التصــريح بهــا، 

وأخبارها في بر العجم والعرب غنيـة عـن تصـنيفها، وقـد كسـاهم 

اللـــه ثـــوب المذلـــة والهـــوان ومـــلأ قلـــوبهم رعبـــا، وعمهـــم الجـــذع 

والخــذلان (....) فلــم يســعهم إلا الاذعــان وطلــب الأمــن والآمــان، 

ــث تــؤمن مــراكبهم مــدة  ســنة، ليبلــغ الكــل مــنهم في المــدة بحي

المــذكورة. مأمنــه وتحملــوا أشــياء هــي عــلى غلــبهم أقــوى دليــل، 

شــاهد عــلى مــا هــم فيــه مــن الهــوان والمذلــة والــوبال والعويــل، 

فأجابهم لما طلبوه عـن محـض الفضـل، مولانـا المؤيـد المنصـور، 

ا مـــن هـــذا الكـــلام وانطلاقًـــ )١٤(».فـــأمنوا بأمانـــه للأجـــل المـــذكور

د حصـلت عـلى أن فرنسا رغـم خسـارتها للجنـود والعتـاد فقـيتضح 

المغربيــة لمــدة ســنة، تضــمن ســلامة  معاهــدة صــلح مــع الدولــة

  سفنها من القرصنة المغربية.

الغريب في القرصنة التي أعدها السلطان محمد بن عبد اللـه 

أنها كانت تعمل لمدة شـهرين، ممـا دفـع بالأوربيـون إلى التقليـل 

ا للقرصنة المغربية، وهـذا مـا  ين الشهرين تجنبً من الإبحار في هذ

فلجـأ إلى خطـة  ،تفطن له السلطان المغـربي محمـد بـن عبـد اللـه

أرشدته إلى بناء مرسى الصويرة التي بناهـا عـلى الطـراز العصـري، 

يها المــراسي الأوربيــة تضــاه  لا -حســب المؤلــف–بحيــث أصــبحت 

وجهزهــا بأحســن الأجهــزة العســكرية وفــتح أبوابهــا  والإســلامية،

  لجميع التجار حتى أصبحت مداخلها كبيرة.

ببنـاء مـرسى  منهـا، وخاصة الأوربية ،ولما علمت بعض الدول

الصويرة خشيت مـن توسـيع الجهـاد البحـري المغـربي ضـد سـفنها 

التجاريــة، فســعت إســبانيا إلى الحصــول عــلى ضــمانة ســفنها مــن 

ـــدأت تفكـــر كيـــف تطـــرق باب الســـلطان القرصـــنة المغرب ـــة، فب ي
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والكتــــب  المغــــربي، فلجــــأت إلى اســــتعمال الأسرى المســــلمين 

كقنطــرة للمــرور إلى باب الســلطان المغــربي   الإســلامية العربيــة

  محمد بن عبد الله.

سبانية : المفاوضات المغربية الإارابعً 
واسترجاع الكتب  المسلم˾، الأسرى لتحرير

  الإسلامية
ـــين العاهـــل الإســـباني والســـلطان بعـــد  ـــيرة ب مراســـلات كث

المغــربي، نجحــت مســاعي الدولــة الإســبانية للتقــرب مــن الدولــة 

المغربية وربط علاقات دبلوماسية معهـا عـلى أسـاس المصـلحة 

الســلطان المغــربي  قــة بإرســال المتبادلــة. وقــد توُجــت هــذه العلا

دة تضــمنت عــ  العاهــل الإســباني  رســالة إلى  محمــد بــن عبــد اللــه

مطالــب، أبرزهــا الاعتنــاء بأسرى المســلمين مــع إعطــاء أولوليــة 

التفضــــيل للعلمــــاء وحملــــة كتــــاب اللــــه والشــــيوخ كمــــا يفعــــل 

 القصاوصـة والرهبـان  طان المغـربي محمـد بـن عبـد اللـه مـعالسل

وقد جاء رد سريع من طـرف إسـبانيا  )١٥( .المسجونين في المغرب

وإرســــــالهم إلى ســــــجناء المســــــلمين البــــــإطلاق سراح بعــــــض 

مـــــع رســـــالة تتضـــــمن الخدمـــــة والطاعـــــة  ،الســـــلطان المغـــــربي

للسلطان المغـربي، فكـان رد هـذا الأخـير بالمثـل، إذ أطلـق بعـض 

أسرى الإسبان، ووعد العاهل الإسباني في رسالة بعثها إليه مـع 

عامل سبتة يعده بـإطلاق سراح مـا تبقـى مـن الأسرى الأوربيـين 

 مـــن الجانـــب المغـــربي، فسرَُّ ـــ ســـبانيةوضـــمان حمايـــة الســـفن الإ

لوس الثالـث غايـة السرـور بقـرار السـلطان ر العاهل الإسـباني كـا

المغـــربي، وبادر بإرســـال بعثـــة إســـبانية برئاســـة الأب "برتولـــومي 

خــيرون" تحمــل هديــة ضــخمة إلى الســلطان المغــربي، مــع رســالة  

ا وأيضًــ )١٦(؛تطلــب منــه تعيــين أحــد الســفراء المغاربــة إلى إســبانيا

إلى عقــــد  -عــــبر مضــــمون الرســــالة  -لعاهــــل الإســــباني ســــعى ا

وإطلاق سراح الأسرى المسجونين في كلا  مع المغرب، معاهدة

الــدولتين. وقــد اســتقبل الســلطان المغــربي محمــد بــن عبــد اللــه 

رـ  ٢هــذه البعثــة في  م وتســلم مــنهم الهديــة وســلمهم ١٧٦٦فبرايـ

الطــاعنين سرى الأوربيــين، وخاصــة الشــيوخ الأأسراهــم، وبعــض 

وردَّ عـلى  سـباني،في السّن، وافيا بعهده الذي وعـد بـه العاهـل الإ

أحمـد  بعثـة مغربيـة وضـع عـلى رأسـهاالمسعى الإسباني بإرسال 

مــــن أجــــل غــــرض فــــك بعــــض الأسرى المســــلمين  )١٧(،الغــــزال

بإســــبانيا، واســــترجاع الكتــــب العربيــــة المتواجــــدة في الخزانــــات 

ماتـه للبعثـة عـن الكيفيـة الأندلسية، وذلـك بعـض أن أعطـى تعلي

المتعلقــــة بعــــزل الأسرى حســــب مرتبــــاتهم في الــــدين والســــن 

  والرتب المهنية، ويُطمأنوا الباقي بالفرج القريب.

توجهت البعثة المغربية من مكناسة الزيتون نحو ثغر طنجـة 

إلى مدينــة طنجــة طلــب منهــا  ســبانيا، ولمــا وصــلتللعبــور نحــو إ

حــاكم ســبتة العبــور انطلاقــا مــن مدينــة حكمــه، رغبــة منــه، في  

تحســين صــورته أمــام العاهــل الإســباني كــارلوس الثالــث، إلا أن 

البعثــة المغربيــة لــم توافــق عــلى ذلــك، لأنهــا لــم تتلقــى تعليمــات 

ســـلطانية للمـــرور مـــن ســـبتة، إلا أن حـــاكم ســـبتة لجـــأ إلى خطـــة 

ا السفن التي تتواجد بهـا البعثـة المغربيـة إلى اضطرت بواسطته

ــاك، وكــان وصــولها  ــة ســبتة للانطــلاق مــن هن الإبحــار نحــو مدين

 ٢٥/ الموافــق ه١١٧٩للمدينــة بتــاريخ منتصــف ذي الحجــة مــن عــام 

ال يصف كل مـا تلاحظـه وتبصـره م، حيث بدأ أحمد الغز ١٧٦٦ماي 

الاجتهـاد في وقد دوََّن كـل ذلـك في كتابـه المعنـون: "نتيجـة  عينه؛

  المهادنة والجهاد".

ته نحــو إســبانيا تطــرق أحمــد الغــزال إلى وصــف وأثنــاء ســفار

عـن  ، خصـص لكـل واحـدة منهـا وصـف يختلـفةعدة مـدن إسـباني

ت وصــل فلمــا .مــن حيــث الكيــف والكــم، والشــح والإطنــاب خــر،الآ

ـــة ـــة المغربي ـــك الإســـباني،  البعث ـــد عاصـــمة المل ـــة مدري إلى مدين

ــدة العاهــل الإســباني، ممــا جعــل هــذا عجلــت  ــل وال ــة برحي المني

ملاقـاة البعثــة المغربيـة، فاســتغل أحمـد الغــزال  في الأخـير يتــأخر 

ســباني بمدينــة عــلى قصــر الملــك الإ الجيــد  للاطــلاعهــذا التــأخير 

صـــفه بأدق المواصـــفات والتمجيـــد والتعظـــيم، لأنـــه مدريـــد، وو

رحلتــه، إضــافة إلى اعتــبره مــن أعظــم القصــور الــتي شــاهدها في 

وصف مـا بداخلـه مـن دور للحيوانـات كالأسـود والغـزلان، وطيـور 

مختلفــة الألـــوان وجميلـــة لــم تراهـــا عـــين المؤلــف قـــط في بـــلاد 

  العرب.

بمدينــة مدريــد مــا  البعثــة المغربيــة إقامــةاســتغرقت مــدة 

لاسـتقبال الملـك في مدينـة  ليـتم اسـتدعاءها يناهز شهر ونيـف،

. إسـبانياالمـدن الأربعـة الـتي يسـكنها ملـك  وهي مـن  ،"لاكرانخة"

ومنذ انطلاق البعثة المغربية إلى مدينة لاكرانخـة وأحمـد الغـزال 

يصــف كــل مــا تقــع عليــه عينــه مــن الحشــود والمبــاني والمــزارع 

والجنـــود وحــــراس الملـــك وقصــــره، وكـــذلك وصــــف الاســــتقبال 

الضــخم الــذي أعــده كــارلوس الثالــث للبعثــة المغربيــة، ليصــل إلى 

وهــي الاتفاقــات حــول فــك  ،صــف المبتغــى الحقيقــي مــن الرحلــةو

بعــــض الكتــــب الإســــلامية الموجــــودة في  واســــترجاع ،الأسرى

  نت مِلكْاً للمسلمين في الأندلس.والتي كا ،إسبانيا

لبعثــة لالعاهــل الإســباني كــارلوس الثالــث  وبعــد اســتقبال 

، فجــاءت مفاوضــات معهــا المغربيــة بالعاصــمة مدريــد، دخــل في 

  على الشكل التالي: معاهدةالشروط مضامين 
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تسرــــــــــيح الأسرى الطــــــــــاعنين في الســــــــــن والبصــــــــــراء « •

{المكفـوفين} والمبطــولين {الغــير قــادرين عــلى العمــل} ومــن 

 في معناهم من أي إيالة كانوا.

ثم ما نجده من أسارى الإيالة المولويـة عنـد تسرـاد جمـيعهم  •

 واستيعاب الأسارى بأسمائهم وألقابهم.

جلـــين مـــن الجزائـــريين، أحـــدهما طالـــب علـــم، والآخـــر فكـــاك ر •

متسيد بمـروءة، وقـد تقـدمت منـه الكتـب لسـيدنا، أيـده اللـه، 

طالبـــا إنقـــاذه مـــن الأسر، مصـــاحبة لكتـــاب الفقيـــه العلامـــة 

المــذكور، وهــو الســيد مصــطفى ابــن عــلي البــابا دغــلي وكــان 

سيدنا أعزه الله حتم وأكد على فكاكهم وتسريحهم ممـا هـم 

الأسر، فأدرجتهمـــا في الزمـــام المـــذكور، ثـــم ختمتـــه  فيـــه مـــن 

 بمسائل اشتكى منها الكثير من الأسرى، منها:

إذا مات أحدهم يتولى دفنه إخوانه من المسلمين، ومبروكـه  •

 لهم.

ـوليَّ علــيهم أحــد مــن المتنصــرة حــال الخدمــة، لأنــه أضــر  • ألا يـ

 عليهم من مطلق النصارى.

 العربي.ألا يمنعوا من كتب رسائلهم بالقلم  •

 أن يرفق بهم في حالة الخدمة ولا يكلفوا ما لا يطيقون. •

مريضـــهم يعـــالج بالاســـبيطال مثـــل غـــيره مـــن المـــرضى، وألا  •

يلزموا بالخدمة وقت صلاتهم، ولا يهملوا فيمـا لا بـد منـه مـن 

 )١٨(».الكسوة والمأكول

  

وبعــد ترجمــة هــذه الشرــوط إلى الإســبانية وقراءتهــا، وافــق 

عليها ملك إسبانيا بدون مانع واحد، بـل رحـب بهـا، وسـأل البعثـة 

المغربيـــة إن كانـــت لهـــا مزيـــدا مـــن المطالـــب الأخـــرى، فأجابـــت 

  ء مع ملك إسبانيا كارلوس الثالث.البعثة بالنفي لينتهي اللقا

 لمتفاوضــة اتجهــتعنــد انتهــاء المفاوضــات بــين الأطــراف ا

في انتظـار تنفيـذ ، ومدريـد للاسـتراحةمدينـة  ثة المغربية نحوالبع

لأسرى المســـلمين يارة لـــزالبعثـــة المغربيـــة بـــ قامـــت مطالـــب،ال

للاطمئنان عليهم ووعدهم بإطلاق سراحهم مـن طـرف العاهـل 

تفـــــاق المـــــبرم بـــــين الـــــدولتين المغربيـــــة الإســـــباني حســـــب الا 

ــة المغربيــة بمدريــد في وبعــد شــهر مــن إقا. والإســبانية مــة البعث

انتظار أخذ الكتب التي وعد بها الملك الإسـباني البعثـة المغربيـة،  

ـــب الإســـلامية بمدريـــد  ـــن الكت ـــر المطـــاف الإفـــراج ع ـــم في آخ ت

ومنحت للبعثة المغربية، فأخذت هذه الأخيرة تلك الكتب مـع مـا 

وغادرت مدريـد  ،انضاف إليها من كتب حصلت عليها من إشبيلية

وجهة إلى مدينة "أرنخويس" التي يوجد بها إحدى قصـور الملـك مت

المعـــدة لاســـتراحة الملـــك والضـــيافة الدبلوماســـية  ،الإســـباني

  الأجنبية.

وقبل الشروع في العودة إلى المغرب قامت البعثة المغربية 

بزيارة تفقديـة لأحـد السـجون بمدينـة "شـغوبية" للاطمئنـان عـلى 

حــال الســجناء المســلمين والتخفيــف مــن معانــاتهم. حيــث يقــول 

 إلى وقبــل التشــييع بأربعــة أيام، ذهبنــا «المؤلــف في هــذا الصــدد: 

س المسجونين بها، وقد  مدينة "شغوبية" لملاقاة الأسرى والريا

تعدد منهم رسائل يطلبون رؤيتنا متشفعين بسـيد الشـفعاء في 

الوصول إليهم فإذا هم أربعة عشر، فسلمنا علـيهم ورحبنـا بهـم، 

ـــه  ـــده الل ـــربتهم ووعـــدناهم بالخـــير مـــن ســـيدنا، أي وقـــد أنســـنا غ

وبشرــناهم بأن ســيدنا مجتهــد في فكــاك أسرهــم وإنقــاذهم ممــا 

من الصباح إلى العصر ولم تفـتر لنـا ولهـم  هم فيه، وأقمنا معهم

، وهــم أكــثر منــا حسرــة عنــد مشــاهدة عــبرة شــفقة منــا علــيهم

لـــك أوصى أحمـــد الغـــزال قائـــد وبعـــد ذ )١٩(».خـــوانهم المـــؤمنينإ

رـ ملــك الســجن  الاعتنــاء بالســجناء مقابــل قضــاء حاجتــه عنــد وزيـ

إســبانيا، فوافــق بالاعتنــاء بهــم والإحســان إلــيهم، فمــا كــان مــن 

لحــالهم  اهــتمناء إلا أن أثنــوا عــلى ســلطان المغــرب الــذي الســج

  حسب قول أحمد الغزال.

ــــق التقـــــى وفـــــد  ـــــاء الطريـ ـــــة بالأسرى  وأثن ـــــة المغربي البعث

المسلمين الذين كانوا في حالـة يرـثى لهـا، حيـث جـاء وصـف أحمـد 

أثنـاء الطريـق، التقينـا «الغزال هذه المعاناة على الشكل التـالي: 

بإخواننا الأسارى وفرحنـا بهـم، وقـد أنسـنا غـربتهم وخبرنـاهم أن 

سيدنا، نصره الله، مهتم بشأنهم مستعمل الـبعض والكـل، أعـزه 

لله في السعي في فكاكهم وإنقاذهم من الأسر ودفعنـا لهـم مـا ا

أنعم به سيدنا عليهم، (...) فكتبت في الحـال مستشـفعا في إزالـة 

ــارود  ــال وتسرــيح رجــل مــنهم أصــابه الب السلاســل عــنهم والأكب

ـــة  ـــة سراح الرجـــل الأعمـــى وإزال ـــه فعمـــي، فأجـــاب الطاغي بعيني

وجملــة : «يف قــائلاً ويضــ   )٢٠(».السلاســل عــن إخواننــا المــؤمنين

الأسارى المستعملين الآن في خدمة الطريق الذاهبة من مدريـد 

إلى الاســكوريال، مائتــا أســير وأربعــة، وكــانوا قبــل ثلاثمائــة فــر 

مــنهم الــبعض وكــرم بالشــهادة الــبعض، وبقــي مــنهم الآن العــدد 

المــذكور. وهــؤلاء الأسرى جلهــم مــن أهــل الجزائــر وبعضــهم مــن 

ه ويفـرج عـن جمـيعهم ينقـذهم ممـا هـم فيـ الترك نسأل الله أن 

  )٢١(».بمنه وفضله

وبعــد التفــرغ مــن الأسرى المســجونين، انتقــل أحمــد الغــزال 

ــوكين   ــة" المســلمين والممل ــة "قرطجن للحــديث عــن ســكان مدين

كعبيــــد للمســــيحيين بمدينــــة "قرطجنــــة"، حيــــث عمــــل ســــكانها 

المســـلمين عـــلى اســـتقبال البعثـــة المغربيـــة بالتحيـــات والشـــكر 
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ـــة وا ـــة المغربي ـــان للســـلطان المغـــربي، فاســـتقبلتهم البعث لامتن

بحفــاوة. فاســتغل المســلمون المتواجــدون بهــذه المدينــة، لحظــة 

تواجــد أعضــاء البعثــة المغربيــة بــين ظهــرانيهم، فاشــتكوا لهــم 

الأوضـــاع الصـــعبة الـــتي يتخبطـــون فيهـــا، وطلبـــوا مـــن البعثـــة 

وتخليصـــهم المغربيـــة الســـعي في نقلهـــم إلى الـــبلاد الإســـلامية 

وأبنـــــائهم مـــــن الوقـــــوع في عمليـــــة التنصـــــير، وتحريــــرـهم مـــــن 

الضغوطات التي تمارس عليهم من الحكومـة الإسـبانية وشـعبها 

المسيحي، حتى أصبحت حياتهم أتعس من حيـاة الأسرى عـلى حـد 

تعبير أحمد الغزال الذي وصف هذه الوضعية على الشكل التـالي: 

م يبـق بيننـا وبينهـا إلا قـدر لما قربنـا منهـا {مدينـة قرطاجنـة} ولـ«

مســـافة، بـــرز لملاقاتنـــا جماعـــة مـــن المســـلمين رجـــالا ونســـاء 

ـــون بكلمـــة الإخـــلاص (...) فســـلمنا  وصـــبيانا ولهـــم ضـــجيج يعلن

ـــا بهـــم وســـألنا عـــن حـــالهم، فـــإذا هـــم مسرـــحون  ـــيهم ورحبن عل

ــبلاد إلا إذا  وحكمهــم حكــم الأســير، لا يســتطعون الخــروج مــن ال

ــه النصــارى  ــد أسر أدوا مــا أوجب ــم يكــن في قي ــا ل ــح م عــلى المُسرََّ

الطاغية (... ) ومن جملة ما قطع أكبـادهم الخـوف عـلى صـبيانهم 

بعــدهم وتــركهم في بــلاد الكفــر، وقــد طــال وقوفنــا معهــم، وهــم 

يبكون ويتضرعون، ونحن أكثر منهم بكاء وحسرة عليهم، فسـكنا 

لم نـر  روعهم ووعدناهم بخير من سيدنا أيده الله (....) وكان يوما

مثله بكاء وفرحا حيث أعتق الله هؤلاء القوم وأنقذ صبيانهم من 

بــلاد الكفــر عــلى يــدي ســيدنا الكــريمتين، وانفصــلوا عنــا فــرحين 

  )٢٢(».مسرورين

وبعــد طــول الانتظــار حــان الوقــت لتنفيــذ قــرار إطــلاق سراح 

عدد الأسرى المتفق عليه بين الدولتين حسب الشرـوط السـابقة 

وقــد كــان تقــدمهم «ل المؤلــف في هــذا الصــدد: الــذكر، حيــث يقــو

بأمر من طاغيتهم بمباشرتنا والفـرح بنـا وبمـا يكـون عليـه العمـل 

في شــأن الأســارى مــن تسرــيح الطــاعنين في الســن والمبطــول 

والأعرج والأعمى ومن في معناهم والرفق بهم وبمن بقـي مـنهم 

ــ ــة المولوي ــة ســيدنا ومــن كــان مــن الإيال ة في الأسر مــن غــير إيال

وأثنـاء  )٢٣(».يسرح ثم يميز الحامل لكتاب الله وأن يعظـم ويحـترم

ــ ــار فِمَ ــه مــن الأسرى حســب ن يســتحق الإفــراج الفــرز والاختي عن

، اعترضــت البعثــة المغربيــة صــعوبات جمــة في شروط المعاهــدة

اختيــار الأسرى الواجــب إطــلاق سراحهــم وفقــا للشرــوط المبرمــة 

والبــثر في أحــد أعضــاء  في الاتفاقيــة، وتــتلخص في العجــز والســن 

وكـان  للدولة المغربيـة؛ الجسم، وحملة القرآن الكريم والانتساب

ا على البعثة المغربيـة لأن الكـل  الاختيار وفق هذه الشروط صعبً 

ينتمـي  أو ،أو أنـه كبـير في السـن ،كان يدعي أنـه عـاجز عـن العمـل

ة المغربيــة، فــتم الفصــل في ذلــك بعــدة خطــط مــن بينهــا: للدولــ

الطـبي والرجـوع إلى أصـل الأسـير حـتى تتضـح هويتـه إلى الفحص 

ـــة ـــك مـــن الإجـــراءات الأخـــرى. وفي الأخـــير تمكنـــت البعث  غـــير ذل

ـــة ُ  المغربي ـــذين أ ـــق سراحهـــم، فـــتم كســـوتهم فـــرز الأسرى ال طل

والرفق والإحسان بهم من طرف الملك الإسباني امتثـالا لوصـية 

                                                السلطان المغربي محمد بن عبد الله.               

إطـــلاق سراح جميـــع  في ، نجحـــت البعثـــة المغربيـــة وبالفعـــل

 .المغاربة، وبعض الأسرى من الدول الإسـلامية الأخـرى الأسرى 

ــــة والأسرى المســــلمين إلى  ــــة المغربي وانتهــــى المطــــاف بالبعث

مدينة بادس، حيث تلاحقـت الأفـواج المتبقيـة مـن أسرى المـدن 

الكراكــة...) ليصــبح مجمــوع الأسرى المفــرج  –الأخــرى (برشــلونة 

عـــنهم مائتـــان وتســـعون نســـمة. وقـــد تطـــرق أحمـــد الغـــزال إلى 

ــذي تلقــاه الأسرى مــن طــرف أهــل بادس،  ــم يبقــى والإكــرام ال ل

 في إلا الاطمئنـــان عـــلى حـــالهم وحملهـــم  أمـــام البعثـــة المغربيـــة،

  المغرب. السفن نحو

ظروف استقبال السلطان المغرɯ : اخامسً 
ية وممثل لبعثة المغربمحمد بن عبد الله ل

الدولة الإسبانية، وما رافقهم من كتب 
  محررين وأسرى

ببــادس، بعـد إقامــة البعثــة المغربيــة لفــترة ليســت بالقصــيرة 

خرجــت في آخــر المطــاف مــن هــذه المدينــة باعتبارهــا آخــر محطــة 

وصـلوا ف ،بحرا المغربية لإسبانية قاصدة مدينة تطوان بالأراضي ا

إلى بر الأمـان بشـواطئ مرتيـل بالقـرب مـن مدينـة تطـوان، حيـث 

زيادة عـلى اسـتعراض  ،تلقاهم جمهور غفير بآلات الطرب والمدح

ول البعثـــة لـــلآلات الحربيـــة عـــلى شـــواطئ بحـــر مرتيـــل، وبعـــد نـــز 

ســــباني المصــــاحب لهــــم إلى شــــواطئ المغربيــــة والباشــــدور الإ

ــة لملاقــاة الســفن  ــل، أرُســلت ســفن مغربي ــتي   الإســبانية مرتي ال

ــت أن وصــلت  ــا لبث تحمــل الأسرى المســلمين المفــرج عــنهم، وم

الفرحــة لا تضــاهيها فرحــة  الســفن إلى بــر الأمــان وســط جــو مــن 

  .حسب تعبير أحمد الغزال الأعياد والمناسبات

الســفن  ومــن معــه ليلــتهم داخــل الإســباني لباشــدور ث امكــ

توجهـــت بينمـــا  الإســـبانية بشـــواطئ مرتيـــل لأغـــراض شخصـــية، 

يـأت الأطعمـة وفي الليـل هُ  ؛البعثة المغربيـة إلى المبيـت في الـبر

 ُ سبانية. وفي الغد نـزل الجميـع إلى البعثة الإ رسلتوالمأكولات وأ

ــم اســتقبالهم مــن  ــث ت ــة تطــوان، حي ــبر متوجهــا نحــو مدين إلى ال

وسـط جـو مـن  ،طرف حاكم وقائد مدينة تطـوان وبعـض أعيانهـا

ـــل إلى أن  الاحتفـــالات والاستعراضـــات العســـكرية وركـــوب الخي

دخلـــوا إلى دار الضـــيافة، وهـــي مـــن أبهـــى وأحســـن دور الضـــيافة 
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مسؤولون على الدار بإكرام البعثة الإسـبانية بتطوان، حيث قام ال

خـير إكـرام مـن أكـل الأسرى المسـلمين أكرموا كما ،  أحسن إكرام

 وبقيـت البعثـة المغربيـة والإسـبانية والأسرى  وملبس وتطبيب.

ــا يزيــد عــن الشــهر بســبب الأمطــار  المحــررين  بمدينــة تطــوان م

  .الجرفالغزيرة والسيل 

خرجــــت البعثــــة المغربيــــة  ،وبعــــد اســــتقرار الأحــــوال الجويــــة

 ،والإســبانية ومــن معهــا مــن أسرى محــررين، مــن مدينــة تطــوان

إلى مــراكش مــرورا بعــدة مــدن وقــرى  الطريــق المؤديــة قاصــدين 

ارود إلى وســط جــو مــن الاحتفــالات وإطــلاق البــ ،قبائــل مغربيــةو

ومن الغـد توجهـوا  ئل؛إلى محل دار المبيت بإحدى القبا أن وصلوا

والخلــط، ومــن تــم دخلــوا لمدينــة القصــر الكبــير نحــو قبائــل طليــق 

وسط حشود غفيرة لا حصر لهـا، حيـث وصـفها أحمـد الغـزال عـلى 

ولما وصلنا القصر وجدنا به مـن الخيـل والخلـق مـا «الشكل التالي: 

لا حصــر لــه وقــد جالــت الخيــل بــين صــفوف الرمــاة ومطلــق القــوم، 

. ولمــا جــن وقــد أبلــوا بــلاء حســنا في اللعــب بالبــارود بقيــة يــومهم

الليل أقبل أهل القصر بالطعـام الكثـير عـلى اخـتلاف أنواعـه وقـد 

فضل منه أكثر مما أكل، وبقيت القصع والموائد العديدة فاضـلة 

بعـــد إطعـــام العســـاكر المـــذكورة، وشـــاهد الكـــافر مـــن ذلـــك مـــا 

  )٢٤(».أذهله

العشـائر إلى  منطقـةوا نحـو ومن مدينة القصـر الكبـير انطلقـ

ـــإليهـــا،  أن وصـــلوا ـــت يرة، وســـط جـــو مـــن الاحتفـــالات الكب جعل

الباشــدور الإســباني مندهشــا مــن ذلــك، وأجبرتــه عــلى تــدوين مــا 

مـن الضـيافة في . وبعد يومين  أحمد الغزالبير حسب تع يشاهده

ائـل سـفيان توجهوا نحـو بسـائط الغـرب مـن قب  ،العشائر منطقة

اب، ثيـم رجالهـا بالخيـل مرتـدين أفخـر الهوبني مالـك، حيـث اسـتقبل

إلى  إلى أن وصــلت البعثــة ومــن يرافقهــا ،في جــو مــن الاحتفــالات

 ُ كرموا غايــة الإكــرام بمــا فــاق مــن ســبقهم. ومــن دار الضــيافة، فــأ

المهدية وسـلا  بعثة المغربية ومن معها نحو مدن الغد انتقلت ال

والرباط وسط احتفالات كبـيرة وحشـود عظيمـة، وبعـد إقـامتهم 

 عـبر البحـر، الفـتح رباطإلى مدينـة  جهـوايومين في مدينـة سـلا، تو

إلى دكالـة والمنـاطق المجــاورة لهـا، حيـث عمــل  ومـن هـذه الأخــير 

وإكرامهــا  ،حاكمهــا عــلى اســتقبال البعثــة المغربيــة ومــن معهــا

  .وسط جو من الاحتفالات

شرـــفوها عـــلى ا لمغـــادرة منطقـــة دكالـــة عمـــل مُ واســـتعدادً 

مـراكش مكـان  اصطحاب البعثة المغربية ومن معهـا إلى مدينـة 

ــه. وبمجــرد وصــول  ــن عبــد الل تواجــد الســلطان المغــربي محمــد ب

الجميع إلى مدينة مراكش أرسل السلطان المغربي وفدا للسلام 

علـــيهم وتهنئـــتهم عـــلى وصـــولهم بســـلام صـــحبة الأسرى الـــذين 

 ُ وعجــل الوفــد المغــربي باصــطحاب الأسرى إلى  طلــق سراحهــم؛أ

الاحتفــالات عــلى  قصــر الســلطان المغــربي بمــراكش حيــث كانــت

ا وأن وصول البعثة المغربية إلى قصر السـلطان  أشدها، خصوصً 

تــزامن مــع عيــد الأضــحى المبــارك، وعنــد ذلــك تــم تقــديم الأسرى 

ــا مــن إســبانيا إلى الســلطان  ،المســلمين والكتــب الــتي تــم جلبه

ا، وكــل أســير أســيرً  ٢٩٠المغــربي، وقــد بلــغ عــدد أسرى المســلمين 

دخول عــلى الســلطان، فرحــب الســلطان  معــه في الــيحمــل كتــاباً 

مهم محمــد بــن عبــد اللــه بجميــع الأسرى وأمــر بكســوتهم وإكــرا

ـــدانهم؛ ـــرحيلهم إلى مـــدنهم وبل ـــم اســـتقبل الباشـــدور  وت ومـــن ت

 للســلطان المغــربي  عظيمــة، فقــدم هــذا الأخــير هديــة الإســباني

    .سبانيرسلة من الملك الإمُ 

ضـــيافة مكـــث الباشـــدور الإســـباني مـــا يزيـــد عـــن شـــهر في 

زيارة ، ومــن تــم طلــب الإذن بــالســلطان المغــربي مكرمــا معــززا

ا الـتي خلقـت اهَ رسَـمدينة الصويرة، وذلـك بهـدف الاطـلاع عـلى مَ 

والإســـبان خاصـــة، فـــأذن لـــه  ،الرعـــب في قلـــوب الأوربيـــين عامـــة

يــق بمقامــه، وأمــر الســلطان، وأمــر بإكرامــه ومعاملتــه معاملــة تل

مــن هنــاك  هركوبــاف عــلى  لــلإشر لمــرسى خادمــه بمصــاحبته إلى ا

، فصـاحبت البعثـة المغربيـة الباشـدور عبر البحـر إلى بلاده للرجوع

إلى مدينة الصويرة، حيث وصف أحمد الغزال الحشود التي تلقتهم 

في الطريق، وما صاحبها من احتفالات وركوب الخيـل، وقـد مكـث 

الباشــدور والبعثــة المغربيــة شــهرين بمدينــة الصــويرة في انتظــار 

الســـفن الإســـبانية الـــتي رســـت في مـــرسى مرتيـــل، ولمـــا وصـــول 

وصــلت الســفن، قــام الوفــد المغــربي بشــحن الســفن الإســبانية 

بأنـــواع المـــأكولات وبعـــض الهـــدايا، لتنطلـــق الســـفن عائـــدة إلى 

  سبانيا.إ

 السفارية لأحمد الغزال : نتائج الرحلةاسادسً 
ـهرة  أحمد بن المهـدي الغـزال  رحلة عرفت وواسـعة  ،ةكبـير شُّ

الثــامن عشرـ ـيتهــا الدبلوماســية خــلال القــرن الانتشــار، أولا: لأهم

أحــد المستشــارينَ ومؤلفهــا هــو  لأن صــاحبها :وثانيــا ؛المــيلادي

بينَ للســلطان المغــربي محمــد بــن عبــد اللــه، ومــن رجــالات  المقــرَّ

ت بَــكتُا: لأســلوبها الممتــع في الوصــف، حيــث  وثالثـًـ ؛الدَّولــة الكبــار

ــة  كثــيرةأخبــار   طياتهــا ، وتحمــل بــينلغويــة وأســلوبية ممتعــة بدِقَّ

وضــعية  إلى إســبانيا بســبب الرحلــة الســفارية وجــاءت .ومهمــة

كبـيرة مـن    هناك، وسوء معاملتهم إلى درجـةالأسرى المسلمينَ 

قِبل السلطات الإسبانيَّة، فكتبـوا رسـالةً إلى السـلطان المغـربي 

ــف والإهانــة، محمـد بــن عبــد اللــه، يَشْــكون ممـا نــالهَم  مِــنَ التَّعَسُّ

رُق وغير ذلـك، مـع  ومما يكلفون به منَ أعمال شاقَّة في شَقِّ الطُّ

ــتمََّ  ــأثََّر الســلطان لحــالهِم، واهْ ــم ولباسِــهم، فت ــة بأكْلهِ َّــة العناي قِل
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ــرهِم  بمِصِــيرهِم، فكتــب إلى كــارلوس ملــك إســبانيا أن يهــتمَّ بأمْ

كمـا يفعـل هـو   نهم خُصُوصًـا،القرآن والعَجزَة مـ عمومًا، وبحِفََظَة

ـــذين  ـــدِّين مـــنَ الأسرى الإســـبان ال بتميـــيز القساوســـة ورجـــال ال

  )٢٥(يوجدَون في يده.

بعثـة مغربيـة  المغـربي وانتهى الأمـر إلى أنْ أرسـل السـلطان 

إلى إسـبانيا،  كِبار، في سفارةأحد كتَّابه العلى رأسها أحمد الغزال، 

ونجحتْ سـفارته، حيـث إنَّ المَلـِك الإسـباني أطْلـَقَ سراح الأسرى 

ى المســلمين بقيَّــة الأسر  ظــروف المغارِبــة، وعمــل عــلى تحســين 

ونجح في ربط علاقة دبلوماسية بـين  )٢٦((الجزائريين والأتراك ...). 

الرحلــة في  حقــق الــدولتين توُِّجــت بــإبرام معاهــدة بينهمــا. يقــول م

ــين : «هــذا الصــدد فقــد أدت ســفارة أحمــد الغــزال إلى التقــارب ب

البلــدين توجتــه معاهــدة عقــدت بــين الســلطان عبــد اللــه والملــك  

م)، وقد كـان تحريرـ ١٧٦٧مايو  ٢٦ھ. (١١٨١كارلوس الثالث في سنة 

  )٢٧(».نصوص المعاهدة على يد أحمد ابن الغزال

اســة أحمــد الغــزال، أن  ومــن نتــائج نجــاح البعثــة المغربيــة برئ

ـــدين  لتشـــمل  -المغـــربي والإســـباني-تجـــاوزت العلاقـــة بـــين البل

الإســـبانية أيضـــا، بحيـــث عمـــل الســـلطان  -العلاقـــات الجزائريـــة 

 ،محمــد بــن عبــد اللــه جاهــدا عــن طريــق  نفــس البعثــة المغربيــة

 ،بالتوســــط بــــين إســــبانيا والجزائــــر لتبــــادل الأسرى فيمــــا بيــــنهم

يــة، وهــو مــا نجــح فيــه بالفعــل بعــد تكــرار وتطبيــع العلاقــة الثنائ

وقــد أظهــرت هــذه الخطــوة الســلطان  )٢٨(مســعاه لــثلاث مــرات.

محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بمظهـــر المتضـــامن مـــع إخوانـــه في الـــدين، 

الأسرى  دمــة الإســلام والمســلمين بعــد افتكــاكوالســاعي إلى خ

فقــد أرســل الســلطان  )٢٩(الجزائريــة،–مــن رعــايا الدولــة العثمانيــة 

عبد الله أموالا كثيرة للباب العـالي أظهـر بهـا مشـاركته  محمد بن 

في الجهاد معه ضد أعـداء دولتـه، وأنـه يمكـن أن يعـول عليـه أكـثر 

ومــن هنــا  )٣٠(مــن داي الجزائــر الــذي لــم يســتطع تقــديم أي شيء.

نفهم افتكاك محمد بـن عبـد اللـه لأعـداد كبـيرة مـن أسرى الجزائـر 

  )٣١(وإرسالهم إلى القسطنطينية.

نجحت مساعي السلطان المغربي نسبيا في تحقيق هذا  وقد 

والي الن أن نفسر به عتاب الباب العالي على الهدف، وهو ما يمك

عــــدم قبــــول شــــفاعة الســــلطان المغــــربي في فــــك ب يالجزائــــر 

ــة الحــاكم الإســباني للمــرسى  الأســيرتين الإســبانيتين (زوجــة وابن

وقـــد كـــان الكبـــير)، وهـــو الـــذي افتـــدى مئـــات أسرى الجزائـــريين. 

الملــك الإســباني كــارلوس الثالــث طلــب مــن الســلطان المغــربي 

التــدخل عنــد الــداي الجزائــري لفــك سراح بعــض الأسرى ومــنهم 

نجـاح رحلـة البعثـة المغربيـة ف ،عـلى أي)٣٢(الأسيرتين المـذكورتين.

سـمح لأحمـد الغـزال « :برئاسة أحمد الغـزال، كمـا يقـول المحقـق

ــار رجــال بتــدعيم مركــزه في قصــر الســلطان بح يــث أصــبح مــن كب

  )٣٣(».المخزن ومن مستشاري الملك المقربين

، أقـــدم الســـلطان المغـــربي )م١٧٧١ھ/ ١١٨٤(وفي أواخـــر ســـنة 

محمد بـن عبـد اللـه مـن ضـرب حصـار عـلى مدينـة مليليـة مـن أجـل 

استرجاعها إلى التراب المغربي، فشرع بقصفها ومحاصرتها أياما 

ذكره الإسباني كارلوس الثالـث رسـالة يُـإلى أن كتب إليه العاهل 

عليـه فيها بمعاهدة الهدنة والصلح المعقودة بين الـدولتين، فـرد 

تتضـــمن الهدنـــة والصـــلح في   الســـلطان المغـــربي بأن المعاهـــدة

الثغــور المغربيــة المحتلــة، فمــا كــان مــن ملــك  ، ولا تشــمل البحــر

ـــة  ـــتي تضـــمنت الهدن ـــص المعاهـــدة، وال إســـبانيا إلا أن أرســـل ن

الصلح في البر والبحـر، وإزاء ذلـك أقـدم السـلطان المغـربي عـلى و

فـــك الحصـــار واشـــترط عـــلى الإســـبان نقـــل المعـــدات الحربيـــة إلى 

  )٣٤(مراسي تطوان والصويرة فوافقوا على ذلك بكل ترحيب.

وهذا الفشل العسكري والـدبلوماسي أثـار سـخط السـلطان 

المهــدي محمــد بــن عبــد اللــه، وصــب جــام غضــبه عــلى أحمــد بــن 

الغزال، وعمل عـلى إقالتـه مـن مناصـبه، بسـبب تقصـيره في عـدم 

أن يزوِّرَهـــا عاهَـــدة، اســـتطاع الاحتيـــاط مـــن عبـــارةٍ كتَبَهَـــا في الم

في صدر المعاهـدة مـا نصـه: {إن «الإسبان، إذ كتب أحمد الغزال: 

المعاهدة بيننـا بحـرا لا بـرا}. فلمـا وقـع صـك المعاهـدة في أيـدي 

ـــدوا إلى  ـــف وجعلـــوا الإســـبان، عم  التزييـــف، فمحـــوا الـــلام والأل

وإثـــر هـــذه الإقالـــة  )٣٥(».ا}ا وبحـــرً {بـــرً  ا، فصـــار الـــنص:مكانهـــا واوً 

المفاجئة لأحمد الغزال من مناصبه، انتقل إلى مدينة فاس حيث 

أقام مغمورا، فأصيب بالعمى، وبقي على ذلك الحال إلى أن وافتـه 

بـد القـادر الفـاسي ، ودفـن في زاويـة ع)م١٧٧٧ھ/ ١١٩١(المنية سنة 

ومما تجـدر الإشـارة إليـه، أن الأتـراك الجزائـريين   )٣٦(بمدينة فاس.

تســببوا في مشــاكل كثــيرة للســلطان المغــربي في علاقاتــه مــع 

إســبانيا الــتي عقــد معهــا معاهــدة الصــلح والتجــارة، فقــد كانــت 

القرصــنة البحريــة الجزائريــة ضــد الســفن الأجنبيــة في الســواحل 

ــة تحــرج  المغــرب مــع إســبانيا، وتهــدد العلاقــة الســلمية المغربي

وقــد بقــي الســلطان محمــد بــن عبــد اللــه رغــم مشــاكل  بينهمــا.

وفيــا لعلاقــات الــود والاحــترام الــتي ربطهــا مــع  ،الإيالــة الجزائريــة

  الباب العالي إلى آخر أيامه.
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  : استنتاجات وملاحظاتاسابعً 
المؤلــف أحمـــد الغـــزال اســـتعمل أســـلوب رائـــع في الوصـــف،  •

موظفا اللغة العربية الفصحى مع إدراج بعـض الكلمـات ذات 

الأصــــــــل الإســــــــباني، مثــــــــال عــــــــلى ذلــــــــك: الإســــــــبيطال 

الكــورطي (رجــال الــبلاط  -الشــلية (الكــرسي) -(المستشــفى)

 -الأكداش (أحد الدواب) -الفسيان (ضباط القصر) -الملكي)

ديــن مســيحي)....، إلى غــير ذلــك مــن الكلمــات الفــرايلي (رجــل 

 الأخرى. 

ــــدما يتحــــدث عــــن العاهــــل الإســــباني، يصــــفه  • ــــف عن المؤل

بمــا أمــرهم بــه   -أو طــاغيتكم«بالطاغيــة مثــال عــلى ذلــك: 

، باستثناء مرة أو مـرتين يـذكره بلقـب غـير لقـب ...»طاغيتهم 

ــه:  فمــا عليــك {أحــد رســل العاهــل «الطاغيــة، وذلــك في قول

 )٣٧(».إذا استأذنت عليك عَظيمُكَ الإسباني} 

عنــد ذكــر الســلطان المغــربي، يصــفه بأعظــم عبــارات التقــدير  •

أيده اللـه وحفظـه  –والشكر والتعظيم، مثال: المنصور بالله 

 - )٣٨(من صـلة مولانـا المنصـور باللـه ...، -سلطاننا المعظم –

 ـ مـــــا أودع اللـــــه تعـــــالى ســـــيدنا المنصـــــور باللـــــه مـــــن السرــــ

   )٣٩(والعظمة.

ما تكـــون مبالغـــة في الاســتقبال مـــن الجانـــب الإســـباني، عنــد •

يرجع المؤلف ذلك إلى خوفهم من السلطان المغربي، مثـال: 

وأعيـــانهم {الإســـبان} راجلـــين أمامنـــا متـــأدبين كأنمـــا عـــلى «

رؤوسهم الطير! فأنظر إلى عزة الإسلام وما أودع الله تعـالى 

 )٤٠(».في سيدنا المنصور بالله من السر والعظمة

 في أدنى تفاصيل المباني الإسلامية. يدقق  •

انتقـــاده لســـلوكيات الشـــعب الإســـباني، واحتقـــاره لـــبعض  •

 عاداته.

ــاني الإســلامية، وتحقــير  • ــد بعــض الأشــياء، وخاصــة المب تمجي

 بعضها.

تشــــبيه بعــــض الأشــــخاص بانتمــــائهم إلى أهــــل الأنــــدلس،  •

وبالتــالي اعتبــارهم مــن المورســكيين الــذين بقــوا هنــاك بعــد 

 التعسفي لأغلبهم.الطرد 

عـــدم التفصـــيل في وصـــف بعـــض الأشـــياء كـــالآلات الحربيـــة،  •

وعـــــدد الجنـــــود ورتـــــبهم...، وبالمقابـــــل التفصـــــيل في كيفيـــــة 

 الاستقبال، وأجواء السهرات والحفلات.  

 إعجاب أحمد الغزال بصوت المغنيات والراقصات. •

الاســـــتخفاف بقـــــدرة إســـــبانيا، والتمجيـــــد بقـــــدرات الدولـــــة  •

 المغربية.

الاســتخفاف بقــدرة الجنــود الإســبان، والتعظــيم مــن قــدرات  •

ومـع مـا هـم عليـه مـن «المغاربة في الجهـاد، مثـال عـلى ذلـك: 

هذه الجموع الـوافرة، لا قـدرة لهـم عـلى مبـاشرة القتـال صـفا 

ـــبْ، واســـتعمال  صـــفا. إلا مـــا كـــان مـــن رمـــي المـــدافع والبنُْ

الأرض الخدائع. وما في معنى ذلـك. وأمـا المحاربـة عـلى بسـط 

بالخيول والرمات مكافحة من غير حصن فلا طاقة لهم بـذلك 

ولولا أن حماهم البحـر لاسـتوعبهم الهـلاك في أقـرب مـدة  –

   )٤١(».وهم عارفون بذلك

  

نســتنتج أن غــرض إســبانيا مــن الإكــرام الزائــد والاســتعراض 

البعثــــة  اطلاعــــي العســــكري المتكــــرر، ومــــا انضــــاف إليهــــا مــــن 

كـان الغـرض منـه هـو ضـرب مخيلـة   ،ربيـةالح الآلاتالمغربية على 

البعثـــة المغربيـــة، واســـتبيان لمـــا هـــم عليـــه مـــن نعـــيم الخـــيرات 

  والقوة العسكرية الكبيرة.

رـ المعاهــدة ــتي  وفيمــا يخــص تزويـ بــين المغــرب وإســبانيا، ال

وقعها الغزال عـلى أحمد الغزال والبعثة المغربية، و أشرف عليها

لا بــرا"، فــتم تحريفهــا مــن  أســاس أن الهدنــة بــين الــدولتين "بحــرا

ــه  اطــرف الإســبان إلى "بحــر  ــتي يجــب التنبي ــرا"؛ فالملاحظــة ال وب

الإغـراء والرشـوة، وير وارد بشـكل كبـير، لكـن إليها هي أن أمر التز 

 ؛ا البعثــــة المغربيــــةمــــيمكــــن أن تــــنغمس فيهو أمــــران واردان،

را وبـرا"، كمـا وردت عنـد الإسـبان "بحـ  المعاهـدة توقيـعفوبالتالي 

أو عن طريـق التزويرـ  -في غياب أدلة واضحة-فيها  يمكن الجزم لا

  .عن الثانية أو العكس ترجيح الأولى ولا  الرشوة والإغراء، 

ورحلة أحمد الغزال لم تكن هي الرحلـة الديبلوماسـية الأولى 

عــرف  المــيلادي، ا مــن القــرن الســادس عشر ــإلى أوروبا، فانطلاقًــ

ـــات ـــا إجـــراء محادث ـــان الهـــدف منه  المغـــرب رحـــلات ســـفارية ك

في أمـر  استشارةسياسية أو تحديد موقف من معاهدة أو مجرد 

. وتمـت من الأمور السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وغيرها

معظـــم هـــذه الـــرحلات الســـفارية إمـــا إلى الخلافـــة العثمانيـــة أو 

 الكثـــير مـــن الـــرحلات الـــدول الأوربيـــة. وعرفـــت الدولـــة العلويـــة

. والملاحــظ أن  العلــوي إســماعيل  الســفارية منــذ عهــد الســلطان

  كل رحلة سفارية تأتي عقب ظروف معينة أو غداة حدث طارئ.

-م١٧٥٧وهكـــذا بعـــد تـــولي الســـلطان محمـــد بـــن عبـــد اللـــه (

) الحكم، دشن قطيعة حقيقيـة مـع المـاضي، ونهـج سياسـة م١٧٩٠

اطوريــة العثمانيــة، فأصــبح شــاملة، خصوصــا مــع الإمبر  انفتاحيــه

التضـــامن الإســـلامي هـــو الســـبيل الوحيـــد للعلاقـــات المغربيـــة 

ــة خــلال هــذه الفــترة. وكــذلك ازدهــرت الدبلوماســية  )٤٢(العثماني

ــدول الأوربيــة، والــتي اتخــذت مــن  المغربيــة والســفارات اتجــاه ال
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رـ أسرى المســلمين محركــا أساســيا لهــا، وهــذا مــا  موضــوع تحريـ

الماليــة الكبــيرة الــتي أنفقــت عليهــا. وكانــت عمليــة يفسرـ ـالمبــالغ 

افتداء الأسرى عامةً، حيث شملت المغاربة وأسرى رعايا الإيالـة 

  )٤٣(الجزائرية التي كانت تابعة للدولة العثمانية.

  

  خَاɱِةٌَ 

حمــد الغــزال مــن أهــم الــرحلات تبقــى رحلــة أ  ،وخاتمــة القــول

المغربيــــة الــــرحلات  المغربيــــة الــــتي تركــــت بصــــماتها عــــلى أدب

ــة والعالميــة ، وأيضــا تركــت بصــماتها عــلى تــاريخ الغــرب والعربي

دب الـرحلات في ميـدان المعرفـة أبحيث إذ اعتبرنـا أن  الإسلامي،

الإنسـانية يشــكل مصــدرا جديــدا ضـمن حقــل التــاريخ، فهــو يقــدم 

ــير مــن الحقــائق. وقــدم إضــافات إلى مــادة  ــزخم كب ــة شــاملة ل غني

نــوازل، والكناشــات والــتراجم...، المصــادر الأخــرى ككتــب ال جانــب

ن أية محاولة للبحث في ذلك التاريخ الـدفين للعـالم الإسـلامي لأ

ــا الوقــوف المســيحي-الغــربيفي علاقتــه مــع العــالم  ، تتطلــب من

 لإنســانية عــلى اخــتلاف تلويناتهــا.مصــادر الكتابــة اوتمحــيص كــل 

يصور فيه الكاتب ما جرى لـه  الذي  الأدبوأدب الرِّحلات نوع من 

لأن الكاتــــب يســــتقي المعلومــــات والحقــــائق مــــن ، مــــن أحــــداث

أحمـــد  وقـــد جـــاءت رحلـــةالمشـــاهدة الحيـــة، والتصـــوير المبـــاشر. 

تتعلـــق بعـــدة   ،في إطـــار ســـفارة بـــين المغـــرب وإســـبانياالغـــزال 

واسـترجاع بعـض  ،ى المسـلمينمواضيع من بينها افتكاك الأسر 

ــب التراثيــة الإســلامية الو اقعــة تحــت طائلــة الإســبان منــذ الكت

مهمتـه فـإن  ،وإذا كـان الغـزال قـد نجـح في المهمـة الأولى. عصور

ــة لقيــت نجاحــا محــدودا.  ومــن الملاحــظ أن المغــرب اختــار الثاني

رـتبط نوعـــا مـــا   ـالأصـــل يــ لهـــذه المهمـــة الســـفارية رجـــلا أندلسيــ

  المجيد لهذا البلد.بالماضي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الات المرجعيةـالاح
 

الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال رزوق، محمد، ) ١(
، طبع ونشر: أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ١٧ - ١٦القرن˾ 

 .٥٢م، ص: ١٩٩١
 .٥٣ -.٥٢نفسه، ص: ) ٢(
اتفاقات تسليم غرناطة ومحاولة عبد العزيز، " السعود، ) ٣(

 "، مقال (ع، استيعاب المورسكي˾ ثم طردهم من اسبانيا
)   من سلسلة المقالات  " سميائيات "  ٢٨الى  ٢٠من  ص:

 -١٦٠٩المجلة المتوسطية للأشكال الحضارية، تحت عنوان: 
سنة على طرد الأندلسي˾ من اسبانيا،  ٤٠٠: ذكرى مرور ٢٠٠٩

، تطوان، الطبعة  ٤ -٣تنسيق عبد العزيز السعود، العدد: 
 .٢٢ – ٢١، ص: ٢٠١٠يناير  -٢٠٠٩الأولى، أكتوبر 

 .٢٣نفسه، ص: ) ٤(
 .٢٧نفسه، ص: ) ٥(
 .١٢٩رزوق، محمد، م. س، ص: ) ٦(
التقاط الدرر ومستفاد المواعظ بن الطيب،  محمدالقادري، ) ٧(

، والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر
تحقيق، هاشم العلوي القاسمي، طبع ونشر، دار الأفاق 

م، ص: ١٩٨٣ه/ ١٤٠٣الأولى، الجديدة، ب˼وت، لبنان، الطبعة 
٥٠.  

 –الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى الناصري، أحمد بن خالد، ) ٨(
، تحقيق وتعليق: ٦القسم الثا˻، الجزء  –الدولة السعدية 

جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
 .٩٢م، ص: ١٩٩٧ه/ ١٤١٨سنة الطبع: 

 الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىالناصري، أحمد بن خالد، ) ٩(
، تحقيق وتعليق: جعفر الناصري ٧، الجزء  -الدولة العلوية –

الدار البيضاء، سنة الطبع:  –ومحمد الناصري، دار الكتاب 
 .٢٧م، ص: ١٩٩٧ه/ ١٤١٨

الاستقصا لأخبار دول اصري، أحمد بن خالد، ن: الالتفاصيلنظر ) ا١٠(
، القسم الثا˻، الجزء -يةالدولة العلو -، المغرب الأقصى

الثامن، تحقيق وتعليق ولدي المؤلف، جعفر الناصري 
م، ١٩٩٧ه/ ١٤١٨ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

  .٢٤ – ٢٣ص: 
سلوة الأنفاس ومقارعة الأكياس ɬن أقبر الكتا˻، محمد، ) ١١(

، الجزء الأول، تحقيق: من العل˴ء والصلحاء ɬدينة فاس
، ص: ٢٠٠٤علي الكتا˻، دار الثقافة، الدار البيضاء،  حمزة بن

٣٧٤-٣٧٣. 
تذكرة المحسن˾ بوفيات الأعيان الفاسي، عبد الكب˼، ) ١٢(

موسوعة أعلام المغرب، الجزء السابع،  ،وحوادث السن˾
، الطبعة الإسلاميتنسيق وتحقيق: محمد حجي، دار الغرب 

 .٢٤١٠م، ص: ١٩٩٦ھ/ ١٤١٧الأولى، 
نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد: رحلة ، أحمد، الغزال) ١٣(

، ضبطه وصححه وعلق على الغزال وسفارته إلى الأندلس
حواشيه وأنشأ مقدمته، اس˴عيل العرɯ، دار الغرب 

 .١١ -١٠، ص: ١٩٨٠لبنان، الطبعة الأولى،  -الإسلامي، ب˼وت
  .٣٧نفسه، ص:) ١٤(
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  الاقتصادية والتجارية الإسهامات
ɯللجاليات المغربية في المشرق العر  

˾ نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأ    ول من القرن العشرينما ب

     

 

  وليد موحن
   )التاريخ الحديث والمعاصر( باحث في سلك الدكتوراه

    المحمدية – داب والعلوم الإنسانيةكلية الآ
    المملكة المغربية – جامعة الحسن الثاني

     

>  مُلخَّصْ  <<

لم يحظ الوجود المغربي في الأقطار المشرقية بدراسات وافية تستجلي صفحات ضافية من الإسهامات المغربية في شتى المناحي الحياتية 
 ودورهم الريادي في إنعاش الحقل الاقتصادي في بلدان المشرق العربي. وإضافتهم النوعية في العديد من الحقول خاصة منها التجارية والعلمية،

تجهت معظم الأبحاث بخصوص الوجود المغربي في المشرق إلى دراسة الرحلات الحجازية من حيث ظروف سفرها وأهم مراحلها وأماكن  فقد ا 
كما سلطت بعض الأبحاث الضوء عن الرحلات  لى الفترة الحديثة التي واكبت الحضور العثماني في الأقطار المشرقية.إتجمعها وأهم حيثياتها. و 

ات الطلابية التي اتجهت من القطر المغربي نحو القاهرة وفلسطين من أجل النهل من يم العلم وتلقي ضروبه في هذه البلدان التي العلمية والبعث
 مما شجع بعض المغاربة على إرسال أبنائهم إلى المشرق لتلقي العلم خاصةً  عرفت طفرة علمية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

ا في أمهات المصادر ومتناثرً  ا،ا إلا لمامً وبين هذا وذاك ظل رصد الوجود المغربي الثابت والذي استقر في المشرق غائبً  .ماليةمن المنطقة الش
وسنحاول في هذا البحث رصد  .في المرسلات السلطانية والوثائق المخزنية ارً والأجنبية، ونادا في المراجع العربية وشحيحً  المغربية والمشرقية،

لقد هاجرت مجموعة من الأسر المغربية إلى بلاد المشرق  .المشرقية الأراضي المغربية في المراقي الاقتصادية والتجارية داخل  الإسهامات
ا إلى جنب مع باقي الشرائح المجتمعية المشرقية في تأسيس البناء الاقتصادي والسياسي وخصوصا إلى مصر لعدة أسباب، وقد ساهمت جنبً 

ن هذه أفلا مشاحة  .عبر مجموعة من العائلات التي بصمت على حضورها الوازن في أرض المشرق العربيوالديني والحضاري والعلمي  والاجتماعي 
على غرار الحياة  أخرى ا في جوانب ا عظيمً نه كان لها شأوً أغير  شارات المصدرية،وذلك ما حفلت به الإ العائلات بزغ صيتها في الجانب الديني،

  .الاقتصادية والمبادلات التجارية على شاكلة ما سيبوح به مثن المقال

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
 :                     

    :          
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  مَةُ مُقَدِّ 
سـاهمت عــدة أسـباب في الهجــرة المغربيـة إلى الأقطــار  لقـد 

المشرقية منها العامـل التجـاري الـذي يـتجلى بشـكل أسـاسي في 

وقـد بـرزت عـدة عـائلات  البحث عن الرواج والغـنى وبيـع البضـائع،

في القــرن  )١(في هــذا الميــدان خاصــة في مصــر (عــائلات الشرــايبى)

الـذي يتضـح  والـديني والعلمي وكذا العامل الثقافي  .السابع عشر

مــن خــلال ســيادة الــدين الإســلامي ونفــس العــادات والتقاليــد 

حــوت مصـــر عــلى أرضـــها  وقــد .المغربيــة في الأمصــار المشرـــقية

ـــة مرموقـــة ـــة وعلمي ـــة ديني ـــذي حظـــي بمكان  ،)٢(جـــامع الأزهـــر، ال

وكان المغاربة عـلى رأس  واستقطب عدد من الجاليات المسلمة،

خلال رواق المغاربة الذي كـان أكـبر هذه الجاليات. يظهر ذلك من 

أروقة الأزهر، كما كان مرجعية مالكية في الأزهـر الشرـيف. وهـو 

مــا يعطينــا فكــرة عــن نســبة وطبيعــة المغاربــة الــذين اســتقروا 

إلى جانب ذلـك كـان المغاربـة يقصـدون الشـام ودمشـق  )٣(.بمصر

بعـض العلـوم الـتي  أو تـدريس على وجـه الخصـوص، لطلـب العلـم 

مقــدمتها  الآلــة وفي برعــوا فيهــا، مثــل القــراءات الســبع وعلــوم 

أول باب  بإسـهاب في على تفصيل هـذه الأسـباب  النحو. وسنأتي 

  من شق هذا البحث.

ولعلنــا في هــذا البحــث والمقــام ســنحاول رصــد قــدر الإمكــان 

الإســهامات المغربيــة وطبيعتهــا وأهــم خصائصــها في الأقطــار 

في حــيز زمــني يمــتح مــن الحقبــة المعاصــرة مــدة يســيرة المشرــقية 

 .ا للمراجع والمصادر المبثوثة بخصوص هـذه الفـترةوذاك احتكامً 

ذلـــك أن الفـــترة الوســـيطة والحديثـــة حبـــل فيهـــا دراســـات كثـــيرة 

 الاعتماد ن الموضوع قيد البحث يتطلب وجوباً إ .ومقالات عديدة

يخ العـام وكتـب عـن كتـب التـار  قديمة ففضـلاً على مصادر جديدة 

والعســكرية ا بالأحــداث السياســية الحوليــات الــتي تهــتم أساسًــ

هـذا  معينـة يقتضي ـهي في كثير من الأحيان موجهـة وجهـة  والتي 

الـتراجم  الجغرافيـا وكتـب الرحلة وكتبالاختيار الاستناد إلى كتب 

الشــعر  والتصــوف ودواويــن وكتــب الفقــه  والمناقــب والطبقــات،

المنشـــورة عـــلى أعمـــدة الصـــحافة المغربيـــة  والأدب والمقـــالات

غـــــير ذلـــــك مـــــن المصـــــادر  إلى والعربيـــــة والدوليـــــة والوثـــــائق... 

  )٤(.والمراجع

بعــض  إلى نشــير  أن غمــار الموضــوع  إلى ولا بــد قبــل أن نــدخل 

 ،عبد الرحيم عبد الرحمن ومنها:في المضمار  الدراسات السابقة

ـــر العثمـــــاني، ـــــة في مصـــــر في العصــ : )١٧٩٨ - ١٥١٧( المغارب

تــأثير الجاليـة المغربيــة مـن خــلال وثـائق المحــاكم  دراسـة في 

 تــونس، ضــمن المجلــة التاريخيــة المغاربيــة، ،الشرــعية المصــرية

لى الشـام ودورهـا إهجرة المغاربة " ،محمدالأخضر ناجح  .١٩٨٢

ـــة  ،"في بلـــورة العلاقـــات الاجتماعيـــة بـــين المنطقتـــين مجل

"المــدن  ريمــون، انــدري، .٢٠٠٥ طــرابلس، ،٢٧و ٢٦العــدد  الشــهيد،

دار  ترجمــة لطفــي فــرج، ،العربيــة الكــبرى في العصــر العثمــاني"

ـــع،  ـوالتوزي ـــد  م.١٩٩١ الفكـــر للدراســـات والنشرــ حســـام، محمـــد عب

ــة في المعطــي،  ــة المغربي ي ــات التجار ــثروة البيوت ــة وال "العائل

. ٢٠٠٨، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة، مصر العثمانية"

يــة المغربيــة في محمــد، عبــد المعطــي،  حســام البيــوت التجار

 .٢٠٠٨الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، ، مصر العثمانية

يف"عبــد الهــادي، التــازي،  دعــوة ، "رواق المغاربــة بالأزهــر الشرــ

تجـارة ولايات بطـرس لـبكي،  .١٩٨٣يوليـو -، مـاي٢٢٩الحق، العدد 

ــراق والجزيــرة  ــام وولايات الع ــر الش ــربيين في ب والمغــرب الع

ـــاة الاقتصـــادية  ،١٩١٠-١٨٢٠نهايـــة العهـــد العثمـــاني،  ضـــمن لحي

ص  ،١٩٨٦ للولايات العربيـة ومصـادر وثائقهـا في العهـد العثمـاني،

"فصــول مــن  الــرحيم،  عبــد الــرحيم، عبــد الرحمــان عبــد .٤١٤-٤٠٢

، تــاريخ مصــر الاقتصــادي والاجتمــاعي في العصــر العثمــاني"

عبد الـرحيم، عبـد  م.١٩٩٠العامة للكتاب، القاهرة، الهيئة المصرية 

"المغاربــة في مصــر في العصــر العثمــاني عبــد الــرحيم،  الرحمــان 

منشـــورات المجلـــة التاريخيـــة المغربيـــة، تـــونس، ، )"١٥١٧-١٧٥٨(

تـراجم  عبد الـرحمن بـن حسـن، الجبرتي، .١٩٨٢ "عجائـب الآثـار في 

الجـبرتي، عبـد الرحمـان بـن  .الجـزء الأول بيروت، الجيل، دار ،الأخبار"

ـــر حســـن،  ـــة  مظه ـــذهاب دول ـــدمٌ ب ـــيسالتق ـــق الفرنس ، تحقي

ـــع،   ـوالتوزي ـــرزاق، العـــرب للنشرــ ـــد ال ودراســـة وتعليـــق عـــيس عب

يــة الفاســية في ســليم، رجــب،  .١٩٥٤القــاهرة،  "البيوتــات التجار

  .٢٠١٢، منشورات جامعة عمر المختار، م"١٨٠٠-١٧٠٠مصر 

  الاقتصادية والتجارية الإسهامات
 ا أســاسي ورياديالعامــل التجــاري والاقتصــادي لعــب دورً ن إ

في صــــفوف  خاصــــةً  ،لهجــــرة المغربيــــة للأقطــــار المشرــــقيةفي ا

ا مـن ا ومرتعً العائلات الفاسية التي وجدت في مصر والشام منبعً 

ولا غــرو في ذلــك  .أجــل الــرواج ســبق التجــاري والــربح الاقتصــادي

فقد اشتهر المغاربة بالتجارة منذ القـدم خاصـة في أرض مصـر ولا 

أدل عــلى ذلــك عائلــة الشرــايبي الــتي اســتطاع أحــد أفرادهــا وهــو 

''محمد الكبير الشرايبي'' أن يصـل لمنصـب "شـهبندر التجـار" سـنة 

م. إلا أنـــه لـــم يســـتند في وصـــوله لهـــذا المنصـــب عـــلى دعـــم ١٦٩٥

ة بقدر ما استند على ثروتـه الضـخمة ومهارتـه ووجود جالية مغربي

  .)٥(التجارية، وأيضا علاقاته الطيبة مع التجار الشوام

 ـبـــرز المغاربـــة بشـــكل باهـــر في  وطـــوال القـــرن الثـــامن عشرــ

الجانب التجاري مـن خـلال استقصـاء مؤلـف مهـم في هـذا الصـدد 

" )٦("العائلة والثروة: البيوت التجارية المغربية في مصـر العثمانيـة



   
  

 
 
 

 
 

 الاقتصادية والتجارية للجاليات المغربية في المشرق العربي الإسهامات
 ��אא�

    

١٢٥ . .  .   
   –    –    

وسـليم، رجـب، "البيوتـات التجاريـة الفاسـية  لحسام عبد المعطي،

وهــذا الجــدول يوضــح أهــم العــائلات الــتي ، )٧(م"١٨٠٠-١٧٠٠في مصــر 

نشطت في المعطى الاقتصادي والتجـاري في مصـر خـلال القـرن 

  الثامن عشر:

  لى المشرقإجدول العائلات المغربية المهاجرة 

  لدواعي اقتصادية وتجارية

  العائلةاسم 
التاريخ 
 التقريبي 
  للهجرة

المكان 
 المهاجر منه

مكان 
  الاستقرار

  الإسكندرية  مراكش  م ١٧القرن   المراكشي

  القاهرة  فاس  م ١٦٣٠  الشرايبي

  القاهرة  فاس  م ١٦٣٠  بن يحيى

  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  البناني

  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  التازي

  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  بن جلون

  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  بنونة

  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  الأبار

  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  الحلو

  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  جسوس

  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  زاكور

  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  السقاط

  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  الشاوي

  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  القباج

  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  المنجور

  القاهرة  فاس  م ١٧١٧  بنشقرون

  القاهرة  فاس  م ١٧١٧  الحريشي

  القاهرة  فاس  م ١٧١٧  الزرهوني

  القاهرة  فاس  م ١٧١٧  العشوبي

  القاهرة  فاس  م ١٧١٧  الفاسي

  القاهرة  فاس  م ١٧١٧  الكوهن

  القاهرة  مراكش  م ١٧٢٧  حنون

  القاهرة  فاس  م ١٧٣٧  بن كيران

  القاهرة  فاس  م ١٧٣٧  الجيلاني

  القاهرة  فاس  م ١٧٣٧  شقشاق

  القاهرة  مكناس  م ١٧٣٧  العرايشي

  القاهرة  فاس  م ١٧٣٧  اللبار

  القاهرة  فاس  م ١٧٣٧  مصانو

  القاهرة  فاس  م ١٧٥٦  بنمشيش

النصــــــــــــــــــف   برادة
الثــــــاني مــــــن 

  م١٨القرن 

  القاهرة  فاس

  

وقــــد تركــــز النشــــاط الاقتصــــادي الأســــاسي الــــذي مارســــه 

ا عـلى ا طبيعيـًمـرً أوكان هذا  ،لمغاربة في مصر في أعمال التجارةا

ــة إضــوء أن القطاعــات الأهــم الــتي وفــدت  لى مصــر مــن المغارب

ن هــذه أثــم ،  بهــدف ممارســة نشــاط اقتصــادي كانــت مــن التجــار

القطاعــــــات ســــــواء باســــــتقرارها في القــــــاهرة أو في المــــــوانئ 

ويشـير الجـبرتي  .مجتمعـات تجاريـة اسـتقرت في نما قـد إالمصرية 

كـان في ميـدان تجـارة   إلى أن الدور الأساسي للمغاربة في التجـارة

كانـــت مراكزهـــا قائمـــة في أحيـــاء طولـــون   والتوابـــل والـــتي الـــبن 

ذلـــك الســـلع ذات الطـــابع المغـــربي والـــتي  إلى أضـــف  والغوريـــة،

مــن المغــرب ثــم تــم تصــنيفها في مصــر وتخصــص في  جــاءت أولاً 

لى مـا إا في هـذا الصـدد بيعها التجار المغاربـة ويشـير الجـبرتي أيضًـ

ــغأســماه بالنعــال ال ــة أو البل ذا كــان الوجــود المغــربي إو  )٨(.مغربي

بهذه الحدة والكثافة في المناحي التجارية والاقتصـادية فهـل بقـي 

في الفـترة المدروسـة في بحثتنـا مـا ها نفسـعلى النهج والطريقـة 

  ؟١٩٥٦-١٨٣٠بين 

وينبغي الإشارة بادئ ذي بدء أن الاقتصاد والتجارة المغربيـة  

 ،أو مصــرتقلصــت بشــكل كبيــير في هــذه الفــترة ســواء في الشــام 

ـــــة الغـــــزو  ـــــأ هـــــذه الأقطـــــار في مواجه ـــــع إلى أنكف ـــــك راج وذل

وكذا إلى بعض الإصلاحات الإدارية في مصـر والـتي  الاستعماري،

-١٨٠٥( )٩(عـلي ضربت جذور الوجود المغربي خاصة في عصـر محمـد 

) الــــذي ســــن قــــوانين جديــــدة تهــــم إعــــادة بنــــاء الاقتصــــاد ١٨٤٥

تمثـل الجانـب الأول فيمـا جـرى  .المصري وذلك مـن خـلال جـانبين

في ميــدان الالــتزام حيــت نجــح محمــد عــلي في إلغــاء هــذا النظــام  

ومن البديهي أن تضرر مجموع الفئـات الـتي كانـت تسـتفيد  ا،تمامً 

أو تجــارهم عــلى وجــه  ن المغاربــة،وكــا مــن وجــود هــذا النظــام،

زالـت تجربـة محمـد مـا و التحديد يشكلون فئـة هامـة مـن هـؤلاء.

ا بـــين جمهـــرة الدارســـين حـــول أســـبابها كبـــيرً   اعـــلي تســـيل مـــدادً 

والســـلبية وانعكاســـاتها عـــلى باقي الأقطـــار  الإيجابيـــةومألاتهـــا 

  )١٠(.العربية والحركات الإصلاحية

ا الــتي  بمثابــة الضــربة الأكــثر إيلامًــغــير أن الجانــب الثــاني كــان 

الاحتكاريـة الـتي  وقد جاءتهم مـن السياسـة تلقاها هؤلاء التجار،

اتبعتهــــا الدولــــة في عهــــد محمــــد عــــلي في شــــتى أوجــــه النظــــام 

وقــد ظــل الوجــود التجــاري  )١١(.ا كــان أو صــناعيً تجــاريًا  الاقتصــادي،

المغربي في الأقطار المشرقية الشـامية والمصـرية حاضـرا بـرغم 

مــن تراجــع الواضــح والبــين خــلال الفــترة المعاصــرة أواخــر القــرن 

لقـد  )١٢(التاسع عشر ـوفي عهـد الحمايـة الحمايـة والانتـداب الأجنـبي.

أولى الســـلاطين المغاربـــة أهميـــة قصـــوى لتجـــار الـــذين برحـــوا 

ويســهر عــلى   أمــرهمالمصــرية وكــان علــيهم وكيــل يــدبر الأراضي 
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مــن ســلطان المغــرب وهــذا شيء تؤكــده  بأمــر  أمــورهمتمشــية 

ـــين ســـلطان المغـــرب  ـــت ب ـــتي تبودل أرض  إلى بعـــض الرســـائل ال

ه  ١٢٦٠ذي القعــدة مــن عــام  ٢٧ إلىالمشرــق ومنهــا رســالة تعــود 

  م زمن حكم المولى عبد العزيز فحواها: ١٩٠١الموافق لسنة 

  

  )١٣(الله الرحمن الرحيم بسم

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وأله وصحبه وسلم مـن 

اللـه  إلى عبد الله المعتصم بالله المتوكل على الله المفوض أمره 

ــيف  إلى المتوكــل عــلى اللــه المفــوض  اللــه أمــير المــؤمنين الشر

أيــد اللــه جنــوده ونصــر إعلامــه حينمــا توجهــت  )١٤(.الحســني العلــوي

المقــــام المنيــــع نســــتفتح بخطابــــه أبــــواب العنايــــة  إلى وبنــــوده 

ــه  ــه بتيســير كــل عســير ونســتطلع ب والتيســير ونســتميح بمكاتبت

أوجــه الإســعاد مشرــقة القســمات ونســتنثق مــن جنابــه نــوافح 

الـــوداد مســـكية النســـمات... محمـــد بـــن عـــلي أبقـــاه اللـــه لـــدعايم 

طـر ا عـن حـوزة الـدين الحنيـف مـدافعا وسـلاما تتعرافعًـ  الإسلام

  وتملآ نفحاته الإعلام والأردية... والأندية الأرجاءمن 

فقد بلغنا  نفوذ حكم القضاء والإرادة بوفـاة وكيـل المغاربـة 

يقــوم  نْ مَــ إلى الحــاج محمــد بــن عبــد الســلام بــراده والحاجــة داعيــة 

فرددنـا الاختيـار  الإقامـةمقامه ويأخذ بيد من يرـد لهـم للظعـن أو 

مـــن يأخـــد بأيـــديهم في الـــورود  إلى التجـــار الـــذين لهـــم الحاجـــة  إلى 

والصـدور فوقــع اختيــارهم عــلى التــاجر الازهــى  محمــد بــن الطيــب 

ابــن عــم المــذكور لمــا علــم مــن الســعي المشــكور والــبر المشــهود 

المشــهور فولينــاه الولايــة وفــق اختيــارهم إذا نفعــه ودفعــه عايــد 

م بأمـرهم عـلى حسـن على حجاجهم وتجارهم وهم اعلم بمن يقو

المراد  ويعامل الله في الآخذ بيـد الضـعفاء والفقـراء في الإصـدار 

والإيراد والاعتماد على ذلك عـلى عنـايتكم مألوفـة ورعـايتكم الـتي 

مصروفة فانـه بملاحظـتكم  يبلـغ في ذلـك  والإحسان هي العدل 

في القـول والعمـل فـالمطلوب مـن  الإهابةوبعنايتكم يرد  الأمل 

لعلية وسعادتكم الجلية أن تولوه من عنايتكم قسـطا سيادتكم ا

وتمنحوه برعايتكم معونة  وبسطا وتكلفـوا مـن يأخـذ بيـده فيمـا 

يعرض من الأمور وتسألوا عن هذا كما هـو معلـوم مـن سـعيكم 

ــه  ــائكم  وأعــلامالمشــكور أبقــاكم الل نصــركم خافقــة وأســواق ثن

 )١٥(.ه٢٦٠١ذي القعدة الحرام عام  ٢٧عامرة نافقة والسلام في 

  

والواضح والبـين مـن خـلال الرسـالة أن السـلاطين المغاربـة 

ــة لآهــل المغــرب في المشرــق عامــة وفي  كــان لهــم فضــل ورعاي

ــة يســهر عــلى  ــل عــلى المغارب مصــر خاصــة مــن خــلال تعيــين وكي

ــة خــيرً  ــل المغارب ــايتهم ورعــايتهم وتوصــية حــاكم مصــر بوكي  ا،عن

لف والتعـاون آمظاهر التن دل على الشيء فإنما يدل على إذا وه

ن التجار المغاربة لهم مكانة كـبرى ومرتبـة أو بين المغرب ومصر،

ويتضح من خلال مضمون الرسـالة  .المصرية الأقطار عظمى في 

أن المغاربـــة لهـــم دور ريادي في التجـــارة المصـــرية وفي طريقـــة 

ــك أن النســيج المغــربي في مصــر هــو  ــل المغــربي ذل ــار الوكي اختي

ـــاره و  ـــذي يخت ـــة مـــن إال ـــأتي الموافق ـــن الضـــروري أن ت ـــان م ن ك

ــتجلى طبيعــة عمــل الوكيــل حســب الوثيقــة "نفعــه  الســلطان وت

ودفعه عايد على حججهم وتجارهم وهم أعلم بمن يقوم بأمـرهم 

على حسـن المـراد ويعامـل اللـه في الآخـذ بيـد الضـعفاء والفقـراء 

  .والإيراد الإصدارفي 

 إسـماعيل  إلىول نجـده في رسـالة الحسـن الأه نفسـوالمعنى 

بشـأن تعيـين قنصـل أخـر  م،١٨٧٧ه الموافـق عـام  ١٢٩٤عـام  باشا

قائمــة   إلى وتشــير وثيقــة مغربيــة  .هــو الحــاج عبــد الواحــد التــازي

  تتضمن أسماء هؤلاء الوكلاء على النحو الآتي:

  .ذكر لزمن تعيينه) (لا مولاي بن المحمد المهدي-١

  الحاج محمد الحبابي -٢

ــد -٣ ــازيالحــاج عب ــب الت ــن الطي ــك) الغــني ب  الفــاسي، (المزعل

  ١٨٧٧ – ١٢٩٤توفي بمصر عام 

-١٣١٣الحاج عبد الواحد بن الطيب التازي وتوفي بفاس عام -٤

١٨٩٥  

ل الحــاج محمــد بــن قاســم الحلــو الفــاسي وتــوفي أيضــا خــلا-٥

  )١٦(.ه١٣١٣نفس السنة 

  

في في مــراقي التجــارة  اشــأوً ومــن بــين المغاربــة الــذين بلغــوا 

الـذي كـان يقـيم بمشتشر ـببريطانيـا ولـه  نـذكر محمـد بنـاني،مصر 

 إلى وعمــل عــلى جلـب وتصــدير البضــائع  وعائلــة وتجــار بمصـر، أهـل 

التقليديـــة (البلاغـــي) وقـــد ورد عنـــه اتخـــاذه  الأحذيـــة مصـــر مثـــل

 وهـــــو مـــــا ســـــهل مأموريتـــــه التجاريـــــة، الجنســـــية البريطانيـــــة،

مصـــر كانـــت تحـــت وطـــأة الانتـــداب  أن ومعاملاتـــه الماليـــة ذلـــك 

  )١٧(.الإنجليزي

وقــد شــكل هــؤلاء التجــار بــرغم مــن غيــاب معطيــات هامــة 

ـــادين  ـــذين بلغـــوا شـــأوا في مي ـــة ال ـــواة التجـــار المغارب بشـــأنهم ن

ولا أدل عـــلى ذلـــك مـــن ذكـــر اســـمهم عـــلى وجـــه  التجـــارة بمصـــر،

التحديـــد في الرســـائل الســـلطانية الـــتي صـــدرت مـــن الســـلاطين 

زـ المــولى عبــد  وتظــل هــذه  .الــرحمن والمــولى الحســن وعبــد العزيـ

وذات قيمـة أكيـدة مـن خـلال  قلتهـا مهمـةالتجارة مع مصر برغم 

الخلاقـــات الـــتي توصـــل إليهـــا مـــن خـــلال الرســـائل الـــتي فحصـــها 

 بخصوص تقـديم وعـرض رسـائل عـن التجـارة المغربيـة في القـرن 
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لا عـدة دول أوربيـة وأسـيوية وعربيـة  مـعالتاسع عشر ـالمـيلادي 

  )١٨(.سيما مع الدولة المصرية

وتحفل وثائق عبـد الخـالق الطـوريس بتطـوان بمعطيـات عـن 

ــة، ــو كانــت جانبي ــا حجــم هــذه أغــير  هــذه العائلــة ول ــا ترصــد لن نه

 ٣٥من المحفظـة  ١٠٣حيث تخبرنا الوثيقة  العائلة التجارية بمصر،

ــة بمصــر طلــب تتقيــف ــد  بمــا فحــواه أن وكيــل المغارب أمــلاك عب

ا أن عليــــه نحــــو مائــــة مــــدعيً ، الســــلام بنــــاني المتــــوفي في مصــــر

وكتــب لعامــل فــاس وثقفهــا إلى أن  لجانــب المخــزن،  livreابــرة

وطلــب  ،ثــم أن ولــده الحســين تظلــم مــن ذلــك .يــؤدي ورثثــه  ذلــك

فرفـع الابـن الـتظلم إلى  بيان الوجه الذين ترتب ما ذكر على ولده،

السـلطان  إلى التظلم  الأخير الوزير المختار بن عبد الله فرفع هذا 

ــذي أجــاب بإعمــال العــرف الجــاري في هــذه  ــا  ،الأمــوروال رـد عم ويـ

  )١٩(.يقابل به هذا الوكيل لينكف عن ابن الشاكي

كما كانت قوافل الحجيج تحمل بعض المنتوجات الحرفية مـن 

ولمـــا نالـــت هـــذه  .البلـــدان الـــتي يمـــرون فيهـــافـــاس لبيعهـــا في 

أصـبح  ،)٢٠(ا في الأسـواق المصـريةا خصوصًـا كبـيرً المنتوجات نجاحً 

 بـل أصـبحت قوافـل تجاريـة خاصـةً  الحجاج يحملون كميات هائلـة،

تــــذهب إلى مصــــر حاملــــة منتوجــــات مدينــــة فــــاس وبالخصــــوص 

أهمية السوق المصـرية  وأمام .)٢١(الطرابيش والأحذية والجلابيب

ــ إلى رحــل كثــير مــن التجــار الفاســيين  ا  القــاهرة حيــث أقــاموا بيوتً

واللائحــــــــة الــــــــتي أعــــــــدها  .ا طائلــــــــةتجاريــــــــة تحقــــــــق أرباحـًـــــــ

في بدايـة القـرن العشرـين والخاصـة بالتجـار   R.Leclerceلوكيلرك

الفاســيين الــذين يتــوفرون عــلى مراســليين تجــاريين في القــاهرة   

ا  تـــتراوح أرقـــامهم التجاريـــة الـــتي ن تـــاجرً تضـــم أكـــثر مـــن عشرـــي 

 فرنــك ســنويًا  ٦٠٠٠٠و  ٢٠٠٠٠يحققونهــا مــع الســوق المصــرية بــين 

 ٥٠٠٠٠٠ونجــد مــن بيــنهم العــربي الحلــو  الــذي كــان رأســماله يتجــاوز 

 ١٠٠٠٠٠بسيطة وعبد السلام المراكشي ـالـذي كـان يتجـاوز رأسـماله 

لى رأسـمال بسيطة ومحمـد بـن البـدوي بـرادة الـذي كـان يتـوفر عـ

  )٢٢(.من نفس الحجم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خَاɱِةٌَ 

لا غــرو أن المغاربــة أعطــوا الشيــء الكثــير في مجموعــة مــن 

ـــة، ـــة في مجمـــل  المـــراقي العلمي وأســـهموا بصـــورة يانعـــة وراقي

المناحي العلمية والحياتية في الأقطار المشرقية مشتغلين جـذوة 

وكــذا جــو التســامح  الــوارف، العلــم والثقافــة في رحــاب المشــارق

ونافلــة  امــتزت بــه الأقطــار المشرــقية خاصــة مصــر والحجــاز.الــذي 

وأســاسي غــير أن أتـــون  أن الوجــود المغــربي كـــان فــاعلاً  القــول،

زال هـذا البـاب ما و المصادر والمراجع لم تعيره الاهتمام الكافي،

ذلـك  .في حاجة ماسة إلى طرقه من جمهرة الباحثين والمختصين

ــة ســاسي عــلى وشــائج اأن جلهــم ركــز بشــكل أ لعلاقــات المغربي

والـــــتي تمـــــيز بالغـــــزوة  خـــــلال هـــــذه الفـــــترة الزمنيـــــة، الأوربيـــــة

وربية على المغرب والمغارب والمشرـق عـلى حـد الاستعمارية الأ

لى أغـــوار هـــذا إولا منـــاص مـــن توجيـــه ســـهام البـــاحثين  .ســـواء

الموضوع لمـا فيـه مـن جـادة وغايـة قوامهـا رصـد صـفحات يانعـة 

في شــتى الحقــول  وإســهاماتهقي مــن الحضــور المغــربي في المشرــ

  .والميادين والدروب
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  :الات المرجعيةـالاح
 

م استقرار هذه العائلة ١٦٣٠و ١٦٢٥عرفت الفترة ما ب˾  )١(
ɬصر، ونقصد به˴ الأخوين قاسم وعبد القادر ابني علي 
الشرايبي، وذلك أثناء رجوعه˴ من الحج. فقد دفعه˴ 
النشاط الاقتصادي الكب˼ الذي كانت تعرفه القاهرة في ذلك 
الوقت إلى الاستقرار بهذه المدينة، وبالتحديد في حي 

التجارة. واستمر أصل العائلة  الغورية، حيث اشتغلا فيه ɬهنة
حدود مطلع  إلىرائدا في ميدان التجارة في مصر والشام 

  م  ٢٠القرن 
(2) Raymond André, «Deux familles de commerçants fâsî 

au Caire à la fin du XVIIIe siècle». In: Revue de 
l'Occident musulmanet de la Méditerranée, n°15-16, 
1973. Mélanges Le Tourneau. II. pp. 269. 

دعوة "رواق المغاربة بالأزهر الشريف" عبد الهادي، التازي،  )٣(
  ٤٥.ص .١٩٨٣يوليو -، ماي٢٢٩الحق، العدد 

جوانب من علاقات المغرب بالبلدان  ج˴عي، مؤلف)٤(
تقديم وتنسيق عبد  فرنسا)،- بلاد الشام- (مصر المتوسطية

جامعة  المغرب والبلدان المتوسطية،مختبر  المجيد بهيني،
   ٦ص:. ٢٠١٠ شعيب الدكالي،

"العائلة والɵوة البيوتات حسام، محمد عبد المعطي،  )٥(
الهيئة المصرية التجارية المغربية في مصر العث˴نية"، 

   ٨٥، ص٢٠٠٨العامة للكتاب، القاهرة، 
تناول فيه  رات الهيئة المصرية العامة للكتاب،اصدإ من  )٦(

 مصر، إلىأسباب الهجرة المغربية  المؤلف في الفصل الأول:
وأماكن  ،الأصليةأهم العائلات ومواطنها  وفي الفصل الثا˻:

وفي فصل ثالث أماط اللثام عن الجوانب التجارية  تجمعها،
   .والاقتصادية وأدوار الجاليات المغربية في الأمصار المصرية

وأبرز بوضوح ونصوع  الكتاب،وضح هذا أ  على نفس المنوال، )٧(
الريادية للجاليات المغربية في المناحي التجارية  الأدوارعن 

وخص منها الفاسية التي بلغت شأوا منقطع  والاقتصادية،
   المصري.النظ˼ في الميدان التجاري 

)٨( ،ɴ١ج ،والأخبارعجائب الآثار في التراجم  عبد الرحمن الجبر، 
  .٢٦٠ص

علي باشا المسعود بن إبراهيم آغا القوللي، هو  محمد )٩(
إلى  ١٨٠٥مؤسس الأسرة العلوية وحاكم مصر ما ب˾ عامي 

  .، ويشيع وصفه بأنه "مؤسس مصر الحديثة"١٨٤٨
، تاريخ التعليم في عصر محمد عليعزت عبد الكريم،  أحمد )١٠(

  .٤٥ص ،١٩٣٨دار النهضة المصرية، القاهرة 
في مصر خلال القرن التاسع  والإدارةالاقتصاد  هيل˾ ريفل˾،)١١(

 دار النشر المصرية، ـترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى،، عشر
  .١٢٣ص ،١٩٩٤

(12)  Bayssiere (N), Histoire du Maroc, Librairie Hatier, 
Paris, p. 65. 

القلعة –رسالة محفوظة في دار الوثائق القدمية  )١٣(
  .١٢٦٠القعدة  ٢٧بتاريخ  ٦٩وثيقة / ١٩محفظة  )،القاهرة(

مرسلها هو السلطان عبد الرحمن بن  أنتش˼ الرسالة  )١٤(
ه زمن حكم ١٢٦٠سنة  لىإلكن تاريخ تحريرها يعود  هشام،

 

 
وقد سقط يونان لبيب رزق ومحمد  المولى عبد العزيز،

مزين في دراستهم حول العلاقات المغربية المصرية في 
  .نفس السهو والخطأ

العلاقات المغربية المصرية منذ مطلع العصور تاريخ  )١٥(
  .٢٤٢ص مرجع سابق، ،١٩١٢الحديثة حتى عام 

في مخطوط كناشة الفقيه العرɯ الدمناɴ  الأس˴ءوردت  )١٦(
اعتمدها  ٣٧٨١وتوجد بالمكتبة الملكية الرباط تحت رقم 

من مؤلفه مظاهر يقظة المغرب  ١المنو˻ في الجزء 
  .٦٤ص ،١ج الحديث،

  .٣٠وثيقة  ،٤٣محفظة  محافظ الطريس بتطوان، )١٧(
تقديم وعرض وثائق غ˼ منشورة عن تجارة  أحمد توفيق، )١٨(

ضمن ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة  المغرب،
  .١٨٨ص ،١٩٨٩ ،١ج جامعة الحسن الثا˻، ،عبر تاريخ المغرب

  .١٠٣وثيقة  ،٣٥محفظة  محافظ الطريس بتطوان، )١٩(
النشاط التجاري في مدينة فاس في القرن  ،القرنفلحسن  )٢٠(

ضمن ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر  ،م١٩
 .٥٤ص ،١٩٨٩ ،٢ج جامعة الحسن الثا˻، تاريخ المغرب،

(21) Michaux Bellaire; Fes et les Tribus Berbère; In Bulletin 
de l enseignement public; N37. Janvier 1922 ;p8 

(22) R .Leclerce; le commerce et l industrie a fes; in 
Renseignements Coloniaux; Juillet; 1905 ,p.14. 
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  المغربفي جوانب من الح˴ية الإسبانية 
  من منظور مشرقي

     

 

  مراد المعاشي
   الثانوي التأهيليأستاذ التعليم 

    الدار البيضاء تربية والتكوينلل الأكاديمية الجهوية
    المملكة المغربية – سطات

     

>  مُلخَّصْ  <<

فهم الذهنية المغربية للتمكن من تعتبر الرحلة من بين أهم الوسائل التي اعتمدتها الدول وخاصة الأوربية للتوغل داخل المجال المغربي، و
عبروا عن مواقفهم من المغرب والمغاربة، سواء في الفترة وغير أوربيين زار المغرب عدة رحالين أوروبيين  تبعا لذلكوالسيطرة عليها وإخضاعها، 

والوحدة قبل الاستعمارية، أو خلال الفترة الاستعمارية، إلا أننا أمام رحلة غير مألوفة، فصاحبها أتى من المشرق العربي، يحمل أفكار العروبة 
، حيث زار مثير للجدل إلى المغرب ربي، كما أن سياق رحلة أمين الريحاني ومغرب والمغاربة ستختلف عن نظرة الأالعربية، فأكيد أن نظرته لل

، ١٩٣٩إلى غاية سنة  ١٩٣٦التي قادها الجنرال فرانكو ضد الجمهوريين ابتداء من سنة  الحرب الأهلية الإسبانيةانتهاء بعد مباشرة المنطقة الخليفية 
نهدف من خلاله . وبما أن هذه الرحلة لم تحظ بالاهتمام الكبير ارتأينا تقديم شذرات منها خلال هذا المقال، رحلة بعدا سياسياوهو ما أضفى على ال

وكذلك  صاحب الرحلة وسياقها العام،بتعريفا   سنتناول فيهاتبيان جوانب من المغرب زمن الحماية الإسبانية كما رآها أحد الرحالين المشارقة، 
من خلال وجهة نظر  موقفه من مشاركة المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية، معرجين في الأخير إلى "النهضة الوطنية" في المنطقة الخليفية

كل والهدف من   يرنوا إلى تبيان الأهداف الحقيقية من وراء الرحلة، والتي فضل صاحبها التستر عليها، ، متبعين في ذلك منهجا تحليليا،صاحب الرحلة
، خاصة من قبل الباحثين في تاريخ الحماية الإسبانية بشمال هو إثارة الانتباه إلى هذه الرحلة الغنية بالمعطيات التي قلما يتم الالتفات إليهاذلك 

  المغرب أو ما يعرف بالمنطقة الخليفية.

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 
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مَةُ    مُقَدِّ
ا،  ا جديـدً ا سياسـيً م، وضـعً ١٩١٢مـن سـنة  المغرب ابتداءً  فَ رِ عَ 

م، ثم ١٩١٢مارس  ٣٠تمثل في فرض الحماية الفرنسية عليه بتاريخ 

نــونبر  ٢٧الإســبانية بتــاريخ -بعــد ذلــك جــاءت الاتفاقيــة الفرنســية

ـــلى ١٩١٢ ـــتي نصـــت ع اقتطـــاع الجـــزء الشـــمالي مـــن المغـــرب م، ال

ووضعه تحت الحماية الإسبانية، وقد أدى هذا الوضـع إلى تجـزيئ 

الدولـــة المغربيـــة إلى ثلاثـــة أقســـام؛ الحمايـــة الفرنســـية بوســـط 

ا بالمنطقــة الســلطانية، والحمايــة الإســبانية الــبلاد، وتســمى أيضًــ

، ثـــم منطقـــة طنجـــة )١(بالشـــمال، وتســـمى بالمنطقـــة الخليفيـــة

  ولية.الد

ـــ ـــاريخ انطلاقً ـــتم بت ـــتي ته ـــك، أضـــحت الدراســـات ال ا مـــن ذل

المغرب زمـن الحمايـة، تنقسـم إلى دراسـات خاصـة حـول منطقـة 

ــــة  ــــة الحماي ــــول منطق ــــرى ح ــــة الإســــبانية، ودراســــات أخ الحماي

ـــة، نظـــرً  ا لأن كـــل الإســـبانية، إضـــافة إلى منطقـــة طنجـــة الدولي

 لخ.إالخاصــة...منطقــة كانــت لهــا تنظيماتهــا الخاصــة ومؤسســاتها 

ـــزيارة إلى المغـــرب  ارتباطـــا بهـــذا الوضـــع، قـــام أمـــين الريحـــاني ب

م، دون مـــن خلالهـــا  ١٩٣٩وبالضـــبط إلى المنطقـــة الخليفيـــة ســـنة 

ا، عنونــه بالمغــرب الأقصىــ، تنــاول فيــه مجموعــة مــن  خاصًــكتــاباً 

  القضايا التي تهم البلد في علاقته بالحماية الإسبانية.

ة اســتخراج مــا جــاء بــه الريحــاني ســنحاول خــلال هــذه المقالــ

حـــول مـــا ســـماه بمـــزايا الحمايـــة الإســـبانية بالمنطقـــة الخليفيـــة، 

ومقارنته بنصوص أخرى، وذلـك لمعرفـة مـدى مسـاهمة إسـبانيا 

ـــت تهـــدف إلى تطـــوير  ـــة في تطـــوير المنطقـــة؟ وهـــل كان الفعلي

المنطقة انطلاقا من العلاقة الأخوية بين الشعبين كما عبر عـن 

ــم ســن ــك؟  ث ــة المتحكمــة في ذل حاول الإحاطــة بالظــروف الدولي

علاقـــة إســـبانيا بالمنطقـــة الخليفيـــة؟ وســـنقف في النهايـــة عنـــد 

  نظرته للمغرب والمغاربة؟

  عريف بصاحب الرحلة وسياقها العامالتأولاً: 
  التعريف بصاحب الرحلة-١/١

أمـــين الريحـــاني، مُؤلَـِــف كتـــاب المغـــرب الأقصىـــ، صـــحافي 

م، ١٨٧٦ولـد سـنة  قـومي عـربي مـن لبنـان، ورحالة ومترجم وداعية

هاجر في سن مبكرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتنقل بين 

مجموعــة مــن الــدول، كفلســطين وفرنســا والــولايات المتحــدة 

ــــة.... ــــة  الأمريكي ــــة ضــــد الدول ــــورة العربي شــــارك في أحــــداث الث

م، وقـام بعـد ذلـك بسلسـلة مـن الـرحلات إلى ١٩١٦العثمانية سنة 

قطـــــار العربيـــــة في العشرـــــينيات والثلاثينيـــــات مـــــن القـــــرن الأ

م، الـتي ١٩٢٢العشرين، أولها رحلته إلى شبه الجزيرـة العربيـة سـنة 

م،  ١٩٢٤شكلت مـادة لكتابـه الشـهير "ملـوك العـرب" الصـادر سـنة 

م، ثــم "قلــب العــراق" ســنة ١٩٢٧ثــم "تــاريخ نجــد وملحقاتــه" ســنة 

" : خلاصة تاريخ سـورياكباتأخرى؛ منها "الن ام، كما ألف كتب١٩٣٥

م. ولـــه  ١٩٣٣م، و"فيصـــل الأول"{ملـــك العـــراق} ســـنة ١٩٢٨ســـنة 

كذلك "الريحانيات"، "قلب لبنان"، "القوميات". وهـو عـلى العمـوم 

قام برحلـة إلى المغـرب  غزير الإنتاج باللغتين العربية والإنجليزية.

مـن  وتحديدا إلى المنطقة الخليفية في الفترة ما بـين مـاي ويونيـو

م، ألف خلالها كتابـه "المغـرب الأقصىـ". وافتـه المنيـة ١٩٣٩سنة 

شـتنبر مـن  ١٣بط في ضـبعد عودته من المغرب بمـدة قصـيرة وبال

م، ولم يخرج مؤلفه هذا إلى الوجود إلا برغبـة مـن أخيـه ١٩٤٠سنة 

  .)٢("ألبرت الريحاني"

الكتــاب في أصــله المخطــوط معنــون "بالمغــرب الأقصىـ ـنــور 

لكــن ألــبرت الريحــاني رأى أن موضــوع الأنــدلس بعيــد الأنــدلس"، 

ا عن موضوع "المغرب الأقصى" فقام باستلاله من الكتـاب نسبيً 

م. فكتب بهذا الصـدد: "نـور الأنـدلس  ١٩٧٥في طبعته الثانية سنة 

كما ذكـرت في مقدمتـه، اسـتللته مـن كتـاب المغـرب الأقصى ـفي 

الأقصىـ ـطبعتــه الأولى لموضــوعه المســتقل عــن كتــاب المغــرب 

وقـــد ضــــمنته التســــعة فصــــول مــــن الجــــزء الثالــــث في المغــــرب 

يقــع كتــاب "المغــرب الأقصىــ" في طبعتــه الثانيــة  .)٣(الأقصىــ..."

نشر بدعم من مؤسسة الريحاني بـيروت ودار  الذي -م ١٩٧٥لسنة 

صفحة؛ يضـم بـين ثنـاياه توطئـة لألـبرت  ٥٥٧ في-الثقافة بيروت 

ي الكتاب على ثلاثة أجزاء، الريحاني ومقدمة، ثم الفهرس، ويحتو

يتضح من خـلال اطلاعنـا عـلى محتـويات رحلـة الريحـاني،  وملحق.

نزعة تفضيلية للحماية الإسـبانية عـلى نظيرتهـا الفرنسـية، متـأثرا 

نوعا ما بشخصية المقيم العام آنـذاك خـوان بيكبيـدير، الـذي كـان 

ــذكر  ــه فصــلا كــاملا ل ــه، وقــد خصــص ل ــه هات مضــيفه خــلال رحلت

  مناقبه.

  السياق العام للرحلة-١/٢

م، حــــدثا تاريخيــــا مهمــــا، وهــــو ١٩٣٦شــــهدت إســــبانيا ســــنة 

انقلاب الجنرال فرانكو على النظام الجمهوري بإسبانيا، وقـد تطـور 

ــــق هــــذا الانقــــلاب مــــن  ــــة. انطل الأمــــر إلى حصــــول حــــرب أهلي

، بل الأكثر من ذلك قـام فرانكـو بالسـيطرة عـلى مدينـة )٤(المغرب

، )٦(، وباقي المدن الرئيسية بهـا)٥(المنطقة الخليفيةتطوان عاصمة 

واتخذها درعا له في مواجهة الجمهـوريين، وكـان لهـذا الحـدث بالـغ 

الأثر في علاقة فرانكو بالمنطقة، لأن أي تهديـد يأتيـه منهـا يعـني 

  نهاية ثورته أو انقلابه.

  



   
  

 
 
 

 
 

 جوانب من الحماية الإسبانية في المغرب من منظور مشرقي
 ��אא�

    

١٣١ . .  .   
   –    –    

م، ١٩٣٩إلى  ١٩٣٦بعـــد ســـنوات مـــن الصـــراع اســـتمرت مـــن 

اســـــتطاع فرانكـــــو القضـــــاء عـــــلى الجمهـــــوريين وحكـــــم الدولـــــة 

الإسبانية، وفرضت الظروف الدولية عليه التعامل مـع المنطقـة 

الخليفية بحذر شديد، فبعد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، وفـرض 

خلهــا في عزلــة الــدول المنتصــرة فيهــا حصــارا عــلى إســبانيا، ممــا أد 

عــن العـــالم الغـــربي، ظهـــر للوجــود مـــا ســـمي بالصـــداقة العربيـــة 

إسـبانيا تبريرـ اسـتعمارها للمنطقـة الخليفيـة الإسبانية، وحاولـت 

لأجــل التقــرب مــن الــدول العربيــة، يقــول أحــد البــاحثين "إن فــك 

ــزيين صــورة النظــام، همــا اللــذان دفعــا نظــام  الحصــار الخــارجي، وت

ــة فرانكــو إلى التمســك با ســتعمار المنطقــة {الخليفيــة}... رغــم قل

الإمكانيات الذاتيـة، فقـام بإدخـال مجموعـة مـن الإصـلاحات عـلى 

جهاز الحماية والأوضاع بالمنطقـة، حـتى تسـاهم هـذه الأخـيرة في 

فك الحصـار والعزلـة المضـروبة عـلى النظـام، وتكـون حجـر الزاويـة 

سـلامي، وعربونا على الصداقة المصـطنعة مـع العـالم العـربي الإ

  .)٧(لخدمة المصالح الإسبانية..."

في سياق هـذه الحملـة الدعائيـة والتبريريـة لاحـتلال الإسـبان 

المنطقــة الخليفيــة، وبهــدف التقــرب مــن الأنظمــة العربيــة لفــك 

العزلة والحصار عن الدولـة الإسـبانية، جـاءت زيارة أمـين الريحـاني 

  للمغرب أو بشكل أدق للمنطقة الخليفية منه.

موقف الريحا˻ من مشاركة يًا: ثان
المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية 

  )م١٩٣٩ــ ١٩٣٦(
بــين مــرحلتين في الحمايــة الإســبانية للمنطقــة  ريحــاني مــيز ال

الخليفيــة؛ مرحلــة مــا قبــل فرانكــو، الــتي كانــت حســب رأيــه، مرحلــة 

ســـلبية شـــبيهة بأختهـــا الفرنســـية في شـــتى المجـــالات. ومرحلـــة 

فرانكــو الـــتي نســـب لهــا كـــل التطـــورات الــتي عرفتهـــا المنطقـــة، 

لفـه والنصوص التي تسير في هذا المنحى موجودة بكثرة داخل مؤ

منها قولـه "مـا تمتعـت الصـحافة في هـذه المنطقـة، ولا تمتعـت 

الجمعيات والأحزاب بحرية الفكـر والنشر ـوالاجتمـاع في العهـدين 

بالثــورة انقــلاب فرانكــو عــلى  ، ويقصــد )٨(الســابقين لعهــد الثــورة"

  الجمهوريين.

تشــير المصــادر المعايشــة للحظــة الحــرب الأهليــة الإســبانية، 

ـــينإلى كـــون فرانكـــو  ـــة ريفي ـــواة جيشـــه مـــن مغارب ، )٩(أســـس ن

. )١٠(وبمســــاعدتهم اســــتطاع إخضــــاع المنطقــــة الخليفيــــة لحكمــــه

ـــبرهن عـــلى أن  وحـــاول أمـــين الريحـــاني اســـتغلال هـــذا الأمـــر لي

المغاربــة شــاركوا في هــذه الحــرب إلى جانــب فرانكــوا حبــا في هــذا 

الأخــــير، محــــاولا بــــذلك الإلمــــاع إلى تقبــــل المغاربــــة للحمايــــة 

ية ورضــاهم عليهــا، وقــد ســاق أمثلــة للتأكيــد عــلى كلامــه، الإســبان

ـــربط الخليفـــة الحســـن بـــن المهـــدي  منهـــا وصـــفه للعلاقـــة الـــتي ت

بالرعية، وهي علاقة حب على الرغم من علاقته بالإسـبان، وذلـك 

لأن هذه العلاقة مع الإسبان ناشئة من المصالح المشـتركة بـين 

ة الحامية هي منقطعـة البلدين، وهذه العلاقة بين الخليفة والدول

، كمــــا استشــــهد بقــــول للمنــــدوب )١١(النظــــير في العــــالم العــــربي

بيكبيدير جاء فيه "لا يفسد الصلة بيننا وبين سـمو السامي خوان 

الخليفة غير المصالح المتناقضة، ليس بيننا شيء منهـا ـــ لـيس مـا 

يوجـــب الضـــغط والإكـــراه ـــــ خـــتم الخليفـــة الحســـن بيـــده لا بيـــدنا. 

  .)١٢(كرامتنا فهي مصونة معززة"وكرامته ب

كان دليل الريحاني في هذا الطرح مشاركة المغاربة "طوعـا" 

في الحرب الأهلية الإسبانية بجانب قوات فرانكـو،  -حسب زعمه-

وسعادتهم بنصره على الجمهوريين، مستشهدا بما نشرته جريـدة 

الصباح "وبعد ثلاث سنوات، في سنة النصر، تنشر ـجريـدة < بريـد 

الصــباح > بتطــوان ســيرة بطــل الثــورة لأنــه أقــرب النــاس إلينــا 

  .)١٣(جغرافيا، ولأنه نبغ في المغرب وقام فيه بحركته الشهيرة "

بالعودة إلى المصادر التي عايشـت اللحظـة سـنجد عكـس مـا 

تحدث عنه الريحاني، فهو لم يشر ـإلى احتجـاج الخليفـة الحسـن بـن 

، )١٤(ات الداخليـة لإسـبانياالمهدي على إقحام المنطقـة في الصـراع

ومــن جهــة ثانيــة كــان لمشــاركة المغاربــة إلى جانــب فرانكــو في 

الحــرب الأهليــة الإســبانية دوافــع عــدة، منهــا تماطــل الجمهــوريين 

في تلبيــــة مطالــــب الحركــــة الوطنيــــة في الشــــمال، الــــتي قــــاموا 

ــرئيس الحكومــة الإســبانية ســنة  بتقــديمها عــلى شــكل عريضــة ل

إلى ســيطرة فرانكــو عــلى المنطقــة مــع انطــلاق ، إضــافة )١٥(م١٩٣١

الحــرب الأهليــة الإســبانية كمــا أشرنــا ســالفا، بــل كانــت الشرــارة 

الأولى لانطلاقتها، ومن تم فالمنطقة كانت تحـت حكمـه، ثـم إن 

خوف المغاربة مـن العقـاب كـان عـاملا مسـاهما في مشـاركتهم 

رـ خطابــه  ضــمن قــوات فرانكــو، لــذلك عمــل هــذا الأخــير عــلى تمريـ

ــــة ، حــــتى يضــــمن )١٦(الاســــتعماري "المعســــول" لإرضــــاء المغارب

مشــاركتهم إلى جانبــه في الحــرب، وضــمان جبهتــه الخلفيــة ضــد أي  

. ويبقـى )١٧(تمرد أو ثورة تضعف موقفه في الحـرب مـع الجمهـوريين

الدافع الأسمى هو رجاء رجالات الحركة الوطنية في الحصول عـلى 

بــل الجمهــوريين، مكاســب، وتحقيــق مطــالبهم المرفوضــة مــن ق

وهو ما يمكن أن نقول عنه نوع من المصـلحة المتبادلـة، لا الحـب 

  والأخوة كما حاول الريحاني إيهام القارئ به.

سرعـــان مـــا تنكـــر فرانكـــو لهـــذه الوعـــود بعـــد نشـــوب الحـــرب 

العالميـــة الثانيـــة، لتعوضـــها مطامعـــه الاســـتعمارية، خصوصـــا 

في الحـــرب ليقـــوم بعـــدما اعتقـــد أن فرنســـا وإنجلـــترا ســـتنهزمان 
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باحــــتلال منطقــــة طنجــــة الدوليــــة. واتضــــح أن خطــــاب فرانكــــو 

. ومع انقلاب مـيزان القـوى لصـالح  )١٨(ووعوده كانت مرحلية فقط

  فرنسا وإنجلترا عاد من جديد لخطابه القديم.

في  إسبانيا و"النهضة الوطنية"ثالثًا: 
  بعيون الريحا˻ش˴ل المغرب 

زيارة الريحــاني لهــا، "نهضــة" شــهدت المنطقــة الخليفيــة، زمــن 

ـــه  ـــه في هات ـــف المجـــالات، ونســـب الفضـــل جل ـــة في مختل وطني

النهضة، إلى الحكومة الإسـبانية في شـخص مقيمهـا العـام آنـذاك 

ـــك  خـــوان ـــاشرة لتل ـــب يقـــول "مـــن الأســـباب المب ـــدير فكت بيكبي

النهضة الوطنية ما تبدله في سبيلها الحكومة الإسبانية الخليفية، 

نية الحاضـــرة لا الماضـــية، أي حكومـــة الجـــنرال وخصوصـــا الإســـبا

فرانكــو الــتي يمتلهــا في المنطقــة إســباني كــريم، محــب للمغــرب 

وأهله حبا خالصا لا تشينه المصلحة، ولا يشـبه الغمـوض... هـذا 

الرجـل هـو الكولونيـل ضـون خـوان بايبـدر المقـيم العـام... وأذكــره 

نيـة نهضـة هاهنا، لمـا لـه مـن الفضـل في النهضـة المغربيـة الوط

  .)١٩(التعليم"

يتضح من خلال هذا المقتطـف أن الريحـاني ربـط "الصـحوة" 

التي عرفتها المنطقـة الشـمالية بالمقـيم العـام بيكبيـدير وبالتـالي 

متجـــاهلا الـــدور الكبـــير الـــذي لعبـــه الوطنيـــون ، بحكومـــة فرانكـــو

المغاربـــة في المنطقـــة وعـــلى رأســـهم الحـــاج عبـــد الســـلام بنونـــة 

ــــد داود  ــــيرهمومحم ــــالق الطــــريس وغ ــــد الخ ــــن )٢٠(وعب ــــل م ، فه

المعقول تحقيـق "نهضـة" وطنيـة في مـدة وجـيزة وفي ظـل حـرب 

  أهلية طاحنة؟

حـــاول المقـــيم العـــام خـــوان بيكبيـــدير منـــذ تعيينـــه في دجنـــبر 

م، ربط علاقات طيبة مع رجـالات الحركـة الوطنيـة المغربيـة ١٩٣٦

ة كانـت هـي بشمال المغرب، لكن الميزة الأساسية لهـذه العلاقـ

، وهكذا سمحت السلطات الإسـبانية )٢١(المنفعة وتبادل المصالح

للحركــة الوطنيــة بالقيــام بأنشــطتها السياســية، ورخصــت بإصــدار 

ــــات ــــك في إطــــار )٢٢(الصــــحف وتأســــيس الأحــــزاب والجمعي ، وذل

. ومــن بــين )٢٣(سياســة انفتاحيــة لدغدغــة مشــاعر عــرب المشرــق

خـــلال هـــذه المرحلـــة المجـــالات الـــتي حظيـــت باهتمـــام إســـبانيا 

  مجالات التعليم وحرية الصحافة وتأسيس الأحزاب السياسية.

  التعليممجال -٣/١

استهل الريحاني الحديث عن التعلـيم، بمقارنـة بـين مـا تنفقـه 

الحكومــــة الفرنســــية عــــلى هــــذا القطــــاع، ومــــا تنفقــــه الحكومــــة 

الإســــبانية؛ ففــــي المنطقــــة الســــلطانية؛ تصــــل نفقــــات وزارة 

المعــــارف إلى خمســــة وســــبعين مليــــون فرنــــك، مقســــمة إلى 

خمســين مليــون للتعلــيم الفرنسيـ ـالإسرائــيلي، وثلاثــة وعشرــين 

ذلـك بقولـه "أي أن مليون للتعليم الإسـلامي المغـربي، وعـبر عـن 

مليونين ونصف مليون ليرة تخصص لأبنـاء الأقليـة، ومليـون لـيرة 

 ، في حــــين أن الحكومــــة)٢٤(لأبنـــاء الأكثريــــة الســــاحقة في الــــبلاد"

ــة، الإســبانية تنفــق  ــة المعــارف عــلى المغارب ــع أخمــاس ميزاني أرب

ناء الإسبان، فيقـول "هـا هـو وأقل من خمس واحد على تعليم أب

 ـوالإســـباني في  ـــين الحكمـــين الفرنسيــ ـــاوت ب ذا أحـــد وجـــوه التف

  .)٢٥(المغرب"

أمــا عــن المشــاكل الــتي تواجــه الحكومــة الإســبانية في ميــدان 

التعلــــيم، فقــــد حــــددها الريحــــاني في صــــعوبة إيجــــاد المعلمــــين 

والمعلمات "فهمت أن الحكومة تسـتطيع أن تبـني مـن المـدارس 

سنوات ما يكفي الثمانين ألف طالب وطالبة. فمـن أيـن   في بضع

تـــجيء بالمعلمـــين والمعلمـــات؟ إنهـــا تحتـــاج إلى ألـــف وســـتمائة 

معلــم لتعلــيم ثمــانين ألفــا مــن البنــين والبنــات. ولا يتيسرـ ـوجــود 

 ـمـــن هـــذا العـــدد في المنطقـــة اليـــوم" ـــذلك عمـــدت )٢٦(العشرــ ، ل

تــدريجيا، الحكومــة لإنشــاء دار المعلمــين مــن أجــل حــل المشــكل  

وبعـث مجموعــة مـن الطلبــة إلى مدرسـة النجــاح بنـابلس؛ البعثــة 

ــــــة في ١٩٣٠الأولى في  تــــــم   ١٩٣٨. وفي ســــــنة )٢٧(م١٩٣٣م، والثاني

افتتاح بيت المعرفة بمصر، حيـث يقـيم طلبـة مغاربـة فيـه لتلقـي 

العلوم المختلفـة. كمـا عمـد بيكبيـدير إلى جلـب معلمـين مـن مصـر 

بالتعـاون بـين الإقامـة العامـة الإسـبانية نوّه الريحـاني  .)٢٨(ولبنان

والخليفـــة الســـلطاني حـــول مشـــاريع التعلـــيم، "فعنـــدما يقـــول 

المقـــيم العـــام للخليفـــة الحســـن أو الصـــدر الأعظـــم إن مديريـــة 

المعـارف تحتـاج إلى زيادة مليـون أو مليـونين مـن البســيطات في 

 ميزانيتهــا، فالحســن، دامــت حكمتــه، لا يــتردد في كتابــة الظهــير بــل 

  .)٢٩(قد يكون أسرع بالأمر من المقيم العام بالاقتراح"

كانت للظـروف المتباينـة بمنطقـة الحمايـة الإسـبانية بسـبب 

الحرب الأهلية الإسبانية، دور أسـاسي في السـماح بتطـوير مجـال 

التعلــيم بالمنطقــة، عــن طريــق تأســيس مجموعــة مــن المــدارس 

والمعاهــد كانــت ، إلا أن العديــد مــن هــذه المــدارس )٣٠(والمعاهــد

قـــد أسســـت قبـــل هـــذه المرحلـــة بكثـــير، وســـاهم في تأسيســـها 

بشـــكل أســـاسي الرعيـــل الأول لرجـــال الحركـــة الوطنيـــة بشـــمال 

المغرب، وعلى رأسهم الحاج عبد السلام بنونـة انطلاقـا مـن سـنة 

، بحيـــث أن حكومـــة فرانكـــو لـــم يكـــن لهـــا أي تصـــور عـــن )٣١(م١٩١٦

كـــو عـــلى إصـــلاح التعلـــيم ، لـــذلك عمـــل فران)٣٢(التعلـــيم المغـــربي

بالمنطقة، حتى يستطيع التحكم فيـه خدمـة لمصـالحه، وعليـه تـم 

ــاير  ٢٩استصــدار مرســوم في  م، يحــدد الخطــوط العريضــة ١٩٣٧ين

للسياســة التعليميــة الجديــدة، ونــص هــذا المرســوم عــلى الفصــل 

ــك بهــدف   ــين التعليمــين المغــربي والإســباني، وكــان ذل الكامــل ب
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، ونـص المرسـوم )٣٣(احـترام الخصوصـيات تقسيم المغاربة بدعوى 

ا على إنشاء مجموعة من المعاهد الخاصـة، منهـا المعهـد الحـر أيضً 

الــذي أشــاد بــه الريحــاني، وقــد كــان مــن بــين الأهــداف المضــمرة 

لهــذه السياســة التعلميــة خلــق اخــتلاف ثقــافي وإيــديولوجي بــين 

 )٣٤ (المنطقة السلطانية الفرنسية والمنطقة الخليفيـة الإسـبانية

  ا لفصل المنطقة بشكل نهائي عن المغرب.وذلك تمهيدً 

خـلال تطـرق الريحــاني لميزانيـة المنطقــة الخليفيـة في ميــدان 

التعليم بالخصوص، قارنهـا بالمنطقـة السـلطانية، ليبـين بطريقـة 

ـــة في ارتفـــاع  ـــين الحكـــومتين، والمتمثل ضـــمنية إحـــدى الفـــوارق ب

ولكنهـا مخصصـة لأبنـاء نفقات التعليم في المنطقة السلطانية، 

الفرنســـيين والإسرائيليـــين (اليهـــود) أكـــثر مـــن أبنـــاء المغاربـــة 

المسلمين، على عكـس الحكومـة الإسـبانية الـتي تصـرف أكـثر مـن  

، لكــن الهــدف منــه لــم يكــن  )٣٥(ثلــثي الميزانيــة عــلى أبنــاء المغاربــة

تطوير المنطقة كما يقول الريحـاني، وإنمـا تماشـيا مـع الظـروف 

  لى فرانكو الرضوخ لمطالب الوطنيين المغاربة.التي فرضت ع

لم تستمر هذه السياسة طويلا، حيث نجـد أنـه مـا إن انتهـت 

ـــا ومنعـــوا  ـــة، حـــتى عرقـــل الإســـبان عمله ـــة الثاني الحـــرب العالمي

ــة  الطــلاب مــن الدراســة حــتى مســتوى الباكــالوريا، بقطــع الإعان

الماليــــة العموميــــة، وســــحب الأســــاتذة الإســــبان الــــذين كــــانوا 

  .)٣٦(يدرسون بالمعاهد التي شيدت في المنطقة الخليفية

  حرية الصحافة والأحزاب السياسية-٣/٢

عمــــد فرانكــــو إلى إدخــــال بعــــض الإصــــلاحات في المنطقــــة 

حريـة الفكـر الخليفية كما ذكرنا سابقا، من هـذه الإصـلاحات مـنح 

والعمــــل الصــــحفي والاجتماعــــات للــــوطنيين المغاربــــة، وكتــــب 

عن هذه الحرية بالقـول "لا يتمتـع بهـا {أي الحريـة} الريحاني تعبيرا 

. في إشـــارة إلى القمـــع )٣٧(ويا للآســـف جلالـــة الســـلطان نفســـه"

ــه الحركــة الوطنيــة في المنطقــة الســلطانية مــن  ــذي جوبهــت ب ال

  قبل الفرنسيين.

وفي هذا الإطار ساق لنا مواقف الأحـزاب الوطنيـة الـتي رأت 

اء بـه الريحـاني، فـإن حـزب النور خلال هذه المرحلة، فحسب ما ج

ا ا مفيدً الإصلاح اعتبر التعاون مع إسبانيا لإدخال الإصلاحات أمرً 

"وإذا كــان نظــام الحمايــة في جــوهره هــو نظــام الإصــلاحات فــلا 

نظــن أن التعــاون مــع الحكومــة الإســبانية عــلى تنفيــذ الإصــلاحات 

. أمــا حــزب الوحــدة، فموقفــه لا يختلــف )٣٨(ا "الضــرورية إلا مفيــدً 

عــن حــزب الإصــلاح "ومــن حســن الظــن أن الحكومــة الإســبانية 

ــــدأ الحمايــــة في أكــــثر تصــــرفاتها ... وأظهــــرت  حافظــــت عــــلى مب

اســتعدادها لســماع صــوت المغاربــة وتحقيــق أمــانيهم. فلــذلك  

ــة مــن إســبانيا موقــف التفــاهم والتعــاون  تقــف الوحــدة المغربي

واقفهـا ، وفي مقابل هذه المواقف سـاق لنـا م)٣٩(والنقد الهادئ "

اعتـبر أن "الحمايـة لـم   من الحماية الفرنسية، فحزب الإصـلاح مـثلاً 

) في ١٩١٢تقم في المغرب بما التزمت به بموجب معاهـدة فـاس (

ــــا أتى بعكــــس  ــــل إن نظامه ــــواحي الإصــــلاح. ب ــــن ن ــــة م أي ناحي

المطلــوب. فوجــد المغاربــة أنفســهم بعــد خمــس وعشرــين ســنة 

ــ ة لا طاقــة لهــم للتغلــب مــن إعــلان الحمايــة، أمــام مزاحمــة أجنبي

ــب هــي أقــل مــا  ــا. فالإصــلاحات المقترحــة في هــذه المطال عليه

يقنع الأمـة بحسـن نيـة الدولـة الحاميـة. وقـد شـعر المغـرب اليـوم 

، أمـا حـزب )٤٠(بوجوده المستقل وبوجوب الاحتفـاظ بهـذا الوجـود"

الوحــــدة فــــاعتبر أنــــه "لا مــــبرر لتــــدخل الفرنســــيين مــــن الوجهــــة 

ة إلا شيء واحد هو مساعدة المخـزن الشرـيف، القانونية والدولي

) عـلى إدخـال الإصـلاحات الضـرورية ١٩١٢بموجب معاهدة فـاس (

في مملكتــه. وحيــث أن المكلفــين مــن الحكومــة الفرنســية اتبعــوا 

في المغرب منذ إعلان الحماية إلى الآن سياسة الفـتح والاحـتلال 

ل والاســــتعمار والانــــدماج فحركــــة الوحــــدة المغربيــــة تبــــدل كــــ

جهودهـــا لمقاومـــة هـــذه السياســـية ولإقنـــاع ممـــثلي فرنســـا في 

ــذ الإصــلاحات  ــة وتنفي ــة الحقيقي المغــرب بتطبيــق سياســة الحماي

الموعـــود بهـــا الشـــعب المغـــربي حـــتى يســـتعد لاســـترجاع حريتـــه 

. وقــد كــان )٤١(وتســتعد الدولــة المغربيــة لاســتعادة اســتقلالها "

الاخـتلاف الكبـير في هدف الريحاني من إبراز هذه المقارنة، تبيـان 

موقــف الأحــزاب المغربيــة مــن الحمــايتين الإســبانية والفرنســية، 

فالحمايـــة الإســـبانية مقبولـــة لـــديهم، عكـــس الحمايـــة الفرنســـية. 

إضافة إلى ذلك تأسست العديد من الجرائد خـلال مرحلـة فرانكـو،  

، )٤٢(كجريـــدة الريـــف والحيـــاة والحريـــة والأمـــة والوحـــدة المغربيـــة

  ا.لتساهل الذي أشرنا إليه سلفً ا لوذلك تبعً 

ا عـن تفاؤلـه ومن جملة ما قاله الريحاني عن المنطقة، معـبرً 

بحرية الصحافة وتأسيس الأحزاب السياسية قوله إن المنطقـة 

الخليفية هي باب الإصلاح للمغرب كله "هذه المنطقة الخليفيـة ـــ 

الـرقي إذن هي الباب للمغرب أجمع ــ باب الإصـلاح والتجـدد، باب 

ـــة والاســـتقلال " ـــم، باب الحري . )٤٣(والعمـــران، باب الثقافـــة والعل

وبالتـــالي فقـــد حـــاول الريحـــاني إظهـــار مـــدى الانســـجام والـــرضى 

المتبادل بين الحركـة الوطنيـة المغربيـة وحكومـة الجـنرال فرانكـو، 

مركزا على مسألة الحب والود المتبادل، دون الإشارة إلى أن هذه 

ية النسبية حكمتها ظـروف الحـرب الأهليـة الإصلاحات وهذه الحر 

الإسبانية من جهة، والعزلة التي كانت تعـاني منهـا إسـبانيا دوليـا 

  من جهة ثانية.
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ــع بهــا الصــحافة والأحــزاب  ــتي تتمت ــة ال أشــاد الريحــاني بالحري

ا بمواقف الأحزاب السياسية مـن الحكومـة السياسية، مستشهدً 

لســـامي بيكبيـــدير، كـــان الإســـبانية، ولـــم يشرــ ـإلى أن المنـــدوب ا

يطمــح إلى إيجــاد وســيلة لإنشــاء اتجــاه ســياسي منــافس لحــزب 

الإصــلاح الــوطني الــذي تزعمــه عبــد الخــالق الطــريس، ووجــد في 

ــق سياســة فــرق تســد مــن أجــل  المــكي الناصــري مبتغــاه، وطب

، والـدليل عـلى أن )٤٤(إضعاف الحركة الوطنية بالمنطقـة الشـمالية

ـــه كـــانوا  ـــدأ براغمـــاتي صـــرف، هـــو  فرانكـــو وحكومت ـــون بمب يعمل

تراجعهم عن هذه الإصلاحات بمجرد قـرب انتهـاء الحـرب الأهليـة 

، وكانـت أولى الخطـوات هـي إقالـة )٤٥(وانتصارهم على الجمهوريين

المنــدوب الســامي خــوان بيكبيــدير وتعويضــه بالجــنرال أسينســيو 

م، الــذي قــام بالقضــاء عــلى كــل المبــادرات ١٩٣٩غشــت  ١٧بتــاريخ 

. ومـــع ذلـــك وجـــب الإقـــرار بأن المنطقـــة )٤٦(لاحية الســـابقةالإصـــ

الخليفية، تمتعت بهامش من حريـة التعبـير (الصـحافة) لـم تتمتـع 

  بها المنطقة السلطانية خلال مرحلة الحرب الأهلية الإسبانية.

الفرانكاويـــة وموقـــف خلاصـــات حـــول الإصـــلاحات -٣/٣

  الريحاني منها

الخــير للمغــرب وأن سياســتها زعــم الريحــاني أن إســبانيا تريــد 

الإصلاحية نابعة مـن الحـب المتبـادل بـين البلـدين، ولا تطمـح إلى 

الاستفادة من المغرب، وذلـك خـلال إحـدى حواراتـه مـع بيكبيـدير 

حيث قال على لسان هذا الأخير "أريد أن يكون الخير كله. مائـة في 

فـإلى  .)٤٧(المائة، لأهل البلاد، إسبانيا لا تريد أن تربح من المغرب

أي حد كانت آراء الريحاني صـائبة؟ ومـا الخلفيـة الإيديولوجيـة الـتي  

  تحكمت في كتابه عن المنطقة الخليفية؟

ا، عمدت الحكومـة الإسـبانية لتعـويض الـنقص الحاصـل عمومً 

في تــــدبير شــــؤون المنطقــــة، مقارنــــة بنظيرتهــــا الفرنســــية في 

اهتمامــا كبــيرا المنطقــة الســلطانية، أســلوب الدعايــة وأولتهــا 

فهــذه  ، وحســب مــا أورده الريحــاني)٤٨(خصوصــا عــلى عهــد فرانكــو

والإصـــلاحات الحملــة الدعائيــة، هـــدفت إلى التعريــف بالمنشــآت 

الإسبانية بالمنطقة الخليفية وما تطمح إليه في إنتاجهـا سياسـة 

كما أن التحاق الأساتذة من لبنان ومصر للتـدريس  .)٤٩(غير نفعية

الخليفية، جاء في سياق هذه الحملة الدعائية للجنرال في المنطقة 

 . وعليـــه؛ فـــإن زيارة الريحـــاني)٥٠(فرنكـــو الموجهـــة للـــبلاد العربيـــة

للمنطقة الخليفية خلال هذه المرحلة، تدخل ضمن هذا المخطط 

الدعائي الاسـتعماري لإسـبانيا، وذلـك في إطـار تطبيـع العلاقـات 

رـ العربيــة الإســـبانية لتجميـــل صـــورة الإســب ان عنـــد العـــرب وتبريــ

  احتلالهم للمنطقة الشمالية المغربية.

إذن؛ فالسياســـة الإســـبانية بالمنطقـــة الخليفيـــة، مـــن هـــذا 

المنطلـق لــم تكــن وليـدة الحــب المتبــادل بـين المغاربــة والإســبان  

كما زعم الريحاني، بل ارتبطت بمصالح فرانكو من جهة، ومحاولـة 

على فرنسـا، ولعـل خطبـة كسب ود المغاربة من جهة أخرى ضدا 

المقيم العام بيكبيدير أثناء تنصيب الريحاني مديرا شرفيـا لمعهـد 

موظفـان -، ومرافقة كل من أراغـون وطـوباوْ )٥١(الدروس العربية

طـوال مراحـل رحلتـه، خـير دليـل  -ضمن الإقامة العامة الإسبانية

عـــلى أن زيارتـــه لـــم تكـــن بريئـــة مـــن الحمولـــة الدعائيـــة السياســـة 

ية، على عكس ما عبر عنه في مستهل مؤلفه بقولـه "بعـد والرسم

رحلاته العربية المتعددة، التي استأثرت بي بضع سـنوات، نشـأت 

الرغبة في رحلة إلى بـلاد عربيـة أخـرى، أسـماها العـرب الأقـدمون 

ا ا واسـتبدادً ومـا كانـت هـذه الرغبـة بأقـل إلحاحـً المغرب الأقصىـ.

ا، بـــل كانـــت أشـــدّ وأحـــدّ مـــن الرغبـــات في الـــرحلات الـــتي تقـــدمته

فنفــذت إلى أقصىـ ـنــواحي الــنفس، وصــارت تحــنّ كالقلــب الفــتيّ، 

قلــــب العاشــــق، إلى ذلــــك البلــــد العــــربي في أفريقيــــا الغربيـــــة 

  .)٥٢(الشمالية."

  

  خَاɱِةٌَ 

قيمـة علميـة بارزة وأهميـة  ،"المغرب الأقصى"يكتسي كتاب 

الحمايـة ا لما يحتوي عليه مـن معلومـات حـول تاريخية كبيرة، نظرً 

عـلى  نكـو،االإسبانية بالمنطقة الخليفية، وبالخصـوص عـلى عهـد فر 

ــه ــة الإســبانية، إلا أن ــرغم مــن تحــيزه الواضــح للحماي ــ ال ــا يق دم لن

مجموعة من المشاهدات والحوارات مع شخصيات بارزة وفاعلـة 

ا مهما لكل باحث في موضوع في الأحداث، وهذا ما يجعله مصدرً 

ـــ ـــة الإســـبانية بالمغ ـــن الحيـــاة الحماي ـــات ع ـــدم معلوم ـــا ق رب، كم

الاجتماعيــــة للمغاربــــة، وعــــن العــــادات والتقاليــــد مــــن لبــــاس 

وصـــــناعات محليـــــة، وأفـــــرد إحصـــــاءات دقيقـــــة عـــــن الســـــكان، 

وعنِ ميزانية الحكومة المغربية بالمنطقة المدروسة، وعـن نشـأة 

الأحـزاب السياســية وعملهـا. وبالتــالي فـإن رحلــة الريحـاني جــاءت 

 حول المنطقة، يمكن دراستها من عدة جوانب، بمعلومات ثمينة

رـة بالمعلومــات. كمــا تشــكل شخصــية صــاحبها  لأنهــا غنيــة وغزيـ

ا لكونه يمثل نظرة مشرقي نظرً  ا للدارسين،الريحـــاني حافزً  أمين

في  للرحلـةالأهـداف المضـمرة م من للمغرب والمغاربة، على الرغ

  عربية. -نكو اإطار العلاقات الفر 
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  :الات المرجعيةـالاح
 

قصد بالمنطقة الخليفية منطقة الح˴ية الإسبانية بش˴ل يُ  )١(
المغرب، وكانت تسمى بالخليفية نسبة إلى وجود خليفة 
ة السلطان بها، في ح˾ كانت تسمى منطقة الح˴ي

الفرنسية بالمنطقة السلطانية نسبة إلى وجود السلطان 
 الشرعي بها.

، ٢٥، الجزء الريحا˻، أم˾"، معلمة المغربأحمد المكاوي، " )٢(
 .١٣٦ـــ  ١٣٤، ص ٢٠١٠مطابع سلا ومطبعة النجاح الجديدة، 

، مؤسسة الريحا˻ ودار المغرب الأقصىأم˾ الريحا˻،  )٣(
 .٤٨٥، ص ١٩٧٥، ٢الثقافة، ب˼وت، ط 

المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في  التهامي الوزا˻، )٤(
، تحقيق وتعليق محمد بن عزوز حكيم، ش˴ل المغرب

 .١٤١، ص ١٩٨٠، ١مطبعة الساحل، الرباط، ط
، مراجعة حسناء داود، على رأس الث˴ن˾محمد داود،  )٥(

 .١٨٨، ص ٢٠١١منشورات جمعية تطاون أسم˼، 
، مطبعة الريف، تطوان، ٣، جتاريخ المغربي الوزا˻، التهام )٦(

 .٢٤٨، ص ١٩٤٠، ١ط
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  جمهورية الريف إلى السعي لتوحيد الغرب الإسلامي نم

     

 

  مصطفى العادل
في اللسانيات العربية وقضايا الفكر باحث دكتوراه 

   الإسلامي

    جامعة محمد الأول
    المملكة المغربية – ةجدو

     

>  مُلخَّصْ  <<

النظرة  لى نروم من خلال الأبحاث التي ننجزها في مجالات معرفية مختلفة، الاحتكام إلى مبدأ التكامل والتداخل بين العلوم والمعارف، والاستناد إ
الأحداث الشمولية في فهم الظواهر والقضايا بمختلف أنواعها، وذلك اعتبارا لتباين السياقات المعرفية والحضارية والتاريخية المسهمة في ولادة 

ورته الريفية التي والعوامل السياسية والاجتماعية...، المسهمة في تشكلها وتطورها. يتحدث هذا البحث عن شخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي وث
م)، ضد الاحتلال الفرنسي والإسباني. ويحاول البحث قراءة الأحداث بوضعها في سياقها، وما كانت تعيشه معظم البلاد ١٩٢١،١٩٢٦استمرت ما بين (

لبلاد العربية والإسلامية من الغزو العربية والإسلامية في تلك المرحلة؛ حيث جاءت ثورة الخطابي ما بين الحربين العالميتين، في وقت تعاني فيه معظم ا
هم بطولاته والاحتلال الأجنبي، الأوروبي خاصة. لقد اهتم الباحثون في دراسات وأبحاث كثيرة بشخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي، وحاولوا إبراز أ

ى إلى إيضاح عالمية الخطابي وارتباطه بأوروبا وبلاد التاريخية ضد الإسبان والفرنسيين في إطار المقاومة المغربية المغاربية، كما سعت أبحاث أخر 
حسب اطلاعنا دراسات استطاعت الجمع بين كل هذه القضايا، والتأكيد على أن رؤية الخطابي تتجاوز المقاومة من أجل –المشرق، ومع ذلك، فإننا لم نجد 

الغرب الإسلامي دون إهمال بلاد الإسلام، خاصة قلب الأمة، بيت المقدس الريف إلى السعي نحو توحيد الأمة الإسلامية، وفق خطة تدرجية تبدأ بتوحيد 
ق وفلسطين. وللبحث في هذه القضايا اخترنا تقسيم البحث إلى مقدمة ومبحثين تطرقنا في الأول إلى شخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي وسيا

في المبحث الثاني إلى وضع العالم الإسلامي في تلك المرحلة وسعي الخطابي إلى توحيد جهادة، الذي استمر في مرحلة ما بين الحربين العالميتين، ثم أشرنا 
المسهمة  العالم الإسلامي. ثم أجملنا أهم الخلاصات في خاتمة البحث، ومنها أهمية قراءة الأحداث في سياقها التاريخي، واستحضار مختلف السياقات

بي شخصية رجل مجاهد استطاع تحدي كل الظروف التي عاشتها الأمتين العربية والإسلامية في فترة في تشكلها، ومن ثم التوصل إلى أن شخصية الخطا
 إلى مرجعية ما بين الحربين العالميتين، وكان هدفها توحيد العالم الإسلامي لا جمهورية الريف فقط، كما ادعى بعض الباحثين ذلك، كما استند الخطابي 

   بأفكار المحررين الغربيين.إسلامية قوامها الإيمان بالله لا

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
 :             

          
  :         

 KAN.2020.185169 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :قاللمالاستشهاد المرجعي با

 

 ، ")              (". 

.            .   – . 

 
 
 

 

  
  

  
  Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 

International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

Corresponding author: mustaphaeladel123gmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Inquiries: infokanhistorique.org 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

Official website: http://www.kanhistorique.org 

نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 . لأغراض تجارية أو ربحية
 



   
  

 
 
 

 
 

 م)١٩٢٦-١٩٢١( محمد بن عبد الكريم الخطابيجهاد 
 ��אא�

    

١٣٧ . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
يصعب في الحقيقة فهم تاريخ الـدول العربيـة في مرحلـة مـن 

تلك المراحـل الـتي عاشـت فيهـا أحـداثا مفصـلية،   المراحل؛ خاصةً 

دون النظــرة الشـــمولية الفوقيـــة مـــن جهـــة، والنظـــرة التكامليـــة 

التداخلية بين تلـك الشـعوب والبلـدان مـن جهـة أخـرى. وينضـاف 

 الأحــداثتلــف إلى ذلــك استحضــار مختلــف المعطيــات، وأخــذ مخ

بعين الاعتبار، وإلا فإن الباحث سينظر بعـين واحـدة، ومـن زاويـة 

واحدة، فتغيب عنه المعطيات، وربما الحقائق حـتى يظـن أن غـيره 

ممـــن نظـــروا مـــن الزاويـــة الأخـــرى أو الـــزاويتين معـــا قـــد جـــاؤوا 

بالمغالطــات والأخطــاء فيمــا كتبــوا مــن التــاريخ. ولأن الموضــوع 

هــذا المقــام يهــم وضــع الــدول العربيــة في الــذي نحــن بصــدده في 

مرحلة ما بين الحربين، فإن النظـرة التداخليـة والتكامليـة والرؤيـة 

الشمولية مطلب أساس ومبتغـى ضـروري لفهـم هـذه الوضـعية 

وتحليلها وتفسيرها، وبالتالي الخروج برؤية متكاملـة ودقيقـة عـلى 

اءة هـــذا الوضـــع، إذ بـــه يمكـــن فهـــم المـــاضي وقـــراءة الحاضـــر قـــر 

صــحيحة واستشرــاف مســتقبل البلــدان العربيــة أمــام التحــديات 

  الراهنة والمستقبلية.

ـــــا وإســـــهامً  ا في هـــــذا المشرـــــوع العلمـــــي المعـــــرفي، اخترن

المشــــاركة ببحــــث في الموضــــوع، يكــــون منطلقــــه مــــن الغــــرب 

الإســلامي، ومــن شخصــية مغربيــة كــان لهــا دور كبــير في تشــكيل 

ــة  ورســم معــالم معظــم الأحــداث في المنطقــة في هــذه المرحل

المدروسة، بل تجـاوز دورهـا المحـوري منطقـة الغـرب الإسـلامي 

لعــالم الإســلامي بأكملــه. ويتعلــق الموضــوع هنــا بشخصــية إلى ا

بقريـة م ١٨٨١سيدي محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي ولد سنة 

أجـــدير، والـــذي دخـــل التـــاريخ المغـــربي والإســـلامي بجهـــاده ضـــد 

والفرنسيــ، وبمواقفــه الإيمانيــة، المخْلصِــة،  الإســباني الاحــتلال 

صَة في قولـه: "إن الغـرب العـربي   بالإسـلام كـان، للإسـلام والملخََّ

  عاش، وعلى الإسلام يسير في حياته المستقبلية.

وتكمن أهمية البحـث في مـدى تـأثير الرجـل في الأحـداث الـتي 

عرفتها منطقة الغـرب الإسـلامي بأكملـه ولـيس المغـرب فقـط، 

فقد كانت له علاقات بباقي بلدان المنطقـة وبلـدان خـارج الغـرب 

. وإن -سيتضـح مـن خـلال البحـثكمـا -الإسلامي مثل فلسطين 

إعادة قراءة شخصية محمد بن عبـد الكـريم الخطـابي مـع وضـعها 

بوضــع الــبلاد العربيــة مــن شــأنها الإســهام في فهــم جديــد لوضــع 

  المنطقة في تلك المرحلة المفصلية.

إلى الإجابــة عــلى جملــة مــن الأســئلة تصــب  الدراســةتســعى 

لحـربين العـالميين، معظمها على وضع المغرب في مرحلة ما بين ا

ــدان المنطقــة  ــاقي بل ــة الريــف بب وكــذا علاقــة المغــرب وجمهوري

والعالم الإسلامي، وذلك من خلال استنطاق مذكرات محمد بـن 

عبــد الكــريم الخطــابي وتــآليف وكتــب المقــاومين ورجــال الحركــة 

  الوطنية الذين عاشوا نفس الأحداث.

هــــا وفي الســــعي للإجابــــة عــــلى الأســــئلة الــــتي تتأســــس علي

ـــا تقســـيم هـــذه  ـــق الأهـــداف المرســـومة اخترن الدراســـة، وتحقي

إلى مقدمة ومبحثين، تناولنا في المبحث الأول شخصية  دراسةال

محمد بن عبد الكريم الخطـابي مـن منظـور الأحـداث الـتي عاشـتها 

المنطقة في تلك المرحلة، مع التنبيه إلى المغالطات التي جـاءت 

رجـــل، في حـــين خصصـــنا في مؤلفـــات ذوي قصـــار النظـــر حـــول ال

المبحــث الثــاني لوضــع المغــرب في تلــك المرحلــة وعلاقتــه ببــاقي 

بلدان المنطقة والعالم الإسـلامي، مـن خـلال حيـاة الأمـير محمـد 

بـــن عبـــد الكـــريم الخطـــابي. أمـــا الخاتمـــة فقـــد أجملنـــا فيهـــا أهـــم 

بتوصـيات  الدراسـةالخلاصات والنتائج الـتي توصـلنا إليهـا، وختمنـا 

  يح التاريخ.تاريخ وإعادة تصحفي قراءة ال

 : محمد عبد الكريم الخطاɯ والحرب˾ أولاً
 العالميت˾

تكمن أمية هذا المبحث بالنسبة لموضـوع البحـث، وموضـوع 

فيمـا بـين الإسـلامية الكتاب في معرفة ما عاشته بعض البلـدان 

الحـــــربين العـــــالميتين، فلـــــيس بالضـــــرورة أن نعـــــرض الأحـــــداث 

التاريخيـــة سردا، إذ إن ذلـــك مـــن وجهـــة نظـــري، عمليـــة طبيعيـــة 

 ُ اث وإعــادة لفــت فيهــا تــآليف كثــيرة، لكــن النظــر إلى تلــك الأحــدأ

قراءتهـــا مـــن زاويـــة بعـــض الأعـــلام والـــرواد الـــذين أســـهموا في  

هــو الــذي بإمكانــه أن يســهم في النــبش في  ،توجيههــا وصــناعتها

ذاكــرة التــاريخ، وربمــا في رفــع الحجــب عــن حقــائق مخفيــة، وأخــرى 

وقد اخترنا الإشـارة هنـا  من كتب التاريخ أن تكون كذلك.لها أراد 

ــــد  ــــن عب ــــد ب م) ١٩٦٣-١٨٨١الكــــريم الخطــــابي (إلى شخصــــية محم

ونشأته من جهة، ونقد الكتابات الـتي عرفـت بالرجـل وجهـاده مـن 

جهة أخـرى، فـنزكي الـتي أنصـفته، ونبـين خلـل الـتي ظلمتـه لقصـور 

قراءتها في إطار ما عدم نظرها، وعدم استيعابها لحياة الخطابي، و

ــــة، قــــراءة شــــمولية  ــــك المرحل عرفــــه العــــالم الإســــلامي في تل

  ملة.ومتكا

  محمد ابن عبد الكريم الخطابي-١/١

ولد محمد بن عبد الكريم الخطـابي بقريـة أجـدير الواقعـة عـلى 

شاطئ البحر الأبيض المتوسـط بـين مـدينتي مليليـة وتطـوان في 

 ـمـــن شـــعبان  م، في أسرة علـــم وديـــن ١٨٨١-هــــ١٣٠١الخـــامس عشرــ

وتقـــوى، حيـــث كـــان والـــده عالمـــا تقيـــا وعـــادلا في الفصـــل بـــين 

  الناس.
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وقد اشتهر آل الخطـابي، بأنهـم بيـت علـم ورياسـة، وكـان أحـد 

أفــراد الأسرة أســتاذا في القصـــر الملــكي يعلـــم أبنــاء الســـلطان، 

ويقال إنه خلف مؤلفات كثيرة تفرغ لكتابتها لأنه لم يشـغله عـن 

الكتابــة والتفكــير أبنــاء ولا حــب ولا جــاه، ومــات في ســن مبكــرة. 

ومعلما ومربيا لابنه محمـد، قـال قد كان القاضي عبد الكريم أبا و

الخطابي، وهو ابن المجاهد محمد بن عبـد الكـريم:  إدريس السيد 

والحقيقــة أن الفقيــه عبــد الكــريم كــان هــو الأســتاذ الفعــلي لابنــه 

ــدين عمومــا ــك في الفقــه وال ــة والسياســة،  ،محمــد، وذل والوطني

  نعم لقد تأثر محمد بن عبد الكريم الخطابي ببعض أساتذته الـذين 

تعلم عليهم في القرويين، ولكن الأستاذ الحقيقي الذي تدرب على 

فقد أرسلة إلى القـرويين بفـاس، وكـان هدفـه . )١(يديه هو والده"

  ي والقيادي.مهو أن يؤهله ليخلفه في مركزة العل

ــــيرة ــــآليف كث ــــرت ت ــــير  ذك ــــود إلى أم أن أصــــول الخطــــابي تع

المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب رضي للــه عنــه، وقــد أشــار إلى هــذه 

الحقيقــة بنفســه لجــورج مــاثيو في المــذكرات، فهــو مــن ذريــة عمــر 

. وخــلال نشــأته كــان والــده يعتمــد )٢(رضي اللــه عنــه، وهــو قــرشي

والسياسـية، عليه ليمثلـه في العديـد مـن المناسـبات الاجتماعيـة 

ــده ببعثــة سياســية لــدى  وخــلال فــترة دراســته بفــاس، كلفــه وال

زـ ســنة  أبــدى فيهــا دعــم بــني ورياغــل م، ١٩٠٨الســلطان عبــد العزيـ

للســلطان في محاربـــة معارضـــه الملقـــب بـــ "بوحمـــارة". ثـــم خـــتم 

ــثلاث  ــة ب ــه العلميــة الجامعي ــد الكــريم الخطــابي رحلت ــن عب محمــد ب

  .)٣(ه القانون الإسبانيسنوات قضاها في إسبانيا درس في

كان محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله مؤمنا صـادقا لا 

يخــاف في اللــه لومــة لائــم، وكــان رجــلا قرآنيــا أثــرت فيــه تربيــة 

القــرويين الــتي درس وتــربى بهــا أربــع ســنوات، ولــم تطمــس نــور 

الإيمــان في قلبــه وفقــه الشرــيعة في عقلــه الســنوات الطويلــة 

. وكـان معلمـا للعربيـة في )٤(عاشر فيهـا الاسـبان" قبل الحرب التي 

ـــل  ــــة (...) كمــــا كــــان محــــررا بجريــــدة (إيـ أكاديميــــا اللغــــة العربي

، وتـولى الإشراف عـلى القسـم ١٩٠٢طيليغراما) التي أنشئت سـنة 

. وفي علاقتــه بالإســلام )٥(العــربي فيهــا حينمــا اســتقر في مليليــة

داء الخـاص بكتابـه واللسان العربي، كتب محمد الأوراغـي في الإهـ

(التعـــدد اللغـــوي): "محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم الخطـــابي الـــذي اتخـــذ 

وأحرار الأمازيغيين من الإسلام عقيـدة، ومـن لغـة القـرآن قاعـدة 

لاستنهاض المجاهدين من أجل حماية أمة القـرآن في غربهـا مـن 

زـاول الترجمــــة والكتابـــــة بالإدارة )٦(زحــــف الأوربيــــين" ــ . وكـــــان يـ

م، قاضـيا في ١٩١٣الأهلية بمليليـة، وعـين سـنة  المركزية للشؤون 

مليليــة، ثــم ارتقــى إلى قــاضي القضــاة بعــده بعــام واحــد، وهــو مــا 

مــن تصــدر الحــراك الريفــي وقيــادة قبائــل الريــف، فقــد كــان  همكنــ

ــ رجــلاً  ــمثقفً ــا وعالمً ــا فقيهً ــا وخطيبً ــا متفوهً ــوم ا مطلعً ا عــلى عل

  .)٧(التاريخ والقانون والإدارة

ــن   ـمحمــد ب ــه رفقــة  قضىـ ــد الكــريم الخطــابي معظــم حيات عب

شقيقه السي محمد، حيث وجد نفسـه ملزمـا بالـدفاع عـلى قضـية 

والفرنسيــــ، وأطمــــاع الــــدول  الإســــباني الريــــف أمــــام الاحــــتلال 

الأوربيــة الغازيــة، وقويــت همــة الشــابين المجاهــدين وفــاء منهــا 

  لوصية والدهما القاضي المجاهد عبد الكريم الخطابي.

لقاضي عبد الكريم الخطـابي بعـد اثنـين وعشرـين فقد سقط ا

يومــا مــن مرضــه، وأكــد محمــد بــن عبــد الكــريم الخطــابي الــروايات 

التي قالت بموت والده مسموما. جاء في مذكراته: "وكثيرون هم 

الذين يقولون إن والدي سقي سما، وإن كنـت لا أسـتطيع تأكيـد 

ل كثـيرا مـن ذلك، إلا أنـني أشـعر في أعمـاق قلـبي أن في هـذا القـو

  .)٨(الحقيقة"

كان القاضي عبد الكريم لما أحس بـدنو أجلـة قـد طلـب ابنيـه 

إلى فراشــه وقــال لهمــا (إنــني ذاهــب بعــد أيام معــدودات إلى ربي 

وخـــالقي، ووصـــيتي لكـــم أن تـــدافعوا عـــن بلادكـــم، لأن الإســـبان 

أمــا المــذكرات فقــد جــاء فيهــا غــير ذلــك،  .)٩(أعــداؤنا وأعــداء اللــه"

ــث قــال: "وكــان  وهــو بلســان  ــد الكــريم نفســه، حي ــن عب محمــد ب

المرحوم قبل وفاته قـد دعانـا إليـه فقـال لنـا: "إذا لـم تسـتطيعوا 

، )١٠(الدفاع عن استقلال الريف وحقوقه فغادروه إلى مكان غـيره"

وفي كلتــا الرســالتين دعــوة قويــة إلى الجهــاد والــدفاع عــن الــوطن 

  والإسلام ضد العدو.

لقــد خــاض المجاهــد محمــد بــن عبــد الكــريم الخطــابي معــارك 

مصيرية في وقت "كان التفكير السياسي متدهورا، والنماذج الـتي  

كانت في أذهان الناس منحطة (...) رغم أن الصورة كانت قاتمـة 

جدا، فقد كان الدافع قـويا للعمـل مـن أجـل ضـمان الاسـتمرار في 

مـد بـدوره معـارك كثـيرة، . كما قاد أخوه السيـ مح)١١(نطاق العدل"

واسـتطاع أن يحقـق انتصـارات كثـيرة، وأن يلحـق أضـرارا وخسـائر 

  جسام بالاحتلالين الفرنسي والإسباني.

لم يكن محمد بن عبد الكريم الخطابي متميزا عن أهل الريف 

رـة شـــيكاغو: "وأول مـــا  ـ في مســـكنه ولباســـه، قـــال مراســـل جزيـ

اســتوقف نظــري عنــد وصــولي إلى مركــز قيادتــه بســاطة المكــان 

بهة والعظمة، ولم يكن عـلى البـاب الخـارجي وخلوه من مظاهر الآ

طـلاق، كمـا سوى حارسـين أمـا في الـداخل فلـم أر حارسـا عـلى الإ

أنه ليس في مظهر بن عبـد الكـريم مـا يمـيزه عـن سـائر مواطنيـه 

  .  )١٢(حتى البسطاء منهم"
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 الـــتي  لقـــد نظـــم محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم الخطـــابي جمهوريتـــه

أسسها بدستورها وجنودها، ودافع عـن الـبلاد وتوحيـد الأمـة في 

وجه دولتين أوربيتـين غـازيتين ودول أخـرى حاولـت مـرارا احـتلال 

ف، ولم يكن لديه من الـذخائر والسـلاح إلا مـا يسـترجعه مـن الري

المعــارك الــتي يخوضــها. واســتطاع أن يحقــق انتصــارات تاريخيــة، 

 ،إلى تحالفت فرنسا وإسبانيا واتفقتا على شـن حمـلات مشـتركة

م، فــتم احــتلال ١٩٢٥والــنزول بكامــل قواهمــا ضــد ثــورة الخطــابي 

فاستسـلم الخطـابي م، ١٩٢٦أجدير والسيطرة على تارجيست سنة 

للفرنســيين وثــم نفيــه إلى أن حصــل عــلى اللجــوء إلى مصــر ســنة 

أسهم بعد ذلك في تشكيل لجنـة تحريرـ المغـرب العـربي،  ف م،١٩٤٨

رـ المغــرب العــربي، وبقــي يناضــل ويقــاوم  ثــم أســس جــيش تحريـ

التحـق وحيـث تـوفي في القـاهرة  الاستعمار إلى آخر يوم في حياته،

رـ  ٦ ـه الموافــق لــ١٣٨٣مضــان ر  ١١بالرفيــق الأعــلى في  م ١٩٦٣فبرايـ

  .ودفن بها

  الخطابي المتعدد والحربين العالميتين-١/٢

ا أن المؤرخين تجـاهلوا بقصـد أو بغـير قصـد  من المؤسف جدً 

ثورة الخطابي وجهاده ضد إسـبانيا وفرنسـا، وهـذا التجاهـل يـبرزه 

ـــل إن  ـــت في الموضـــوع. ب ـــتي كتب ـــل مـــن الدراســـات ال ـــنزر القلي ال

ــات الإســبانية والفرنســية نفســها   المؤســف أكــثر هــو أن المكتب

  جهاد الريف.تضم عشرات الكتب التي تتكلم على الخطابي و

ـــة لا  ـــزداد الإشـــكالية كلمـــا اكتشـــفنا أن مـــا كتـــب بالعربي وت

لما جـاء بـه مـن أفكـار مزيفـة ومغلوطـة،  ،يصلح معظمه للقراءة

لا  ،اســتخدمت معظمهــا لأغــراض سياســية وإيديولوجيــة مقيتــة

علاقـــة لهـــا بالتـــاريخ والبحـــث العلمـــي. فمحمـــد بـــن عبـــد الكـــريم 

د في هذه الكتـابات، هـو عنـد الخطابي الذي نتحدث عنه رجل متعد

الـــبعض مجاهـــد إســـلامي، وعنـــد الـــبعض قائـــد عســـكري، وعنـــد 

الــبعض الآخــر جنــدي ثــائر وقائــد حــرب العصــابات، وهــو الأســـد 

والأمير والمجاهد والقائد والسـلطان، أمـا مـا قـام بـه فهـو أحيانـا 

ا أخـرى ا ثـورة مـن أجـل الحكـم، وأحيانـًجهاد من أجل الدين، وأحيانـً

اومـــــة عســـــكرية مـــــن أجـــــل الجمهوريـــــة واســـــتقلال  ومقحـــــرباً 

ــف... ــاحثين إلى الوقــوع في إالري ــذي قــاد الب لخ. ولعــل الإشــكال ال

–هـــذه التقســـيمات الخاطئـــة لمحمـــد بـــن عبـــد الكـــريم الخطـــابي 

هـو -الإيديولوجي التي ينطلق منه كـل كاتـبالتصور بالإضافة إلى 

قـة عدم وضع الخطابي في سياقة التـاريخي الـذي عـاش فيـه، وعلا

ذلك بما كـان يمـر بـه العـالم الإسـلامي آنـذاك، ضـف إلى ذلـك أن 

مـــا هـــو إلا حلقـــة مـــن سلســـلة الحـــروب الـــتي عاشـــتها  ،الخطـــابي

  منطقة شمال الغرب الإسلامي والريف خاصة.

إثر الغـزو  )١٣(لقد تعرضت منطقة الريف لسلسلة من الحروب

بقتها م، وكـان قـد سـ١٩٢٧-١٩٢١الأوربي قبل حرب الخطابي ما بين 

م، وحـرب الريـف الثانيـة مـا ١٨٩٤-١٨٩٣حرب الريف الأولى ما بين 

م، قادهــا المجاهــد الشرــيف محمــد أمــزيان. إلا أن ١٩١٤-١٩٠٩بــين 

م، ١٩٢١سـنة  أالخطابي كـان جهـاده هـو الأعظـم والأشـهر، وقـد بـد

بعدما وصل الإسـبان إلى تطـوان في الشـمال الغـربي وأنـوال في 

لى أن استســلم الخطــابي في مــاي الشــمال الشرــقي، واســتمرت إ

  م.١٩٢٦سنة 

والجدير بالذكر أن المجاهدين في الريف المغـربي أصـبحوا بعـد 

 ةاستشهاد أمزيان في حالـة مـن التشـتت، وبالتـالي كـانوا في حاجـ

إلى قيـــادة، فاهتـــدى ذلـــك إلى ســـيدي محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم 

معركـة . ثـم إن )١٤(الخطابي الذي طور أساليبه وامتاز عـن سـابقيه"

الخطابي جاءت في وقـت كشرـت فيـه الـدول الأوربيـة عـن أنيابهـا 

لتقسيم إفريقيا واحتلالها لاستنزاف ثرواتها وتوفير المواد الخـام 

  وتنمية مشاريعها الاقتصادية والعسكرية.

وقبل هذا وذاك فالاحتلال الأوربي للعـالم الإسـلامي سـواء 

ــة جديــد ــا هــو إلا مرحل ة مــن الصــراع في المشرــق أو المغــرب، م

الأزلي والــدائم بــين الإســلام والكفــر، وحلقــة أخــرى مــن سلســلة 

الحــروب الصــليبية الــتي دمــرت العــالم الإســلامي، فــبلاد المغــرب 

ــة القــرن  ــذ بداي ــه من ــدأت في التعــرض للاحــتلال الأوربي وحملات ب

إســبانيا باحــتلال بعــض المواقــع في  تالخــامس عشرــ، حيــث قامــ

ومدينة مليلية الـتي مـا تـزال محتلـة  م،١٤٥١الشمال المغربي سنة 

. إلا أن بدايــــة القــــرن العشرــــين  )١٥(م١٤٩٧إلى يومنــــا هــــذا ســــنة 

ـــــة،  ـــــة العثماني ـــــار الدول تصـــــاعد الاحـــــتلال الأوربي بســـــبب انهي

والتنافس بين الدول المحتلة الغازية لبسط سيطرتها ونفودهـا 

ـــر ســـنة  ـــت ١٨٣٠في إفريقيـــا، حيـــث احتلـــت فرنســـا الجزائ م، وتنازل

فرنســا لبريطانيــا عــن حقوقهــا في مصــر مقابــل اعــتراف بريطانيــا 

ا في فـرض الحمايـة عـلى المغـرب ودخلـت ألمانيـا حلبـة بحق فرنسـ

ــك بعــدما   ــت عــن ذل ــق مصــالح لهــا في المغــرب، وتنازل الصــراع لخل

  .)١٦(تسلمت الكونغو من فرنسا

ــراهيم، موضــحا هــذا الســياق  ــرزاق إب ــد ال ــه عب ــد الل يقــول عب

ئـل القـرن التاسـع عشر ـاالعام: "وكانت فرنسا قد استقرت في أو

ــدأت   ــم ب ــر، ث ــا عــن موضــع قــدم عــلى الســاحل في الجزائ تبحــث له

الغربي من القارة، وازداد تطلعها نحو النيجر والغابون، وأثـار هـذا 

التوسع الفرنسي قلق باقي دول الاحتلال ودخلـت دول أخـرى إلى 

حلبة الصراع على تقسيم كعكة إفريقيـا. وازداد التكالـب باحـتلال 

  م.١٩٨٢، وانجلترا لمصر سنة ١٩٨١فرنسا لتونس سنة 
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، وكـان همـه الأسـاس هـو  ١٩٨٤وقد نظم مؤتمر برلين سـنة 

ـــدول العظمـــيتقســـ ـــين ال ـــدخول في  ى،م المســـتعمرات ب دون ال

الصــراعات القاتلــة فيمــا بينهــا. وهكــذا تغــيرت الملامــح الرئيســة 

بعد أن نظمت عمليات السيطرة، وتنتهـي  ،لتلك القارة الإفريقية

ــبــ بصــمات هــذا  تذلك قصــة الصــراع الأوربي عــلى إفريقيــا، وظل

المؤتمر وآثاره السياسية تنعكس على القارة الإفريقية حـتى بعـد 

اســــتقلالها، وســــتظل مشــــكلات الحــــدود الإفريقيــــة بشــــكلها 

ـــرز  ام، كمـــ١٨٨٥-١٨٨٤الـــراهن، وهـــي ثمـــار مـــؤتمر بـــرلين لعـــام  أب

المشـــــكلات الـــــتي تواجـــــه أبنـــــاء إفريقيـــــا في مســـــيرة التقـــــدم 

دهم الـــــتي مزقهـــــا الاقتصـــــادي والاســـــتغلال الـــــوطني لمـــــوار 

الأوربيـــــــــون، واســـــــــتغلوها بشـــــــــكل سيء طـــــــــوال الحقبـــــــــة 

  )١٧(الاستعمارية.

والصـــراع  ،ولــئن كـــان الجميـــع اليـــوم يركــز عـــلى أزمـــة البلقـــان

د واغتيــال ولي عهــد النمســا وأهلــه والفرنسيـ ـالألمــاني عــلى الحــد

باعتبارها من الأسباب المبـاشرة في انـدلاع  ،على يد طالب سربي

م، ونـوفمبر ١٩١٤لمية الأولى التي استمرت ما بين يوليـو الحرب العا

ــدول العظمــى عــلى تقســيم العــالم العــربي ١٩١٨ م، فــإن صــراع ال

والإسلامي، كان من الأسـباب الرئيسـة في تلـك الحـرب، وهـو في 

نهاية المطاف مـا هـو إلا مرحلـة جديـدة مـن الصـراع الثنـائي بـين 

  يمان.الكفر والإ

ال المغرب وجها لوجه مـع فرسـا وجد الخطابي نفسه في شم

وهما في كامـل اسـتعدادها  ،وإسبانيا بعد الحرب العالمية الأولى

لتقسيم العالم الإسلامي، والزحف نحو إفريقيا، بحثـا عـن تقويـة 

اســتعدادا للحــرب العالميــة الــتي  ،صــناعتهما وتــوفير المــواد الخــام

اره وكان شـع ،ستنهي بها وحدة العالم الإسلامي، فدافع وجاهد

والإيمــــان وحــــده، يقــــول الأســــتاذ ياســــين: "الإيمــــان،  ،الإيمــــان

يمان وحده، كان الكلمة النهائية لملحمة تاريخية أبطالها من والإ

. وهــذا )١٨(طينــة غــير طينــة النفــاق، مــن معــدن إســلامي خــالص"

المارشال ليوطي يعترف بجهاد الخطـابي وسـعيه مـن ذلـك الجهـاد 

ي بأا لعبــد الكــريم بتحقيــق المســتميت، قــال ليــوطي: "إن ســماحن

إنمــا يعــني قيــام إمبراطوريــة عربيــة إســلامية عــلى  ،انتصــار علينــا

ــد.  شــاطئ البحــر المتوســط. وهــذا فــتح إســلامي لأروبا مــن جدي

. وقال: "هـا هـي دولـة إسـلامية )١٩(وهو أمر لا يمكن التسليم به"

  .)٢٠(قوامها قومية شمال إفريقيا تنشئ نفسها في المغرب"

وجد الخطـابي نفسـه مضـطرا للـدفاع عـلى العـالم  ،هكذا، إذن

الإسلامي الذي وقع فريسة للغرب الكافر، ولم يكن جهـاد وطـن 

حيــث  ،ضــد الاحــتلال فقــط، وقــد جــاء مــا بــين الحــربين العــالميتين

وخططــــت الــــدول العظمــــى  ،ســــقط العــــالم الإســــلامي قبلــــه

يـة، وقـد  لتقسيمه وإنهائه وحسم الصراع حوله بحـرب عالميـة ثان

كــان الخطــابي يريــد توحيــد شــمال إفريقيــا كبدايــة لتوحيــد الأمــة، 

 ـأنيابـــه للفتـــك  لإســـلام بافكـــان أمـــام وحـــش الغـــرب الـــذي كشرــ

والمســلمين، وسيتضــح هــذا أكــثر في المحــور الأول مــن المبحــث 

الأمــة الإســلامية في  عالثــاني، حيــث ســنحاول أن نبــين فيــه واقــ

تـــه الجهاديـــة ضـــد فرنســـا المرحلـــة الـــتي خـــاض فيـــه الخطـــابي ثور

وإسبانيا.                                                                                                       

الخطاɯ من جمهورية الريف إلى ثانيًا: 
 توحيد العاˮ الإسلامي

نســتعمل هنــا جمهوريــة الريــف، لا لأن الخطــابي كــان يريــدها 

كما رُوّجت الفكرة، وربما روجـت كـذلك لأنهـا أرادت أن    ،جمهورية

الــذي كــان ينشــده الرجــل، بــل  ي تبعــد النــاس عــن الهــدف الحقيقــ

ـــة إلى الهـــدف  نســـتعملها لننتقـــل مـــن هـــذه المغالطـــة التاريخي

، وهــو الســعي الحقيقــي لســيدي محمــد بــن عبــد الكــريم الخطــابي

 لتوحيد الغرب الإسلامي، والتصدي للتقسيم الاحتلالي الممـنهج.

ولما رأينا رفع الحجب عن واقع العالم الإسلامي في تلك المرحلة 

 ،أمــرا ضــروريا لفهــم غايــة الخطــابي، اخترنــا التــذكير بتلــك الأوضــاع

وذلـــك الســـياق العـــام، وركزنـــا بشـــكل كبـــير عـــلى بـــلاد الغـــرب 

ض المباركــــة (أقصــــد بيــــت المقــــدس)، نظــــرا الإســــلامي، والأر 

لعلاقة الخطابي بفلسطين، ثـم ختمنـا المبحـث بحلـم الخطـابي في 

  الوحدة، وما بذله من جهود لتحقيق ذلك.

  وضع العالم الإسلامي في مرحلة الخطابي-٢/١

بـــدأ الصـــراع الأزلي بـــين الحـــق والباطـــل؛ بـــين الإيمـــان باللـــه 

السـلام مـع إبلـيس كمـا وردت  الواحد والإلحاد منذ قصة أدم عليه

. ثــم تجســد هــذا )٢١(القصــة في ســور عديــدة مــن القــرآن الكــريم

الصراع على شكل حروب دموية استمرت قرنين مـن الـزمن، قـام 

بهـــا الأوروبيـــون مـــن أجـــل الســـيطرة عـــلى القـــدس والأمـــاكن 

وقــد كانــت الحــروب  المقدســة الــتي كانــت تحــث حكــم المســلمين.

الصــليبية في القــرنين الحــادي عشرـ ـوالثــاني عشرـ ـدمويــة، وخلفــت 

والصــليب شــعارها، هــذه  خســائر كبــيرة، كانــت الكنيســة وراءهــا

هي الحقيقة، وهي التي صنعت من جديد الاحتلال الأوروبي للـبلاد 

  الإسلامية في القرنين التاسع عشر والعشرين.

لمـــا  ،فقـــد بـــدأ توجـــه الـــدول الغازيـــة الأوروبيـــة إلى إفريقيـــا

أحســت بضــرورة تقويــة هياكلهــا وصــناعتها، وقــد جــاءت العمليــة 

ــ دول جمعيــات استكشــافية؛ العســكرية بعــدما أسســت هــذه ال

قامــــــت بدراســــــة وأبحــــــاث في إفريقيــــــا، ثــــــم بــــــدأت بتكــــــوين 

مســـتعمراتها، ولكـــن هـــذه المـــبررات في الحقيقـــة لـــم تكـــن هـــي 

الوحيدة وراء ذلك الغزو، فقد كانت هناك أسـاب أخـرى مضـمرة، 
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يمكـــن فهمهـــا مـــن البحـــث في أطـــراف الصـــراع في أوروبا، حيـــث  

إفريقيــا للــدول الغازيــة،  تصــدت مختلــف الحركــات الإســلامية في 

، بـــل إن مختلـــف )٢٢(واعتـــبرت ذلـــك اســـتمرارا للحـــروب الصـــليبية

ــزوايا   ،الحركــات التحرريــة في كــل الــبلاد العربيــة كــان منطلقهــا ال

ـــاء المســـلمين ـــات الإســـلامية والعلم ـــد )٢٣(الصـــوفية والحرك ، وق

واحتلــت بريطانيــا  ،أنشــأت إســبانيا مســتعمرات لهــا في لإفريقيــا

لـت في صـراعات مـع الألمـان في شرق إفريقيـا، ومـع ودخ ،جنوبها

فرنسا في غربها، ثم بدأ الزحف الفرنسي عـلى شـمال المغـرب في 

  مرحلة ثانية.

أســهمت هــذه الأســباب وغيرهــا في انــدلاع الحــرب العالميــة 

الأولى، وتـم القضـاء عـلى وحـدة الأمـة. كانـت العـرب قـد شـاركت 

ا وعدتهم بريطانيا بوحـدة بعدم ،في الحرب العالمية بجانب الحلفاء

في اســتقلال عــن الدولــة العثمانيــة، ثــم تفــاجؤوا  الــوطن العــربي 

ـــتي أبرمـــت ســـنة  ـــين فرنســـا  ١٩١٦بمعاهـــدة ســـايكس بيكـــو ال ب

ــوفمبر مــن  ــم تقــديمها في ن ــا، وت م، لتقســيم العلــم ١٩١٧وبريطاني

العــربي، ثــم وعــد بلفــور الــذي دعــم إنشــاء وطــن قــومي للكيــان 

وانتهـــت الحـــرب العالميـــة الأولى ســـنة  الصـــهيوني في فلســـطين،

بانهــزام الدولــة العثمانيــة. بــدأت الــدول العظمــى في الزحــف  ١٩١٨

وكأنهــا   ،ســم بينهــا الأســلابقلتقســيم الغنيمــة. قــال الغــزالي: "ت

تســتولي عــلى مــيراث لــيس لــه صــاحب، ثــم إن الفــاتح الجديــد لــم 

يضع وقته سدى! لقد رسم سياسة دقيقة بعيدة المدى لتفتيـت 

لكيــان الــذي ســقط في يــده وإماتــة خصــائص الحيــاة والإباء فيــه. ا

فرمــى بأوزاره كلهــا عــلى الــبلاد يحــاول محــق عروبتهــا، وطمــس  

  .)٢٤(تاريخها، وتلويث ينابعها الفكرية والعاطفية..."

م، واحتلتهــا مــن ١٩٢٠ســيطرت بريطانيــا عــلى فلســطين منــذ 

الوقـــت م، في ١٩٣٢م، وحكمـــوا العـــراق إلى ١٩٤٨م إلى ١٩٢٣ســـنة 

 م.١٩٤٦ل مـن سـوريا ولبنـان إلى سـنة كـالذي احتلـت فيـه فرنسـا  

مـؤتمر لنـدن  ، منهـام كذلك انعقدت مؤتمرات كثـيرة١٩٢٠في سنة 

رـ مــن ذلــك العــام، وبعــده معاهــدة ســان ريمــو   المنعقــد في فبرايـ

تطبيقـا لســايكس بيكـو المشــهورة، حيـث حــددت منـاطق النفــوذ 

 الكــبرى الــتي كانــت  لكــل مــن فرنســا وبريطانيــا، فقســمت ســوريا

تضم كل من سوريا ولبنـان والموصـل في العـراق وجـزء كبـير مـن 

جنــوب الأناضــول تحــث الانتــداب الفرنسيــ، والأردن وفلســطين 

  بالإضافة إلى العراق تحث الانتداب البريطاني.

أما المغرب القديم، أي الغرب الإسلامي، فقد احتلت فرنسا 

المغـرب وتـونس والجزائـر معظم إفريقيـا، ومنـه الشـمال، خاصـة 

، ١٨٨١قد كانت تونس تحـث نظـام الحمايـة منـذ سـنة ووموريتانيا، 

م  ١٩٥٦م، إلى حــــدود ســــنة ١٩١٢م، والمغــــرب منــــذ ١٩٥٦إلى حــــدود 

كـــذلك، بينمـــا تعـــرض بـــلاد الشـــهداء، الجزائـــر لأكـــبر مـــدة احـــتلال 

م، وموريتانيــا مــن ســنة ١٩٦٢م إلى حــدود ســنة ١٨٣٠امتــدت مــن 

أمـــا ليبيـــا فقـــد انتهـــت الحـــرب بـــين تركيـــا  م.١٩٦٠ م، إلى ســـنة١٩٢٠

وقسـمت أراضـيها، ثـم  ،، فاحتلت إيطاليا ليبيـا١٩١٢وإيطاليا سنة 

م حيـث أصـبحت تحـث الاحـتلال البريطـاني ١٩٤٣تحولت منذ سنة 

ــا فم، ١٩٤٧إلى ســنة  حصــلت عــلى اســتقلالها، وقــد احتلــت إيطالي

ل الــــتي أمــــا باقي الـــدول العربيــــة والــــدو .دول الصـــومال كــــذلك

فقـد   ،نشطت فيها الحركات الإسـلامية بمختلـف منـاطق إفريقيـا

  تعرضت للاحتلال الأوروبي خاصة الاحتلال الفرنسي.

 الخطابي وحلم توحيد الغرب الإسلامي-٢/٢

ــدول  لقــد ســبق أن عرفنــا ولــو بشيــء مــوجز واقــع معظــم ال

العربية والإسلامية فيما بـين الحـربين العـالميتين، خاصـة مـا بـين 

م؛ حيـــث اســـتطاعت الثـــورة الريفيـــة بقيـــادة الخطـــابي، ١٩٢٦-١٩٢٠

إزعاج دول الاحتلال، والوقوف أمامهم سدا منيعا، رغم الضـعف 

 ،م في تلـك المرحلـةوالهوان الذي سيطر على معظم بـلاد الإسـلا

جراء الاحتلال الأجنبي. قال جرمان عيـاش: "فـإن الـريفيين أثـاروا 

الدهشــة، خاصـــة بعــد الحـــرب العالميــة الأولى، كأبطـــال لمأســـاة 

ــــاة  اتخــــذت طابعــــا مهــــولا، إلى حــــد أنهــــا زعزعــــت مجمــــوع الحي

ــــة في إســــبانيا، وهــــددت لوقــــت معــــين  السياســــية والاجتماعي

يـا الشـمالية، واسـتقطبت الانتبـاه السـيطرة الفرنسـية في إفريق

ـــا" هكـــذا، إذن، كـــان  .)٢٥(في العـــالم لمـــدة خمـــس ســـنوات تقريب

ــبلاد الإســلامية، فــازداد  الخطــابي صــامدا في وقــت احتلــت فيــه ال

ـــف شـــمال  ـــبي عليـــه، خاصـــة وأنـــه في ري ضـــغط الاحـــتلال الأجن

المغرب؛ الذي يطل على دولـتي الاحـتلال فرنسـا وإسـبانيا، ودول 

طمع في غزو إفريقيا لنهـب ثرواتـه واسـتعباد أهلـه أخرى كانت ت

  إلى الأبد مثل البرتغال وإيطاليا وألمانيا وغيرها.

لقد واجه الخطابي قوتين دوليتين بجماعـة مـن المجاهـدين لا 

يملكــون غــير الإيمــان الصــادق في قلــوبهم، فــألحق هــزائم وخســائر 

بية، فكـان تاريخية بالعدو التي استثمر أحدث الآلات والسائل الحر 

م، ١٩٦٠الخطابي قبلة لأحرار العالم، فتشيـ جيفـارا زار القـاهرة عـام 

ليلتقــي بالمجاهــد محمــد بــن عبــد الكــريم الخطــابي، وكــان هــو شي 

 ـتونــــغ مبــــدع حــــرب  منــــه يناديــــه أســــتاذي، واعتــــبره ماوتسيـــ

العصــــابات، وكــــان محــــل تقــــدير مــــن كــــل الحركــــات الوطنيــــة 

ـــال ا)٢٦(والإســـلامية مشرـــقا ومغـــربا ـــداث . ق لمســـاري: "إن الأح

الجليلة التي شهدتها المنطقة الواقعـة مـا بـين نهـر أمقـران وجبـل 

بندقيـة،  ١٨غرغيز على مشارف تطوان، هي قصة ملحمـة بـدأت بــ 

 ٣٦٠هزمــت جيوشــا جــرارة، وصــل تعــدادها في أحــد الأوقــات إلى 

ألـــــف مقاتـــــل، كـــــان عتـــــادهم يمثـــــل بالإضـــــافة إلى دباباتهـــــم 
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تجتـه الصـناعة الحربيـة الأوروبيـة في ذلـك وطـائراتهم أحـدث مـا أن

  .)٢٧(الوقت"

ــة  ــدركون قــوة وأهمي ــاحثين ي والحــق أن معظــم العلمــاء والب

المقاومة الريفية، ومـدى صـمود المجاهـد محمـد بـن عبـد الكـريم 

الخطــابي، لكــن قليــل مــنهم مــن يــدرك الهــدف الــذي كــان ينشــده 

ناولـت الخطابي مـن وراء مقاومتـه وجهـاده، فقـد كتبـت مؤلفـات ت

المقاومة الريفيـة لكـن معظمهـا تصـف الخطـابي بأنـه رجـل حـرب 

دافع على بلاده ضد المحتل، وتدعي بعض الدراسـات أن الخطـابي 

ــة والقضــية  ــا عــلى القبيل ــرنج دفاع ــاتلوا الإســبان والإف ــه ق ورجال

ــه، وغــير ذلــك مــن  الأمازيغيــة، فيجــردون الرجــل مــن دينــه وإيمان

  طابي وكلماته وأقواله.الادعاءات التي تكذبها خطب الخ

ولأن هــدفنا في هــذا المحــور هــو تأكيــد ســعي الخطــابي إلى  

توحيد الغرب الإسلامي وبعده العالم الإسلامي الذي فقـد قوتـه 

جملة مـن  ووحدته بسبب الاحتلال الأجنبي، فإننا سوف نورد أولاً 

  خطبه وكلماته ثم نناقشها، لتأكيد هدف الخطابي النبيل، ومنها:

رـ : كأولاً  ـ ـــب الخطـــابي بعـــد أشـــهر مـــن تأســـيس لجنـــة تحريـ ت

ـــة: "المغـــرب  في  المغـــرب العـــربي  ـــن ميثـــاق اللجن البنـــد الأول م

العــربي بالإســلام كــان، وبالإســلام عــاش، وعــلى الإســلام يعــيش 

  .)٢٨(في حياته المقبلة"

ــ : قــال الخطــابي: "لا ريــب أن الــذي ســاعدنا عــلى محاربــة اثانيً

ــم تمــر فيهــا لحظــة دون موقعــة أو معركــة أو  الأعــداء ســنوات ل

هــو الإيمــان، والإيمــان وحــده، إن الإيمــان هــو العامــل  ،ضــحايا

الأساسي، وهو السلاح الأقوى في كل الحروب التحريريـة، بـل في  

  .)٢٩(كل عمل جدي"

ــ ، تصــريحا ١٨/٠٧/١٩٥٢، بتــاريخ : نشرــت مجلــة آخــر ســاعةاثالثً

للخطــابي قــال فيــه: "ومــن ســوء حظــي أنــني عشــت لأرى أفكــاري 

هذه تشتتت، ولأشهد مصارعها واحدة تلوى الأخرى. فقـد دخلـت 

ــى المتــاجرة في قضــيتنا الوطنيــة (...) ووجــد مــن  الانتهازيــة، وحمّ

ـــت وحـــدة قضـــيتنا  ـــة مـــن يســـعى لتفتي ـــين أعضـــاء هـــذه اللجن ب

وقت الذي كنت أفكر فيه لإدماج بلـدان المغـرب ي الففوتجزئتها. 

اتجــاه لتقســيم -ولا أدري كيــف–العــربي في مشــكلة واحــدة، نشــأ 

  .)٣٠(هذه البلدان إلى وحدات منفصلة"

: جاء في خطبة لمحمد بن عبد الكـريم الخطـابي، أوردهـا ارابعً 

المؤرخ والأديـب المغـربي عبـد اللـه كنـون في كتابـه (أحاديـث عـن 

): "إخواننـــا المســـلمين، نـــدعوكم باســـم الرابطـــة الأدب المغـــربي

الدينية أن تهبوا جميعا إلى تفكوا رقابكم مـن عـدوكم الـذي يريـد 

أن يستعبدكم بالكيد والعدوان، إنه والله لخـزي عظـيم أن يخضـع 

المســلم لعــدوه وعــدو دينــه، وأن يحتمــي بحمــاه (...) فكيــف يليــق 

ولا يسـارع إلى نصـرة بمن يروم العز والفوز أن يتقاعد عن الجهـاد، 

وإنقـــاد وطنـــه مــــن أيـــدي الطـــامعين العـــابثين الــــذين  ،إخوانـــه

يســعون في الأرض فســادا ولا يصــلحون، مــا ذاك إلا مــن ضــعف 

والواجــب عــلى العلمــاء  ،والرضــا بالهــوان ،ومــوت الهمــم ،الإيمــان

أن ينصــحوا  ،والوعــاظ والخطبــاء الــذين هــم قــادة الأمــة وهــداتها

ا فيـه صـلاحهم وفلاحهـم، ويبينـوا لهـم العامة ويرشدوهم إلى مـ

ولا يغني فيه زيـد  ،أن الواجب العيني يطلب من كل فرد القيام به

  .)٣١(عن عمرو، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل"

: أورد صـاحب الظـل الوريـف خطبـة للأمـير محمـد بـن اخامسً 

عبد الكـريم الخطـابي في أهـل النـواحي الجبليـة جـاء فيهـا: "السـيرة 

الــتي يتعــين علــيهم ســلوكها هــي الانصــاف والمباعــدة مــن ظلــم 

النـــاس والانتصـــار للحـــق (...) وعـــلى كـــل حـــال فـــنحن نـــدافع عـــن 

ل بمقتضىـ وطننا ضد كل استيلاء عليه. ونحن إخوة الإيمان نعم

ديننـــا في مدافعـــة الحـــزب الاســـتعماري عـــن أرضـــنا. بمـــا أمكننـــا. 

وأخـــبروا إخـــوانكم مـــن القبائـــل الجبليـــة بأن الاســـبان هـــو العـــدو 

للدين، وما مقصـوده إلا محـو الإسـلام مـن الريـف، ومـن القبائـل 

التي احتلوها، فليقومـوا عـلى سـاق الجـد في إبعـاده بأي وجـه كـان، 

  .)٣٢(ن من إهانة الدين وهتك العرض"وإن الموت أهون للإنسا

ــــتي  ــــه هــــذه الخطــــب والجمــــل ال ومــــن خــــلال اســــتنطاق كن

اقتبســـناها مـــن كـــلام الرجـــل في مناســـبات مختلفـــة ومتعـــددة، 

يتبــين بوضــوح ســعي المجاهــد الإســلامي إلى مواجهــة الاحــتلال 

الأجنــــبي بمنطلـــــق ديــــني إيمـــــاني، وســــعيه إلى توحيـــــد الغـــــرب 

ــــ ــــا صــــادقا من ــــلاد الإســــلامي، إيمان رـ ب ــ ــــاد لتحريـ ه بضــــرورة الجه

المسلمين من الغزو اللاديـني.  قـال الأسـتاذ ياسـين: "هـذا الـذي 

كــان الإيمــان باللــه وباليــوم الآخــر عقيدتــه، وكــان القــرآن شــاهده، 

وكانت سعادة الدارين مطلبه لنفسه وللمسـلمين (...) كانـت في 

وا ذهنــه وقلبــه مترادفــات قرآنيــة: الإيمــان، والإيمــان وحــده، اتقــ

. )٣٣(الله حق ثقاته=لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، سعادة الـدارين"

وقــال أيضــا: "مدرســة متمــيزة كــان رحمــه اللــه، واضــحة في ذهنــه 

مواصــــفات المجتمــــع الإســــلامي الــــذي ينبغــــي أن يعتمــــد عــــلى 

  .)٣٤(إصلاحه وقوة تماسكه وقت الأزمات"

لقد كان الخطابي يسـعى إلى تحريرـ الـبلاد الإسـلامية بالغـرب 

الإســـلامي مـــن الاحـــتلال الأجنـــبي، وفي الوقـــت نفســـه حمايـــة 

ــبلاد  ــذي ســيطر عــلى مختلــف ال القبائــل الريفيــة مــن الاحــتلال ال

الإســلامية في تلــك المرحلــة، فقــد جمــع بــين الــدفاع عــن الــوطن 

ومواجهـــة الغـــزو (القبائـــل الريفيـــة)، والـــدفاع عـــن وحـــدة الأمـــة 

ولم يكن الخطابي يهـدف إلى   الأجنبي في وقت ضعفت فيه الأمة.

رـ المغــرب ــل الريــف بالشــمال المغــربي  ،تحريـ ــدفاع عــن قبائ أو ال
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كـن عـداء وكرهـا شـديدين، وشـكا لا ، ولعل هذا ما جعلـه يُ طفق

رـى فيهــا أنموذجــا تنظيميــا  حــدود لــه للأحــزاب السياســية، لأنــه يـ

رأيـــه أن الشـــعب الـــذي يحصـــل عـــلى منســـوخا مـــن الغـــرب، وفي 

الاستقلال تحث بعض الظروف الدولية من خلال حزب سـياسي 

ــول الزعمــاء السياســيين في  ،معــين ــن يكســب شــيئا ســوى حل ل

، واليـوم مـن يسـتطيع أن ينكـر )٣٥(السلطة محل الحكام الأجانـب"

إلا إذا خلــف فيهــا مــن  ،أن الغــرب لا يطمــئن عــلى دولــة إســلامية

ثم إن هذا الموقف هـو  واتها واستعباد أهلها.يعينه على نهب ثر 

الذي أدى إلى الخـلاف بـين الخطـابي والزعمـاء في المكتـب العـربي؛ 

حيث "كان يريدها وحدة جامعة، وكان الزعمـاء يريـدونها زعامـات 

ريـــة، كـــان يفكـــر تفكـــيرا واســـعا، وكـــان كـــل مـــنهم مرتبطـــا طق

  .)٣٦(بتنظيم"

العـالم الإسـلامي  ثم إن الخطابي بسبب الوضع الذي يعيشـه

رـ  رـى نفســه مســؤولا عــلى العمــل لتحريـ في تلــك المرحلــة، كــان يـ

البلاد الإسلامية من الاحتلال، كان هذا اقتناعـا راسـخا في ذهـن 

الخطــابي، وقــد "كــان دائمــا يــذكر القــادة والجنــود أنهــم أمــل الأمــة 

الإســلامية في العــالم أجمــع، وأنهــم قــدوة الشــعوب الإســلامية 

  .)٣٧(فة تحث ظلم الاحتلال"الأخرى المستضع

أمــــا فيمــــا يخــــص علاقــــة الخطــــابي بأرض فلســــطين وبيــــت 

المقدس وباقي العالم الإسلامي، فقد بين عدد كبير من الباحثين 

، أن الخطــابي كــان لــه دور بارز في دعــم )٣٨(في دراســاتهم التاريخيــة

القضية الفلسطينية، كمـا كـان تـأثيره بالغـا عـلى مختلـف حركـات 

ـــان الخطـــابي في   المقاومـــة في العـــالم الإســـلامي بأسره. فقـــد ك

تواصل مستمر مع المقاومة الفلسطينية، خاصـة عنـدما كـان في 

ــــدين القســــام قــــاد  ــــز ال ــــل إن الشــــهيد الفلســــطيني ع مصــــر، ب

حاشدة في كل فلسطين تضامنا مع ثورة الريـف ضـد مظاهرات 

فرنســا وإســبانيا، وجمــع لهــا المــال والــدعم، وخطــب في مســاجد 

ــورة الخطــابي، خاصــة بعــدما  ــدفاع ونصــرة ث فلســطين بضــرورة ال

وصلتهم الانتصارات التي حققها أبطال الريف بعد معركة أنوال، 

 واســتمر التعــاطف الشــعبي الفلســطيني مــع المغــرب بعــد صــدور 

  الظهير البربري الساعي إلى تمزيق المغرب بدعوى تمزيغه.

ثم إن الشهيد القسام استلهم حرب العصابات الـتي انتهجهـا 

الخطـــابي في جهـــاده، فأســـس القســـام العصـــبة القســـامية الـــتي 

الصهيوني، واستمر تـأثر -قامت بدوز مهم ضد الاحتلال البريطاني

تشــهاد القســام، المقاومــة الفلســطينية بخطــة الخطــابي بعــد اس

ومن ثمة فالباحث في هذا الملـف يـدرك أن الخطـابي وثورتـه جـزء 

من جهـاد الشـعوب العربيـة ضـد الاحـتلال الأجنـبي، فقـد تصـدرت 

رـ المغـــرب  ـ ـــة تحريـ ـــويات وأهـــداف لجن القضـــية الفلســـطينية أول

العــــربي، حيـــــث اعتبرهــــا الخطـــــابي جــــزءا لا يتجـــــزأ مــــن الأمـــــة 

نهـا هـو احـتلال للأمـة بأكملهـا،  الإسلامية، وأن احتلال أي جـزء م

كما اعتبر الخطابي ثورة الريف امتـدادا للمشرـوع الوحـدوي، حيـث 

 ـوالاســباني إلى  ــال في الريــف ضــد الاحــتلال الفرنسيـ يكــون القت

جانــب الشــعب الجزائــري والتونسيــ، وإعــادة القطــر المغــاربي إلى 

  دائرة الأمة العربية الإسلامية.

مجاهــد محمــد بــن عبــد الكــريم ولعــل الرســالة الــتي وجههــا ال

الخطـــابي عنـــدما كـــان بمصـــر إلى الـــرئيس عبـــد الناصـــر مـــن أهـــم 

الوثـــائق التاريخيـــة الـــتي تؤكـــد ســـعي الخطـــابي إلى وحـــدة الغـــرب 

، حيـث يوضـح فيهـا )٣٩(الإسلامي دون عزله عن العـالم الإسـلامي

الخطــابي وضــع المغــرب وتــونس والجزائــر، وســعي الاحــتلال إلى 

ة العربيــة، ووضــح انتفاضــة الريــف وربطهــا إبعادهــا عــن الوحــد

المصـــــرية، كمـــــا عـــــارض الخطـــــابي -بمصـــــير الوحـــــدة الســـــورية

الاســـتقلال الـــذي مـــني بـــه كـــل مـــن المغـــرب وتـــونس، واعتـــبره 

استقلالا شكليا يخدم فرنسا لاستمرار احتلالها للجزائـر، وضـربها 

ـــين شـــطري الأمـــة  ـــد، وفصـــلها ب ـــد مـــن حدي ـــري بي للجهـــاد الجزائ

  مغرب).(المشرق وال

أخــتم هــذا المحــور بالتــذكير بقضــية أراهــا في غايــة الأهميــة، 

وهــي أن الحــديث عــن هــؤلاء الرجــال، لا ينبغــي أن يكــون تمســحا 

بهم لإضـفاء الشرـعية التاريخيـة عـلى بعـض القضـايا الـتي توافـق 

أيديولوجية الكاتب، لذلك فإن الإنصـاف الحقيقـي التـاريخي يكمـن 

رات والوثائق التاريخية، على أن يمـنح في التجاء الكاتب إلى المذك

للقارئ الاطلاع على المعلومات كما كتبهـا أصـحابها، لا أن يخفـي 

 الحقيقــة فيقــدم للقــارئ تفســيرات يصــنعها وفــق مــا يــؤمن بــه.

أقصد هنا أن فهم الخطابي يستدعي بالضرورة قراءة خطبـه الـتي  

كـار الـتي  قراءة دقيقة قبل أن يتقيد القـارئ بالأف ،كتبها ومذكراته

تشرــح الكــلام الأصــل وتؤولــه، حيــث يســتطيع فهــم الحقــائق مــن 

قبل أن يقـرأ التـأويلات، ولا بـد في قـراءة التـاريخ  ،المنبع الصافي

أن نراعـــي الســـياق والظـــروف الخاصـــة بكـــل حـــدث، إذ إن قـــراءة 

 الخطــــابي خــــارج مرحلــــة ثــــورة الريــــف الــــتي كانــــت بــــين الحــــربين 

مجـرد   ،معظـم الـبلاد الإسـلاميةالعالميتين في وقت احتلُـت فيـه 

  ترقيم على الماء وجري وراء السراب.
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  خَاɱِةٌَ 

إننا نستطيع فهم بعض الحقائق التاريخية، كلمـا نظرنـا إليهـا 

من زاويـة بعـض الأعـلام الـذين عاشـوا تلـك الأحـداث، وأسـهموا 

ـــبلاد الإســـلامية  ـــع ال بشـــكل مـــن الأشـــكال في صـــناعتها. فواق

عالميتين، يمكن النظر إليه بشـكل عـام والعربية ما بين الحربين ال

من خلال الحركات التحرريـة الـتي شـهدتها معظـم الـبلاد العربيـة. 

وقــد انطلقنــا في هــذا البحــث مــن حيــاة محمــد بــن عبــد الكــريم 

م، ضـــد ١٩٧٦م و١٩٢١الخطـــابي؛ الـــذي قـــاد الثـــورة الريفيـــة مـــا بـــين 

ــاريخ الخطــ  ـوالاســباني، وأكــدنا أن قــراءة ت ابي الاحــتلال الفرنسيـ

والثــورة الريفيــة بشــمال المغــرب يســتدعي بالضــرورة النظــر إلى 

واقــع معظــم الــبلاد العربيــة الإســلامية في المشرــق والمغــرب، 

حيث كشرت فيه الدول الأوروبيـة الغازيـة الاحتلاليـة عـن أنيابهـا 

  فاحتلت البلاد الإسلامية، ونهبت خيراتها واستعبدت أهلها.

ــآليف حــول الخ ــة، لقــد كتبــت بعــض الت ــت قليل طــابي، وإن كان

بالمقارنــة مــع مــا كتــب حــول الرجــل وجهــاده في الغــرب. ثــم إن 

معظم هذه الكتب العربية لكم تنصف الرجل، ولم تنظر إليه في 

ذلك السياق الحضاري والسـياسي، ولـم تسـتوعب سـعي الخطـابي 

رغم ما خلفه مـن خطـب وأقـوال سـجلها التـاريخ بكـل فخـر. فقـد 

د بـلاد الغـرب الإسـلامي، فحـارب دولتـين سعى الخطابي إلى توحي

احتلاليتين عظيمتين، منطلقـا مـن قناعـة إيمانيـة وجهاديـة. ولـم 

يكن محاربا ثوريا، ولا كان هدفه الريف والقبيلة واللغة البربرية،  

كما ذهب إلى ذلك كثير من الباحثين، ولعل ما يبرر ذلـك علاقاتـه 

لاقتـــه ببلـــدان المتصـــلة بالعـــالم الإســـلامي، كمـــا هـــو الشـــأن بع

  الغرب الإسلامي، وبالقضية الفلسطينية ومصر.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الات المرجعيةـالاح
 

محمد بن عبد الكريم الخطاɯ من محمد العرɯ المساري،  )١(
ɯالدار البيضاء، القبيلة إلى الوطن، المركز الثقافي العر ،

  .٢٥م، ص ٢١٢، ١المغرب، ط
، سحب حوار الماضي والمستقبلعبد السلام ياس˾،  )٢(

، محمد ٣٨، ص١٩٩٧، ١الدار البيضاء، ط-مطبوعات الأفق
العرɯ المساري، محمد بن عبد الكريم الخطاɯ من 

  . ٣٣القبيلة إلى الوطن، ص
الخطاɯ ملهم مركز الخطاɯ لدراسة الحروب الثورية،  )٣(

الأبعاد السياسية الثورات المسلحة السياق التاريخي و 
  .٢٣م، ص ٢٠٢٠-٢٠١٩، م)١٩٢٦- ١٩٢١والعسكرية والاجت˴عية (

  .٤١، صحوار الماضي والمستقبلعبد السلام ياس˾، ) ٤(
محمد بن عبد الكريم الخطاɯ من محمد العرɯ المساري،  )٥(

  .٢٩، القبيلة إلى الوطن
التعدد اللغوي وانعكاساته على النسيج محمد الأوراغي،  )٦(

، المملكة المغربية، منشورات كلية الآداب جت˴عيالا 
، ١، ط٣٦الرباط، بحوث ودراسات، رقم -والعلوم الإنسانية

  م.٢٠٠٢
الخطاɯ ملهم مركز الخطاɯ لدراسة الحروب الثورية،  )٧(

الثورات المسلحة السياق التاريخي والأبعاد السياسية 
  .٢٤، ص والعسكرية والاجت˴عية

، كرات الأم˼ محمد بن عبد الكريم الخطاɯمذ روجر ماثيو،  )٨(
، ١ترجمة عمرو أبو النصر، العباسية، مطبعة فضالة، ط 

  .٥٢م، ص٢٠٠٥
محمد بن عبد الكريم الخطاɯ من محمد العرɯ المساري، ) ٩(

  .٢٦، صالقبيلة إلى الوطن
، مذكرات الأم˼ محمد بن عبد الكريم الخطاɯروجر ماثيو،  )١٠(

  .٥٢ص
محمد بن عبد الكريم الخطاɯ من رɯ المساري، الع محمد) ١١(

  .٣٤، ص القبيلة إلى الوطن
، مذكرات الأم˼ محمد بن عبد الكريم الخطاɯماثيو،  روجر )١٢(

  .١٢٦ص 
الخطاɯ ملهم مركز الخطاɯ لدراسة الحروب الثورية، ) ١٣(

الثورات المسلحة السياق التاريخي والأبعاد السياسية 
  .٢٦، صةوالعسكرية والاجت˴عي

 ،مذكرات الأم˼ محمد بن عبد الكريم الخطاɯ روجر ماثيو،) ١٤(
  .١١٢ص 

الخطاɯ ملهم مركز الخطاɯ لدراسة الحروب الثورية،  )١٥(
الثورات المسلحة السياق التاريخي والأبعاد السياسية 

  .١٩، صوالعسكرية والاجت˴عية
  .٢١-٢٠، ص المرجع نفسه )١٦(
المسلمون والاستع˴ر زاق إبراهيم، عبد الله عبد الر راجع:  )١٧(

 ɯالمعرفة: لأفريقياالأور ˮالمجلس الوطني ١٣٩/ عا ،
  .م١٩٨٩للفنون، الكويت، يوليو 

، مطبوعات حوار الماضي والمستقبلعبد السلام ياس˾،  )١٨(
  .٣١صم، ١٩٩٧، ١الأفق، الدار البيضاء، ط
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ب نقل عنه محمد أمزيان قوله: "الشعب في رأيي هو الشع )١٩(

المؤمن بعقيدته، لأنه يعرف نفسه وشخصيته وقيمته 
وحقوقه. ومن هنا فلا يستطيع عدو مه˴ كان أن يجد في 
ɱاسكه ثغرة ينفذ منها إلى هز˽ته. أما الشعب غ˼ 
المؤمن فأفراده منحلون متفككون، ولا ˽كن لهم أبدا أن 

  ا".أمام عدو ما مه˴ كان هذا العدو ضعيفً  ايثبتو 
، محمد ٥١، ص حوار الماضي والمستقبللام ياس˾، عبد الس )٢٠(

  .٢٠٣، ص عبد الكريم الخطاɯ وحرب الريفسلام أمزيان، 
وردت قصة أدم عليه السلام مع إبليس في ɶا˻ سور  )٢١(

وهي: البقرة وآل عمران والأعراف والإسراء وطه والكهف 
  والحجر.

الاستع˴ر المسلمون و عبد الله عبد الرزاق إبراهيم، : نظريُ  )٢٢(
، عاˮ المعرفة، المجلس الوطني الأوروɯ لإفريقيا

  م.١٩٨٩، يوليو ١٣٩للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
 "الدول العربية من المقاومة إلى الاستقلال"مقال: : نظريُ  )٢٣(

 لسيدي أحمد ولد أحمد ساˮ، موقع الجزيرة
)www.aljazeera.net.(  

نهضة مصر للطباعة ، ربظلام من الغمحمد الغزالي،  )٢٤(
  .١٠صم، ٢٠٠٠، ٢والنشر والتوزيع، ط

، الشركة المغربية دراسات في تاريخ المغربجرمان عياش،  )٢٥(
  .١٩٠م، ص١٩٨٦، ١للناشرين المتحدين، ط

 ، نقلاً عبد الكريم الخطاɯ التاريخ المحاصرعلي الإدريسي،  )٢٦(
هم الخطاɯ ملمركز الخطاɯ لدراسة الحروب الثورية، : عن

الثورات المسلحة السياق التاريخي والأبعاد السياسية 
  .٢٢، صوالعسكرية والاجت˴عية

محمد بن عبد الكريم الخطاɯ: محمد العرɯ المساري،  )٢٧(
، المركز الثقافي العرɯ، البيضاء، ط من القبيلة إلى الوطن

  .١٠-٩م، ص ٢٠١٢، ١
  .٣٦، ص حوار الماضي والمستقبلياس˾ عبد السلام،  )٢٨(
، عبد الكريم الخطاɯ وحرب الريفمحمد سلام أمزيان،  )٢٩(

  .٢٥٠ص
   .١٧٤، صحوار الماضي والمستقبلعبد السلام ياس˾،  )٣٠(
 :عن ، نقلا٦١ً-٦٠، صأحاديث عن الأدب المغرɯعبد الله كنون،  )٣١(

الخطاɯ ملهم مركز الخطاɯ لدراسة الحروب الثورية، 
والأبعاد السياسية  الثورات المسلحة السياق التاريخي

  .٢١٦-٢١٥، صوالعسكرية والاجت˴عية
، إعداد الظل الوريف في محاربة الريفالحاج أحمد سك˼ج،  )٣٢(

ينظر كذلك، محمد  م.١٩٢٦محمد الراضي كنون، الجديدة، 
العرɯ المساري، محمد بن عبد الكريم الخطاɯ: من 

  .٨٥-٨٤القبيلة إلى الوطن، ص 
  .٣٨-٣٧، صحوار الماضي والمستقبلعبد السلام ياس˾،  )٣٣(
  .٤١المرجع نفسه، ص )٣٤(
ياس˾  :عن يوسف الروسي في كتابه الخطاɯ، نقلاً :نظريُ  )٣٥(

  .١٧٣، ص حوار الماضي والمستقبلعبد السلام، 
  .١٧٤، ص حوار الماضي والمستقبلعبد السلام ياس˾،  )٣٦(

 

 
 الخطاɯ ملهممركز الخطاɯ لدراسة الحروب الثورية،  )٣٧(

الثورات المسلحة السياق التاريخي والأبعاد السياسية 
  .٣٤ص  ،والعسكرية والاجت˴عية

"دور ندوة فكرية مغاربية فلسطينية في موضوع:  )٣٨(
، نضمت بالرباط من المغاربي˾ في دعم نضالات فلسط˾

قبل المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش 
  ل العربية.التحرير بالتعاون مع جامعة الدو 

)٣٩(  ɯكتاب  :نظر، يُ "١٩٥٩رسالة "مذكرة خاصة عن المغرب العر
محمد الخامس ومحمد بن عبد الكريم زʖ مبارك، 

، منشورات فيديبرانت، الرباط، الخطاɯ وإشكالية الاستقلال
  م.٢٠٠٣



   
  

 

 
 

 ��אא� 
ISSN: 2090 – 0449 Online  I S I  International Scientific Indexing, [8140]. AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.3].   

  العلاقات الثقافيةجوانب من 
ɯب˾ المغرب السعدي والسودان الغر  

     

 

  هشام بلمسرحة
   خصص العلاقات المغربية الإفريقيةدكتوراه تباحث 

    ةجامعة ابن طفيل القنيطر 
    المملكة المغربية – سيدي قاسم

     

>  مُلخَّصْ  <<

 يهدف هذا المقال إلى إلقاء الضوء على جوانب مهمة من العلاقات الثقافية بين المغرب السعدي والسودان الغربي إذ يكشف على أنه قد ربطت

ا لنفوذهم الأشراف السعديين بالسودان الغربي علاقات تجارية واقتصادية وثيقة وخاصة أن السعديين كانوا يعتبرون أن بلاد السودان امتدادً 

ياسي  فكانت أول خطوات الاتصال هي الحركة التجارية، والتي أنتجت معها علاقات ثقافية بين القطرين ساعد على تقويتها الدين الإسلامي الس

ث زاد الحنيف و سيادة المذهب الواحد ألا وهو المذهب المالكي، وقد حرص السعديون على تمتين العلاقات الثقافية بينهم وبين بلاد السودان، حي

التواصل بين القطرين عن طريق الرحالات العلمية فانعكس ذلك على تبادل المعارف والعلوم والمصنفات العلمية، وانتقال طلبة العلم بين 

هموا المغرب السعدي والسودان الغربي، هذا بالإضافة إلى هجرة المغاربة إلى السودان الغربي الذين كان من بينهم العلماء والفقهاء الذين سا

لهامة مثل إثراء الحياة الفكرية، والذين لم يكونوا يلقوا أية صعوبات عند حلولهم بالبلد الآخر نتيجة وحدة المذهب، وكانوا يعينون في الوظائف ا في 

لمغرب الذين ظهر  ا في مختلف المجالات، وخاصة المجال العلمي، ولا سيما علماء اا كبيرً التدريس، الخطابة، الكتابة، القضاء، كما كان للعلماء دورً 

تأثيرهم بشكل جلي وواضح في السودان الغربي وبخاصة في مجال التعليم إذ نقلوا طريقتهم الخاصة في ذلك وساهموا بقسط كبير في حركة 

التربية والتعليم،  التعريب بالجزء الغربي من القارة السمراء، وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى اشتغال أغلبهم بعد حلولهم بالسودان الغربي في ميدان 

  حتى أصبحت الثقافة ببلاد السودان ثقافة مغربية على أرض سودانية.

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
 :                     

     :         

 KAN.2020.185217 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :قاللمالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
مكانـة مهمـة  ،لقد احتـل المغـرب عـبر فـترات تاريخيـة طويلـة

في مجال العلاقات الدولية، وأوضح دومـا هويتـه كـأرض للـتلاقي 

والتواصل والتجانس، وكمجال لتقاطع وتلاقـح تيـارات حضـارية، 

مازيغيــــة، عربيــــة، أندلســــية، أوأفكــــار ورؤى متعــــددة ومتنوعــــة، 

وإفريقيـــة، إذ ربطتـــه بـــبلاد الســـودان علاقـــات متينـــة، ووشـــائج 

وث تــراكم وتفاعــل حضــاري بــين عميقــة كــان لهــا الفضــل في حــد

وتوطدت تلك الصـلات بـين الجـانبين عـبر  الطرفين، وقد انتظمت

ـــــــوات متعـــــــددة، كالتجـــــــارة، والدبلوماســـــــية، والسياســـــــة،  قن

ا والبحث عن المعرفة، ولم تكن الصحراء أبـدً  والحرب، والاقتصاد،

، )١(ا بـين المغـرب وإفريقيـا جنـوب الصـحراءا طبيعيـًلتشكل حـاجزً 

د الأولى الـــتي ســـبقت انتشـــار الإســـلام، فكانـــت أول منـــد العهـــو

خطوات الاتصـال هـي الحركـة التجاريـة، ومـا أنتجتـه مـن علاقـات 

ـــة، مـــن  اقتصـــادية، نقلـــت معهـــا المـــؤثرات الحضـــارية والثقافي

لكــن البعــد  الشــمال إلى الجنــوب عــن طريــق المســالك التجاريــة.

خـلال  ا بقـوة في هـذه العلاقـات مـن الثقافي والعلمي كـان حاضـرً 

الأدوار المختلفــة الــتي اضــطلعت بهــا البلــدين لتشــجيع الرحــالات 

لقــد كانــت للمغــرب وإفريقيــا جنــوب الصــحراء، صــلات   العلميــة

ا بين اتصـال ثقافية وإنسانية وثيقة، حيث لم تقف الصحراء عائقً 

شمال إفريقيا بالسودان الغربي، إذ ساهمت العوامـل التاريخيـة 

ك الثقـافي، بـين المغـرب وإفريقيـا والجغرافية في تعميق المشـتر 

جنوب الصحراء، عن طريـف الـرحلات العلميـة، الـتي سـاهمت في 

نقل الثقافات وتوسيع دائـرة الخـبرة، والتجربـة الإنسـانية، وتكمـن 

أهمية الرحلات العلمية، في أنها لها دور كبير في تمتين العلاقات 

الحركـة ا في تنشـيط الثقافية بـين الـدول، ومـدى مسـاهمتها أيضًـ

الثقافيـــــة والفكريـــــة، وفي تشـــــكيل معـــــالم الوحـــــدة الثقافيـــــة 

الإســلامية، بــين المغــرب والســودان الغــربي، مــن خــلال مختلــف 

الكتـــب والمصـــنفات الـــتي كـــان يتـــداولها علمـــاء القطـــرين. فمـــا 

مظــاهر العلاقــات الثقافيـــة بــين المغـــرب الســعدي والســـودان 

  الغربي؟

  : الرحلة في طلب العلمأولاً
كان لموقف الإسلام من العلم والحـث عـلى طلبـه أثـر في لقد  

ــرحلات العلميــة، فقــد حــث الإســلام عــلى  اهتمــام المســلمين بال

أنه  )صلى الله عليه وسلم(العلم والسعي في طلبه وتحصيله حتى روي عن الرسول 

قال: "من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقـا إلى 

ا "لأن تغدو فتـتعلم بابا مـن العلـم خـير مـن أن وقال أيضً  )٢(الجنة"

وقال عليه السـلام أيضـا "أطلبـوا العلـم ولـو   )٣(تصلي مائة ركعة"

وانطلقا من هذا يتبين حرص العلماء والطلبة  )٤(كان في الصين"

على اكتساب المعارف والتزود بالعلم، وتحمل ضروب المشـقات 

في تـاريخهم  وألوان التعب في سبيل ذلـك ولـم يـدخر المسـلمون 

الطويــل أيــة وســيلة مــن الوســائل الــتي تعيــنهم عــلى بلــوغ ذلــك 

الهــدف الســامي، ومــن هــذه الوســائل كانــت الــرحلات العلميــة 

والتي اعتبرها علمـاء المسـلمين ضـرورة يجـب أن يسـلكها طالـب 

العلم في حياته العلمية، حتى أن العلامة ابن خلدون اعتبر الرحلـة 

  .)٥(خة مزيد كمال في التعلمفي طلب العلم ولقاء المشي

ا: الرحلات العلمية من أجل طلب العلم ثانيً 
  ب˾ القطرين

  ظاهرة الرحلة من المغرب نحو السودان الغربي  -٢/١

من سمات التطور الحضاري، والتفوق العلمي وجود الرحلات، 

والأسفار للعلمـاء بـين مراكـز العلـم في العـالم الإسـلامي، وذلـك 

واكتســاب المعرفــة، فقــد تولــد عــن ذلــك نشــاط للــتزود بالعلــوم، 

علمي كبير في الدولة الإسـلامية، وتكمـن أهميـة الرحلـة العلميـة، 

ــدول،  في أنهــا لهــا دور كبــير في تمتــين العلاقــات الثقافيــة بــين ال

ومــدى مســاهمتها أيضــا في تنشــيط الحركــة الثقافيــة والفكريــة، 

المغــرب وفي تشــكيل معــالم الوحــدة الثقافيــة الإســلامية بــين 

والسودان الغربي، من خـلال تبـادل مختلـف الكتـب، والمصـنفات 

الــتي كــانوا يتــداولنها علمــاء القطــرين، والطلبــة فكانــت الحركــة 

الفكرية متواصلة بين السعديين والسودان الغربي، مـن مختلـف 

العلــوم وللإجــازة والتعمــق أكــثر خاصــة في مجــال الفقــه وأصــوله، 

دوافـع الرحلــة العلميـة وأهــدافها والعلـوم الأخـرى، ومهمــا كانـت 

فــإن المقصــد العلمــي كــان أهمهــا وأشــملها، حيــث كــان الطــلاب 

يشــــدون رحــــالهم إلى مختلــــف الحواضــــر المغربيــــة والســــودانية، 

متحملــين مشــقة الســفر حــتى أصــبحوا شــيوخا وأســاتذة، وعلمــاء 

ساهموا بقسط كبير في إثراء النهضة الفكرية والتعليمية، ولقـد  

ات الثقافية والفكرية بشكل أكبر بين الـدول عـن توطدت العلاق

، حيث نجد مجموعة من علماء المغرب، )٦(طريق الرحلات العلمية

يتجهــون نحــو الســودان فيســتوطننه، ويمارســون فيــه نشــاطهم 

العلمــــي والإبــــداعي، ســــواء أقــــاموا فيــــه إلى حــــين وفــــاتهم، أو 

رب استوطنوه مدة ثم عادوا إلى المغـرب، وقـد كـان علمـاء المغـ

يتجهــون إلى الســودان الغــربي، بهــدف الإصــلاح والتعلــيم، و نشرـ ـ

  المبادئ الصحيحة للدين الإسلامي، فمن هؤلاء نكتفي بذكر:

  العالم محمد بن عبد الكريم المغيلي-١) ٢/١(

، في حي كـان يسـكنه اليهـود، وانتقــل إلى )٧(ولـد بمدينـة تـوات

ــا، وكــان ســنيً  ٨فــاس ا لا يقــول بالاجتهــاد، برســم الدراســة العلي

ولذلك كانت له مع علماء فاس مسـاجلات أخـذت شـكل خـلاف، 
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ــونس،  ــه إلى ت ــم اتســعت بعــد ارتحال واشــتهرت تلــك الخلافــات ت

وفضـل المغــيلي أن يهــاجر إلى الســودان، حيــث أصــبح أكــبر أســتاذ 

، واتصـــل في غـــاو بالأســـكيا الحـــاج )١١(وكـــانو )١٠(، وغـــاو)٩(في تكـــدة

ــذاكر معــه  في جملــة مــن المســائل الفقهيــة، وألــف في محمــد، وت

 ـبعـــض المؤلفـــات  الســـودان عشرـــات الكتـــب، والشرـــوح وحشىــ

ــك  ــديباج واحــد وعشرــين منهــا، وأهــم تل الأخــرى، ذكــر صــاحب ال

المؤلفــات : مغــنى اللبيــب في شرح مختصــر خليــل، وإكليــل مغــنى 

اللبيـــب، والمنســـيات، وأســـئلة الأســـكيا الحـــاج وأجوبـــة المغـــيلي 

 .)١٢(عليها

ـــزياتي -٢) ٢/١( ـــن مهـــدي ال ـــن يوســـف ب العـــالم محمـــد ب

  الغماري أبو عبد الله

الفقيه، النحوي، كان يسـتظهر نحـو النصـف مـن مختصـر ابـن 

الحاجب، وكان يقوم على ألفية ابن مالك أتم قيام، أخـذ النحـو عـن 

، غــير النحــو )١٣(أبي العبــاس القــدومي، وعــن أبي العبــاس المنجــور

مــن العلــوم، انتقــل إلى الســودان، وراح ينشرـ ـعلمــه هنــاك إلى أن 

 .)١٤(ه٩٩٠أدركه الموت، بكانو من بلاد السودان بعد 

العالم عبد الرحمن بـن عـلي بـن سـفيان أبـو زيـد -٣) ٢/١(

  السفياني لسفياني العاصمي

الفقيـــه، المحـــدث الروايـــة الرحالـــة، أخـــذ عـــن القلقشـــندي، 

مهــدي، والســخاوي، كلهــم عــن ابــن حجــر، وأخــذ عــن وزكــريا، وابــن 

جماعة، كأبي النعيم رضوان عبد الله، وأبي راشد يعقوب بن يحيى 

، كما أخذ عـن شـيخ )١٥(البذري، وأبي العباس أحمد بن علي المنجور

الجماعــة كـــإبن غــازي، والشـــيخ زروق بفـــاس، وأخــذ علـــم الحـــديث 

فعظمـوه ثـم بمصر ثم ذهب لبلاد السودان، ودخل كـانو وغيرهـا 

م، حيث أصبح من علماء جـامع الأنـدلس، ١٥١٨عاد إلى فاس سنة 

يـــدرس الموطـــأ والكتـــب الســـتة المعتمـــدة في العلـــوم الدينيـــة، 

أبا داوود)  –ابن ماجـة  –الترمذي  –النسائي  –مسلم  –(البخاري 

 .)١٦(م١٩٤٥له عدة تأليف توفي عام 

  )١٧(العالم مخلوف بن علي بن صالح البلبالي-٤) ٢/١(

مبــادئ العلــوم ورســالة أبي زيــد في الفقــه،  )١٨(درس في ولاتــه

ارتحل إلى المغرب وحضر بفاس دروس عـلي ابـن الـرازي، ثـم عـاد 

إلى السـودان للتــدريس بكــانو وكاشـينا، وحــن إلى المغــرب فشــد 

بعد عودته الثالثـة  ١٥٣٣ا عام الرحال إلى مراكش، ومات مسمومً 

 .)١٩(النوازلا في للسودان، وقد كتب مؤلفً 

ــن أبي بكــر العصــنوني -٥) ٢/١( العــالم محمــد بــن محمــد ب

  التواتي

  .)٢٠("درس في الصحراء والسودان، ومراكش" الذي

 

ــن أبي بكــر العصــنوني -٦) ٢/١( ــن محمــد ب العــالم ســالم ب

  التواتي

، أخـذ عـن عمـه، أبي محمـد الفقيـه القـاضي بتـوات وبتمنطـيط

عبــد اللــه بــن محمــد بــن أبي بكــر عــلي، عــن أبي زكــري وجماعــة مــن 

ــــانيين والتلمســــانيين، وأخــــذ أيضــــا عــــن أبي زكــــريا يحــــيى  العقب

السوسي، وغيرهم، وكان من عبـاد اللـه الصـالحين، مـن أهـل الحـق 

في حكمه، حمدت سيرته، وصلحت سريرته، وأسلم على يـده خلـق  

 .)٢١(وسلطانها من بلاد السودان كثير من أهل كانو

العالم محمد بـن محمـد بـن أبي بكـر التـواتي أبـو -٧) ٢/١(

  عبد الله

له سند ورواية وسماع، وله مشاركة في الحساب والفـرائض، 

أخـذ البخـاري، عــن أبي عبـد اللــه محمـد بــن أبي بكـر بغيــغ، أحـد كبــار 

ن ابـن أندغ، عن القلقشندي، عـعلماء السودان، عن أبي عبد الله، 

يقـول ابـن القـاض، تـدبجت معـه، أجـاز لي، وأجـزت لـه، وأخـذ  حجر.

  )٢٢(.ه ٩٤١عني الحساب والفرائض بمراكش المحروسة، ولد سنة 

 ظاهرة الرحلة من السودان الغربي نحو المغرب-٢/٢

نجــــد في مقابــــل هــــذه الــــرحلات المغربيــــة نحــــو الســــودان، 

ـــذين كـــانوا  يفـــدون عـــلى مجموعـــة مـــن العلمـــاء الســـودانيين ال

المغـــرب فيســـتوطنون ويواصـــلون فيـــه نشـــاطهم العلمـــي في 

مختلـــف المراكـــز الثقافيـــة كمـــراكش وســـوس وفـــاس وغيرهـــا، 

 نقتصر منهم على ذكر:

  العالم مخلوف بن علي بن صالح البلبلي-١) ٢/٢(

فقيه حافظ رحالة اشتغل بالعلم على كبر على ما قيل، فأول 

بــن عمــر بــن محمــد أقيــت،  شــيوخه ســيدي العبــد الصــالح عبــد اللــه

شــقيق جــدي بــولاتن، قــرأ عليــه الرســالة ورأى منــه نجابــة، فحظــه 

عــلى العلــم، فرغــب فيــه وســافر للمغــرب، فأخــذ عــن ابــن غــازي 

ــك،  ــه العجــب في ذل وغــيره، واشــتهر بقــوة الحفاظــة، حــتى ذكــر عن

، وغيرهمــا، وأقــرأ هنــاك )٢٣(ودخــل بــلاد الســودان، ككــانو وكشــنة

ــا في ا ــه أبحاث ــم وجــرى ل لنــوازل مــع الفقيــه العاقــب الأنصــمني، ث

دخل تنبكت وأقرأ بها، ثـم رجـع للمغـرب فـدرس بمـراكش، وسـم 

  .)٢٤(هناك، فمرض فرجع لبلده، وتوفي بعد الأربعين وتسعمائة

  العالم عبد الرحمن التميمي-٢) ٢/٢(

جاء مـن أرض الحجـاز صـحبة السـلطان منسـا مـوسى، صـاحب 

بالفقهـاء  تنبكـت، وأدركـه حـافلاً مالي، حين رجع من الحـج فسـكن  

السودانيين، ولما رأى أنهم فاقوا عليه في الفقه، رحـل إلى فـاس 

وتفقه هناك، ثم رجع إليـه فتـوطن فيـه، وهـو جـد القـاضي حبيـب 

  .)٢٥(رحمهم الله تعالى
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  العالم أحمد بابا التنبكتي-٣) ٢/٢(

هــو العلامــة أحمــد بابا، بــن الفقيــه أحمــد بــن الحــاج أحمــد ابــن 

هــــ)، ســـلطان العلمـــاء ٩٣٩ر ابـــن محمـــد أقيـــت، (ولـــد ســـنة عمـــ

بالســودان الغــربي، وعالمــه بــلا منــازع، فقــد داع صــيته في الشرــق 

والغرب، وأصبح يشار إليه بالبنان، نفي إلى مراكش، فاستقر بها، 

فتقــاطر عليــه الطــلاب في كــل مكــان، يأخــذون منــه العلــم، وقــد 

نـة، طلبـوا مـني الإقـراء، أشار إلى هذا بقوله "ولما خرجنا من المح

ــا، أقــرئ  فجلســت بجــامع الشرــفاء بمــراكش مــن أنــواه جوامعه

مختصر خليـل قـراءة بحـث وتحقيـق ونقـل وتوجيـه، وكـذا تسـهيل 

ابــن مالــك وألفيــة الحــديث للعــراقي، وتحفــة الحكــام لابــن عاصــم، 

وجمــع الجوامــع للســبكي، وحكــم ابــن عطــاء اللــه، والجــامع الصــغير 

ــان  للســيوطي، والصــحيحين، ــق، وأعي وغيرهمــا، وازدحــم عــلي الخل

طلبتهـا، ولازمــوني بــل قــرأ عـلي قضــاتها، كقــاضي الجماعــة بفــاس، 

وكــذا قــاضي مكناســة، ومفــتي مــراكش وغــيرهم، وأفتيــت فيهــا 

، حيــث ذاع صــيته، واشــتهر )٢٦(ا بحيــث لا توجــه إلا إليلفظــا، وكتبًــ

 .)٢٧(أمره، وانتشر ذكره، وسلم له علماء الأمصار في الفتوى

  العالم الشاعر عبد الحكيم الجواري-٤) ٢/٢(

أخــذ عــن الفقيــه ســعيد المغــربي بتلمســان، وعــن غــيره، وهــو 

القــاضي، اجتمعــت بــه  ابــن ولــه نظــم، يقــول  .)٢٨(قــاضي تكــورارين

  .)٢٩(هـ٩٩٨بمراكش سنة 

العـالم أبـو فحـص عمـر بــن الحـاج أحمـد بـن عمــر -٥) ٢/٢(

  أقيت

، المسرــد ا ومســاءً ، صــباحً )صلى الله عليه وسلم("النحــوي المــادح لرســول اللــه 

لكتــاب الشــفا، في كــل يــوم رمضــان في مســجد ســنكري، الواصــل 

لرحمــه، المتعاهــد لأقاربــه، يتفقــدهم في صــحتهم، ويعــودهم في 

مرضــهم، المنشرــح وجهــه، للخاصــة والعامــة، المتــوفي شــهيدا في 

  .)٣٠(مدينة مراكش، رحمه الله تعالى ورضي عنه"

  العالم القاضي العاقب-٦) ٢/٢(

الذي استوطن مراكش، بدليل أن ابنـه سـيف السـنة، وابنتـه 

ـــرحمن الســـعدي في   ـــد ال ـــك عب ـــت ذل ـــا أثب ـــا، كم ـــا به عائشـــة مات

  .)٣١(تاريخه

ــوداني:-٧) ٢/٢( ــد الس ــد غمحم ــن أن ــد ب ــالم أحم ــذي  الع ال

ــإيليغ،  دخــل إلى المغــرب، للاتصــال بأعــلام العصــر، ودرس مــدة ب

  .)٣٢(بالأطلس الصغير"

المصنفات المغربية في ا: اعت˴د ثالثً 
 الدرس السودا˻

يرجـــع إلى الفقهـــاء المغاربـــة، الـــذين اســـتوطنوا الســـودان 

الغــــربي، لســــنوات طويلــــة الفضــــل في تعريــــف أهــــل الــــبلاد، 

بالمصنفات المغربية، التي نقلوها ودرسوها لهم، والـتي انتشرـت 

على نطاق واسع، في معظم بلـدان السـودان الغـربي، وممـا يـدل 

تـت معروفـة، على كـثرة المؤلفـات الـتي تركهـا هـؤلاء العلمـاء، وبا 

ومقـروءة مــن قبــل العامـة والخاصــة، ومتداولــة بـين أيــدي طــلاب 

ا لعـالم  واحـدً العلم، ومن النادر، أن نجد بين هذه المؤلفات، كتـاباً 

غــير مغــرب الأصــل، بــل إن المنــاهج، والمؤلفــات المغربيــة، كانــت 

، حيــث كانــت الصــبغة )٣٣(هــي الــتي تــدرس في الســودان الغــربي

ـــ ـــة، لهـــذه الكت ـــك لســـيادة المذهبي ـــة في معظمهـــا، وذل ب مالكي

، ولهــذا وصــفت )٣٤(المــذهب المــالكي، في شــمال إفريقيــا وغربيهــا

الثقافـــة في الســـودان الغـــربي بأنهـــا ثقافـــة مغربيـــة عـــلى أرض 

  .)٣٥(سودانية

ونــدع مــؤرخ تنبكــت، عبــد الــرحمن الســعدي، يتحــدث بنفســه 

التنبكـتي، عما درسه من مواد على يد أسـتاذه، وشـيخه، أحمـد بابا 

ملازما له لمدة عشر سنوات، يقـول "ختمـت عليـه مختصـر خليـل، 

بقراءتــه، وقــراءة غــيره، نحــو ثمــاني مــرات، وختمــت عليــه الموطــأ، 

قراءة فهم وتسهيل، ابن مالك قراءة بحـث وتحقيـق، مـرة بـثلاث 

ـــلاث مـــرات، قـــراءة   ســـنين، وأصـــول الســـبكي بشرـــح المحـــلي، ث

فهــــا، وتلخــــيص المفتــــاح تحقيــــق، وألفيــــة العــــراقي، بشرــــح مؤل

بمختصر السعد، مرتين فأزيد، وصغرى السـنوسي، وشرح الجزيرـة 

لــه، وحكــم ابــن عطــاء اللــه مــع شرح زروق، ونظــم بــن مقرعــة، 

والهاشمية في التنجيم مع شرحها، ومقدمة التـاجوري فيـه، ورجـز 

ــيف  المغــيلي في المنطــق، والخزرجيــة في العــروض، فشرــح الشر

فـة الحكــام لابــن عصـام، مــع شرحهــا لولــده  ا مــن تحالسـبتي، وكثــيرً 

كلها بقراءاته، قرأت عليه فرعي ابن الحاجـب قـراءة بحـث جميعـه، 

وحضــرته في التوضــيح، كــذلك لــم يفتــني منــه إلا مــن الوديعــة إلى 

ا من المنتقى للباجي، والمدونة بشرح ابـن الحسـن الأقضية، وكثيرً 

لبخــاري، الزريــويلي، وشــفا القــاضي عيــاض، وقــرأت عليــه صــحيح ا

نحو النصف، وسـمعته بقراءاتـه، وكـذا صـحيح مسـلم كلـه، ودولا 

مــن مــدخل ابــن الحــاج، ودروس مــن الرســالة، والألفيــة، وغيرهــا، 

وفسرت عليه القرآن العزيز، إلى أثنـاء سـورة الأعـراف، وسـمعت 

ا ، ويظهــر لنــا جليًــ)٣٦(بلفظــه جــامع المعيــار للونشريسيـ ـكــاملا ..."

ية، وخاصة الفقه والحديث، وهو مـا كـان هيمنة مواد العلوم النقل

ـــ ـــدرس أيضً ـــة بالمغـــربي ، كمـــا نجـــد مـــن )٣٧(ا في المراكـــز العلمي

المؤلفــات، الدراســية المغربيــة عنــدهم، الشــفا للقــاضي عيــاض، 

وهـــــو كتـــــاب مـــــلأ فراغـــــا في المكتبـــــة الإســـــلامية في العـــــالم 

الإسلامي كله لم يملأه سواه، ودلائل الخيرات للجزولي، ومقدمة 

آجـــروم، وشرح المكـــودي عـــلى ألفيـــة ابـــن مالـــك، والبســـط ابـــن 

والتعريـــف في علـــم التصـــريف للمكـــودي أيضـــا، ولاميـــة الزقـــاق، 



   
  

 
 
 

 
 

 العلاقات الثقافية بين المغرب السعدي والسودان الغربيجوانب من 
 ��אא�

    

١٥٠ . .  .   
   –    –    

ا، وشرح والمــــنهج المنتخــــب في قواعــــد المــــذهب للزقــــاق أيضًــــ

الشرــيف الســبتي عــلى الخزرجيــة في العــروض، والــدرر اللوامــع في 

ــد أهــل ا ــة في عقائ ــري، وإضــاءة الدجن ــن ب ــافع لاب لســنة، قــراءة ن

لأحمـــد المقـــري، في التوقيـــت، ونظـــم المقنـــع للمـــرغيثي، وشرح 

الحكـــم العطائيـــة للشـــيخ زروق الفـــاسي، والمـــدخل لابـــن الحـــاج 

. ومـن المراجـع المغربيـة )٣٨(الفاسي، وجامع المعيـار للونشريسيـ

ــة،  ــدهم، شرح أبي الحســن الصــغير الفــاسي عــلى المدون كــذلك عن

ربي الفــاسي، ومنظومــة وكتــاب المراصــد في التوحيــد لمحمــد العــ

ــد القــادر الفــاسي، ونظــم العمــل الفــاسي،  ــوازل عب ــه، ون ــذكاة ل ال

وشرحـــه لولـــده أبي زيـــد، وتكميـــل المـــرام في شرح شـــواهد ابـــن 

هشــام، لمحمــد بــن عبــد القــادر الفــاسي، ومطــالع المسرــات في 

شرح دلائــل الخــيرات، للمهــدي الفــاسي، والأنــوار الســنية للشرــيف 

د، ورحلـة ابـن بطوطـة، ونـوازل الـورزازي، أحمد بن محمـد بـن أحمـ

وفهرست ابن يعقـوب الـولي المراكشيـ، وإشراق البـدر عـلى عـدد 

أهل بدر لأحمد بن علي السوسي، ومختصر أبي عبد اللـه الفـيلالي، 

 .)٣٩(ونظم الدول للفاسي

ا: تصدر عل˴ء البلدين للتدريس بأهم رابعً 
المساجد المتواجدة في بعض المراكز 

  بالقطرينالثقافية 
ـــاء الســـودان  ـــاء المغـــرب، أو علم ـــاء ســـواء علم ـــان للعلم ك

الغربي، خلال العصر السعدي دور كبير خاصة في المجال العلمـي، 

ـــين  ـــة ب ـــين العلاقـــات الثقافي ـــدور الأوفى، في تمت إذ كـــان لهـــم ال

القطرين، من خلال تنقلاتهم، ورحالاتهم المستمرة بين المغرب 

في المناصـب الهامـة كالتـدريس، والسودان الغربي، واشـتغالهم 

والخطابــة والقضــاء، وممــا يــدل عــلى الــتلاحم الثقــافي والحضــاري، 

 ـوالســـودان الغـــربي، وجـــود أســـاتذة مـــن  بـــين المغـــرب الأقصىــ

المغــرب الأقصىــ، كــانوا يدرســون أهــالي الســودان الغــربي، شــتى 

العلوم التي كانت تدرس بالمغرب الأقصى، وكذلك وجود أساتذة 

الغربي درسوا بالمغرب، وساهموا بقسط وافـر في من السودان 

  بناء صرح الحضارة المغربية نكتفي بذكر:

  أحمد بابا التنبكتي-٤/١

ومن المعلوم أنه عـاش بمـراكش مـدة، ودرس فيهـا، وأفـتى، 

وألــف كثــيرا مــن مؤلفاتــه، ومنهــا نيــل الابتهــاج، وكفايــة المحتــاج، 

، )٤٠(ر السـعديالذي ألفهمـا برسـم خزانـة السـلطان أحمـد المنصـو

وعلى الرغم من شدة المحن، التي ابتلي بها أحمـد بابا التنبكـتي في 

هــذه الســنوات المراكشــية، كانــت تلــك مــن أغــنى فــترات حياتــه 

هــــ، وأكمـــل ١٠٠٤عطـــاء وشـــهرة، ففيهـــا خـــتم بعـــض كتبـــه ســـنة 

هـــ، واختصــره في "كفايــة ١٠٠٥أشــهرها وهــو "نيــل الابتهــاج" ســنة 

نســخه الكاملــة إلى صــفر مــن ســنة  المحتــاج"، الــذي تعــود إحــدى 

عن جلوسه للتدريس بعد خروجه مـن السـجن،  هـ، هذا فضلاً ١٠١٢

وازدحــام الطــلاب مــن حولــه، ودوران الفتيــا عليــه لفظــا، وكتابــة، 

ا إلا إليــه، وأشــار في "النيــل" إلى أن اللــه قــد بحيــث لا تتوجــه غالبًــ

، وقد جـاء )٤١(جبر عليه، فعادت له بعض كتبه، بعد دخوله لمراكش

التنبكتي، إلى هذه البيئـة المغربيـة، وعمـره ينـاهز الأربعـين سـنة، 

ـــيم ـــأليف والتعل ، وقـــد أكـــد هـــذا أحمـــد بابا )٤٢(فأســـهم فيهـــا بالت

ــة، طلبــوا مــني الإقــراء،  ــا مــن المحن ــه، "ولمــا خرجن التنبكــتي، بقول

فجلســــت بعــــد الإبايــــة بجــــامع الشرــــفاء بمــــراكش، مــــن أنــــوه 

يـــل قـــراءة بحـــث وتـــدقيق، ونقـــل جوامعهـــا، أقـــرئ، مختصـــر خل

وتوجيه، وكذا تسهيل ابن مالك، وألفية الحديث للعراقي، فختمت 

علي نحـو عشر ـمـرات، وتحفـة الحكـام لابـن عاصـم، وجمـع الجوامـع 

ــــه، والجــــامع الصــــغير للجــــلال  ــــن عطــــاء الل للســــبكي، وحكــــم اب

السيوطي قراءة تفهم مرارا، والصـحيحين سـماعا عـلي وإسـماعا 

هما، وكذلك الشفا والموطـأ والمعجـزات الكـبرى مرارا، ومختصر 

للســيوطي، وشــمائل الترمــذي، والاكتفــاء لأبي الربيــع الكلاعــي، 

وغيرها. وازدحم علي الخلق وأعيان طلبتها ولازمـوني، بـل قـرأ عـلي 

قضــاتها، كقـــاضي الجماعــة بفـــاس، العلامــة أبي القاســـم بـــن أبي 

ذا قـــاضي النعـــيم الغســـاني، وهـــو كبـــير ينيـــف عـــلى الســـتين، وكـــ

مكناسة الرحلة المؤلف صاحبنا أبو العباس ابن القاضي، له رحلة 

للمشرــق، ولقــي فيهــا النــاس، وهــو أســن مــني، ومفــتي مــراكش 

ــا، بحيــث لا توجــه  الرجــراجي، وغــيرهم، وأفتيــت فيهــا لفضــا، وكتب

ــه   ــا إلا إلي، وعينــت لهــا مــرارا، فابتهلــت إلى الل فيهــا الفتــوى غالب

ــبلاد، مــن ســوس تعــالى أن يصــرفها عــني، و اشــتهر اســمي في ال

ــر، وغيرهــا، وقــد قــال لي بعــض طلبــة  الأقصىــ، إلى بجايــة والجزائ

الجزائر، وقـد قـدم علينـا بمـراكش، لا نسـمع في بلادنـا إلا باسـمك 

  .)٤٣(فقط"

  محمد بن عبد الكريم المغيلي-٤/٢

رحــــل الفقيــــه محمــــد ابــــن عبــــد الكــــريم المغــــيلي، إلى بــــلاد 

السودان الغربي، ليعمـل عـلى تصـحيح العقيـدة الإسـلامية، الـذي 

أخذ الفساد يدب فيـه، وليصـبح أحـد أهـم الـروابط الثقافيـة، الـتي 

ربطت المغرب بالسودان الغربي، عن طريق منطقة توات، فمنذ 

قلــيم مركــزا هامــا القــرن الخــامس عشرـ ـالمــيلادي، أصــبح هــذا الإ

لنشر الفكر والثقافة الإسـلامية، بالمـدن الإسـلامية القريبـة مـن 

الأطراف الجنوبية للصحراء، وعند وصول المغيلي إلى هذه الـديار، 

رأى بأن فهــــم النــــاس، لأحكــــام الــــدين الإســــلامي تطبــــع عليــــه 

البســاطة، ممــا أشــاع ظــاهرة الشــعودة، الــتي كــان مــن ورائهــا 
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لصحيح لديننا الحنيـف، وأول منطقـة حـل بهـا أناس ادعوا الفهم ا

المغيلي، منطقة أهير مـارا، بتـدمكت، الـتي كانـت لا تـزال في تلـك 

الأيام على ازدهار ملحـوظ، ومنهـا انتقـل إلى كشـين أو كـانو، الـتي 

، حيث  تـرك العديـد مـن )٤٤(بقي بها للقضاء والاقتداء، والتدريس

ان لهـا بالـغ الأثـر في المؤلفات في ميـدان العلـم والتـأليف، الـتي كـ

الحياة العلمية، والثقافية في غرب إفريقيا، منها الغرب المنـير في 

علــم التفســير، مصــباح الأرواح في أصــول الفــلاح، شرح مختصــر 

ـــم الحـــديث، شرع جمـــل الخـــونجي في  ـــاح النظـــر في عل ـــل، مفت خلي

المنطــق، ففــي نفــس الســياق قــام المغــيلي بمراســلة الســيوطي 

طو في المنطـق، فتــأثر بآرائـه الكثــير مـن علمــاء وانتصـر لآراء أرســ

إفريقيــا، وســاروا عــلى منهجــه، ونشرــوا مؤلفاتــه الــتي تــدرس إلى 

  .)٤٥(اليوم

  عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي-٤/٣

الفقيـــه، الـــذي ذهـــب إلى الســـودان الغـــربي، وبالتحديـــد إلى 

ــة تنبكــت ــيم، مدين ، وقــد مــنح إجــازة، أي شــهادة، في مجــال التعل

بكـــر بـــن محمـــد بـــن محمـــد، الشـــهير بآت التنبكـــتي، في  أباللســـيد 

صـــحيح البخـــاري، وغـــيره، جـــاء في نصـــها مـــا يـــلي: "الحمـــد للـــه رب 

، خـير )صلى الله عليه وسلم(العالمين، وصلواته، وسلامه، على سيدنا ومولانا محمد 

أجمعــين، وبعــد، خلــق اللــه أجميعــين، والرضــاء عــلى آلــه، وأصــحابه 

فيقول العبد المشفق من سوء كسبه، المستغفر من ذنبـه، عبـد 

القادر بن علي بن يوسـف الفـاسي، غفـر اللـه دنوبـه، وسـتر عيوبـه، 

أن الفقيه، المشـارك الأديـب الفاضـل العلامـة، المعـني الفهامـة، 

الـري السـني، الشرـيف الحسـني، الســيد أبا بكـر بـن محمـد، الشــهير 

لدار أدام الله توفيقه، وهيأ لما يرضيه طريقـه، قـد بأت التنبكتي، ا

ســـــألني أن أجزيـــــه، في كتـــــب الحـــــديث، كـــــذا مثـــــل الصـــــحيحين، 

  .)٤٦(وغيرهما

تمـــيط لنـــا هـــذه الإجـــازة، النقـــاب عـــن العديـــد مـــن الجوانـــب 

، الأقصىـــالمهمـــة، في تـــاريخ العلاقـــات الثقافيـــة، بـــين المغـــرب 

  والسودان الغربي.

  مخلوف بن علي بن صالح البلبالي-٤/٤

فقيه، حافظ رحلة اشتغل بالعلم على كبر على ما قيل، فـأول 

شــيوخه ســيدي العبــد الصــالح عبــد اللــه بــن عمــر بــن محمــد أقيــت، 

، قــرأ عليــه الرســالة، ورأى منــه نجابــة فحظــه شــقيق جــدي بــولاتن

عــلى العلــم، فرغــب فيــه وســافر للمغــرب، فأخــذ عــن ابــن غــازي 

وغيره، اشتهر بقوة الحافظة، حتى ذكر عنه العجب في ذلك، ودخل 

بــلاد الســودان ككنــو وكيشــن، وغيرهمــا، وأقــرا هنــاك، وجــرى لــه 

ت أبحاث في نـوازل مـع الفقيـه العاقـب الأنصـمني، ثـم دخـل تنبكـ

وأقـــرأ بهـــا، ثـــم رجـــع للمغـــرب فـــدرس بمـــراكش، وســـم هنـــاك، 

 .)٤٧(فمرض فرجع لبلده، وتوفي بعد الأربعين وتسعمائة

  ا: الفتاوى الدينية خامسً 
لقــد كــان بــين علمــاء المغــرب والســودان الغــربي في العصــر 

الســعدي علاقــات طيبــة، مبنيــة عــلى التبــادل العلمــي مــن خــلال  

والمشـورة، والاستفسـار والفتـوى،  تبادل المصنفات، وابدأ الـرأي 

ــا ســيادة مــذهب واحــد بــين القطــرين، ألا وهــو  زادا مــن تقويته

فكــان الكثــير مــن علمــاء المغــرب يســتفتون  المــذهب المــالكي.

علمــاء الســودان الغــربي كلمــا استصــعبوا أمــرا أو مســألة ومثــل 

ذلــك مــا كــان. وأفتيــت فيهــا لفضــا وكتبــا بحيــث لا توجــه فيهــا 

ا فابتهلـت إلى اللـه تعـالى أن إلا إلي، وعينت لها مرارً الفتوى غالبا 

  .)٤٨(يصرفها عني

ــدً  ــلاد وتأكي ــة بــين الســودان الغــربي وب ا عــلى الصــلات العلمي

المغرب ما حدث من إرسال رسائل وكتب تعبر عن الاهتمام بمـا 

يحدث من أمور مرتبطة بالدين والـدنيا بـين الفقيـه أحمـد بابا مـن 

جهة وبين فقهاء المغرب من جهة أخرى، منها مراسلاته وفتـواه 

تـوات رسـائل إلى الشهيرة في مسالة العبيـد بعـد أن أرسـل أهـل  

أحمــد بابا التنبكــتي حــول مجلــوب الســودان فــرد علــيهم أحمــد بابا 

بالجواب حـول حكـم الإسـلام في رسـالة سـماها الكشـف والبيـان 

، وكذاك مراسـلته وفتـواه الشـهيرة في )٤٩(لحكم مجلوب السودان

ــدخين"  ــة الت ـــ "قواعــد أحمــد بابا في حلي ــدخين وعرفــت ب مجــال الت

ــا اســم  يهــا مفصــلاً وجــاء رد أحمــد بابا عل ــق عليه في كراســة أطل

"اللمــع في الإشــارة لحكـــم التبــغ والـــذي انتهــى مـــن تأليفــه عـــالم 

عـين )، ووعـد بكتـاب آخـر يكـون أكمـل وأتـم بعنـوان : ١٦٠٧هـ/١٠١٦(

، وكانت فتوى أحمد بابا الذي كـان مـن الإصابة في مسالة طابة

ســـد المــدمنين عـــلى التـــدخين بحليتـــه مــا دام غـــير منـــوم وغـــير مف

. كمــا أفــتى )٥٠(للوضــوء، فهــي ليســت كــالخمر، ولا توصــف بصــفاته

أحمد بابا بفتوى حول أعـراف جزولـة وهـي عبـارة عـن أمـور تتعلـق 

بالأحكـــام العرفيـــة الـــتي كانـــت ســـائدة في تلـــك الجبـــال المغربيـــة 

. فكـــان الكثـــير مـــن علمـــاء المغـــرب )٥١(ناحيـــة الســـوس الأقصىـــ

عبوا أمرا أو مسألة وقـد يستفتون أحمد بابا التنبكتي كلما استص

أكـد هـذا بقولـه، "وأفتيـت فيهـا لفضـا وكتبـا بحيـث لا توجـه فيهـا 

ا إلا إلي، وعينت لها مرارا فابتهلـت إلى اللـه تعـالى أن الفتوى غالبً 

ومـــا ذكرنـــاه لا يـــدل إلا عـــلى بعـــض الصـــلات  .)٥٢(يصـــرفها عـــني"

ـــين علمـــاء الســـودان الغـــربي  ـــتي ربطـــت ب ـــة ال ـــة والثقافي العلمي

ـــلاد المغـــرب، وهـــي صـــلات عميقـــة الجـــذور ضـــاربة في  وعلمـــاء ب

    .)٥٣(التاريخ
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  خَاɱِةٌَ 

، أن الأشراف العـرضكذا إذن، تبين من خلال فصـول هـذا ه

ـــا جنـــوب الصـــحراء علاقـــات  ين ربطـــتهم أيضًـــيالســـعد ا بإفريقي

ثقافيــة وثيقــة، زاد مــن تقويتهــا ســيادة المــذهب الواحــد ألا وهــو 

ين الوحـــدة تـــالمـــذهب المـــالكي، وقـــد حـــرص الســـعديون عـــلى تم

الإسلامية، حيث زاد التواصل بين القطرين عـن طريـق الرحـالات 

العلمية فانعكس ذلك على تبادل المعارف والعلوم والمصـنفات 

العلمية، وانتقـال طلبـة العلـم بـين المغـرب السـعدي والسـودان 

الغــربي، هــذا بالإضــافة إلى هجــرة المغاربــة إلى الســودان الغــربي 

الذين كان من بينهم العلمـاء والفقهـاء الـذين سـاهموا في إثـراء 

الحياة الفكرية، والذين لم يكونوا يلقوا أية صعوبات عند حلـولهم 

المــذهب، وكــانوا يعينــون في الوظــائف بالبلــد الآخــر نتيجــة وحــدة 

  .الهامة مثل التدريس، الخطابة، الكتابة، القضاء

ا في مختلــف المجــالات، وخاصــة ا كبــيرً كمــا كــان للعلمــاء دورً 

المجــال العلمــي، ولا ســيما علمــاء المغــرب الــذين ظهــر تــأثيرهم 

بشـــكل جـــلي وواضـــح في الســـودان الغـــربي وبخاصـــة في مجـــال 

ــوا طــر  ــيم إذ نقل ــك وســاهموا بقســط  التعل يقتهم الخاصــة في ذل

، وذلـك بالجـزء الغـربي مـن القـارة السـمراءكبير في حركة التعريب 

راجع بالدرجة الأولى إلى اشتغال أغلـبهم بعـد حلـولهم بالسـودان 

الغربي في ميدان التعليم، أما من الناحية العلمية والدينية فكـان 

 ـالثقافـــة ا ا وهامًـــدور العلمـــاء والفقهـــاء المغاربـــة بارزً  ـ في نشرـ

 ـالحــرف العـــربي وتعــاليم الفقـــه  العربيــة الإســلامية وذلـــك بنشرـ

والحديث وأصول الفقه والتفسـير وعلـم الكـلام الـتي كانـت سـنية 

ونتيجة ذلك حدث تبـادل   ق تدريسها،ائفي منهجها مغربية في طر 

ثقافي واسع النطاق، شمل الميادين الدينية والروحيـة والعلميـة 

زئياتهـــا ومركباتهـــا، وكـــان هـــذا التبـــادل بـــين والفنيـــة بمختلـــف ج

ـــن الجـــانبين، فلقـــد  ـــأثير وتـــأثر م ـــد وعطـــاء وت ـــدين عمليـــة أخ البل

ــة  ــراء الحضــارة المغربي ــة الســعدية في إث ــة العلمي ســاهمت الرحل

 ين بقـدر مـايون مـن السـعدذين يأخيوالإسلامية وأصبح السودان

الثقافيــة ون مــنهم مــن العلــوم والتــأثيرات ذخــين يأيكــان الســعد

  والفنية المختلفة.

  

  

  

  

  

  

  

  :الات المرجعيةـالاح
 

الزوايا كقناة للتواصل التجاري والثقافي ع˴ري، الحس˾،  )١(
والروحي ب˾ المغرب وبلاد السودان خلال العصر الحديث 

  .١٢، ص. ٢٠٠٩، ٣٥. مجلة أمل، العدد وبداية المعاصر
  أخرجه مسلم عن حديث أبو هريرة. )٢(
  أخرجه عبد البر عن حديث أɯ ذر. )٣(
  أخرجه ابن عدي والبيهقي عن حديث أنس. )٤(
، دار الفكر للطباعة والنشر المقدمةابن خلدون، عبد الرحمن،  )٥(

  .٧٤٤، ص. ٢٠٠١والتوزيع، ب˼وت، لبنان، 
ودورها في إثراء المجال  الرحلة العلميةزكري، لامعة،  )٦(

، الأنواع، مجلة كان التاريخية، العلمي، المفهوم، الدوافع
  .١٥٧، ص.٢٠١٣، ٢٢العدد 

هي صحراء في أعالي المغرب ذات نخيل وأشجار وعيون  )٧(
: عنتر، سحر، انظرا بينها وب˾ سجل˴سة ثلاثة عشر يومً 

فقهاء المالكية وآثارهم في مجتمع السودان الغرɯ في 
، مكتبة الثقافة الدنية، القاهرة، الطبعة عهد مالي وصنغي

  .١٢١، ص٢٠١١الأولى، 
هي مدينة بالمغرب الأقصى، وسميت بفاس لأنهم لما  )٨(

شرعوا في حفر أساسها وجدوا فأسا في موضع الحف، وتم 
اء : عنتر، سحر، فقهانظرهـ. ١٩٢بناء مدينة فاس في عام 

المالكية وآثارهم في مجتمع السودان الغرɯ في عهد 
  .١٢١، م.س، صمالي وصنغي

مدينة تقع في ش˴ل النيجر حاليا. وهي من أهم المراكز  )٩(
الواقعة خلف الصحراء. في الطريق الشرقي لبلاد الهوسة، 
فهذه المدينة كانت ملتقى لطرق القوافل القادمة من 
السودان الغرɯ نحو فزن والقوافل التجارية الواصلة من 
السودان الأوسط غلى توات. وعبر هذه المدينة يستطيع 

: بازينة، عبد انظرافر أن يذهب غلى كافة الاتجاهات. المس
 ،ˮانتشار الإسلام في إفريقية جنوب الصحراءالله سا ،

، ٢٠١٠أكتوبر، مصراته، الطبعة الأولى،  ٧منشورات جامعة 
   ١٤٨-١٤٧ص

مدينة تقع ش˴ل العاصمة باماكو بجمهورية مالي، وكانت  )١٠(
وتوسعها في خاضعة لسيطرة مالي إبان عصور ازدهارها 

 .ɯانظرمنطقة السودان الغر ،ˮبازينة، عبد الله سا :
  .١٤٦، م.س، ص. انتشار الإسلام في إفريقية جنوب الصحراء

رزق : انظرإمارة من الإمارات السبع التي كونت بلاد الهوسا،  )١١(
حركة التجارة والإسلام والتعليم الله أحمد، مهدي، 

تع˴ر وآثارها الإسلامي في غرب إفريقية قبل الاس
، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الحضارية

  .٣٨٠، ص١٩٩٨الرياض، الطبعة الأولى، 
بداية الحكم المغرɯ في السودان الغرɯ، محمد،  )١٢(

ɯ١٩٨٢، مؤسسة الخليج للطباعة والنشر، الكويت، الغر، 
  .٥١٤الجزء الأول، ص. 

هجرية) أستاذ السلطان ٩٩٥-٩٢٦. (ت الشيخ أحمد المنجور )١٣(
السعدي أحمد المنصور الذهبي، وإمام فاس وعالمها 

: "الإمام الفقيه المشارك، وصفه تلميذه ابن القاضي قائلاً
يات الله تعالى في آ المعقولي المؤلف، كان أية من 

المعقول والمنقول، وكان أحفظ أهل زمانه وأعرفهم 
مؤلفات منها، نظم بالتاريخ والبيان والأصول"، وله عدة 

يات السعد، آ الفوائد لحل المقاصد، مراتب المجد في 
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درة الحجال وفهرسة المنجور، عنه ينظر: ابن القاضي، أحمد، 

، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، مكتبة في أس˴ء الرجال
 ١٥٦، الجزء الأول، ص١٩٧١دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 

ثا˻ لأهل القرن الحادي عشر نشر الم، القادري، محمد، 
، تحقيق محمد حجي وأحمد توفيق، دار المغرب والثا˻

  ٥٥، الجزء الأول، ص١٩٧٨للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، 
، م.س، درة الحجال في أس˴ء الرجالابن القاضي، أحمد،  )١٤(

  .٢٣٨الجزء الثا˻، ص 
، م.س، درة الحجال في أس˴ء الرجالابن القاضي، أحمد،  )١٥(

  .٩٧-٩٦الجزء الثالث، ص 
بداية الحكم المغرɯ في السودان الغرɯ، محمد،  )١٦(

ɯ٥١٦، م س، ص الغر.  
نسبة إلى بلبال (أو تبلبلت)، وهي واحة بالقرب من توات عنه  )١٧(

حركة التجارة والإسلام ينظر: رزق الله أحمد، مهدي، 
والتعليم الإسلامي في غرب إفريقية قبل الاستع˴ر 

  .٧١١، م.س، صآثارها الحضاريةو 
مدينة تقع إلى الش˴ل الغرɯ من تنبكت ومعناها الأرض  )١٨(

المرتفعة وكان أهل صنغاي يسمونها ب˼و وكان تأسيسها 
: بازينة، عبد الله ساˮ، انظرحوالي القرن الأول الهجري. 

  . ١٤٧، م.س، صانتشار الإسلام في إفريقية جنوب الصحراء
، م الحكم المغرɯ في السودان الغرɯة الغرɯ، بداي )١٩(

  .٥١٧س، ص 
، الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعدي˾حجي، محمد،  )٢٠(

، الجزء ١٩٧٨منشورات دار الغرب للتأليف والترجمة والنشر، 
  .  ٦٣٢الثا˻، ص 

، م.س، ص الحجال في أس˴ء الرجالابن القاضي، أحمد، درة  )٢١(
٣١٤-٣١٣.  

، م.س، الحجال في أس˴ء الرجالابن القاضي، أحمد، درة  )٢٢(
  .١٦٢ص 

كشنة أو كستينا وهي إمارة من الإمارات السبع التي كونت  )٢٣(
حركة التجارة : رزق الله أحمد، مهدي، انظربلاد الهوسا، 

والإسلام والتعليم الإسلامي في غرب إفريقية قبل 
  .٣٨٠، م.س، ص الاستع˴ر وآثارها الحضارية

، مطبعة بردين، تاريخ السودانالسعدي، عبد الرح˴ن،  )٢٤(
  .٣٩، ص ١٩٨١باريس، 

  .٥١المصدر نفسه، ص.  )٢٥(
الحركة العلمية في مدينة تنبكت خلال ميفا، عبد الرح˴ن،  )٢٦(

، مجلة دار الحديث القرن˾ التاسع والعاشر الهجري˾
  .٣٨٧، ص ١٩٧٩، ١٤الحسنية، العدد 

  .٣٥، م.س، ص تاريخ السودانالسعدي، عبد الرح˴ن،  )٢٧(
ا وأشد ا وأعرف نقيبً قصور بالصحراء وهي أعظم اشتهارً  )٢٨(

ا وأعظم إقليم المغرب وأكɵها إماما شوكة وأخشن جانبً 
مناهل الصفا : الفشتالي، عبد العزيز، انظروأفسحها خطة. 

م، ، دراسة وتحقيق عبد الكريم كريفي مآثر موالينا الشرفا
مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، 

  .٧٣الرباط، ص
، م.س، درة الحجال في أس˴ء الرجالابن القاضي، أحمد،  )٢٩(

  .١٦٢الجزء الثالث، ص 
  .٣١، م.س، ص تاريخ السودانالسعدي، عبد الرح˴ن،  )٣٠(
  .٢١٤-٢١٣المصدر نفسه، ص  )٣١(

 

 
  .٢٩٥نفسه، ص  )٣٢(
الوجود المغرɬ ɯنطقة السودان قدوري، عبد الرحمن،  )٣٣(

لخامس ا/ جريهـالعاشر الو  لتاسعاالغرɯ في القرن 
، دراسة في الدوافع يلاديالمالسادس عشر و  عشر

، رسالة لنيل شهادة الماجست˼ في التاريخ الغرب والنتائج
الإسلامي في العصر الوسيط، تحت إشراف مبخوت 

  .١٠٧بودواية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تلمسان، ص. 
حركة التجارة والإسلام والتعليم رزق الله أحمد، مهدي،  )٣٤(

الإسلامي في غرب إفريقية قبل الاستع˴ر وآثارها 
  .٦٦٧، م.س، ص. الحضارية

فقهاء المالكية وآثارهم في مجتمع السودان عنتر، سحر،  )٣٥(
  .٢٦١، م.س، صالغرɯ في عهد مالي وصنغي

  .٤٦-٤٥م.س، ص.  ،تاريخ السودانالسعدي، عبد الرح˴ن،  )٣٦(
بداية الحكم المغرɯ في السودان الغرɯ، محمد،  )٣٧(

ɯ٥٢٢، م س، ص الغر.  
فتح الشكور في معرفة أعيان عل˴ء البرتلي، محمد،  )٣٨(

، تحقيق محمد إبراهيم الكتا˻ ومحمد حجي، التكرور
منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، 

  .١١-١٠، ص. ١٩٨١ب˼وت، الطبعة الأولى، 
  .١١المصدر نفسه، ص  )٣٩(
فتح الشكور في معرفة أعيان عل˴ء البرتلي، محمد،  )٤٠(

  .١٥، م.س، صالتكرور
منشورات  ،نيل الابتهاج بتطريز الديباجالتنبكتي، أحمد بابا،  )٤١(

  .١٦، ص ٢٠٠٠دار الكتاب، طرابلس، الطبعة الثانية، 
  .١٨المصدر نفسه، ص  )٤٢(
فتح الشكور في معرفة أعيان عل˴ء ، محمد، البرتلي )٤٣(

  .٣٥-٣٤، م.س، صالتكرور
، العلاقات الثقافية والتجارية ب˾ المغرب بودواية، مبخوت )٤٤(

، الأوسط والسودان الغرɯ في عهد دولة بني زيان
رسالة لنيل درجة دكتوراه الدولة في التاريخ، تحت إشراف 

والعلوم الإنسانية، عبد الحميد حاجيات، كلية الآداب 
  .٢٥٠-٢٤٩، ص ٢٠٠٦-٢٠٠٥تلمسان، 

دور الحضارة العربية الإسلامية في مصطفاوي، سعاد،  )٤٥(
، مجلة الدراسات تطوير الحركة العلمية في غرب إفريقيا

  .٣٧٩، ص٢٠١٢، ١٤التاريخية، العدد 
مملكة مالي الإسلامية وعلاقتها المبروك الدالي، الهادي،  )٤٦(

، صفحات من تاريخ م١٥- ١٣بيا من القرن مع المغرب ولي
العلاقات العربية الإفريقية، دار الملتقى للطباعة والنشر، 

  .١٥٢-١٥١، ص.٢٠٠١ب˼وت، لبنان، الطبعة الأولى، 
  .٣٩، م.س، ص تاريخ السودانالسعدي، عبد الرح˴ن،  )٤٧(
فتح الشكور في معرفة أعيان عل˴ء البرتلي، محمد،  )٤٨(

  .٣٥، م.س، صالتكرور
فقهاء المالكية وآثارهم في مجتمع السودان عنتر، سحر،  )٤٩(

  .٢٦٤، م.س، صالغرɯ في عهد مالي وصنغي
  .٢٦٥المرجع نفسه، ص )٥٠(
  .٢٦٥نفسه، ص )٥١(
فتح الشكور في معرفة أعيان عل˴ء البرتلي، محمد،  )٥٢(

  .٣٥، م.س، صالتكرور
المالكية وآثارهم في مجتمع السودان  فقهاءعنتر، سحر،  )٥٣(

  .٢٦٥، م.س، صالغرɯ في عهد مالي وصنغي
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  مقابر كوم الشقافة
  كاتاكومب الإسكندرية

     

 

  اليزيد جيهان محمد أبود. 
   قسم الجغرافيا – أستاذ مشارك

    لأزهرجامعة ا
    جمهورية مصر العربية –القاهرة 

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا عرف حاليً أي "بين القبور، أو ما يُ ) tumbas) ،(cata(ني الأصل مركب من الكلمتين ا، لاتيا وثقافيً مصطلح عالميً ) Catacombs( الكاتاكومب دّ عَ يُ 

كبريات المدن العالمية وغيرها، وذلك بعدما ظل حتى القرن الثامن   في باسم (سراديب الموتى) وأصبح يطلق على كل المقابر الموجودة بالأنفاق 

. وتحظى )Giovanni de Rossi( يطالي الكبير جيوفاني دي روسيحث ونقب عنها العالم الإعشر يطلق على المقابر الإيطالية فقط، وكان أول من ب

ية مدينتي روما وباريس بجلُ الشهرة العالمية لهذه المقابر، وقد اكتشف بمصر نفس هذا الأثر النادر من خلال مقبرة كوم الشقافة بالإسكندر 

لعصر الروماني وصممت على غرار المقابر الرومانية الموجودة بأنفاق أرضية بمدينة روما وتتبع وذلك في بداية القرن العشرين، وترجع نشأة المقبرة ل

طقوس الدفن المصرية الفرعونية. تتناول الدراسة عرض التوزيع الجغرافي للكاتاكومب العالمي بشكل عام ثم عرض تفصيلي لكاتاكومب كوم 

والعلمية والثقافية لهذا الأثر النادر، بالإضافة لإلقاء الضوء على المشكلات والأضرار البيئية التي  الشفافة بالإسكندرية، بهدف إبراز القيمة الأثرية 

د تبين تتعرض لها المقبرة. وقد اتبعت الدراسة عدة مناهج وأساليب أهمها المنهج التاريخي والوصفي والتطبيقي بالإضافة للدراسة الميدانية. وق

وقت إنشائه مع كاتاكومب روما ولا يقل أهمية علمية وثقافية عن الكاتاكومب العالمي لكن  في درية تزامن من الدراسة أن كاتاكومب الإسكن

ا لذا  ا أكثر منها دوليً مقبرة كوم الشقافة لم تحظ بالاهتمام المحلى الكافي، وتحتاج لدعاية سياحية مكثفة محليً أن يعاني من عدة مشكلات أهمها: 

الطابق السفلى،  الإسكندرية تتعرض لتسرب المياه الجوفية وخاصةً في ا لوقوع المقبرة بوسط الأحياء السكنية نظرً و تنخفض حركة السياحة بها.

  وبالتالي انخفض بريق النقوش الفنية والألوان بالجداريات.

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
 :                    

    :         
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مَةُ    مُقَدِّ
يُعــرف كاتاكومــب الإســكندرية بمقــبرة كــوم الشــقافة نســبة 

للمنطقة الموجود بها المقبرة، لكـن القليلـون مـن يعـرف قيمتهـا 

 الســكندريالعلميــة والتاريخيــة، وكعــادة الكثــيرين مــن المجتمــع 

فهـم يرـون أن كـل أثـر بالمدينـة  المقـبرة اليونانيـة يطلقون عليهـا

الجــريجيين" باللهجـــة المحليــة، ولكـــن نشـــأة " يعــود لليونـــانيين أو

بالإســكندرية وعــلى غــرار المقــابر  الرومــاني المقــبرة ترجــع للعصــر 

ــا، وتحمــل هــذه  ــة روم ــة الموجــودة بأنفــاق أرضــية بمدين الروماني

ــــا هــــو "الكاتاكومــــب  ــــا وثقافيً المقــــابر الأثريــــة مصــــطلح عالميً

Catacombs يعــنى "سراديــب المــوتى"  إنجلــيزي " وهــو مصــطلح

ولكن أصله غامض ربما الضبط الصـحيح أنــه محـرف مـن الكلمـة 

 "cata "amongعنـد القبـور مـن  أي ) cata tumbas(اللاتينيـة 

tumbas وأصبح يطلـق عـلى كـل المقـابر )١(والمقصد "بين القبور ،

ــة و  في الموجــودة بالأنفــاق  ــك كــبريات المــدن العالمي غيرهــا، وذل

بعدما ظل حـتى القـرن الثـامن عشر ـيطلـق عـلى سراديـب المـوتى 

يطالي الإيطالية فقط، وكان أول من بحث ونقب عنها العالم الإ

) فقـد درسـها Giovanni de Rossiالكبـير جيوفـاني دي روسي (

دراسة أثرية علميـّة وأتـاح المجـال لاكتشـافات ودراسـات أخـرى. 

ـــة لهـــذه باريـــس ورومـــا  مـــدينتي وتحظـــى  بجـــل الشـــهرة العالمي

بمقـابر كـوم الشـقافة المقابر ولمصر نصـيب مـن هـذا الأثـر النـادر 

  بالإسكندرية.

: النشأة التاريخية للكاتاكومب   أولاً
نشأت سراديب الموتى بروما بين أواخـر القـرن الأول وأوائـل 

هـــي أمـــاكن تحـــت الأرض يمكـــن اعتبارهـــا الميلاديـــين، و الثـــاني 

يســــــــة، وتوضــــــــح تماثيلهــــــــا ولوحاتهــــــــا الأرشــــــــيف الأول للكن

استخدامات وعادات وتقاليد المسيحيين القدماء، لكـن لا يُعـرف 

الكثير عن أنواع الوظائف الدينية التي حدثت في سراديـب المـوتى 

  .)٢(خلال فترة المسيحيين الأوائل 

هــــو ) Catacombs( فقــــد كــــان أول مكــــان يطلــــق عليــــه

نيــة والثالثــة مــن الطريــق تقــع بــين المــرحلتين الثا  الــتي السرــاديب 

ـق آبيــوس  الإمبراطــوري  وعــلى بعــد ) Via Appia(برومــا "طريـ

ذلــك الوقــت، وهــو أحــد  في أميــال قليلــة مــن وســط مدينــة رومــا 

 ببــــاقي شــــيدتها الإمبراطوريــــة الرومانيــــة ليصــــلها  الــــتي الطــــرق 

العـــالم. واختلفـــت أســـباب إقامـــة السرـــاديب  في مســـتعمراتها 

المسيحيين الأوائـل برومـا حيـث أن  وزمانها فيرجعها البعض إلى 

ـــانوا  ـــان أنفســـهم ك ـــنهم الروم ـــة وم ـــة الوثني الشـــعوب الأوروبي

يحرقون موتـاهم، لكـن المسـيحيون كـانوا يفضـلون الـدفن، وبمـا 

أن المسيحيون الأوائل كانوا أقلية مضطهدة في روما لذا قـاموا 

بالاختبـــاء ودفـــن موتـــاهم في سراديـــب تحـــت الأرض بعيـــدا عـــن 

ــتجمّعهم وعقــد أعــين الرو مــان الــوثنيين، وكــذلك اســتخدموها ل

ـــأ وقـــت الحـــروب  ـــبعض لاســـتخدامها مخب ـــاتهم. ويرجعهـــا ال لقائ

مـــن القـــرن الأول  وأرجعتهـــا الدراســـات الحديثـــة إلى تـــاريخ أقـــدم

  عام ١٠٠بحوالى 

ويعتقــــد الــــبعض أن الفكــــرة نشــــأت مــــن طقــــوس الجاليــــة 

قــابر مماثلــة اليهوديــة في رومــا قبــل أن يبــدأ المســيحيون ببنــاء م

حيث أشارت دراسـات الكربـون المشـع الحديثـة بإحـدى مقـابر لها. 

ــــت في  ــــل بني ــــة تحــــت الأرض، إلى أن هــــذه الهياك ــــا القديم روم

المجتمع اليهودي قبل أكثر من قرن من بدء المسـيحيين الأوائـل 

  .)٣(في فعل الشيء نفسه

وبمرور الزمن تحولت إلى مجمع للدفن، وأصـبحت السرـاديب 

بادئ الأمــر  في ســمية لكنيســة رومــا. بعــد أن اســتخدمت مقــبرة ر

لدفن الموتى أو لحفظ رفات وعظام المسيحيين الأوائـل، ورفـات 

للعديد من رجال الدين المضطهدين كجثـتى الرسـولين "بطـرس" 

و "بولس" المـدفونين بهـا كمـا جـاء بـبعض المصـادر، ممـا أطفـى 

دت هـــذه عليهـــا مكانـــة دينيـــة وتاريخيـــة عظيمـــة فيمـــا بعـــد. وزا

وقت لاحق لدفن العديـد مـن البـاباوات والمسـيحيين  في المكانة 

لرومـــا.  الرســـمي هـــو الــدين  المســيحي بهــا بعـــد أن أصــبح الـــدين 

ــتي وتتمــيز هــذه السرــاديب  يصــل عــددها إلى أربعــين سرداب  وال

وتقــع تحــت شــوارع مدينــة "رومــا بتصــميمها وزخارفهــا التاريخيــة 

وحـــات الجداريـــة، وأهمهـــا المتنوعـــة المغطـــاة بالفسيفســـاء والل

 ســــــــان كاليســــــــتو) San Callisto( وأكبرهــــــــا سراديــــــــب

)St.Callixtus ("صــورة " ســانت كاليكســتوس )نســبة إلى ٢و١ (

الذي عينه البابا زفيرينو الشماس كاليستوس مسؤول المقبرة  

)Pope Zefirino ( ًــث، لــذا مــدير ــة القــرن الثال ا للمقــبرة في بداي

القـرن الثالـث  في  ية لكنيسـة رومـاأصبحت مقـابر المقـبرة الرسـم

وبها أربعة مستويات للدفن تحت الأرض حسب فئة  )٤(،الميلادي

دين بمســــتوياتهم حــــتى عامــــة المــــدفونين بدايــــة مــــن رجــــال الــــ

  الشعب.

وبالإضـــافة لسرـــاديب مدينـــة رومـــا توجـــد سراديـــب للمـــوتى 

رـة ) Capuchin(بمقـــــبرة كابوشـــــيين  بمدينـــــة باليرمـــــو في جزيــــ

ا حيث تحتوي على أكثر مـن ألفـي مقبرة المرعبة جدً صقلية، تلك ال

موميـــاء معلقـــة عـــلى الجـــدران بملابســـها وهيئتهـــا الكاملـــة وفي 

أوضاع وأشـكال تـوحي أنهـم عـلى قيـد الحيـاة. وتقـع هـذه المقـبرة 

 ـلطائفـــة   ـ رـ قـــديم يعـــود إلى القـــرن الســـادس عشرـ ـ بأســـفل ديـ

كابشـــيين المســـيحية، وقـــد أصـــدرت الســـلطات الرســـمية قـــرارًا 
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ا ومُنــع الــدفن بــه. يوجــد أيضًــ ١٨٨٠تحويلــه إلى مــزار ســياحي عــام ب

ــــا  ) Syracuse(وســــيراكيوز ) Perugia(مقــــابر أخــــرى في بيروجي

بنــابولى وهــي ) San Gennaro(ســان جينــارو بالإضــافة لمقــبرة 

عبـارة عـن جـداريات مزخرفــة بالفسيفسـاء مـن القـرن الســادس، 

ـــة. و أي  ـــر كأشـــكال زخرفي ـــا تظه ـــا م ـــا أحيان ـــل بقـــايا بأنه عـــد نق

القديسين والشـهداء إلى الكنـائس الواقعـة داخـل أسـوار المـدن 

ا في وقــت تـم الــتخلي عـن سراديــب المـوتى كمقــابر واختفـت قريبـًـ

  )٥(.سابق من نهاية العصور الوسطى

وبعـــد فـــترة مـــن الـــزمن ارتبطـــت الكاتاكومـــب باســـتخدامها  

كمـــلاجئ في الحـــروب ومـــع تعـــدد الأســـباب نجـــد أن الكاتاكومـــب  

ـــت قـــارة ت ـــع قـــارات العـــالم وإن كان ـــا بجمي ـــا تقريب ـــوزع جغرافي ت

أوروبا تســتحوذ عــلى أكــثر المــدن والعــدد وذلــك لانتشــار الفكــرة 

بمبـــدأ الجـــار الأقـــرب، فقـــد توســـعت الفكـــرة بعـــد ذلـــك بانتشـــار 

ــاقي المســيحية  ــة  بب ــة ومســتعمرات الإمبراطوري المــدن الأوروبي

بب للـــدفن أو الرومانيـــة وبالطبـــع منهـــا مصـــر، ســـواء كـــان الســـ

) أهـــم ١الاختبـــاء جـــراء الاضـــطهاد أو للحـــروب. ويوضـــح جـــدول (

  تقع بها سراديب الموتى بالعالم.  التي الدول والمدن 

  

  )١جدول (

  تقع بها سراديب الموتى بالعالم  التي أهم الدول والمدن 

  المدينة-المكان   الدولة
عدد 

 الهياكل

(القرن 

  )الميلادي

  ١٨  مليون ٦  مدينة باريس  فرنسا

  إيطاليا

بمدن روما، نابولي، 

  باليرمو

غير 

  محدد

منتصف 

  )٢( القرن

) ٦) و(٥و(

  )١٦و(

  اسبانيا
حى ساكرومونتي بمدينة 

  غرناطة

غير 

 محدد

١٦  

 إنجلترا
سراديب جسر لندن 

 لندنبمدينة 

٣٥٠٠  

 اتقريبً 

١٩ 

  النمسا
كاتدرائية سانت 

 بمدينة فيينا ستيفن 

غير 

 محدد

 غير محدد

 التشيك
جنوب  زنويمو بلدة

 إقليم مورافيا

غير 

 محدد

١٤ 

 أوكرانيا
مدينة أوديسا على البحر 

 الأسود

غير 

 محدد

 غير محدد

  المدينة-المكان   الدولة
عدد 

 الهياكل

(القرن 

  )الميلادي

  مالطا
مقبرة القديس بولس 

 وسانت أغاتا في الرباط

٦-٣ ١٠٠٠  

 البيرو
دير سان فرانسيسكو 

 بمدينة ليما

حتى  ١٧من  ١٠٠٠

 ١٩أوائل 

 سترالياا
جامعة ب كلية ترينيتي  في

 ملبورن

غير 

 محدد

١٩ 

  مصر
  ٣٥٠ لإسكندريةبا  كوم الشقافة

 اتقريبً 

 )٢القرن (

  

ى بخـــلاف رومـــا وكمـــا انتقلـــت الفكـــرة لمـــدن إيطاليـــة أخـــر 

المــــدن الأوروبيــــة بانتشــــار المســــيحية وهيمنــــة  لبــــاقي انتقلــــت 

ـــب المـــوتى  ـــب سرادي ـــلى أوروبا، لكـــن يلاحـــظ أن أغل ـــان ع الروم

تقــع عــلى   الــتي بالمــدن الأوروبيــة تقــع بمــدن العواصــم وخاصــة 

ضـــفاف الأنهـــار فلنـــدن تقـــع عـــلى نهـــر التـــايمز ورومـــا عـــلى التيـــبر 

هر الدانوب، وذلك ما يؤكـد أنهـا وباريس على السين وفيينا على ن

استخدمت فترة طويلة كملاجئ أثناء الحروب وفـترات الاضـطهاد 

  النهاية إلى الأنهار. في لسراديب حيث تنتهي ا

  ا: البدايات لروما والشهرة لباريسثانيً 
زار باريــس رأى وجههــا المظلــم ففــوق الأرض  نْ لــيس كــل مَــ

ملايـين هيكـل  ٦ حـواليبمدينة النور وتحتها مدينة الظـلام  تتلألأ

ا، وعلى الرغم من النشأة الرومانيـة مترً  ٢٠عظمى بعمق يربو على 

الأقـــدم زمنيـــا إلا أن سراديـــب المـــوتى ببـــاريس تحظـــى بشـــهرة 

عالمية تخطت شـهرة سراديـب المـوتى بجميـع أنحـاء العـالم حـتى 

الموجـــودة برومـــا وبالمـــدن الإيطاليـــة الأخـــرى، ربمـــا يرجـــع ذلـــك 

رفــات الهياكــل العظميــة، أو لأن كــل سراديــب  للعــدد الكبــير مــن 

الموتى المسيحية في روما ملـك للكنيسـة الكاثوليكيـة باعتبارهـا  

تضم العديـد مـن رفـات رجـال الـدين المقدسـين ولا يسـمح لأحـد 

أن يستكشــفها دون إذن خــاص مــن الفاتيكــان فتــأخر اكتشــاف 

رـجح أنـــه  ـ زـال الـــبعض منهـــا لـــم  مـــاالـــبعض منهـــا، ولـــذلك يـ ـ يـ

زـال  مــاف محتوياتــه، وربمــا هنــاك عــدد مــن السرــاديب يُستكشــ يـ

الحصـــول عـــلى إذن مـــن  ا. كـــل هـــذه التعقيـــدات وخاصـــةً مفقـــودً 

ا الفاتيكان، كان أحد الأسـباب الـتي أدت إلى وجـود عـدد قليـل جـدً 

  ب عن الأنفاق في العقود الأخيرة.من البعثات الأثرية للتنقي

مجرد منـاجم الأمر أكثر من  ئ باد في لم تكن سراديب باريس 

لاســتخراج الكلــس والحجــر الجــيري (لبعــدها إلى حــد مــا عــن وســط 

 أن بعـض السرـاديب لـم تحفـر أصـلاً  أي ذلك الوقـت)،  في المدينة 
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 ـ مـــن أجـــل دفـــن المـــوتى، ولكـــن في مطلـــع القـــرن الثـــامن عشرــ

ــة ومكتظــة وخاصــةً  ــاطق وســط  أصــبحت مقــابر باريــس مليئ من

ــــدفن ، وبمــــرور الوقــــت ا)les Halles(باريــــس مثــــل   ـال نتشرـــ

العشوائي وفتحت بعض القبور فكان ذلك مثار لشكوى السـكان 

الــذين يعيشــون بالقــرب مــن تلــك المقــابر جــراء الــروائح النفــاذة 

ـــث إلا أن  ـــث، ومـــع صـــدور مرســـوم لنقـــل الجث ـــل الجث بســـبب تحل

الكنيسة عارضـته فظـل الحـال كمـا هـو حـتى تسـببت أمطـار ربيـع 

رـة  ١٧٨٠عـام  بر وخــروج الجثــث وتعفنهــا هــدم بعــض المقــا في الغزيـ

ـــة والأمـــراض وأصـــبحت مصـــدر عـــدوى  ممـــا أدى لانتشـــار الأوبئ

ــــذاك إلى اتخــــاذ  ــــا اضــــطر الســــلطات الفرنســــية آن للســــكان م

ه ، حظـــر اســـتخدام هـــذ١٧٨٥عـــام  في الإجـــراءات اللازمـــة فتقـــرر 

  أماكن أخرى. في المقابر والدفن 

 وأجرى العمل على تحويل أنفاق المحاجر إلى سراديب للموتى 

، حيــث نقُلــت جميــع العظــام مــن المقــابر الأخــرى ١٧٨٦وذلــك عــام 

 Place(روشـيرو -ا بسـاحة دونفـيرإلى السرـاديب الموجـودة حاليـً

Denfert-Rochereau ( شــــكل)المقــــابر الموجــــودة  ) وخاصــــةً ١

 لإحــــلال تحتــــل مســــاحة كبــــيرة وذلــــك   والــــتي بوســــط المدينــــة 

رســة دفــن المســاكن محلهــا، وبعــد الثــورة الفرنســية بــدأت مما

المــوتى في هــذه السرــاديب بشــكل مبــاشر وقــد كانــت آخــر عمليــة 

مـــع تجديـــد مدينـــة  ١٨٥٩عـــام نقـــل للعظـــام إلى السرـــاديب في 

  باريس.

 في ا مهــم جــدً  ســياحي بعــد ذلــك شــكلت هــذه المقــابر معلــم 

المدينة، وعلى الرغم من أن هـذه السرـاديب مفتوحـة للعامـة، إلا 

، ى مـن السرـاديب غـير قـانونيأن الدخول إلى بعض الأجزاء الأخر 

لـــذلك لا تشـــتمل السرـــاديب عـــلى شـــبكة الأنفـــاق كلهـــا. وتـــم 

ــل  استكشــاف بعــض السرــاديب بطريقــة غــير مشرــوعة مــن قب

) Cataphiles( مستكشــفين هــواة ببــاريس والمعــروفين باســم

  ا ووجهة لأعمال استكشاف أخرى. زالت السراديب لغزً  ماو

ــــم تحويلهــــا إلى   رمُمــــت بعــــض أجــــزاء هــــذه السرــــاديب وت

مساحات إبداعية فقد تحـول أحـد هـذه الكهـوف الموجـودة تحـت 

الأرض إلى مطعـــم وجبـــات خفيفـــة لخدمـــة رواد المكـــان. وأصـــبح 

الأمر مثيرًا لفناني الجرافيتي، الـذين يخـاطرون بحيـاتهم ويهبطـون 

  ).٤و٣دم وجود وسائل إنارة (صورة إليها على الرغم من ع

خليـة النحـل، فتوضـع الجثـث  يشبه الدفن في هذه السرـاديب

 ٦٠ – ٤٠داخـــل ثقـــوب محفـــورة في الجـــدران، بعـــرض يـــتراوح مـــن 

سنتيمتر، وتغلق ببلاطة تحمل اسـم الميـت، وهنـاك المئـات مـن 

ا لعــدة  هــذه الثقــوب عــلى طــول تلــك الــدهاليز الــتي تمتــد أحيانـًـ

 الجمـالي كيلومترات. ولعل هذه الطريقة ما تطفى عليها الشـكل 

  ا شهرتها العالمية.المبهر وتكسبهو

انتقلـــت إليهـــا الفكـــرة بقربهـــا مـــن صـــقلية  الـــتي  مالطـــة في

 Saint( أدرجـــت كاتاكومـــب القـــديس بـــولس وســـانت أغاتـــا

Agath ( في بلــــدة الــــرباط ضــــمن القائمــــة المؤقتــــة باليونســــكو

الثقــــافي، ويوجــــد بمالطــــا   العــــالمي لتســــجيلها بمواقــــع الــــتراث 

 Ta’ Bistra كاتاكومــــب أخــــر وهــــو تــــا بيســــترا بموســــتا 

catacombs in Mosta  ٦(الميلاديترجع للقرن الرابع   والتي(.  

ـــل كهـــوف غرناطـــة بإســـبانيا أمـــا كاتاكومـــب  ـــت تمث فكان

المهمشين (الغجر) والهاربين لخارج المدينة بعد أزمـات سياسـية 

ودينية. أما تحت مدينة أوديسـا الأوكرانيـة توجـد شـبكة واسـعة 

ن الممـرات تحـت الأرض  من الأنفاق على شـكل متاهـة ضـخمة مـ

كيلــومتر، ولــم يحــدد وقــت حفرهــا لأول مــرة   ٢٥٠٠تمتــد لأكــثر مــن 

تــداء مــن أواخــر القــرن ولكــن توســعت السرــاديب بشــكل كبــير اب

  الثامن عشر.

ويختلـــف عـــدد الهياكـــل بكـــل مقـــبرة مـــن مكـــان لآخـــر، فلـــم 

 كابوشــيين ففــييتوصــل حــتى الآن للعــدد الصــحيح بكــل المقــابر 

 لحـواليحين أن المصادر ترجع العدد  في هيكل  ٢٠٠٠باليرمو يعرض 

فُقد وقت الحروب لقصـف المقـابر، أو تـم  الباقي مستدلة بأن  ٨٠٠٠

نقل جزء منه بواسطة الجنود الأمريكيين كتذكار بعد عودتهم إلى 

عــن ذلــك تنتشرـ ـالكاتاكومــب  أمريكــا مــن الحــرب العالميــة. فضــلاً 

 الغـربيجودها بالنصف بغالبية المدن الأوروبية وأهمها لندن، وو

رـ سـان فرانسيســكو بمدينــة  والجنـوبي  للكــرة الأرضـية بكــل مـن ديـ

دليـل عـلى تخطـى  بأسـتراليا جامعـة ملبـورنب  كلية تـرينيتيليما و

  الفكرة حدود المنشأ وعالميتها.

  ا: كاتاكومب الإسكندريةثالثً 
  قبرة كوم الشقافة)(م

مقبرة كوم الشقافة تحفة معمارية تمتزج بها الحضارتين  دّ عَ تُ 

ــــا إلى العصــــر  ــــع تاريخه ــــة، ويرج ــــة والروماني ــــاني الفرعوني  الروم

. وتقــع المــيلادي الثــانيبالإســكندرية وبالتحديــد بمنتصــف القــرن 

غـرب الإسـكندرية  بـحي بشياخة كوم الشقافة في منطقـة كرمـوز 

 شـمالاً ° ٢٩٫٥٣٫٣٥قاء دائرة عرض وخط طـول () عند الت٢(شكل 

ــ° ٣١٫٤٣٫١٠و ــف مــدافن المســلمين وبالقــرب مــن عمــود شرقً ا) خل

  .)٧(السوارى 

راء حـــول اســـم كـــوم الشـــقافة، فهنـــاك رأى بأن الآ اختلفـــت

فخاريـــة  لأواني العـــرب أطلقـــوا عليهـــا ذلـــك لوجـــود تـــلال كثـــيرة 

لاســم مهشــمة نظــرا لشــهرة المنطقــة بتصــنيع الفخــار، أو أن ا

وتعـنى تـلال ) Lofus Kiramaikosاليونـاني (محـرف مـن الاسـم 
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 ـ ـ فالشـــقف والفخـــار نـــتج عـــن  )٨(الفخـــاريأو أكـــوام مـــن الكسرـ

تقضى بتكسـير   التي -اوالرومانية أيضً -العادات والتقاليد اليونانية 

يتنـاولون فيهـا الطعـام عنـد المقـابر ولا يعـودون بهـا  التي  الأواني

وفى الحــــالتين فالمكــــان يــــدل عــــلى لمنــــازلهم للتشــــائم منهــــا، 

اســـتيطان بشرـــي قـــديم بالمنطقـــة. اكتشـــفت المقـــبرة بطريـــق 

بجـدواه،  يأتي ولكن لم  ١٨٩٢الصدفة فبدأ الحفر والتنقيب بها عام 

ــار الإيطــالي  ــار عــلى يــد عــالم الآث وتــوالى الحفــر والتنقيــب عــن الآث

) وكـــان أول مـــدير ٥(صـــورة ) Giuseppe Botti(جـــوزيبى بـــوتي 

الآثار اليــونانية والرومانية بالإسـكندرية والمسـؤول عـن   لمتحف

عربات تجرها الحيوانـات  ١٩٠٠تنقيب الآثار بالمدينة، فاستخدم عام 

لإزالـــة الشـــقف، وعنـــدما غـــرزت قـــدم أحـــد الحيوانـــات في الرمـــال  

كشفت عن فتحة في سقف الجبانة، واستمر الحفـر حـتى وصـل إلى 

أطنـان مـن الرمـال وبقـايا الـة ا تحت الأرض بعـد إز مترً  ٣٠مسافة 

  الفخار. 

ويظهــر بمقــبرة الإســكندرية انــدماج الخصــائص الثقافيــة بــين 

الأســـاليب الفرعونيـــة واليونانيـــة، حيـــث اســـتخدم المهندســـون 

بالمقــبرة  فيمــتزج )٩(بنائهــا في المعمــاريون نهجـًـا يونانيـًـا رومانيـًـا 

ر ذلــك الفنــون المصــرية الفرعونيــة واليونانيــة والرومانيــة، ويظهــ

عــلى التوابيــت والحــوائط، وتجمــع بــين طقــوس الــدفن الفرعونيــة 

والرومانيـــة، بـــل يعتقـــد أنهـــا الوحيـــدة مـــن نوعهـــا عـــلى مســـتوى 

تجمــع زخــارف لــثلاث حضــارات. وتمثــل طــراز المقــابر   الــتي العــالم 

الصــخر مثلمــا كانــت مقــابر طيبــة القديمــة  في الســفلية المنحوتــة 

لأرض لحمايتهــا مــن سرقــة ا مســافات عميقــة تحـت في تحفــر   الـتي 

  اللصوص.

وتتفـــق المصـــادر التاريخيـــة أن المقـــبرة كانـــت خاصـــة بأسرة 

الإســـكندرية بمنتصـــف القـــرن الثـــاني  في رومانيـــة ثريـــة تعـــيش 

ـــك مـــن الفخامـــة بتصـــميم المقـــبرة، فمـــن  المـــيلادي ويظهـــر ذل

الواضـــح أنهـــم اســـتعانوا بمهندســـين لحفـــر المقـــبرة وبنـــاء البـــئر، 

امة جدريات عـلى الصـخر برسـومات فرعونيـة وبرسامين مهرة لإق

ورومانية مما يزيدها فخامة وبهاء. وقد تحولـت إلى مقـبرة عامـة 

فـــــترات تاليـــــة بواســـــطة اللحـــــادون  في عنـــــدما تـــــم توســـــعتها 

واســــتخدمت لــــدفن العديــــد مــــن الأسر وأضــــيفت إليهــــا بعــــض 

الحجــرات، وحفــرت فتحــات للـــدفن في الجــدران في صــف واحـــد أو 

ولكــن لا يوجــد بهــا مــا يــدل عــلى  نهمــا الآخــر،صــفين يعلــو كــل م

مقـبرة وثنيـة.  دّ عَـاستخدامها لدفن اتبـاع الديانـة المسـيحية بـل تُ 

وتتكون المقبرة من أربع طوابق أحدهما من المفـترض أن يكـون 

فوق الأرض ولكنـه أنـدثر عـبر الـزمن، والثلاثـة السـفليين لا يظهـر 

تسرـب الميـاه   نتيجـة منهم إلا اثنين فالثالث مغمـور الآن بالميـاه

  .)١٠(الجوفية

  تخطيط المقبرة  -٣/١

   )١١(كالتاليتم تخطيط المقبرة  

: وتضم بقايا مقـبرة تيجـران وقـد اكتشـفت الساحة الخارجية

في شــارع تيجــران (بورســعيد حاليــا) بمنطقــة كليــوباترا  ١٩٥٢عــام 

ـــاء حفـــر الأساســـات لبنايـــ ـــم نقـــل بالإســـكندرية أثن ـــة، وت ة حديث

أجزائهــا الرئيســة إلى مقــبرة كــوم الشــقافة حيــث أعيــد بنائهــا في 

ــة في  الســاحة المكشــوفة، وكانــت جــزء مــن مقــبرة أكــبر ومنحوت

ا أى من نوعية سراديـب المـوتى الصخر على عمق ستة أمتار تقريبً 

أيضــا، تضــم حجــرة الــدفن المربعــة ثلاثــة توابيــت تــزين جــداريتها 

النقـوش المنحوتـة وكـذلك السـقف الـذي يزـين بلوحات بدلاً مـن 

ـــدوزا (صـــورة  ـــرأس المي ـــرئيس ٧و ٦ب ـــابوت ال ). ويوجـــد فـــوق الت

بمقبرة تيجران مشهد مألوف لأوزوريـس المحـنط مسـتلقياً عـلى 

رـ ولكنـــه بنمـــوذج رومـــاني تمامًـــ رـ سريــ ا، ولـــيس عـــلى شـــكل سريــ

مصري على شكل أسـد. ويرجـع تـاريخ المقـبرة إلى القـرنين الأول 

ا قطع أثرية مـن بقـايا كما تضم الساحة أيضً  الميلاديين. ني والثا

مقبرة سلفاجو اليونانية، ومقبرة الورديان وتم انقاذهما ونقلهمـا 

القطــع توابيــت مــن المرمــر لمقــبرة كــوم الشــقافة، وأهــم هــذه 

  والرخام.

ــــل  ـــارجيالمدخ ـــؤدى المـــدخل : الخ الموجـــود فـــوق  الخـــارجي ي

إلى الطــابق الأرضي الأول ســطح الأرض إلى ســلم حلــزوني يــؤدى 

ــم  ــات المقــبرة  لبــاقي ث الأدوار الســفلية ومكوناتهــا. وتظهــر مكون

  : )١٢() ٣الداخلية من (شكل 

) ويــدور حــول بــئر ٩٩يصــل عــدد درجاتــه إلى () Aســلم البــئر (

) ويصــل ٨أســطواني أو مســقط نــور محفــور في الصــخر (صــورة 

لهـواء، وكـان أمتار وله سـقف مقبـب للإنـارة وا ١٠عمقه الحالي إلى 

يستخدم لنزول الجثمان حيث يتدلى بحبل من خـلال فتحـة سـقف 

  البئر من أعلى ليتخطى النزول من السلالم الضيقة.

تم تشييد السلم من كتـل حجريـة مربعـة، وطبقـا للطقـوس 

ليــا حيــث يأخــذ ا مــن العُ الرومانيــة فدرجاتــه الســفلية أكــثر ارتفاعًــ

تى يكـــاد ينعـــدم قـــرب ا حـــارتفـــاع الـــدرجات في التنـــاقص تـــدريجيً 

سطح الأرض عند المدخل، وذلك من خصائص المباني الرومانيـة 

فالصاعد لأعـلي بعـد زيارة المتـوفي يكـون أكـثر نشـاطا وقـدرة في 

الأسفل مقارنـة باقترابـه مـن سـطح الأرض فيكـون منهـك، ولـذا 

ا بــل يســير في ســلمً  يرتقــي  تبــدو الــدرجات العليــا وكــان الصــاعد لا

الانحدار. ويستمد السلم الإضاءة عن طريـق  طريق حلزوني قليل 

الفتحـــات الموجـــودة بحـــوائط جوانبـــه حيـــث كانـــت توضـــع فيهـــا 
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تضـاء بالزيـت لإضـاءة المقـبرة، وكـذلك لحـرق   الـتي مسارج الفخـار 

  في المناسبات المهمة. البخور وخاصةً 

  الطابق الأرضي الأول 

فـــترة لاحقـــة بعـــض  في خُصـــص للـــزوار إلا أنـــه أضـــيف إليـــه 

  ات الجنائزية الأخرى، ويتكون من:الحجر 

إلى مدخل صغير مغطـي  الحلزوني ) يؤدى السلم (Bالردهة  -

الردهــة يوجــد   جــانبي بقبــو عنــد نهايــة اللفــة الثالثــة للســلم، وعــلى 

 صــخري بكــل منهمــا مقعــد  Nicheتجويفــان يشــبهان المحــراب 

، وقــد تــم زخرفــة ســقف التجــوفين بزخــارف رومانيــة دائــرينصــف 

ر تشبه أصـداف البحـر، ويبـدو أن هـذين المقعـدين منحوتة بالصخ

  ا لراحة الصاعد من أسفل المقبرة.استخدم

) يـؤدى الممـر ٩(صورة  )Rotunda  )Cالمستديرة  الصالة

م) يعلــوه  ٨٫٥القصــير إلى صــالة مســتديرة يتوســطها بــئر قطــره (

دعامـــات تشـــبه الأعمـــدة  ٦ســـقف عـــلي شـــكل قبـــة مقـــام عـــلى 

زـين الجــزء الــداخلي لهــذه ويفصــل بــين كــل عمــود وآخــر  حــوائط، يـُ

الحوائط بزخارف هندسية ملونة باللون الأحمر. وقد عثر بالبئر على 

خمسة رؤوس رخامية نقلت لعرضها بالمتحـف اليونـاني الرومـاني 

بالإســــكندرية، حيــــث كانــــت توجــــد عــــلى ســــور صــــغير يســــمى 

)parapet ( حـــول البـــئر وضـــعت عليـــه تلـــك الـــرؤوس، بالإضـــافة

ـــين الأعمـــدة  عـــلى لوجـــود رؤوس  -حافـــة الحـــوائط المســـتديرة ب

ترجع للفترة ما بين أواخر القرن الأول المـيلادي -والمحيطة بالبئر

إلى منتصــف القــرن الثــاني المــيلادي. يوجــد بالصــالة المســتديرة 

 مــدخلان: أحــدهما يــؤدى إلى صــالة المــآدب والأخــر لصــالة كــراكلا

)Caracalla(.  

الجانـب الأيسر ـمـن  عـلى  )Dغرفة الـولائم" ( "صالة المآدب

الصــــالة المســــتديرة يوجــــد ممــــر يــــؤدى إلى صــــالة مســــتطيلة 

ـــــــــولائم ٩×٨مســـــــــاحتها ( م) تعـــــــــرف بغرفـــــــــة المـــــــــآدب أو ال

)Triclinium( بهــا أربعــة أعمــدة بينهمــا ثــلاث أرائــك مــن الحجــر ،

ـــاول  الجـــيرى كنـــت مخصصـــة لجلـــوس واتكـــاء أهـــل المتـــوفي لتن

ات الخاصـة. وتفـتح الصـالة المقـبرة في المناسـب زيارةالطعام عنـد 

  عدة حجرات صغيرة. على المستديرة 

  الطابق الأرضي الثاني:

أهـــم مكـــان بالمقـــبرة فهـــو قلـــب المجموعـــة الجنائزيـــة  دّ عَـــيُ 

  ويتكون من:

بنهاية الصالة المستديرة يوجد  الغربي في الجانب ) Eالسلم (

ســـلم صـــمم بانحـــدار شـــديد ويقـــع في منتصـــف الممـــر المائـــل 

درجـة  ١٥الثاني، يتكون السـلم مـن  الأرضي ة الطابق والمتجه ناحي

يتناقص عرضها كلما اتجهنا للـداخل، وسـقفه مقبـب وبـه زخـارف 

يمكن من خلالها مشاهدة يليه منصة على شكل أصداف البحر. 

ــدفن ويوجــد أســفلها ســلما كــان مغمــورً  ــاه وقــت حجــرة ال ا بالمي

ضي الأر  ثم تم ردمه، ويـؤدى السـلم إلى الطـابق   المقبرةاكتشاف 

  الثالث المغمور بالمياه الآن.

  أما المقبرة الرئيسة:

) من الخارج بأعمدة رومانية Fيزُين مدخل الردهة الخاصة بها (

وزخرفة يونانية يليها إفريز مصرى به قرص الشمس المجـنح رمـز 

الإلــه رع بــين صــقرين وهــو رمــز الإلــه حــورس، أمــا واجهــة باب 

زـ مصــــرى  الحجــــرة الجنائزيــــة فعــــلى الطــــراز ال ــ فرعــــونى وبــــه إفريـ

كالســـابق. والمقـــبرة دليـــل واضـــح عـــلى عصـــر كانـــت فيـــه ثـــلاث  

  نات موجودة على الأراضي المصرية.ثقافات وفنون وديا

) من ثلاثة توابيـت رئيسـة Gوتتكون حجرة المقبرة الرئيسة (

داخــــل غرفــــة واســــعة وتحــــيط بهــــا أعمــــدة صــــخرية منقوشــــة 

وت الـــرئيس لـــرب )، خُصـــص التـــاب١٠برســـومات متنوعـــة (صـــورة 

) والثاني للأم والثالث للابن. كـذلك توجـد ١١الأسرة (الأب) (صورة 

منحوتــات جداريــة خلــف التوابيــت وتمثــل أشــكالا لآلهــة فرعونيــة 

ـــة   ـــة عـــلى أســـطورة أو حكمـــة ديني ورومانيـــة، ولكـــل شـــكل دلال

تصاحب المتوفى بعد دفنه بجانبه مقتنياتـه مـن الـذهب والأحجـار 

  والثالث. الثاني لفية التابوت الكريمة. وتتشابه خ

أما التابوت الرئيس فقد نحت خلفه جداريـة بهـا شـكل سريرـ 

ير  جنــائزي يضــع عليــه المتــوفى لتــتم عمليــة تحنيطــه، وتحــت السرــ

مجموعة أوعية فخارية يوضع بها أجزاء الأجسام الأكثر تلفًـا الـتي 

يتم استئصـالها مـن الجسـم مثـل القلـب والمـخ وإحلالهـا بالمـواد 

ير الجنــائزي تمثــال منحــوت عــلى الصــخر الت حنيطيــة. يحــيط بالسرــ

لإله العرش والحكم "حورس" وفق الأساطير الفرعونية القديمة، 

وبجانبــه الإلــه "أنـــوبيس" المشرــف عــلى عمليـــة التحنــيط، وهـــو 

ير  اليونــاني الاســم  لإلــه المــوتى عنــد الفراعنــة، وعــلى جانــب السرــ

تـوت) أمـا عـلى يمـين -يقف إله المعرفة والحكمـة جحـوتي (تحـوت

التابوت فيظهر للزائر شكل المتوفى أمام الآلهة "إيزـيس" ليقـدم 

لهــا القــرابين، ممســكاً صــفحة مــن ورق الــبردي تعــبرِّ عــن الأعمــال 

بخـــلاف ذلـــك تزخـــر المقـــبرة  الجيـــدة الـــتي قـــام بهـــا طـــوال حياتـــه.

  وش والجداريات للحضارات الثلاثة.بالعديد من النق

للمقبرة يوجد أروقة واسعة أو ممرات  وحول الحجرة الرئيسة

)H H H بها تجاويف تمتد في صفين لموميـاوات أخـرى أضـافها (

اللحادون بعد ذلك، ولكن أثناء زيارة الباحثة للمقبرة لم تكن تلـك 

هـذه  وتعـاني للسرـقة،  إنهـا تعرضـتالمومياوات موجودة ويقـال 

  ). ١٢التجاويف من تسرب المياه الجوفية (صورة 
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ــا صــال ــراكلاأم مجموعــة منفصــلة  فهــي ) Caracalla )L ة ك

مـــن المقـــابر، أمكـــن الوصـــول إليهـــا مـــن خـــلال ثقـــب في الجـــدار 

). ويعـود اسـمها إلى ١٣وتحتوي عـلى عظـام خيـول ورجـال (صـورة 

الإمبراطــــــور كــــــراكلا صــــــاحب مجــــــزرة الشــــــباب المســــــيحيين 

ميلادية فقد دعاهم لسباق خيـول وقـتلهم  ٢١٥بالإسكندرية عام 

م على استهزائهم به حيث قام أحد السـكندريين بهجائـه عقاب له

بقصــيدة. لكــن لا توجــد أدلــة فعليــة عــلى أن الرفــات في القاعــة  

تتصل بهذا الحادث. أو لماذا دفن الرجـال والخيـول معـا في القاعـة 

ـــة.  ـــم تؤكـــده الدراســـات التاريخي ـــم يحـــدد بعـــد، ول ـــك ل فكـــل ذل

 الجـــيري ر وبمـــدخل الصـــالة يظهـــر جـــزء مـــن إحـــدى سلاســـل الحجـــ

البويضى الذي أقيمت عليـه مدينـة الإسـكندرية، وبمـدخل الصـالة 

 –يظهـــر جـــزء مـــن سلســـلة الـــتلال الجيريـــة المتصـــلبة (المكـــس 

يقــع أغلبهــا غــرب الإســكندرية، ويظهــر  الــتي ) ١٤أبوصــير) (صــورة 

ـــة مـــن كـــوم  هـــذا الجـــزء مـــن السلســـلة شـــمال ترعـــة المحمودي

  ك في الشرق.الشقافة في الغرب لمحرم ب

أهـــم المشـــكلات الـــتي تتعـــرض لهـــا مقـــابر كـــوم -٣/٢

  الشقافة 

  انتشار الخرافات وتراجع السياحة الثقافية-١) ٣/٢(

نسُــجت الكثــير مــن الخرافــات حــول هــذه المقــبرة قبــل وبعــد 

لقيمتهـا وانـدثار وغـرق  الثقـافي صدفة اكتشـافها، ولعـدم الإدراك 

ها بالبدع أجزائها فاعتقد البعض بقوى الشر والجان، والبعض ربط

ــا  ــا عــلى قــدرات مــا وراء الطبيعــة فتعــاملوا معه وبقــدرة أمواته

بمبــدأ النصــف الأول مــن مقولــة الفيلســوف فرانســس بيكــون 

ا فــإذا تعمقــت آمنــت باللــه" بــل "القليــل مــن العلــم يجعلــك ملحــدً 

أحيانــا كانــت مــادة بوصــفات الــدجل والســحر والشــعوذة، وأطلــق 

وميديـة هزليـة عـن الجـن البعض لخيالـه العنـان لاخـتلاق قصـص ك

وخطــــف الســــيدات بــــل ربطهــــا الــــبعض بأحــــداث ريا وســــكينة 

 في  طبيعـــيات القـــرن العشرـــين، وذلـــك يبالإســـكندرية بعشرـــين

مجتمــع كــان يعــانى وقتهــا مــن نســبة كبــيرة مــن الأميــة، وبمــرور 

للمناطق الأثريـة  الإعلامي الوقت تراجعت الثقافة ومع الإهمال 

ظــــل تراجــــع الســــياحة  في -يهيــــة والتركــــيز عــــلى الســــياحة الترف

تلقـــى   الــتي أصــبحت مـــن المواقــع الســياحية -الثقافيــة والأثريــة

العمـــق  في بالإســـكندرية مقارنـــة بأمـــاكن أقـــل  ا قلـــيلاً اهتمامًـــ

، فنجـــد أن خريطـــة الســـياحة العالميـــة بـــل المصـــرية لا  التـــاريخي

اللائق بهـا، لـذا يطالـب بعـض أسـاتذة الأثـار  العلمي تقدرها القدر 

ــراث والناشــ يجــب أن  ثقــافي كونهــا كــنز    عــالمي طين بتســجيلها ت

الأنفـاق  كبـاقي ينال التقدير والحمايـة العالميـة، أو يمكـن تحويلهـا  

فترة زمنيـة معينـة اسـتخدامات مختلفـة  في مثلت  التي السياحية 

مثــــــل كهــــــوف ليتشــــــويد،  ســــــياحي ولكنهــــــا تحولــــــت لمعلــــــم 

)Llechwedd Slate (،ـــــرف الحـــــرب ـــــويلز وغ  Cabinet( ب

War( التخطــيط للحـــرب،  في شــل بلنــدن والــتي اســـتخدمها تشر

  وغير ذلك.

  تسرب المياه الجوفية-٢) ٣/٢(

ا. وكـان ضـمن يعد الطابق الأرضي الثالث مغمور بالميـاه حاليـً

التخطــيط الأصــلي للمقــبرة ويعتقــد أن هــذا الطــابق كــان يحتــوي 

معبــد السرــابيوم بجانــب عمــود الســوارى  إلى عــلى ممــرات تــؤدي 

ن المقـــبرة ولكـــن هـــذا غـــير مؤكـــد. ويمثـــل المشـــكلة القريـــب مـــ

تغمره على المقبرة ككل وخاصـة   التي الكبرى لتأثير المياه الجوفية 

الجـــداريات مـــن خـــلال رشـــح الميـــاه عـــلى الحـــوائط فـــتلاشى بريـــق 

مســـتوى  في الرســـوم والنقـــوش، وهـــذه الميـــاه ترجـــع للتغـــيرات 

المسـتوى سطح البحر واليابس. ويؤكد جـون بـول أن الـزيادة في 

النســبي للبحــر المتوســط منــذ القــرن الثــاني المــيلادي قــد ســببها 

هبــوط موضــعي لــلأرض الــتي تشــكل الجــزء الشــمالي مــن الــدلتا، 

ويعتقد أن الحجرات السفلى بكاتاكومب كوم الشقافة كانت تقـع 

فــوق مســتوى الميــاه الجوفيــة في الوقــت الــذي تــم فيــه التنقيــب 

ها مياه متسربة بشـكل دائـم عنها وكشفها، ولكن بعد ذلك غمرت

ـــة دقيقـــة للتغـــيرات في  ـــإجراء مقارن لعمـــق يزيـــد عـــن مـــترين. وب

مـع التغــيرات  ١٩١٢، ١٩١١، ١٩١٠مسـتوى النيـل بالـدلتا خــلال الأعـوام 

في مستوى المـاء بمقـابر الكاتاكومـب بالإسـكندرية خـلال نفـس 

السنوات الثلاث، وجد أن هنـاك ارتباطًـا شـديد بـين المسـتويين، 

أن ذلك أثبت بوضـوح أن ترشـيح المـاء قـد جـاء مـن سـطح ويرى 

  .)١٣(مائي جوفي متصل بالنهر

لذلك تـم تركيـب مضـخات لسـحب الميـاه بشـكل دائـم وحـتى 

تواجـه سـحب الميـاه   الـتي منسوب محدد بالموقع، لكن المشكلة 

تتعـــرض لهـــا المضـــخات ممـــا يغـــرق   الـــتي هـــو الأعطـــال الفنيـــة 

غم من أهميـة المقـبرة كـأثر نـادر المكان بالمياه الجوفية، وعلى الر

) قامــت وزارة الآثــار ٢٠١٦لكنهــا أهملــت فــترة طويلــة، وفى عــام (

بالاســـتعانة بإحـــدى الشرـــكات لتنفيـــذ ســـحب الميـــاه الجوفيــــة، 

بالإضافة لتطوير المتحف المكشوف بمنطقة آثار كوم الشقافة. 

وتبنىّ طلاب وخريجي كليتي الآثار والسياحة بالإسكندرية حملات  

عية بالبيئة وبالتنسـيق مـع شركـات النظافـة لتنظيـف وتطـوير تو

  منطقة كوم الشقافة الأثرية كلها.عدد من مقابر 

  تركيز غاز الرادون-٣) ٣/٢(

إضـــافة لمشـــكلة تسرـــب الميـــاه الجوفيـــة تعـــاني مقـــابر كـــوم 

ا عـلى العامليـة والمـترددين وهـي  الشقافة من مشكلة تؤثر صـحيً 

خامـــل يتســـبب في أمـــراض الرئـــة تـــركيز غـــاز الـــرادون، وهـــو غـــاز 
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وإذا استنشـق وخاصة سرطان الرئة عند التعرض له بدرجة كبيرة 

  .لفترة طويلة بتركيز عالٍ 

يتسرــب غــاز الــرادون مــن باطــن الأرض ويــتراكم في الأمــاكن 

يتركــز في  بالتــالي الضــيقة كــالأدوار الســفلية والكهــوف والمنــاجم 

قـبرة تحـت الأرض فتزيـد ا لتشـييد المالمقابر الأثرية بكثرة، ونظـرً 

 مــتر مــن ١٩ويقــع أعمــق قــبر بالمقــبرة عــلى بعــد نســبة الغــاز بهــا، 

ــرادون في هــذا المكــان  ــركيز ال ســطح الأرض فمــن المتوقــع أن ت

وقــد يســبب بعــض المخــاطر الصــحية للســائحين  )١٤(مرتفــع للغايــة

للعاملين بالمكان، لأنهم يبقون لفـترة  االزائرين للسراديب، وأيضً 

لكن يختلف تركيز الرادون من مكـان لأخـر بالسرـاديب، طويلة به. 

ا عــلى معــدل التهويــة اعتمــادً  ويرجـع الاخــتلاف في تــركيز الــرادون

 هـي ) Gفالقاعـة الرئيسـة ( بالتالي وتركيزات الرذاذ وأبعاد القاعة، 

ا للغـــاز والمنـــاطق المؤديـــة إليهـــا أكـــثر موقـــع بالسرـــاديب تـــركيزً 

  : كالتاليدون بالسراديب  والمحيطة بها، وترتيب تركيز الرا

  الموقـــع  الرتبة

١  G) حجرة الدفن الرئيسة –)  القاعة الرئيسة  

٢  F)  (البهو(ردهة) المدخل المؤدى للقاعة الرئيسة  

٣  H)أروقة (ممرات) صفوف المومياوات (  

٤  J) بهو الأعمدة الكبير  (  

٥  D  صالة المادبة  

٦  A) سلم البئر (  

٧  B) ة الثالثة من سلم البئرباللف ) الردهة  

٨  E)  الثاني الأرضي) السلم المؤدى للطابق  

٩  C)الصالة المستديرة  (  

مـرة في كـل  ٢٫٥ا عن الشـتاء بنسـبة كما أن التركيز يزيد صيفً 

  المواقع بالمقبرة. 

  

  الحركة السياحية بمقابر كوم الشقافة-٣/٣

إن رغــم أهميــة المقــبرة التاريخيــة وســهولة الوصــول لهــا إلا 

الحركة السـياحية تتبـاين بشـدة بـين الدوليـة والمحليـة فالسـياحة 

الأثرية والثقافية تتراجع أمام السياحة الترفيهية والتسـوق، كمـا 

أن الإســكندرية تحتــاج إلى مزيــد مــن تكثيــف الدعايــة، لــذا يتضــح 

مـــدى الســـنوات ) تبـــاين الحركـــة الســـياحية عـــلى ٢مـــن جـــدول (

  السابقة. 

  

  

  

  

  )٢جدول (

  )١٥(٢٠١٩- ٢٠١٧ة السياحية بمقابر كوم الشقافة من عامالحرك

  السنوات

  الحركة السياحية

  الجملة  (بالألف سائح)

  محلية  دولية

٦٤٫٨  ٦٫٨  ٥٨  ٢٠١٧  

٩٠٫٥  ٩٫٥  ٨١  ٢٠١٨  

١٠٠٫٢  ١٠٫٢  ٩٠  ٢٠١٩  

  

وبالتــالي تــأتى مقــابر كــوم الشــقافة في الرتبــة الثالثــة بنســبة 

لــدوليين بعــد قلعــة قايتبــاى بالنســبة لاهتمــام الســائحين ا) %٢٤(

، في حيـث تـأتى في الترتيـب الخـامس القوميومتحف الإسكندرية 

ــــدا  ــــة بنســــبة ضــــئيلة ج  )%١( وهــــيبالنســــبة للســــياحة المحلي

لاســتحواذ قلعــة قايتبــاى عــلى اهتمــام الســياحة المحليــة بنســبة  

  الحركة السياحية.  ٣/٤تقترب من   أي ) %٧١(تقترب 

  )٣جدول (

حركة السياحة بالمواقع الأثرية في لل النسبي التوزيع 

  )١٦(٢٠١٩محافظة الإسكندرية عام 

  الرتبة  محلية %  الرتبة  دولية %  المناطق الأثرية

  ١  ٧١  ١  ٣١  قلعة قايتباى

  ٢  ٢٤  ٥  ٣٫٧  القوميمتحف الإسكندرية 

  ٤  ١  ٢  ٢٨  عمود السوارى

  ٥  ١  ٣  ٢٤  كوم الشقافة

  ٣  ٢  ٤  ١٠٫٥  الرومانيالمسرح 

  ٩  ٠٫٠٠٥  ٧  ١٫٣  متحف المجوهرات

  مناطق أخرى
٧- ٦  ٠٫٩٩٥  ٦  ١٫٥  

١٠- ٨  

  -   ١٠٠  -   ١٠٠  الإجمالي
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  خَاɱِةٌَ 

وقـت  في أن كاتاكومب الإسـكندرية تـزامن  ؛مما سبق يتضح

ت أنشـاإنشائه مع كاتاكومب بروما ويعد مـن أقـدم المقـابر الـتي 

 بالكاتاكومـبهذه الطريقـة ولا يقـل أهميـة علميـة وثقافيـة عـن 

لكــن لا يحظــى بالاهتمــام المحــلى ربمــا النظــرة المحليــة  العــالمي 

ا عــلى اهتمــام الســياحة ا مــؤثرً للمقــبرة وربــط الخرافــات بهــا ســببً 

ــة بهــا حــتى بعــد معرفــة قيمتهــا واكتشــاف أسرارهــا. أمــا  المحلي

ا للظروف ا، ونظرً السياحة الدولية فتحتاج الدعاية الكافية خارجيً 

قافة وتسرــــب الميــــاه الجغرافيـــة لموقــــع كاتاكومــــب كــــوم الشــــ

فقـــد انخفـــض بريـــق النقـــوش الفنيـــة  ،الجوفيـــة للطـــابق الســـفلى

والألوان بها، كما أن صـغر مسـاحة المقـبرة عـن المقـابر العالميـة 

الأخرى أدى لتركيز غـاز الـرادون ممـا يـؤثر عـلى النقـوش والزائـرين 

  في حال تكرار الزيارة والبقاء مدة أطول.

  
  الملاحق

: الصور   أولاً

  
بروما المؤدى لكاتاكومب  الإمبراطوري الطريق  )١ة (صور 

  San Callistoسان كاليستو 

  

 
 San Callisto) إحدى غرف كاتاكومب سان كاليستو ٢صورة (

  

 
  ) أحد الأنفاق بسراديب باريس٣صورة (

  

  ) طريقة ترتيب الهياكل بسراديب باريس٤صورة (

  

  
  Giuseppe Botti جوزيبى بوتى ) عالم الآثار الإيطالي٥صورة (
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  ) جدارية الحجرة المربعة بمقبرة تيجران٦صورة (

  

  
  ) السقف المنقوش بمقبرة تيجران يزينه رأس الميدوزا٧صورة (

  

 
) منظر سفلى للبئر والقبو الأعلى له ويحيط بهما ٨صورة (

  السلم وهيكل المقبرة

  

  
  ) الصالة المستديرة ٩صورة (

  

  ) واجهة بهو المقبرة الرئيسة١٠( صورة

  

  ) جدارية التابوت الرئيس١١صورة (

  

 
  أضافها اللحادون ويظهر أثر المياه بها التي ) بعض غرف الدفن ١٢صورة (
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  وحيوانية بقاعة كراكلا) عظام أدمية ١٣صورة (

  
  

  
  ) جزء من سلسلة التلال الجيرية المتصلبة١٤صورة (

  أبوصير) بمدخل قاعة كراكلا –(المكس 

  
  
  
  
  
  
  
  

  شكاللأ: ااانيً ث

 -موقع سراديب الموتى بساحة دونفيرصورة جوية ل )١شكل (

  روشيرو فى وسط باريس

  

  غرب بالإسكندرية حي ) شياخات ٢شكل (
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  ) مخطط مقبرة كوم الشقافة من الداخل٣شكل (
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>  مُلخَّصْ  <<

 والتي قام بها العالم الرحالة المبرمجة من طرف الحكومة الفرنسية، الاستكشافيةيتناول موضوع هذه المقال احدى الرحلات العلمية الجيولوجية 

خريطةٍ جيولوجيةٍ تهدف إلى استنزاف  وإعداد يولوجية للصحراء الجزائرية لدراسة التركيبة الجكنموذجٍ هامٍ  أولاد ناَيل بالجلفة، ريتر إيتيان إلى جبال

 إبراز القيمة العلمية لهذه الرحلة من الناّحية الجيولوجية والجغرافية والتاّريخية، لذا فإنّ عملنا هذا يهدفخيرات البلاد والتوغل في الأراضي الجزائرية. 

وللإجابة عن هذه الإشكالية فقد حاولنا تتبعّ واقع الدّراسات الجيولوجية  منها. الاستفادةرحّالة وكيفية وتوضيح الخارطة الجغرافية التي رسمها هذا ال

مع توضيحٍ لمصادر  مع ترجمة صاحب الرحلة وتتبعّ مسارها والكشف عن مضمونها الجغرافي والجيولوجي خاصّة منطقة الجلفة، بالصحراء الجزائرية،

 وإخضاعهاوهو ما تتطلبّ مناّ منهجاً تاريخياً يقوم على جمع المادة التاّريخية  القيمة العلمية لها، وإبراز العلمي  الرحلة وأسلوب صاحبها ومنهجه

لنخلص في النهاية على  لكون هذه الرحلة قد جمعت في كنفها عدّة علومٍ تقوم على الجيولوجيا وعلم الآثار والجغرافيا والتاّريخ. ،والاستنتاجللتحليل 

مليئةً بالمعارف العلمية  لكونها من الناحية التاّريخية والجيولوجية والأثرية والجغرافية وحتىّ الأنتربولوجية، على أهمية هذه الرحلة العلمية، التأكيد 

ولعلّ هذه  ثرية،المكونة مع ذكر لأهم المواقع والمستحثاّت الأ  الدقيقة حول منطقة أولاد نايل وتركيبتها الجيولوجية وجميع المظاهر التضاريسية،

لمَِا تزخر به من موروثٍ ثقافيٍ قد يساهم في كتابة التاّريخ الثقافي والعلمي  الثروة هي ما جعلت المنطقة قِبلةًَ للعديد من الرّحالة عبر العصور،

الجيولوجي الذي يعود لأزمنة غابرة  قام به ريتر إيتيان يصب في خانة التأريخ العلمي لمنطقة الجلفة في المجال  ومن هنا فإنّ ما لمنطقة الجلفة،

  مليون سنة. ٢٠٠أو ١٤٥تضرب في عمق التاّريخ لأكثر من 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

      :          

 KAN.2020.186118 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
مصـدرًا هامًـا  الاستكشـافيةالرّحلات العلمية والبعثـات  دّ عَ تُ 

ــاريخ؛ ــة التّ ــيرٍ مــن  لاشــتمالهانظــرًا  مــن مصــادر كتاب عــلى عــددٍ كب

الأحـــداث التاّريخيـــة والإشـــارات العلميـــة الموثقّـــة مـــن طـــرف 

نظــــير تنقّلــــه ومعايشــــته للحــــدث مــــن خــــلال  احب الرّحلــــة،صــــ

في  الاســـتعماريةلـــذا فقـــد عرفـــت الفـــترة  الملاحظـــة والتـــدوين.

الجزائر العديد من البعثات العلمية لجمهرةٍ من المفكرين والرّحالة 

الـتي شـجعّتها الحكومـة الفرنسـية لأغـراض سياسـيةٍ  الفرنسيين،

يطرة عـلى ربـوع الـوطن بهدف إحكام الس ،واقتصاديةوعسكريةٍ 

الفرنســية بعديــد  الاســتعماريةوتــدعيم الخريطــة  شــعباً وأرضًــا،

ــــبلاد، لاســــتنزافالمعلومــــات الهادفــــة  والتوغــــل في  خــــيرات ال

كمـا كانـت هـذه النشرّـات الـتي يقـدّمها هـؤلاء  الأراضي الجزائرية،

ــ ــاحثين ســندًا مهمً ا للســلطة الفرنســية كمخطــطٍ اســتراتيجيٍ الب

خاصّــــة مــــن الناّحيــــة  ميــــع الأقــــاليم الجزائريــــة،وصــــفيٍ دقيــــقٍ لج

  الجغرافية والجيولوجية والأنتروبولوجية.

مـن أبـرز المحطّـات  ولـمّـــــا كانـت منطقـة أولاد نايـل بالجلفـة،

كان الـدّكتور ريـتر  التاّريخية والجغرافية الغنية بالثروات المتنوعة،

والـذي   جيـا،إيتيان مـن أهـم الرّحالـة المتخصّصـين في علـم الجيولو

ِّفَ بإعداد تقريرٍ جيولوجيٍ حـول الصـحراء الجزائريـة خاصّـة جبـال  كلُ

حيـــث كانـــت لـــه رحلتـــان إلى الصـــحراء  عمـــور وجبـــال أولاد نايـــل،

م للجزائر والأغـواط، تمخّضـت عنهمـا نتـائج ١٨٩٨م و١٨٩٧سنوات 

ـــــة الفوائد. ومن هنـا فقـد كـان للرّحالـة الجيولـوجي ريـتر  علمية جمَّ

ــةِ القاعديــة للصــحراء الجزائريــة ن إيتيــا دورٌ بارزٌ في تشــخيص البنِيَ

مــــن ناحيــــة التركيبــــة  عامّــــة وجبــــال عمــــور وأولاد نايــــل خاصّــــة،

وكــلّ مــا تزخــر بــه المنطقــة مــن مــوروثٍ  الجيولوجيــة والجغرافيــة،

ولعـلّ هـذا الأمـر هـو  أثريٍ نقُل معظمه إلى المتـاحف الفرنسـية،

مهمًـا للمقبلـين عـلى دراسـة علـم  جعل دراسة ريتر إيتيـان مرجعًـا

  الجيولوجيا بالأراضي الصحراوية الجزائرية.

ـــاريخ  رـتبط بالتّ ـ ـــذي يـ ـــة الموضـــوع ال ـــرغم مـــن أهمي وعـــلى ال

فإنـّه لـم  الجيولوجي والأثري والجغرافي والتـّاريخي لمنطقـة الجلفـة،

فبقيـــت العديـــد مـــن رحـــلات  ينـــل حظّـــه مـــن البحـــث والدّراســـة،

غــيرهم رهينــة الإقصــاء مــن طــرف المستكشــفين الفرنســيين و

الجيولوجيــة مــن قيمــةٍ  رغــم مــا تحملــه هــذه الدّراســات البــاحثين،

ــةٍ شخّصــت البنِيـَـةِ القاعديــة للصــحراء الجزائريــة مــن ناحيــة  علمي

هــو مــا دفعنــا  ولعــلّ هــذا الأمــر، التركيبــة الجيولوجيــة والجغرافيــة.

قيمتهــا لملامســة  لتتبـّـع هــذه الرحلــة العلميــة بالبحــث والدّراســة،

مـن  العلمية ودورها في تدعيم الموروث الثقافي لمنطقة الجلفـة،

  مكنون الحضاري لجبال أولاد نايل.خلال تتبعّ المسار الطبيعي وال

فقـد حاولنـا  ونظرًا لقلة المادة التاّريخية حول طبيعة الرحلة،

جمع هذه المادة مـن المصـادر والمراجـع الـتي اهتمـت بالموضـوع 

والتي يمكن لها أن تنـير لنـا  والأثرية والتاّريخية، خاصّة الجيولوجية

ــة العلميــة. ــا مــن  بعــض الجوانــب الخفيــة حــول هــذه الرحل انطلاقً

فـــإنّ عملنـــا هـــذا نســـعى مـــن خلالـــه تعقـــب  هـــذه الملاحظـــات،

إبــراز القيمــة العلميــة لهــذه الإشــكالية الرئيســية الــتي تبحــث في: 

مـا طبيعـة  لتاّريخيـة؟الرحلة من الناّحية الجيولوجية والجغرافيـة وا

إلى أي مــدى يمكــن  الخارطـة الجغرافيــة الــتي رســمها هــذا الرّحالــة؟

مــن هــذه الرّحلــة العلميــة في الكشــف عــن المــوروث  الاســتفادة

 المتنوع للمنطقة؟

: واقع الدّراسات الجيولوجية  في أوََّلاً
  الصحراء الجزائرية

ــةً بال ــيرًا خاصّ ــة تطــورًا كب ــة عرفــت الدّراســات الجيولوجي مرحل

بفضل جهود الحكومة الفرنسية الهادفـة للسـيطرة  ،الاستعمارية

ــوطن، ــوع ال ــوب  عــلى رب ــرة نفــوذ الحكــم المــدني بالجن وتوســيع دائ

 م،١٨٧٠بعد الإلغاء التدريجي للحكم العسكري بعد سـنة  الجزائري،

فَمَـا كانـت  الجـائرة، الاسـتعماريةعن طريـق العديـد مـن القـوانين 

رغـم  ،الاسـتراتيجيجزُءًا من هذا المخطّـط  منطقة أولاد نايل إلاّ 

ــةٍ للصــحراء الكــبرى (بــن داهــة، ــا الوســط كبواب  ،١ج ،٢٠٠٨ موقعه

والملاحــــظ أنّ الصــــحراء  ).Ageron,1968, p :78  ؛٣٧٦ص:

ـــد مـــن المفكـــرين والبـــاحثين مـــن  ـــتهَْوَت العدي الجزائريـــة قـــد اسِْ

بعــــد أنْ تمّــــت الســــيطرة عــــلى المنــــاطق  الفرنســــيين وغــــيرهم،

لجنوبية بفضـل النشّـاط السّـياسي والعسـكري لضـباّط المكاتـب ا

الـذين وجهّـوا فكـرهم للسـيطرة عـلى الـثروات الـتي يزخـر  العربية،

 ,Collot؛ Julien,:336-340( بهـــــــــا الجنــــــــــوب الجزائــــــــــري

C,p :39؛Hugonnet,1958, p :05.(  

في الميــدان  الاستكشــافيةلــذا فَمَــا كانــت البعثــات العلميــة 

 تدعيمًا لهذه السيطرة كما كان الغرض منها إيجـاد إلاّ  الجيولوجي،

القــائم عــلى تقــديم   خــرائط جيولوجيــة تــدعم المشرــوع الفرنسيــ،

ــة، ــةٍ للحكومــة الفرنســية بخصــوص الــثروات المعدني  تقــاريرٍ دوري

ـــــة، ـــــري والمســـــتحثاّت الأثري ـــــوب الجزائ ـــــق بالجن ّ ـــــا تعل ـــــلّ م  وك

)Ritter,1902,p:05.( جيـة الفرنسـية ومن أهم الدّراسـات الجيولو

ــــري، ــــوب الجزائ ــــتي درســــت الجن  ـ ال ــــة الفرنسيـــ ــــه الرّحال ماقــــام ب

)Gautie.E.Fبمعيـــــــة زملائـــــــه ( )M.Chudeau,M.Baron 

Pichon,Com-Mandant Laperrine, حيث ركزّ في عمله على (

زائـرا   م)،١٩٠٥-١٩٠٢دراسة الصـحراء الجزائريـة لمـدّة أربـع سـنوات (

عـين الصـفراء  عين صالح، توات،  منطقة قورارة، كلاًُّ من الساورة،
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أي كـــــلّ مـــــا اتصّـــــل بالصـــــحراء الشـــــمالية الغربيـــــة  وغيرهـــــا،

  ).Gautie,1908,p :vii( والمرتفعات الجنوبية

ـــــن  ـــــد م ـــــلى العدي ـــــة في اشـــــتمالها ع ـــــة الرّحل ـــــدو أهمي وتب

 التوضــيحات حــول التكــوين الجيولــوجي لهــذه المنــاطق الــتي زارهــا،

ويـــذكر جميـــع مصـــادر  حيـــث يصـــف الصـــخور والســـهول الرمليـــة،

وكــلّ مــا ارتــبط  الميــاه والمعــادن الموجــودة الظــاهرة والباطنــة،

ــدعّم  بالــثروة البشرــية والحيوانيــة، ــزداد الرّحلــة أهميــة عنــدما يُ وت

رسـمًا   ٦٥حيـث تشـمل الدّراسـة عـلى  رحلته بالخـرائط التوضـيحية؛

نســـخة مـــن الرســـومات  ٩٦وعـــدّة خـــرائط ومـــا يقـــارب توضـــيحياً،

  .)Gautie,1908,P :365-368( التوضيحية

بـــل واصـــل العلمـــاء  ولـــم تتوقـــف الـــرّحلات عنـــد هـــذا الحَـــدِ،

ــــة إلى الصــــحراء  المختصــــون مــــن الفرنســــيين رحلاتهــــم العلمي

التي أجَبرت الحـاكم العـام  الجزائرية بتدعيم من الحكومة الفرنسية،

رـٍ دوريٍ عــن الصــحراء، وجميــع ثرواتهـــا  للجزائــر عــلى تقــديم تقريـ

ســهّل  ولعــلّ هــذا الأمــر هــو مــا يوانيــة والمعدنيــة،البشرــية والح

رحلة العالم المختص لهذه المناطق حيث بلغـت مـداخيل الجنـوب 

فرنـك  4.704.04788 م حـوالي:١٩١٢ الجزائري للسـنة الماليـة سـنة

 ـومـــا يقـــارب:  ـللنفّقـــات؛ ٤٫٠٠٩٫٦٩٠٫٠٩فرنسيــ  منهـــا فرنـــك فرنسيــ

لات مخصّـــــص للنفّقـــــات العســـــكرية والـــــرّح 66 5.181.578

 بمنـــــاطق الجنـــــوب قصـــــد تعمـــــيره واســـــتغلاله الاستكشـــــافية

)Lutaud, 1913,P :191-199.( 

هـي  ريـتر إيتيـان، ومن هنا فـإنّ الرحلـة العلميـة الـتي قـام بهـا

مــــن أهــــم الدّراســــات الجيولوجيــــة بالصــــحراء الجنوبيــــة خاصّــــة 

لــــذا عُــــدّت في نظــــر الكثــــير مــــن القــــادة  الأطلــــس الصــــحراوي،

باعتبــــاره رجــــلاً  امًــــا لدراســــة الصــــحراء؛الفرنســــيين مرجعًــــا ه

يستشهد بـه في ) Gautie(فهذا  ا في المجال الجيولوجي،متخصّصً 

" Sahara algérien" ومنهـا كتـاب العديد من المواضع في كتبـه،

الـذي  "Structure DeL’Algérie" وكتابـه م،١٩٠٨الذي طبع سنة 

ـــــــعَ ســـــــنة ـــــــارزُ في الأمـــــــ ).Steeg,1922,P:25( م١٩٢١طُبِ ر أنّ والب

بــل امِتــدّت إلى  الدّراســات الجيولوجيــة لــم تشــمل الجنــوب فقــط،

دراســةٌ حــول ) G.B.M.Flamand( الشــمال أيضًــا فكــان للرّحالــة

 Recherches Geologiques Sur Le" منطقة وهـران عنوانهـا:

Haut Pays De l’oranie م بليــون ١٩١١" والــتي نشرُــت ســنة

  ).Steeg,1922,P :25( بفرنسا

نذكر ما قـام بـه  سات الجيولوجية المتخصّصة أيضًا،ومن الدّرا

Ville, Mares, Pomel, Lemelse, M.Peron, M.Pieredon 

صادرة عـن  م دراسةً هامةً،١٨٦٥سنة Maresحيث نشر   وغيرهم،

ـــس الصـــحراوي، ـــوم حـــول الأطل ـــة العل ـــتي  أكاديمي ـــاطق ال والمن

 م دراسة ١٨٧٢سنة  Maresكما نشر  شملها العصر الطباشيري،

حول منطقة بني مِزَاب الغنية بالمنـاطق السـهبية ومـادة الجـبس 

 حيث كانت تابعةً لإقلـيم الجزائـر العاصـمة إداريًا، والجبال الملحية؛

ــوجي ــابًا حــول ١٨٨٣ســنة ) M.Peron( وأضــاف العــالم الجيول م كت

والذي بدوره أوَْرَدَ العديد من المعلومات الهامّـة  جيولوجيا الجزائر،

 ل التركيبــــــة الجيولوجيــــــة للصــــــحراء الجزائريــــــةوالمفصّــــــلة حــــــو

)Ritter,1902,p:5-7(. 

ــــة بالصــــحراء  ــــة المتعلقّ ــــذلك فــــإنّ الدّراســــات الجيولوجي وب

الجزائريــة قــد عرفــت تطــورًا ملحوظًــا منــذ بدايــة إعــلان النظّــام 

ـــــة؛ ـــــاطق الجنوبي ـــــدني بالمن ـــــاريخ الم ـــــر المرســـــوم الصـــــادر بت  إث

 المنـــــاطق الصـــــحراوية م الـــــذي بـــــدوره حـــــدّد نطَِـــــاقَ ٢٤/١٢/١٩٠٢

)Steeg,1922,P :11,23 ـــصُ بالتمثيـــل الأطلـــس الصـــحراوي ). ونخَُ

ريـتر  وهـو مجـالُ رحلـة الذي يشمل مُقاطعتي العاصمة ووهـران،

ــز عــلى جبــال عمــور وأولاد نايــل،إيتيــان  كنمــوذجٍ لدراســةٍ   الــذي ركّ

لذا فإنّ ما قام بـه هـذا الأخـير هـو   تاريخيةٍ وجغرافيةٍ وجيولوجيةٍ،

ــةٌ لمــن ســبقه في هــذا التخصّــص.تك ــةٌ عِلمي ــا كانــت  مل ومــن هن

خَبـَـايَا الصــحراء  لاكتشــافالــرّحلات العلميــة هــي الســبيلُ الوحيــدُ 

 ـعـــدم اقتصـــار هـــذه الـــرّحلات عـــلى  الجزائريـــة، ـ وهـــذا مـــا يُفسرّـ

بل تعدى ذلك الأطلـس الصـحراوي والمرتفعـات  الأطلس التليّ،

  الجنوبية كالهقار والطاسيلي.

ترجمة صاحب الرحلة ريتر إيتيان  :ثاَنِيًا
  )Alphonse Etienne Ritter( ألفونس

لا نكاد نعثر على ترجمة وافيةٍ وشافيةٍ حـول هـذه الشخصـية 

ــة، ــتي قامــت بهــذه الرّحل ــة ال ّــق  العلمي ــه وكــلّ مــا تعل ــة حيات خاصّ

ماعــدا مــا ذكرتــه بعــض الدّراســات الــتي حصــرت  بأسرتــه ونشــأته،

وعلى كونـه مـن العلمـاء المتخصّصـين  )م١٩٦٠-١٨٩٠(بين  حياته ما

لــذا فهــو دكتــورٌ وعــالمٌ قَضىَـ ـأغلــب حياتــه في  في علــم الجيولوجيــا،

 التأليف والبحث حيث كان مُدرّسًا بجامعـة جنيـف بمعهـد العلـوم،

وعضـوٌ فعّـالٌ في الــدائرة الجغرافيـة لــنفس المعهـد، ثــمّ تـمّ ضــمّه 

لفرنســـا  ومشـــاركته في إطـــار إعـــداد مشرـــوعِ خريطـــةٍ جغرافيـــةٍ 

ولعــلّ انضــمامه إلى هــذا المشرــوع جــاء بنــاءً  م،١٩٠٢والجزائــر ســنة

 و) M. Pomel( والسـيدّان) M.Ficheur(عـلى طلـب مـن السـيدّ 

)M. Pouyanne(،  ــذان يشرــفان عــلى دائــرة إعــداد الخريطــة ّ الل

محـــلّ ثقـــةٍ مـــن طرفهمـــا لحمـــل لـــذا كـــان ريـــتر إيتيـــان  الجزائريـــة،

الـذي  زء مـن الأطلـس الصـحراوي،مشروع دراسةٍ وافيةٍ حـول جـ

  ).Ritter,1902,p: 7( شمل جبال عمور وجبال أولاد نايل
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قـــد تحصـــل عـــلى شـــهادة ريـــتر إيتيـــان  والبـــارزُ في الأمـــر أنّ 

 م إشراف الأســتاذ ١/٠٣/١٨٩٤الــدّكتوراه مــن جامعــة جنيــف بتــاريخ

)louis Duparc(،  والـتي نـال بهـا شرف طبـع رسـالته مـن طـرف

 Les Massifs de حيــث كـان عنوانهــا:" يـف،معهـد العلــوم بجن

Beaufort Et Du Grand-Mont: Étude Sur La 

Prolongation Vers Le Sud de la Chaine Des 

Aiguilles-Rouges Et Du Prarion Alpes françaises 

صـفحة مدعّمـة بالعديـد مـن الخـرائط والرسـومات ١١٥"وتتكون من

  ).Ritter,1894,p:3-4( التوضيحية

قـــد كـــان شَـــغُوفًا ريـــتر إيتيـــان  أنّ ا تجـــدر الإشـــارة إليـــه وممّـــ

 حيــث بلــغ مــا خلفّــه مــن أعمالــه  الأكاديميــة مــا بعمليــة التــأليف،

خـلال الفـترة الممتـدة مـا  ١٠٥مؤلفًّا نشر منها ما ينـاهز  ٧٦يقارب 

م الـــتي ألـّــف فيهـــا مـــا ١٨٩٤م،بلـــغ أقصـــاها ســـنة ١٩٥٣-١٨٩٢بـــين

ــــارب  ــــ  ١٥يق ــــا متخصّصــــا في أرب ــــا الفرنســــية تأليفً ع لغــــات منه

ــة والألمانيــة والإســبانية، ــد المقــالات  والإنجليزي إضــافة إلى عدي

 والمـــداخلات العلميـــة بجامعـــات العـــالم في المجـــال الجيولـــوجي،

 Le Globe Revue genevoise de " :خاصـــة مجلـّــة

géographieــة بالأعــداد رقــم  م١٨٩٨-١٨٩٥ســنوات ٣٧-٣٤" خاصّ

)https://www.persée.fr/collection/glob ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ ت

  ).١٩٫١٠م بتوقيت٠٩/٠٩/٢٠١٩التصفح

رصيدًا علمياً زاهـرًا في المجـال ومن هنا فقد ترك ريتر إيتيان 

ولعـلّ هـذه المكانـة هـي مـا جعلـت  العلمي الجيولوجي الأكاديمي،

تعقـد معـه شراكـةَ  العديد من الدوائر العلمية بفرنسا وسويسرا،

علمية التي تبحـث في الأرض الأعمال والإشراف على الدّراسات ال

ومــا يُــدعّم  مــن ثــروات معدنيــة وتكوينــات جيولوجيــة، ومــا عليهــا،

 هذه الحظُوَةَ هي التقارير التي أعدّها عن بعض المناطق البعيـدة،

الــتي تزخــر  ،وأوديتـه ومنهـا دراســته حــول جبـال كولــورادو بأمريكــا

لى هذا وع .)Ritter,1928,p:1-12( بمعدن البلور والمعادن الثمينة

دفــع  هــو مــا الأســاس فــإنّ مــا أفََــاضَ بــه هــذا العــالم مــن علــمٍ،

الـــدائرة الجغرافيـــة الفرنســـية إلى اســـتدعاء هـــذا العـــالم لإعـــداد 

لـذا  تساهم في رسـم جغرافيـة للصـحراء الجزائريـة، دراسةٍ وافيةٍ،

ـل ذات حظــوةٍ في  مــن علمــه  الاســتفادةكانــت منطقــة أولاد نايـ

ومــا تزخــر بــه مــن ثــرواتٍ  المنطقــة، الغزيرـ في الكشــف عــن خبــايا

  معدنيةٍ وجغرافيةٍ وأثريةٍ.

  مسار الرحلة ثاَلِثًا:
مـن شـهر مـارس  قـد دامـت سـنتان؛ ريتر إيتيان يبدو أنّ رحلة

م؛ أي أنّ كلّ سنة يجـول بهـا ١٨٩٨-١٨٩٧إلى شهر جوان من سنتي

متخّذًا الخيول وسيلةً لـه  مدة أربعة أشهرٍ كاملةٍ للبحث والتقصي،

خاصّـــة خيمتـــه ومعدّاتـــه  نقـــل وواضـــعًا أمتعتـــه عـــلى الجمـــال،للتّ 

ــة، ــه، العلمي ــا ل ــذكرَُ مُرافِقً يعــني أنّــه كــان  إلاّ أنّ ذلــك لا دون أنْ يَ

ــةٍ  بمفــرده، ــلَ بــه إذ كــان ذو أهمي نظــرًا لطبيعــة العمــل الــذي وكّ

إضــافة إلى مكانتــه العلميــة الــتي تجُــبرُِ  بالغــةٍ للحكومــة الفرنســية،

أمــام تصــاعد المقاومــة  ســية عــلى تــوفير الأمــن لــه،الحكومــة الفرن

  ).Ritter,1902,p: 6الجزائرية بالصحراء(

والملاحظ من خلال رحلته أنهّـا شـملت الأطلـس الصـحراوي 

ـــين  الأوســـط، ـــذي يجمـــع مـــا ب ـــذي يتمـــيزّ بالطّـــابع المـــزدوج ال ال

 والقمم المنفصلة الحادة غير مُعقّـدة الطيـّات، السهوب والرمال،

ذه المنطقة تشمل ولاية الأغـواط والجلفـة ومنطقـة لذا كانت ه

. وهــي المنــاطق الــتي ركّــز عليهــا في عملــه هــذا آفلــو عــلى العمــوم،

)Ritter,1902,p: 6.(  

وتـــذكرُ بعـــض الدّراســـات أنّ منطقـــة الجلفـــة الأغـــواط ســـنة 

ـــر العاصـــمة؛١٩٢٢ ـــيم الجزائ ـــت تابعـــةً لإقل عـــلى أنّ مســـاحة  م كان

حيـث بلـغ عـدد سـكان  ،2كلـم١٢٠٫٠٠٠الأطلس الصحراوي عامّـة بهـا 

 2كلـــم  ٢٧٫٥٦٧نســـمة عـــلى مســـاحة  ٧٤٫١٦٨الجفلـــة أيّامهـــا حـــوالي

عـــلى أنّ الأطلـــس الصـــحراوي عامّـــة تبلـــغ   ؛2ن/كلـــم٢٫٠٥بمعـــدل 

 عـــين الصـــفراء، لـــه ولايـــة بشـــار، أضـــفنالـــو  ،2ن/كلـــم٠٫٥كثافتـــه

  ).(Steeg,1922,P :23الأغواط المشرية،

التوضـيحية الـتي رسـمها ريـتر من الدّراسة و الخـرائط  انطلاقا

 ابتـداءً يبـدو أنّ رحلتـه قـد انطلقـت مـن المنـاطق الجنوبيـة  إيتيان،

ليكـون  وليشـمل ولايـة الأغـواط وولايـة الجلفـة، من شمال آفلو،

وذلـك  شطّ الحضُنة شرقًا وشطّ الشرقي غربًا كأقصى امتدادٍ لهـا،

، ــــرَضيٍِ ــــع المظــــاه بالبحــــث والدّراســــة بشــــكلٍ طُــــوليٍ وعَ ر لجمي

 التضاريســية والمراحــل الجيولوجيــة الــتي تعاقبــت عــلى المنطقــة،

إضـــــافة إلى إبـــــراز جميـــــع المظـــــاهر الهِيدروغرافيـــــة والـــــثروات 

ووصفِ كلّ ما يعـترض طريقـه مـن مَشـاهد   المعدنية بالمنطقة،

مع تسجيلها وتوثيقها وفق سلمّ زمـني  تستدعي التفكير والتأمّل،

 يـــة للجنـــوب الجزائـــري عامّـــة،للسلاســـل الجبل ١/٨٠٠٫٠٠٠دقيـــق يبلـــغ

 ـ ١/٤٠٠٫٠٠٠للسلاســــل الجبليــــة لأولاد نايــــل، وآخــــر  ١/٢٠٠٫٠٠٠و لأقصىـــ

 :Ritter,E,1902,p( جنوب أولا نايل عبر كـلّ المراحـل الجيولوجيـة

  وينظر خريطة مسار الرحلة). 6

  ويمكن تتبعّ هذا المسار وفق ما يلي:
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السلسلة 

  الجبلية
  الموضع الحالي  الجبل حسب ترتيبه بالرّحلة اسم

  

  

  

  

منطلق 

  الرّحلة

  جبال عمور

  الشمال الغربي لآفلو- Dj.Tameddaجبل تميدة -١

  -نفس الموضع والسلسلة Dj.allegجبل علاق -٢

  الجنوب الغربي لآفلو - Dj.mriresجبل مريرس-٣

  شمال آفلو- Dj.sidi-bouzid جبل سيدي بوزيد- ٤

  غرب آفلو - Dj.Gauern Arif   جبل قرن عريف-٥

  الشمال الغربي لآفلو - Dj.Okbaجبل عقبة-٦

  شرق آفلو- Dj.Zlagجبل زلاق-٧

  الشمال الشرقي لآفلو- Dj.Mehasseurجبل مهاسر -٨

  جنوب آفلو- Gadasهضاب غداس -٩

نفس الموضع جنوب غداس وربما تكون  - El Richaمرتفعات الريشة -١٠

   ماضي.بلدية الغبشة حاليا طريق بلدية عين 

  أقصى جنوب آفلو أو غرب الأغواط.- Kef Guebli  كاف القبلي - ١١

شرق آفل أو غرب بلدية سيدي مخلوف  Dj.Buokouaجبل بوشكوة-١٢

  بالأغواط.

  

  

  

  

  

  

  

جبال أولاد 

نايل كمرحلة 

الثانية من 

  الرحلة

شمال منطقة زينينا أو الجنوب الغربي  - Dj.Serdoumجبل سردوم -١

  للجلفة

  بلدية حد الصحاري حاليا بالجلفة - Dj.Sahariجبل الصحاري-٢

  غرب الجلفة بسلسلة حد الصحاري والسردوم.- Dj.Ougtaiaجبل أوغتايا -٣

الشمال الغربي لمنطقة سليم طريق  - Oued Slimaneوادي سليمان- ٤

  بوسعادة الجلفة

  غرب الجلفة- Dj.Haouasجبل حواس-٥

  تابعة لولاية الأغواط.  - El Haouitaحوايطة -٦

  غرب سيدي مخلفو بالجلفة.- Dj.Lazregجبل لزرق-٧

  جنوب سيدي مخلوف وجنوب جبل لزرق- Dj.Milokجبل الملوك-٨

  جنوب بلدية فيض البطمة بالجلفة. - Dj.Merguetجبل مارغيت-٩

  شرق بلدية فيض البطمة بالجلفة. - Dj.Zaccarجبل زكاّر-١٠

شرق الجلفة وجنوب سليم وشرق بلدية عين - Dj.Guedidدجبل قدي- ١١

  الريش حاليا.

  شمال بلدية مسعد وشرق فيض البطمة. -  Dj.Bou-Khailجبل بوخيل-١٢

  جنوب بلدية مسعد-  Dj.Daklaجبل دكلة- ١٣

وتشمل جبل الزرقة،جبل النطّاح شرق بلدية -  Ch.Messadسلسلة مسعد- ١٤

  مسعد.
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 مُنطَلقََهُ من المناطق الشمالية، ريتر إيتيان وبذلك فقد اتخّذ

حيـث ذكـر أنّ هـذا  واصفًا الحـدود الصـحراوية مـع الأطلـس الـتليّ،

الأخير يرجع امتداده إلى بلاد المغـرب أيـن يزـداد اتسّـاعًا بمنطقـة 

عـلى أنّ جبـال أولاد نايـل هـي  ليتوقّـف عنـد شـطّ الحضُـنة؛ وهران،

ليلتصـق بجبـال الأوراس  لشرـقية،امتدادٌ لجبال عمور من الناّحية ا

  ).Ritter,1902,p: 8( الشاهقة شرقًا

 رَابِعًا: مضمون الرحلة
ــان ــتر إيتي ــوجي ري ــة العــالم الجيول ــرّحلات تصــنفّ رحل ــين ال من ب

لإعـداد  العلمية الـمُبرمجة من طرف السلطة الفرنسـية الهادفـة،

جيــة تصــوّرٍ عــامٍ وتحقيــقٍ شــاملٍ مــن الناّحيــة الجغرافيــة والجيولو

ــع المظــاهر التضاريســية  والأثريــة، لإعــداد خريطــة مفصّــلة لجمي

حيـــث تكوّنـــت الرّحلـــة مـــن تســـع  بمنطقـــة الصـــحراء الوســـطى،

فصولٍ تركزّ أساسًا على منطقـتي الأغـواط وأولاد نايـل ومنطقـة 

والآخــــر  لـــذا تمـــيزّت الرحلـــة بوصـــفين أحـــدهما جغـــرافيٌ، آفلـــو،

ـــــــات  ـــــــن المعلوم ـــــــه شـــــــذراتٌ م ـــــــوجيٌ تتخللّ ـــــــة جيول التاّريخي

  مكن توضيحها في النقّاط التالية:وي والهِدروغرافية،

  الجغرافي للمنطقة الوصف-٤/١

 وصفا مميزًّا لمنطقة الصـحراء الوسـطى،خصّص ريتر إيتيان 

حيـث ذكـر  التي تدخل في إطـار تبعيتهـا الإداريـة للجزائـر العاصـمة،

أنّ الصحراء الوسطى هي امتـدادٌ لسلسـلة الأطلـس الصـحراوي 

 وتضَِيقُ كلمّـا اتجّهنـا شرقًـا، أين تتسّع بمنطقة وهران، لمغرب،با

حيــث يوجــد بهــا واديان  خاصّــة عنــد شــطّ الحضُــنة وشــطّ الشرــقي،

اللـّـذان يعــدّان بدايــة السلســلة  وادي زَرْقُــون وادي الأنَْــوَال، همــا:

على أساس أنّ جبال أولاد نايل هي امتدادٌ لها مـن  الجبلية لعمور؛

وليتصّل بجبال  ليتصّل بالكتلة الجبلية للأوراس، قية،الناّحية الشر 

  )Ritter,1902,p: 9( بوُطَالبَ وتقُُرْت

خاصّيةً مميزّةً لهـذه السلاسـل الجبليـة وقد شاهد ريتر إيتيان 

وهـــو تميزّهـــا  عـــن طريـــق التصـــوير العـــالي بواســـطة الطـــائرات،

يـتراوح  بظاهرة التوازي والترتيب في خطوط واسعة ومنخفضـة،

ــة  ١٢٠٠و  ٨٠٠ارتفاعهــا بــين توسّــط م مــتر مفصــولة بتموّجــات جبلي

على أنّ التلاّل يتراوح ارتفاعها مـا بـين  منتظمة على شكل أودية،

  أقصى بمنطقة آفلو شمال الأغواط. متر كحدٍ ) ٤٠٠ -١٥٠(

يصف الرّحالة الأوديـة  وفي حديثه عن المظهر الهيدروغرافي،

مع تميزّها بتصفية المياه في  ،اروالانحدالصحراوية بكثرة الجفاف 

إلى أن تظهـــر عـــلى شـــكل أحـــواضٍ  الجانـــب الســـفلي مـــن الأرض،

ولعـلّ  صغيرةٍ تنمو على جانبهـا بعـض البسـاتين ونباتـات الـدَّفْلىَ،

هـو  جفاف هذه الأودية مع ارتفـاع درجـات الحـرارة طـوال السـنة،

عـلى أنّ أشــهر  مـا يـؤدي إلى تآكــل الصـخور وتغــيرّ شـكل الســطح،

الـذي ينبـع مـن جبـال عمـور  الأودية الصحراوية هو وادي الشلف،

ــدِّي الــذي ينبــع مــن المنحــدر الجنــوبي للأطلــس بمنطقــة  ووادي جَ

ولعـلّ أغلـب  إضافة إلى أودية أخرى كوادي المَـلاَّحْ وغيرهـا، آفلو،

ــة الصــحراوية تصــب في الشــطوط، ــغْ  الأودي وأبرزهــا شــطّ مَلغِْي

إضـافة إلى  أكبر مجمّعـات للميـاه،وشطّ الحضُنة كـ جنوب بسكرة،

بعــض الغــابات المشــهورة بالصــنوبر الحلــبي مــا بــين الأغـــــــــواط 

  ).  Ritter, 1902,p:11-12( والجلفة

فيذكر أنّ جبال عمور المنحصرة ما بين جبـال  وأمّا عن الجبال،

(آفلــو حاليــا)، هــي الأكــثر ارتفاعًــا  القصــور غــربًا وأولاد نايــل شرقًــا

 الانحــدار عــلى شــكل قمــم محدّبــة شــديدة  ولاد نايــل،مــن جبــال أ

وجبل  م)،١٥٧٤جبل أم القْدُور( م)،١٧٢١( جبل قَرن العريف وأبرزها:

م) إضــافة إلى أخــرى أقــلّ ارتفاعًــا منهــا: جبــل ١٧٠٧( ســيدي عقبــة

ـــــــة َّ ـــــــد م)،١٤٧٤( القُن ـــــــط ١٥٠٣( وكـــــــاف ســـــــيدي بوزي م) ويتوسّ

م) الـذي يقـع مـا ١٥٨٣( م) وجبل زْلاَغ١٧٠٦( السلسلتين جبل قُورُو

  ).  Ritter ,1902,p:13( بين آفلو و هضبة قَدَّاس

فهـي أقـلّ ارتفاعًـا مـن جبـال عمـور  وأمّا عن جبال أولاد نايـل،

ــة ومنهــا: ــايَا  م)،١٦١٤( جبــل مَحْسَــنْ القَلفَْ جبــل  م)،١٥١٢( جبــل أوُقْتَ

وفي نفس الوقت نجد سلاسل جنوبية لمنطقة  م)،١٤٩١( الحوَّاس

ــه قمّتــان عُ  منهــا:الجلفــة  م ١٤٨١وهمــا مــا بــينلجبــل لــزرق الــذي ب

ــت  ١٥وعــلى بعــد  م،١٤٩١و  كلــم نجــد سلســلة أخــرى بهــا جبــل مَارْقَ

م) القريـــــــب مـــــــن بلديـــــــة مَســـــــعد ١٢٤٤وجبـــــــل زكّـــــــار( م)،١٠١٨(

ـن نجــد مرتفــع بوُخَيْــل الــذي لا كلــم،٢٠٠لمســافة  ارتفاعــهيزيــد  أيـ

ز العســكرية حيــث بهــا توجــد العديــد مــن المراكــ م،١٤٢٥-١٣٢٨عــن

ومنهـــــا مدينـــــة الجلفـــــة الغنيـــــة بالقمـــــح والصـــــوف والأغنـــــام 

)Ritter,1902,p :14.(  

حيـث  ألـف نخلـة، ٦٠كما أشار إلى مدينة الأغـواط الـتي تحـوي 

يمكـن الوصــول لهــا عــن طريــق السـكةّ الحديديــة الــتي تمــرّ بالجلفــة 

واقِيـــة، قصـــر  حيـــث يزخـــر الطريـــق بعديـــد القصـــور وأبرزهـــا: والبرَْ

وبـه  قصـر عـين المهـدي، قصـر تاَجْمُونـت، قصر العسّافية، ان،الحير 

تنتشر العديد من القبائل الرعوية التي اتخّذت من مجالها الرعوي 

لتنتقـل مـن الجنـوب  ببناء الكثـير مـن الخـيم المتنقلـة، مستقرًا لها،

 والعكــــس في فصــــل الخريــــف إلى الشــــمال في فصــــل الربيــــع،

)Ritter,1902,p :14.(  

  الجيولوجي الوصف-٤/٢

أنّ هنـــاك ارتباطـــا جيولوجيًـــا وثيقًـــا بـــين ريـــتر إيتيـــان  يُظهِـــرُ 

خاصــة خــلال  منطقــة شــمال إفريقيــا والبحــر الأبــيض المتوسّــط،

والــذي بــدوره يمتــد إلى الأطلــس  العصــر الجــوراسي والطباشــيري،

وهـذا مـا يؤكـّد عـلى وجـود علاقـةٍ بـين سلسـلة جبــال  الصـحراوي،
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أي بـــــين المنـــــاطق  لصـــــحراوي؛الألـــــب الفرنســـــية والأطلـــــس ا

  ).٧٤٧-٧٤٦ص: ،١٩٨٧(موريه، الساحلية والمناطق والجنوبية

لــذا قــام العديــد مــن الجيولــوجيين الفرنســيين بالفصــل بــين 

ومــن  الأزمنــة الجيولوجيــة خاصّــة العصــر الجــوراسي والطباشــيري،

بدراســته الموســومة  ،)Coquand(أشــهرهم العــالم الجيولــوجي 

 Géologie et paléontologie de la région du sud de بــــ:"

la de province Constantine  م،١٨٦٢" الــتي نشرــت ســنة 

ـــتي قـــدمها ـــة ال ــــ:  Brossard والدّراســـة القيمّ والموســـومة بـ

"Géologie des régions méridionales de la subdivision 

de Sétif حيـث ركـّزا هـاذان العالمـان  ،م1866 "والتي نشرت سنة

على منطقة  Pomelكما ركزّ العـــــــــــالم   طقة قسنطينة،على من

 بدراســــــــته الموســــــــومة بـــــــــــــ: الجزائــــــــر العاصــــــــمة ووهــــــــران،

"Explication de la 2'édition de lacarte géologique de 

l'Algérie وأضـاف  م،١٨٩٠" الـتي نشرـت سـنةM. Péron،  دراسـة

 Essai d'une description géologique de" أخـرى عنوانهـا:

l'Algérie.الذي ركـّز عـلى المنـاطق الجنوبيـة  م،١٨٨٣ " نشرت سنة

  ).Ritter,1902,p :15-16( الصحراوية

ـــة ونقـــــاط الملـــــح الصـــــخري -١) ٤/٢( الصـــــخور البركانيــ

  والجبس:

ــز  في هــذه النقطــة عــلى منــاطق تواجــد الملــح  ريــتر إيتيــان  ركّ

ـــذان يرجـــع أصـــل وجودهمـــا إلى ال الصـــخري والجـــبس، ّ صـــخور الل

ــة الموجــودة بالمنطقــة، ــذا فقــد أشــار الى وجــود صــخور  البركاني ل

ـــت ـــون  ؛)Ophite( الأوفي ـــل إلى الل وهـــي مـــن أصـــل بركـــاني تمي

ــز  لــذا قــد يوجــد بهــا الملــح والجــبس، الأخضــر وغنيــةٌ بالبلــور، وتتركّ

ـق الــرابط بــين آفلــو والريشــة، خاصّــة جبــل قُــورُو وجبــل  بالطريـ

 بالبلـــــــــور والحديـــــــــدإضـــــــــافة إلى غناهـــــــــا  ســـــــــيدي بوزيـــــــــد،

)Ritter,1902,p :17-18.(  ،فقــد  أمّــا عــن منــاطق الملــح والجــبس

والـتي زارهـا بنفسـه  ذكر الرّحالة خمسة مواقع قد درُست سـابقًا،

منقطة قْليِب الطِيرْ القريبـة مـن  جبل الـمِلحْ شمال الجلفة، وهي:

ــق الـــرابط بـــين آفلـــو  زِينِيِنـَــا بالقـــرب مـــن وادي مَـــزّي في الطريـ

ـال والمســمّاة جبــل العْقَــال بــين  غــواط،والأ منطقــة ســيدي رَحّـَ

  .الطريق الرابط بين آفلو والريشة

الذي يسـتمد مادتّـه  نّ جبل الملح الواقع شمال الجفلة،إحيث 

عــلى أنّ أغلــب الملــح والجــبس  مــن وادي مــليء بالجــبس والطــين،

قـد  يقع في النقطة التي تجمـع منطقـة الصـحاري وجبـل عْوِيشَـة،

ــــ:" ) Ville(بدراســـته كـــل مـــن العـــالم قـــام  بدراســـة موســـومة بـ

Géologie Du Sahara, Du Beni-Mzab et Des steppes 

De La Province d'Alger  م،١٨٧٢" والـــني نشرـــت ســـنة 

ـــالم  ـــ: M. Philippe Thomasوالعـــــــ ـــة بــ  بدراســة موسومـــــ

"Roches Ophitiques De La Tunisie. م ١٨٩١" نشرـت سـنة

)Ritter,1902,P :19,21.( ،إضافة إلى منطقة أخـرى غنيـة بالجـبس 

والــتي تقــع عنــد نقطــة رْوِيــنْ القريبــة مــن جبــل الحـَـوّاس في مكــان 

كمـا يزخـر وادي مَـزّي القريـب مـن آفلـو  غير بعيد عن وادي الجلفة،

ــب، وكــذلك  بكمّيــة معتــبرة مــن الملــح والجــبس خاصّــة بعــين الجنَْ

ق،  ).Ritter,1902,p :21-22( كةَ جنوب آفلووجبل الشَبْ  بجبل زَلاَّ

  الأزمنة الجيولوجية:-٢) ٤/٢(

  :)Le Jurassique( العصر الجوراسي

 يذكر ريتر إيتيان أنّ السلسلة الجبلية لجبال عمـور وأولاد نايـل،

ــد مــن ــذي يمت ــون ســنة، ٦٥-١٣٥ تعــود للعصــر الطباشــيري ال  ملي

ويتكــون  قــة،حيــث فيــه انقرضــت الديناصــورات والحيوانــات العملا

وهـو يـلي مبـاشرة  الطباشيري المبكر والمتأخر، من حقبتين هما:

-٤٨٩ص: ،١٩٨٧(موريـــه، مليـــون ســـنة)١٤٠-٢٠٠( العصـــر الجـــوراسي

أنّ هـــذه السلاســـل ربمـــا تعـــود لحقبـــة ويشـــير ريـــتر إيتيـــان  ).٤٩١

مليـــون ســـنة مضـــت مـــن ١٤٥أي حـــوالي ؛)Triasique( الـــترياسي

ا لغناها برواسـب الملـح والجـبس نظرً  العصر الطباشيري المبكر،

الــتي وُجــد بهــا بعــض الحفــريات  وبعــض الصــخور الجيريــة الضــخمة،

ثر عليهـا عُـ سـنة)، م/١٧٥-٢٠٠التي ترتبط بالعصـر الجـوراسي المبكـر(

م) الـذي يطـل ١٢٠٠( بجبال بن عَمَّادْ جنـوب الشـلالة وجبـل كَـرْداَدةَ

ت أثريـة  كمـا وجـدت حفـريا ا من جهـة الشرـق،على بوسعادة حاليً 

مـــــــن العصـــــــر ) Néocomien( تعـــــــود الى حقبـــــــة نيوكوميـــــــان

ــــرابط آفلــــو  الطباشــــيري المتــــأخر، ـــق ال َــــقْ بالطريـ بمنطقــــة الخنْ

 ).Ritter,1902,p :24-25( والأغواط

ــذلك فــإنّ الطبقــات الحجريــة الــتي تعــود للعصــر الجــوراسي  وب

ومنهــا  جعلــت المنطقــة تزخــر بالعديــد مــن المســتحثاّت الأثريــة،

حيـث  ،)LeMesle( عليها بجبـال سـيدي بوزيـد مـن طـرف التي عثر 

ونفــس  أودعــت بالمتحــف التـّـاريخي الطبيعــي لبــاريس بفرنســا،

ــبْ قــرب عــين المهــدي وجبــل  المســتحثاّت عــثر عليهــا بجبــال مَركَ

كما عثر الرّحالة بنفسه على البعض منهـا بالمنطقـة  سيدي لزرق،

 ).Ritter,1902,p :26( في حاَلةٍ مُهترئِةٍَ تحتاج إلى الرعاية

  )L'Infra-Crétacé( العصر الطباشيري الأسفل المبكر

وتشــمل العديــد  مليــون ســنة)١٤٥-١١٣( تمتــد هــذه الحقبــة مــن

دراســة الصــخور  ريــتر إيتيــان  الــتي حــاول مــن خلالهــا مــن المراحــل،

حيـث  متبعًا جميع مراحل العصـر الطباشـيري، المكوّنة للمنطقة،

اضي كثـير التطـور يمكـن تقسـيمه إلى  يشير أنّ هذا النوّع من الأر 
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حجـر رمـلي داكـن يصـل سـمكها الى  + حجر جـيري =القاعدة -

وهــي   مــتر،١ســم بســمك ١٠بــه عــدّة طبقــات كــلّ طبقــة بهــا  م،٢٠٠

  .)Neocomian( تمثل مرحلة نيوكوميان

يمتــد  = حجــر جــيري ذو لــون أصــفر غــني بالحفــريات،الوســط -

   Aptien الأبتي  رحلةعلى عشرات الأمتار ترجع لم

بهـا حجـر رمـلي وتمثـل هـذه  مـتر،٤٠٠-٣٠٠= يمتد مابين القمّة -

  .Albienالطبقات مرحلة الألبي 

شرحـًــا مُفصّـــلاً لهـــذه المراحـــل المكوّنـــة  ويقـــدّم ريـــتر إيتيـــان 

ــز في للعصــر الطباشــيري المبكــر مــن خــلال د راســته لهــا حيــث ركّ

  عمله على:

  )Neocomian( نيوكوميان

لة من مراحل العصر الطباشيري الـتي تهـتم بتطـور وهي مرح

وقـد تمــيزّت هـذه الفــترة بالمنطقـة بوجــود الحجـر الــرملي  الصـخور،

أمّـا في منطقـة بوسـعادة  الذي تـزداد سـماكته كلمّـا اتجّهنـا غـربًا،

 فنجــد تنــاوبًا بــين الحجــر الجــيري والحجــر الــرملي. القريبــة مــن الجلفــة،

الـذي يميـل   تزخـر بمعـدن الحديـد،تميزّت جبـال عمـور بالحجـارة الـتي 

ــة الشــكل، ّــون الأســود مــع وجــود أحجــار بلوري إضــافة إلى  إلى الل

 وجبـل زلاّق، العديد من المسـتحثاّت خاصّـة بجبـال سـيدي بوزيـد،

 Le(وجبـل شَـكْوَة وهـي الـتي اكتشـفت مـن طـرف  وجبل مَركَبْ،

Mesle ()Ritter,1902,p :28-29.(  أمّــا في جبــال أولاد نايــل فقــد 

جبـل  جبل مَارْقَـت، عثر به على العديد من المستحثاّت بجبل لزرق،

وتوجــد بالمتحـــف  ،)Le Mesle(و) M.Peron( زكـّـار الــتي ذكرهــا

ونفــس المســتحثاّت ذكرهــا  التـّـاريخي الطبيعــي ببــاريس بفرنســا،

وبـذلك فـإنّ مـا مـيز هـذا  بمنطقة بوسـعادة.) Brossard(العالم 

 ة الأرض والحجر الجيري في الأعلى،الحجر الرملي في قاعد العصر هو

جلفــــة  وهــــي الــــتي تعاقبــــت في هــــذه المرحلــــة عــــلى بوســــعادة،

  ).Ritter,1902,p : 29والأغواط خاصّة جبال عمور(

  )Urgo-Aptien( الأبتي

وهو المرحلة ما قبل الأخـيرة مـن العصـر الطباشـيري المبكـر 

جـر ورغم ذلك فقـد تواصـل وجـود الح وقد تميزّ بنوعٍ من الغموض،

وتشـكل العديـد مـن المنـاطق  الجيري الأصفر مع وفـرة الحفـريات،

حيـــث توجـــد بمنطقـــة  الـــتي تحتـــوي عـــلى الرواســـب مـــن الطـــين،

بوسعادة التي عثر بها على قنافد البحر والأصـداف وبعـض البقـايا 

وهي التي عثر عليها أيضًا بمنخفضات جبـال عمـور وأولاد  البحرية،

مطـاحن الجلفـة  جبل تاَدْمِيـت، زكاّر، جبل  خاصة جبل مَارْقَت، نايل،

وقرب ضريح  ونفس الشيء عثر عليه بجبال آفلو كجبل العْوِيجةَ،

  ).Ritter,1902,p :31( وقمّة سيدي بوُكرُوف سيدي بولعَْفَة،

  

  )Albien(الألبي 

حيــث  وهــو المرحلــة الأخــيرة مــن العصــر الطباشــيري المبكــر،

ذي يبـدأ بطبقـة مـن الجـبس يتميزّ بتواجـد الحجـر الـرملي البلـوري الـ

ثـمّ تـأتي طبقـة مـن الحجـر  مـتر،٢٠أرجواني اللوّن يصل سـمكها إلى 

الـــرملي إلى غايـــة وجـــود حبـــوب خشـــنة تحـــوي معـــدن الكـــوارتز 

لتشـــكل  داخـــل الصـــخور ذات اللـّــون الأبـــيض والـــوردي، البلـــوري،

والظّـاهر  الكثبان الرمليـة الـتي تتشـكل مـا بـين الجلفـة والأغـواط،

قد عثر على العديد من المستحثاّت قرب عين آفْلـَة  يتيان ريتر إ أنّ 

متكوّنــة مــن جــذوع الشــجر وبعــض الأوراق وبعــض  بجبــال عمــور،

كمــا قــدّم لنــا ريــتر إيتيــان  ).Ritter,1902,p :32( البقــايا النبّاتيــة

دراســةً وافيــةً بــبعض التفاصــيل حــول جبــل الـــملوك وجبــل لــزرق 

ــع العصــور بشــكلٍ حيــث تظهــر  خاصّــة بالعصــر الطباشــيري، جمي

  ).Ritter,1902,p :33-34( واضحٍ 

ويضيف أيضًا شارحاً ومفصّلاً للمراحـل الجيولوجيـة للمنطقـة 

) les Ferme Des Ruines(بـين الجلفـة ومنطقـة  مـا المنحصـرة،

ــة مــن المطــاحن إلى ســيدي ســليمان؛ ــور عــلى  خاصّ ــمّ العث ـن ت أيـ

ن باب الجلفـة حيـث يـذكر أنّ الخـروج مـ جميع التصنيفات السابقة،

 من الجهة الشمالية يجعله يرى على يساره جبالاً من الحجر الجـيري،

حيـث  التي تتميزّ بالطباشـير الأبـيض، Senonienتعود إلى مرحلة 

ــة بلــح البحــر، ــا العديــد مــن الحفــريات خاصّ وفي منطقــة  يوجــد به

 ،)Turonien( المنحــدرات يوجــد بعــض الــتلاّل الــتي تعــود لمرحلــة

أنّ  M.Melseفقـــد ذكـــرت بحـــوث ) Cenomanian(أمّـــا مرحلـــة 

الــتي تتكــون مــن الحجــر  مــتر،٢٠٠-١٠٠ســمك هــذه الطبقــة يصــل إلى

الجيري والحجـارة الصـغيرة وبعـض المسـتحثاّت خاصّـة قنفـد البحـر 

 Albien et Albien( وفي مرحلــــة والكثــــير مــــن الكلــــس،

Superieure (الذي يشكل ذروةً عاليـةً  بالحجر الرملي، فقد تميزّت

ــة  مــتر،٣٠٠ تصــل ســماكتها إلى  فهــي  ) Urgo-Aptian(وفي مرحل

ــوب أحمــر ( بمنطقــة  )Ritter, 1902,p :34-35تتشــكل مــن عَرقُ

 .منخفضة

  )Le Supra-Crétacé( العصر الطباشيري الأعلى المتأخر

ــدوره يضــمن ٦٥-٩٩( يمتــد هــذا العصــر مــن مليــون ســنة) وب

ريـتر  ث عمـد حيـ )،٤٩١-٤٨٩ص: ،١٩٨٧(مويـه، مجوعةً مـن المراحـل

على التأكيد على بـروز هـذا العصـر بشـكلٍ واضـحٍ بالصـحراء إيتيان 

 نظرًا لمجموعة من التحركّات السفلى لطبقـات الأرض، الجزائرية؛

  ة هذا العصر وفق العصور التالية:لذا فقد الرحالة بدراس

  )Le Cénomanien( سينوماني

 تـأخر،وهي المرحلة الأولى من العصـر الطباشـيري الأعـلى الم

ويعتمد أساسًا على دراسة الرمال والحجر الرملي، حيث تتميزّ هذه 
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 المرحلة ببروز حجرٍ جيريٍ أبيضٍ سميكٍ خاصّة بمنطقة بوسـعادة،

كمــــا أشــــار إلى وجــــود بعــــض  مــــع كــــثرة الجــــبس بجبــــال عمــــور،

ومنهــــا  وجبــــل الملــــوك، المســــتحثاّت الأثريــــة بجبــــل بوُخِيــــل،

 عــلى آثــار أقــدام بمنطقــة عَمُــورَة الأصــداف وقنافــد البحــر كمــا عــثر 

)Ritter,1902,p :39.(  

  )Le Turonien( تيروني

 وهــــي المرحلــــة الثانيــــة مــــن العصــــر الطباشــــيري المتــــأخر،

حيـث تتمـيزّ بطبقـة  وتختص بدراسة الرمال والحجر الرملي الجـيري،

خاصّــة  مــتر، ٢٠٠-١٥٠بــين  ســميكة مــن الرمــال والجــبس تــتراوح مــا

إضـــافة إلى بعـــض الحجـــارة  رب الأغـــواط،بمنطقـــة العسّـــافية قـــ

ــة، ــة البلوري ــة  الرملي ــام خاصّ ومــن مســتحثاّتها قنافــد البحــر والنعّ

وجبل الملوك بمنطقة الجلفة، وجبل الدَكْلةَ قـرب  بجبل السْناَبْلةَ،

  ).Ritter, 1902,p :40-41( الأغواط

  )Le Sénonien(سينوني 

 تــــأخر،وهــــو المرحلــــة الأخــــيرة مــــن العصــــر الطباشــــيري الم

ويشمل العديد من المناطق ذات الشكل المقعر بمنطقة الجلفة 

جبـــل  خاصّـــة جبـــل الملـــوك ووادي ســـيدي ســـليمان، والأغـــواط،

إضــافة لجبــل مَكِّيــدْ قــرب  الــدُكاّن الواقــع بــين الأغــواط ومســعد،

لــذا فــإنّ هــذه الجبــال تتكــون مــن طبقــةٍ جيريــةٍ صــفراءٍ  الأغــواط،

نيـةٌ بالمسـتحثاّت الأثريـة بـوادي سـيدي ومُغرَةٍ حمراءٍ، كما أنهّا غ

 ).Ritter,1902,p :41-42( ســـــليمان خاصّـــــة الأصـــــداف البحريـــــة

ا جيولوجياً دقيقًا لجبل بوُخَيْل الذي ينحدر مـن ويقدّم الرحالة وصفً 

قاعدته طبقات من الحجـر الـرملي الأبـيض  منطقة مسعد بالجلفة،

هــذه الحــال في وكــذلك  مــع وجــود الحجــر الــرملي بالقمّــة والمنحــدر،

 ).Ritter, 1902,p :42-43جبل دكُاّن (

   )Le Quaternaire( العصر الرباعي

ــــــــــــــة لعصــــــــــــــر وهــــــــــــــو  ــــــــــــــة الثالث ــــــــــــــترة الجيولوجي الف

 أحــــــدث مقيــــــاس زمــــــني جيولــــــوجي Cénozoiqueســــــينوزويك

حيـــث تمـــيزّت هـــذه الفـــترة بوجـــود   )،٤٩١-٤٨٩ص: ،١٩٨٧(موريـــه،

رـ  ةٍ يحــيط بهــا كتلــةٍ صــخريةٍ تمثّــل اليابســة عــلى شــكل شــبه جزيـ

تطــورات مــن ويمكــن تتبّــع هــذه ال المــاء مــن الشــمال والجنــوب،

  خلال المراحل التالية:

  )L'éocène et Le Suessonien( مرحلة الأيوسين والسينوسين

هما مرحلتان متلازمتـان إلاّ أنّ الأيوسـين لـم يعـد مسـتخدمًا 

 ويتركـّز هـذا العصـر بمنطقـة في وقتنا الحالي ما عدا السينوسين،

بشـكلٍ حيـث بـرزت  أين يوجد الحجر الجـيري، قصر الحيران بالأغواط،

( واضحٍ   .م)٦٩٠في قمّة جبل سيدي سَاشرَْ

  

  )L'oligocène(أليغوسين 

تواصــــل الصــــفيحة الأفريقيــــة وقــــد عرفــــت هــــذه المرحلــــة  

وتشــكيل البحــر المتوسّــط وجبــال الألــب  اتجّاههــا نحــو الشــمال،

وتمـيزّ هــذا العصــر  روبا،وغيرهـا مــن سلاسـل الجبــال في جنــوب أو

خاصّــة بمنطقــة  بتواصــل الحجــري الــرملي الأبــيض والحجــر الجــيري،

 جبــل الشْــوَايَفْ، جبــل قُــورُو، الجلفــة وجبــال عمــور وجبــل حِــيرَشْ،

وجبـــل ددَْقَـــاقْ إلى غايـــة منطقـــة حـــد الصـــحاري  وجبـــل الدْرَايْمَـــة،

ليـــة إضـــافة إلى بعـــض الأبـــراج الجب ا،التابعـــة لولايـــة الجلفـــة حاليًـــ

ـق الــرابط بــين َمَــــجبرَْة بمنطقــة ســيدي بــن يعقــوب  عـــلى الطريـ

  ).Ritter,1902,p :47-48( ومَسْعَد

  )Le Miocène et Le Pliocène(الميوسين والبوليسين 

وهــــي الفــــترة الــــتي تواصــــلت فيهــــا الصــــفيحة الأوربيــــة في 

وقد تميزّ هذا العصر بالصـحراء  عن نظيرتها الإفريقية، الانفصال 

ـــ ــل،الجزائري ـــال عمـــور وأولاد نايـ  ة بظـــاهرة الجـــريان الســـطحي لجب

ـــين  ـــرابط ب ـــاه بالمنحـــدرات كالمنحـــدر ال وتشـــكلّ مجمّعـــات المي

وجبــل بــن عَمّــاد قــرب قصــر  عنــد جبــل حِــيرَشْ، الأغــواط ومســعد،

  الشلالة.

  )Le Quaternaire( الرباعي القديم

 ـوالرواســب  تمــيزّت هــذه الفــترة بتشــكل العديــد مــن الحصىـ

مـــع بعـــض  البحريـــة كمســـتحثاّت أثريـــة بالمنطقـــة،والرخـــويات 

وتشـــكلّ بعـــض الطمـــي بســـبب التبخـــر  القواقـــع بـــوادي الجلفـــة،

  ).Ritter,1902,p :49-51( المستمر للماء

  :بال أولاد نايلالوصف التكويني والجيولوجي لج-٣) ٤/٢(

الفصل السادس لدراسة جبال عمور الـتي   ريتر إيتيان ص خصّ 

إلاّ أننّــا لــن نركّــز في  واط ومرفــق آفلــو،ا منطقــة الأغــتشــمل حاليـًـ

واقتصرنا على غايتنا المرجوة مـن  عملنا هذا على هذه السلسلة،

هذا العمل وهـي دراسـة جبـال أولاد نايـل كامتـدادٍ طبيعـيٍ لجبـال 

الــتي تضــم مجموعــةً مــن الجبــال والهضــاب والمنخفضــات  عمــور،

ســـار نظـــر خريطـــة م(يُ  الـــتي خصّـــص لكـــلّ منهـــا دراســـةً منفـــردةً 

جبـال أولاد  أنّ يـذكر ريـتر إيتيـان  ).Ritter, 1902,p:55-69 الرحلة؛

 يمكـن تميـيز عـدّة أجـزاء منهـا: حيـث نايل هي امتدادٌ لجبـال عمـور،

 وهــــي امتــــدادٌ لجبــــال عمــــور، سلســــلة شــــمالية ضــــيقّة وحــــادةّ؛

والسلســة الثانيــة تمتــد مــن جبــال الجلفــة إلى منطقــة ســليم إلى 

جبال منطقة الجلفة ومـا جاورهـا هـي  وبذلك فإنّ  غاية بوسعادة.

والـــتي تشـــمل بعـــض الطبقـــات  الواضـــح لجبـــال عمـــور، الامتـــداد 

جبل السرـدوم إلى غايـة  المحدّبة على شكل هضاب عليا وأبرزها:

الطبقات المحدبة لجبل أوغتايا إلى غاية مـنخفض  جبل الصحاري،

ولعـلّ مـن أهـم  والطبقات المحدّبة لجبل حـوّاس، وادي سليمان،
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ــةا ــتي قــام بدراســتها الرّحال ــة ال ــان  لسلاســل الجبلي  هــي: ريــتر إيتي

 جبــل قديــد، جبــل زكّــار، جبــل مارغيــت، جبــل الملــوك، "جبــل لــزرق،

 )،Ritter,1902,p :69( جبــل مســعد" جبــل الدّكلــة، جبــل بوخيــل،

حيث قام بدراسةٍ تفصيليةٍ لكـلّ مظهـرٍ مـن هـذه السلاسـل عـلى 

  النحّو التالي:

  دُومْ إلى غاية جبل الصحاري:مرتفعات جبل السرَْ 

وهـــي امتـــداد لجبـــال ســـيدي بوزيـــد التابعـــة لجبـــال عمـــور مـــن 

وتــرتبط هــذه الجبــال بجبــل الشْــعَايَفْ إلى غايــة  الناحيــة الشرّــقية،

ــا، ــل  وادي المــلاّح شــمال منطقــة زِينيِنَ ـن يمكــن مشــاهدة جب أيـ

 ،وهــو غــنيٌ بالجــبس والحجــر الجــيري خاصّــة بجــرف الباَيَــة السرَــدوم؛

كما  وبالقرب من قصر الشَارف الذي بنيُ على سفوح الحجر الجيري،

 هــو الحــال بقصــر ســيدي بوزيــد تســتمر السلاســل الجبليــة ومنهــا:

حيث تتمـيزّ بالعديـد مـن  جبل دقَْدَاقْ، جبل الدْرَايْمَة، جبل عْوِيشَة،

أيـن تكـثر الحصىـ الكبـيرة ) Oligocene(الرواسب القارية لمرحلـة 

خاصّــة بسلســلة جبــال الصــحاري لتســتمر هــذه  حيــة،والحجــارة المل

الأخــيرة بالمنطقــة الشــمالية مــن الحجــر الــرملي الأبــيض إلى غايــة 

(كتلـة صـخرية تقـع شـمال  لتشمل كتلـة الـدِّيسْ  الزَهْرَزْ الشرقي،

 ,Ritterبوســـعادة وتفصـــل الزهـــرز الشرـــقي وشـــطّ الحضُـــنة) (

1902,p :71-72.( 

  فضات وادي سليمان:مرتفعات جبل أوُغْتَايَا ومنخ

أنّ العديـد مــن السلاسـل الجبليــة الـتي تمتــد  يـذكر ريـتر إيتيــان 

أيــن يكــثر الحجــر الــرملي  مــن جبــال عمــور تنتهــي عنــد قصــر الزِينيِنـَـا،

وجبــــل الكْحـَـــل مــــع وجــــود  الأبــــيض خاصّــــة في شــــعاب الزَمْــــرَة،

إضــافة إلى وجــود الجــبس والبلــور بجبــل  المنخفضــات الشاســعة،

 .M(وهـــي المنطقـــة الـــتي عـــثر فيهـــا الرّحالـــة  ،قْليِـــبْ الطَـــيرْ 

Pierredon (،الـــتي تـــمّ  عـــلى العديـــد مـــن المســـتحثاّت الأثريـــة

وتسـتمر هـذه  ليـا للعلـوم بالجزائـر العاصـمة.حفظها بالمدرسة العُ 

أمّـا المنطقـة الـتي تصـل  الطياّت في النمو إلى غاية جبل أوغتايا،

ذه المنخفضات لتصـل وجبل الشْارَف فتزول ه بين قصر الزينينا،

لتظهر الأحجـار الرمليـة البيضـاء بجبـل تْيـُوليِ  إلى مرتفعات الباَيَة،

ــرابط بــين الشــارف والجلفــة، ـق ال ــرَارَة، بالطريـ ـق كــاف غْ  عــن طريـ

ـــوب الجمـــل، ــن يظهـــر  ليمتـــد إلى جبـــل الحـــوّاس ومنطقـــة عَرقُ أيـ

والظّـــــاهر أنّ هــــذه المنخفضـــــات تســـــتمر ). Oligocene(عصــــر

إلى  امتــدادهاحيــث يصــل  ط بــين الجلفــة وبوُغَــارِي،بالطريــق الــراب

ّــون الأصــفر،١٠ وهــي  كلــم أيــن يكــثر الحجــر الجــيري المتصــلبّ ذو الل

ـــا العـــالم  ـــتي وجـــد به ـــة ال ـــن ) M. Péron(المنطق ـــةً م مجموع

-Ritter, 1902,p :72( المستحثاّت الأثرية خاصّة بوادي سـليمان

73.(  

  مرتفعات جبل الحوّاس:

لسـابقة نجـد مرتفعـات محدّبـة تبـدأ مـن جنوب المنخفضات ا

ــرج دْوِيــسْ، لتظهــر منخفضــات الحجــر الــرملي الأبــيض وتشــكلّ  ب

ــا، لجبــال عمــور  امتــداد الــتي هــي  ســهلاً واســعًا مــن منطقــة زينين

وغير بعيد عن بني يعقـوب يظهـر الحجـر  لتختفي في جبل بوشَكْوَة،

عصـور أيـن تظهـر ال وجبـل الفيـّة، الرملي ليصـل إلى جبـل الحـوّاس،

ومرحلــة ) Neocomian(مرحلــة  الجيولــوجي بشــكلٍ واضــحٍ ومنهــا:

)Urgo-Aptiens(،  كما وجد بمطاحن الجلفـة بعـض المسـتحثاّت

ــة، وجبــل تسَْــتاَرة  اللـّـذان  وفي الأخــير فــإنّ جبــل الـــمْدَارَق، الأثري

ــــــرَزْ الشرــــــقي ــــــوب الزَهْ ــــــان إلى الشــــــمال ويتصّــــــلا بجن  ينحرف

)Ritter,1902,p :73-74.( 

  خفضات الحْوَايْطَة والجلفة:من

ـــيُ  ـــال عمـــور، دّ عَ ـــداد مـــن جب ـــكْوَة آخـــر امت ـــل بوشَ غـــير أنّ  جب

المنــاطق الشرــقية لهــذه السلاســل تتصّــل بجبــل القَــبْلي القريــب 

وهــو  الــذي ينتهــي عنــد عَــين الحوَْاجِيــبْ، مــن مــنخفض تاَجْرُونـَـة،

على مجموعةٍ من المستحثاّت ) M. Péron( المكان الذي عثر فيه

بين جبـل  الحوايطة منخفضًا ينحصر ما دّ عَ تُ  لأثرية خاصّة القنافد.ا

 الـذي يعـود إلى العصـر الطباشـيري الأعـلى، لزرق وجبل الحوايطة،

أمّــا في منطقــة الجنــوب الشرــقي فنجــد السلاســل الجبليــة للجلفــة 

حيث يـتمّ  وجبل السَارَة، وجبل السْناَلْبةَ، التي تصل جبال القْرُون،

حيـث أنّ  لّ في الطريـق الـرابط بـين الجلفـة وتاَدْميـت،عبور هذا الت

تشكل أغلب هذه المرتفعات ،لذا وجـد ) Cenomanian(مرحلة  

بالقــرب  )Senonian(بــه بعــض المســتحثاّت الــتي تعــود لمرحلــة 

ــتي نشرــها  مــن عــين مســعود والجلفــة،  Le(و) M. Péron(وال

Mesle(، نــوب كمــا يظهــر منحــدر جميــل يســمى بُــوترَفِيسْ في الج

وفي أسـفل هـذا المـنخفض يزـداد الأمـر تضـييقًا  الشرقي للجلفـة،

ــق بوســـعادة والجلفـــة، أمّـــا بالمنـــاطق الشـــمالية فنجـــد  في طريـ

مــا بــين عــين مْوِيلـَـة وجبــل الهَــايْمَر ) Turonian( طبقــات مرحلــة

في كتابـه  .Paul Marèsوأشار العالم القريب من منطقة سليم،

 ـالـــذي تحـــدث فيـــه عـــن التركيبـــة الج يولوجيـــة للجزائـــر الـــذي نشرــ

أنّ الطريق الرابط بين الجلفة ومنطقـة ومجـبرة غـنيٌ  م، ١٨٦٥سنة

عـلى أنّ المرتفعـات تزيـد تواصـلاً نحـو  بالآثار قرب سيدي مَقْـران،

الشـــمال الشرـــقي القريـــب مـــن جبـــل قُـــورَارَة الـــذي ينعطـــق إلى 

وتنطلق جبـال سلسـلة كَـرْداَدةَ  الشمال لتنفصل قرب بوسعادة،

ــنْ،ا ــة مــن بوســعادة وجبــل بَاتَ ــذي يتصّــل بشــطّ الحضــنة لقريب  ال

)Ritter, 1902,p :74-76.(  
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  جبل لزرق:

ــزرق، ــل ل ــة لجب ــتي تتمــيزّ بطــول  تتشــكل الطبقــات المحدّب وال

خاصّـة وأنـّه  كلم أهمية كبـيرة،١٥-١٠كلم وعرض قدره مابين٥٠يبلغ

صـعباً  لـذا كـان هيكلـه الطبـوغرافي  يقع عـلى طريـق وادي رْزَايَــمْ،

،حيث تبدأ طياته بحجارةٍ بيضـاءٍ رمليـةٍ ريتر إيتيان جدًا على الرّحالة

وتزخــر هــذه الــتلال بالعديــد مــن  لتشــكل ســهلاً لبدايــة الصــحراء،

لنجــد أحجــار  الأزمنـة الجيولوجيــة لتصــبح ضــيقّة بالشــمال الشرــقي،

ــة، ــزّي وعــين رَاكوُسَ ــا  الجــير عــلى وادي مْ وفي نفــس الوقــت وكلمّ

خاصّـة في قمّـة  الطياّت الجبلية يظهر عصر الجوراسي، ارتفع مجال 

متر ليتجّه إلى ١٫٤٨١قمة عِزْ زِيعْ بمقدارالتلال التي بلغت ذروتها في 

حيـث تزخـر هـذه  بشكلٍ كبيرٍ إلى غاية جبل تاَعَضْـمِيت، الانخفاض 

ــار  ــل مارغيــت وزكّ ــة البيضــاء ليصــل إلى جب ــال بالحجــارة الرملي الجب

ـــتي تشـــمل  عصـــر الطباشـــيري المبكـــر،الغنيـــة بمســـتحثاّت ال وال

خاصّـة بعـين  المحار وآثـار الإسـفنج والعضـياّت والأزهـار الثلاثيـة،

ــتي نشرــها ــمِيت وهــي ال ــة وتاَعَضْ  Le(و) M. Péron( رَاكوُسَ

Mesle( )Ritter, 1902,p :77-78.( 

  جبل الملوك:

في المنحـــدر الجنـــوبي لجبـــل لـــزرق يرتفـــع جبـــل الملـــوك، الـــذي  

) Turonian(و ) Cenomanian( تــه مــن مــرحلتين:تتكــوّن طبقا 

عـــلى أنّ  مـــتر،٢٠٠-١٥٠إلى امتـــدادهاوالـــتي تشـــكل سلســـلة يصـــل 

عـلى  معظم طبقاتها تغَُوصُ في الأسفل لتشكلّ شكلاً بيضاويًا؛

متر؛وهـي ١٠٠أنّ غَابرَِهُ كان عبارة عن بحيرةٍ قديمةٍ عمقها أكـثر مـن 

وبذلك فإنّ هذا الجبـل هـو  التي تزود جبل الملوك بالمياه الجوفية،

وممّا   ليختفي عند جبل زكاّر، يفصل بين جبل مارغيت وجبل لزرق،

تجــدر الإشــارة إليــه أنّ جبــل الملــوك هــو أيضًــا غــنيٌ بالمســتحثاّت 

 ).Ritter ,1902,p 79-80الأثرية والحجر الرملي الأبيض(

  جبل مَارْغِيت وجبل زكّار:

ـــان  ـــتر إيتي ـــذكر ري ـــين الجلفـــة أنّ المنطقـــة المحصـــوي رة مـــا ب

تتمــيزّ بســهل فســيح بالمنــاطق الجنوبيــة الغربيــة، حيــث  وبوُخَيْــل،

ــاطق الشــمالية الشرــقية، ــد انبســاطًا إلى المن ــاشرة فنجــد  يزي مب

ـــلالٍ  ـــرملي الأبـــيض عـــلى شـــكل ت شرق ســـيدي مخلـــوف الحجـــر ال

صغيرةٍ مع منحدر لطيف وحاد. هذه التلال الـتي تجتمـع في زاويـةٍ 

وعــلى جانبــه كانــت  مــتر)، ٩٣٨صْــفِيةَ البـَـارُود (واحــدةٍ في منطقــة 

-Urgoهــذه الطيـّـات غنيــةً بالحجــر الــرملي الــذي شــكل في مرحلــة 

Aptien ،حيــث يوجـــد بينهمـــا تـــلالٌ  جبــل الزَرْقَـــة وجبـــل مارغيـــت

عــلى أنّ هــذان الجــبلان يقــتربان مــن  فســيحةٌ مــن الحجــر الجــيري،

 Urgo-Aptienفمنحت طبقـات بعضهما عند سلسلة جبال زكاّر،

 الكثير من المسـتحثاّت الأثريـة خاصّـة بجبـل زكـّار وجبـل مارغيـت،

إضـــافة إلى الحجـــر الجـــيري والجـــبس الحجـــري الـــذي يكـــثر بالطريـــق 

ـــدْ  ـــل قَدِي ـــين الجلفـــة ومجـــبرة لتصـــل إلى جب ـــرابط ب  ,Ritter( ال

1902,p : 80-81.( 

  جبل قَدِّيدْ وجبل بوُخَيْل:

وجميـع  قة الشمال الشرـقي،أنّ منط يذكر الرّحالة ريتر إيتيان 

السلاسل المتصّلة بالصـحراء وأحـواض منطقـة الجلفـة تعـود إلى 

،حيـــث تعـــرضّ أغلبهـــا إلى Turonianو Cenomanian مرحلـــة

ــة، ــاه الجاري ــة بفعــل المي ــات التعري ــث يكــثر الحجــر الجــيري  عملي حي

الـــذي يبــدأ مــن منطقــة مْجـَــبرَْة،  الأبــيض خاصّــةً في حبــل قَدِّيــدْ؛

فْلَــة  ا بعــد منخفضًــا يســمّى شــبكة بوُفَمَــة،ليكــوّن فيمــ وخْنَــقْ الدَّ

وفي نفـــس  ويقـــع في الطريـــق الـــرابط مـــا بـــين مَســـعد والجلفـــة،

 الطريـق الجنـوبي هنـاك قمّتــين تسـمى توُمِيـَاتْ وصَـفْياَتْ بـُـورْنيِمْ،

والتي تهيمن على عشرات الكيلومترات لها قممٌ من الحجـر الـرملي 

  ).Ritter,1902,p 81-82الأبيض(

يوجد  وفي الجنوب الشرقي ما بين جبل مسعد وجيل مَارْغِيتْ،

سهل في منتصفه جبل بوُخِيلْ على أبـراج معلقّـة مـن دون غطـاء 

وفي منطقة الجلفة  نباتي ليصل إلى جبل قدّيد عبر منطقة مْجبرََْة،

 ينفصل هذين الجبلين عن طريق سلسلة تْلاَيْلاَ شرق جبـل قَدِّيـدْ،

ــل قَ  ــربط مــاوفي شــمال جب ــدْ نجــد سلســلة صــلبة ت ــل   دِّي ــين جب ب

عـلى  الذي يهيمن على قصـر عـين الـرِيشْ؛ تيزَِارِينْ وجبل الشَاوِيَة،

أنّ جبل بوخيل وجبل قَدِيدْ غـني بالحجـر الجـيري الأبـيض ومجموعـة  

مــن قنافــد البحــر الــتي تعــود إلى  كبــيرة مــن المســتحثاّت الأثريــة،

 ,MM. Cotteauكل مـن: التي قام بدراستها   Turonian  مرحلة

Péron et Gauthier  ": ضمن كتـابLes échinides fossiles 

de l'Algérie )"Ritter, 1902,p 83.(  

  والسلسلة الجنوبية لجبل مسعد:  جبل الدَكْلةَ

) Cenomanian(ترجع السلسلة الجبليـة لمسـعد إلى مرحلـة 

ــاTuronian(و  مــن غــرب الأغــواط، حيــث يبعــدان عــن  ) انطلاقً

إلى أنْ تـتقلصّ هـذه المسـافة  كلم،١٢-١٠عضهما البعض مسافةب

 الدَّكْلـَة،كلـم ليفترقَـا مـرةّ أخـرى عنـد جبـل ٣-٢وتبلـغ عند واد مَزِّي،

لتشــكل سلســلتين غربيــة تنطلــق مــن بــئر مْــوِيلاَ ليشــكل طريقًــا 

أمّـا السلسـلة  غنية بالكثبان الرملية والرّخـام، مَزِّي، على حافة واد 

 وكـثرة الممـرّات، بالاتسـاعاة بالخنْيِقْ التي تتمـيزّ والمسمّ  الشرقية

عــلى أنّ  حيــث نجــد في ثنيــة مَكْــرَان العديــد مــن معــدن الأمونيــات؛

ريـتر إيتيـان  ويعتقـد  هذه الطبقات تستمر إلى غايـة جبـل الدَّكْلـَة،

هي التي كوّنت صـخرة الكَلـب الـتي بنيـت  أنّ منخفض خْنقَْ الدَّكْلةَ،

وما بين كاف سرْدِْجةَ والعسّافية إلى غايـة  ط،عليها مدينة الأغوا

بــين العسّــافية وقصــر  نجــد منخفضًــا ينحصــر مــا كــاف المســيلة،
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بــين ثنيــة  كمــا عــثر بمنطقــة ثنيــة مَعَــاشْ الــتي تنحصــر مــا الفَــرَجْ،

عـلى معـدن الأمونيـات إضـافة إلى غـنى  العسّافية وكـاف مَتْلـِيليِ،

د إلى العصـر الطباشـيري المنطقة بالمستحثاّت الأثرية  التي تعو

  ).Ritter,1902,p 85-86خاصّة بجبل الزَرْقَة وأولاد شَايرَْ(

خصّصه  قد ختم رحلته بفصلٍ تاسعٍ  ريتر إيتيان  والملاحظ أنّ 

 لدراســة بعــض الهضــاب الــتي توجــد بالسلاســل الجبليــة الســابقة،

ـل، وأبرزهــا الهضــاب الــتي   ونخــص بالــذكّر جبــال عمــور وأولاد نايـ

والتي تمتـد الى جبـل زكـّار وتزيـد  بوُشَكْوَة وجبل لزرق،تفصل جبل 

الـذي  وكـاف مْسَـاعْدَة، وجبل دكُْرَانْ، امتداداً إلى غاية كاف نْتيِلاَ/

عـلى أنّ جبـال  يسيطر على منطقة مسعد وغيرهـا مـن المنـاطق،

ـل  ــه هــذه الهضــاب عكــس جبــال أولا نايـ  ,Ritter(عمــور تكــثر ب

1902,p :90-97.(  

  لأسلوب والمنهجا خَامِسًا:
 Le Djebel Amour المـوسومة بــــ: ريتر إيتيان تصنفّ رحلة 

Et Les Monts Des Oulad-Nayl،  مـن أبـرز الـرّحلات العلميـة

حيـث كـان  ذات الطّابع الجيولوجي التي اعتنت بالصـحراء الجزائريـة،

لمنطقـة الأغــواط والجلفــة حظُــوةَ نيــل هــذه الدّراســة الــتي ركـّـزت 

امّتين مــن جبــال الأطلــس الصــحراوي وهمــا: عــلى سلســلتين هــ

  جبال عمور وجبال أولاد نايل.

والملاحــظ أنّ هــذا النــوع مــن الــرّحلات أو البعثــات العلميــة 

كان وَليِدَ الحاجـة العلميـة الـتي فرضـت عـلى السـلطة  المتخصّصة،

الـذي  الفرنسية ضرورة اسـتكمال واستكشـاف الجنـوب الجزائـري،

ومنهـا فرنسـا  افياً مبهمـا للـدول الشـمالية،لطََالمََا ظلّ حيزًا جغر 

فكان  التي حاولت إيجاد خريطةٍ جيولوجيةٍ للجزائر وأخرى لفرنسا،

هـــــذا العـــــالم لـــــه الســـــهم الـــــوافر في إعـــــداد هـــــذا المشرـــــوع 

  ).Ritter, 1902,p:05(الاستعماري 

وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ فنّ الرّحلة العلميـة التوثيقيـة مـن 

الــتي اتصّــلت بعــاداتهم وتقاليــدهم في  ة القديمــة،الفنــون العربيــ

حيـث كـان للعـرب  ضرورة الإنتهـال مـن مشـارب العلـم وأقطابـه،

الـتي سـبقت العـالم  الاستكشـافيةالعديد مـن الـرّحلات العلميـة 

،ورغـم ذلـك  )٧٨ص: ،١ج ،١٩٩٠(الشاهدي، الأوربي في هذا المجال

لعديـــــد مـــــن ننفـــــي دور العـــــالم الأوربي في اكتشـــــاف ا فإننّـــــا لا

ومـن   الفرنسيـ، الاسـتعمار المجالات العلميـة خاصّـة بالجزائـر أيّام 

 م، ١٩٠٩كلّ الجنسيات خاصّة بعد تأسيس الجامعة الجزائريـة سـنة 

(سـعد  م١٨٨٠إثر القانون الذي صدر بإنشاء المدارس العليـا سـنة 

  ).١٤-١٢ص: د.ت، الله،

 البحــت،ونظــرًا لطبيعــة الرّحلــة الــتي تتسّــم بالمــنهج العلمــي 

ــف  ــه عــن توظي ــة قــد كــان بســيطًا ابتعــد في فــإنّ أســلوب الرّحال

 نظرًا  لمَِا يتطلبّه المنهج التجريبي من موضوعيةٍ وعلميةٍ، الخيال؛

لـذا   تعتمد عـلى الملاحظـة والتجريـب واسـتنتاج الحقـائق العلميـة،

كان اختصاص هذا الرّحالـة في الدّراسـات الجيولوجيـة لـه وقـعٌ في 

يرتكــز عــلى  اره بأســلوب علمــي سَــلسٍِ بســيطٍ،طريقــة عــرض أفكــ

مُتخّـذًا مـن الملاحظـة الميدانيـة بدايـةً  الدّلائل العلمية والقـرائن،

ناهيـــك عـــن الرســـومات التدعيميـــة  لمناقشـــة أفكـــاره العلميـــة،

ــــتي تظهــــر التطــــور  والخــــرائط التوضــــيحية، وبعــــض اللوحــــات ال

علميــةً  والــتي لاشــك وأنهّــا تضــفي عــلى رحلتــه صــبغةً  الجيولــوجي،

ــــة(عن هــــذه الرســــومات ينظــــر: -Ritter, 1902,p :10,56 بحت

57,62,66,79,93-95.(  

إضـــافة إلى اســـتعماله المـــنهج التـــوثيقي الـــذي يعتمـــد عـــلى  

كالخرائط والرسـومات التوضـيحية  تدعيم أفكاره بالوثائق اللاّزمة،

 ببعض الدّراسات العلمية التي سبقته بالمنطقة، الاستشهاد مع 

ومنهـا  دعَمُ رأيًا أو يخالفـه إلاّ بتقـديم الحجـج عـلى ذلـك،فكان لا يَـ

الــذي ســبقه في دراســة السلاســل  )M.Peron( تدعيمــه لدراســة

وبتصـــــفحنا  ).Ritter, 1902,p:16( الجبليـــــة لمنطقـــــة الجنـــــوب

نجـد أنّ ريـتر إيتيـان قـد اتبّـع في دراسـة طريقـة  لمضمون الرّحلـة،

حيـث نجـده  الجيولوجيـة، تنَمُِ عن تخصّصه المتعمّـق في الدّراسـات

يقـــدّم وصـــفًا أوّليًـــا لشـــكلّ مـــن التضـــاريس عـــلى شـــكل تمهيـــدٍ 

 جغرافيٍ،ثمّ يسترسل في عرض أبعاده الحدودية مـن كـلّ النـواحي،

 ليقوم بعلميـة تحليـلٍ للطبقـات المكوّنـة مـن الناحيـة الجيولوجيـة،

ليخـــتم  ويســـتخرج جميـــع الممـــيزّات لهـــذا الشـــكل التضاريسيـــ،

ـــع الدّراســـات وصـــفه بعـــرض لأ ـــة وجمي هـــم المســـتحثاّت الأثري

ـــتي عالجـــت المظهـــر التضاريسيـــ، مـــدعّمًا أفكـــاره  المتخصّصـــة ال

 بتحليلٍ علمـيٍ وبمجموعـةٍ مـن الرسـومات واللوحـات التوضـيحية،

  الأفكار السابقة إن تطلبّ الأمر.ا يلجأ لمناقشة بعض وأحيانَ 

ة قـــد اعتمـــدت عـــلى التجربـــ وبـــذلك فـــإنّ رحلـــة ريـــتر إيتيـــان،

ــار  ــا والاختب ــق لجميــع م شــاهده ودرســه بطــرق  والوصــف والتوثي

لأنّ هـدف الرجـل  تبتعـد عـن المغالطـات العلميـة، علميةٍ محضةٍ،

رـٍ علمــيٍ جــدّيٍ حــول الخريطــة الجيولوجيــة للجزائــر،  هــو إعــداد تقريـ

وهـــذا مـــا نلمســـه مـــن خـــلال ابتعـــاده عـــن الطـــابع السّـــياسي 

فجاءت رحلته دراسةً  ،في عرض الأفكار والاقتصادي  والاجتماعي

آنــذاك ومُنعدمــة علميــةً خالصــةً خاليــةً مــن التوجهّــات السّياســية 

  الميول الذّاتية.

  سَادِسًا: مصادر الرحّلة
قـــد  ريـــتر إيتيـــان، شـــك وأنّ الرّحلـــة العلميـــة للجيولـــوجي  لا

اســتمدت معلوماتهــا مــن العديــد مــن الدّراســات الــتي ســبقته في 

الشخصـية الـتي صـقلت موهبتـه  ناهيك عـن تجربتـه هذا المجال،
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وحسبنا أنّ ما خلفه مـن  ونمّت معارفه في علم الأرض والصخور،

 انجازاتٍ علميةٍ هي الشاهد الأكبر على تبحرّ الرجل في هذا العلم،

ناهيك عن اسـتعانة الـدوائر العلميـة والجامعـات الأجنبيـة بخبرتـه 

 إلاّ  جـال،ورغـم غـزارة علمـه في هـذا الم في الدّراسات الجيولوجية.

دفعتـه إلى تسـلقّ  أنّ جهله لجغرافية الجزائر خاصّـة الجهـة الجنوبيـة،

 غمــار البحــث والدّراســة في جانــبٍ نعَتقِــدُ أنّ خبرتــه بــه قليلــةٌ جــدًّا،

ومــن هنــا فقــد  ونخــصّ بالــذكّر الدّراســات الجيولوجيــة الصــحراوية،

ـــة ويمكـــن   ـــير مـــن الدّراســـات والخـــرائط الجيولوجي اســـتعان بالكث

  مها إلى:تقسي

 و) Brossard( وكـــــان أبرزهـــــا دراســـــة دراســـــات فرديـــــة:

)Coquant ( ١٨٦٦-١٨٦٢حــــــول: مدينــــــة قســــــنطينة ســــــنوات ،

-١٨٨٣حـول: الجزائـر ســنوات ) M .Péron(و ) Pomel( ودراسـة

حـــول: صـــحراء بـــني مـــزاب وغيرهـــا مـــن ) Ville( ، ودراســـة١٨٩٠

  ت الجيولوجية والجغرافية المهمة.الدّراسا

 Curie et ومنهــــا دراســــة  مشــــتركة:لدّراســــات ال

Flamand:حـــول Les roches éruptizes de l'Algérie 

 Le Trias Aux Encirons حـول: Blayac et Gentil ،ودراسـة

De Souk-Ahrasوالدراسة الثلاثية بـين، Cotteau, Péron Et 

Gauthier :حول Les Echinides Fossiles De L'algérie.  

 Le  وشـملت موسـوعة لميـة:الموسـوعات والتقـارير الع

Mesle:حـول Collection de paléontologie du Muséum 

d'histoire Naturelle de Paris  وموســوعة Pierredon 

 Collection de l'École Supérieure des Sciences حـول:

d'Algerرـ العلمــي الــذي قدّمــه  M. Marcel ، اضــافة إلى التقريـ

Bertrand et De M. Maurice Lugeon  :حـول Compte 

Rendu Sommaire Des Séances. ١٩٠٠سنة.  

الملاحظ من خلال هذه القائمة المعتبرة من الدّراسات الـتي 

هـو ذلـك التنـوع في الدّراسـات وإن كـان  اعتمد عليها ريتر إيتيان،

والـتي  جميعها يصب في بوَتقة الدّراسات الجيولوجية المتخصّصة،

سواءً دراسـات تركـّز عـلى  زائرية،انصب اهتمامها على الأراضي الج

 الجزائــر، قســنطينة، ســوق أهــراس، بعــض المنــاطق كســطيف،

ناهيـك عـن بعـض  وأحياناً تركزّ على القطر الجزائـر بأكملـه، وهران،

  المستحثاّت الأثرية على الخصوص. الموسوعات التي عالجت

الـتي  الخريطـة الجيولوجيـةكما استمد الرّحالة معلوماته من 

لتشـمل جميـع  حول الإقليم الجنـوبي للجزائـر،) M .Péron( أعدّها

والــتي نشرــت ســنة  ١/٨٠٠٫٠٠٠أجــزاء الصــحراء بمقيــاس رســمٍ قَــدره

 .M(  للعـالم ١/٤٠٠٫٠٠٠إضـافة إلى خريطـة أخـرى بمقيـاس م،١٨٨٩

Pierredon ()Ritter, 1902,p:6-7.(  

توظيــف   هــو صــاحب الفضــل عليــه في  )M .Péron( ولعــلّ 

فقد كان له السبق في دراسـة  توى هذه الرّحلة،دراساته على مس

  الجنوب الجزائري من الناحية الجيولوجية حيث جاء في ذلك قوله:

«Mais c'est surtout à M. Péron que nous devons 

la connaissance approfondie de ces étages, dans les 

chaînes du Sud, et l'étude de leurs faunes». (Ritter, 

1902,p:16). 

 ناهيك عن توظيفه للموسوعات الأثرية في أكثر من موضعٍ،

فــلا نكــاد نعــثر عــلى وصــفٍ جيولــوجيٍ لمظهــر مــن التضــاريس إلاّ 

الـتي وجـدت بهـذه التضـاريس  ومعه قائمـة المسـتحثاّت الأثريـة،

  .)Pierredon(و) Le Mesle( ومنها موسوعةالصحراوية 

  سَابِعًا: القيمة العلمية للرحّلة
ســتمد هــذه الرّحلــة قيمتهــا العلميــة مــن كونهــا رحلــةٌ نابعــةٌ ت

عن رجلٍ متخصّصٍ في علـوم الأرض والصـخور والمعـادن وكـلّ مـا 

ـــوجي، ـــبط بالمجـــال الجيول وحســـبنا أنّ اســـتدعاءه مـــن طـــرف  ارت

ــةٍ مفصّــلةٍ لمنطقــة  الحكومــة الفرنســية لإعــداد خريطــةٍ جيولوجي

ـــة دليـــلٌ عـــلى درجـــة اهتمـــام  الأغـــواط والجلفـــة، ـــدائرة الجغرافي ال

  ).Ritter, 1902,p:05( الفرنسية بهذا المجال

 اهتمـاموتزداد أهمية الرّحلة عندما صار هـذا الأخـير في دائـرة 

وجميـــع العلمـــاء الـــذين وضـــعوا ثقـــتهم في  الســـلطة الفرنســـية،

لإعــداد وتكملــة هــذا المشرــوع خاصّــة وأنـّـه كــان  شخصــه وعلمــه،

ومــن  غرافيــة الفرنســية،ضــمن فريــق العمــل لإعــداد الخريطــة الج

 .M(والســـــيدّان ) M.Ficheur(الـــــذي أشـــــادوا بـــــه نـــــذكر: 

Pouyanne (و )M. Pomel ( الذين يشرفون على دائرة الخريطـة

  ).Ritter, 1902, p: 7( الجيولوجية

ومــــن هنــــا فــــإنّ لهــــذه الرحلــــة أهميــــةً بالغــــةً مــــن الناحيــــة 

الجلفــة مــن فهــي مصــدرٌ مهــمٌ لكتابــة تــاريخ الأغــواط و التاّريخيــة،

فة إلى كونهــا قــد حصــرت لنــا اإضــ الناحيــة الجغرافيــة والجيولوجيــة،

والــــتي تعــــود جميعهــــا إلى  جميــــع المنــــاطق الأثريــــة بالمنطقــــة،

  ويمكن توضيحها ضمن الجدول الآتي: الأزمنة الجيولوجية الغابرة،
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  نوع المستحثة  المظهر التضاريسي
  السلسلة

  الجبلية
  ر الأصليالمصد  الصفحة  الزمن الجيولوجي

 Coll.le Melse  ٢٥،٢٨ Jurassique  عمور  متنوعة  جبل سيدي بوزيد

 Coll.le Melse  ٢٥ Jurassique  أولا نايل  متنوعة  جبل لزرق

 عوينة الحمر، جبل مركب،

  جبل بوشكوة
 Coll.M.peron  ٢٩،٣٠ Néocomien  عمور  بلح البحر

  ٢٨ Néocomien  أولاد نايل  متنوعة  زكار مارغيت، جبل لزرق،
Coll.le Melse 

Coll.M.peron 

 جبال بوسعادة،

  تعضميت

  قنافد البحر

  الأصداف
 Coll.M.peron  ٣٠،٧٨ Urgo-Aptien  أولاد نايل

  الريشة
  جذوع، قشور،

  أوراق النبات
 Coll.le Melse  ٣٢ Albian  عمور

 Coll.le Melse  ٧٤-٣٤،٧٣ Urgo-Aptien  أولاد نايل  بلح البحر  من الجلفة إلى المطاحن

  ل بوخيلجب

  جبل الملوك

 قنافد البحر،

  جيوانات نعامية
  أولاد نايل

Cenomanian 

Turonian 
٣٩،٨٠  Coll.M.peron 

 Coll.M.peron  ٤٠،٧٣ Sénonien  أولاد نايل  الأصداف  وادي سليمان

  ٥٠ Miocène Pliocène  أولاد نايل  رخويات  وادي الجلفة
G. Rolland. Géologie 

Du Sahara Algérien 

 Coll.le Melse  ٥٦ Turonian  عمور  المحار  يداكاف تم

 Coll.le Melse  ٥٩ Urgo-Aptien  عمور  متنوعة  جبل العويضة

جبل شبكة قرب من 

  عين فورني
 Coll.le Melse  ٦٤ Urgo-Aptien  عمور  بلح البحر

 Coll.M.peron  ٧٢ Urgo-Aptien  أولاد نايل  متنوعة  جبل أوغتايا

 Coll.M.peron  ٧٣ Senonian  لأولاد ناي   متنوعة  عين الحواجيب

  ٧٤ Senonian  أولاد نايل  متنوعة  عين مسعود والجلفة
Coll.le Melse 

Coll.M.peron 

  راكوسة
 المحار، الإسفنج،

  العضيات
  ٧٨-٧٧ neocomian  أولاد نايل

Coll.le Melse 

Coll.M.peron 

  أولاد نايل  قنافد البحر  جبل قديد وبوخيل
Turonian 

Cenomanian 
٨٣  

M. Cotteau, Péron 

et Gauthier 

 Coll.M.peron  ٨٦-٨٥ Cenomanian  أولاد نايل  متنوعة  أولاد شاير جبل الزرقة،
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يتبينّ لنا أنّ منطقة أولاد نايل قد  من الجدول أعلاه، انطلاقًا

حظيــــت بالعديــــد مــــن المواقــــع الأثريــــة الــــتي ترجــــع إلى أزمنــــة 

 لطباشيري والرباعـي،شملت العصر الجوراسي وا جيولوجية غابرة،

الـذي ولعلّ هذه الأهمية هي ما لفتت انتباه الرحالـة ريـتر إيتيـان 

هـــــمّ بتســـــجيل جميـــــع هـــــذه المنـــــاطق وحصـــــر جميـــــع أنـــــواع 

) le Melse( اعتماداً على موسوعتي كلاٍُّ مـن المستحثاّت الأثرية،

عــلى أنّ أغلــب أصــول هــذه الحفــريات قــد تــمّ نقلهــا  ،)M.peron(و

  فرنسية آنذاك.إلى المتاحف ال

وحسبنا أنّ منطقة الجلفة تزخر بالعديـد مـن المواقـع الأثريـة 

 الــتي حظيــت باهتمــام العديــد مــن البــاحثين الفرنســيين وغــيرهم،

موقعًـا  )١٨( فقد كانت رحلة العـالم هـذا قـد حصـرت لنـا أكـثر مـن

أثــريًا بــإقليم الجلفــة ومــا جاورهــا، ناهيــك عــن الــثروات المعدنيــة 

هرية وجميع الثروات المائية السطحية والجوفيـة الباطنية والظا

ولعـلّ  وذلك بطريقةٍ علميةٍ مدعّمـةٍ بالحجـج والقـرائن، بالمنطقة،

 un pays très" من أصدق الأوصاف التي منحها للمنطقة قوله:

simple et très beau" )Ritter,1902,p:06.(  

ــة عنــدما قــام هــذا الرجــل العــالم ــزداد أهميــة الرّحل بحصــر  وت

وعلى رأسـها الجـبس  جميع المعادن التي يزخر بها الجنوب الجزائري،

 )،Ritter, 1902,p :17-18( والملــح والبلـــور والأمونيــات والحديـــد

لإعــداد  ناهيــك عــن الخــرائط التوضــيحية الــتي ســاهم في تحيينهــا،

والـتي ركـّز فيهـا عـلى  خريطةٍ جيولوجيةٍ دقيقةٍ للصحراء الجزائريـة،

ـل،جبــال عمــور و  ـدوره في توضــيح معـــالم  كمــا لا أولاد نايـ ننسىـ

الخريطــة الهيدروغرافيــة للأوديــة والمجــاري المائيــة والســبخات 

خاصّــة البحــيرة الغــابرة الــتي  والشــطوط الــتي تزخــر بهــا المنطقــة،

عمقهـا أكـثر أكدّ على  وجودهـا في أغـوار جبـل الملـوك والـتي يزيـد 

ــة بمكــان أنْ ومــن ا ).Ritter, 1902,p 79-80مــتر (١٠٠مــن  لأهمي

نــذكر تـــأثيره الواضــح فـــيمن جــاء مـــن بعــده مـــن المستكشـــفين 

لإعـداد تقـاريرهم  عـلى هـذه الدّراسـة، الاعتمـاد وقادة الجـيش في 

يستشـــهد بـــه في كتابـــه ) Gautie(فهـــذا  العســـكرية والعلميـــة،

ــــ: ـــع ســـنة ) Sahara algérien( الموســـوم بــ ـــذي طب  م، ١٩٠٨ال

ـــه"  ـــذي طبـــع ســـنةStructure De L’Algérieوكتاب  م١٩٢١" ال

)Steeg,1922,P :25.(  

قـــد تركـــت أثـــرًا واســـعًا عـــلى  وبـــذلك فـــإنّ رحلـــة ريـــتر إيتيـــان 

خاصّــة لــدى المتخصّصــين في علــم الجيولوجيــا  الســاحة العلميــة،

ونخـص بالـذكّر  ،الاسـتعماريةوجميع من استفاد منها أيّام الفترة 

ا أساســـياً الحكومـــة الفرنســـية الـــتي اتخّـــذت مـــن دراســـاته مرجعًـــ

وبـــــذلك فقــــد عُــــدّت درســـــته  للتوغــــل في الصــــحراء الجزائريــــة،

إطـار الإعـداد استكمالاً لعددٍ كبـيرٍ مـن الدّراسـات الـتي نشرـت في 

ومـن هنـا فقـد كـان لمنطقـة الأغـواط  لخريطة جيولوجية للجزائر.

مـن خـدمات هـذا الرجـل العـالم  الاسـتفادةوالجلفة حـظٌ وافـرٌ في 

ـــة، ـــع المظـــاهر التضاريســـية،في إحصـــاء ج الرّحال ـــا  مي وتطوّراته

الـــتي تعـــد ثـــروة تراثيـــة  وجميـــع المخلفّـــات الأثريـــة، الجيولوجيـــة،

لذا  ومخزوناً قيمًّا يستدعي منا الإسراع في البحث والتنقيب عنه،

فما كانت هـذه الرّحلـة إلاّ نموذجـًا فريـدًا مـن نوعـه مـن مجموعـةٍ 

ـــة جدّ  ّـــب إلتفات ـــتي تتطل ـــة ال ـــة مـــن طـــرف مـــن النمـــاذج العلمي ي

  الدّارسين للمنطقة.

  

  خَاɱِةٌَ 
 دّ عَـتُ  ريـتر إيتيـان، خُلاصة القول أنّ الرحلة العلمية للجيولوجي 

من أهم الـرّحلات العلميـة الـتي وجهـت عنايتهـا لدراسـة التركيبـة 

ــة، ــة للصــحراء الجزائري ــة المكون ــز صــاحبها عــلى  الجيولوجي حيــث ركّ

ل الأطلـــــس جبـــــال عمـــــور وأولاد نايـــــل كنمـــــوذجٍ مـــــن سلاســـــ

مع إعداد تقريرٍ دقيقٍ لهذه المناطق وإرفاقـه بخـرائط   الصحراوي،

ـــر كمشرـــوعٍ  توضـــيحية، لغـــرض إعـــداد خريطـــةٍ جيولوجيـــةٍ للجزائ

  مُقترحٍ من طرف الحكومة الفرنسية.

لـــذا كانـــت هـــذه الرّحلـــة العلميـــة مليئـــةً بالمعـــارف العلميـــة 

يــة، وجميــع وتركيبتهــا الجيولوج الدقيقــة حــول منطقــة أولاد نايــل،

ـــة لهـــا، مـــع ذكـــر لأهـــم المواقـــع  المظـــاهر التضاريســـية المكون

ولعـلّ هـذه الـثروة  والمستحثاّت الأثرية الـتي عـثر بهـا بالمنطقـة،

لمَِـا  هي ما جعلت المنطقة قِبلةًَ للعديد من الرّحالة عـبر العصـور،

تزخر به من موروثٍ ثقـافيٍ قـد يسـاهم في كتابـة التـّاريخ الثقـافي 

 ريــتر إيتيــان  قــام بــه ومــن هنــا فــإنّ مــا نطقــة الجلفــة.والعلمــي لم

يصــــب في خانــــة التــــأريخ العلمــــي لمنطقــــة الجلفــــة في المجــــال 

وذلك بالتأصيل لتاريخ المنطقة الـذي يعـود  الجيولوجي والجغرافي،

مليـون  ٢٠٠أو ١٤٥لأزمنةٍ غـابرةٍ تضـرب في عمـق التـّاريخ لأكـثر مـن 

  سنة مضت.
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  الملاحق
  )١رقم (

في جبال عمور وأولاد نايل بالأطلس الصحراوي مقطع 

 Étienne  Ritter  من إعداد ١/٢٠٠٫٠٠٠الجزائري بمقياس رسم:

)Ritter,1902,p :105-106 (  

 
 

 
  

  

  

  )٢رقم (

 ).Ritter,1902,p :112(بتصرف  مخطط تقريبي لمسار الرحلة

  
 سلسلة جبال عمور

 نايل    دسلسلة جبال أولا
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  المراجع
  المراجع العربيةأولاً: 

ــن داهــة -  ــة  يطان . الاســتم)٢٠٠٨عــدة (، ب والصــراع حــول ملكي

: ، الجزائـر)١(ج١٩٦٢-١٨٣٠ الفرنسي للجزائر الاحتلال الأرض إبّان 

  .منشورات وزارة المجاهدين

ترجمــة يوســف ( الــوجيز في الجيولوجيــا. م)١٩٨٧موريــه (، ليــون - 

دار طـــلاس للدّراســـات )، د.م: الخـــوري وعبـــد الـــرحمن حميـــدة

  .والترّجمة والنشرّ

مــنهج الفرنســيين في كتابــة " .ت)،أبــو القاســم (د، ســعد اللــه - 

وزارة التعّلــــيم الأصــــلي  مجلـّـــة الأصــــالة، ،"التــــاريخ الجزائــــري

  ).١٥-١٤( والشؤون الدّينية

أدب الرحلــة بالمغــرب في العصـــر  )،١٩٩٠الحســن (، الشــاهدي - 

  .منشورات عكاّظ: باط، الرّ )١(جالمريني

  

 المراجع الأجنبيةثانيًا: 

- Agéron, Charle Robert (1968), Les Algérienne 

Musulmane Et France (1871 -1919), Paris. 

- Collot, Claude.Les Institutions De L’algérie  

Durant La Période Colonial, 1830 - 1962, Edition 

Du Anatole. 

- Hugonnet, (1858) Souvenirs D’un Chef De 

Bureaux Arabe, Paris: Ed. Levry. 

- Julien, Charles André. Histoire De L’algérie 

Contemporaine, La Conquête Et Les De La 

Colonisation (1827-1871), Editions Casbah. 

- Lutaud, Ch. M (1913), Exposé De La Situation 

Général Des Territoires De Sud De L’algérie, 

Algérie: Imprimeur-Libraire-Editeur. 

- Ritter, Etienne (1902), Carte Géographique De 

L’algerie, Le Djebel Amour Et Les Monts Des 

Oulad-Nayl, Algérie: Imprimeur-Libraire-

Editeur. 

- Ritter, Etienne (1894), Les Massifs De Beaufort Et 

Du Grand-Mont, Etude Sur La Prolongation Vers 

Le Sud De La Chaine Des Aiguilles-Rouges Et Du 

Prarion (Alpes Françaises),Thèses Préservée A La 

Faculté Des Sciences De L’université De Genaive 

Pour Obtenir Le Grade De Doctorat Sciences 

Naturelles, Encadré Par Louis Duparc 

,Genaive :Imprimerie F.Taponnier. 

- Ritter, Etienne (1928), Report  Aspen-Riverside 

Mining Groop Gunnison Country, Colorado. 

- Steeg, M (1922), Les Territoires De Sud De 

L’algérie, 1ere Partie, Gouvernement Général De 

L’algerie, Direction De Territoires De Sud, Algérie: 

Imprimeur-Libraire-Editeur. 

  

  ثالثًا: مواقع الإنترنت

) الفرنسي، perséeموقع ( - 

)https://www.persée.fr/collection/glob ( تاريخ

  .مساءً  ١٩٫١٠بتوقيت ٠٩/٠٩/٢٠١٩ التصفح
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  (القبائل) للمنطقة الثالثة الواقع العسكري
)١٩٥٦-١٩٥٤خلال المرحلة الأولى من الثورة الجزائرية (

           

 

ينة شبوطأ.د.   الطاهر جبليد. أ.   سعاد˽ 
 والاجتماعية كلية العلوم الإنسانية –سم التاريخ ق       والاجتماعية كلية العلوم الإنسانية –قسم التاريخ 

  جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان        جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

  لجزائريةامهورية الج        لجزائريةامهورية الج

           

>  مُلخَّصْ  <<

 )،١٩٦٢ - ١٩٥٤المرحلة الأولى من الثورة التحريرية الجزائرية ( تتناول هذه الدراسة عرض الواقع العسكري للمنطقة التاريخية الثالثة (القبائل) خلال 

هذه المنطقة التي شكلت بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط بقية المناطق الأخرى وتنظيمها السياسي المحكم؛ المعقل الثاني 

عند مناضلي وإطارات الحركة الوطنية، منذ اعتماد خيار الكفاح المسلح   للثورة الجزائرية بعد الأوراس، الأمر الذي جعلها تحُظى بأهمية ومكانة خاصة

تنفيذ الثورة   استراتيجيةكأسلوب للنضال الوطني ضد الاستعمار الفرنسي. وتأتي هذه الدراسة لغاية توضيح دور وأهمية منطقة القبائل ضمن 

)، وحيز جغرافي معلوم يشمل ١٩٦٢ - ١٩٥٤على مستوى نطاق زمني محدد ( الجزائرية وتحقيق أهدافها المعلنة من خلال مواثيقها الأساسية، وهذا

، وأهميتها ١٩٥٠ - ١٩٤٧جزء هام من الشرق الجزائري، إذ سنحاول من خلالها تسليط الضوء على واقع المنطقة الثالثة على عهد المنظمة الخاصة 

والإشادة من باب الموضوعية التي يقتضيها البحث التاريخي ، ١٩٥٦ر الصومام البارزة في التحضير للعمل المسلح واستمراري ته إلى غاية انعقاد مؤتم

ح) أثناء الأكاديمي الجاد بالأدوار الريادية المميزة التي بذلها القادة الأوائل بالمنطقة في تخطي مشاكل الثورة وصعوباتها (نقص المال والسلا

ما يجعلنا نؤكد على حنكة ونجاعة المخططات التي سطرتها قيادة الثورة في المنطقة الثالثة وتعزيز فعاليتها فيما بعد الانطلاقة، ب مرحلتها الأولى

وتحقيق انتصاراته بالمنطقة الثالثة من خلال عقد أبرز مؤتمر وطني  بصفة خاصة والقيادة الثورية بصفة عامة في بعث وتعزيز وتيرة النشاط الثوري،

  ؤتمر الذي جعل الثورة الجزائرية تدخل في مرحلة أخرى أكثر تنظيما وشمولية.، وهو الم١٩٥٦للقيادة الثورية في صائفة 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

         
  :          
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 



   
  

 
 
 

 
 

 (القبائل) للمنطقة الثالثة الواقع العسكري
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١٨٤  . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
ــــية ضــــرورة مملحــــة  شــــكلت الإمكانيــــات الماديــــة والبشر

 ،١٩٥٤بالنســــبة لقــــادة الثــــورة عشــــية انــــدلاعها في أول نــــوفمبر

باعتبارها من المسائل الحيوية والحساسـة لانطـلاق واسـتمرارية 

أي عمــل مســلح،وتجمع المصــادر التاريخيــة المكتوبــة والشــفوية 

لى أن الإمكانيــــات الماديــــة والبشرــــية المتــــوفرة عنــــد منهــــا عــــ

الانطلاقـــة بشـــكل عـــام  ضـــئيلة جـــدًا، فهنـــاك نســـبة قليلـــة مـــن 

المجاهدين لا يتجاوز عددهم ثلاثة آلاف مجاهد مسلحين ببنادق 

الصــيد وبنــادق أوتوماتيكيــة مــن مخلفــات الحــرب العالميــة الثانيــة 

ين حــدة مــن بــأي أن طلقــة وا صــالحة للاســتعمال بنســبة العشرــ،

  عشرة طلقات نارية تكون صالحة.

الأمــــر الــــذي أدى بالثــــورة التحريريــــة عشــــية انطلاقتهــــا إلى 

ـــات العمـــل العســـكري   ـــدة تعلقـــت بمتطلب مواجهـــة مشـــاكل ع

ـــات  كـــالتموين والتســـليح وهياكـــل التنســـيق والتخطـــيط لعملي

ــع الرجــال والأســلحة  التســليح والتخــزين وإنشــاء المخــابئ وتوزي

اطق العســــكرية بشــــكل محكــــم، وعــــلى هــــذا عــــلى كافــــة المنــــ

الأساس حاول قادة الثـورة التكيـف مـع الظـروف والمسـتجدات 

ومعالجـــة هــــذه المشــــاكل بدقــــة خصوصــــا في ميــــدان التســــليح 

  والتموين.                                                                        

رـ الـــوطني أعلنـــت ـ انطـــلاق  ويمكـــن القـــول بأن جبهـــة التحريـ

ــ ــة جــد ضــعيفة خصوصً ــة بإمكانيــات مادي ا إذا مــا الثــورة التحريري

المدعّمــة بمليــون أوروبي في  قورنــت بإمكانيــات العــدو الضــخمة

الجزائر أغلبهم مسلحون بأسلحة حربية، الأمـر الـذي دفـع بالـبعض 

ا من الصفر. وفي هذا الإطـار إلى القول بأن الثورة انطلقت تقريبً 

لدراســة عــرض الواقــع العســكري الــذي ســوف نحــاول في هــذه ا

(القبائــل) مــن خــلال التركــيز عــلى نشــاط  عرفتــه المنطقــة الثالثــة

المنظمة الخاصـة بهـا والظـروف والأوضـاع الصـعبة الـتي واجهـت 

قيـــادة الثـــورة عشـــية انـــدلاعها وعـــلى رأســـها نقـــص الإمكانيـــات 

ــة ــتي  المادي (المــال والســلاح) والإشــادة مــن باب الموضــوعية ال

ا البحــث التــاريخي الأكــاديمي الجــاد بالأدوار الرياديــة الــتي يقتضــيه

 بذلها القادة الأوائل بالمنطقة أمثال: حسـين أيـت أحمـد وكـريم

بلقاسم  وعمر أوعمران وعميروش أيـت حمـود وعـلي مـلاح وعبـد 

 (قاسي) وغيرهم. الرحمن ميرة ومحند أولحاج ومحمد حماي

 : منطقة القبائل خلال فترة المنظمة أولاً
 )١٩٥٠-١٩٤٧( الخاصة

طرحــــت مســــألة التســــليح عــــلى المكتــــب الســــياسي لحركــــة 

ــة   ــذ شــهر MTLD  الانتصــار مــن أجــل الحــريات الديمقراطي من

وتــم الاتفــاق بــين مناضــلي وإطــارات الحركــة عــلى أن  ١٩٤٧مــارس 

حلها يجب البحث عنه عند الأحزاب المعادية للاستعمار والبلـدان 

عركة التحرير في الجزائر وعـلى هـذا العربية والحكومات المهتمة بم

الأساس أعطيت الأوامر إلى جميع النواب وعـلى رأسـهم الأمـين 

كي يبحثـوا عـن مصـادر  دباغين المكلف بالشؤون الخارجية للحركة،

لم يكلل بنتائج تـذكر حيـث أن السـلاح  للتزوّد بالسلاح غيران ذلك

المنظمـة  كان متوفرا،لكن الأزمة المالية التي كانـت تتخـبط فيهـا

  .)١(الخاصة حالت دون تحقيق ذلك

ويشير المناضل آيـت أحمـد في تقريرـ المنظمـة الخاصـة خـلال 

بأن المنظمة حددت أهـدافها في  ١٩٤٨  اجتماع زديّن في ديسمبر 

وهو العمل على توفير الحـد الأدنى  )٢(مجال التسليح بشكل واضح

قـه من السلاح لضـمان اسـتمرارية العمـل المسـلح عشـية انطلا

ـــة إنشـــاء مخـــازن للأســـلحة  ـــة العملي ـــه مـــن الناحي والمقصـــود ب

وفي نفـس الإطـار ينفـرد  .)٣(الخفيفة والـذخيرة في كامـل المنـاطق

 ين المجاهد قـاضي بشـير بشـهادة أخـرى يشـير فيهـا بأن المجتمعـ

ــة  ــة احتياطــا لعملي ـن قــرروا تأســيس قواعــد خلفي في مــؤتمر زديـ

  )٤(رة.الحصار الاستعماري في حالة انطلاق الثو

ــت المنظمــة الخاصــة بعــد تأسيســها مــن الحصــول عــلى  تمكن

أمـا الدفعـة  قطعـة مـن ليبيـا، ٣٠٠دفعة أولى من السلاح قدرت بـ

ــل  ــر والقبائ ــم جمعهــا وشرائهــا مــن منطقــتي الجزائ ــة فقــد ت الثاني

ـــك إلى نشـــاط أعضـــاء ومناضـــلي المنظمـــة وفي هـــذا  ويعـــود ذل

ــادرة الإطــار ينــوه المناضــل حســين آيــت أحمــد في مذك ــه بالمب رات

بغـرض  ١٩٤٧التي قام بها المناضل "واعلي بناي" في شهر ديسمبر 

جمــع المــال لشرــاء الأســلحة للمنظمــة الخاصــة، دون استشــارة 

الحزب وفي سرية تامة اتصل بـبعض الأشـخاص الأغنيـاء والتجـار 

في منطقة القبائل والجزائر وتمكن من جمع حوالي مليون ونصف 

ـــذي  "كـــابا" مليـــون فرنـــك، وبمســـاعدة مناضـــل مـــن حي بلكـــور ال

احترف تجارة السوق السوداء استطاع بناي واعـلي الحصـول عـلى 

ا مــن رشاشًــ ٢٠مجموعــة معتــبرة مــن الأســلحة تمثلــت في حــوالي 

في حالـة سـيئة  "شـتاين ومـوزر" واثنـين مـن نـوع "تومسـون" نوع

متســاوية الصــنع والبقيــة  ٠٩( ٧٫٦٥مسدســا جديــدا مــن عيــار  ٣٠و

الكويــــت" كمــــا تحصــــل عــــلى خمســــة بنــــادق حربيــــة مــــن نــــوع "

وصــندوقين مــن القنابــل الهجوميــة وتــم نقــل هــذه الشــحنة إلى 

منطقة داس على الواجهة البحرية للقبائل، لـكي تضـم هنـاك إلى 

وبالضـبط مـن  )٥(مجموعة من الأسلحة ثم شرائها بنفس المكان

أمــاكن معروفــة بتجــارة الســلاح كســوق بــني صــدقة بأربعــاء بــني 

يف وتيمزيرت ضـواحي سـيدي عـلي بونـاب وإيعيكـورن بـذراع واس

ثم تـم توزيـع هـذه الأسـلحة عـلى عـدة مخـابئ بالقبائـل   )٦(الميزان
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ـــيزي ترقـــة ـــة ت ـــا الســـعيد بقري  )٧(الكـــبرى منهـــا دار المناضـــل مهن

ويضيف المناضل آيت أحمد في نفس السياق أن محترفي صناعة 

هم عـلى تصـليحها الأسلحة بقرية دارنا في جرجـرة أشرفـوا بأنفسـ

وصيانتها رغم الممنوعات والرقابة المشـددة مـن طـرف المصـالح 

  .)٨(الفرنسية

وباســـــتثناء هـــــذه الخطـــــوات لا تشـــــير المصـــــادر التاريخيـــــة 

المتوفرة لدينا إلى عمليات بهذا الحجم أما بالنسبة للعمليات مـن 

ـــف فقـــد اقتصـــرت عـــلى شراء قطـــع محـــدودة مـــن  ـــوزن الخفي ال

الداخليــة وفي هــذا الإطــار يــذكر المناضــل  الســلاح مــن الأســواق 

عمر أو عمران في روايته حول إحدى هذه العمليات أنـه تـم شراء 

نقلهــا المناضــل  ١٩٤٨ عبــوة مــن بلكــور ســنة ٦٠٠أربــع رشاشــات و

عثمان بلوزداد إلى الاخضرية ثم قام المتحـدث بنقلهـا عـلى ظهـره 

كــان كلــم مــن الأخضــرية إلى الم٧٥مشــيا عــلى الأقــدام لمســافة 

  .)٩(المحدد بمنطقة القبائل

حســين آيــت أحمــد ومحمــد يوســفي مــن مــن كمــا تمكــن كــل 

ـــــاز إرســـــال واســـــتقبال " ـــــلى جه  EMETTEURالحصـــــول ع

RCEPTEURS"  من مقر قيادة إيزنهاور بفندق سان جورج الجزائـر

ا وفي نفـــس الوقـــت قـــام مناضـــلون أخـــرون بغـــنم كميـــات حاليًـــ

امــل الطــيران المــدني معتــبرة مــن الأجهــزة الإلكترونيــة مــن مع

ونشـير إلى أن ذلـك الهـدوء  ا)(هواري بومدين حاليـً بالدار البيضاء

الصوري الذي طمأن الإدارة الاستعمارية في الفترة الواقعة بـين 

كــان مــن أهــم العوامــل المســاعدة الــتي اســتفادت ) ١٩٤٩-١٩٤٧(

ــــق أهــــدافها العســــكرية  مــــن خلالهــــا المنظمــــة الخاصــــة لتحقي

 .)١٠(يح)(التموين والتسل

أهمية منطقة القبائل في ثانيًا: 
  (لجنة الخمسة) اهت˴مات قادة الثورة

ــــورة  ــــة التحضــــير للث ــــدّارس المــــتمعن لتطــــوّرات عملي إنّ ال

التحريرية يدرك بعمـق أهميـة جهـود لجنـة الخمسـة ومسـاعيها في 

مـن أجـل توحيـد الصـفوف وتـوفير  ا وخارجيـًا،ربط اتصالاتها داخليً 

مكانيــات الماديــة وفي هــذا الإطــار قــام رفقــاء الحــد الأدنى مــن الإ

بوضياف بمحاولات للاتصال داخليا وعلى وجـه الخصـوص بممـثلي 

منطقــــة القبائــــل وإقنــــاعهم بالانضــــمام إلى العمــــل المســــلح 

ا إلى شــهادة بوضــياف أن واســتنادً  في تفجــير الثــورة، والمشــاركة

ظـرًا منطقة القبائل انحـازت في بدايـة الخـلاف إلى زعـيم الحـزب ون

لصــعوبة الاتصــال بهــا لــم يــتمكن مــع رفاقــه مــن شرح مــواقفهم 

لمناضـــليها شرحـــا كافيًـــا كمـــا حـــدث مـــع المنـــاطق الأخـــرى مـــن 

ا لأهميـة هـذا نظـرً  وفي نفس السياق يضيف بوضـياف" )١١(البلاد.

(منطقــــة القبائــــل) ســــواء مــــن حيــــث عــــدد  الجــــزء مــــن الــــوطن

ر بالبـال أن المناضلين أو من حيث الموقـع الاسـتراتيجي لـم يخطـ

ــذلك وقعــت عــدة محــاولات  ــة ول ــدًا عــن الحركــة الثوري ــترك بعي ي

    )١٢(للاتصال بهم

لقد كان بوضـياف يـدرك بعمـق مـدى أهميـة منطقـة القبائـل 

ـــة التحضـــير لانطـــلاق العمـــل المســـلح واســـتمرار يتـــه،  في عملي

خصوصًا بعد التحاق كريم بلقاسم ومساعده عمر أوعمران بقمم 

ونجاحــه في إعــداد جماعــات مــن  ١٩٤٧ جبــال جرجــرة خــلال ســنة

رـ شــفوي وُجّــه إلى  شــباب المنطقــة وصــل تعــدادها حســب تقريـ

"بفخر واعـتزاز بمسـتطاعي  جاء فيه ٩٥٤1ماي  ٠٨بوضياف بتاريخ 

رجـل مسـتعد للعمـل الثـوري المكثـف  ١٥٠٠الاعتماد عـلى أكـثر مـن 

وهــو العــدد الــذي تعــزز في أقــل مــن  )١٣(ضــد الســلطات الفرنســية

مناضــل جديــد وقــد كشــف كــريم بلقاســم مــرة   )٢٠٠تي (شــهر بمــائ

بأن  ٠٣/٠٦/١٩٥٤ثانيــة لبوضــياف في أحــد اللقــاءات بالعاصــمة يــوم 

مناضـــل  ١٧٠٠" قـــادة دوائـــره الســـبع بمنطقـــة القبائـــل تحـــوز الآن

مناضل بحوزته بندقيـة  ٥٠٠مستعد لخوض المعركة وما يقرب من 

 ٣٠٠كــثر مــن صــيد كمــا يمتلكــون عــلى مخــابئ للســلاح تتــوفر عــلى أ 

  )١٤(.قطعة سلاح حربي"

بعــد  ،٢٢ بــدأت الاتصــالات مبــاشرة عقــب اجتمــاع الـــ وفعــلاً 

ــدة مــع أواخــر شــهر مــاي  ــه مــن خــلال محــاولات عدي فشــلها قبل

وانتهى الأمر باتصال لجنة الخمسة مع المناضل سي حمود بن يحي 

الذي كلف أيضًا بالاتصال بكريم بلقاسم وعمر أوعمران باعتبـاره 

وقـــد توجـــت هـــذه الجهـــود بلقـــاء جمـــع  )١٥(.ن المنطقـــةمـــن ســـكا

ديدوش مـراد ولخضـر بـن طـوبال وعمـار بـن عـودة مـن جهـة وبـين 

عمر أوعمرن من جهة أخرى لإقناعه بالانضمام إلى صـفوفهم غـير 

ثم عقد لقاء ثان جمـع ديـدوش وبـن  أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق،

ينتـه بأي  طوبال وبن مهيدي وزيرود  بأوعمران في العاصـمة ولـم

ثم وقع لقاء ثالث جمـع محمـد بوضـياف وبـن بولعيـد ،  نتيجة تذكر

انتهى بعد مشـاورات  ١٩٥٤مع نهاية شهر أوت  )١٦(وكريم بلقاسم

طويلــة بقبــول كــريم بلقاســم التحــاق منطقتــه القبائــل بصــفوف 

الثــورة بعــد أن أعطــى موافقتــه النهائيــة عــلى ذلــك بانضــمامه إلى 

أصــبح العضــو الســادس فيهــا رفقــة  الــتي  (لجنــة الخمســة) اللجنــة

 )١٨( )١٧(وبن مهيدي وبيطاط. بوضياف وديدوش وبن بولعيد،

الثورة التحريرية خلال مرحلة التحض˼ ثالثًا: 
 ١٩٥٤والانطلاقة في أول نوفمبر

الـذي انعقـد في  )١٩(٢٢اغتنمت القيادة المنبثقة عن اجتماع الـ 

وري وفي أول فرصة التفكير في أطوار العمل الثـ ١٩٥٤شهر جوان 

ـــاع لهـــذه اللجنـــة في حي القصـــبة بالجزائـــر العاصـــمة، وضـــع  اجتم

  يـلي: ا قرروا فيه ماا داخليً أعضائها الخمسة قانونً 



   
  

 
 
 

 
 

 (القبائل) للمنطقة الثالثة الواقع العسكري
 ��א�א�

    

١٨٦  . .  .   
   –    –    

تقويـة المنظمـة الجديــدة عـن طريـق ضــم الأعضـاء الســابقين  -١

  للمنظمة الخاصة وهيكلتهم في التنظيم الثوري الجديد.

شــــورات اســــتئناف التكــــوين العســــكري بالاعتمــــاد عــــلى من -٢

 المنظمة الخاصة التي أعيد طبعها.

 )٢٠(تنظيم الفرق التي تتولى جمع السلاح. -٣

وفي نفــــس الوقــــت خرجــــت هــــذه اللجنــــة في الأخــــير بــــإقرار 

  من ثلاثة مراحل: واستراتيجيةمبدأين اثنين 

  ًاللامركزيــة في المبــادرة والقــرار لســبب اتســاع الرقعــة أولا :

ي يصـعب مـن مهمـة الجغرافية وضعت الإمكانيات، الأمـر الـذ

  جهاز مركزي في عملية تسيير الكفاح بشكل فعال.

  ًأولوية الداخل عـن الخـارج أي أن القـرارات الهامـة يجـب اثاني :

 )٢١(أن تصدر من الثوار المقاتلين في الداخل.

(جبهـــة  مرحلـــة بنـــاء الهيكـــل الســـياسي أمـــا المراحـــل فهـــي:

رـ الــوطني) رـ الــوطني) لت التحريـ حضــير والعســكري (جــيش التحريـ

  العمل المسلح وضمان اتساعه.

  مرحلة تعميم انعدام الأمن على نطاق واسع. -

 )٢٢((توزيع المسؤوليات). مرحلة تكوين المناطق -

وبعد كسب تأييد كل من مسؤولي منطقـة القبائـل وأعضـاء 

أكتــوبر  ١٠نــواة الوفــد الخــارجي بالقــاهرة اجتمعــت لجنــة الســتة يــوم 

  ايلي:لوضع حصيلة العمل حيث سجلت م ١٩٥٤

  )٢٣(صعوبة الحصول على الأسلحة.  -أ

اتساع الهوة بين التيارين في حركة الانتصار من أجل الحريات   -ب

ــذين أعلنــوا حــرباً  ـق الديمقراطيــة ال ــة بيــنهم عــن طريـ  كلامي

 الصحافة والمناشير.

فشل الاتصالات مع الشخصيات القديمة في الحـزب لكسـب    -ت

 )٢٤(تأييدهم.

ق الثـورة تـم اقـتراح وبهدف مواصلة العمـل الميـداني لانطـلا

رئاســـة هـــذه المبـــادرة أي زعامـــة الثـــورة عـــلى المناضـــل الأمـــين 

فاختـار أعضـاء  دباغين وتغطيتها بشخصـيته غـير أنـه رفـض ذلـك،

ـوم  كأجــل   ١٥/١٠/١٩٥٤اللجنــة مبــدأ القيــادة الجماعيــة وتــم تحديــد يـ

لاندلاع الثورة التحريرية غير أنه بسبب تسرب بعض المعلومـات 

ــــن هــــذا إلى الســــلطات  ــــة ع ــــع قــــادة اللجن الاســــتعمارية تراج

  )٢٥(التاريخ.

ـوم  ــة الســتة مــرة أخــرى يـ ــم ٢٤/١٠/١٩٥٤التقــى قــادة لجن ـن ت أيـ

وقــد تــم في هــذا  وضــع آخــر اللمســات لانــدلاع الثــورة التحريريــة،

الاجتمـــاع مناقشـــة قضـــايا مهمـــة وانتهـــى اللقـــاء في الأخـــير إلى 

  القرارات التاريخية التالية:

  

رـ الـــوطني،تســـمية المنظمـــة ا -١  لثوريـــة الجديـــدة بجبهـــة التحريــ

وفتح باب  ،CRUAحلت محل اللجنة الثورية للوحدة والعمل 

العضوية فيها لكل من يرغب في المساهمة في تحرير الجزائـر 

(أي ليس في إطار جمعيـات  على يكون الالتحاق بصفة فردية

  أو أحزاب).

رـ الــوطني يــدعم  -٢ تســمية المنظمــة العســكرية بجــيش التحريـ

 عمل السياسي وينفد القرارات العسكرية.ال

رـ نــداء ســياسي يــذاع ليلــة أول  -٣ تحديــد الأفكــار الرئيســية لتحريـ

 )٢٦(نوفمبر، وهو الذي عرض فيما بعد بنداء أول نوفمبر.

تحديــد تــاريخ انــدلاع الثــورة التحريريــة وقــد كــان لاختيــار هــذا  -٤

ـوم الاثنــين أول نــوفمبر    ١٩٥٤التــاريخ وهــو ليلــة الأحــد إلى يـ

اريخ لانطـــــلاق العمـــــل المســـــلح لاعتبـــــارات تكتيكيـــــة كتـــــ

 وعسكرية.

 (خالد وعقبة). ١٩٥٤تحديد كلمة السر ليلة أول نوفمبر  -٥

تحديــد خريطــة المنــاطق وتوزيــع المســؤوليات بشــكل نهــائي  -٦

 لتقسم التراب الوطني إلى خمس مناطق كتـــــــــــالي:

يقودها مصطفى  (الأوراس النمامشة) الأولى المنطقة -

  ولعيد بمساعدة بشير شيحاني.بن ب

ـــــة - ـــة الثاني يقودهـــــا  (الشـــــمال القســـــنطيني) المنطقــ

 ديدوش مراد بمساعدة زيرود يوسف.

(القبائل)يقودهـــــا كـــــريم بلقاســـــم  الثالثـــــة المنطقـــــة -

 بمساعدة عمر أوعمران.

(الجزائــر العاصــمة وضــواحيها) يقودهــا  الرابعــة المنطقــة -

 رابح بيطاط بمساعدة سويداني بوجمعة.

ـ - (وهران)قائـــدها محمـــد العـــربي بـــن  الخامســـة ةالمنطقــ

 )٢٧(مهيدي بمساعدة بن عبد المالك رمضان.

ـــوب - فإنهـــا تركـــت إلى وقـــت  (الصـــحراء) المنطقـــة الجن

 )٢٨(لاحق.

أمــا رئــيس اللجنــة محمــد بوضــياف فقــد أســندت إليــه مهمــة 

ــادات بأعضــاء الوفــد الخــارجي بالإضــافة إلى  ربــط كافــة هــذه القي

  )٢٩(لى المنطقة الغربية.مسؤولية تهريب السلاح إ

وفي القـــاهرة تـــم تعيـــين أحمـــد بـــن بلـــة مســـؤولا عـــن إدارة 

(نواة الوفد الخارجي) بالدعاية للثورة الجزائرية وتنـوير  مكتب الثورة

ـــرأي العـــام بالإضـــافة إلى جمـــع الأمـــوال والأســـلحة. وحـــول )٣٠(ال

طريقـــة العمـــل الثـــوري يـــذكر محمـــد بوضـــياف في شـــهادته أنـــه 

عــــلى ثــــلاث مراحــــل زاوجــــت بــــين العمــــل  ةاســــتراتيجيحــــددت 

  السياسي والعمل العسكري:



   
  

 
 
 

 
 

 (القبائل) للمنطقة الثالثة الواقع العسكري
 ��א�א�

    

١٨٧  . .  .   
   –    –    

ـــــة الأولى: .١ إقامـــــة الجهـــــاز العســـــكري والســـــياسي  المرحل

للتحضير والتوسع وكان هدف هـذه المرحلـة سياسـيا نظـرا 

عند الاندلاع فإن مهمة  لمفاجأة الجماهير وافتقارها للأخبار.

يســية الخــلايا السياســية وحــتى حــاملي الســلاح مهمــتهم الرئ

هـــي شرح بعُـــد وطبيعـــة وأهـــداف الحركـــة للجمـــاهير قصـــد  

  )٣١(كسب التعاطف والمساندة.

وذلــك  تتمثــل في انعــدام الأمــن الشــامل، المرحلــة الثانيــة: .٢

بشلّ الحياة الاقتصادية للبلاد عن طريق التخريب والتهـديم 

المتواصــل وضــرب البنيــة التحتيــة للاســتعمار والهجــوم عــلى 

إجبار السكان الأوروبيين على مغـادرة مراكز العدو وثكناته و 

 )٣٢(البلاد.

هـي مرحلـة تكـوين منـاطق محـررة لإيــواء  المرحلـة الثالثـة: .٣

نواة قيادة وطنية للثورة تكون صورة مصغرة عـن قيـادة مـا 

 )٣٣(بعد الاستقلال.

  

الإمكانيات المادية والبشرية عشية رابعًا: 
  ١٩٥٤انطلاق للثورة التحريرية 

اقـع الثـورة العسـكري في مرحلتـه الأولى لاحظ الباحث في ويُ 

ـــة مـــن  ـــة ومـــذكرات المجاهـــدين خالي ـــابات التاريخي أن جـــل الكت

ا في غيــاب الوثــائق الــتي تعتــبر حجــر الإحصــائيات الدقيقــة خصوصًــ

الأســـاس في البحـــث التـــاريخي الأكـــاديمي وعـــلى هـــذا الأســـاس 

سوف نحاول في سياق ضبط الإمكانيات المادية والبشرـية الـتي 

ت بها الثورة وفقـا للتقسـيم العسـكري الـذي وضـعه قـادة انطلق

جبهة وجيش التحرير الوطني قبل الانطلاقة الاعتماد على المادة 

ا والأكاديميــة الموثقــة منهــا عــلى وجــه التاريخيــة المتاحــة عمومًــ

  الخصوص.

وفي هـــــذا الســـــياق يـــــذكر محمـــــد بوضـــــياف بأن الأســـــلحة 

لنسـبة للجنـة السـتة والأموال شكلت المهمـة مـا قبـل الأخـيرة با

وعلى هذا الأساس كلُفـت كـل منطقـة لتـدبير الأمـوال بوسـائلها 

الخاصــة أمــا الأســلحة فــإن المخــزن الرئيسيـ ـكــان يوجــد بالأوراس 

قطعة إيطالية تم شراؤها من ليبيـا خـلال فـترة  ٣٠٠وضم حوالي 

المنظمة الخاصة خزنت في المرحلة الأولى بوادي سوف ثم نقلـت 

  )٣٤(خبئت في براميل مملوءة بالزيت. إلى الأوراس أين 

وفي خضــــم هــــذه الظــــروف الصــــعبة، شــــكلت الإمكانيــــات 

المادية والبشرية ضرورة مملحة بالنسبة لقادة الثـورة، باعتبارهـا 

من المسـائل الحيويـة والحساسـة لانطـلاق واسـتمرارية أي عمـل 

ولعـل مـن أهـم الصـعوبات الـتي تواجـه الباحـث في دراسـة  ثوري.

(الشـهادات الحيـة والوثـائق  قلة المصادر التاريخية ع،هذا الموضو

الــتي تعطــي إحصــائيات دقيقــة حــول التعــداد المــادي  الأرشــيفية)

والبشرـــي الـــذي انطلقـــت بـــه الثـــورة إلى غايـــة مـــؤثمر الصـــومام 

٣٥(.١٩٥٦(  

ـــرغم مـــن ذلـــك تجمـــع الكتـــابات التاريخيـــة عـــلى أن  وعـــلى ال

انطـــلاق العمـــل  الإمكانيـــات الماديـــة والبشرـــية المتـــوفرة عنـــد 

فهناك نسبة قليلة من المجاهدين لا يتجاوز  ا،المسلح ضئيلة جدً 

عـــددهم ثلاثـــة آلاف مجاهـــد مســـلحين ببنـــادق الصـــيد وبنـــادق 

أوتوماتيكيـــــة مـــــن مخلفـــــات الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة صـــــالحة 

أي أن طلقــة واحــدة مــن بــين عشرــة  للاســتعمال بنســبة العشرــ،

د الســبب في ذلــك إلى بقــاء ويعــو)٣٦(طلقــات ناريــة تكــون صــالحة.

هــذه الأســلحة مــدة طويلــة في باطــن الأرض وبالتــالي تعرضــها 

للصدأ بسبب الرطوبة بالإضافة إلى أن أسـلحة المنظمـة الخاصـة 

هــي بــدورها كانــت مدفونــة في مطــامير تحــت الأرض في منطقــة 

  )٣٧(.١٩٤٧الأوراس منذ سنة 

، وهنــاك قطــع أخــرى اشــتراها المناضــلون بأمــوالهم الخاصــة

وتــذهب  )٣٨(مـن مخلفـات الحـرب العالميـة تأهبـا لأي عمـل مسـلح

بعـض الـروايات التاريخيـة إلى أن عمليــة شراء الأسـلحة لـم تكــن 

هــي الأخــرى معممــة عــلى كافــة منــاطق الجزائــر بحيــث لــم يــتمكن 

 ٧أو  ٦مناضـــلو الشـــمال القســـنطيني مـــن الحصـــول ســـوى عـــلى 

ــــة الث ــــة قطــــع مــــن الأســــلحة مــــن مخلفــــات الحــــرب العالمي اني

والمنطقــة الوحيــدة الــتي كانــت تتربــع عــلى كميــة لا بأس بهــا مــن 

  )٣٩(.الأسلحة الأوتوماتيكية هي منطقة الأوراس

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن كمية الأسلحة التي تم 

جمعها إلى غاية انطـلاق الثـورة كانـت مخبئـة في كـل مـن مخـازن 

ــر العاصــم ــل والجزائ ــال الأوراس الأصــنام والأغــواط والقبائ ة وجب

بعـد أن فشـلت الشرـطة  ا)،(زيرـود يوسـف حاليـً وكوندي سـمندو

الفرنســــــية في الوصـــــــول إلى هـــــــذه المخـــــــابئ إثـــــــر عملياتهـــــــا 

  )٤٠(التفتيشية.

ــ ــم يكــن متوقعً ــذي حــدث ول أخلــط حســابات محمــد  الكــن ال

 بوضياف ورفاقه بشأن حجم الإمكانيات المتوفرة لتفجـير الثـورة.

ترتــب   ١٩٥٤الــذي وقــع في شــهر ســبتمبر حيــث أن زلــزال الأصــنام 

عنـــــه إتـــــلاف مخـــــزون الأســـــلحة بكاملـــــه وفقـــــدان المكلفـــــين 

بحراسته،وفي الأغواط سلم السلاح إلى الشرـطة الفرنسـية عـن 

ـق أحــد العمــلاء أمــا مخــزون منطقــة القبائــل فقــد كــان بيــد  طريـ

الميصاليين وبـذلك لـم تسـلم سـوى مخـازن السـمندو والأوراس 

قطعــة وهــي  ٣١٠يزيــد رصــيدها مــن الأســلحة عــن والجزائــر الــتي لا 

مــن صــنع إيطــالي أكــثر مــن ربعهــا غــير صــالح للاســتعمال ويعتــبر 

قطعــة ســلاح  ٣٠٠مخــزن الأوراس أغناهــا حيــث كــان يتــوفر عــلى 



   
  

 
 
 

 
 

 (القبائل) للمنطقة الثالثة الواقع العسكري
 ��א�א�

    

١٨٨  . .  .   
   –    –    

ســلمت بعضــها إلى كــل مــن منطقــة القبائــل ومنطقــة الشــمال 

القسنطيني في فترة كان المناضـلون يترقبـون قـدوم أسـلحة مـن 

  )٤١(الخارج.

والجدير بالذكر أنه لم يـتم دخـول أيـة قطعـة سـلاح مـن خـارج 

ا عليـه في لقـاء بـرن بسويسرـا سواء من المغرب كما كـان متفقًـ

أو من مصر التي كانـت تنتظـر قيـام الثـورة الجزائريـة وعليـه اعتمـد 

ا داخل البلاد من الأسلحة الـتي القادة الأوائل على ما كان موجودً 

قطعـة  ٥٠٠وقدرت بحـوالي  ١٩٤٧،١٩٤٨ تم شراءها من ليبيا سنتي

ســلاح أدخلــت إلى الجزائــر عــلى طريــق غــدامس ثــم الــواد وبســكرة 

  )٤٢(ومشونش وأريس.

أمــا بخصــوص الوضــع المــالي الــذي عرفتــه انطلاقــة الثــورة 

المســـلحة فقـــد كـــان للـــرواد الأوائـــل الـــدور الأســـاسي في عمليـــة 

قــام بهــا  التمويــل، وفي هــذا الإطــار يمكــن الإشــادة بالخطــوة الــتي 

ـــير مـــن  ـــث أقـــدم عـــلى رهـــن قســـم كب ـــد حي ـــن بولعي مصـــطفى ب

ونفــــس الشيــــء قــــام بــــه  )٤٣(ممتلكاتــــه الخاصــــة لفائــــدة الثــــورة.

ديـــدوش مـــراد وتمكـــن الحـــاج بـــن عـــلا مـــن جمـــع تبرعـــات قـــدرت 

  )٤٤(فرنك قديم في منطقة الظهرة. ١٥٠٠٠٠قيمتها بـ 

ــــم جمــــع اشــــتراكات  وفي منطقــــة الشــــمال القســــنطيني ت

ــة المنخــرطين ا ــت مجمــدة مــن مــارس إلى جويلي ــتي كان  )٤٥(١٩٥٤ل

وحســب شــهادة المجاهــد لخضــر بــن طــوبال أن ميزانيــة المنطقــة 

ــم تتجــاوز  ألــف فرنــك قــديم وقــد كــان  ٦٠الثانيــة لتفجــير الثــورة ل

فرنـك أمـا عمـار بـن عـودة الـذي كـان في  ١٥٠٠٠بحوزة زيرود يوسف 

    )٤٦(فرنك قديم ٤٥٠٠نواحي عنابة وجد لديه 

سبة لبلاد القبائل فقد احتفظ كـريم بلقاسـم لنفسـه أما بالن

بمجموع الاشتراكات الخاصة بالمصاليين وحسـب المناضـل أحمـد 

مــن  %١٠مزغنــة أن المكتــب الســياسي ســمح لكــريم باســتخلاص 

  .)٤٧(محصول الاشتراكات لشراء الأسلحة

إضافة إلى الاشتراكات التي كـان يقـدمها السـكان في المـدن 

كــده المناضــل  المــدعو سي ناصــر الــذي كــان والأرياف وهــو مــا يؤ

"تم تكوين لجنة ضمن  في الجهة الغربية من الوطن قائلاً  مسؤولاً 

ا ممن يعرفون تلك الجهات معرفة صحيحة، وقد تحمـل مجاهدً  ١٢

ــاة  ــه اشــتراكات مــع مراع ـل إذ فرضــت علي ــاء التمويـ الشــعب أعب

غم ويـذكر المناضـل محمـد بوضـياف أنـه بالـر )٤٨(طاقة كـل واحـد".

مــن هــذه الجهــود فإنــه عنــدما اقتربــت ســاعة تفجــير الثــورة وحــان 

رـ  وقــت جلـــب الأســـلحة مـــن الخـــارج لـــم يتـــوفر لـــدى جبهـــة التحريــ

  .)٤٩(فرنك ١٤٠٠٠٠٠الوطني سوى 

واجهـــت الثـــورة التحريريـــة عشـــية انطلاقتهـــا مشـــاكل عـــدة  

تتعلق بمتطلبات العمل العسكري كالتحويـل والتمـوين وهياكـل 

ــــات التســــليح والتخــــزين وإنشــــاء  التنســــيق والتخطــــيط لعملي

المخابئ وتوزيع الرجال والأسلحة على كافة المنـاطق العسـكرية 

بشــكل محكــم، وعــلى هــذا الأســاس حــاول قــادة الثــورة، التكيــف 

مــــع الظــــروف والمســــتجدات ومعالجــــة هــــذه المشــــاكل بدقــــة 

  )٥٠(ا في ميدان التسليح.خصوصً 

 ١٩٥٤أول نـوفمبر لقد انطلقت الثـورة التحريريـة يـوم الاثنـين 

مــن خــلال ثلاثــين عمليــة عســكرية جريئــة شــملت كامــل الــتراب 

رغم الاختلاف الذي سجلته من حيث القوة والنتائج التي   الوطني،

ر الـذي يـدفع الباحـث مـالأ )٥١(تمخضت عنها من منطقـة إلى أخـرى

ية  ــة والبشرــ ــات المادي ــة التســاؤل عــن حجــم الإمكاني إلى محاول

 (القبائـــل) ة عمومـــا والمنطقـــة الثالثـــةالـــتي انطلقـــت بهـــا الثـــور 

  بشكل خاص ومدى استعدادها وواقعها المادي والعسكري.

 (القبائل): المنطقة الثالثةخامسًا: 
  الموقع الجغرافي والأهمية العسكرية

عـــين عـــلى رأســـها كـــريم بلقاســـم بمســـاعدة أعمـــر أوعمـــران 

الـــتي ســـوف   (القبائـــل) الثالثـــة تقـــع المنطقـــةو ومحمـــد زعمـــوم،

 الجزائـر، شرق ١٩٥٦ الصـومام مـؤتمر بعـد الثالثـة ح الولايـةتصـب

 جرجـرة جبـال منها الوعرة، الجبال من هامة مجموعة من وتتألف

 مـن وقسـم البـابور، وجبـال البيبـان، وجبـال الصـومام، ووادي

 وجنـوب الشرـقية، العليـا والهضـاب السطايفية، العليا السهول

 شرق مـن شمالا رالبح ساحل من تمتد فهي الحضنة، جبال غرب

 عـلى أمـا .جنـوباً  وبوسـعادة احاليـً إلى زمـوري وبجايـة أوقـاس

الثوريـة  الولايات بين الثورة قيادات الذي حددته التقسيم حسب

ســـوق الاثنـــين ومـــن  يحـــدها شـــمالاً فقـــد أصـــبح  )٥٢(١٩٥٦ ســـنة

خط السـكة الحديديـة الـرابط بـين قسـنطينة والجزائـر إلى  الجنوب،

بوعريريج والمسيلة وعين الحجل وسـور  سطيف ثم تمتد إلى برج

الغـــزلان وعـــين بســـام والأخضـــرية ومـــن الغـــرب الثنيـــة وكـــوربي 

  )٥٣(مارين ومن الشرق سطيف خراطة.

 سـهلية متنوعـة تضاريس من منطقة القبائل سطح يتألف

 الأطلــس الــتلي سلســلة إلى تنتمــي الجبليــة فالكتــل وجبليــة،

 الجبليـة الكتلـة إلى اوتحديـدً  الغـرب، إلى الشرـق مـن الممتـدة

 زكـار ومليانـة؛ جبـال الغربيـة الكتلـة عـن يفصـلها الـتي الشرـقية،

 المنطقـة هـذه تمتـد البليدي، والأطلس البليدة جبال من ابتداءً 

 الـتي بـوزقزة الصـعبة جبـال شرق نمـ الجـبلي ابتـداء إطارهـا في

 والبيبـان البـابور وجبـال جرجـرة جبـال ثـم العاصـمة، عـلى تشرـف

 مـن تمتد البيبان فجبال .االجنوبي تقريبً  جزئها في مسطحة وهي

 ،بــوعريريج جنــوباً  وبــرج شرقــا، وســطيف ،غــرباً  الغــزلان صــور

 جبـال عـن الصـومام وادي ويفصـلها ،شـمالاً  وقرقـور وخراطـة



   
  

 
 
 

 
 

 (القبائل) للمنطقة الثالثة الواقع العسكري
 ��א�א�

    

١٨٩  . .  .   
   –    –    

 والضيقة العميقة بخوانقها وتشتهر مضايقها، الغرب في جرجرة

 لحديد،ا أبواب خوانقها أشهر ومن انحدارها، وشدة وبحدة قممها

 القسـنطيني والجزائـر الشرـق بـين الوصل صلة الجبال هذه وتمثل

 واســعة رقعــة جرجــرة جبــال تحتــل كمــا ،جنــوباً  العاصــمة

 عـلى مشـارف غـرباً  يسرـ وادي مـن وتمتـد مهمـة، واسـتراتيجية

 جبـال مشـارف عـلى اشرقًـ الصـومام وادي إلى المتيجـة سـهل

  )٥٤(كثيف. نباتي غطاء ذات وهي والبيبان، البابور

ـــيزي وزو ووادي الصـــومام  ـــة ت ـــة ناحي غطـــت المنطقـــة الثالث

ـــومرداس وقـــد  ـــويرة والأخضـــرية وب ــق الب ووادي الســـاحل وطريـ

ـــا ـــورة معظـــم نواحيه بعـــد أن قســـمت إلى خمســـة  )٥٥(عمـــت الث

نــواحي، توزعــوا عــلى قيادتهــا رفقــاء كــريم بلقاســم ومــن أشــهر 

 (سي صـــالح) عـــلي زعمـــوم وشـــقيقه محمـــد المـــدعو هـــؤلاء كـــان:

(سي شريــف)  وعــلي مــلاح (سي صــادق) لــيس بــن ســليمان،ودهي

رـوش) ثــم  ومحمــدي الســعيد (سي ناصــر) والســعيد يازوران (بريـ

ــرحمن مــيرة ومحنــد  انضــم إلــيهم عمــيروش آيــت حمــود وعبــد ال

  أولحاج ومحمد حماي (قاسي) وغيرهم.

بعــد  )٥٦(وقــد شــكلت منطقــة القبائــل المعقــل الثــاني للثــورة

نظـر إلى الثقـل الكبـير لهـذه المنطقـة الأوراس عند انطلاقتهـا بال

مـــن النـــاحيتين التنظيميـــة والسياســـية باعتبارهـــا أكـــثر منـــاطق 

البلاد كثافة بالمناضلين والإطـارات السياسـية في صـفوف التيـار 

الثوري من جهة وبفعل الحاجة الملحة إلى العـدد والعـدة بالنسـبة 

إلى مهنــدسي الثــورة الأوائــل مــن جهــة أخــرى وقــد ســمحت هــذه 

الإمكانيــات الماديــة والبشرــية وطبيعــة الظــروف والمســتجدات 

لقــادة منطقــة القبائــل مــن اســتدراك الموقــف قبــل ثلاثــة أشــهر 

فقط من الانطلاقة وتمكن بوضياف مع رفقائه في لجنة الخمسـة 

ا عــــلى قــــدم ا تنظيميـًـــمــــن إقنــــاعهم بإعطــــاء منطقــــتهم وضــــعً 

  )٥٧(.المساواة مع بقية المناطق التاريخية الأخرى

الإمكانيات المادية والبشرية سادسًا: 
 عشية الانطلاقة (القبائل) للمنطقة الثالثة

  )١٩٥٤(أول نوفمبر
إن الإحصـــائيات المتـــوفرة حـــول تعـــداد الإمكانيـــات الماديـــة 

والبشرــية في منطقــة القبائــل تتبــاين بشــدة مــن مصــدر إلى آخــر 

وفي هذا الإطار يشير كل من مراد صديقي ومصطفى هشـماوي 

 ٥٧٠ن عـــــدد المجاهـــــدين في المنطقـــــة الثالثـــــة وصـــــل إلى إلى أ

بندقيــة مختلفــة الصــنع بــين  ٨٨لــم يتــوفر لــديهم ســوى  ا،مجاهــدً 

إيطالية وفرنسـية وسـلاح صـيد بالإضـافة إلى ثلاثـة آلاف طلقـة 

بينما يـذهب كـل مـن محمـد حـربي  )٥٨(فقط لجميع أنواع الأسلحة 

مكانيـات في إلى تقـدير حجـم الإ Yves courriere -وإيـف كـوريار

ــــ  ـــة  )٥٩(رجـــل ٤٥٠المنطقـــة ب ـــين أن هـــذه المنطق ـــذي يب ـــر ال الأم

رـ  %٤٥لوحـــدها كانـــت تشـــكل  مـــن صـــفوف نـــواة  جـــيش التحريــ

عشـية انــدلاع الثــورة حســب مــا ورد في ســياق إشــارتهما إلى عــدد 

مفجــري الثــورة في مجمــل منــاطق الــتراب الــوطني، غــير أن هــذه 

 Gilbert Meyniesنــيي التقــديرات لا تجــد قبــولا عنــد جولبــار مي

ــين  ــا ب ــل ضــمت م ــذكر بأن منطقــة القبائ ــذي ي رجــل  ٣٠٠إلى  ٢٠٠ال

حيــث رتبهــا في المرتبــة الثانيــة بعــد منطقــة الأوراس الــتي ضــمت 

  .)٦٠(رجل ٥٠٠حسب تقديراته 

إن ما مذكره جولبار مينييي يمكن أن يكون أقرب إلى الصـحة 

 وإيــف  مقارنــة مــع التقــديرات الــتي أوردهــا كــل مــن محمــد حــربي 

كوريار لأن معظم الإحصائيات المستقاة مـن الكتـابات الوطنيـة 

ومن الشهادات الحية لعدد من المجاهدين عـبر مختلـف المنـاطق 

ــة مفادهــا أن  ــة تتقــاطع فيمــا بينهــا حــول فكــرة جوهري التاريخي

ا عشـية انـدلاع منطقة الأوراس اعتبرت أكثر المناطق عدة وعددً 

ــاني مــن حيــث الثــورة بينمــا شــكلّت منطقــة ال قبائــل المعقــل الث

  .الأهمية التنظيمية والعسكرية

إلا أنــه بعــد انطــلاق العمــل المســلح وتطــور النشــاط الثــوري 

ارتفع عدد مجاهدي المنطقة الثالثة، حيث يقدر يوسف مناصـرية 

حجـــم القـــوات العســـكرية في المنطقـــة الثالثـــة إلى غايـــة شـــهر 

 %٧٠سـلاح حـربي و %٣٠رجـل مسـلحين بنسـبة  ٥٠٠بـ  ١٩٥٥أكتوبر 

مجاهـد يتبعـون المسـلحين وجـاهزين كـذلك  ٥٠٠سلاح صيد ولها 

  .)٦١(لحمل السلاح كما قدر رصيدها المالي بمليون فرنك

ويتفـــق الكثـــير مـــن قـــادة الثـــورة الأوائـــل عـــلى أن المنطقـــة 

ــة شــكلّت فعــلاً  ــث الأهميــة  الثالث ــورة مــن حي القلعــة الثانيــة للث

الأوراس الــتي كانــت أكــثر التنظيميــة والعســكرية بعــد منطقــة 

منــاطق الثــورة عــدة وعــدداً عشــية الانطلاقــة وتجــدر الإشــارة في 

ــــت ســــاحة العمــــل  ــــة دخل ــــادة المحلي هــــذا الســــياق إلى أن القي

وفي ربيــع نفــس الســنة انتشرــت  ١٩٥٥الميــداني مــع بدايــة ســنة 

رـ الـــوطني في هـــذه  ـ أفـــواج شـــبه مســـلحة تابعـــة لجـــيش التحريـ

دة عمـر أو عمـران ونحـو الجنـوب أيـن المنطقة باتجـاه الغـرب بقيـا

ــيم بوســعادة والجلفــة بقيــادة عــلي مــلاح. وقــد تمكــن  )٦٢(يقــع إقل

ـــين ســـنتي  ـــة ب ـــلى  ١٩٥٥و ١٩٥٤مجاهـــدو المنطق مـــن الحصـــول ع

وقـد ارتكـزت إسـتراتيجية  أسلحة متنوعة داخليـا وبطـرق مختلـف

ـــادة المنطقـــة(كريم بلقاســـم ـــ -قي ا عـــلى  عمـــر أوعمـــران) أساسً

مــن خــلال الكمــائن والهجمــات عــلى دوريات  تســليح المجاهــدين 

بالإضــــافة إلى الأســــلحة الــــتي  )٦٣(العــــدو ومراكــــزه العســــكرية

"أهدتها" الإدارة الاسـتعمارية لعـدد كبـير مـن الجزائـريين ودفعـت 



   
  

 
 
 

 
 

 (القبائل) للمنطقة الثالثة الواقع العسكري
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في سياق مـؤامرة دبرهـا  بهم لضرب الثورة واختراقها من الداخل

  وشركائه. )٦٤(لاكوست

ة الثانية قد اعتمـدت عـلى وإذا كانت قيادة الثورة في المنطق

 ـكتكتيـــك عســـكري لجمـــع  عمليـــات الفـــرار مـــن الجـــيش الفرنسيــ

الأسلحة والذخيرة التي شكلّت أهـم مصـدر داخـلي بالنسـبة للثـوار     

في نظر زيرود ورفقائه فإنّ الأمـر كـان بأسـلوب آخـر في المنطقـة 

ــة ــتي نجحــت في إفشــال عملي ــة ال وغــنم  "العصــفور الأزرق" الثالث

  ن الأسلحة والذخيرة دون أي عناء.الكثير م

ــادة المنطقــة في البحــث عــن مصــادر  ويمكــن رصــد جهــود قي

ا ممــا قالــه كــريم بلقاســم للمجاهــدين الســلاح الداخليــة انطلاقًــ

الذين جمعهم له مساعده علي زعموم في إغيل إيمـولن بعـد مـدة 

ــورة"... ــاع  قصــيرة مــن انطــلاق الث ــار واقتن ــورة عــن اختي ــتم للث جئ

ــــــع عــــــائلاتكم وأعمــــــالكم، وإدراك وق ــــــتم أن تغــــــادروا وجمي بل

إنـني أعلـم  وأعاهدكم بأننا سنحرر الـبلاد إنـه عمـل لا رجعـة فيـه...

وعــدناكم بالأســلحة، ولكنهــا لا توجــد  بأنّ هنــاك حاجــة تشــغلكم.

هنــا إنهــا حقيقــة....إن الأســلحة يمكــن أن تكــون قــد حجــزت في 

 الطريـــق في بعـــض الأمـــاكن مـــن طـــرف قـــوات العـــدو وهـــي في 

طريقها إلينا وأمامنا جيش عسكري قوي يزّود باستمرار بالعتـاد، 

ونحــن لا نملــك شــيئاً فمــاذا نفعــل؟ قولــوا أنــتم الــبعض يحــارب 

بأسلحة متوسـطة أحسـن منـا وبـإرادة لا تحـدو في بعـض ثـورات 

 ـرجــلاً يربطونهــا بحبــل  ــة واحــدة لأثــني عشرـ ــاك بندقي رـ هن التحريـ

آخـر بالحبـل ليحـارب بهـا،  ويحارب بها الواحد في يسـقط فيسـحبها

وهكذا فكـروا جيـدًا وبإمكـانكم أن تفكـروا فينـا نحـن رؤسـاء كـم 

ونحن هنا معكم وبينكم ومن جملـتكم  الذين وعدناكم بالأسلحة

في الجبــل نخــوض معًــا وجميعًــا الحــرب بالأســلحة الــتي لــدينا والــتي 

سوف نغنمها من العدو، وقلت لكـم أنهـا التضـحية الكاملـة وإلى 

  )٦٥(.النهاية، سنضحي حتى نغنم الأسلحة في الجبهة..."

بـدأت جهــود قيـادة المنطقــة الثالثــة في عمليـة جمــع الســلاح 

وفي هـــذا الســـياق يمكـــن  ١٩٥٤نطلاقـــة في أول نـــوفمبر منـــذ الا

"ببوانت بيسـكاد"،  الإشارة إلى أن لجنة الستة في اجتماعها الأخير

درســــت مســــألة التســــليح بعــــد تحديــــد الأهــــداف الــــتي ينبغــــي 

مهاجمتها في أول نوفمبر وفي نفـس الوقـت قـررت بأن الأسـلحة 

ريــك في إطــار الــتي ســتغنم مــن ثكنــة بــيزو في البليــدة وثكنــة بوفا

الهجومات المشتركة بين قياديي الثالثـة والرابعـة سـوف تقسّـم 

مع أقرب منطقة الأمر الذي يفسر وجـود مجموعـة مـن مجاهـدي 

ــادتهم عمــر أو عمــران  المنطقــة الثالثــة ــل) أشرف عــلى قي (القبائ

ـــر  ـــدة وضـــواحي الجزائ ـــواحي البلي ـــات ن ـــام بعـــدة عملي بنفســـه للقي

رابعــة وإنجــاح عمليــة الانطلاقــة العاصــمة لمســاعدة المنطقــة ال

  )٦٦(من جهة وغنم الأسلحة من جهة أخرى.

كلف كريم بلقاسم عميروش آيت حمودة ه  وفي الوقت نفس

بمهمــة ســحب كــل الأســلحة الموجــودة لــدى الشــعب في القــرى 

ـــتزاع الأســـلحة  والمـــداشر لتســـليح المجاهـــدين والعمـــل عـــلى ان

بعــد أن عينّــه والــذخيرة بكــل الطــرق والوســائل مــن قــوات العــدو 

على منطقة حوض وادي الصـومام الممتـدة مـن البـويرة  مسؤولاً 

وتــــــذهب بعــــــض الدراســــــات إلى أنّ العمليــــــات  )٦٧(.إلى بجايــــــة

في شـكل  ١٩٥٥العسكرية في هذه المنطقة لم تبـدأ إلاّ في ربيـع 

كمــائن نصُــبت خصيصًــا للحصــول عــلى الأســلحة بالإضــافة إلى أن 

ا عـلى إعـدام الخونـة وحـراس نشاطات المجاهـدين تركـزتّ أساسًـ

ـــاد" المقـــربين مـــن الإدارة الاســـتعمارية وكلمـــا  الغـــابات و" القُيّ

  )٦٨(.أعدم خائن استفاد مجاهد من سلاحه

وفي مقابل ذلك كان لزامًا على مجاهدي المنطقـة في نفـس 

الوقــت مجابهــة فلــول حركــة بلــونيس الــتي اتخــذت مــن المنطقــة 

وعند هذا المقـام  حو الجنوب.مرتعًا خصبا لنشاطها قبل تحركها ن

ــروبير  ــه ب لابــد مــن الإشــارة إلى موضــوع جــد هــام ارتبطــت حيثيات

لاكوست يندرج ضمن الإستراتجية الفرنسـية في مواجهـة الثـورة 

ــاشر بصــلب هــذه الدراســة وكمــا هــو معــروف أن  لارتباطــه المب

ا بشــتى الطــرق الساســة والعســكريون الفرنســيون حــاولوا دائمًــ

ـــدءًا بـــإعلان حالـــة  والوســـائل اخـــتراق  ـــورة والقضـــاء عليهـــا ب الث

الطـوارئ، وتشــكيل وحـدات الميليشــيا الأولى مـن المســتوطنين 

ــر  ــم زيادة القــوات العســكرية بالجزائ  يــدعمها ســلاحالأوروبيــين ث

  )٦٩(.الطيران والبحرية

وقد أعتـبر روبـير لاكوسـت أشـهر مـن نـار عـلى علـم في البحـث 

ه مـن القضـاء عـلى الثـورة عن كافـة السـبل والوسـائل الـتي تمكنّـ

عســكريًا، ومــن بــين أهــم الوســائل الــتي اهتــدى إليهــا لاكوســت 

عـرف  )٧٠(مشروع سري شرع في إعداده مـن قبـل جـاك سوسـتال

في تـــاريخ "حـــرب الجزائـــر" بعمليـــة "الطـــائر الأزرق" أو"العصـــفور 

ــــة ــــة الثالث ــــتي وقعــــت فصــــولها في المنطق اعتمــــد  .)٧١(الأزرق"ال

ح عدد مـن الجزائـريين المـوالين لفرنسـا المشروع على فكرة تسلي

من أجل إرسالهم إلى الجبال للانضمام إلى صفوف جـيش التحريرـ 

الــوطني بأســلحتهم بصـــفة الفــرار مـــن الســلطات الاســـتعمارية 

والهــدف مــن كــل ذلــك تصــفية قــادة الجبهــة والقضــاء عــلى الثــورة 

واختــــار لاكوســــت مــــن أجــــل نجــــاح مؤامرتــــه ثــــلاث شخصــــيات 

لاكوســت بأنهــم مــن أوفيــاء عملائهــا وهــم أحمــد اعتقــدت إدارة 

زيـــــدات، والطـــــاهر عشـــــيش ومحمـــــد يازورن، وكلفـــــم بتجنيـــــد 

ا من الموالين لفرنسا ثـم  شخصً  ٢٠إلى  ١٥مجموعات تتشكل من 
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ــــن ضــــباط فرنســــيين  تســــليحهم تحــــت إشراف إدارة تتكــــون م

  )٧٢(لمحاربة قوات جيش التحرير الوطني.

لين تنفيــذ المهمــة وعــلى هــذا الأســاس شرع هــؤلاء المناضــ

الــتي كلفــوا بهــا واتصــلوا سرًا بقيــادة الثــورة في المنطقــة الثالثــة 

ــتي كــان عــلى رأســها كــل مــن كــريم بلقاســم ومحمــدي ســعيد  ال

ــذلك لــم يتــأخر   وأخــبروهم بأهــداف مخطــط لاكوســت ونــواياه ل

كريم وكلفهم مباشرة  بتلبية طلب الولاية العامة عـلى أن تقـوم 

وفي ظرف قيـاسي تـم  )٧٣(هؤلاء الجنود سرًا الجبهة باختيار وتعيين 

تجنيـــد وتســـليح العديـــد مـــن المجاهـــدين وفي هـــذا الإطـــار يـــذكر 

المجاهــد عبــد الحفــيظ أمقــران بأن قيــادة الثــورة كانــت عــلى ثقــة  

ــة المخلصــة وذلــك طلبــت مــنهم  مواصــلة  تامــة بالعناصــر الثوري

ط  الطريق والتظاهر بالوفاء  وهكـذا  ظلـّوا عـلى اتصـال بالأوسـا

الاســتعمارية الــتي دأبــت عــلى تســليحهم واســتمرت المــؤامرة مــا 

يقرب التسعة أشهر إلى أن وصل عدد المسلحين بهذه الطريقـة 

 ٤٠٠ا. أما السلاح فقـد بلـغ مـا يزيـد عـن شخصً  ٣٦٠إلى ما يزيد عن 

قطعــــة بالإضــــافة إلى اللبــــاس والمــــال الكثــــير، قدمتــــه خزينــــة 

  .)٧٤(أن تتفطن لذلك الاستعمار لجيش التحرير الوطني دون 

وقبــل أن تــتفطن الإدارة الاســتعمارية إلى هــذه العمليــة فــر 

هــــــؤلاء المســــــلحون بأســــــلحتهم والتحقــــــوا كلهــــــم بصــــــفوف 

المجاهدين في المنطقة الثالثة بعد أن كشفت قيـادة الثـورة عـن  

تفاصـــيل الخطـــة عقـــب مـــؤتمر الصـــومام في الفـــاتح مـــن ســـبتمبر 

ين شـاركوا في عمليـة الطـير عندما أعطيت الأوامـر إلى جميـع الـذ

الأزرق بالقيام في ليلة واحدة بهجوم عـلى مراكـز العـدو الـتي كـانوا 

على اتصـال دائـم بهـا ثـم الالتحـاق بسـلاحهم وعتـادهم بصـفوف 

، الأمر الذي ساعد المجاهـدين فيمـا بعـد )٧٥(جيش التحرير الوطني

للحصول على الكثير من السـلاح عقـب هـذه العمليـة الـتي عرفـت 

 .)٧٦(العسكريين الفرنسيين بالطائر الأزرقعند 

يمكــن للباحــث في هــذا الموضــوع أن يستشــف مــدى التطــور 

الذي حققه النشـاط الثـوري في كامـل المنـاطق مـع مـرور الوقـت 

من خـلال تنـوع عملياتـه العسـكرية الـتي اعتمـدت أغلـب الأحيـان 

على أسلوب حرب العصابات التي سهلت في الحصول عـلى المزيـد 

لحة والذخيرة وفي هذا الإطار يعـترف الضـابط الفرنسي ـ من الأس

"حـرب  في كلوسترمان بصفته أبرز كبـار ضـباط الطـيران الفرنسيـ

الجزائــر" أمــام المجلــس الــوطني الفرنسيـ ـبهــزائم جــيش الاحــتلال 

رـ الحكومـــات الفرنســـية للحقـــائق قـــائلاً " بأن كـــل نـــوع مـــن  وتزويــ

يناســبه ... وفي  العمليــات العســكرية يــوزن بكميــة الســلاح الــذي 

الجزائر يعتبر السلاح الرئيسي الذي توزن به أهميـة العمليـات هـو 

.... لقـد كنـا  ٣،٣و-٥،٧البندقية الرشاشة والمدفع الرشـاش عيـار 

نواجه فرقًا مسلحة مبعـثرة في جهـات متباعـدة  ١٩٥٥في ديسمبر 

صعبة المنال مثل القبائل والأوراس النمامشة وكان عدد الفرق 

لا يتجاوز الخمسة ألاف رجل أما في بعـض نـواحي القبائـل بأكملها 

مثل جبال البابور كانت الفرق المسلحة في أول الأمر متكونة من 

ــــان المــــدنيون  ــــد ك ــــوين الســــياسي .... وق ــــال ينقصــــهم التك رج

ــ ــدًا ســلبياً أو إيجابيً ــوار تأيي ــدون الث ـون في أول الأمــر يؤي ا الجزائريـ

غـير أن آمـالهم الـتي وضـعوها  لكنه تأييد لا يتجـاوز عشر ـالسـكان 

فيفـري وجعلــت  ٦في الحكومـة الاشـتراكية تحطمـت بعـد حـوادث 

جميع الجزائريين يلتحمـون بقـادة الثـورة..... وفي هـذه الأثنـاء كـان 

الثـــوار ينتظمـــون ويحصـــلون عــــلى مزيـــد مـــن الأســـلحة الآتيــــة 

بالخصــوص مــن الغنــائم الــتي يغنمهــا الجزائريــون مــن العســكريين 

الــذين يســقطون في المكــامن فبــين فــاتح ديســمبر الفرنســيين 

كمينـًا غنمـوا في   ٢٨٠نصـب الجزائريـون  ١٩٥٦وفاتح ديسـمبر  ١٩٥٥

بنـادق حربيـة وثـلاث رشاشـات  ١٠كل كمين ما لا يقل عـن معـدل 

وبندقية رشاشة مـع مـا يلـزم مـن ذخـائر حربيـة ... فـإذا أضـفنا إلى 

إلى الثــورة  ذلــك فــرار المســلمين مــن الجنــد الفرنسيـ ـوانضــمامهم

فهمنــا كيــف اســتطاع الثــوار أن ينتقلــوا مــن المرحلــة الثانيــة مــن  

تكتيكهم الحربي وهي المرحلة التي صـاروا يسـتطيعون خلالهـا أن 

  )٧٧(.يقوموا بهجومات كبيرة..."

"مـاريو جيوفانـا" الإيطـالي وفي نفـس الإطـار يشـير الصـحفي 

يطاليـة في تقرير صحفي نشرته جريدة الكـورييري دي ترياسـن الإ

بأنــه لــم يعــد أثــر للســلاح الــروسي ضــمن العتــاد الــذي يســتخدمه 

جيش التحرير الوطني وكلها مكونـة مـن البنـادق الحربيـة والبنـادق 

الرشاشة ومعظمها غنـائم الثـوار مـن الجـيش الفرنسيـ أمـا بقيـة 

  .)٧٨( الأسلحة فهي من صنع إنجليزي أو أمريكي أو إيطالي ..."

ادتين مـا ذكـره كـل مـن كـريم ومما يؤكـد صـحة هـاتين الشـه

بلقاسم ومحمود شريف عضوا لجنة التنسيق والتنفيذ في تصريح 

خاص لصحيفة المجاهـد حـول الوضـعية العسـكرية داخـل الجزائـر 

وبالخصــوص عنصــر العتــاد والجنــود أهــم مــا جــاء فيــه: إن جــيش 

رـ الــوطني أصــبح مجهــز بأســلحة أوتوماتيكيــة حديثــة ألحقــت  التحريـ

صفوف العدو الأمـر الـذي دفـع إلى التهـرب مـن خسائر فادحة في 

المواجهــة قســم كبــير مــن هــذه الأســلحة يأتي مــن الغنــائم الــتي 

يغنمهــــا المجاهــــدون مــــن العــــدو كمــــا أن الانضــــمام الجماعيــــة 

ــورة مستصــحبين  ــود بصــفوف الث ــا الجن ــتي يلتحــق فيه الضــخمة ال

ــتي شــكلت مصــدرًا مــن مصــادر الأســلحة  ــادهم وأســلحتهم ال عت

/ ٢٩مــثلا والبنــادق الرشاشــة نــوع  ٧/١٢الرشاشــة نــوع فالمــدافع 

والمسدسات الرشاشة ورشاشات طومسون وبنـادق قـاران  ٣٤

التي امتلكها الكثير من الثوار وكل هـذه الأسـلحة جـاءت مبـاشرة 
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من الجـيش الفرنسيـ ويـدّل مصـدر هـذه الأسـلحة عـلى أن تسـعة 

لحة أعشــار العتــاد الفرنسيـ ـيأتي مــن أمريكــا وقســم آخــر مــن أســ

  )٧٩(.الثوار يتمّ شراؤه من الخارج ثم ينقل إلى الداخل...."

 (القبائل) وضعية المنطقة الثالثةسابعًا: 
 ١٩٥٦ أوت ٢٠ عشية مؤɱر الصومام

بالعودة إلى محاضر جلسات ومقتطفـات الوثيقـة الأساسـية 

التي أعدّها القادة الحاضـرون في مـؤتمر الصـومام وبعـد الاسـتماع 

ـــراءة التقـــار  (الثانيـــة  ير السياســـية والعســـكرية للـــولاياتإلى ق

يمكـن للباحـث الوقـوف  والثالثة والرابعة والخامسة والسادسـة)،

) وأخـذ الأمـوال-التسـليح-على حجم الإمكانيات الماديـة (التجنيـد

ا شـهرً  ٢١فكرة دقيقة بشكل كاف عن القـوة الماديـة للثـورة بعـد 

  من الانطلاقة:

 قـام بعرضـه كـريم ا شـفويًا لقد قدمت المنطقة الثالثة تقريرً 

مناضـل أو  )٨٧٠٤٤(ا بلقاسم حيث أشار بأن منطقته تمتلك حاليـً

ـــتي  ا،مجاهـــدً  )٣١٠٠(و مســـبلاً  )٧٤٧٠( أمـــا عـــن حجـــم الأســـلحة ال

بنـــادق  ٠٨رشـــاش و ١٠٦بندقيـــة حربيـــة و ٤٠٤بحوزتهـــا فيشـــير إلى 

وأربعــة أخــرى مــن  FM- Bartرشــاش عــلى نــوعين أرن مــن نــوع 

ــوع   ــة صــيد. ٤٤٢٥و ٢٩/٢٤ن ــا بالنســبة لرصــيدها المــالي  بندقي أم

مليـــون فرنـــك مـــع الملاحظـــة أن  ٤٤٥فقـــد بلـــغ عشـــية المـــؤتمر 

مليــون فرنــك  ١١٠المــداخل الشــهرية بالمنطقــة حاليــا تبلــغ معــدل 

مليــون فرتــك وقــد قــدر حجــم  ٥٥والمصــاريف الشــهرية بمعــدل 

  )٨٠(قطعة. ٤٩٤٣الأسلحة المتوفرة بمختلف أنواعها ب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خَاɱِةٌَ 

ا ممـــا ســـبق الإشـــارة إليـــه في صـــلب هـــذا البحـــث يبـــدو جليـًــ

للباحث في هذا الموضوع (الواقـع العسـكري للثـورة الجزائريـة في 

الدور الذي لعبته المنطقـة  )١٩٥٦-١٩٥٤( القبائل-المنطقة الثالثة

في المرحلة الأولى من عمر الثورة التحريرية حيـث أنهـا كانـت مـن 

في عمليـــــة التحضـــــيرات والتعبئـــــة الماديـــــة  أقـــــوى المنـــــاطق 

والمعنويــــة لانــــدلاع الثــــورة التحريريــــة عشــــية انطلاقتهــــا في 

  بإعتبارها القلعة الثانية للثورة بعد الأوراس.١٩٥٤نوفمبر١

الرغم مـن الصـعوبات والمشـاكل الـتي واجهتهـا الثـورة على و

في مرحلتهـــا الأولى بفعـــل السياســـة الاســـتعمارية الهادفـــة إلى 

ــق جملـــة مـــن المخططـــات محا ولـــة محاصـــرة الثـــورة عـــن طريـ

والمشاريع مثل إنشاء المناطق المحرمة والمحتشدات والفروع 

الإدارية الخاصة لمنع الجماهير الجزائرية من التواصـل أو الالتفـاف 

وبعـدها بـدأ تفكـير المكتـب الخـامس  حول جيش التحرير الوطني،

 ـفي وضــــع تصــــورات جديــــدة لإعــــادة هيكلــــة  للجــــيش الفرنسيـــ

واســتغلال العناصــر العميلــة في المواجهــة العســكرية مثــل فــرق 

وشرع في تنفيــذ أولى  القوميــة والحــركى والــدفاع الــذاتي وغيرهــا،

رـ الــوطني  المعروفــة باســم عمليــة  عمليــات اخــتراق لجــيش التحريـ

(منطقــة القبائــل) بهــدف  العصــفور الأزرق في المنطقــة الثالثــة

ونـة ومعاقـل مضـادة للثـورة إلا أن اختراق الثورة وخلق عملاء وخ

قيادة المنطقـة تمكنـت مـن تجـاوز الكثـير مـن  الأزمـات وتكيفـت 

ـــــدهاء والحنكـــــة السياســـــية  مـــــع الظـــــروف الحرجـــــة بفضـــــل ال

الــذين يعــود لهــم الفضــل في بعــث وتــيرة  والعســكرية  لقادتهــا

النشــاط الثــوري وتــوفير كامــل الترتيبــات لعقــد أول مــؤتمر وطــني 

  .١٩٥٦ة التحريرية في صائفة يجمع قادة الثور 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   
  

 
 
 

 
 

 (القبائل) للمنطقة الثالثة الواقع العسكري
 ��א�א�

    

١٩٣  . .  .   
   –    –    

  الملاحق
  )١الملحق رقم (  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 التحضيرات المادية وتنظيم الثوار وتوزيعهم في المنطقة الثالثة

التحاقه بركب  قبل بقيادة كريم بلقاسم  (منطقة القبائل)

  .١٩٥٤نوفمبر ١الثورة في 

لعسكري الهيكلة والتنظيم يعود إلى التقسيم ا :ملاحظة

قبل اكتشافها ) L'OS( السابق الذي وضعته المنظمة الخاصة

  .١٩٥٠في مارس

صادرة عن تقارير شرطة الاستعلامات العامة  الوثيقة

  )(أرشيف خاص  PRGالفرنسية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   
  

 
 
 

 
 

 (القبائل) للمنطقة الثالثة الواقع العسكري
 ��א�א�

    

١٩٤  . .  .   
   –    –    

  )٢الملحق رقم (

  
مجموعة الستة التاريخية التي فجرت الثورة التحريرية في الفاتح 

ة الستة وهم: مصطفى بن بولعيد والعربي بن القاد. ١٩٥٤نوفمبر 
مهيدي ومحمد بوضياف وكريم بلقاسم وديدوش مراد ورابح 

  بيطاط.
رياض الفتح بالجزائر  مكتبة المتحف الوطني للمجاهد. المصدر:
  العاصمة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٣الملحق رقم (

  
التي انبثقت عن  خريطة الولاية الثالثة التاريخية (القبائل الكبرى)

لتقسيمات السياسية والإدارية التي نص عليها مشروع أرضية ا
   ١٩٥٦أوت ٢٠مؤتمر الصومام 

  .المتحف الجهوي للمجاهد بولاية تيزي وزومكتبة  المصدر:
  

  )٤الملحق رقم (

  
السياسية التاريخية الستة التي انبثقت عن الهيكلة  الولايات
أوت ٢٠التي نص عليها مشروع أرضية مؤتمر الصومام في  والإدارية

١٩٥٦.   
  مكتبة المتحف الجهوي للمجاهد بولاية تيزي وزو. فريد جواهر: إعداد:



   
  

 
 
 

 
 

 (القبائل) للمنطقة الثالثة الواقع العسكري
 ��א�א�

    

١٩٥  . .  .   
   –    –    

  )٥(رقم الملحق 

  
  

  
  
  

  
  

  
 للولاية الثالثة التاريخية التفصيلية التقسيمات السياسية والإدارية

والمنبثقة عن المشروع  لساتالجردة في محاضر الوا (القبائل الكبرى)
   ١٩٥٦أوت ٢٠الذي نص عليه مؤتمر الصومام  الأرضية النهائي 

  مكتبة المتحف الجهوي للمجاهد بولاية تيزي وزو. فريد جواهر: إعداد:

  



   
  

 
 
 

 
 

 (القبائل) للمنطقة الثالثة الواقع العسكري
 ��א�א�

    

١٩٦  . .  .   
   –    –    

  :الات المرجعيةـالاح
 
)١(  ،ɯجبهة التحرير الوطني، الأسطورة والواقعمحمد حر، 

 ب˼وت، مديرية الأبحاث العربية، ١ط ترجمة كميل قيصر داغر،
  .٤٩ص ،١٩٨٣

من أهم ما جاء في هذا التقرير ذلك النص القائل "نريد ثلاثة  )٢(
 أشياء: الأسلحة ثم الأسلحة، وداɧا الأسلحة" 

)3(  Mohamed Harbi, Les Archives de la révolution 
algérienne Ed : jeune Afrique Paris, 1980, P33.   

المجاهد قاضي بش˼ في الملتقى الوطني حول  شهادة )٤(
.شريط ١٩٩٩مارس ٢٠-١٩ولاية الوادي  قوافل السلاح.
  خاصة.مكتبتي ال سمعي بصري.

 ،١٩٥٢- ١٩٤٢مذكرات مكافح  روح الاستقلال، حس˾ آيت احمد، )٥(
، ١٥٥، ، ص٢٠٠٢منشورات البرزخ، الجزائر  ترجمة سعيد جعفر،

در الإشارة إلى أن هذه الأسلحة التي تم جمعها خلال وتج
نوفمبر  ١هذه المرحلة سوف تستخدم عند الانطلاقة في 

١٩٥٤.ɯ٤٩المصدر السابق، ص .انظر محمد حر.  
)6(  Hocin Ait Ahmed, Ait Ahmed  Hocine, Mémoire d'un 

combattant, l'esprit d'indépendance (1942-1952) Ed 
Bouchene Alger 1990, P140      

وصف اندلاع الثورة في الوسط ومنطقة  أحمد محيوت، )٧(
، الطريق إلى القبائل في المنظمة الوطنية للمجاهدين

  .                ٣٢٤، ص (د س ن) نوفمبر ك˴ يرويه المجاهدون
 .  ١٥٥حس˾ آيت أحمد، المصدر السابق، ص )٨(
عدد خاص  لباحث،شهادة المناضل عمر أو عمران لمجلة ا )٩(

 .١٣، ص١٩٨٧سنة 
، المنظمة الجزائر في ظل المس˼ة النضاليةمحمد يوسفي،  )١٠(

الخاصة، ترجمة محمد الشريف بن دالي، منشورات الذكرى 
  .٩٦، ص٢٠٠٢الأربع˾ للاستقلال الجزائر 

دار  أحاديث مع بوضياف. .اغتيال حلم عباس، محمد )١١(
 . ٤٩ص .٢٠٠١هومة.الجزائر.

قومي لالكفاح ابن العقون،  إبراهيم نالرحمن بعبد  )١٢(
(مود)  ٣ج ،١٩٥٤ -١٩٤٧(من خلال مذكرات معاصر)  والسياسي

  .٤٥٩ص  ،١٩٨٦الجزائر 
(13) Yves Courrier, "fln.chapitre1é- la route d'Alger au Caire, 
ligne de force de l'insurrection" in historia   magazine. 
Numéro spécial du 1é nouvembre1954.pp50.58.  

جبهة التحرير الوطني الأسطورة ا: لمحمد حرɯ، وانظر أيضً 
  .١٤ق، ص ب، المصدر الساوالواقع

(١٤) Op.Cit. p52. Yves Courrier. 
ص  المصدر السابق، عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، )١٥(

٤٥٩ . 
ل الحركة الثورية في الجزائر من نجم ش˴ العمري، مومن )١٦(

 دار الطليعة. ،١٩٥٤- ١٩٢٦إفريقيا إلى جبهة التحرير الوطني 
 .٢١٩ص .٢٠٠٣الجزائر 

، ٤٦٠عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، المصدر السابق، ص  )١٧(
وللمزيد من التفاصيل حول ظروف التحاق منطقة القبائل 
بالثورة انظر التفاصيل في شهادة محمد بوضياف في 

 

 
ا شهادة ، وأيضً ٢٥ص ،١٩٩٥ -١٤٧مجلة أول نوفمبر عدد 

 حديث الاثن˾، ثوار عظ˴ء، محمد بوضياف لمحمد عباس،
 . ٦٥ -٦٤ص  ،١٩٩١الجزائر. مطبعة دحلب،

 . ١٩٥٤بعد التحاق كريم بلقاسم في أوت  ١+  5لجنة  )١٨(
شرع محمد بوضياف في تشكيل لجنة مصغرة أو أمانة  )١٩(

ل من محمد تنفيذية عرفت بلجنة الخمسة اختار لعضويتها ك
العرɯ بن مهيدي، ومصطفى بن بولعيد، وديدوش مراد 
ورابح بيطاط مهمتها الإعداد الميدا˻ لانطلاق العمل 

شهادة محمد  :المسلح بكل الوسائل والمتطلبات انظر
في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة  بوضياف

) ١٩٦٢-١٨٩٠. تاريخ الجزائر (١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفمبر 
  .٢٠٠٢وزارة المجاهدين  القرص المضغوط.

  .١٦/١١/١٩٨٨محمد بوضياف في حديث لجريدة الشعب يوم  )٢٠(
 مجلة "،فكرة الثورة في التجربة الجزائرية"محمد عباس،  )٢١(

، ٢٠٠٢، نوفمبر ٢٤الحدث العرɯ والدولي، عدد خاص، رقم 
أما الوفد الخارجي يقتصر دوره على شراء الأسلحة  .٢١ص 

القيام بالرعاية والقرارات تصدر من القادة المحارب˾ داخل و 
  الجزائر.

  ٢١محمد عباس، المرجع السابق، ص  )٢٢(
يش˼ المجاهد المرحوم رابح بيطاط بخصوص مشكلة )٢٣(

التسليح في إطار الإعداد للثورة في المنطقة الرابعة بأن 
ة قلة السلاح كانت أكبر مشكلة لدينا وقد تناولت قيادة الثور 

) LA POINTE PESCADE(بوانت بيسكاد. التي اجتمعت في
عند  ١٩٥٤كتوبر أ ٢٣ا يوم الرايس حميدو بباب الوادي حاليً 

تحديد الأهداف التي ينبغي مهاجمتها ليلة أول نوفمبر 
هذه المسألة وقررت بأن الأسلحة التي ستغنم من ثكنتي 
"بيزو في البليدة وثكنة بوفاريك تقسّم مع أقرب منطقة 
وهي الثالثة (القبائل) وهو ما يفسر وجود مجاهدين من 

نوفمبر، انظر محمد عباس،  أولهذه المنطقة معنا ليلة 
  .٨٠ص  ، المرجع السابق،ثوار عظ˴ء

(24) Mohamed Teguia, l'algérie en  guerre, OPU,  Alger, 
1988. p131.           

 تاريخ دراسة في الجزائر تحمل السلاح، سلي˴ن الشيخ، )٢٥(
ترجمة محمد حافظ  ،الحركة الوطنية والثورة المسلحة

للاستقلال الجزائر  الأربع˾منشورات الذكرى  الج˴لي،
  .٧١، ص ٢٠٠٢

حرر البيان من طرف محمد بوضياف وديدوش مراد حددت  )٢٦(
  ووسائل الكفاح. أهداففيه 

لحركة الوطنية الثورية في الجزائر من ا مهساس، أحمد )٢٧(
، ترجمة الحاج عالمية الأولى إلى الثورة المسلحةالحرب ال

منشورات الذكرى  مسعود ومسعود محمد عباس،
  .٣١٧ص ،٢٠٠٢الأربع˾ للاستقلال الجزائر 

Mohamed harbi, la guerre commence en Algérie, Ed 
complexe Bruxelles, 1984, p 20. -23  

الصومام هذه المنطقة في˴ بعد خلال مؤɱر  تشكلتلقد  )٢٨(
وقبل ذلك كان خاضعة إلى مسؤولية مصطفى بن  ١٩٥٦

أحس بومالي،  :انظر بولعيد ɬساعدة عاشور زيان،
 



   
  

 
 
 

 
 

 (القبائل) للمنطقة الثالثة الواقع العسكري
 ��א�א�

    

١٩٧  . .  .   
   –    –    

 
 ،)١٩٥٦- ١٩٥٤الثورة في مرحلتها الأولى ( استراتيجية

  .٧٧-٧٦، ص ١٩٩٤منشورات، من وللمجاهد، الجزائر 
دار المستقبل  ،١ط ،عبد الناصر وثورة الجزائر الديب، فتحي )٢٩(

ɯا: محمد عباس، ، وانظر أيضً ٣٩، ص١٩٨٤ القاهرة، ،العر
  .٥٩، المرجع السابق، ص اغتيال حلم

  .٧٢المصدر السابق، ص  سلي˴ن الشيخ، )٣٠(
سنة  ١٤٧لمجلة أول نوفمبر، عدد  شهادة محمد بوضياف )٣١(

  .٢٦، ص ١٩٩٥
واقع الثورة العسكرية خلال السنة مناصرية،  يوسف )٣٢(

ى بن بولعيد والثورة الجزائرية، مصطف. ١٩٥٥، ١٩٥٤الأولى 
في جمعية أول نوفمبر مآثر الثورة في الأوراس باتنة، 

  .٣٣٫٣٤، ص ١٩٩٩
أول نوفمبر، المرجع  لمجلة شهادة محمد بوضياف )٣٣(

ا محمد حرɯ، جبهة التحرير، وانظر أيضً  ٢٦السابق، ص 
  .١١١الأسطورة والواقع، المصدر السابق، ص

المصدر  أول نوفمبر، جلةلموضياف بشهادة محمد  )٣٤(
  .٢٦السابق، ص

الأكاد˽ية تلك الدراسة التي قدمها الدكتور  الدراساتمن  )٣٥(
يوسف مناصرية خلال أع˴ل الملتقى الدولي حول نشأة 
وتطور جيش التحرير الوطني المنعقد بفندق 

بالعاصمة وهي دراسة  ٢٠٠٥جويلية  ٢،٣،٤الأوراسي
والبشرية في كل منطقة تناولت حجم الإمكانيات المادية 

من مناطق العمل الثوري حيث اعتمد فيها على أرشيف 
  .١٤٢، ١١٩ص نسان انظر،اف

ترجمة نجيب  ،الثورة الجزائرية سنوات المخاض حرɯ، محمد )٣٦(
ا: ، وانظر أيضً ٦٩، ص١٩٩٤الجزائر، صلاح المثلوɹ، عياد.

الأسس "المديرية الفرعية للبحث والأرشيف التاريخي، 
، "ية في التنظيم العسكري لجيش التحرير الوطنيالأول

، ١٩٩٧الجزائر. نوفمبر  (وزارة الدفاع الوطني. مجلة الجيش
  .٢٣ص 

 الثورة في مرحلتها الأولى استراتيجية أحسن بومالي، )٣٧(
منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر،  ،)١٩٦٢- ١٩٥٤(

رشيف ا المديرية الفرعية للبحث والأ ، وأيضً ٧٨، ص١٩٩٤
شهادة  :. وانظر كذلك٢٣التاريخي، المرجع السابق، ص

في الندوة المفتوحة حول  المجاهد ع˴ر بن العقون
بالمتحف  ١٧/٠٣/١٩٨٨الشهيد مصطفى بن بولعيد 

ɬكتبة  )II(شريط سمعي بصري رقم  الوطني للمجاهد
  قسم السمعي البصري. المتحف الوطني للمجاهد.

  .٧٨ابق، صالمرجع الس أحسن بومالي، )٣٨(
ص  ،١٩٨٧لمجلة الباحث جويلية  شهادة عبد الله بن طوبال )٣٩(

ا شهادة عبد الله بن طوبال جريدة وانظر أيضً  .٤٩-٤٨
شهادة ا وانظر أيضً  .٠٥ص ،٢٩/٠٣/١٩٨٢الجمهورية يوم 
، ص ١٩٨٤، نوفمبر ٠٢لمجلة الباحث عدد  عبد الله بن طوبال

بن عودة ونفس الطرح ورد في شهادة ع˴ر  ١٣٦، ١٣٤
  .٢٧، ص ١٩٨٧لمجلة الباحث جويلية، 

)٤٠( ،ɯ٧٠ص المصدر السابق، محمد حر.  
 

 
ويؤكد المجاهد سي ساˮ بوبكر من المنطقة  ٧٠ص نفسه، )٤١(

بأن زلزال الأصنام كانت له خسائر كب˼ة  (الأوراس) الأولى
في الورشات السرية التي كانت تقوم بصناعة القنابل 

في  لمجاهد سي ساˮ بوبكرشهادة اوالمتفجرات: انظر 
ندوة حول الشهيد مصطفى بن بولعيد، المتحف الوطني 

، شريط سمعي بصري. قسم ١٧/٠٣/١٩٩٨للمجاهد يوم 
  السمعي البصري ɬكتبة المتحف.

في المركز الوطني للدراسات والبحث  شهادة أحمد بن بلة )٤٢(
، تاريخ الجزائر ١٩٥٤في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

  .٢٠٠٢) القرص المضغوط، وزارة المجاهدين ١٩٦٢-١٨٣٠(
في الندوة التاريخية  شهادة المجاهد علي بن شايبةانظر  )٤٣(

حول الشهيد مصطفى بن بولعيد المنعقدة بالمتحف 
(شريط سمعس  ١٧/٠٣/١٩٩٨الوطني للمجاهد يوم 

بصري) قسم السمعي البصري. ɬكتبة المتحف الوطني 
  للمجاهد.

)٤٤( ɯ٦٩، المصدر السابق، صمحمد حر.  
  .٧٠نفسه، ص  )٤٥(
، ٠٢لمجلة الباحث، عدد  شهادة المجاهد لخضر بن طوبال )٤٦(

  .١٣٤المصدر السابق، ص ١٩٨٤نوفمبر 
  .٦٩محمد حرɯ، المصدر السابق، ص )٤٧(
، نوفمبر ٠٢لمجلة الباحث عدد  شهادة المجاهد سي ناصر )٤٨(

  .١٣٦المرجع السابق، ص ١٩٨٤
(49) Mohamed Boudiaf, «la préparation du premier 

Novembre El jarida »Op.cit. p  9-24.          
الجزائر في ظل المس˼ة النضالية المنظمة  محمد يوسفي، )٥٠(

منشورات الذكرى  ترجمة محمد الشريف بن دالي. ،الخاصة
  .١٦٩ص ،٢٠٠٢ الجزائر، الأربع˾ للاستقلال،

س) الريادة خلال الانطلاقة تصدرت المنطقة الأولى (الأورا )٥١(
من حيث سبق التوسع والشمولية وقوة التسليح وصدى 
العمليات المسلحة وحصيلة نتائجها مقارنة مع بقية 

 الأرشيفيةالمناطق الأمر الذي تكشف عنها الوثائق 
المتوفرة والشهادات الحية التي تؤكد بعضها البعض في 

  لعلمية.الكث˼ من البحوث والمناسبات التاريخية وا
 الجزائر، خاصة طبعة ،الثالثة الولاية في الثورة يحى بوعزيز. )٥٢(

ˮ1ص ، 2009الجزائر، المعرفة، عا  
  .٧٦أحسن بومالي، المرجع السابق، ص  )٥٣(
 الشركة مكتبة ،1ط ،الجزائر جغرافية حليمي، القادر عبد )٥٤(

  .٥٠ – ٤٧ص ، 1968الجزائر، الجزائرية،
  .١٢٢ص  السابق، المرجع يوسف مناصرية، )٥٥(
ويعود الفضل في ذلك إلى عنصرين بارزين من قدماء  )٥٦(

التنظيم الشبه عسكري للتيار الاستقلالي وه˴ كريم 
سمعة ثورية ببلقاسم وأعمر أوعمران اللذان كانا يتمتعان 

الرغم من المطاردات على منذ منتصف الأربعينات و 
يز مكانته˴ البوليسية الاستع˴رية إلا أنه˴ ɱكنا من تعز
في تشكيل  في المنطقة كقائدين محلي˾ بعدما نجحا

رجل، ومن جهة  ٣٠٠معقل مسلح ضم في صفوفه أكɵ من 
أخرى لابد من الإشارة إلى أن هذا المعقل ˮ يكن ɬعزل 
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-١٩٥٣عن الأزمة الداخلية التي شهدها التيار الثوري (

وإ˹ا كان ذو ميول مصالية في الغالب بالنسبة  )١٩٥٤
للقاعدة النضالية الأمر الذي جعله موضوع تحفظ شديد من 
طرف لجنة الخمسة التي حاولت احتواء المنطقة دون 

تطور  انظر: عبد النور خيɵ، إشراكها في القيادة العسكرية.
أطروحة  )١٩٦٢- ١٩٥٤مؤسسة قيادة الثورة التحريرية (

  .٢٦٧ص ،٢٠٠٦ -٢٠٠٥ قسم التاريخ، جامعة الجزائر، دكتوراه،
  .٢٦٧، صنفسه )٥٧(
 ،عمليات التسلح السرية الثورة الجزائرية، مراد صديقي، )٥٨(

 ،١٣ص (دس ن)، ب˼وت مكتبة الحياة، ترجمة أحمد الخطيب،
التنظيم العسكري  ا مصطفى هش˴وي.وانظر أيضً . ٢٨ص

 ،1954 ثورة في بارزة معاˮ والسياسي للثورة الجزائرية
 باتنة. قرفي، ع˴رة بعةمط ،1989 بباتنة الأول الملتقى في
 المصدر السابق، ا: فتحي الديب،وانظر أيضً  ،١٠٤ص  .990
  .٣٧ص

 Mohamedا:وأيضً  ،١١٤ص  محمد حرɯ، المصدر السابق، )٥٩(
Harbi, Op.Cit, p127.   

   ا:وأيضً 
Paris, 1991, p 88. Yves courrière, la guerre d’Algérie, les fills 
de la Toussaint, fayard,       

إستراتيجية ويذهب إلى نفس الطرح أحسن بومالي في كتابه 
حيث يذكر أن عدد  الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى

ا ˽لكون مجاهدً  ٤٥٠المجاهدين في المنطقة الثالثة وصل إلى
  .٨٠ص كمية من بنادق الصيد أخذت من المواطن˾،

)60(  Gilbert Meynies,  l’Histoire intérieure du FLN 1954-
1962, Publisud, Paris, 2000., p 278.            

  .١٢٢ص المرجع السابق، يوسف مناصرية، )٦١(
 . ١١٤محمد حرɯ، المصدر السابق، ص  )٦٢(
التموين والتسليح إبان الثورة التحريرية  حفظ الله بوبكر، )٦٣(

، أطروحة دكتوراه تم التاريخ وعلم ١٩٦٢- ١٩٥٤الجزائرية 
 . ١٧٧ص ،٢٠٠٦-٢٠٠٥وهران  الآثار، جامعة

في مقاطعة  ɬAzeratدينة  ولد لاكوست روب˼: )٦٤(
Dordogne  الفرنسية، درس بثانويةBrive de gaillard  

وكلية الحقوق بجامعة باريس، مناضل نشط في النقابة 
الفرنسية للع˴ل، وخلال الاحتلال النازي لفرنسا أسس حركة 

ا˸ له في  ل ديغول ممثلاًتحرير ش˴ل فرنسا، واختاره الج
ع˾  .١٩٤٤الاحتلال النازي في عام  حركة فرنسا لمقاومة

ا للإنتاج الحرɯ في الحكومة المؤقتة الفرنسية، وزيرً 
من  Dordogneوانتخب نائبا للحزب الاشتراʖ عن مقاطعة 

واستلم حقيبة وزارة الصناعة في عدة حكومات  ١٩٦٨-١٩٤٦
ا غي موليه وزيرً  عينه ١٩٥٦فيفري  ٠٩فرنسية. وفي 

 ً˴  ١٥ في الجزائر واستمر في هذا المنصب إلى غاية مقي
 وعمل مع حكومة بورجيس منوري  وفليكس ١٩٥٨أفريل 

انتخب سيناتورا عن الحزب  ١٩٧١سبتمبر  ٢٦غايا وفي 
 :ɬPérigueuxدينة  ١٩٨٩مارس  ٠٩الاشتراʖ مات في 
هومة،  دار ،جرائم فرنسا في الجزائر انظر سعدي  بوزيان:

  .١١٠الجزائر، ص
 

 
ثورات الجزائر في القرن˾ التاسع عشر  يحي بوعزيز، )٦٥(

، منشورات والمتحف الوطني للمجاهد، ٢، ط٢ج والعشرين
 . ١٣٠ -١٢٩، ص ١٩٢٦الجزائر، 

محمد عباس،  المناضل المرحوم رابح بطاط في؛ شهادة )٦٦(
 .٨٠ثوار عظ˴ء، المرجع السابق، ص 

 .١٣١ص جع السابق،يحي بوعزيز، المر  )٦٧(
) منشورات ٢(جتاريخ الجزائر المعاصر العرɯ الزب˼ى، محمد )٦٨(

 . ٣٢، ص ١٩٩٩الكتاب العرب دمشق  اتحاد
تش˼ الإحصائيات الفرنسية إلى أن الحكومة العامة طلبت  )٦٩(

مضاعفة تعداد الجيش الفرنسي في الجزائر حيث كان عدد 
ا˼ن الاليزيه قرر رفع ا ٥٥٠ ألف  ٨٠لتعداد إلى ألف جندي غ

ت˼فع إلى أكɵ من  ١٩٥٥في جانفي  ألف جندي بعد  ١٥٠ل
ألف في ربيع  ٢٢٠ويبلغ أكɵ من  ١٩٥٥أوت  ٢٠هجومات 

  انظر: .١٩٥٦
Philippe tripier l’Autopsie de la guerre d’Algérie. Ed France 
Empire, Paris 1972, P75 - 76.  

 ١٩١٢ولد سنة  ):١٩٩٠- ١٩١٢(Soustelle  Jaqueسوستال جاك  )٧٠(
من عائلة نقابية بروتستانتية التحق  )(ɬMontpellierدينة 

وتخصص في علم الفلسفة  ليا للأساتذة،بالمدرسة العُ 
عُ˾ في منصب نائب مدير ɬتحف الإنسان. بدأ  والأجناس،

مشواره السياسي بانخراطه في لجنة مناهضة الفاشية 
ها، انضم إلى صفوف التي أصبح من أبرز قادت ١٩٣٥سنة 

أصبح من المقرب˾  ١٩٤٠القوى الفرنسية الحرة، وفي سنة 
ا˸ل ديغول الذي  كلفه بعدة مهام منها رئاسة  للج

على  ثم الإشراف ١٩٤٢المحافظة  الوطنية  للإعلام سنة 
المديرية العامة للمصالح الخاصة بالجزائر واستلم عدة 

زارة الإعلام، حقائب وزارية منها، وزارة المستعمرات وو 
ا˸ل   وبعد  تشكيل حزب تجمع الشعب الفرنسي  من قبل الج

ا˼ له وانتخب نائبً  ١٩٤٧ديغول في أفريل  ا باسم عُ˾ سكرت
جانفي  ١٥وفي    Rhoneالتجمع على مقاطعة  الرون 

˴ً عُ  ١٩٥٥ ا للجزائر من قبل مانديس فرانس  عامً ˾ حاك
Mendés France،  ًا لروجيه ليونار خلفRoger Leonard 

ورغم  سقوط  حكومة  مانديس فرانس في شهر فيفري، 
أبقى جاك  سوستال  في  Edgar Faureإلا أن ادغار  فور 

غادر الجزائر بعد أن تم  ١٩٥٦فيفري  ٠٢منصبه وفي 
استخلافه  بروب˼ لاكوست في عهد  حكومة  غي موليه، 
وواصل نشاطه السياسي بتأسيس الاتحاد من أجل إنقاذ 

ائر الفرنسية، وقاد  حملة  شرسة  وعنيفة  كانت وراء الجز 
سقوط  حكومة  بورجيس مونري وفليب غايار، وبعد عودة  

ا˸ل  ديغول إلى الحكم   استلم سنة  وزارة الإعلام  ١٩٥٨الج
 Michelا لمقاطعات الصحراء في حكومة ا منتدبً ثم وزيرً 

Debré  سك  بهاɱ  وبسبب سياسة تقرير المص˼ التي
ا˸ل ديغول،ال ا معلنً  غادر جاك سوستيل الحكومة، ج

المعارضة الصريحة  لسياسة ديغول في الجزائر، ولعلاقته 
ɬنظمة الجيش السري الفرنسية، نفي إلى روما وˮ يعد  

. وبعد هذا ١٩٦٨منها إلا بعد إعلان العفو العام في أكتوبر 
التاريخ تفرغ للكتابة والنشاط الفكري حيث أصدر مجموعة 
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من الكتب أهلته لعضوية الأكاد˽ية الفرنسية، وتوفي 

الغرɯ الغالي، المرجع، السابق،  انظر: .١٩٩٠أوت  ٠٧في 
  .٢٤٣ص

المركز الوطني  ،٠٢ج .حوار حول الثورة ،الجنيديخليفة  )٧١(
  . ٣٠٧ص ،م١٩٨٦الجزائر. للتوثيق والصحافة والإعلام،

في صحيفة روب˼ لاكوست إلى تسليح الثوار  اهتدىكيف  )٧٢(
طبعة خاصة بوزارة  ،١ج (دون تاريخ) ٠٣عدد  المجاهد،

  . ١٣٧المجاهدين، ص
  . ١٣٧المصدر نفسه، ص )٧٣(
  . ٣٠٨ص  المصدر السابق. خليفة الجنيدي، )٧٤(
 المرجع السابق،، يحي بوعزيز وانظر كذلك: ،٣٠٩ص نفسه، )٧٥(

. وقد أحصت صحيفة المجاهد عدد الأسلحة بأكɵ من ٢١٩ص
بندقية حربية. للمزيد من  ٢٣٥فيفًا وحوالي رشاش خ ٢٨

قاɧة أس˴ء المجاهدين التفاصيل حول هذه القضية انظر 
في صحيفة المجاهد، المصدر  ،الذين سلحهم لاكوسط

  . ١٤٤ -١٣٩السابق، ص 
  . ٧٦سلي˴ن الشيخ، المصدر السابق، ص  )٧٦(
ضابط ( انظر: من التفاصيل حول شهادة كلوسترمان، للمزيد )٧٧(

سي كب˼ يكشف هزائم جيش الاحتلال وانتصارنا في فرن
يوم  ٢٤. في جريدة المجاهد عدد الميدان العسكري)

الجزء الأول طبعة وزارة المجاهدين،  ٢٩/٠٥/١٩٥٨الخميس 
للمزيد من التفاصيل حول الأسلحة المسترجعة من . ٦ -٥ص 

  .١٩٥٥طرف الثوار خلال المعارك إلى غاية شهر أكتوبر
في جريدة في جديد مع جيش التحرير الوطني تحقيق صح )٧٨(

طبعة خاصة  الجزء الأول، ،١٩٥٨جانفي  ١٥-١٦عدد المجاهد،
  .٧ -٦ص ، بوزارة المجاهدين

كريم  :للمزيد من التفاصيل حول التصريح الكامل للمجاهدين )٧٩(
بعد مؤɱر طنجة لجنة بلقاسم ومحمود شريف انظر: 

. الأربعاء ٢٣عدد ،صحيفة المجاهد ،التنسيق والتنفيذ تصرح
  .  ٧-٦ص  ، المجلد الأول، المصدر السابق،١٩٥٨ماي  ٠٧

 20 الصومـــام مؤɱر وثــائق للمجاهد. الوطنيالمتحف  )٨٠(
  .١١ص ،1996 الجزائر ،1956 أوت

  ا:وأيضً  
Mohamed Harbi, le FLN Mirage et réalité (désorganise a la 
pris du pouvoir 1945-1962) Ed J.A : paris 1980, P 177. 
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  س˼ة الثورات العربية
  أ˹وذجًا ١٩٥٢يوليو ثورة 

     

 

  زʖ عبد الكريمحيدر 
   التربيةوزارة  –التعليم الثانوي أستاذ 

    محافظة ذي قار – وصحفياتب ك
    العراق  جمهورية

     

>  مُلخَّصْ  <<

لشرق ضربة للاستعمار في ا أول محط متابعة من قبل الكثير من المؤرخين والكتاّب، فكانت  أهميتهازالت  وما ١٩٥٢لقد كانت حركة (ثورة) يوليو 

الذي تحدد مع مرور الوقت باندلاع شرارة هذه الحركة (الثورة فيما بعد) بذلك التاريخ لتفتح الباب على  الأشكال ومصالحه ونفوذه المتعدد  الأوسط

) الداخلية لتغيير واقع الشعوب العربية آنذاك. وعلى الرغم التغيرات السياسية مصحوبة بمساندة تحركات من النخب (العسكرية أمام مصراعيه

تعثرت بعض الشيء بسبب الضغوط الخارجية التي واجهتها بسبب تأميم مصالحها الوطنية من قناة   أنها إلايد حاولت بناء نظام سياسي جد أنهامن 

وتفتح  ١٩٦٧لتصطدم بنكسة يونيو  ،الضخم في القرن الماضي والقرارات الاشتراكية لتحقيق العدالة المجتمعية الإنجاز السويس وبناء السد العالي 

ولا تخلو الفترة من تأثيرات على مختلف الصعد ومنها  ،ات للنظام التي حاول تصحيحها ومعالجة مكامن الخلل فيهايكشف السلبي ،أمامها أخرباب 

للنظام الجمهوري في  الأساس بل هي وضعت لا شاخصة لأجيال  آثارهاعلى الثقافة والفن، وظلت والاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحة 

طيلة فترات  ،االعربية عمومً  والأقطارا هيّ حاصل تحصيل التراكمات السلبية التي عانت منها مصر خصوصً  ١٩٥٢إنَّ ثورة يوليو القطر المصري. 

ليقوم بالتحول التاريخي المعاصر ما بين مرحلة قديمة  ،حتى جاء الجيل الساعي للتغيير في موعده مع القدر كأقل ما نقول عنها (مُظلمّة)  ،زمنية

م الثورات أصبحت هي وأ .اا جديدً ريخيً ا تاوضعت سياقً  ١٩٥٢أن ثورة يوليو الة والتقدم ويمكن ملاحظة ومرحلة جديدة تحمل رياح التغيير والعد

   .العربية المعاصرة وبكل ما تحمله من رياح التغيير السياسية والاقتصادية والاجتماعية
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مَةُ    مُقَدِّ
الثـورات  أحـداثلقد تناول عدد كبير من المـؤرخين والبـاحثين 

 .بشــكل خــاص ١٩٥٢العربيــة المعاصــرة بشــكل عــام وثــورة يوليــو 

ــتركي) والبريطــاني  ــذ الاحــتلال العثمــاني (ال ــت مصــر من فلقــد عان

وتـرك  ،من مآسي لا حصر لهـا وعـلى مجـالات مختلفـة )الإنكليزي(

 إلامتراكمـة مـع السـنين لـم تسـتطع (مصـر) الـتخلص منهـا  اأثارً 

الغايـة  أن . كمـا ١٩٥٢ يوليـو٢٣بعد قلع جذور تلك المراحـل بحـدث 

العربية المعاصرة عـلى هكـذا  الأجيال تطلعّ   أن هو من الموضوع 

نتـائج الحـرب العالميـة  أدتكمـا  .ية والعربيةالمحلحدث وتأثيراته 

زيادة التباعد بين الشعب المصري وحكوماته  إلى الثانية في مصر 

ــــة وتفاقمــــت   الأوضــــاعالاقتصــــادية وســــاءت  الأزمــــةالمتعاقب

 الأروقـــة أســـيرةالاجتماعيـــة للشـــعب وظلـــت الحيـــاة السياســـية 

 أدىالـذي  الأمـر  ،السرية والبلاط الملكي وظل الغموض يكتنفها

الــــتخلص مــــن الجيــــل القــــديم  إلى الجديــــد  يســــعى الجيــــل  أن  إلى

  .المتمرس بشكل جيد خلف امتيازاته وولائه للأجنبي

انبثقــت عــن  ،النظــام الجديــد بعــد ثــورة يوليــو بتعــثرات أصــيب

ــة بــين  ــادة الثــورة حــول شــكل  أعضــاءخلافــات داخلي مجلــس قي

اقتصــــاده  وأســــس النظــــام وســــماته الديمقراطيــــة ودســــتوره 

 ،لـم تكـن حـدثا طارئـا ١٩٥٢ن ثورة يوليو إ .المستقبلي بتلك الفترة

ــل عــلى العكــس فقــد جــاءت بموعــدها مــع القــدر  فتحــت  لأنهــاب

لبــاقي الشــعوب العربيــة بمســاعدة قواهــا الوطنيــة  اأيضًــالبــاب 

 أنظمتهــــاتغــــيرات في شــــكل   لأحــــداث(العســــكرية والمدنيــــة) 

ــق الحاكمـــة  وبـــدأ التحـــول في القطـــر المصـــري يســـير عـــلى طريـ

لة الاجتماعية ليشمل تغيرات جوهريـة في جميـع والعدا الإصلاح

والعمرانيـة يرافقهـا تأثيراتهـا عـلى اتجاهـات  الإنتاجيةالقطاعات 

لكـن المرحلـة لـم تخـلُ مـن مصـاعب وعوائـق منـذ   ،الثقافة والفن

وتاســـيس منظمـــة عـــدم الانحيـــاز ١٩٥٦تـــأميم قنـــاة الســـويس 

ــام الجمهوريــة العربيــة الم الأفريقيــةومنظمــة الوحــدة  تحــدة وقي

بتخطيط خارجي مستغل حالة من  ١٩٦٧لتواجه النكسة في العام 

  .صح التعبير إن الهفوة يرافقها عوامل داخلية عربية 

تم الاسـتعانة بكتابـة هـذا الموضـوع بمـنهج البحـث التـاريخي 

السردي والاستردادي "الذي يرّد الظـاهرة  الأسلوبمع استخدام 

 ،اأيضً لكتابة التاريخية ا أشكال شكل من  لأنه ،وقت حدوثها" إلى 

فـإنّ  ،بلغنا حد الكمال في هذا الموضـوع المتواضـع أنناولا ندعي 

لكننــا ســلطنا الضــوء عــلى  ،ليــهإذلــك طمــوح يصــعب الوصــول 

لكل مَنْ يرد مـن البـاحثين  اواسعً  اميدانً  الآن زال حتى  موضوع ما

مــن مختلــف المجــالات السياســية  الأحــداثمعالجــة جوانــب تلــك 

  .والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية الفكرية والعسكرية

  ١٩٥٢وليو ثورة يس˼ة 
سّـــاد المجتمـــع ) ١٩٤٥ – ١٩٣٩(بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة 

في تحقيقــه بعــد  أخفــق العــربي تفــاؤل بأنــه قــادر عــلى تحقيــق مــا 

وبعـــد انتصـــارات حقيقيـــة ) ١٩١٨ – ١٩١٤( الأولىالحـــرب العالميـــة 

عربية على طريـق التحـرر والتقـدم وتوحيـد حققتها معظم البلاد ال

ن مــن ابــرز إ )١(التــاريخيين في الـداخل والخــارج. أعــدائهانضـالها ضــد 

الـــتي وقعـــت في الـــوطن العـــربي بعـــد الحـــرب العالميـــة  الأحـــداث

الثانية ظهور سلسـلة مـن الثـورات والانتفاضـات الـتي عـبرت عـن 

ــتخلص مــن الاســتعمار، وقــد قامــ ــة الشــعب العــربي في ال ت رغب

مـن خـلال   أوالقوى الوطنية والقومية الـتي تشـكلت تلـك الفـترة 

 ١٩٥٢بتلــك الثــورات ومنهــا ثــورة تمــوز  الأحــرار تنظيمــات الضــباط 

 ١٩٥٨في العراق وثـورة  ١٩٥٨في الجزائر وثورة  ١٩٥٤في مصر وثورة 

  )٢(.١٩٦١ الإرتيريةفي لبنان والثورة 

ثـــورة عـــدة عوامـــل داخليـــة وخارجيـــة بقيـــام ال أســـهمتلقـــد 

المصــرية وملخصــها: مــجيء الملــك فــاروق للحكــم عشــية الحــرب 

العالميــة الثانيــة واصــطدامه مــع حــزب الوفــد والمجلــس النيــابي، 

الحرب العالمية الثانيـة فقـد  أثناءالتدهور الاقتصادي والاجتماعي 

وازدادت  ٤٠٠ إلى ٥٠مـن بنسبة والفقراء  الأغنياءزادت الهوة بين 

ا مـــن الجنيهـــات وغـــلاء مليونـًــ ١٢٠ إلى ٤٥الودائـــع في البنـــوك مـــن 

العمـــال والفلاحـــين  أجـــور ولـــم يحـــدث معـــه ارتفـــاع في  الأســـعار 

في سياســــة  الأجنـــبي والمـــوظفين وانتشــــار البطالـــة، والتــــدخل 

، ١٩٤٤حكومة الوفد بقيـادة مصـطفى النحـاس عـام  وإقالةالملك 

فــترة تنظــيم  ١٩٤٨وحــرب فلســطين  ١٩٤٥ مــا بــينوكانــت الفــترة 

صــدقي  إســماعيل للضــباط، مــجيء حكومــة جديــدة بقيــادة  وتجنيــد 

 -بشـــكلها الجديـــد صـــدقي ١٩٣٦معاهـــدة  لإعـــادةلغـــرض التمهيـــد 

. وواجهــت الاتفاقيــة معارضــة شــديدة اضــطرت عــلى ١٩٤٦بــيفن 

الاســــتقالة وتشــــكلت وزارة جديــــدة برئاســــة  إلى الــــوزارة  أثرهــــا

ــة  ــتي واجهــت ظــروف الحــرب العربي محمــود فهمــي النقــراشي وال

فشــل النقــراشي في تشــكيل وزارة  وإزاء ١٩٤٨ســنة  سرائيليــةالإ

انتخـــابات جديـــدة فـــاز  أجـــرتجديـــدة برئاســـة حســـين سري الـــتي 

وزارة برئاســة  لتــأليف لــهُ هّ أفيهــا ممــا  بالأغلبيــةالحــزب الســابق 

الحكومـــة عـــلى  أقـــدمت. ١٩٥٠ا في عـــام مصـــطفى النحـــاس مجـــددً 

قيـــام  علنـــتوأ ١٩٥١مـــن جانـــب واحـــد عـــام  ١٩٣٦لغـــاء معاهـــدة إ

الوحـــدة بـــين مصـــر والســـودان، والوقـــت نفســـه تنـــامى النشـــاط 

ــوطني وحــدثت في هــذه  ــاءال ــين الفــدائيين  الأثن ــال ب معركــة القن

حــدى القواعــد العســكرية، حــاول إالمصــريين والبريطــانيين قــرب 

الملـــــك الـــــتخلص مـــــن الحكومـــــة بافتعـــــال حريـــــق القـــــاهرة في 

٣(.٢٦/١/١٩٥٢(  
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اســـتطاعت   ١٩٥٢تمــوز   ٢٣ إلى ٢٢ ليلـــة –الحركــة العســكرية 

ن  أالــتي نشــطت بعــد حــرب فلســطين  الأحــرار تنظيمــات الضــباط 

 ٢٢في ”قائدها:  بلسان   –ليلة الحركة العسكرية - )٤(تؤدي واجبها.

النهائيــة، وتــم  الأوامــر لتلقــي  التأسيســيةيوليــو اجتمعــت اللجنــة 

ــة  أفــراد في الســاعة الخامســة، وخــرج  إصــدارها  التأسيســيةاللجن

لتنفيــذ وهنــا ســجل الــرئيس جمــال عبدالناصــر المواقــف الحرجــة ل

مـرت بي مواقـف حرجـة كثـيرة لكــن  –يوليـو  ٢٣الـتي واجهتـه ليلـة 

احرجها هو ليلة الثورة، وكان موعد تحـرك احـتلال رئاسـة الجـيش 

ا حيث تتقابل القوات كلها صباحً  ٣٠/١والنصف  الأولى في الساعة 

رئاســـة الجـــيش  أن علمـــت  عنـــدها، وعنـــد الســـاعة الحاديـــة عشرـــة

 رئـيس ني الفريـق حسـ إلى  الأوامـرا بخطتنـا ووصـلت خـبرً  أحيطت

المضــادة لمناهضــة حركتنــا  الإجــراءاتحــرب باتخــاذ  أركــان هيئــة 

الحكيم عامر حيـث كنـا  عبد أخي منزل  إلى والقضاء عليها وتوجهت 

 ـمعــــا  عــــلى موعــــد لنتقابــــل في الســــاعة الثانيــــة عشرــــة ونمضيـــ

ــا لاعتقــال قــوة رئاســة  ــا  إلى الجــيش وغادرن ــا راين العباســية، لكنن

عـــددا كبـــيرا مـــن الشرـــطة الحربيـــة ممـــا لـــم يكـــن ضـــمن خطتنـــا، 

سـلاح  إلى قـد باشر ضـدنا، فتحركنـا  الأخر الطرف  أن ا ففهمنا فورً 

الفرسان، فقد فوجئنا بالبوابة مغلقة وعليهـا قـوات لـم تسـتطع 

ـــا  أي  إلىنعـــرف  أن  ـــم توجهن ـــن ث ـــدان  إلى طـــرف تنتســـب وم مي

عــربات كثــيرة تســير نحــو  أضــواءينــا عــلى مــدى البصــر ألكربــة، ر ا

ــت الســاعة حــوالي منتصــف  ــم يكــن هــذا الأولىالقــاهرة، وكان ، ل

عبـدالحكيم عـامر وانـا عـلى جانـب  –ضمن الخطة لقواتنا، وانتظرنـا 

عربـة راعنـا  أول لينا هذه القـوات وعنـد وصـول إالدرب حتى تصل 

الجـيش، وفي  أركـان رئـيس  الفرقة الثانية تحركت لتنفيذ خطـة أن 

اسرع مــن لمــح البصــر، كنــت وعبــدالحكيم عــامر محــاطين بخمســة 

الخطـة الـتي وضـعناها  أن ضباط ملازمين مسلحين، لقـد اعتقـدت 

ــذريع، وبعــد لحظــة  ــابأحــد  إذ باءت بالفشــل ال ــاديني مــن  إخوانن ين

ــالقــد  –العربــة الثالثــة ويقــول  ــا مــع قــوتي  أسرن قائــد الفرقــة وان

هـذا  أن العربات التي قابلتهـا في الطريـق وعرفنـا جميع  وأحضرت

  )٥(“.الضابط تحرك قبل الموعد المتفق عليه بساعة

ت لتفــوّ  الأحــرار وفي هــذا الاطــار تحركــت مجموعــة الضــباط 

الفرصـــة عـــلى الجميـــع وبـــدا قادتهـــا كـــل مـــنهم ينفـــذ دوره بدقـــة، 

في ســلاح المشــاة  قائمقــامفالضــابط يوســف صــديق كــان برتبــة 

قائد حاميـة  اأيضً رتبة بين ضباط تلك المجموعة وكان وهي اعلى 

واحتــل العاصــمة المصــرية وخاصــة مــداخلها  –شــمال القــاهرة 

الشمالية، وتبعـه خالـد مـحي الـدين الـذي كـان برتبـة صـاغ في تلـك 

الفـــترة فقـــاد ســـلاح الفرســـان وســـمي بعـــد ذلـــك باســـم ســـلاح 

ــادة جمــال عبدال ــة الضــباط بقي  ـبقي ناصــر المــدرعات، بينمــا انتشرـ

ومعه الصاغ صلاح سالم والصاغ عبـدالحكيم عـامر والصـاغ زكـريا 

مــحي الــدين والصــاغ حســين الشــافعي فســيطروا عــلى الجــيش 

الناصـر نفسـه وكانـت   سيطرة تامة بناء للخطة التي وضـعها عبـد

تعطيــــل فعاليــــة الجــــيش، الســــيطرة عــــلى العاصــــمة، ”تقضيــــ: 

  )٦(“.الهامة ، ثم اعتقال جميع الشخصياتالإذاعةالسيطرة على 

الملـــك فـــاروق عـــلى  ١٩٥٢تمـــوز ٢٦ حركـــة الجـــيش في أجـــبرت

ــه الصــغير  ــازل عــن العــرش لابن حمــد فــؤاد، ووضــع مجلــس أالتن

اللـواء محمـد  باسـمبيان الحركة وذيّـل  –البيان  وتضمن  )٧(وصاية.

نــه لــم يكــن لــه دور تنفيــذي، اعلــن محمــد أالــرغم مــن عــلى نجيــب 

ومـة انتقاليـة السـلطة، وصـدر وتولي حك ١٩٢٣لغاء دستور إنجيب 

مرســوم يــنص عــلى محاكمــة المســؤولين عــن اســتغلال النفــوذ 

ـــاريخ  ـــل  ١٨/١/١٩٥٣وفســـاد الحكـــم، وبت  الأحـــزابصـــدر قـــانون بحّ

ــص: أ ١٠/٢/١٩٥٣السياســية وفي  ــن الدســتور المؤقــت ون عــلى  "عل

" مع مجلـس الـوزراء مهمـة الحكـم بالاشتراكتولي مجلس الثورة 

ــو أعلنــت ٢٣/٢وفي  ــل الث ــل محّ رـ تحّ ــة تحريـ ــام هيئ  الأحــزابرة قي

نظـام  وإقامـةالقـوات البريطانيـة  إجـلاء –المنحلة وكان هـدفها 

ــة والمــرض ونظــام  اجتمــاعي يكفــل حمايــة المــواطن مــن البطال

ــثروات بشــكل عــادل ونظــام ســياسي  ــع ال اقتصــادي يكفــل توزي

لغـــى اللـــواء أ ١٧/٦/١٩٥٣وفي  )٨(القـــانون. أمـــاميكفـــل المســـاواة 

نجيب مجلس الوصاية الذي شكل بعد رحيل الملك فاروق محمد 

مصـــر  وأصـــبحتمحمـــد عـــلي الملكيـــة  أسرةواعلـــن عـــن ســـقوط 

  )٩(ا للجمهورية.عينّ اللواء محمد نجيب رئيسً  ١٨/٦جمهورية وفي 

  ١٩٥٢ن النظام الديمقراطي الذي سارت عليه مصر قبل عام إ

ة ولكـن هـذا الغـربي للديمقراطيـة البرلمانيـ الأسـلوبساير كان يُ 

ـــق مـــع  ـــة ليتواف ـــة الحقيقي ـــم يتطـــابق مـــع الديمقراطي ـــار ل  الأفك

ومبادئهـا الـتي تـؤمن  أهـدافهاتمـوز   ٢٣ثـورة   أعلنتالمثالية، فقد 

ليه في اسمى معاني الديمقراطية باعتباره العنصـر إبالفرد وتنظر 

الــذي يقــوم عليــه المجتمــع الســليم، وعــلى هــذا الفهــم تبلــورت 

ـــورة في تحطـــ أهـــداف ـــادة الث ـــود كمـــا يراهـــا احـــد ق يم كـــل القي

 ١٩٥٢يوليـو / تمـوز ٢٣خطر مرحلـة مـرت بهـا ثـورة أكانت  )١٠(الثورة.

ن يعــود أمــا إ” وملخصــها: ١٩٥٤ذار آ /مــارس زمــهأعنــدما حــدثت 

ثكنــاتهم وتطلــق الحــريات كاملــة  كمــا قــرر جنــاح   إلى رجــال الثــورة 

بطريقـة اسـتمرار الثـورة  وأمـاالسـادات،  وأنـور الناصـر  جمال عبـد

وكانـــت هـــذه هـــي  الأخـــرون الاســـتثنائية كمـــا اقـــترح  الإجـــراءات

البدايــة.. انقســام داخــل مجلــس قيــادة الثــورة ثــم صــراع حــاد بــين 

  )١١(“.المجلس ومحمد نجيب
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رـى الــبعض فيمــا يتعلــق بالحيــاة الحزبيــة:  -٤كانــت قــرارات ”يـ

ــــاذ   ٥/٣/١٩٥٤ ــــراءاتتضــــمنت اتخ ــــة   الإج ــــد جمعي ــــة لعق الفوري

 ٢٣تجتمـع في يـوم   أن عـلى  –ريق الاقـتراع العـام عن ط تأسيسية

 مـن تعـينّ ، وقد دار حوار حولّ ما اذا كان مـن المُ ١٩٥٤يوليو / تموز

القديمة للوجود قبـل انتخـابات  الأحزابالوجهة الدستورية عودة 

ولــم يعّــن اللــواء محمــد نجيــب كثــيرا بهــذه  ،التأسيســيةالجمعيــة 

مســألة الاســتفتاء عــلى  إلىالمســألة لان اهتمامــه كــان منصــرفا 

، وقـد انتهـى سـليمان حـافظ والـدكتور العمـري “رئاسة الجمهوريـة

مشرـــوع تنظـــيم مقـــترح لنظـــام الحكـــم ولائحتـــه وقـــد   إعـــداد  إلى

تشــكيل وزارة مدنيــة تتــولى الســلطات التنفيذيــة ”تي: تضــمن الأ 

ـــ ـــورة والتشرـــيعية وفقً ا للدســـتور المؤقـــت، ويتـــولى مجلـــس الث

ا تعيــين رئــيس الــوزراء والــوزراء، يكــون الســيادة فيمــا عــد أعمــال 

الفصــل بــين رئــيس الجمهوريــة والمجلــس في حالــة وقــوع خــلاف 

ــق هيئـــة تحكـــيم  مكونـــة مـــن ســـتة  ، ويـــنص أعضـــاءعـــن طريـ

 والإفــراج، ١٨/٦/١٩٥٤العرفيــة قبــل  الأحكــاملغــاء إالمشرــوع عــلى 

عــن جميــع المعتقلــين الــذين لــم توجــه لهــم تهمــة معينــة تبــاشر 

 لا حـزبي  أسـاستكون على   للانتخاباتها، وبالنسبة النيابة تحقيق

ولكنـه  والإصـلاحاتاستفتاء على الجمهوريـة والـرئيس  إجراءمن 

  “.الانتخابات لأجراءا لم يحدد موعدً 

اللواء محمـد نجيـب الـذي  إلى وعلى هذا النحو تحول الموقف 

 إنشـاءلـيس في نيتـه  أنه" الأهرام:علن في اليوم التالي لصحيفة أ

بينمــا كانــت كــل القــوى السياســية تطالــب بتصــفية  "ديــدحــزب ج

-٤ثكناتهم وهنا تأثرت قـرارات   إلى حركة الجيش وعودة الضباط 

ــــدخل لحســــم  ٥/٣/١٩٥٤ ــــا جــــاء الت ــــل جمــــال  الأمــــر وهن مــــن قب

  )١٢(.٢٥/٣/١٩٥٤عبدالناصر في 

عـلى الـرغم مـن  –ا يوليـو عربيـً /تمـوز ٢٣ثورة   تأثيراتما عن  أ

ن  إالسـتة للثـورة. فـ الأهدافربية لم ترد في كلمة القومية الع  أن 

من اهم فصـول صـراع العـرب مـن  لاً تاريخ هذه الثورة يعتبر فص

يوليو والصلات العربيـة   /تموز٢٣وعن ثورة … اجل التحرر والوحدة

ـوم  ــدة المصــري يـ ــك : ”١٦/٨/١٩٥٣كمــا نشرــت في جري كانــت هنال

زب محمد نجيـب يسـتنجد فيـه عـلال الفـاسي رئـيس حـ إلى رسالة 

الاستقلال المغربي من خطر فرنسا في محاولة لعـزل السـلطان 

رئـيس عـربي زار مصـر بعـد الثـورة فقـد كـان  وأول محمد الخـامس، 

صــدرت جريــدة  ١٢/١٠/١٩٥٣الشيشــكلي رئــيس ســوريا، وفي  أديــب

القــاهرة المســائية بــدعم مــن المملكــة العربيــة الســعودية، وقــام 

دأ بـزيارة السـودان، ثـم صلاح سالم بجولات في العالم العربي فبـ

، وكانـت سـاعة ١٩٥٤لبنان وبعدها اليمن وقام بزيارة العـراق عـام 

صــوت العــرب بالقــاهرة  إذاعــةمــن  أعلنــتالصــفر لثــورة الجزائــر 

ـــر عـــام  لأحـــرار  ـــة   إذاعـــةفي مصـــر  وأنشـــئت، ١٩٥٤الجزائ ضـــد كردي

وحلــف بغــداد وكــان  رئــيس وزراء العــراق  نــوري الســعيد  سياســة

، اأيضًـ والأسـطواناتوالتعليقـات  بالأخبـار دونها العـراق يمـ أكراد 

رـه فــتحي رضــوان  وأوفــد  الملــك  إلى الــرئيس جمــال عبدالناصــر وزيـ

ــــع  أول حســــين في  ــــارب م ــــة تق ــــول عبدالناصــــر الأردنرحل ، ويق

ــوم  للصـــحفي البريطـــاني ديزمونـــد ســـتيوارت في حـــديث معـــه يـ

ـــة كمـــذهب : ”١/٤/١٩٥٥ ـــة العربي ـــورت في ذهـــني فكـــرة القومي تبل

حـــرب، المشـــكلات  أركـــان  عنـــدما كنـــا نـــدرس في كليـــة ســـياسي 

  )١٣(“.الأوسطالاستراتيجية الخاصة بمنطقة الشرق 

 او العربية المتحدة مشرـفً أوكان موقف الجمهورية المصرية 

 ، وســـبق للـــرئيس عبـــد١٩٥٨يوليـــو /تمـــوز١٤مـــن ثـــورة العـــراق في 

صــدد،  وفي هــذا ال )١٤(.١٩٥٦ن ابــدى تأييــده لهــا منــذ العــام أالناصــر 

كــان هنالــك تصــريح صــحفي للــرئيس جمــال عبــد الناصــر لســلوين 

والــتي تصــادف  ١٩٥٦ ذارأ /زيارتــه للقــاهرة في مــارس أثنــاءلويــد 

الناصـر  عبـد أن الجـنرال كلـوب واعتقـاد سـلوين لويـد  إقالـةخلالها 

ـــت تظـــن إ”وراء هـــذه الخطـــوة:  ـــبي  أن ذا كن ـــديّ عـــلى مكت  اأزرارً ل

يحـدث انقـلاب في بلـد كـذا  أوفتنشـب ثـورة في العـراق  اضغطها

ــا   أو تقــوم مظــاهرة هنــاك فأنــك تغــدق عــلى   أوتنفجــر قنبلــة هن

  )١٥(“.أهميتيملكها.. فلا تبالغ في أقوى خارقة لا 

العـراقيين  الأحـرار خـلايا الضـباط  تـأثر ومن الجدير بالذكر حول  

في  يقول الدكتور فاضل حسين في كتابه سـقوط النظـام الملـكي 

قليلة مـن نجـاح الثـورة المصـرية الـتي  أسابيعد بع: ”٤٠ص ،العراق

ــردد  أعــادت لقــد   )١٦(“.خــوف أوالثقــة للنفــوس وقضــت عــلى كــل ت

الضباط العراقيين الذين  أمامكانت تجربة مصر مع جيشها ماثلة 

ــم يملكــوا ســوّ  ــد في   أن ا ل ــين دور الجــيش المصــري الرائ يقــارنوا ب

وعـلى  )١٧(لـكي.النظـام الم أسـقطتالـتي  ١٩٥٢يوليو  /تموز٢٣ثورة 

ــت  أي  ــورة  الأمــور حــال فقــد كان ــل ث ــو، توجهــات  /تمــوز٢٣قب يولي

مـع ثـورة مصـر  أماالفكر القومي العربي  إزاءمصر عربيا متحفظة 

ـــادي في سياســـة العـــالم العـــربي وكمـــا  أعطـــتفقـــد  ـــدور القي ال

  )١٨(الناصر في كتابه فلسفة الثورة. حددها عبد

لـم  ،السـياسي الإسـلامويوليـو وقائـدها  /تموز٢٣ما عن ثور أ

 وإنمـايساند جمال عبدالناصر جماعات وجمعيات دينية متعصبة، 

 أومــــذهب  أوتعصــــب لــــدين   أودون عنــــف  الإســــلامرفــــع رايــــة 

زعـيم  أول طائفة، ففي عهد الثورة والرئيس جمال عبدالناصر هو 

ـــــتم في عهـــــده جمـــــع القـــــران الكـــــريم مســـــموعا في  مســـــلم ي

 الأزهــــر وقــــام بتطــــوير  بصــــوت القــــراء المصــــريين  أســــطوانات

ـــة البعـــوث  ـــه جامعـــة عصـــرية وأنشـــأ مدين الشرـــيف وجعـــل من

كل لغات العالم وأنشـأ   إلى وتم ترجمة القران الكريم  الإسلامية
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 وأهـديتالقران الكريم وطبعت ملايين النسخ من القران  إذاعة

ا ا بتحــريم القمــار واصــدر قــرارً صــدر قانونًــأو الإســلاميةالــبلاد  إلى 

فل الماسونية ونوادي الروتـاري والغـى الـدعارة الـتي  بأغلاق المحا

  )١٩(كانت مقننة في العهد السابق.

ففي هذا الزمن القصير تغيرت معـالم كثـيرة في حيـاة شـعب 

 إلى مصـر مـن عصـر  فانتقلـتمصر وفي حياة الشـعب العـربي كلـه 

مرحلـة حيـث  إلى عصر، وانتقل النضال العربي الثـوري مـن مرحلـة 

ا  وسياســيً التحــرر الكامــل اقتصــاديًا  إلى تقلــت ان"انتقلــت مصــر: 

 إلى ا في العـــام جنيهًـــ ٣٦ا، حـــتى وصـــل دخـــل الفـــرد مـــن وثقافيـًــ

ـــدخل القـــومي في خـــلال  التصـــنيع والتقـــدم وخطـــة مضـــاعفة ال

جنيهــــا، ومــــن الاســــتغلال  ٨٠ إلىســــنوات ليصــــل دخــــل الفــــرد 

المســـــاواة، ومـــــن حيـــــاة  إلى  الإقطـــــاعيوالنظـــــام الاجتمـــــاعي 

  )٢٠(".سيادة وكرامة للمواطن المصري إلى لية ديمقراطية شك

ــة   ــأميمكــذلك تجرب ــاة الســويس عــام  ت لفــتح مــوارد  ١٩٥٦قن

ــبعض  الشــأن للبلــد وللتنميــة كخطــوة عظيمــة، وفي هــذا  رـى ال يـ

حفـر القنـاة  أعمـال في  الأولى وللحقيقة والتـاريخ: ضـربت الفـأس 

ـــ "بـــور الســـعيد"رض فرمـــا أفي  ضـــرب  ١٨٥٩عـــام  ٢٥/٤ا يـــوم حاليً

ميــاه  أمــام أقــيمفي الســد الــذي  الأخــير لفــلاح المصــري المعّــول ا

ــوم  الأحمـــر البحـــر  في الشـــلوفة بالقـــرب مـــن الســـويس.. وفي يـ

، والأحمـرالمتوسـط  الأبيض تلاقت مياه البحرين   ١٨٦٩عام /١٨/٨

ونتج عن هذا اللقاء ذلك الشريان الحيوي للملاحة العالميـة الـذي 

ـوم افتــتح رســميً  وضــاع الــبلاد ألقــد كــان تحــول  )٢١(م.١٧/١١/١٨٦٩ا يـ

ـق الاشــتراكي ذات  هميــة ولابــد هنــا مــن اســتعراض أعــلى الطريـ

ـــع  ـــتي تمـــت في مختلـــف الحقـــول  والإنجـــازات للإجـــراءاتسري ال

السياســـية الاقتصــــادية والــــتي ترســـم بمجموعهــــا حــــدود هــــذه 

  التجربة:

  قطاع الزراعة –

 ١٧٨ وهو القانون ١٩٥٢الزراعي عام  للإصلاحول قانون أصدر 

الـــذي جـــرى بموجبـــه تحديـــد الملكيـــة الزراعيـــة ونـــزع  ١٩٥٢لســـنة 

عـن مـائتي فـدان  لا يزيـد الزراعية لكل شخص بمـا  الأراضي ملكية 

عــلى هــذا  وأجريــتقــوانين عديــدة قــد صــدرت فيمــا بعــد  أن غــير 

القانون بعض التعديلات لصالح الفلاحـين ودون المسـاس بمبـدأ 

لملكيــة الفــرد في  الأعــلى  الملكيــة الصــغيرة فيــه، وقــد خفــض الحــد

ـــــة  الأراضي  ـــــوانين  إلى الزراعي ـــــدان وصـــــدرت ق ـــــة ف ـــــاءمائ  بإلغ

قطـاع الزراعـة في معظمـه  بقـي وبـذلك  الإقطـاعالتعويض عـلى 

  ا لتسوده الملكية الصغيرة والمتوسطة.ا خاصً قطاعً 

  

  

  القطاع العام-

، التـأميملقد بدأ تشكيل نواة هذا القطاع قبل صدور قوانين 

تسـيطر   أن المؤسسـات الاقتصـادية هـيئ لهـا  وتشكيل عدد مـن 

بصــورة تدريجيــة عــلى جانــب هــام مــن النشــاط الاقتصــادي خــارج 

والفرنسـية  الإنكليزيـةالمشرـوعات  تـأميمالقطاع الزراعـي، وتـم  

والمشرـوعات  ١٩٥٧في البنوك والتامين والوكالات التجارية عام 

وجــرى تشــكيل مؤسســات عامــة تــرتبط كــل  ١٩٦٠البلجيكيــة عــام 

التحـول سـاسي في أمنها بالوزارة المختصة واسهم القطاع بـدور 

  الاشتراكي ويتضح من خلال:

: يشرــــف القطــــاع العــــام عــــلى معظــــم قطــــاع الصــــناعة-

المؤسسات الصناعية في الـبلاد وقـد سـارت الدولـة منـذ قـرارات 

المشرــــوعات  تــــأميم أســــاسعــــلى  وماثلاهــــا ١٩٦١يوليــــو /تمــــوز

ا وارتفــع عــدد جزئيًــ أوا ا كليًــميمًــتأ  والأساســيةالصــناعية الهامــة 

ـــدخل الصـــناعي  ـــدخل القـــومي  إلى العـــاملين وازدادت نســـبة ال ال

- ١٩٦٠ الأولى الخمســيةوارتفــع النمــو الســنوي خــلال مــدة الخطــة 

١٩٦٥.  

ا صبح القطاع العام مسـيطرً أ: قطاع الخدمات المصرفية -

  .١٠٠سيطرة تامة حيث تبلغ نسبته 

ع العام عـلى التجـارة الخارجيـة : يسيطر القطاقطاع التجارة-

مـــن التجـــارة  ٨٦بينمـــا القطـــاع الخـــاص  ١٠٠وتبلـــغ نســـبته فيهـــا 

  الداخلية.

ا الدولـة قطاعًـ حيـث تمتلـك ٥٢: فتبلغ نسبته قطاع النقل-

بحـــري  أســـطول ا في النقـــل الـــبري والبحـــري والجـــوي يمثلـــه عامًـــ

وجــوي وعـــدد كبـــير مـــن ســـيارات النقـــل وفي هـــذا المجـــال يجـــدر 

الدولـــة لقنـــاة الســـويس الـــتي كانـــت   تـــأميم أهميـــة إلى التنويـــه

والـتي   أساسـيةتشكل سيطرة القوى الاسـتعمارية عليهـا ركـيزة 

  )٢٢(من الدخل الوطني. اأساسيً ا تشكل عائدتها جزءً 

: تمتلـك الدولـة قطاعـا عامـا للمقـاولات قطاع المقاولات-

ـــــات المضـــــاربة  ـــــف عملي ولكـــــن هـــــذا القطـــــاع تعـــــرض لمختل

مـن قبـل المقـاولين  وال سـنوات عديـدة وخاصـةً والاستغلال طـ

ولقد زادت عمليات الاستغلال هذه  "مقاولين الباطن"الثانويين 

  إعـادة إلىمما دفـع الدولـة  والإنشاءاتارتفاع تكاليف البناء  إلى 

تنظـــيم هـــذا القطـــاع وعملـــت عـــلى تشـــكيل جمعيـــات تعاونيـــة 

عمـــال مــن ال الألـــوفلأعمــال المقـــاولات الحرفيــة لحمايـــة مئــات 

  المهرة.

: وتقـــوم الدولـــة بتنظـــيم ومراقبـــة هـــذا الإســـكانقطـــاع -

كفــرض ضــريبة تصــاعدية   والإجــراءاتالقطــاع بمختلــف الطــرق 

رـاداتعـــلى  ـ ـــدخل لخفـــض  إيـ  الإيجـــاراتالعمـــارات الســـكنية والت
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ببنــاء العمــارات الســكنية الشــعبية وامــتلاك المبــاني  والإســهام

  )٢٣(.وتأجيرها

 لا الحصــر يــة عــلى ســبيل المثــال التنمو اتهــم المشرــعأومــن 

مشرــــوع الســــد العــــالي ويتكــــون  –مشرــــوع القــــرن العشرــــين 

ميــال أ ٣وعــرض  امـترً  ١٨٢المشرـوع  مــن شـكل هنــدسي بارتفــاع 

مليــون مــتر مكعــب، لقــد كــان مــن  ١٣وقــدرة خــزن للميــاه بحــوالي 

الســـد العـــالي الحـــل الوحيـــد لخـــلاص مصـــر مـــن دائـــرة  أن الواضـــح 

ورثتهــا مــن العهــد الســابق، وقــد نضــج الــتي  الضــيق الاقتصــادي 

مشرـــوع الســـد العـــالي في عقـــول الخـــبراء المصـــريين كمجموعـــة 

توسـيع مسـاحة ”حلول لمجموعة من الحاجات والمشكلات منها: 

غلــب ميــاه النهــر في أالمزروعــة لجــانبي النهــر، عــدم ضــياع  الأراضي 

البحـــر، الســـيطرة عـــلى ارتفـــاع وانخفـــاض مســـتوى النهـــر خـــلال 

ـــم مـــن  ن أالمواســـم،  ـــون دون ـــري ملي ـــة تكفـــي ل ـــاه المخزون المي

، الاســــــتفادة مــــــن انحــــــدار الميــــــاه المزروعــــــة ســــــنويًا  الأراضي 

ن السـد العـالي القـوة أالمتساقطة لتوليـد الطاقـة الكهرومائيـة، 

  )٢٤(“.قوة عمالة ضخمة لاستيعابالمحركة للصناعة 

رـى ”ولأهميــة الموضــوع نســلط الضــوء بشــكل مــوجز:  حــد أيـ

قام السـدود ن تُ أكان الشائع في العالم   –المصريين  كاديميين الأ 

ما السدود الركامية الـتي تتكـون بطريـق الـردم أمن النوع البنائي، 

ـــم تكـــن  مـــن المـــواد المفككـــة مـــن الصـــخر والطـــين والرمـــل فل

ـــرغم كونهـــا  خطـــار الهجـــوم الجـــوي أقـــدر عـــلى تحمـــل أمنتشرـــة ب

خـــذت أوترميمهـــا   إعـــادةعـــن ســـهولة  والطوربيـــد المـــائي فضـــلاً 

خير. هذا الموقف الذي وقفتـه الثـورة الحكومة المصرية بالنوع الأ

ــبلاد في  إيمانهــا –ولى مــن المشرــوع يعكــس حقيقتــين الأ بأن ال

 حاجــة تنميــة اقتصــادية متعــددة الجوانــب والســد العــالي وهــو مــا

، malti-parpose الأغـراضالمشروعات المتعـددة  باسميعرف 

الســد  فارتفــاعبالجديــد  الأخــذ بــة مــن الثــورة غــير هيا أن  –والثانيــة 

ــول دون تسرــب قطــرة مــن مــاء ١٨٢ســوف يكــون  م وســوف يحّ

ــا لعبــت السياســة الدوليــة دورً  إلى النيــل  ــ االبحــر. وهن في  امألوفً

معينــة وكــان ســحب  أغــراض محاولــة اســتغلال الموقــف لخدمــة 

مـن جانـب الـولايات المتحـدة وبريطانيـا  "عرض التمويل"العرض 

  .“والبنك الدولي

ــاء المرحلــة  إســناد تقــرر  لى مؤسســة إللســد  الأولى عمليــة بن

عثمــان احمــد وشركــاه وكانــت  –مصــرية هــي المقــاولون العــرب 

 الإدارةالمقاولين العرب على حـد قـول رئـيس مجلـس  أن النتيجة 

حمــد عثمــان في محاضــرته عــن الســد العــالي مــن النــواحي أعثمــان 

في  الأكـبر موا بالحمـل التاريخية والهندسية والاقتصادية: قد اسه

الحفـر في  بأعمـال فقـد قـاموا  ،للسد العـالي الأولى المرحلة  أعمال 

 وإنشــاء الإنفــاقالحفــر بمحطــة الكهــرباء ومــداخل  وأعمــال القنــاة 

مـــن المـــوظفين  ١٧٠٠٠الســـدود وهـــذا الجهـــاز الضـــخم كـــان يضـــم 

هــذه المؤسســة  إلى  أســندت أن اأيضًــوكــان النتيجــة  ،والعمــال

المرحلــة الثانيــة مــن المشرــوع فضــلا عــن تنفيــذ  أعمــالالعربيــة 

ـــغ  إلى  أســـوانالخـــط الكهـــربائي في المنطقـــة مـــن  ســـوهاج ويبل

بــل صــادف الشرــكة  ،ايســيرً  الأمــر . ولــم يكــن اكيلــومترً   ٢٥٠طولــه 

الكثــير مــن العوائــق ومشــاق العمــل في طــرق جبليــة وصــحراوية 

 نَ مـا دو إلىدرجة وتهبط  ٥٠وعرة غير ممهدة وسط حرارة تتجاوز 

  )٢٥(وغيرها من مستلزمات العمل الميدانية. الصفر ليلاً 

 أوليــةا) عــلى تقــديم ســلفة ووافــق الاتحــاد الســوفيتي (ســابقً 

وأسـهم في جميـع مراحـل  ،١٩٥٨مليـون دولار في عـام  ٣٢٠قيمتها 

ــاء الســد العــالي ــة  ،تصــميم وبن وأنشــأت الحكومــة المصــرية هيئ

ة لأعمـال بنـاء السـد ونتيج ،خاصة للإشراف على المشروع إدارية

جــرى تهجــير (ترحيــل) ســكان النوبــة الــذين كــانوا قــد اســتقروا في 

وتــم حــل المشــكلة  ،و"بــمأالمنــاطق شــمالي الســد وحــول "كــوم 

سـمبل" للغـرق في البحـيرة الـتي تقـرر  أبو" أثارالناجمة عن تعرض 

حيـث نظمـت حملـة  ،أنشاؤها خلـف السـد بمشـاركة (اليونسـكو)

اللازمــة لرفــع ثــلاث معابــد كبــيرة ونقلهــا:  الأمــوالعالميــة لجمــع 

 أعيــد ومعابــد "فيلــة" ( ،)١٩٦٨ســمبل" (انــتقلا في  أبــواثنــان في "

ا وافتـتح السـد العـالي رسـميً  .)١٩٨٠افتتاحها في موقع جديـد عـام 

 وأصــبح ،الناصــر) (ذكــرى مــيلاد الــرئيس جمــال عبــد ١٥/١/١٩٧١في 

الخزانــات في كــبر أ يتقــدم واحــدة مــن  أســوان السـد العــالي بمدينــة 

    )٢٦( .ميل مربع ٢٠٠٠التي تغطي مساحة  –بحيرة ناصر  –العالم 

تأثيرات عـلى اتجاهـات   ١٩٥٢كان لثورة يوليو  أخرعلى صعيد و

 ٢٣الثقافــة مــع ثــورة  مســألة مهمــة وهــيّ مــع  –الثقافــة العربيــة 

ما سمّي لسنوات بأزمة المثقفين «يوليو، من وجهة نظر البعض 

كــرين في مصــر مصــدره شيء واحــد هــو عزلــة بــين الثــورة والمف

   )٢٧(».قيادة الثورة عن هذا الفريق من الشعب

يوليــو أدرك  ٢٣لثــورة  الأولى نــه منــذ اللحظــة أيمكــن القــول 

 أن  الأحــرارالناصــر ومــن معــه مــن الضــباط  الــرئيس جمــال عبــد

حماية الثورة لا تكـون بالسـيف بـل بالقلـم وفي الثقافـة، الضـباط 

متفرقــة حســبوا دائمــا حســـاب  أيديولوجيــة اعأصــقالآتــون مــن 

ـــــتي  أن ، وقـــــرروا الأفكـــــار ــــق السياســـــية والاجتماعيـــــة ال الطريـ

ـق ذهنيــة    أن اختاروهــا بعــد الثــورة تســتلزم  تشُــق بموازاتهــا طريـ

 والإرشـــاد سســـوا وزارة الثقافـــة أتشرـــح إنجـــازات الثـــورة، لهـــذا 

والمـــترجم فـــتحي رضـــوان الـــذي كـــان  الأديـــبالقـــومي واختـــاروا 

ا يوليو قصورً  ٢٣ثورة   وأنشأتنا ومعتقلا في العهد الملكي، سجي

  للثقافة.
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حاكم بـل كانـت  أيديولوجياطار إلقد انطلقت الثورة من دون 

هنــاك مجموعــة مــن المبــادئ والضــوابط الثقافيــة هــي المبــادئ 

الستة التي مثلت قواعد الحركة ومؤشرات تحتاج إلى إثـراء فكـري 

ــد ــرز دور عب ــا ب كإنســان عــربي التوجــه ومثقــف تجــاوز  الناصــر   وهن

والثقافـات  الأفكار ثقافته العسكرية التقليدية إلى الاحتكاك مع 

ــد الأخــرى  ــة  المطروحــة في العــالم. فعب ــور نظريــة ثوري الناصــر بل

ــة والخطــأ، وهــذا المــنهج يســتلزم ثقافــة  للتغيــير مــن نهــج التجرب

 ثـــم تجريـــب نظـــريًا  الأفكـــار موســـوعية تســـمح لصـــاحبها باختبـــار 

في ارض الواقـــع بعكـــس المـــؤمنين بنظريـــة محـــدودة  الأصـــلح

كــثر مــن الــوعي بالأســس أ وأيــديولوجيا مكتملــة فهــي لا تحتــاج 

في التطبيــق العمــلي. حســبما يقــول عــاطف  والإجــادةالنظريــة 

  العراقي.

ن أ«دبي في مصـر: سـتاذ النقـد الأأعقـل ، حسامكتور د الويرى 

نــه لـم يكــن لأي أيش، نجـاح الضــباط في التـدبير لحركــة الجـ أسـباب

 إيجابيـةخاصـة فـإن هـذه المـيزة بقـدر مـا كانـت  أيـديولوجيامنهم 

تحولـــت بمـــرور الوقـــت   أنهـــافي النشـــاط البـــاكوري للحركـــة غـــير 

ن  أوالناقـــد لا بـــد  والأديـــبن الفنـــان إ )٢٨(».خانقـــة أزمـــة أصـــبحت

تكون لديه عقيدة سياسية مواكبـة لتطـورات الحركـة الاجتماعيـة 

يوليــو أحســت بنــبض  -تمــوز٢٣ف الجميــع بأن ثــورة ومــن هنــا اعــتر 

  .الإبداعالجماهير وبالتالي انطلقت ومعها ثورة 

ثــورة يوليــو   إن «العــالم  أمــين ويؤكــد المفكــر والناقــد محمــود 

لــيس في الروايــة فحســب، بــل في شــتى  الإبــداعفجــرت ملامــح 

نقـل ثقافيـة شـهدت مرحلـة تغيـير  وأحدثتوالفنون  الأدبالوان 

ــــة في  ــــرواد حقيقي ــــل ال ــــة خاصــــة جي ــــال  الثقاف ــــدالرحمن  أمث عب

» الأرض«الشرــقاوي ونجيــب محفــوظ، فالشرــقاوي كتــب رائعتــه 

ــورة وعــام  ــل الث نجيــب محفــوظ فقــد انتظــر  أمــانشرــت  ١٩٥٣قب

وتنــاول  أحــداثهاســنوات بعــد الثــورة كي يــتمكن مــن اســتيعاب 

». ١٩٥٨عــام  *»حارتنــا أولاد «فكــرة العدالــة الاجتماعيــة في روايــة 

كانـــت مرحلـــة   ١٩٥٢ثـــورة   إن «ويقـــول الـــروائي ســـليمان فيـــاض: 

حاسمة في تـاريخ الثقافـة العربيـة، لأنهـا عـبرت بقـوة عـن الظلـم 

بــرز أ الأرضالواقــع عــلى المــواطنين في شــخص الفــلاح وكانــت 

، ونشــطت الكتــابات الــتي تنتمــي إلى الواقعيــة »مثــال عــلى ذلــك

ويوســـف  الاشـــتراكية مثـــل كتـــابات الشرـــقاوي وســـعد مكـــاوي 

ـــة النقديـــة  إدريـــس  صـــبري  أمثـــال  اأيضًـــونشـــط اتجـــاه الواقعي

بـدأ النقـد ينتقـل  ١٩٦٧خراط وبعـد نكسـة حزيرـان  وإدوارد موسى 

    )٢٩(لسلبيات الثورة.

 ٢٣عنــدما جــاءت ثـــورة «وكــذلك القــاص ســعيد الكفــراوي: 

». ا لحلم ظلت الحركة الوطنية تسعى لتحقيقهيوليو كانت تجسيدً 

المسرــحي مرحلــة مهمــة والكاتــب والناقــد د.  عالإبــداكمــا شــهد 

لـــه شـــهادة مهمـــة عـــن علاقـــة الثـــورة بالإبـــداع  عطيـــةحســـن 

ـــا يفسرــ ـظـــاهرة مسرـــح الســـتينات كـــأهم  المسرـــحي وهـــو هن

المسرحية الـتي  الأعمال «ظاهرة ثقافية في العالم الثالث بقوله: 

 أعمــال مثــل  اوإبـداعيً ا قـدمها جيــل كـان يمثــل هــذه الثـورة ثقافيـًـ

ن عاشــور وســعدالدين وهبــة ومحمــود دياب ونجيــب سرور نعمــا

وغــيرهم والــتي منحــت المسرــح المصــري مكتبــة مــن النصــوص 

  ».للمسرح العربي كلهُ  أساسيةذخيرة  دّ عَ الدرامية التي تُ 

التي مازلنا نتشبث بها ونعرضها في مناسـباتنا  الأفلاموتبقى 

وغيرهــا  ٣٠والناصــر صــلاح الــدين والقــاهرة  الأرض القوميــة مثــل 

السينمائية بفضل جيل من المخرجين ظهر في هـذه  الأعمال من 

ســف شــاهين وصــلاح أبــو ســيف مثــال كمــال الشــيخ ويوأالحقبــة 

عـلى أيام ثـورة  أتـرحم إنـني«ويقول الفنان حمـدي أحمـد وغيرهم. 

المترديــة والحركــة الفنيــة الغائبــة،  الأوضــاعيوليــو في ظــل تلــك 

فــيلم مــن  ٢٠٠كــل عــام فعنــدما كانــت مؤسســة الســينما تقــدم  

ليه السينما إعلى ما آلت  أترحمالمصري والعالمي،  الأدبوجدان 

المصـــرية، وعنـــدما  والأسرةالمصـــرية مـــن تشـــويه للشخصـــية 

التي في  الأسعار مكتبة بها ما يقرب من ألف كتاب بأقل  أسست

عــلى أيام  أتــرحمجنيهــا،  ٢٥متنــاول يــدي وكــان راتــبي لا يتعــدى الـــ 

  )٣٠(؟»تترحموا معي  أن ء الثورة فالرجا

تبـدأ مـن التعلـيم، فـالتعليم «الثقافة كما عرفها طه حسين: 

نحسـب مـا للثـورة ومـا  أن  أردنـافـإذا ». عنده هـو مسـتقر الثقافـة

إلى دور الثـورة في  أولاً  الإشـارةعليها في علاقاتها بالثقافة وجـب 

التعلــيم بالمجــان لأبنــاء الشــعب وتطــويره والــدخول  أبــوابفــتح 

 أبنـاء مجالات جديدة وبتلك الخطوة تثقـف مئـات الآلاف مـن إلى 

والفنيـــة الـــتي  الأدبيـــة الأعمـــالالشـــعب. ونشـــير هنـــا حـــتى باقي 

شيء مـــن « أمثـــالحاولـــت التصـــدي للثـــورة فسُـــمح العمـــل بهـــا 

لتوفيق الحكيم والـذي  »بنك القلق«وكتاب  أباظةلثروت » الخوف

 لاً مسلسـ لأهـراماوافق عـلى نشرـه جمـال عبدالناصـر في صـحيفة 

ـــــم  ـــــبره مســـــيئاً للنظـــــام  أن رغ ـــــامر اعت ـــــدالحكيم ع المشـــــير عب

  )٣١(ا.وللمخابرات المصرية تحديدً 

الناصــر بخطابــه في جامعــة  الــرئيس جمــال عبــد أشــار وكــذلك 

 أحـوال يـدرس  أن لابد للمثقف : «قائلاً  ٢٥/٤/١٩٦٨القاهرة بتاريخ 

 أن للمثقــف يعــاني مــا يعانيــه المجتمــع، لا بــد  أن المجتمــع، لا بــد 

 ، وبهـذا يكـون المثقـف فعـلاً وأمانيـهيستوعب مشاكل المجتمـع 

يــؤدي دوره كمثقــف ثــوري ويعمــل لمصــلحة الجمــاهير ولمصــلحة 

قـد يتصـور «عـن العصـرية  أخـر وقـول ». الشعب ولمصـلحة الحيـاة

ـــبعض العصـــرية تعـــني الانقطـــاع عـــن المـــاضي والحـــرص عـــلى  ال
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المسـألة مـش مسـألة التقاليد لا تعني الانقطاع عن المستقبل. 

ومظــاهر ســطحية... العصــرية الحقيقيــة هــي التجديــد في  أشــكال 

  )٣٢(».الأصالة

لـيس  .بعض الشيـء إيجاز وبالنسبة للصحافة والثورة نحاول 

ذلك الدور العظيم والمجيـد الـذي لعبتـه الصـحافة المصـرية  اسرً 

 ـلـــ أحـــد ولا  ،١٩٥٢يوليـــو ٢٣لقيـــام ثـــورة في التمهيـــد  "روز  ـينسىــ

ــــد إحســــان ســــف" دورهــــا وكاتبهــــا اليو ــــة  عب القــــدوس في حمل

وكـذلك صـحف  .الفاسدة التي شـابت معركـة فلسـطين الأسلحة

جريــدة المصــري واللــواء الجديــد والكاتــب والملايــين  أمثــال  أخــرى

 ةمــا العلاقــأ .والجمهــور المصــري والــدعوة والاشــتراكية وغيرهــا*

ثــال يتضــح مــن خــلال الم أن بــين الصــحافة ورجــال الثــورة يمكــن 

الاتي عــــلى ســــبيل الطــــرح: عنــــدما خرجــــت روز اليوســــف صــــباح 

وعــلى صــفحتها الثالثــة رســالة خطــيرة كتبتهــا الســيدة  ١١/٥/١٩٥٣

ـــم رد مـــن جمـــال  إلى "فاطمـــة اليوســـف"  " جمـــال عبدالناصـــر" ث

 –عبـارة " انـك باختصـار عبدالناصر نشرُ في نفس العـدد وتضـمنت 

أن كـل مجتمـع  .الاتحـاد إلىكحاجتـك   ا. تمامً .الخلاف إلى في حاجة 

ولا يستغنى بأحدهما عـن  ،اسليم يقوم على هذين العنصرين معً 

الاتحــــاد للغــــايات البعيــــدة والمعــــاني الكبــــيرة والخــــلاف  ،الأخــــر

 ،الأسرة الواحدة في البيـت الواحـد إلى انظر  ،للوسائل والتفاصيل

. ولكن كل فرد فيها يفضـل .قد تراها متماسكة متحابة متضامنة

ــه مــن  ،طــراز مــن العمــل إلى ويتجــه  ،الطعــام نوعــا مــن  رـوق ل ويـ

تجــد   -أي وطــن كبــير–الــوطن الكبــير  أسرة إلىثــم انظــر   .الثيــاب

وفي  ،دق دقـــائق الحيـــاةأهـــذا التبـــاين والخـــلاف موجـــدا بيـــنهم في 

الناصـر عـلى النحـو  وكان رد جمـال عبـد ."طريقة تذوق الحياة ذاتها

هـذا ولـن امـل   أعلنـتفقـد كل رأي   إلى في حاجة  إني التالي: "وأما 

 إلى وأمـا حاجتنـا  .من أجل مصـر وإنماليس من أجلي  إعلانهتكرار 

فأنــا  ،الاتحــاد في الغــايات إلى الخــلاف في التفاصــيل قــدر حاجتنــا 

ســس أمــؤمن بــه واثــق انــه مــن أســس الحريــة الصــميمة بــل مــن 

كـــره بطبعـــي كـــل قيـــد عـــلى الحريـــة وأمقـــت أ نـــا أو .ايضًـــأالنظـــام 

تكـون الحريـة للبنـاء ولـيس   أن عـلى الفكـر عـلى  كـل حـد   بإحساسي 

. لا تخــرج بهمــا .للــه والــوطن ايكــون الفكــر خالصًــ أن للهــدم وعــلى 

انقــلاب مــدمر  إلى ومطــامع عــن هــذه المثــل  وأغــراض شــهوات 

    )٣٣(".الأضراريصيب مصالح الوطن المقدسة ببالغ 

تتوقــف مــن وجهــة النظــر   أن لا بــد مــن  الإنجــازاتكــل هــذه 

: "كـــل حـــرب في وهـــذا يــذكرنا بعبـــارة الإنجـــازاتلتلـــك  خالفــةالمُ 

ليهـا إوالنتـائج الـتي انتهـت  ،التاريخ بقية مُعلقة من حرب سبقتها

لمعركـة  الأعداد هي بذاتها مقدمات  ١٩٥٦معركة السويس سنة 

  )٣٤(."١٩٦٧سيناء سنة 

 اتقدمً   ١٩٦٧وحتى  ١٩٥٢بعدما حققت مصر في ثورتها من عام 

 أغـراض الهائل عـلى  الإنفاق ولكن  الإنتاجيةا هاتعوفي مشر  لاً هائ

عمــل  إلى بالإضــافة  ،الجــيش المصــري في الــيمن وأعبــاءالــدفاع 

الدول الغربيـة المتواصـل للإطاحـة بحكـم جمـال عبدالناصـر ففـي 

ـــل نيســــان/٧ ــــدود الســــورية  ١٩٦٧ أبريـ ــــلى الح ــــع اشــــتباك ع وق

هـا الجمهورية العربية المتحـدة (مصـر) وقوف وأعلنت ،الإسرائيلية

وبالمقابـل طلـب  ،جانب سوريا مهددة بالقيام بعمليات كبـيرة إلى 

عبدالناصــر ســحب القــوات الدوليــة مــن مضــيق تــيران ومنــع مــرور 

وبريطانيـا   أمريكـاممـا جعـل  ،الإسرائيلي إيلاتالسفن في ميناء 

وطلبــت  ،تعتــبران التصــرف المصــري مضــاد للمصــالح الإسرائيليــة

الســـادس  الأســـطول  وتحـــرك فـــك الحصـــار عـــن مضـــيق تـــيران 

    )٣٥(.إسرائيللمساعدة  الأمريكي 

نائــب القائــد  أصــدر  ١٦/٥/١٩٦٧نــه في يــوم أومــن الجــدير بالــذكر 

توجيهاتــه الــتي نصــت عــلى انــه تقــرر ســحب قــوة الطــوارئ   الأعــلى 

مصـر وجـاءت بنـاء عـلى طلبنـا والـتي   أراضي الدولية التي تعمل في 

ـــــا ـــــبلاد العربيـــــة المعارضـــــة لنظامن في معركتهـــــا  تســـــتغلها ال

ــة ــة  ،السياســية الدعائي ــة هــذه القــوات   أن مُدعي تحمــي الجمهوري

الحكـيم عـامر بان انسـحاب القـوات  المشـير عبـد وأضـافالمتحدة 

بعمــل عســكري  إسرائيــل ا لاحتمــال قيــام الدوليــة قــد يكــون مــبررً 

 .في اتجــاه حــدودنا إسرائيليــةخصوصــا وقــد بــدأ ظهــور تحركــات 

ـــد  ـــتم نائـــب القائ ـــه بانـــه لاتو  الأعـــلى وخ خـــوف عـــلى شرم  جيهات

توجيهاتـه التفصـيلية الخاصـة   الأعـلى نائب القائد  أصدر الشيخ؟ بل 

 إسرائيــل بــدأت  إذابالأعمــال التعرضــية الــتي قــد تقــوم بهــا قواتنــا 

ارسـل الفريـق محمـد  الأعـلى ا لتوجيهـات القائـد وتنفيـذً  .بالعدوان

نرال الجـ إلى حـرب في نفـس اليـوم برقيـة  أركان فوزي رئيس هيئة 

  )٣٦(.(ريكي) قائد قوات الطوارئ

رـى الكاتـب الصــحفي أ مـا الموقـف الســياسي الـداخلي لمصـر يـ

ن مراكـــز القـــوة تهُـــيْمن عـــلى الموقـــف إ: "إمـــاماللـــه  العـــربي عبـــد

 ،بعـد النكسـة إلاالناصـر الـتخلص منهـا  لم يستطيع عبد ،الداخلي

طريـق يُغير بعض القيادات العليـا عـن  أن الناصر  عبد أراد وعندما 

جمـال  إلى مجلس الرئاسة اعترض المشـير عـامر وقـدم اسـتقالته 

عبدالناصــر واختفــى في مــرسى مطــروح وفي الوقــت الــذي اختفــى 

ــادات تضــغط مــن  ــه حــتى أفيــه المشــير كانــت كــل القي جــل عودت

ولــم يُنفــذ  ،يعــثر عليــه أن اســتطاع صــلاح نصــر (مــدير المخــابرات) 

مواقعها حـتى نكسـة قرار مجلس الرئاسة وظلتّ القيادات تحتل 

٣٧( ".١٩٦٧(    
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ــــة  أن لا إلا يســــعنا  ــــوش العربي ــــدور البطــــولي للجي ــــذكر ال ن

المواجهـة وخاصـةً الجـيش المصـري في حـرب الاسـتنزاف  وأقطـار 

وكما يرى الدكتور والمؤرخ عاصم الدسـوقي: "إنّ هـذه  ١٩٧٠-١٩٦٧

اسـتدعاء قـوات الاحتيـاط  إلى واضطرتها  إسرائيل  أجهدتالحرب 

وفي  )٣٨(.في مختلـــف المجـــالات بإسرائيـــل" اي اثـــر ســـلبً الـــذ الأمـــر 

الشأن ذاته يذكر السيد صـبحي نـاظم توفيـق (عميـد ركـن متقاعـد 

 الأيامعن مـا اطلـّع عليـه في تلـك  ،دكتوراه بالتاريخ العسكري) –

عندما صاح  الأركان : "كنُا نتناول طعام الغذاء بمطعم كلية لاً قائ

 ،انــدلعت بــين العــرب واليهــود جديــدة تبــدو أنهــا حــدهم أن حــرباً أ

ــــ مــــن الاشــــتباكات بالمــــدافع  اقــــدرناها في أولى ســــاعاتها نوعً

  أحيــان والــتي تنــدلع بــين هــذا وذاك في  ،والطــائرات والرشاشــات

قبل الاتفـاق عـلى قبـول  اوخصوصً  ،١٩٧٠-١٩٦٩كثيرة وسط عاميّ 

خنادقيــة لوقــف  –وذلــك في خروقــات موضــعيةّ  ،مشرــوع روجــرز

  )٣٩(".طلقّت عليها حرب الاستنزافأ ،إطلاق النار

 إيـلاتجـاز التعبـير في  إن وكانت الضربة المؤلمة لهذه الحـرب 

 ،٢١/١٠/١٩٦٧ا مســاء يــوم الســبت كــان كــل شيء يبــدو هادئـًـحيــث " 

 ،في قيادة القـوة البحريـة وقيـادة القـوات المسـلحة المصـرية إلا

فقبـــل دقـــائق اســـتطاع لنشـــا صـــواريخ في معركـــة بحريـــة لـــم  

ــدمير المــدمرة تســتغ ــوان ت ــاه  إيــلات الإسرائيليــةرق ث داخــل المي

واســتمع العــالم  ."المصــرية شــمال شرق بــور ســعيد الإقليميــة

القيــادة المصــرية  أصــدرتهالخــبر مــن بــلاغ عســكري  إلى لأول مــرة 

قالت فيه: "في الساعة الخامسة مساء اليوم اقتربـت قطعـة مـن 

 أن وبـرغم  العدو من شواطئنا شمال بـور سـعيد" أسطول قطع 

ــيرة  نشــات (زوارق)لسرب  ــه أغــرق مــدمرة كب ــاد بأن الصــواريخ أف

 إغــراق للقيــادة لــزم جانــب الــتحفظ وأعلــن عــن  الأول ن الــبلاغ إفــ

واســتمر الصــمت  ،مــدمرة أنهــا"قطعــة بحريــة" للعــدو ولــم يــذكر 

برقيـة مـن تـل  أول لمدة ثلاث سـاعات بعـدها خرجـت  الإسرائيلي 

لتــأتي بعــدها  )٤٠(.رب مــدمرةتؤكــد وقــوع معركــة بحريــة وضــ  أبيــب

لقد كانت هذه الثورة في  ،١٩٧٣مرحلة التجهيز لحرب التحرير العام 

والسـؤال مـاذا تبقـى مـن  ،التاريخ جزء من كـل ومشـهد في قصـة

  هذه الثورة العظيمة؟

  

  

  

  

  

  

  

  خَاɱِةٌَ 

هــيّ حاصــل تحصــيل التراكمــات الســلبية  ١٩٥٢إنَّ ثــورة يوليــو 

طيلــة  ،االعربيــة عمومًــ والأقطــارا الــتي عانــت منهــا مصــر خصوصًــ

حــتى جــاء الجيــل  –كأقــل مــا نقــول عنهــا (مُظلمّــة)   ،فــترات زمنيــة

ليقــوم بالتحــول التــاريخي  ،الســاعي للتغيــير في موعــده مــع القــدر

المعاصر ما بين مرحلة قديمة ومرحلة جديـدة تحمـل رياح التغيـير 

وضــعت  ١٩٥٢أن ثــورة يوليــو الــة والتقــدم ويمكــن ملاحظــة والعد

م الثـــــورات العربيـــــة أصـــــبحت هـــــي وأ .اا جديـــــدً ريخيـًــــا تاســـــياقً 

ـــــير السياســـــية  ـــــه مـــــن رياح التغي المعاصـــــرة وبكـــــل مـــــا تحمل

  .والاقتصادية والاجتماعية

عـــــلى الصـــــعيد العـــــربي تحققـــــت الوحـــــدة بـــــين القطـــــريين 

ــــة  الشــــقيقين مصــــر وســــوريا تحــــت مســــمى الجمهوريــــة العربي

 الإرادةتحقـــق ا ولـــم تتباعًـــ  الأقطـــار ليهـــا باقي إلتـــنظم  ،المتحـــدة

ثـورة   أسهمتوكذلك  ،١٩٦١الكاملة ليحدث الانفصال في سبتمبر 

لقــد  .والأســيوية والأفريقيــةيوليــو بــدعم حركــات التحــرر العــربي 

ــة اجتماعيــة منبثقــة مــن بنــاء اقتصــادي  حققــت ثــورة يوليــو عدال

ســليم يســير عــلى خطــى الاشــتراكية العلميــة مــن خــلال مشــاريع 

الزراعـي  والإصلاحأميم المدروسة عملاقة ومصانع وخطوات الت

حدثت مشاكل في هذا الجانب حول مسـألة ولكن في الوقت ذاته 

ـــــة  الأراضي  هـــــا وصـــــعوبة التعامـــــل مـــــع لتّ وغِ  وأدامتهـــــاالزراعي

 أرهقـتالحربي وحرب اليمن الـتي  الإنفاق كذلك   ،مساحات صغيرة

بنــوع  أســهمت أمــوالتطلبــت جميعهــا رؤوس   ،الجــيش المصــري

يضـاف لهـا قضـية السـد العـالي هـذا المشرـوع  ،ليمن العجز الما

 الأراضي  أنباعتبـار  ،حـاول العديـد عرقلـة بنـاء السـد العـالي ،الجبار

ولكـن حـرص الحكومـة  ،أثريـةالتي ستغمرها المياه اغلبها مناطق 

عــلى شــعبها ورفاهيتــه كــان شــغلها الشــاغل ومــع هــذا نقلــت 

عالميــة المعابــد المهمــة عــن طريــق تفكيكهــا بمســاعدة شركــات 

اكــثر وكــذلك مســألة ميــاه النيــل الــتي ســوف   آمنــةمنــاطق  إلى 

الزراعية فيها ستكون من غير فائـدة عضـوية ومـا  الأراضي تسقى 

ـــاطق مختلفـــة مـــن مصـــر،  إلى عـــرف بترحيـــل بعـــض القـــرى يُ  من

المشروع وتـوفير القـوت والحيـاة  أهميةفيما بعد  أثبتتوالنتيجة 

  .الكريمة للمواطن المصري

خر لـم تكـن فـترة الثقافـة صـعبة عـلى المثقفـين آد وعلى صعي

 والأدبيـةضخم النتاجات الفكرية أوالفنانين وشهدت تلك الفترة 

 ّ نكسـة  أسـهمتلقـد  .ما تكررت في وقتنـا الحاضـروالفنية والتي قل

 أوالتحرر العـربي  لمُحاربة نموكانت بداية وبخلل كبير،  ١٩٦٧يونيو 

ـــة القوم لاً تمـــدده متمـــث  إيقـــاف ـــتي حققـــت بنظري ـــة ال ـــة العربي ي

ـــوطن العـــربي تحمـــل معهـــا رياح  نجاحـــات واســـعة عـــلى ارض ال
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الاســـتقلال والعدالـــة الاجتماعيـــة والنمـــو الاقتصـــادي بمختلـــف 

وراء الحــرب هــي   ممــاوالغايــة المخفيــة  .وتطــور التعلــيم أشــكاله

) وتفكـك اجتمـاعي واقتصـادي يلحـق ىأسر تدمير وقتل ورهـائن (

وح المعنويـة الـتي اكتسـبها المـواطن وتحطـيم الـر  الأخر بالطرف 

ذن كـان الهـدف مـن النكسـة إ .اوالعـربي عمومًـ االمصري خصوصً 

هو سحب الثقة من النفوس وتحطـيم المعنـويات بأمـل مُشرـق 

 إلى إضـافة .الأرضعلى امتداد هذه المساحة من  الإنسان ينتظر 

ا مـا يُعـرف (عـدم تقـدير موقـف) لتـداخل القـرارات نه يحدث دائمً أ

بالـــــرغم مـــــن دور جهـــــاز  احيانـًــــأ اياســـــية والعســـــكرية معًـــــالس

المخابرات العامة الذي كـان مُشرـفًا وحـددت موعـد الهجـوم قبـل 

هــم مــن بــني البشرـ ـ رجــال الثــورةإن  عــلى حــد وصــف الــبعض. أيام

ــون باســتثناء   ـيصــيبون ويخطئ ــاءوالبشرـ ــا  ،الأنبي  أي والقــول هن

ــق ويبقــى بشــكل ن ــاس المطل ســبي خطــأ حــدث لا يحســب بالقي

    .اتجاه النوايا الحسنةّ والمخلصة التي حققها هؤلاء الرجال

  

  

  

  

  :الات المرجعيةـالاح
، "المجتمع العرɯ المعـاصر أزمةحول " ،) جلال فاروق الشريف١(

  .٥ص ،١٩٧٩، ٢١١، العدد ١٨السنة  ،دمشق ،مجلة المعرفة
 ،المعـاصرتاريخ الـوطن العـرɯ  ،(دكتـور) حمدأ خليل  إبراهيم) ٢(

  .١٨٢، ص٢٠٠٥ ،الموصل ،٢ط
  .١٨٤-١٨٣-١٨٢ص  ،) المرجع ذاته٣(
ــد) ٤( ــوزي محم ــور) عــلي الق ــرب  ،(دكت ــاريخ الع دراســات في ت

  .٢٥٤، ص١٩٩٩، ب˼وت، ١، طالمعاصر
  .٤٤-٤٣صص، ب˼وت، د.ت، ١، طموت مش˼) جان نانو، ٥(
  . ٢٦/٨/١٩٧٣، ١٤٧العدد  ،السنة الثالثة ،لبنان ،مجلة الدستور )٦(
، (دكتـور) جعفـر عبـاس حميـدي(دكتـور)،  حمدأ خليل  إبراهيم) ٧(

  ١٨٥، ص١٩٨٩، الموصل، ١، طتاريخ العراق المعاصر
  .١٨٥، ص تاريخ الوطن العرɯ، (دكتور) حمدأ إبراهيم خليل ) ٨(
  .٢٥٥، المرجع السابق، ص(دكتور) علي القوزيمحمد ) ٩(
، كـراس الد˽قراطية في المجتمـع الاشـتراʖرفعت،  ل) ك˴١٠(

  .٢٤ص ،د.ت ،مصر المؤسسة الثقافية الع˴لية،
  .١٩٧٦ /١٠٥٢،٤/٣، مصر، العدد مجلة صباح الخ˼) ١١(
  ) المرجع ذاته.١٢(
  .١٩٧٦ /١٠٧٢،٢٢/٧، مصر، العدد مجلة صباح الخ˼) ١٣(
، ١٩٥٩ثـورة الشـواف  –انتفاضة الموصـل ) حازم حسن العلي، ١٤(

  .٢٣، ص١٩٨٧، بغداد، ١ط
   .المرجع السابق، ١٠٧٢العدد ، باح الخ˼مجلة ص) ١٥(
، سـقوط النظـام الملـʗ في العـراق، (دكتور) حس˾ فاضل) ١٦(

  .٤٠ص ،١٩٨٦، بغداد، ١ط

الجمهوريـة  وتأسيسɱوز  ١٤ثورة  أسرارالعارف،  إس˴عيل) ١٧(
  .٧٥د.ت، ص القاهرة، ،لا. مط ،في العراق

، مجلة "وبةالناصر والعر  ثورة عبد") المحامي مصطفى عجم، ١٨(
 ɯالوعي العر– ،ɯ٢٠١٠ موقع الفكر القومي العر.  

  ) المرجع ذاته.١٩(
  .١٩٦٤، ٢٩٩ ، السنة الخامسة، العددب˼وت، صحيفة الحرية) ٢٠(
)٢١ (ɯ١٩٨١، ٢٧١، الكويت، العدد مجلة العر.  
)٢٢ ،ɯفي الــبلاد ) فــؤاد الــر كــا ʖملامــح التطبيــق الاشــترا

  .١٩-١٨ص ،١٩٦٨، بغداد، ١، طالعربية
  .٢١-٢٠صص) المرجع ذاته، ٢٣(
، ١، طصــفحات مــن التــاريخ المعــاصرالكــريم،  زʖ عبــد ) حيــدر٢٤(

  .١٧، ص٢٠١٥دمشق، 
  .١٩٦٦، ١٠، العدد ٧٤، مصر، السنة مجلة الهلال )٢٥(
 ،افتتـاح السـد العـالي ،أحـداث قسـم- ذاكرة مصر المعاصرة) ٢٦(

  :الإلكترو˻من الموقع 
http://modernegypt.bibalex.org 

  . ١٦/٩/١٩٧٦, ١٠٨٠، مصر، العدد مجلة صباح الخ˼) ٢٧(
ــو والثقافــة") عــادل الجــوجري، ٢٨( ــورة يولي ــوعي "ث ــة ال ، مجل

 ɯالعر–  ،ɯ٣٠-٢٩ص ،٢٠١٠موقع الفكر القومي العر.  
ــائل إ  )٢٩( ــت تخاطــب المس ــة كان ــذه الرواي ــةن ه ــمح  الإلهي وسُ

ــأنَ الحكومــة  بنشرــها حتــى لا يفُســح المجــال لمــن يــدّعي ب
ɱارس الاضطهاد الفكـري بتلـك الفـترة، وكاتـب الروايـة هـو 

المرجع ذاته،  )؛من يتحمل مسؤولية أفكاره ونتاجاته) (الكاتب
  .  ٣٢ص

  .٣٤-٣٣ص ،) المرجع ذاته٣٠(
  . ٣٦-٣٥) المرجع ذاته، ص٣١(
  . ١٩٧١ /٢٨/٩،ب˼وت ،مجلة الصياد) ٣٢(
فة القومية ك˴ عُرفـت فـي˴ بعـد وهـي كانت هناك الصحا )٣٣(

ــالالمجتمــع المصرــي  أوســاطوالرائجــة بــ˾  الأساســية  أمث
والمصـور  ،سـاعة وأخـر ،اليوم وأخبار ،والجمهورية ،الأهرام

 ،ذكريـات ومـذكرات –الصـحافة والثـورة  ،(الكاتب)؛ رشاد كامل
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية  ،الفكرية الأع˴لسلسلة 

  .  ١٤-١٠، ص٢٠٠٢ ،ةالقاهر  –
ــان ،محمــد حســن˾ هيكــل  )٣٤(  ،، القــاهرة١، ط١ج ،ســنوات الغلي

  .٣١، ص١٩٨٨
  . ٢٩٦ص ،المرجع السابق ،(دكتور) محمد علي القوزي )٣٥(
وعـلى حـرب  ١٩٦٧نكسـة  أسبابعلى  أضواء ،هويدي أم˾ )٣٦(

  . ٤٥، ص١٩٧٥ ،، ب˼وت١ط ،الاستنزاف
  . ١٣/٦/١٩٧٧، ٢٥٥٧ العدد ،مصر ،مجلة روز اليوسف )٣٧(
  . ٥/٦/٢٠١٨ ،لندن ،صحيفة رأي اليوم )٣٨(
مشــاركة العــراق في حــرب  ،(دكتــور) صــبحي نــاظم توفيــق )٣٩(

  .(مسودة مقال غ˼ منشور) ١٩٧٣ أكتوبر تشرين/
جريــدة  –كتــاب نصــف شــهري  ،إيــلات إغــراق ،عبــده مبــاشر )٤٠(

 .٢٥، ص١٩٨٩ ،مصر ،الجمهورية
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  جامعة كمبريدج
  نشأتها وتطورها إبان العصور الوسطى المتأخرة

  م)١٢٠٩- ١٤٩٦(

    

 

  طارق شمس الدين زاكر 
بقسعامس درسم الد    خـاريــتـم 

التربية    عين شمس جامعة  –كلية 
العربية –لقاهرة ا   جمهورية مصر 

    

>  بيانات الأطروحة <<

  أطروحة ماجست˼ تخصص التاريخ الوسيط
 كلية التربية –قسم التاريخ 

  م٢٠١٩ جامعة ع˾ شمس – القاهرة
  )صفحة( ٣٦٧

  بو المجدأ طارق شمس الدين زاكر   لباحث: ا
  أ.د. عبد العزيز محمد رمضان  إشراف: 
  د. أمل يوسف عبد الله  إشراف:
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مَةُ    مُقَدِّ
 اعلم التاريخ، فرعً  من فروع اتاريخ التعليم فرعً  دّ عَ يُ 

عن  ذا طبيعة خاصة ميزته في موضوعاته ومصادره
على  هذا الفرع على الرغم من اعت˴دباقي الفروع، ف

إلا أنه تفرد الوثائق والمصادر مثل فروع التاريخ الأخرى، 
لوائح والقوان˾ الكمية متنوعة من المصادر مثل ب

، ورسائلهم محاضرات الطلابو ، الجامعية والتشريعات
الرسائل الملكية، و متيازات، الا و الكتب والنصوص، و 
، قرارات رؤساء المجالس البلديةو ة، يالبراءات البابوو 

م˴ جعله فرعًا مميزاً في موضوعاته ومصادره، ومن 
أهم الموضوعات التي عالجها هذا الفرع هو التعليم 

  وسطى.الجامعي ونشأته في العصور ال
ا في وملموسً  ابارزً  العبت الجامعات الأوروبية دورً 

حياة العصور الوسطى، وتعدى هذا الدور العصور 
فالجامعات  ،الوسطى ليمتد عبر قرون عديدة حتى الآن

 هيالمعاصرة بصروحها الشامخة وقبابها العالية 
وريثة العصور الوسطى ɬفاهيمها ومعتقداتها 

 ليلة وضحاها وإ˹ا وتوجهاتها، وˮ تنشأ الجامعات ب˾
ɱخضت  ،نتيجة تراك˴ت عدة من الفكر والثقافة هي

، التي عدها وأفرزت لنا هذه المؤسسات التعليمية
العل˴ء والمؤرخون أفضل ما ورثته العصور الحديثة من 

  العصر الوسيط.
رؤية لتناول هذه الومن هذا المنطلق، جاءت 

نشأتها  "جامعة كمبريدج:جاءت بعنوان  يالدراسة والت
- ١٤٩٦وتطورها إبان العصور الوسطى المتأخرة (

من عام  فتبدأ الحدود الزمنية للدراسة. أما عن )"م١٢٠٩
بدأت فيه جامعة كمبريدج  يم وهو العام الذ١٢٠٩

بإلقاء محاضراتها للطلاب الذين هجروا جامعة أكسفورد 
 يعام وسعوا إلى مكان آخر لتلقهذا البعد أحداث 
ختلاف المؤرخ˾ حول هذا العام ورغم ا ،تعليمهم

وهل سبقت الدراسة بالجامعة هذا التاريخ، فإن الإج˴ع 
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جاء ليؤكد أن البداية الحقيقية للجامعة ترجع لهذا 
السنة  وهيم ١٤٩٦بعام  الدراسة يوتنتهالعام. 

في  شهدت تأسيس آخر كليات جامعة كمبريدج يالت
مع استمرار إنشاء الكليات  –حقبة العصور الوسطى 

وبانتهاء هذا القرن حققت  –في العصور اللاحقة 
كمبريدج تفوقاً على جميع الأصعدة، فاكتملت 
شخصيتها واكتمل بناؤها وهيكلها الأكاد˽ي 

  والوظيفي.

  ع الدراسةأهمية موضو 
ɴأنه لا توجد دراسة من ناحية  أهمية الموضوع تأ

مستقلة بذاتها تتناول جامعة كمبريدج في العصور 
 ،والثقافية ،الوسطى وأثرها على الحياة الفكرية

 ،بصفة خاصة يوالحضارية على المجتمع الإنجليز 
ɯم˴ يجعل هذه  ،بصفة عامة والمجتمع الأورو

ربية؛ لأنها الأولى من الدراسة إضافة للمكتبة الع
نوعها، ك˴ أن هذه الدراسة تنتمي لفرع التاريخ 
الفكري والثقافي باعتبارها تهتم بالتعليم والتدريس 
والمناهج الدراسية في حقبة العصور الوسطى، 
وتنتمي أيضًا لفرع تاريخ المؤسسات كونها مؤسسة 

  أكاد˽ية لها دورها عبر العصور.

  أهداف الدراسة
إلى إعادة النظر في وضع جامعة  اسةتهدف الدر 

كمبريدج في العصور الوسطى، وتصحيح التصور 
الخاطئ والمغلوط عنها بأنها كانت أقل من مثيلتها 
أكسفورد، وأنها جامعة من "الدرجة الثالثة"، وهو 
الاعتقاد الذي ساد لسنوات؛ لذا جاءت هذه الدراسة 

ج في لتثبت خطأ هذه الاعتقادات وتوضح مكانة كمبريد 
العصور الوسطى ودورها في المجتمع آنذاك، وتبرز 
الامتيازات التي حصلت عليها وˮ تحصل عليها جامعة 

  أخرى.

  الدراسات السابقة
، فإن المكتبة في˴ يتعلق بالدراسات السابقةو 

ˮ تحوِ أي دراسة عن جامعة كمبريدج، بين˴ العربية 
 ،نجلتراإ عن جامعة أكسفورد في  اتدراسثلاث  يتحو 

وهم على ، ودراسة عن جامعة باريس في فرنسا
  :النحو التالي

  :جامعة أكسفورد في العصور زينب عبد المجيد"
والوسيط، كلية  يالوسطى"، حولية التاريخ الإسلام

  .م٢٠٠٣، ٣ب، جامعة ع˾ شمس، مجالآدا
  خلال  أكسفوردمحمد: جامعة  إبراهيمسهى

عشر والثالث عشر الميلادي˾، رسالة  القرن˾ الثا˻
  م.٢٠٠٥جامعة ع˾ شمس،  ،ماجست˼، كلية البنات

  نجلترا إ سناء مندور طرفاية: جامعة أكسفورد في
م، رسالة ١٣٥٠- ١٢٠٠في العصور الوسطى 

 م.٢٠١١جامعة الإسكندرية،  ،ماجست˼، كلية الآداب
  ياسر عبد المعبود: جامعة باريس ودورها في

النهضة الفكرية بأوروبا في العصر الوسيط، رسالة 
  م.٢٠٠٣جامعة ع˾ شمس،  ،ماجست˼، كلية الآداب

  
أما الدراسات الأجنبية فلا ˽كننا أن نغفل رسالة 

تحمل  يوالت  Alan Karp"آلن كارب" للباحث هالدكتورا
 The Academic Corporations of England in": عنوان

the Middle Ages: Oxford and Cambridge 1150-
1509", Ph.D. thesis, Teachers College, Columbia 

University, 1977.  تناول فيها مدارس أكسفورد  يلتوا
وكمبريدج ودور النقابات الأكاد˽ية وأهميتها 

  نجلترا خلال العصور الوسطى.إ في وتطورها 

  محتويات الأطروحة
انقسمت الدراسة إلى ستة فصول يسبقها 
مقدمة، وعرض لأهم المصادر، ويعقبها خاɱة 
وملاحق، وقاɧة بالمصادر والمراجع على النحو 

  التالي:
"التعليم في ، الذي جاء بعنوان: الفصل الأولتناول 

الموقع الجغرافي  كمبريدج قبل تأسيس الجامعة"
لمدينة كمبريدج وتأث˼ه على حركة النقل والتجارة في 
شرق إنجلترا آنذاك، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على 
أوضاع التعليم في إنجلترا وأوروبا قبل نشأة الجامعات، 

لأوروبية منذ القرن التاسع وحتى وأشهر النهضات ا
القرن العاشر الميلادي، ك˴ تناول الفصل التعليم 
والمدارس النحوية في مدينة كمبريدج وكيف 
استطاعت هذه المدارس أن ɱنح كمبريدج خلفية 
تعليمية أهلتها لتكون مقراً لجامعة إنجليزية حملت 
لواء العلم والتعليم في إنجلترا منذ العصر الوسيط 

حتى العصر الحديث. واخْتتُِمَ الفصل بنهضة القرن و 
الثا˻ عشر التي مهدت الطريق لظهور الجامعات 

  في أوروبا في العصور الوسطى.
، "نشأة جامعة كمبريدج"بعنوان:  الفصل الثا˻جاء 

ليوضح ملابسات نشأة الجامعة وعوامل قيامها، 
والقصص الخرافية التي ارتبطت بأصل الجامعة 
ومحاولة إرجاعها إلى عصور سحيقة ترجع لقبل 
الميلاد، ودحض هذه الخرافات، ك˴ عرض الفصل لدور 
الدعم الملʗ والبابوي في نشأة الجامعة، وكيف 

فع شأن ساهم ملوك إنجلترا وباباوات الكنيسة في ر 
الجامعة وتدعيمها من خلال المواثيق والبراءات 
والامتيازات الممنوحة من كلا الجهت˾، فضلاً عن دعم 
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أفراد المجتمع الإنجليزي كالنبلاء والأرستقراطي˾ 
  والنساء المتبرعات.

"كليات فقد جاء تحت عنوان:  ،الفصل الثالثأما 
ت ، وتم إفراد الحديث فيه عن كلياجامعة كمبريدج"

الجامعة البالغ عددها اثنتي عشرة كلية وقاعة، 
تأسست جميعها خلال ما يقرب من مائتي عام، فجاءت 
القاعة الأولى بعنوان "البيت البطرسي"، التي تأسست 

م على يد أسقف إيلي، لتضع كمبريدج على ١٢٨٤عام 
أولى خطوات الطريق نحو النضج الفكري والاكت˴ل 

لكليات على مدار القرن˾ المؤسسي، ثم توالى إنشاء ا
الرابع عشر والخامس عشر الميلادي˾ لينهي القرن 
الخامس عشر حقبة العصر الوسيط بتأسيس "كلية 

م على يد أسقف إيلي أيضًا. ١٤٩٦المسيح" عام 
واختلفت دوافع مؤسسي الكليات وفقًا لأغراضهم من 
هذا الوقف إما بدافع ديني أو دنيوي، ولكنها في 

  جاءت في صالح الجامعة. نهاية الأمر
"الهيكل الإداري وعنوانه: الفصل الرابع أما 

، فقد تناول مجلس والتنظيمي لجامعة كمبريدج"
الجامعة وسلطة المستشار أو رئيس الجامعة في 
إدارة مؤسسته وصلاحياته الكنسية والقضائية التي 
اكتسبها بحكم المنصب، وعمل على زيادتها هي، 

ومًا بعد يوم، م˴ جعله في وامتيازات الجامعة ي
صدام دائم مع السلطت˾ المدنية والكنسية. ك˴ عرض 
الفصل اللوائح والقوان˾ المنظمة للحياة الجامعية 
وتطور هذه التشريعات لمواجهة سلوك الطلاب، خاصة 
مع توافد الطلاب إلى الجامعة من مناطق شتى 

أصولهم، وكذلك دور الأساتذة في واختلاف أعراقهم و 
الجامعة والكليات على المستوي˾ التدريسي 
والإداري، بالإضافة إلى موظفي الجامعة وبعض 

  المهن التي ارتبطت بالحياة الأكاد˽ية.
"العملية الذي جاء بعنوان:  ،الفصل الخامستناول 

صُلب الجامعة  التعليمة في جامعة كمبريدج"
وشريانها الرئيسي والهدف المرجو من تأسيسها، 

يم الطلاب، فعرض شروط الالتحاق بالجامعة وهو تعل
ومبادئ التعليم الأولي ونظام الدراسة المتبع في 
الجامعة، والدراسات المتقدمة للخريج˾، ونظام 
الامتحانات، والدرجات العلمية التي منحتها الجامعة، 
فضلاً عن أصول الطلاب وسلوكياتهم وحياتهم 

الإقامة في  الجامعية والصعوبات التي واجهتهم أثناء
الجامعة، والمناوشات التي حدثت ب˾ الطلاب بعضهم 
البعض، والطلاب وأهالي المدينة، ثم انتقل الفصل 
للحديث عن الرهبان ودورهم في الجامعة 

ومساهمتهم في الأنشطة التعليمية والتبش˼ية 
  داخل الجامعة وخارجها.

"جامعة بعنوان:  الفصل السادس والأخ˼وخلصُ 
إلى إبراز الدور الذي  المجتمع الإنجليزي"كمبريدج و 

لعبته الجامعة في المجتمع، والأثر الذي تركته في 
أعضائه بجميع فئاته، حيث لعبت دورًا نشطاً في دوائر 
المجتمع بأكمله وعلى جميع الأصعدة السياسية، 
والدينية، والاقتصادية، والاجت˴عية، وبكل تأكيد 

ا المملكة الإنجليزية الثقافية والفكرية. وتعدى أثره
ليصل إلى أوروبا، وأصبحت قادرة في القرن الخامس 
عشر على جذب الطلاب الأوروبي˾ من مختلف الأنحاء، 
ودخلت في منافسة جديرة بالذكر مع جامعات أخرى 
مثل باريس وبولونيا وغ˼هم، ويكفي القول إن 
جامعة كمبريدج حملت لواء العلم في إنجلترا مع 

ت˼ها أكس فورد منفردت˾ منذ العصور الوسطى نظ
  وحتى القرن التاسع عشر.

  منهج البحث
القائم على عرض  اتبع الباحث منهج البحث التاريخي

الأحداث وتحليلها بهدف الوصول إلى الحقيقة وجوهر 
الموضوع، والتزم الباحث قدر الإمكان بالموضوعية 
والمنهجية في الدراسة، محاولاً تقديم عرض متسلسل 
ومترابط للأحداث، مستنتجًا أهم النتائج التي توصلت 

  إليها الدراسة.

  أهم نتائج الدراسة
جامعة كمبريدج امتلكت تاريخًا  يتضح من الدراسة أن

حافلاً وطويلاً، ولكنها ˮ تتعرض للبحث والدراسة 
الجادة، وقد تعرض هذا التاريخ للعديد من النقد 
والتجريح، وتحاملٍ وإغفال كب˼ من قبل كث˼ من 
الباحث˾ الأجانب، وجاء التركيز داɧاً على جامعة 

ة، على أكسفورد باعتبارها أولى الجامعات الإنجليزي
الرغم من أن كمبريدج تأسست بعدها بفترة وجيزة لا 
تزيد عن أربع˾ عامًا، ك˴ أنها شاركت أكسفورد في 
العديد من قضايا العصور الوسطى، وحملت معها لواء 
التعليم، فكانتا الجامعت˾ الوحيدت˾ في إنجلترا حتى 

  القرن التاسع عشر.
لتعليم أبطلت الدراسة ادعاءات أحد أبرز مؤرخي ا

الجامعي في العصور الوسطى وهو العاˮ راشدال، 
الذي انتقصت كتاباته داɧاً من جامعة كمبريدج 
وصنفها على أنها جامعة من الدرجة الثالثة، فكيف 
لجامعة من الدرجة الثالثة أن تحصل على كل هذه 
الامتيازات وتطور نفسها وتنظم أمورها ɬثل هذه 

كلية وقاعة في  الدقة، وأن تؤسس اثنتي عشرة
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العصر الوسيط فقط؟ ك˴ أنها استطاعت أن تس˼ في 
تطورها وتأسيس الكليات حتى في أحلك الظروف، 
فأسست ثلاث كليات في ظل انتشار وباء الطاعون 

  لمواجهة العجز في نقص رجال الدين.
أثبتت الدراسة أن مدينة كمبريدج ˮ تكن حديثة 

وجود المدارس العهد بالتعليم، وإ˹ا شهدت أرضها 
النحوية قبل الجامعة بفترة كب˼ة وكانت متفوقة في 
ذلك المجال، وقد أبطل وجود هذه المدارس 
الاعتقادات السائدة بأنه ˮ يكن هناك نشاط تعليمي 
في كمبريدج حتى هجرة طلاب أكسفورد إليها في 
أوائل القرن الثالث عشر، وإذا ˮ يكن هناك نشاط 

اب طلاب في مرحلة عالية تعليمي قادر على استيع
من التعليم، فل˴ذا هاجر إليها الطلاب؟ خاصة أن 

كم، أي أنها  ١٠٦المسافة ب˾ المدينت˾ تبلغ حوالي 
  مسافة ليست بالقص˼ة مقارنة بالوضع آنذاك.

جامعة من  –بلا شك  –أصبحت جامعة كمبريدج 
الدرجة الأولى بحلول القرن الرابع عشر، فامتلكت جميع 

ات الداعمة لذلك، حيث تم الاعتراف بها رسميًا المقوم
بابوياً وملكيًا؛ وتطورت من الم˴رسات العرفية إلى 
القوان˾ والتشريعات؛ وامتلكت العديد من الكليات 
والقاعات؛ ودرَّست مختلف ألوان المعرفة المتعارف 
عليها وقتئذ، وامتلكت هيكلاً إدارياً وتنظيميًا قوياً؛ 

ها على امتيازات كث˼ة للجامعة أضف إلى ذلك حصول
والطلاب والممتلكات، وسلطة مستقلة عن السلطات 

  الأسقفية والمحلية.
تسببت الجامعات في تراجع دور البيوت الدينية، 
وكذلك مدارس الأديرة والكاتدرائيات، فلم تستوعب 
هذه المدارس ألوان المعرفة الجديدة التي زاحمت 

ن الثا˻ عشر نتيجة الغرب الأوروɯ بعد نهضة القر 
الاحتكاك بالشرق الإسلامي المتقدم، وانفتاح 
الأوروبي˾ على مختلف فروع المعرفة التي ˮ يكن 
يعرفون عنها سوى النذر اليس˼، وˮ تكن أوروبا قبل 
هذا القرن مهيأة لظهور نوع جديد من التعليم ترك 
أثره على مدار تسعة قرون، ومثَّل خريجوه رواد الإصلاح 

  لتقدم في كل مجال.وا
عصر  يوريثة أ ˮ تكن الجامعة أوضحت الدراسة أن 
تفوق اليونان من رغم فعلى ال ،سوى العصر الوسيط

إلا أنهم ˮ يعرفوا نظام  ،والرومان في مجال التعليم
 ي، حتى الشرق الإسلامɬفهومها الحديث الجامعة
والتطور الكب˼ الذي أحرزه في مجال التعليم  المتحضر

، وˮ تتطور مدارسه مثل أيضًا عرف الجامعةˮ ي
  بغداد إلى مستوى الجامعة.مدرسة 

دعَّم الملوك الإنجليز المتعاقبون الجامعة بالعديد 
من الامتيازات، وحرصوا على نصرتها هي وأعضائها بكل 
قوتهم، لأنهم أدركوا مدى قوة الجامعة من جهة، 
ودورها الاقتصادي الهام في إنعاش الحياة 
الاقتصادية والأسواق من جهة أخرى، لذا ˮ تنُتقص 

على مدار تاريخها، ك˴  امتيازات جامعة كمبريدج أبدًا
لعبت الهبات والقروض دورها الفاعل في حفاظ 
الجامعة على قوامها وتدعيم جوانب القوة فيها، 
والعمل على مواجهة جوانب السلب، ك˴ كان للكنيسة 
دورها الفاعل أيضًا في تدعيم صلاحيات الجامعة 
وأعضائها وخاصة في وقت الصدام مع الأسقفية أو 

  رجال الدين.
عددت فئات متبرعي الجامعة والكليات المختلفة، ت

فظهرت الملكية الإنجليزية بصورة قوية في هذا 
الشأن، أضف إلى ذلك رجال الدين من رؤساء الأساقفة 
والأساقفة والقساوسة، وبرزت النساء الأرستقراطيات 
كمتبرعات أيضًا من خلال إنشاء الكليات، ودعم صناديق 

لفقراء، وجاء في ذيل قاɧة القروض، وإعالة الطلاب ا
المتبرع˾ النبلاء الإنجليز بسبب عدم اهت˴مهم 
بالتعليم بصورة كب˼ة واعت˴دهم على أصولهم 
النبيلة في الحصول على الوظائف أو الترقي ونيل 

  الحظوة في المجتمع.
اختلفت دوافع المتبرع˾ للجامعة حسب نواياهم 

في التقرب من هذا التبرع، فانحصرت أغلب دوافعهم 
˼ْ عن طريق إعالة  إلى الرب وتقديم نوع من العمل الخ
الطلاب الفقراء وتقديم العون والمساعدة لهم أثناء 
دراستهم، بالإضافة إلى إقامة الصلوات والقداديس 
للمتبرع أثناء حياته وعلى روحه بعد وفاته، أي أن 
دوافع المتبرع˾ ˮ تكن تعليمية أكاد˽ية على 

  ا روحية.الإطلاق وإ˹
اصطدمت الجامعة بالكنيسة ممثلة في الأسقفية، 
بسبب رغبة الأساقفة في فرض سيطرتهم على 
الجامعة وتأكيد الحق الأسقفي في اختيار مستشار 
الجامعة باعتباره تابعًا للأسقف، ويستمد سلطته منه، 
وهو الأمر الذي رفضه المستشار باعتباره رئيسًا منتخبًا 

ية ɱلك وحدها الحق في تعيينه من قبل هيئة أكاد˽
أو عزله، واستمر هذ الصدام حتى الربع الأول من القرن 
الخامس عشر عندما حصلت الجامعة على استقلالها 

  الكنسي والأسقفي.
  

أثبتت الدراسة دور جامعة كمبريدج الحيوي في 
المجتمع وأحداثه، وأن العلاقة بينه˴ اتخذت شكل 

جامعة على تدعيم موقف التأث˼ والتأثر، فعملت ال
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الملك ريتشارد الثا˻ بشأن الانشقاق الكنسي وقدمت 
له النصح والمشورة، وˮ تتوانَ عن مساعدته، وأرُسل 
اً˼ إلى روما لحل هذه المشكلة، ك˴  مستشارها سف
شاركت في مجمع كونستانس لإنهاء هذا الشقاق، 
وخرجت كمبريدج من هذه المسألة بامتياز ˮ تحصل 

أي جامعة أوروبية أخرى، حيث أخطرها مجلس عليه 
الكرادلة باختيار البابا الجديد، وهو ما ˮ يتوفر لأي 

  جامعة أخرى مه˴ كان شأنها.
حققت الجامعة ما ˽كن أن نسميه العالمية؛ 
فأرسلت طلابها للدراسة في إحدى الجامعات في 
أوروبا، واستقبلت هي الأخرى طلاباً من جامعات باريس 

يا وبادو وغ˼ها، فضلاً عن أكسفورد. ولقد وبولون
ساهم هذا التبادل في نقل ثقافات مختلفة ب˾ هذه 
الجامعات، فانتشرت العادات والأعراف الجامعية بسرعة 
كب˼ة ودون ترتيب، وحصل الطلاب على شهادات 

  مختلفة من جامعات مختلفة.
مهَّد التعليم الجامعي الطريق للتقدم الاجت˴عي، 

يجيه فرصة لنيل الحظوة والترقي، وعمل على ومنح خر
إذابة الفوارق ب˾ الطبقات، فأصبح بإمكان خريج 
الجامعة أن يشغل مناصب إدارية وكنسية من خلال 
تعليمه فقط، دون النظر إلى خلفيته الأرستقراطية أو 
الملكية، ك˴ ساعد على تكوين شبكة قوية من 

لف المناطق العلاقات الاجت˴عية ب˾ الطلاب من مخت
  الذين اجتمعوا لهدف واحد وهو الدراسة والتعلم.

اً˼ من الأهمية في العصور  احتلت الجامعة قدرًا كب
الوسطى، ومكانة مساوية لنظائرها من الجامعات 
الأخرى آنذاك، صحيح أن الجامعة شهدت في فترات 
محددة نوعًا من البطء في تطورها، ولكنها سرعان ما 
عادت وبقوة وعملت على تدعيم مركزها، لقد كانت 

لطلاب وخاصة في الجامعة محط أنظار العديد من ا
أواخر العصور الوسطى، وأصبحت ذائعة الصيت، وهو 
الأساس الذي استندت إليه الجامعة الآن في عراقتها 

  واعتزازها بالماضي.
  

  
  
  
  
  
  

  خاɱة
خلاصة القول، مرت جامعة كمبريدج بثلاث مراحل 
أثناء نشأتها حتى تبلورت وأخذت مكانها اللائق ب˾ 

ة الأولى في جامعات العصر الوسيط، جاءت المرحل
القرن الثالث عشر وهي مرحلة النشأة والتأسيس، 
وشهدت هذه المرحلة وضع اللبنات الأولى في بناء 
الجامعة مادياً وبشرياً؛ أي بناء أماكن التعليم 
والدراسة، وبناء هيكلها التدريسي والإداري. أما 
المرحلة الثانية فهي مرحلة تطور الجامعة في القرن 

دت تأسيس كليات الجامعة التي بلغ الرابع عشر، وشه
عددها اثني عشر كلية وقاعة بنهاية القرن الخامس 
عشر، ووجود هيكل إداري وتنظيمي قوي للجامعة، 
مع وجود التشريعات والقوان˾ التي كانت ɬثابة الإطار 
الحاكم لهذه المؤسسة. أما المرحلة الثالثة والأخ˼ة 

معة في القرن فهي مرحلة النضج والتي بلغتها الجا
الخامس عشر، ففيها حصلت الجامعة على استقلالها 
الكنسي والأسقفي، ك˴ شاركت بفاعلية في أحداث 
المجتمع المختلفة، كحرب المائة عام وتنمية الشعور 
القومي للمواطن˾، والانشقاق الكب˼ للكنيسة 
الغربية، فضلاً عن إسهاماتها الثقافية والاجت˴عية 

  المجتمع الإنجليزي. والاقتصادية في
اً˼ من الأهمية في العصور  احتلت الجامعة قدرًا كب
الوسطى، وهو الأساس الذي استندت عليه الجامعة 
الحديثة في عراقتها واعتزازها بالماضي، لقد كانت 
الجامعة محط أنظار العديد من الطلاب وخاصة في 
أواخر العصور الوسطى، فأصبحت ذات سمعة كب˼ة 

جامعة أوروبية آنذاك، ك˴ درَّست مختلف  مساوية لأي
  أنواع المعرفة والعلوم المعروفة وقتئذ.
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  المغرب خلال الح˴ية الفرنسيةفي التعليم الفلاحي 
  امكناس ˹وذجً في المدرسة المغربية للفلاحة 

 )١٩٥٦ -  ١٩٤٥(  

    

 

   أحمد سواˮد. 
التأهيلي الثانوي  التعليم    أستاذ 

و  والمعاصركاتب  الحديث  التاريخ    باحث في 
  المغربية لمملكةا  – سلا

    

>  بيانات الأطروحة <<

 أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصر
  كلية الآداب والعلوم الإنسانية

  م٢٠١٨طفيل  ابنجامعة  – القنيطرة
  (صفحة) ٣٠٢

  أحمد سواˮ  الباحث: 
  بوجمعة رويانأ.د.   إشراف: 
  المصطفى البوعنا˻أ.د.   إشراف:

    
    
    

      

KAN.2020.186418 DOI/10.21608الرقمي:الوثيقة  معرِّف  كل˴ت مفتاحية:

  الحرب العالمية الثانية؛ الاستع˴ر الفرنسي؛ الفلاحة؛ المجال الفلاحي
 

 

مَةُ    مُقَدِّ
حفل حقل الدراسات التاريخية المغربية بعديد 
الأبحاث الجامعية، التي درست تاريخ المغرب من جوانب 

ل التركيز مختلفة، الا أنه يغلب عليها من حيث التناو 
على الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية، 

˴ً مهملة أو متناسية جانبً   من المواضيع ا مه
الاجت˴عية والثقافية، التي بدونها يصعب فهم حقبة 
الح˴ية والمستعمر على حقيقته، ومن ضمنها 

من الأدوات الأساسية في صياغة  دّ عَ التعليم الذي يُ 
رنسية بالمغرب، باعتباره السياسة الاستع˴رية الف

عاملاً من عوامل التجهيل ومن أدوات العمل 
  الاستع˴ري.

واهت˴مًا بهذا الجانب، احتضن مدرج الندوات بكلية 
 الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة،

مناقشة أطروحة لنيل شهادة  ،2018/7/25يوم 

"التعليم  :تحت عنوان الدكتوراه في التاريخ المعاصر
المدرسة  :الفلاحي بالمغرب خلال الح˴ية الفرنسية

)" 1956 - 1945المغربية للفلاحة ɬكناس ˹وذجا (
للباحث أحمد سواˮ، تحت إشراف الأستاذين بوجمعة 
رويان والمصطفى البوعنا˻، وتكونت لجنة المناقشة 

  : من الأساتذة
 - كلية الآداب والعلوم الإنسانية  نعيمة الحضري •

 .رئيسة  : لقنيطرةا
  -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  بوجمعة رويان •

 .اا ومقررً مشرفً : القنيطرة
 -كلية الآداب والعلوم الإنسانية   محمد لغرايب •

 .اومقررً  امشرفً  : القنيطرة
 -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  عبد العزيز بل فايدة •

 .ا عضوً  :القنيطرة
ظهر  والعلوم الإنسانية محمد اليزيدي كلية الآداب •

  ا.عضوً : فاس -المهراز
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  دوافع اختيار الموضوع
لا يخلو فعل اختيار الموضوع من قصد ودوافع، 
تحكمها مجموعة من القناعات الذاتية والعلمية، وقد 

 :تحكم في اختيارنا لهذا الموضوع
   دوافع ذاتية:

   عملي في سلك التعليم. -
   هو تعليمي. ميلي لدراسة كل ما  -
   رغبتي في توف˼ بحث عن التعليم الفلاحي. -

   دوافع موضوعية وعلمية:
الدراسات التاريخية حسب علمنا، التي اختصت  ندرة -

بدراسة التعليم الفلاحي بالمغرب زمن الح˴ية عامة 
  والمدرسة المغربية للفلاحة ɬكناس خاصة.

  

  الإطار الزما˻ والمكا˻
إطارا زمانيا،  م)١٩٥٦- ١٩٤٥يتخذ البحث الفترة (

لأهميتها في تاريخ المغرب لكونها صاغت وجددت 
 إنها صنعتص˼ورته العامة، لدرجة ˽كن القول 

  المغرب المعاصر.
ا، ا ومحليً م: سنة لها دلالات تاريخية دوليً ١٩٤٥

   فهي ɱثل:
نهاية الحرب العالمية الثانية وما خلفته من عواقب 

الفلاحة ودور على كافة المستويات، وأبرزت أهمية 
   الغذاء والتغذية في الص˼ورة الإنسانية.

معاناة المغرب من تبعات الحرب، حيث عرف المجاعة 
الكبرى، وما خلفته من عواقب اجت˴عية وسياسية 
واقتصادية، وما أحدثته من وعي بضرورة التركيز على 

  الفلاحة.
  سنة إصلاح زراعي بالمغرب (البيزانا).

ية ɬكناس في صيغتها إحداث المدرسة الفلاح
  الجديدة.

إحداث مصلحة خاصة بالتعليم التقني ɬديرية 
  التعليم العمومي.

م: تشكل نهاية الح˴ية الفرنسية بالمغرب ١٩٥٦
 وبروز دولة الاستقلال.

  

  أهمية موضوع البحث
أهمية موضوع الفلاحة في حياة الإنسان، باعتبارها 

  المصدر الرئيسي لتأم˾ الغذاء.
راسات العلمية التي تعالج التعليم الفلاحي قلة الد

بالمغرب، وحاجة المكتبة المغربية لدراسات تاريخية 
تعالج قضاياه، لتستفيد منها الجهات المشرفة على 
التعليم الفلاحي عامة والمدرسة الوطنية للفلاحة 

ɬكناس ɬا تضعه من معطيات تاريخية، الغرض منها 
اسبة للرقي المساهمة في تسهيل وضع حلول من

   بهذا النوع التعليمي.
أنها تلبي توصية المسؤول˾ عن التعليم الفلاحي 
بالبلاد العربية بدعوة الجامعات إلى الاهت˴م به، 
بإجراء بحوث تناقش قضاياه بجميع أشكالها وأنواعها، 

   ونحن عالجناه من مدخلات تاريخية.
تفتح الموضوع أمام الباحث˾ الآخرين لإجراء بحوث 

˴ثلة حول التعليم الفلاحي زمن الح˴ية الفرنسية م
من مدخلات مختلفة، باعتبار فترة الح˴ية الفرنسية، 
هي التي حددت تاريخ المغرب المعاصر وطبعت حياته 

  الاجت˴عية والسياسية والاقتصادية.

  
  إشكالية البحث

 الإشكالية المركزية: 
انغراس فلاحة عصرية وظهور التعليم الفلاحي 

ا المدرسة المغربية للفلاحة ɬكناس ارسه، خصوصً ومد
  زمن الح˴ية الفرنسية، ومدى استفادة المغرب منها.

 الإشكاليات الفرعية: 
   هو التعليم الفلاحي؟ ما •
اقتصادية للفلاحة  ماهي الوضعية السوسيو  •

   المغربية زمن الح˴ية؟
  كيف نشأت فكرة إحداث تعليم فلاحي بالمغرب؟  •
، واجت˴عيًاا وتنمية البلاد اقتصاديً هل جاءت لخدمة  •

أم وفق أهداف استع˴رية صرفة؟ ماهي 
   مدارسه؟

ماهي خصوصية سنة إحداث المدرسة المغربية  •
   للفلاحة ɬكناس؟

أم  ،أم إصلاح فلاحي ،هل هي سنة أزمة غذائية •
  ا؟ ه˴ معً 

ماهي العوامل التي تحكمت في اختيار مكناس  •
  ة؟ مقرا للمدرسة المغربية للفلاح

أن تؤɶ ɴارها في  ذهكيف يتأɳ لمدرسة كه •
ينظر للتعليم المهني عامة  ،مجتمع تقليدي متأخر

   والفلاحي خاصة نظرة دونية؟
ماهي حدود استفادة المغرب منها سواء على  •

أو على ، مستوى تكوين الأطر الفلاحية العليا
  مستوى البحث والتجريب الفلاحي؟
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  منهج البحث
التعليم الفلاحي ومدارسه اعتمدنا لتفكيك 

 ،والمدرسة المغربية للفلاحة ɬكناس زمن الح˴ية
 :على مناهج متعددة منها

   .المنهج التاريخي •
  المنهج المقارن. •
• .ɪالمنهج الإحصا   
  

حيث يتداخل  ،وذلك راجع لطبيعة موضوع الأطروحة
والمتنوع كذلك  ،فيه ما هو تاريخي ɬا هو اقتصادي

ية المتعددة (الاقتصاد والتاريخ من حيث حقوله المعرف
  وتاريخ المؤسسات). الاجت˴عي

  هيكل البحث
في˴ يخص التصميم الإجراɪ لتنفيذ خطة البحث، 
فقد تم توزيعه إلى باب˾، وعدة فصول مسبوق˾ 

  ɬقدمة، ومذيل˾ بخلاصات واستنتاجات وملحق.
خصصناه لدراسة التعليم الفلاحي  الباب الأول
مركزين في الفصل  ،لح˴ية الفرنسيةبالمغرب خلال ا

الأول، على دراسة الفلاحة المغربية وأهمية البادية 
في السياسة الاستع˴رية من خلال الاستيطان 

وبدايات دخول التعليم  ،الزراعي والإصلاح القروي
أما في الفصل  الفلاحي للمغرب وأهدافه ومستوياته.

تقدم هذا ركزنا على المدارس التي كانت ، فقد الثا˻
   النوع من التعليم زمن الح˴ية.

خصصناه لدراسة المدرسة المغربية  الباب الثا˻
من خلال التركيز في الفصل الأول  ،للفلاحة ɬكناس

على خصوصية زمن ومكان إحداثها، وتطرقنا في فصله 
الثا˻ لمدى مساهمة المدرسة في تكوين الأطر 

اع الفلاحي الفلاحية والبحث الزراعي والنهوض بالقط
ومدى حضور العنصر  ،خلال الحقبة الاستع˴رية

.ɯم البحث بخلاصات واستنتاجات توتم خ المغر
  وملحق. 

  خلاصات واستنتاجات
نرى من المجازفة والسابق لأوانه إصدار خلاصات 
وأحكام نهائية، حول التعليم الفلاحي زمن الح˴ية 
الفرنسية من جهة والمدرسة المغربية للفلاحة 

ɬبيد أن تفاعلنا مع الموضوع  ،كناس من جهة ثانية
طيلة مدة إنجازه مكننا من بلورة مجموعة من 

 :˽كن إج˴لها في˴ يلي ،التصورات والاستنتاجات
تنوع مدارس التعليم الفلاحي والجهات المشرفة  •

عليه زمن الح˴ية، إذ تشترك فيه مديرية التعليم 
ويلاحظ غياب العمومي ومديرية الفلاحة والغابات. 

التنسيق والتكامل والترابط ب˾ هاته المؤسسات 
ɬختلف مستوياتها، بسبب عدم تحديد الحاجيات من 
كل نوع ووظيفته في مهنة الفلاحة ام كانت وراءه 

، وليس المساهمة في صرفهأهداف استع˴رية 
ما  .تنمية وتحديث الفلاحة المغربية زمن الح˴ية

تم تجميع هذا الخليط لماذا ˮ ي نتساءل:يجعلنا 
المتنوع من المدارس في ˹ط واحد، أم أن أهداف 

    سلطات الح˴ية الفرنسية تقتضي ذلك؟ 
على مستوى التوزيع الجغرافي لمؤسسات  •

: هل تعاملت الح˴ية الفرنسية عند التعليم الفلاحي
إحداثها لهذا النوع التعليمي مع مناطق وساكنة 

أم أخذت بع˾  واحدة؟اجت˴عية  ككتلةالمغرب 
الاعتبار الأهمية الاقتصادية للمناطق والعناصر 

فباستثناء  ،إلا أن ما يلاحظ والعرقية؟الطبقية 
فإن  المدارس القروية التي ɱثل مرحلة ɱهيدية،

ليا استفاد غالبية المدارس الفلاحية المتوسطة والعُ 
'' (الدار البيضاء، المغرب النافع'' منها ما يصطلح عليه

، فاس، ومراكش) أكɵ من المناطق مكناس
الصحراوية و الجبلية النائية حيث تم التركيز على 
المدن التي كان يستقر بها المعمرون خدمة 
للاستيطان الفلاحي، ليصبح التعليم الفلاحي عنصرا 

مجالي بالمغرب خلال  -من عناصر التمييز السوسيو
الح˴ية الفرنسية، ووسيلة من وسائل الاستغلال 

من  ستع˴ري وتحسينا لظروف عمل المعمرين،الا 
خلال توف˼ الأطر الفلاحية المؤهلة لتسهيل 

ا˼ت البلاد في ظروف ملاɧة.  استغلالهم  لخ
عدم مراعاة التسلسل والتدرج في إحداث التعليم  •

الفلاحي أي الانطلاق من المستويات الدنيا إلى 
 إذ قامت فرنسا بتوف˼ المستوى الابتداɪ، ،العليا

ثم أنشأت المستوى العالي خلال الحرب العالمية 
الثانية، ثم المستوى المتوسط في بداية 

ما يعكس أن إحداث هذا النوع  الخمسينيات.
التعليمي ˮ يأت في إطار برنامج مدروس، محدد 

وإ˹ا تلبية لحاجيات وضرورات اقتصادية  الأهداف،
وأهداف استع˴رية قاɧة على الاستغلال البشري 

  لاقتصادي لɵوات البلاد.وا
ˮ يكن إحداث التعليم الفلاحي زمن الح˴ية، متسقا  •

لكونه ˮ مع خطط التنمية البشرية والاقتصادية، 
يكن يهدف لإحداث تنمية بشرية واقتصادية بالبلاد، 
بل يهدف لتحقيق أهداف استع˴رية محضة، ك˴ 

 الحضارية والإنسانيةأنه ˮ يكن وفق تلك الأهداف 
روج لها الاستع˴ر، بل أداة من أدوات الغزو  التي

فقد تم تنظيمه قبل الحرب العالمية  والهيمنة.
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وفق المبادئ التي صاغها ليوطي وطورها  ،الثانية
هاردي  القاɧة على حصر الفئات الاجت˴عية في 
 ɪوسطها، لذلك تم التركيز على المستوى الابتدا

لثانية النظر وقد أعادت فرنسا بعد الحرب العالمية ا
في سياستها التعليمية واستفاد التعليم الفلاحي 
من ذلك، حيث تم إحداث المدرسة المغربية للفلاحة 

) والمدارس التطبيقية الفلاحية، ɬ١٩٤٥كناس (
كزافيي برنار بفضالة، وغراسة البسات˾ ɬكناس، 
والسويهلة بالقرب من مراكش، في بداية 

ذه المدارس كحصيلة إلا أن ما قدمته ه الخمسينات،
  ا. ا ومحدودً للفلاحة المغربية يبقى ضعيفً 

الإصلاح القروي "البيزانا" الذي قامت به فرنسا زمن  •
الح˴ية، والذي تم الحديث فيه عن جعل المغرب 

فرضته ضرورات منها فقدان  ،كاليفورنيا جديدة
. إلا أنه باء المغرب لأمنه الغذاɪ وظهور مجاعات

داخلية، وأخرى مرتبطة  بالفشل بسبب عوامل
بالمستعمر، لكون هاته المحاولة، ˮ توازيها عملية 
تحديث شامل وكلي، وˮ تكن منبثقة من تطور 

  .ووعي داخلي وشعور بضرورة ووجوب الإصلاح
المدرسة المغربية للفلاحة ɬكناس المدرسة  دّ عَ تُ  •

 ً˴ ا  فلاحيً الوحيدة بالمغرب التي كانت تقدم تعلي
ا حداثها ˮ يكن خاضعً أ و ح˴ية، ا زمن العاليً 

لمقتضيات ومتطلبات التنمية الفلاحية آنذاك، بل كان 
ا بالمخططات والاختيارات الاستع˴رية محكومً 

ا˼ت البلاد وساكنتها.   الهادفة لاستغلال خ
قامت السياسة الاستع˴رية العامة على رفض  •

اتجاه الأهالي نحو المسالك التقنية، وهي سياسة 
فقد  سا في باقي البلدان المغاربية،نهجتها فرن

ما  وجد المغاربة صعوبة في الاستفادة منها،
يعكس غياب العنصر المغرɯ عن الأطر المتخرجة 
من المدرسة المغربية للفلاحة، فإلى حدود سنة 

بدرجة مهندس، لا  )٥٦(ا منهم طالبً  )١٣٦(تخرج  ١٩٥٤
يوجد منهم أي مغرɯ مسلم و˽كن إرجاع ذلك 

  سباب منها:لعدة أ 
ɱركز المصالح الأساسية في الإدارة المغربية  -

خصوصا المصالح التقنية منها في يد 
الفرنسي˾، فقد حاولت السلطات الحامية إبعاد 
الأهالي عنها لتجنب الاستفادة من الخبرة 
الأوربية، وهو ما انعكس على سياستها 
التعليمية في الميدان الفلاحي، حيث عمدت 

حد من ولوج المغاربة للمدرسة فرنسا إلى ال
المغربية للفلاحة تجنبا لتكوين نخبة قادرة على 

 معرفة التقنية العصرية.

غالبية الشباب المغاربة والذين ˽كنهم متابعة  -
دراستهم العليا ɬثل هاته المدارس هم من 

التي يتسم  ،العائلات التقليدية المحافظة
وهم  ،اا إسلاميً تكوينها العلمي بكونه عربيً 

بعيدين عن الدراسة باللغات الأجنبية أو التكوين 
 .العلمي

نظرة المجتمع والنخبة المغربية المثقفة  -
الدونية للتكوين في المجال الفلاحي لكونه 
يقوم على العمل اليدوي، حيث تعتبر الأسر 

في متابعة  التحاق أبنائهم بهذا النوع فشلاً
دراسات جامعية تؤهلهم ليكونوا نخبة في 

بلاد م˴ جعل الشباب المغرɯ خلال هاته ال
 الفترة لا يتوجه نحو الدراسات العليا الفلاحية. 

ه النظرة الدونية للتعليم الفلاحي، ذوɱثل ه -
المجتمع المغرɯ، واتجاهاته ونظرته إلى 
المهنة الزراعية نفسها والى العامل˾ فيها، 
والتي من أبرزها التحيز إلى التعليم الأكاد˽ي 

المهني، وللمدينة دون القرية، وللذكور دون 
  دون الإناث.

ساهمت العوامل السالفة، في قلة العنصر  -
المغرɯ بالمدرسة المغربية للفلاحة ɬكناس 
زمن الح˴ية، ما جعل البلاد تعا˻ من ندرة 

ليا إذ أن عدد المهندس˾ وقلة الأطر العُ 
المغاربة في جميع التخصصات بعد الاستقلال، 

ا، معظمهم تكونوا ى ثلاث˾ مهندسً لا يتعد
ونفس الخلاصة تنطبق على الأطر  ،بالخارج

الفلاحية، لتجد البلاد نفسها بعد الاستقلال في 
   مواجهة مشاكلها الفلاحية.

  

  الآفاق التي يفتحها البحث
لسنا ندعي أن بحثنا استنفذ جميع القضايا المتعلقة 

لفلاحة بالتعليم الفلاحي عامة والمدرسة المغربية ل
ɬكناس خاصة، بل ˽كن أن تكون النتائج التي توصل 

تتولى وصف  ،إليها منطلقا لأبحاث جامعية أخرى
وتفس˼ وتفكيك التعليم الفلاحي خلال الح˴ية 

لتلاميذ  الاجت˴عيةالفرنسية من زاويا مختلفة، كالأصول 
ا وأن حلقات السياسة خصوصً  التعليم الفلاحي وغ˼ها.

رب في مجال التعليم مختلفة وجد الفرنسية بالمغ
معقدة وغ˼ واضحة ɬا فيه الكفاية، تخللتها مراحل 

ا بالمصلحة لكونه كان مرتبطً  ،مد وجزر وصعود وهبوط
 السياسية والاقتصادية والإيديولوجية للمستعمر.
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) ɯ١٩٦٠ -  ١٩٥٠المغرب والمشرق العر(  
  صلات ومواقف

    
  مراد المعاشي

     

      
  –    

    

>>  بيانات الكتاب
 : )      ( 

 :    
 :    

 :    
 :    

 :     

KAN.2020.186444 DOI/10.21608الوثيقة الرقمي: معرِّف  كل˴ت مفتاحية:

            

 
 

  مؤلف الكتاب
، عبارة عن دراسة )١(والتعليق الكتاب قيد العرض

للباحث الدكتور أحمد المكاوي، أستاذ التاريخ المعاصر 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية شعيب الدكالي ɬدينة 

، وقد صدرت له العديد من المؤلفات، الجديدة المغربية
  منها:

المغرب في تاريخه المنسي (جوانب من تاريخ  •
 .٢٠٠٦، ١المغرب بعيون عربية)، جذور للنشر، ط

 .٢٠٠٧الرحالون المغاربة وأوروبا، جذور للنشر،  •
الدور الاختراقي والاستع˴ري للطبابة الأوربية في  •

 .٢٠٠٩المغرب، منشورات الزمن، 
بن إدريس الفاسي، الشذرات والتقاط محمد الرضى  •

الفوائد وغرور الموائد، بعناية أحمد المكاوي 
ومحمد بن عزوز، مركز التراث الثقافي المغرɯ، دار 

 .٢٠١٠ابن حزم، ب˼وت، 

•  ɯنهضة اليابان في عهد الميجي من منظور عر
- إسلامي، مفاتيح العلوم للطباعة والنشر، العراش

 .٢٠١٣، ١المغرب، ط
م، ١٩، الجهاد والهجرة في مغرب القرن النظام •

مجموعة البحث في الثقافة الشعبية والفكر 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة،  الصوفي/

 .٢٠١٥دار أɯ رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 
قضايا المغرب في مجلة المنار للشيخ رشيد رضا  •

)، منشورات أمل التاريخ الثقافة ١٩٣٥-١٨٩٨(
 .٢٠١٦تمع، والمج

دراسات في مصادر،  ٢٠و ١٩المغرب في القرن˾  •
كلية  منشورات مختبر المغرب والبلدان المتوسطية/

الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، دار أɯ رقراق 
 .٢٠١٧للطباعة والنشر، الرباط، 
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  محتويات الكتاب
صفحة من الحجم المتوسط،  ٢٣٣يتكون الكتاب من 
م، يضم ب˾ دفتيه ٢٠٢٠نشر، سنة صدر عن دار فاصلة لل

  مقدمة عامة وقسم˾.
بأصداء المشرق العرɯ في القسم الأول معنون 

  ، ويضم عدة عناوين فرعية هي:)١٩٦٤ – ١٩٥٠المغرب (
   )٢(.ɱهيد -
  )٣(مشرق عرɯ مضطرب: اغتيالات وانقلابات. -
حرب السويس أو العدوان الثلاɹ على مصر  -

)٤().١٩٥٦(   
   )٥(: تقيي˴ت مغربية متباينة.التجربة الناصرية -
الوحدة المصرية السورية (الجمهورية العربية  -

   )٦(المتحدة).
   )٧(أنظمة عربية متصارعة وتدخلات أجنبية. -
   )٨(خلاصة القسم الأول. -

  
بجولة محمد الخامس أما القسم الثا˻ فمعنون 

) ɯويضم هو الآخر عناوين )١٩٦٠في المشرق العر ،
:ɴفرعية، كالآ  

   )٩(يد.ɱه -
قراءة نقدية بشأن ما كتب عن رحلة محمد الخامس  -

.ɯ١٠(للمشرق العر(   
- .ɯ١١(ممهدات الرحلة الملكية للمشرق العر(   
محطات جولة محمد الخامس في أقطار المشرق  -

.ɯ١٢(العر(   
حصيلة جولة محمد الخامس في المشرق  -

.ɯ١٣(العر(   
   )١٤(خلاصة القسم الثا˻. -
   )١٥(خلاصة عامة. -
   )١٦(.صادر والمراجعلائحة الم -
   )١٧(الفهرس. -

  
يعتبر الباحث أحمد المكاوي من المؤرخ˾ المغاربة 

، ومن هذا )١٨(المهتم˾ بالعلاقات المغربية المشرقية
الاهت˴م جاء هذا الكتاب ليسلط الضوء على مرحلة 

انطلاقا من مهمة من تاريخ المغرب، ولكن هذه المرة 
عكس ما هو سائد، تفاعلات المغاربة مع قضايا الشرق، 

وهذا ما عبر عنه بالقول "ما زالت دراسة علاقة المغرب 
بلدان المشرق العرɯ والتفاعل مع قضايا هذه 
المنطقة من منظور مغرɯ خارج دائرة اهت˴م 

، ويعتبر )١٩(الباحث˾ المغاربة في تاريخ الزمن الراهن"
الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو "الإسهام الأولي 

 ة علاقات المغرب ببلدان المشرق العرɯ لافي دراس

سي˴ تجاوب المغاربة مع قضايا هذه المنطقة في 
عقد الخمسينيات وبداية الستينيات، م˴ أثر على 

  .)٢٠(المغرب داخليا وفي علاقته بأقطار عربية مشرقية"
ك˴ تطرق إلى الصعوبات المنهجية التي تعترض 

واجه مؤرخ البحث في هكذا مواضيع، وهي صعوبات ت
ا في نوعية الزمن الراهن بشكل عام، وتتمثل أساسً 

ا من تصريحات الوثائق المعتمدة، والمتكونة أساسً 
وبيانات وخطب والصحف والدوريات ورحلات ومذكرات 
وشهادات وس˼ صحافي˾ وسياسي˾ وموظف˾ 
وفاعل˾ في الأحداث، وغ˼ خفي أن هذا النوع 

، لأنها تعتبر من الوثائقي محط جدل ب˾ المؤرخ˾
الذاكرة، والذاكرة تتضمن انفعالات الأشخاص مع الأحداث 
بشكل غ˼ موضوعي غالبا، وعلى المؤرخ أن يكون حذرا 

، ومن جهة ثانية، قصر المسافة )٢١(في توظيفها
 ɯالعر ˮالزمنية، فكث˼ من تلك الأحداث ما يزال العا

ؤرخ يعيش تداعياتها، وبالتالي من الصعب جدا على الم
  لها ɬعزل عن ذلك.تناو 

  ة للكتابعرض الأفكار الرئيس
تناول الباحث بشكل عام في القسم الأول من 

بأصداء المشرق العرɯ في الدراسة والمعنون 
، تفاعل المغاربة مع أحداث )١٩٦٠- ١٩٥٠المغرب (

المشرق العرɯ، وتأث˼ تلك الأحداث والتطورات في 
فيها ب˾ مرحلت˾؛ الأوضاع الداخلية للمغرب. وميز 

م، وهي المرحلة التي كان فيها ١٩٥٦-١٩٥٠مرحلة 
المغرب ما يزال قابعا تحت رحمة الح˴يت˾ الفرنسية 

م، وهي مرحلة ١٩٦٠- ١٩٥٦والإسبانية، والمرحلة الثانية 
الاستقلال عن فرنسا وإسبانيا، وبداية بناء الدولة 
الحديثة في المغرب. ك˴ ميز ب˾ مستوي˾ من 

اعل المغرɯ مع أحداث المشرق، مستوى التفاعل التف
ا معتمدً  ،الفوري أو الآ˻، ومستوى التفاعل المتأخر

  في ذلك على مادة توثيقية متنوعة.
مشرق عرɯ مضطرب: اغتيالات تحت عنوان 

، تناول الباحث مجموع الاغتيالات التي شهدها وانقلابات
 العاˮ العرɯ خلال مرحلة الخمسينيات، وتفاعل

المغاربة معها، فتحدث عن انزعاج المغاربة من اغتيال 
يوليوز  ١٦رئيس الحكومة اللبنانية رياض الصلح بتاريخ 

 ٢٠م، وملك الأردن عبد الله بن الحس˾ بتاريخ ١٩٥١
ا على مذكرات عبد الهادي م، وذلك اعت˴دً ١٩٥١يوليوز 
. وقد جاء )٢٣(، ومؤلف عبد اللطيف الفلالي)٢٢(بوطالب
سمي للمغرب على اغتيال ملك الأردن، عن الرد الر 

 ʗطريق تنكيس الأعلام الوطنية في القصر المل
 ً˼ ا لعلاقة القرابة ب˾ ا عن الحزن نظرً بالرباط تعب

السلالت˾ العلوية والهاشمية. أما عن اغتيال رياض 
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الصلح، فيبدو أن رجال الحركة الوطنية المغربية تأثروا 
 عمه للقضية المغربية، وبناءً ا لدبشكل كب˼ بوفاته، نظرً 

باسم  )٢٥(ومحمد التازي )٢٤(عليه حضر علال الفاسي
تطرق الباحث  حزب الاستقلال للذكرى الأولى لاغتياله.

إلى انعكاس هذين الحدث˾ على أوضاع المغرب 
الداخلية، خاصة بعد التوتر الذي ميز العلاقة ب˾ 
السلطان محمد بن يوسف (محمد الخامس) والإقامة 

لعامة الفرنسية، وبداية التخطيط لنفيه من قبل ا
فرنسا، حيث استغلت فرنسا هذه الاغتيالات لوصم 
العرب بكونهم شعوب فوضوية وغ˼ قادرة على حكم 

  نفسها بنفسها.
أوردت الدراسة ما س˴ه الباحث بتقييم بوطالب 
للانقلابات المتتالية في سورية "حكم العقداء"، تناول 

العسكرية المتتالية التي شهدها  فيها الانقلابات
القطر السوري، ابتداء من انقلاب حسني الزعيم سنة 

م، ١٩٤٩ أواخرم، مرورا بانقلاɯ شكري القوتلي ١٩٤٩
وانقلاب سامي الحناوي في نفس السنة. وقد تزامنت 

م، ١٩٥٠هذه الانقلابات مع زيارة بوطالب لسورية مطلع 
لها نية في حيث اعتبرها انقلابات قطرية ˮ تكن 

الانتقال إلى سيادة العاˮ العرɯ، في ح˾ اعتبرها 
عرجت الدراسة على انقلاب  علال الفاسي مهمة.

م، حيث عبر المغاربة ١٩٥٢الضباط الأحرار في مصر سنة 
عن ابتهاج بهذا الانقلاب، ومن خلال مذكرات بوطالب 
استنتج الباحث أنه كان هنالك توقع لهذا الانقلاب قبل 

، وقد حضي الانقلاب بتفاعل مغرɯ من قبل حدوثه
الطلبة المقيم˾ في مصر، وتجاوبوا معه بشكل كب˼ 
مقارنة بالانقلابات السورية، حتى أن هناك من المغاربة 
من بحث عن تبرير لهذا الانقلاب الذي أطاح بالملك 
فاروق، في ح˾ تعرض الفيلالي إلى أسباب انقلاب 

  الجيش في مصر.
 ١٤ى شهد العراق ثورة ɱوز (في نفس المنح

)، وذلك بعد الظروف الداخلية المتأزمة، ١٩٥٨يوليوز 
وقد تفاعل علال الفاسي مع هذا الحدث مباشرة، من 
خلال صحيفة "صحراء المغرب"، حيث اعتبر الانقلاب ضد 

، )٢٦(فيصل الثا˻ ونوري السعيد ثورة ضد حلف بغداد
العربية  وفي رسالة منه إلى الأم˾ العام للجامعة

عبر عن ابتهاجه بتغي˼ النظام السياسي في العراق. 
في ح˾ اعتبر الفيلالي أن ما حدث في العراق ما هو 
إلا تصفية حسابات ب˾ نظام˾ عربي˾ متباغض˾. ومع 
تجدد الصراع ب˾ عبد الناصر وحاكم العراق عبد الكريم 
قاسم، تبدد الابتهاج المغرɯ بثورة يوليوز، وكان 

  ميل لدعم عبد الناصر. هناك
  

عرج الباحث في نهاية هذا المحور على تأمل 
المغاربة في قدرة هذه الانقلابات على تجاوز الظروف 
الصعبة التي كانت تعيشها الدول العربية، وبالتالي 
قدرتها على دعم القضية المغربية، وˮ يسمها 
المغاربة بانقلابات وإ˹ا دعيت بالانتفاضات أو الثورات. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الانقلابات كان لها وقع 
سلبي على المغرب، من خلال تأث˼ها على دعم دول 
المشرق العرɯ لقضية المغرب في المحافل الدولية، 
وخاصة في هيئة الأمم المتحدة، بحكم انشغالاتها 

  بشؤونها الداخلية.
حرب السويس أو العدوان الثلاɹ على مصر بعنوان 

تطرق الباحث، إلى تفاعل المغاربة مع هذا ، م١٩٥٦
الحدث، الذي حدث بفعل تأميم عبد الناصر لقناة 
السويس، وقد كانت مصر خلال هذه المرحلة حاضنة 
لنشاط الحركة الوطنية المغربية، من خلال مكتب 
المغرب العرɯ ولجنة تحرير المغرب العرɯ، إضافة 

صوت العرب  إلى الدور الكب˼ الذي كانت تلعبه إذاعة
في التعريف بالقضية الوطنية وحشد الدعم للمغاربة. 

˼ً أبدى المغاربة تعاطفً  ا مع مصر في مواجهة ا كب
التآلب الثلاɹ، وقد قسم الباحث ردود الفعل المغربية 
إلى قسم˾، قسم من داخل مصر، وقسم من خارج 
مصر، فالقسم الأول يتعلق بالطلبة المغاربة في 

تطوع بعضهم إلى حمل السلاح القاهرة، الذين 
والمشاركة في صد العدوان الثلاɹ على مصر، أما 
القسم الثا˻، فيتعلق بداخل المغرب، حيث سجل 
موقف رسمي من الحكومة المغربية التي استنكرت 
شن الحرب على مصر، ك˴ أثارت هذه القضية احتجاج 
المعارضة على وزارة الخارجية المغربية بدعوى أنها 

در موقفا قويا ومعارضا للعدوان، إضافة إلى ˮ تص
خروج العامة إلى الشوارع ورفع لافتات مؤيدة لأرض 

  الكنانة.
اهتمت جريدة العلم لسان حال حزب الاستقلال 
ɬواكبة أطوار الحرب، من خلال كتابات علال الفاسي، 
ا˼ مع عبد الناصر، ك˴ ˮ تغب  وقد أبدى تعاطفا كب

زائرية عن فكره، حيث إن هز˽ة القضية المغربية والج
فرنسا أمام مصر من شأنه أن يعبد الطريق أمام 
المغرب والجزائر للاستقلال. وقد تجاوز علال الفاسي 
مجرد التعاطف إلى محاولة التحليل، بحيث انتقد على 
الحكومة المصرية اعترافها باتفاقية القسطنطينية 

يس، م المتعلقة بحرية الملاحة في قناة السو١٨٨٨
وانتقد كذلك ج˴ل عبد الناصر على ما س˴ه باعترافه 
الضمني بهذه الاتفاقية من خلال دعوته لمؤɱر 
لإعادة النظر في هذه الاتفاقية، واعتبر أن العدوان 
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الثلاɹ على مصر محاولة لتمك˾ إسرائيل من التوغل 
في الأراضي العربية، واستنكر تشدق الغرب بحقوق 

رية والكرامة لأنه ˮ يقم بشجب الإنسان ومبادئ الح
هذا العدوان، ووصلت سهام نقده إلى البابا فاتيكان 
وأظهر ابتهاجه من تدخل الاتحاد السوفياɴ، وش˴تته 
في الإنجليز والفرنسي˾، معتبرا أن المنتصر من هذه 
الحرب هو الاتحاد السوفياɴ، نظرا لاكتسابه تعاطفا 

ا˼ من الدول العربية، إضافة إ لى إسرائيل التي قوت كب
نفوذها في غزة، وعرج على تداعيات ما بعد الحرب من 
خلال طرحه لمجموعة من الأسئلة منها، هل ستنسحب 
إسرائيل من غزة؟ مبينا أن غزة تعتبر الحصن الأمامي 
لمصر. وˮ يفت علال الفاسي أن ينتقد جامعة الدول 

إلى العربية التي اكتفت بإصدار البلاغات، ودعا العرب 
الالتفاف وتقوية الوحدة العربية، وظل علال الفاسي 
متابعا للقضية حتى بعد مرور سنوات عليها، حيث كان 
يستغل أي حدث للإشارة إلى هذا العدوان وأبعاده 

.ɯالعر ˮعلى العا  
تطرق الباحث إلى تباين موقفي ه نفسفي السياق 

بشأن دور  )٢٨(والتهامي الوزا˻ )٢٧(المهدي البرجالي
الاتحاد السوفياɴ في الحرب، حيث اعتبر الأول أن 
الإنذار السوفياˮ ɴ يكن حاس˴ في إنهاء العدوان 
على مصر، وأن العامل الرئيسي هو استبسال 
المصري˾ في الدفاع عن بلدهم، ورأى أن هذا 
 ،ɯالعدوان هو مدعاة وحافز للوعي القومي العر

في ح˾  وهو ما تجسد في الوحدة ب˾ مصر وسورية.
أطرى الثا˻ على الدور السوفياɴ، واعتبره منقذ 
مصر، حيث اعتبر أن التدخل السوفياɴ جاء بعد عدم 
قدرة الجيش المصري على المقاومة بسبب غياب 
التكافؤ، ك˴ قام هذا الأخ˼ باستعراض مجموعة من 
النتائج الناجمة عن الحرب والتي كانت في مجملها 

الدراسة إلى حصيلة حرب لصالح مصر. ك˴ تطرقت 
السويس من منظور مغرɯ، بالاعت˴د على كتابات عبد 

، اللذين أشارى )٢٩(اللطيف الفيلالي وعبد الكريم غلاب
إلى التقارب المصري السوفياɴ، وقد رأى غلاب أن 
العدوان الثلاɹ على مصر كان بالإضافة إلى تأميم 

  قناة السويس بسبب دعم مصر للمغرب والجزائر.
اقش الباحث مسألة حقيقة تضامن العرب مع مصر ن

 ˮ خلال هذه المرحلة، واعتبره مجرد تضامن لفظي
، ك˴ أبرز لجبر الخاطريغ˼ شيئا، وس˴ه بتضامن 

الاتهامات التي وجهت للعراق بفتح مجالها أمام 
 الطائرات البريطانية للتزود بالبترول.

  

ة التجربة الناصرية: تقيي˴ت مغربيتحت عنوان 
، تناول الباحث مواقف المغاربة لفترة ما بعد متباينة

"ثورة الضباط الأحرار"، حيث رصد أولا خشية قسم من 
المغاربة من تحول الثورة إلى استبداد، وذلك بعد 
إقدام النظام الناصري على حل البرلمان والأحزاب، 
ورصد مواقف عديد من الشخصيات المنتمية لحزب 

يه محمد غازي، الذي وصف مصر الاستقلال، بدءا بالفق
"ديكتاتورية ملكية إلى على أنها تحولت من 

ديكتاتورية جمهورية ومن نظام ملʗ إلى عهد 
سنة  )٣١(، ك˴ عبر أبوبكر القادري)٣٠(جمهوري متعفن"

م بعد زيارته لمصر عن قلقه من النهج ١٩٥٧
الديكتاتوري الذي صار عليه عبد الناصر، ورغم ذلك عبر 

بأن مصر ماضية في الاتجاه الصحيح ألا وهو  عن اقتناعه
بناء الدولة على أسس صحيحة على حد تعب˼ه، ك˴ 
تقاسم معه التهامي الوزا˻ نفس القناعة، وكتب 
محمد التازي وهو طالب وقتئذ في مصر، عن تباين آراء 
المصري˾ ب˾ مؤيد ورافض لما فعله ج˴ل عبد الناصر. 

، الذي )٣٢(لوي عزامك˴ سجل موقفا آخر لمحمد الس
  اعتبر انقلاب الضباط الأحرار عبارة عن مؤامرة أمريكية.

وعرجت الدراسة على موقف التهامي الوزا˻، 
الذي أطرى على إنجازات ج˴ل عبد الناصر، من خلال 
جرده لأبرز إنجازات الثورة المصرية خلال خمس سنوات 

م) في المجالات الاجت˴عية والسياسية ١٩٥٧-م١٩٥٢(
البنية التحتية والتجهيزات، وقام بإيجاد مبررات لكل و 

الإجراءات الدكتاتورية لحكومة الثورة وجند قلمه 
للدفاع عنها. ك˴ سجل بعض الأعطاب التي تشوب 
المجتمع المصري كاعت˴د المثقف˾ على التنظ˼ بدل 
التطبيق، وتد˻ مستوى الطلبة الجامعي˾. في ح˾ 

ا لعبد الكريم غلاب، الذي سجل الباحث موقفا متوازن
رأى أن عبد الناصر وطني غ˼ د˽قراطي، فقد عبر عن 
ثنائه لما قام به من طرد للقوات الأجنبية وتأميم قناة 
السويس ومساعدة الحركات التحررية وسعيه إلى 
توحيد العرب، لكن في المقابل عرض جملة من 
 المؤاخذات على نظام عبد الناصر، منها إه˴ل القضايا
 ʖيرحب بالتوجه الاشترا ˮ ˴الداخلية لمصر، ك
والتقارب مع الاتحاد السوفياɴ، واعتبر أن هذا الاختيار 
جر على مصر مجموعة من المشاكل الاقتصادية 
والاجت˴عية والسياسية والعسكرية، وانتقد الطبيعة 
الديكتاتورية للنظام الناصري. وكانت آخر المواقف التي 

هذا الباب لعبد اللطيف الفيلالي، رصدها الباحث في 
الذي قام هو الآخر برصد أخطاء عبد الناصر، حيث اعتبر 

هيمنة مقنعة السياسة العربية لهذا الأخ˼ ما هي إلا "
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"، واعتبر أن التجربة الناصرية في مصر بقناع الوحدة
  ا.ا وخارجيً كانت سلبية داخليً 

خلص صاحب الدراسة إلى أن ما تحكم في تباين 
واقف هو السياقات، فإذا كان الإطراء السَمة الم

الغالبة في الخمس سنوات الأولى، فذلك عائد إلى 
صد العدوان الثلاɹ وتأميم قناة السويس، لكن سرعان 

  م.١٩٦٧ما تحول إلى النقيض خاصة بعد نكسة 
الوحدة المصرية السورية (الجمهورية بعنوان 

اقف المغاربة ، تناول فيه الباحث مو العربية المتحدة)
م، ١٩٥٨فبراير  ٧من الاندماج المصري السوري بتاريخ 

وبعد أن قدم مجموعة من العوامل التي أدت إلى 
هذه الوحدة، قسم تفاعل المغاربة مع هذه الوحدة 
إلى قسم˾؛ قسم أول كان ح˴سيا بشكل مبالغ فيه، 

م) أي حين˴ كانت ١٩٦١-١٩٥٨وذلك خلال الفترة ما ب˾ (
تزال قاɧة. وقسم ثان تفاعل مع هذه  الوحدة ما

الوحدة بنقد شديد وقاس، وذلك خلال الفترة ما بعد 
  ، أي بعد انحلال الوحدة.١٩٦١

من ب˾ الردود التي تندرج ضمن القسم الأول، رصد 
ا˼ لهذا  الباحث مواقف لعلال الفاسي، الذي هلل كث
الحدث من خلال صحيفة "صحراء المغرب"، معربا عن 

 أن تفضي هذه الوحدة إلى وحدة العاˮ آماله في
العرɯ بأكمله. ومن جهة أخرى احتفت مجلة "رسالة 
الأديب" الحديثة التأسيس في أعدادها الأولى بهذه 
الوحدة، ولاحظ الباحث أن هناك تقاربا في الرؤى ب˾ 
"ابن منظور" وهو اسم مستعار للمقالات المنشورة 

رجح إمكانية أن بالمجلة، وب˾ علال الفاسي، م˴ ي
يكون علال الفاسي هو نفسه "ابن منظور"، وما يؤكد 
أكɵ هذا الأمر، أن هذا الأخ˼ دافع عن إقامة "نظام 

"، بدل )٣٣(فدرالي يوحد السياسة الخارجية للعرب
الصعبة التحقق، وهو نفس طرح  الاندماجيةالوحدة 

  علال الفاسي.
ية استمر الاهت˴م المغرɯ بقضية الوحدة السور

المصرية، وفي ذكراها الثالثة كتب المهدي البرجالي 
يحتفي  بها و˽جدها، في الوقت الذي كانت فيه 
هذه الوحدة تحتضر، حيث أفاض في تحليل أسباب 
الوحدة ومواقف الغرب والعرب منها، بشكل يظهر 
مدى تفاؤله بهذه الوحدة رغم أنها كانت تعيش 

ا˼ت الحاصلة مراحلها الأخ˼ة، واستعرض حصيلة التغ
في البلدين بفعل هذه الوحدة، ومنها إحباط خطة عزل 

ا، وانفلات سوريا من الضغوط ا ودوليً مصر إقليميً 
الدولية والتحرشات الإسرائيلية بحدودها، وتحقيق 
الاستقرار السياسي لسوريا بعد فترة الانقلابات 

لهذه  حافلاً السالفة الذكر، ك˴ استشرف مستقبلاً

لناحية الاقتصادية والسياسية. وأشار الوحدة من ا
صاحب الدراسة أن ح˴س البرجالي وعاطفته منعتاه 
من إدراك ما يروج حول سياسات عبد الناصر المانعة 
في حد ذاتها للوحدة، وعلى رأسها حل الأحزاب 

.ɯالسياسية ذات التوجه القومي العرو  
انتقلت الدراسة إلى رصد التفاعلات التي تدخل ضمن 

سم الثا˻، حيث تناول الكاتب بعض التفاعلات الق
النقدية لهذه التجربة بعد نهايتها، ومنها رأي لعبد 

، حيث تحدث عن عدم اطمئنانه لهذه )٣٤(الرحيم بوعبيد
الوحدة منذ نشأتها بفعل السياق العاطفي الذي 
صاحب تأسيسها، ونحى نفس المنحى عبد الهادي 

ا لهذه التجربة بوطالب حيث كان تقييمه إج˴لا سلبي
الوحدوية، بحكم أنها ˮ يهيئ لها وˮ يكن تتم 
بطريقة متدرجة. في ح˾ حمل عبد اللطيف الفيلالي 
مسؤولية فشل الوحدة بشكل كامل لج˴ل عبد الناصر، 
وذلك من خلال فرضه لرقابة شديدة على سوريا، 

، )٣٥(وغبته في تحويلها إلى "مجرد إقليم تابع لمصر"
ه منه واصفا إياه بالمتغطرس والمتكبر، وعبر عن استيائ

وأضاف الفيلالي أن تردي الأحوال الاجت˴عية 
والاقتصادية في سوريا، كان عاملا مساه˴ في 

  سقوط هذه الوحدة.
، أنظمة عربية متصارعة وتدخلات أجنبيةتحت عنوان 

تعرضت الدراسة إلى مواقف المغاربة من الخلافات ب˾ 
ترة الخمسينيات من القرن الأنظمة العربية خلال ف

العشرين، والمغرب ˮ يكن ɬنأى عن ذلك، خاصة 
الصراع الذي نشب حول حلف بغداد، بحيث انتشرت 
مزاعم في الصحافة المصرية على نية كل من المغرب 
وتونس الانض˴م إلى هذا الحلف أو تشكيل حلف مواز 
له بغرض تطويق مصر، وهكذا تصدى علال الفاسي 

لا م بالنفي القاطع، وكتب بشكل غاضب "لهذه المزاع
ا، ك˴ نرفض ا كان أم أعجميً نقبل سيطرة أحد علينا عربيً 

ا˼ت التي توحي بها أوهام أجنبية أيضً  ، وقد )٣٦(ا"التفس
وصل هذا النقاش إلى المجلس الوطني الاستشاري، 
حيث إن المغرب قدم طلبا للانض˴م ثم تراجع عنه 

عراقي˾. وبعد سقوط حسب تصريح أحد المسؤول˾ ال
النظام الملʗ في العراق عبر المغاربة عن 

ا للحكومة ملتمسً  )٣٧(الكتا˻ علىابتهاجهم، وقدم 
المغربية للاعتراف بالحكومة العراقية الجديدة، ك˴ 

ا. وفي الوقت أثنى علال الفاسي على هذا الحدث أيضً 
ا مع الوحدة الذي تفاعل فيه المغاربة بشكل كب˼ جدً 

ا مع الاتحاد ضعيفً  ية السورية، رصد الباحث تفاعلاًالمصر
الهاشمي الذي جمع ب˾ الأردن والعراق، وكان الوحيد 
الذي اهتم بالموضوع ولو بشكل ضعيف هو علال 
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الفاسي الذي عبر عن ح˴سه لهذه الوحدة، ورأى 
  فيه مقدمة للوحدة العربية الشاملة.

ى من ب˾ المشاكل المشرقية التي كان لها صد
بالمغرب، التوتر الذي ميز نظامي كل من عبد الكريم 
قاسم رئيس العراق، وج˴ل عبد الناصر رئيس مصر، 
وبعد تسليط الإعلام المصري جام غضبه على عبد 
الكريم قاسم، نجد علال الفاسي يصف الاتهامات 
المصرية الموجهة إلى عبد الكريم قاسم بالمبالغ 

ي. وفي الإطار فيها، ك˴ نفى عنه ميوله الشيوع
قدم عبد اللطيف الفيلالي مبررات لتبرئة عبد ه نفس

الكريم قاسم من التهم الموجهة إليه، في ح˾ قام 
عبد الرحيم بوعبيد ɬقارنة ب˾ الزعيم˾، مجد فيها 

  عبد الناصر وسفه فيها عبد الكريم قاسم.
تناولت الدراسة كذلك، حدث الإنزال الأمريʗ بلبنان 

عد طلب من الرئيس اللبنا˻ كميل م، ب١٩٥٨صيف 
 ˮشمعون، هذا الأمر خلف ردود فعل متباينة في العا
العرɯ، رصد فيها الباحث مواقف المغاربة، ومنها 
الموقف الرسمي الذي عبر عنه الملك محمد 
الخامس، باحتجاجه على ذلك، أما الناطق باسم 
الحكومة المغربية، فاعتبر أن ما يحدث في لبنان هو 

داخلي، وأن المغرب يعارض أي تدخل في  شأن
الشؤون الداخلية للدول، وقد وصل النقاش حول هذا 
الحدث إضافة للتدخل البريطا˻ في الأردن إلى 
المجلس الوطني الاستشاري، حيث حاول عبد الحي 

، الضغط على الحكومة لإدانة التدخل˾ )٣٨(العراقي
ئن. الأمريʗ والبريطا˻، ووصف رئيس لبنان بالخا

واعتبر علال الفاسي أن هذا التدخل يتنافى مع 
القوان˾ الدولية، معتبرا أن الهدف منه هو إنقاذ 
مشروع إزنهاور وتهديد الأردني˾ والسوري˾ ووئد 
الثورة العراقية. وكان لحدث انطلاق القوات الأمريكية 
إلى لبنان من قاعدة النواصر المغربية، فرصة ليطالب 

القواعد العسكرية الأمريكية بالمغرب المغاربة بإغلاق 
  وجلائها عنه، نظرا لأن هذا الأمر خدش كرامة المغاربة.

خلص الباحث إلى أن تفاعل المغاربة مع أحداث 
الشرق العرɯ، نابع من الانت˴ء إلى المنظومة 
الحضارية ذاتها، وإلى الجامعة العربية، إضافة إلى 
دعم الدول العربية بالمشرق لنضال المغرب من أجل 
الاستقلال، مع الحرص على عدم التدخل في شؤون أي 

.ɯبلد عر  
بجولة القسم الثا˻ المعنون تناولت الدراسة في 

 ɯرحلة م١٩٦٠محمد الخامس في المشرق العر ،
محمد الخامس إلى عدة دول مشرقية، واكتست هذه 
الرحلة أهميتها من كونها تعتبر الأولى من نوعها 

لعاهل مغرɯ، ثم شمولها على سبعة أقطار لمدة 
شهر كامل، وأنها جاءت بعد بضع سنوات على استقلال 

  المغرب.
قراءة نقدية بشأن ما كتب عن هذه قدم الباحث 

، حيث لا حظ عدم الاهت˴م بها من قبل الكتاب الرحلة
المغاربة الذين أفردوا دراسات خاصة ɬحمد الخامس، 

، في ح˾ )٤٠(وعبد الحق المريني )٣٩(كمحمد العلمي
 )٤١(إليها بالمرة المؤرخ الإنجليزي روم لاندو ˮ يشر

نذ اعتلائه العرش إلى يوم في كتابه محمد الخامس م
لهذه الرحلة عرضيا  )٤٢(وفاته، وكان تناول جون وولف

في كتابه حول عبد الخالق الطريس، أما بالنسبة 
للكتابات المشرقية العربية، فكان تناولها لهذه الرحلة 
مقتضبا وعرضيا، ك˴ هو الحال لدى الأرد˻ محمد 

 ومحس˾ )٤٤(والمصري˾ صلاح الشاهد )٤٣(العابدي
. ومن الملاحظات )٤٦(، والسوري أحمد عسه)٤٥(حس˾

التي رصدها الكاتب أن الحسن الثا˻ في كتابه التحدي 
ˮ يخصص سوى فقرة وحيدة لهذه الرحلة، ومن 
الأمور التي أثارتها الدراسة كذلك أن الدبلوماسي˾ 
المغاربة ˮ يهتموا في كتباتهم بهذه الرحلة 

ˮ يشر إليها  ومنهم عبد اللطيف الفيلالي الذي
بالمرة، في ح˾ أشار محمد التازي بشكل عرضي إليها 
في كتابه مذكرات سف˼، ونفس الملاحظة تنسحب 

حول عبد الله إبراهيم. ك˴ أن  )٤٧(على كتاب محمد لومة
هذه الرحلة غابت عن محرري مواد لفائدة موسوعة 
"معلمة المغرب" حول مواضيع ذات صلة بالمغرب 

ا˼ هنالك كتابات مغربية وأوربية  والمشرق. وأخ
ومشرقية ارتكبت أخطاء بإسقاطها يعض المناطق من 
ن˼اندو دي  الزيارة، ك˴ هو حال الإسبا˻ ه

  .)٤٩(والمغرɯ الحس˾ مجذوɯ )٤٨(لارامندي
كان الهدف من هذه القراءة النقدية حسب الباحث 
"إبراز محدودية المصادر والدراسات رغم تنوعها 

ة وأوربية) في الإلمام بكل محطات (مغربية، عربي
وتفاصيل هذه الرحلة الطويلة، ومن ثم كان لزاما البحث 
في مظان أخرى، صحف ودوريات، مذكرات وشهادات، 
لسد ثغرات ورصد قضايا حساسة، ˮ ترد في مصادر 

  .)٥٠(غطت الرحلة..."
، و˽كن ممهدات هذه الرحلةتناولت الدراسة 

:ɴتلخيصها في الآ  
فارات في عواصم مغربية: تناول فيها فتح س •

الباحث تأسيس مجموعة من السفارات سواء لدول 
 عربية في المشرق أو العكس.

تبادل الزيارات وعقد اتفاقيات: كزيارة ملك العراق  •
م، وعاهل السعودية ١٩٥٦فيصل الثا˻ سنة 
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م. ك˴ زار الأم˼ ١٩٥٧سعود ين عبد العزيز سنة 
م ١٩٥٦م و١٩٥٣نوات الحسن مصر أكɵ من مرة س

م...، ك˴ وقع ١٩٥٩م. وكذلك للبنان سنة ١٩٥٩و
المغرب بعض المعاهدات مع الدول العربية 
المشرقية، منها معاهدة إخاء وصداقة مع 

م، واتفاق تجاري مع ١٩٥٨السعودية سنة 
الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) في 

لبة السنة ذاتها. إضافة إلى الدور الذي لعبه الط
المغاربة بالعديد من الأقطار المشرقية، ك˴ كان 
بالمغرب العديد من الأساتذة المشارقة في 

 مدارسه وجامعاته.
استطلاع أوضاع بلدان عربية: حيث قام محمد  •

الخامس بتكليف أɯ بكر القادري بإنجاز تقرير حول 
عدد من الدول العربية المشرقية بعد أداء فريضة 

 م.١٩٥٧الحج سنة 
ل التوجه إلى الرحلة، عمل محمد الخامس على قب •

التوسط في العديد من القضايا العالقة ب˾ الدول 
العربية، ومنها المتعلقة بالرئيس التونسي الحبيب 
بورقيبة والرئيس المصري ج˴ل عبد الناصر، وب˾ 
هذا الأخ˼ وعبد الكريم قاسم رئيس العراق. ومن 

لمغرب متوترة، جهة أخرى كانت الأوضاع الداخلية ل
حيث تصدع حزب الاستقلال وانشق عنه الاتحاد 

م، ك˴ ١٩٥٩يناير  ١١الوطني للقوات الشعبية في 
كان هناك صراع ب˾ حكومة عب الله إبراهيم والأم˼ 
الحسن، تم على إثرها توقيف جريدة المحرر التابعة 
للحزب الحاكم، واعتقال عبد الرح˴ن اليوسفي 

الأوضاع المتوترة هي من  والفقيه البصري، هذه
جعلت حسب الباحث من محمد الخامس يبقي على 
الأم˼ الحسن في المغرب بدل أخذه معه في 

 رحلته.
انض˴م المغرب إلى جامعة الدول العربية في فاتح  •

م، وقبل هذا الانض˴م رصد لنا الباحث ١٩٥٨أكتوبر 
مواقف متباينة للمغاربة من مستويات مختلفة من 

غرب لهذه المؤسسة. ثم إن احتضان انض˴م الم
م للدورة الثانية والثلاث˾ لمجلس ١٩٥٩المغرب سنة 

الجامعة بالدار البيضاء، كان من ب˾ الممهدات 
 الأساسية لهذه الرحلة.

  
محطات جولة محمد الخامس في تحت عنوان 

ɯتناول الباحث زيارات محمد أقطار المشرق العر ،
سنة، وأشار إلى أن الخامس لعدة بلدان مشرقية 

المنهج المتبع في تناولها ليس كرونولوجيا، وإ˹ا 
حسب أهمية المناطق التي زارها الملك محمد 

الخامس تبعا لوجهة نظره، وهكذا رتبها من الأقل 
:ɴأهمية كالآ ɵأهمية إلى الأك  

 ٣٠: زار محمد الخامس الكويت يوم زيارة الكويت •
استقلت بعد عن م، وˮ تكن الكويت قد ١٩٦٠يناير 

بريطانيا، لكن كان لها استقلال ذاɴ يسمح لها بربط 
علاقات مع محيطها العرɯ. تطرقت الدراسة إلى 
الصلات المغربية الكويتية قبل هذه الزيارة، ومنها 
تردد الطلبة المغاربة على الكويت للاستفادة من 
منح الدراسة بها، ومشاركة وفد مغرɯ رسمي 

م. كان ١٩٥٩والكتاب العرب سنة في مؤɱر الأدباء 
من أبرز ما تم خلال هذه الرحلة إجراء مباحثات حول 
توظيف رؤوس أموال كويتية في المغرب. ومن 
النتائج البعدية لهذه الزيارة، وقوف المغرب إلى 

م، حيث اعترض ١٩٦١جانب الكويت بعد استقلاله سنة 
على رغبة العراق في مهاجمتها عسكريا باعتبارها 

ا من العراق، وحسب الباحث فإن هذه الزيارة جزءً 
 كان لها تأث˼ كب˼ على موقف المغرب.

يناير  ٢٦: زار محمد الخامس الأردن يوم زيارة الأردن •
١٩٦٠ ɯم، وأورد الباحث محاولة السف˼ المغر

بالأردن الفاطمي بن سلي˴ن نسف الرحلة، ضدا على 
أن الأوضاع عبد الله إبراهيم، حيث نقل أخبارا مفادها 

بالأردن غ˼ مستقرة، لكن محاولته هذه باءت 
بالفشل. زار محمد الخامس مدينة القدس التي 
كانت تحتد الإدارة الأردنية، وأجملت الدراسة أن 
الهدف من هذه الزيارة كان ɱت˾ الروابط ب˾ 
البلدين، ومساندة المغرب للشعب الفلسطيني، 

ردنية في مجال إضافة إلى الاستفادة من الخبرة الأ 
 التعليم.

: جاءت هذه الزيارة في خضم الحملات زيارة لبنان •
الصحفية اللبنانية على المغرب، بسبب التوتر ب˾ 
حكومة عبد الله إبراهيم اليسارية وب˾ الأم˼ 
الحسن. وقد كان لهذه الرحلة صدى إيجاɯ قلص 
من حدة هذه الحملة الصحفية، وحاول المغرب 

 برة اللبنانية في حقل التعليم.الاستفادة من الخ
: كان لهذه الزيارة عدة أهداف، زيارة السعودية •

منها ما هو ديني وأخوي كتأدية مناسك العمرة، 
وشكر السعودية على ما قدمته للمغرب في 
صراعه ضد الاستع˴ر، وردا كذلك على الزيارة 
السابقة للعاهل السعودي إلى المغرب. ومن 

ول الملك جلب الاستث˴رات الناحية الاقتصادية حا
ا تم إجراء مباحثات السعودية إلى المغرب. وسياسيً 

حول المد الناصري الذي كان يهدد العروش 
 الملكية.
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يناير  ٣١: ɱت هذه الزيارة بتاريخ زيارة العراق •
م، وقد وصف عبد الكريم قاسم محمد ١٩٦٠

الخامس بالملك الشعبي كناية على ارتباطه بشعبه 
لوطنية المغربية. ودارت بينه˴ مباحثات وبالحركة ا

تهم القضايا الثنائية للبلدين، إضافة إلى المشاكل 
ب˾ الأقطار العربية، مع حرص المغرب على 
الاستفادة من التجربة العراقية في مجال التربية 
والتعليم، وتقديم منح للطلبة المغاربة لاستك˴ل 

ذة الدراسة بالعراق، إضافة إلى استقدام أسات
عراقي˾ للتدريس بالمغرب، ك˴ حاول محمد 
الخامس الحصول على الدعم العراقي لقضية 
موريتانيا، ك˴ أهدى الرئيس العراقي للمغرب 
العديد من الطائرات الحربية، الشيء الذي لن يجد 

 الباحث ما يؤكده في المصادر المغربية.
: تناول زيارة الجمهورية المتحدة (مصر وسوريا) •

السياق العام لهذه الزيارة، ولعل أبرزها الباحث 
التوجس من المد الناصري بالمغرب، حيث وجد 
مدرس˾ مصري˾ بالمغرب يعملون علة نقل الفكر 
الناصري للتلاميذ ولبعض القادة والزع˴ء. وأجملت 
الدراسة النقط التي حظيت بتغطية واسعة وهي 
منح محمد الخامس الدكتوراه الفخرية، ومشاركته 

تدش˾ السد العالي، ولقائه ɬحمد بن عبد  في
الكريم الخطاɯ. ومن أبرز القضايا التي كانت محط 
نقاش ب˾ الملك والرئيس المصري، الأوضاع 
المتوترة في العاˮ العرɯ، والتوجس من المد 
الناصري، ك˴ طرح قضية المغرب مع موريتانيا بغية 

رغبة دعم الجمهورية المتحدة للمغرب، إضافة إلى 
المغرب في الاستغناء عن مدرس˾ مصري˾ ممن 
يعملون على نشر المد الناصري. بعد مصر توجه 
صوب سوريا الجزء الآخر من الجمهورية المتحدة، 
وقد حصل هناك ما نغص على الملك رحلته، حيث 
تفاجأ بفتح حقائبه وتفتيشها والتنصت عليه وعلى 

 الوفد المرافق له.
  

حمد الخامس في المشرق حصيلة جولة مبعنوان 
ɯتناولت الدراسة ما جناه المغرب من هذه، العر ،

الزيارة، مقس˴ إياها إلى نتائج فورية وأخرى بعيدة 
المدى، بعضها اندثر وبعضها استمر وتعزز، ومن 

  النتائج الفورية:
تقليص الحملة الإعلامية في لبنان ضد السلطات  •

ت إلى المغربية، لكن هذه الحملة سرعان ما عاد
سابق عهدها مباشرة بعد إقالة عبد الله إبراهيم 
وحكومته، وتأججت بعد حرب الرمال ب˾ المغرب 

م، ثم زادت تفاق˴ مع اختطاف ١٩٦٣والجزائر سنة 
 م.١٩٦٥المهدي بن بركة في باريس سنة 

تبني الدول العربية المنضوية تحت لواء الجامعة  •
، حيث العربية للقضية المغربية بشأن موريتانيا

أعلنت عدم إقرارها باستقلال موريتانيا خارج 
. لكن هذا المكسب ١٩٦٠السيادة للمغربية سنة 

سرعان ما تبدد حين˴ أقدم الحبيب بورقيبة الرئيس 
التونسي على الاعتراف بدولة موريتانيا، وشكل ذلك 
بداية فقدان المغرب للدعم العرɯ في هذا 

 الملف.
  من النتائج البعيدة المدى:

استفادة المغرب في المجال˾ المالي  •
والاقتصادي، حيث تدفقت الاستث˴رات والقروض 

 والهبات والمنح، خاصة من الكويت والسعودية.
تدفق عدد كب˼ من المدرس˾ من مصر وسوريا  •

والعراق ولبنان للتدريس في المغرب في كافة 
 المستويات التعليمية.

وبعض الدول توطيد العلاقات السياسية ب˾ المغرب  •
 العربية، خاصة السعودية.

انخراط المغرب في القضايا العربية، والقيام بأدوار  •
مهمة، منها الوساطة في التوترات والأزمات ب˾ 

 الدول العربية، أو في الصراع العرɯ الإسرائيلي.
 

  التعليق على الكتاب
  من حيث الشكل:) ١(

بع كتبت الدراسة بلغة عربية رصينة وسلسة، ذات طا
أكاد˽ي تاريخي سهل وممتنع، لكن ما ˽كن تسجيله 

  من حيث الشكل:
بعض الأخطاء المطبعية التي تكررت مرات عدة،  •

الوطني  منها على سبيل المثال (المجلس
 الاستشاري/ المجلس الوطني الاستشاري، مع
 إرهاب المغاربة/ مع إرهاب المغاربة، قبل الانتقال

 إلى/ قبل الانتقال إلى...).
لطريقة التي تم اعت˴دها في كتابة الإحالات، ا •

طريقة قد˽ة ومضيعة للوقت والجهد بالنسبة 
للقارئ، الذي يضطر إلى الانتقال إلى آخر كل فصل 
بغية مشاهدة الإحالة مرارا وتكرارا، وكان يحبذ 
إدراجها في أسفل كل صفحة، على اعتبار أن 

ضمن ا من الدراسة، و˽كن أن تتالإحالات أضحت جزءً 
 تعاليق مهمة مكملة للمضمون. 

في˴ يخص لائحة المصادر والمراجع نسجل سقوط  •
كتاب محمد لومة الموسوم بسنوات الصمود وسط 
الإعصار، رغم الإشارة إليه في المɲ، و˽كن أن 
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نظيف أيضا كتاب عبد الهادي بوطالب المعنون ب 
، وهو كتاب صادر عن دبلوماسي )٥١(القضية العربية

اول فيه العديد من القضايا التي تناولتها مغرɯ تن
الدراسة أيضا بنوع من التفصيل، لكن الباحث استغنى 

 عنه في دراسته هاته.
من الأمور التي غفلت عنها الدراسة، تقديم   •

تعريفات أو ترج˴ت لبعض الشخصيات المغربية غ˼ 
المعروفة للقارئ العرɯ ورɬا حتى المغرɯ، لأن 

ات والمهام المنوطة إليها جزء معرفة تلك الشخصي
من فهم التفاعلات وسياقاتها ومواقعها، فتفاعل 
الدبلوماسي ليس هو تفاعل السياسي أو الكاتب 
العادي، ك˴ أنه ˽كن أن يقع خلط للقارئ في 
الأس˴ء، خاصة ب˾ التهامي الوزا˻ ومحمد بن 
الحسن الوزا˻، أو ب˾ عبد الهادي التازي ومحمد 

  التازي.
  
  من حيث المضمون:) ٢(

ا اعتمد الباحث على منهج كرونولوجي، محترمً 
في الفصل الأول من  التسلسل الزمني للأحداث، خاصةً 

ا ا منهجً ا عن المنهج السردي، ومعتمدً الدراسة، مبتعدً 
ا، ك˴ اعتمد في أحيان كث˼ة المنهج ا تركيبيً تحليليً 

بعض المقارن، من خلال مقارنة التفاعلات المغربية مع 
ا وظف المنهج الأحداث بالمشرق العرɯ، وأحيانً 

الاستقراɪ للنصوص، مع إعطاء تحليله ووجهة نظره 
ا الخاصة، ولا ننسى أن الباحث نفسه، يعتبر شاهدً 

  ا من مصادر تلك المرحلة.ومصدرً 
جاء مضمون الكتاب غنيا بالأحداث التاريخية 
در والسجالات والتقابلات ب˾ الآراء، وغني بالمصا

المعايشة للحظة، خاصة أن جل مراجعه ومصادره 
مستقاة من شخوص فاعل˾ في الأحداث التي تناولتها 
الدراسة، مع الانفتاح على ما كتبه بعض المشارقة 
وكذلك بعض الغربي˾، وهذا ما أغنى الدراسة، ويبقى 
السجل الرسمي المحتفظ به في أرشيف الدول 

عنه سيزيد من إغناء العربية مغيبا، وبالتالي فالكشف 
هذه الدراسة، وهذا الأمر كان الباحث على وعي به من 

"...فإننا نعدم وثائق الدول العربية خلال قوله 
ومؤسساتها، إذ لا يتم الكشف عنها بسبب وضعية 
الأرشيف في البلدان العربية أولا ثم لحساسية ما 
تتضمنه هذه الوثائق بسبب طبيعة العلاقات ب˾ 

، )٥٢(ربية ومواقفها من بعضها البعض..."الأنظمة الع
وهذه معضلة كل الباحث˾ في التاريخ الراهن، خاصة 

بسبب التداخل ب˾ العلم بصفة في دول العاˮ الثالث، 
  عامة والسياسة.

إضافة إلى ما سبق، ˮ تحظ القضية الفلسطينية 
باهت˴م كب˼ في الدراسة، حيث ɱت الإشارة إليها 

هو ما يطرح السؤال، هل ضعف بشكل عرضي فقط، و 
التفاعل المغرɯ مع القضية الفلسطينية خلال هذه 
المرحلة؟ أم لأسباب أخرى ˮ تتعرض لها الدراسة بنوع 

  من التفصيل؟
  

  خاɱة
˽كن اعتبار هذه الدراسة، إضافة نوعية للمكتبة 

، لما بصفة خاصة والعربية عامة التاريخية المغربية
واحترافية في  وضوع،به من جدة في الم تɱيز 

الأولى في من الدراسات  دّ عَ فهذه الدراسة تُ  التناول،
ا لأن معظم الدراسات التاريخية المغربية بابها، نظرً 

في الزمن الراهن، اهتمت بالعلاقات المغربية مع أوربا 
الغربية وخاصة فرنسا وإسبانيا، أو بالصراعات السياسية 

وقل˴ يلتفت إلى  التي عرفها المغرب بعد الاستقلال،
علاقته بالمشرق، على الرغم من الأدوار الطلائعية 
التي لعبها المشرق في مساندة القضية المغربية، 
منذ زيارة شكيب أرسلان التاريخية لمدينة تطوان سنة 

ا فتحت أفقً م. وبناء عليه نقول إن هذه الدراسة ١٩٣٠
للبحث أمام الطلبة والباحث˾ في الجامعات المغربية 

وأكيد أن مجموعة من العناوين الفرعية  والعربية،
ا لأبحاث مستقلة أنار الباحث داخل الكتاب، تشكل موضوعً 

  بها الطريق للباحث˾ الشباب بالخصوص.
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  ةيَّ جِعر حَالاَتُ المالإِ 
 

) صلات ١٩٦٠- ١٩٥٠المغرب والمشرق العرɯ (أحمد المكاوي،  )١(
  .٢٠٢٠، ١، الفاصلة للنشر، طمواقفو 

  .)١٤-٩(ص  )٢(
   ).٣٢-١٥(ص  )٣(
  ).٥٥-٣٢(ص  )٤(
  ).٧٠-٥٥(ص  )٥(
  ).٩٣-٧٠(ص  )٦(
)١١١-٩٣( )٧.(  
  ).١١٩(ص  )٨(
  ).١٤٣(ص  )٩(
  ).١٤٨-١٤٣(ص )١٠(
  ).١٦٤-١٤٨(ص  )١١(
  ).١٩٥-١٦٤(ص  )١٢(
  .)٢٠١-١٩٥(ص  )١٣(
  ).٢٠٣(ص  )١٤(
  ).٢٢٤-٢٢١(ص  )١٥(
  ).٢٣٠ – ٢٢٥(ص  )١٦(
  .)٢٣٣-٢٣١(ص  )١٧(
المغرب في تاريخه المنسي  من ب˾ هذه الكتاب نجد: )١٨(

، ١، جذور للنشر، ط(جوانب من تاريخ المغرب بعيون عربية)
قضايا المغرب في مجلة المنار للشيخ رشيد رضا  .٢٠٠٦

، منشورات أمل التاريخ الثقافة والمجتمع، )١٩٣٥- ١٨٩٨(
ي في المغرب قبيل "جوانب من الحضور الشام .٢٠١٦

، ضمن العلاقات المغربية الشامية قضايا الح˴ية وإبانها"
منهجية، تنسيق عبد المجيد يبهيني، منشورات كلية 

، مطبعة النجاح -الجديدة–الآداب والعلوم الإنسانية 
"دور الحسن الثا˻ في  .٢٠١٠، ١الجديدة، الدار البيضاء، ط

ة رهانات، العدد ، مجلالشأن العرɯ ب˾ هيكل والس˴ك"
"من تجليات الحضور المغرɯ ببلاد الشام في  .٢٠١٢، ٢٢

، ضمن جوانب من علاقات "٢٠النصف الأول من القرن 
فرنسا)،  –الشام  بلاد-مصرالمغرب بالبلدان المتوسطية (

تنسيق عبد المجيد بيهيني، منشورات مختبر المغرب 
 -انية والبلدان المتوسطية، كلية الآداب والعلوم الإنس

، ١الرباط، ط –بالجديدة، دار أɯ رقراق للطباعة والنشر 
"نظرات مشرقية إلى الخطاɯ والثورة  .١٣٥ – ١١١، ص ٢٠١٥

، ٥٠، مجلة أمل التاريخ الثقافة والمجتمع، العدد الريفية"
  .١٩٢ – ١٨٠، ص٢٠١٨

صلات  )١٩٦٠- ١٩٥٠المغرب والمشرق العرɯ (المكاوي،  )١٩(
  .٣ومواقف، ص 

  .٤لمكاوي، مرجع سابق، ص ا )٢٠(
هذا الموضوع ˽كن العودة إلى: عبد العزيز  حول )٢١(

الذاكرة والتاريخ المغرب خلال الفترة الطاهري، 
، دار أɯ رقراق للطباعة والنشر، )١٩٥٦- ١٩١٢الاستع˴رية (

٢٠١٦.  
م ɬدينة فاس، واحد من الوجوه ١٩٢٣دجنبر  ٢٣من مواليد  )٢٢(

غرب، كان ينتمي إلى حزب السياسية البارزة في الم
الشورى والاستقلال الذي تزعمه محمد بن الحسن 

 

 
الوزا˻، تقلد عدة مناصب ديبلوماسية وأكاد˽ية منها 
أستاذا في المعهد المولوي التابع للقصر الملʗ، ووزيرا 
للشغل والشؤون الاجت˴عية، وكاتب الدولة للشبيبة 

ا˼ للمغرب في واشنطن وا لمكسيك، من والرياضة...ثم سف
 ذكريات.. ب˾ مؤلفاته المعتمدة في هذه الدراسة:

ووجوه، الشركة السعودية للأبحاث والنشر، جدة،  شهادات..
نصف قرن في السياسة، منشورات الزمن،  م.١٩٩٣، ٢ج

  .٢٠٠١الرباط، 
، سياسي مغرɯ، تقلد عدة ١٩٢٨يناير  ٢٦ولد بتاريخ  )٢٣(

للمغرب في  مناصب دبلوماسية وحكومية، منها سف˼
العديد من الدول كالص˾ وإسبانيا والجزائر وبريطانيا، ثم 

م، من أهم مؤلفاته ١٩٩٥و ١٩٩٤رئيسا للوزراء سنوات 
، مطبعة المغرب والعاˮ العرɯ المعتدة في الدراسة:

  .٢٠٠٨دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 
كة واحد من أبرز الوجوه السياسية المغربية وقادة الحر  )٢٤(

الوطنية المغربية ضد الاستع˴ر، والزعيم الروحي لحزب 
الاستقلال، تقلد عدن مناصب حكومية، وكان غزير الإنتاج، 
حرر مواد صحفية عديدة في مجلة العلم، وصحراء 

الحركات الاستقلالية في المغرب  المغرب، ومن مؤلفاته:
 ا عن وحدةدفاعً  العرɯ، دار الطباعة الحديثة، تطوان، د.ت.

  .٢٠٠٩، منشورات مؤسسة علال الفاسي، الرباط، ٢البلاد، ط
مذكرات سف˼،  كاتب ودبلوماسي مغرɯ من مؤلفاته: )٢٥(

تلك الأيام، مطبعة النجاح  -.٢٠٠٠، ١مطابع الأنباء، الرباط، ج
  .٢٠٠٥، ١الجديدة، الدار البيضاء، ط

نظر إلى هذا الحلف على أنه صنيعة الولايات المتحدة  )٢٦(
  .وبريطانياكية الأمري

الجمهورية العربية المتحدة في  كاتب مغرɯ من كتاباته: )٢٧(
، ٨و ٧ذكراها الثالثة، ضمن مجلة دعوة الحق، العددين 

بعد سنت˾، عبرة السويس، ضمن مجلة دعوة الحق،  - .١٩٦١
  .١٩٥٨، ٢، السنة ١العدد

واحد من أبرز الوجوه السياسية المغربية وقادة الحركة  )٢٨(
ة المغربية بالش˴ل، من مؤلفاته المعتمدة في الوطني

الرحلة الخاطفة (مشاهدات ولقاءات في القاهرة  الدراسة:
، ١)، منشورات جمعية تطوان أسم˼، تطوان، ط١٩٥٧سنة 
٢٠١٣ .  

كاتب وصحفي ومؤرخ ورواɪ مغرɯ، وواحد من أبرز  )٢٩(
الوجوه السياسية المنتمية لحزب الاستقلال، ع˾ وزيرا 

مذكرات سياسية  ، من أبرز مؤلفاته:١٩٨٣جية سنة للخار 
  .٢٠١٠، ١وصحافية، منشورات المعارف، الرباط، ط

  .٥٦المكاوي، مرجع سابق، ص  )٣٠(
الحركة الوطنية المغربية، ومن الكتاب  رجالاتواحد من  )٣١(

المهتم˾ بتاريخها، من مؤلفاته في المعتمدة في 
كريات عن ثلاث رحلاɴ الحجازية (ارتسامات وذ  الدراسة:

الدار  –رحلات إلى الديار المقدسة)، مطبعة النجاح الجديدة 
مذكراɴ في الحركة الوطنية المغربية،  -.١٩٩٥البيضاء، 

  .٢٠٠٤، ٤مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ج
بفاس، عمل  ١٩٣٠وكاتب مغرɯ، من مواليد  صحافي )٣٢(

ما لش˴ل شرق مندوبا جهويا لوزارة الأنباء، ومندوبا عا
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المغرب للمكتب الدائم لتسيق التعريب في الوطن 

المقاومة والوجدان (عن الشعب  العرب˾، من أبرز مؤلفاته:
  .١٩٩٠، ١والذات)، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

  .٧٩المكاوي، مرجع سابق، ص  )٣٣(
زعيم سياسي يساري مغرɯ، وهو من أبرز رجالات الحركة  )٣٤(

ية المغربية، وكان من ب˾ الموقع˾ على وثيقة الوطن
م، شغل منصب أم˾ عام حزب ١٩٤٤يناير  ١١الاستقلال في 

الاتحاد الاشتراʖ للقوات الشعبية، ك˴ كان أول سف˼ 
لمباشرة مفاوضات  ١٩٥٥للمغرب في باريس سنة 

مذكرات بوعبيد، محمد الخامس  الاستقلال، من مؤلفاته:
  .٢٠١٢)، دار أɯ رقراق، الرباط، ١٩٦١-١٩٤٩والأم˼ الحسن (

  .٩١المكاوي، مرجع سابق، ص  )٣٥(
  .٩٧نفسه، ص  )٣٦(
رجال المعارضة المغربية، كان ينتمي إلى حزب  منواحد  )٣٧(

  الشورى والاستقلال.
فاعل سياسي مغرɯ، ينتمي إلى حزب الشورى  )٣٨(

  والاستقلال الذي كان يشكل المعارضة وقتئذ.
، دار الكتاب، الدار البيضاء، محمد الخامس محمد العلمي، )٣٩(

١٩٧٥.  
، منشورات وزارة ملحمة محمد الخامسعبد الحق المريني،  )٤٠(

  .٢٠١٣الثقافة، الرباط، 
محمد الخامس منذ اعتلائه عرش المغرب إلى روم لاندو،  )٤١(

، تعريب ليلى أبو زيد، نشر المدارس، الدار يوم وفاته
  .٢٠٠٣، ٣البيضاء، ط

ملحمة عبد الخالق الطريس (حقيقة الح˴ية وولف، جان  )٤٢(
، ترجمة محمد الشريف، الفرنسية والإسبانية بالمغرب)

  .٢٠٠٣، ١منشورات جمعية تطوان أسم˼، تطوان، ط
، مطابع الشركة ملك وشعب: المغربالعابدي،  محمد )٤٣(

  .١٩٦٠الصناعية، ع˴ن، 
القاهرة،  ، دار المعارف،ذكرياɴ في عهدينصلاح الشاهد،  )٤٤(

  .١٩٧٦، ٢ط
، كتاب دɯ من أوراق صحفي عراقيحس˾،  محسن )٤٥(

  .٢٠١٢، ١، دɯ، ط٦٥للثقافة، رقم 
-١٩٧٦، ١، دار القلم، ب˼وت، طالمعجزة المغربيةأحمد عسه،  )٤٦(

١٩٧٧.  
(أبرز المحطات  سنوات الصمود وسط الإعصارمحمد لومة،  )٤٧(

  .٢٠٠٦م)، النضالية في حياة الأستاذ عبد الله إبراهي
ن˼اندو دي لارماندي،  )٤٨( ، ترجمة السياسة الخارجية للمغربه

  .٢٠٠٥، ١عبد العالي بروʖ، منشورات الزمن، الرباط، ط
)٤٩( " ،ɯالديبلوماسية المغربية ب˾ الاحتكار حس˾ مجذو

الملʗ والبحث عن التوازنات البراغ˴تية في الساحة 
، مجلة رن العشرين"الدولية منذ الاستقلال وحتى بداية الق

  .٢٠١١، ٤٨وجهة نظر، العدد 
  .١٤٧المكاوي، مرجع سابق، ص  )٥٠(
، دار نظرات في القضية العربيةعبد الهادي بوطالب،  )٥١(

  .١٩٨٧، ١الدار البيضاء، ط-الكتاب
  .٣المكاوي، مرجع سابق، ص  )٥٢(
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

التوزيع مسموح بإعادة النسخ والنشر و

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  المذهبية التاريخية من منظور ما بعد الحداثة
  في نقد الحداثة والهيمنة وتفكيك السرديات الكبرىدراسة 

     

 

  مصطفى عطية جمعة د.
   الأدب العربي والنقدمشارك أستاذ 

    باحث في التاريخ والحضارة والفكر
   لكويتا – محاضر في كلية التربية الأساسية

     

>  مُلخَّصْ  <<

لفكر الغربي شك أن حركة ما بعد الحداثة هي الحركة الفكرية الأكثر حضورًا وجدلاً على الساحة العالمية زمننا الراهن، بحكم أنها استمرار لمسيرة ا لا
وفي هذه الدراسة نسعى إلى مناقشة رؤية وفكر ما  ثة.ذاته، وأنها نقد ومراجعة وإعادة تقييم لمآلات الحداثة الغربية التي سادت الحضارة الغربية الحدي

ا، وذلك على مستوى نظرتها إلى الزمن التاريخي (الماضي)، وكيف يكون للتاريخ دور في فهم ا وتأريخً ا وقراءة وسردً ا وتدوينً بعد الحداثة للتاريخ: أحداثً 
ومن أجل تبيان موقف ما بعد الحداثة من  لحداثي بالتاريخ القريب أو البعيد.أحداث الحاضر وما فيه من ظواهر وإشكالات؛ كذلك علاقة العقل ما بعد ا

القول في  التاريخ، وجدنا من الواجب علينا اتباع نهج المقارنة، بين رؤية فلسفات الحداثة للتاريخ، وتجليات التاريخ لدى أبرز مفكريها؛ قبل بسط
ا إلى جنب مع المنهج الوصفي التحليلي، مع ذكر أمثلة عديدة توضح الفكرة ا، جنبً لمقارن حاضرً الموقف ما بعد الحداثي من التاريخ، لذا كان المنهج ا

في ضوء ذلك، جاءت خطة الدراسة على محورين أساسيين، الأول عن التاريخ في المنظور الحداثي، وكيف تعاملت فلسفات  المطروحة وتبرهن عليها.
، وإجابات عن أسئلة عديدة، فاجأت إنسان العصر الحديث، والذي نحىّ ا فكريًا ديم رؤية شمولية، تنشد يقينً الحداثة العديدة مع التاريخ، وحرصها على تق

كن هيهات البعد الروحي عن رؤيته بشكل كبير، وقارب الدنيوية والأرضية والإنسانية، وحلم بجنة على الكوكب الأرضي المنهك بالصراعات والحروب، ول
ا في المزيد من التقاتل بين الشعوب والدول، مع ازدياد عات الحداثية وتجمد أصحابها فكريا، وادعاؤهم اليقين المعرفي، سببً لما تخيل، فقد كانت القنا

والتي جادلت غربة الإنسان، وتقوقعه في ذاته، مما أوصل المشروع الحداثي إلى طريق مسدود، ومهّد للنقد الشديد الذي جاءت به حركة ما بعد الحداثة، 
جب في ليقين الحداثي، لتقودنا إلى اللايقين ما بعد الحداثي، وفككت مقولات الحداثة ونجحت في ذلك، ولكنها لم تقدم بنية فكرية جديدة. ولا عفي ا

اغماتي ا من مكونات الفكر ما بعد الحداثي، كما جاءت نظرتها للتاريخ مستقاة من واقع بر كانت جزءً   –ا واستراتيجية نهجً  –ذلك، فإن التفكيكية 
ا، فعينه على الحاضر، الذي يراه موصولا ا، ولا يعنيه الماضي كثيرً ا، ولا عمقً ا، لا يمتلك أبعادً يعيشه الإنسان المعاصر، الذي يرى الزمن مسطحً 

  بمستقبل، تتلاحق أحداثه وأنباؤه على مدار الساعة.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

          
  :          

 KAN.2020.186449 DOI/10.21608   :الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
في كونها تستعرض حركة ما بعد  أهمية هذه الدراسة تأتي

ا وجدلاً، على الساحة ضورً الحداثة بوصفها الحركة الفكرية الأكثر ح

العالمية في زمننا الراهن، وبحكم أنها استمرار لمسيرة الفكر 

الغربي ذاته، وأنها أيضا حركة نقد ومراجعة وإعادة تقييم 

لمآلات الحداثة الغربية التي سادت الحضارة الغربية الحديثة، فمن 

المهم بمكان السعي إلى التعرف عن موقف ما بعد الحداثة من 

تاريخ، وفلسفاته، ومذهبياته المختلفة، والتي هي نابعة من ال

ا في ضوء ذلك؛ يكون هدف الدراسة متمحورً  فلسفات الحداثة. 

ا حول تقديم مناقشة لفكر ما بعد الحداثة ورؤيتها للتاريخ: أحداثً 

ا، وذلك على مستوى نظرتها إلى ا وتأريخً وسردً  ا وقراءةً وتدوينً 

وكيف يكون للتاريخ دور في فهم  الزمن التاريخي (الماضي)،

أحداث الحاضر وما فيه من ظواهر وإشكالات؛ كذلك علاقة 

وقد اتبعنا في  العقل ما بعد الحداثي بالتاريخ القريب أو البعيد.

منهجية الدراسة العرض والتحليل والمقارنة لفلسفات الحداثة 

ل في نظرتها للتاريخ، ورؤى أبرز مفكريها للتاريخ؛ ثم بسط القو

في الموقف ما بعد الحداثي من التاريخ، لذا كان المنهج المقارن 

ا إلى جنب مع المنهج الوصفي التحليلي، مع ذكر أمثلة ا، جنبً حاضرً 

  الفكرة المطروحة وتبرهن عليها. عديدة توضح

أما خطة الدراسة فقد جاءت في مبحثين أساسيين؛ 

، وكيف المبحث الأول وناقش عن التاريخ في المنظور الحداثي

تعاملت فلسفات الحداثة العديدة مع التاريخ، وحرصها على  

تقديم رؤية شمولية، تنشد يقينا فكريا، وإجابات عن أسئلة 

عديدة، فاجأت إنسان العصر الحديث، والذي نحىّ البعد الروحي 

عن رؤيته بشكل كبير، وقارب الدنيوية والأرضية والإنسانية، 

المنهك بالصراعات والحروب، وحلم بجنة على الكوكب الأرضي 

ولكن هيهات لما تخيل، فقد كانت القناعات الحداثية وتجمد 

ا في المزيد من ، وادعاؤهم اليقين المعرفي، سببً أصحابها فكريًا 

التقاتل بين الشعوب والدول، مع ازدياد غربة الإنسان، 

وتقوقعه في ذاته، مما أوصل المشروع الحداثي إلى طريق 

لنقد الشديد الذي جاءت به حركة ما بعد الحداثة، مسدود، ومهّد ل

وهو ما يناقشه المبحث الثاني: والذي يتطرق إلى وهم اليقين 

ما بعد  استراتيجيةالحداثي، ويفكك مقولات الحداثة ضمن 

الحداثة في التفكيك، وقد ونجحت في ذلك، ولكنها لم تقدم بنية 

ا نهجً  –فكرية جديدة. ولا عجب في ذلك، فإن التفكيكية 

كانت جزءا من مكونات الفكر ما بعد الحداثي،    –واستراتيجية 

كما جاءت نظرتها للتاريخ مستقاة من واقع براغماتي يعيشه 

ا، الإنسان المعاصر، الذي يرى الزمن مسطحا، لا يمتلك أبعادً 

ا، فعينه على الحاضر، الذي يراه ا، ولا يعنيه الماضي كثيرً ولا عمقً 

  تلاحق أحداثه وأنباؤه على مدار الساعة.موصولاً بمستقبل، ت

  المبحث الأول: الحداثة والتاريخ
  (الفلسفة والتجليات والنقد)

ما  مفاده:عن سؤال  الإجابة-هذا المبحث  في -نستهدف 

موقف الحداثة وفلسفاتها من التاريخ؟ ولا يمكن اختزال الإجابة 

ه؛ عن هذا السؤال، بعرض مفهوم الحداثة عن التاريخ ومناقشت

لأن مشروع الحداثة وفلسفاته متسع ومعقد للغاية، ففروعه 

متشعبة، وروافده متعددة، فلن نعي رؤى الحداثة للتاريخ، إلا 

ببسط القول عن علاقة الحداثة بالعلمانية الغربية من جهة، 

وكيف تجلت في نظرة الغرب إلى شعوب العالم وتسيدّ 

النظرة على الإنسان الأبيض من جهة ثانية، وانعكاس هذه 

قراءة التاريخ المعاصر والحديث والقديم من جهة ثالثة، وأصداء 

هذه الرؤية الحداثية كما تجلت في الأفكار القومية، التي قامت 

على أساسها كثير من الدول في العالم العربي من جهة رابعة. 

فالقضية متداخلة، ولا يمكن فهمها في إطار فلسفي/ فكري 

ربط الوقائع بالأفكار، والشعارات فقط، وإنما لابد من 

بالممارسات، والنظر في امتدادات هذه الأفكار وانعكاسها في 

خطاب الغرب الموجه إلى شعوبه في الداخل، وفي نظرته، 

   شعوب العالم خارج حدود أوروبا.وخطاباته الموجهة إلى 

ا على بعدين: العرض سيكون النهج في هذا المبحث معتمدً 

ر الحداثي والفلسفات والأفكار التي انبثقت منه، والنقد معا؛ للفك

والتي كانت سببا في تكوّنه. وذلك من أجل إجلاء الصورة 

وتوضيحها بعد ذلك في المبحث الثاني، الذي يتناول فكر ما بعد 

الحداثة ورؤيته للتاريخ، والتي شكلت مراجعة وانتقادا مباشرا 

بداية تنظيرا للفكر الحداثي. جاءت المناقشة في هذا البحث 

لفلسفة التاريخ، على اعتبار أن من أهم إضافات فلسفات 

الحداثة؛ جهودها في فلسفة التاريخ، وفق مذهبيات متعددة، 

ولكن جوهرها واحد، وهو ما تم شرحه، بالتركيز على الفكر 

المادي والدارويني والنزعة الإنسانية، وكيف تطورت إلى أبعاد 

 بيض، وتبرر استعماره للعالم،عنصرية، تخص حضارة الرجل الأ

  واستعلاءه على شعوب الأرض.

كان من المهم ذكر بعض الأمثلة الواقعية من أجل البرهنة 

على الفكرة المطروحة، وتبيان عاقبة النظر إلى الفكر الحداثي على 

أنه يقين وحقيقة، فالقضية ليست كتابات تنظيرية، ترسم جنة 

لكتابات من قناعات، تصل بالكلمات، وإنما فيما يتصل بهذه ا

إلى درجة الدوجماطيقية لدى معتنقيها، وتجعلهم مستمسكين 
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بمقولات أثبتت الممارسة خطأها، وأبانت أن المسألة ليست  

  ا وإنما تنظير وتطبيق.تنظيرً 

  فلسفة التاريخ والمادية والعرقية-١/١

بدأ الاهتمام بفلسفة التاريخ في الحياة الفكرية الأوروبية 

رن الثامن، مع ازدهار حركة الفلسفة، وولوجها مجالات منذ الق

عديدة تتصل بالحياة والناس والدولة والقوانين، ضمن حركة  

فالتأريخ عملية   كبرى من الانفتاح الإيجابي على الواقع والوجود.

تتجاوز السرد التتابعي لأحداث التاريخ، لتنطوي على عملية من 

التاريخ بتقديم رؤية كلية  الانتقاء والتفسير. وقد عنيت فلسفة

حول التاريخ، تشتمل تفسيرا غائيا حول التطور التاريخي، أو 

  .)١(دراسة القوانين الفاعلة في التاريخ 

فإذا كانت الإنسانية في حاجة إلى تسجيل تاريخها، وترتيب 

أحداثه، وتدوين حقبه وشخصياته ووقائعه، من أجل حفظها 

نها أيضا في حاجة إلى منطق/ وتعليمها للأجيال المتتابعة، فإ

رؤية لقراءة التاريخ، ومعرفة محركاته، والوقوف على أسبابه 

ومسبباته، أملا في المزيد من التعلم من أحداث الماضي، وفهم 

الحاضر. فلن نستطيع فهم كثير من الظواهر والأحداث في 

حياتنا الحاضرة إلا بالحفر في أعماق التاريخ، أي أن التاريخ مفسر 

اضرنا، ويساعدنا على التخطيط للمستقبل، فأمة بلا تاريخ  لح

كأنها إنسان بلا ذاكرة، يسير متخبطا، لا يعي ما يراه، ولا ما 

  وراءه.

وقد كان لحركة الحداثة الغربية قراءات عديدة للتاريخ، بل 

إنها أنتجت مدارس فلسفية كبرى سعت إلى فهم التاريخ، 

ب لها دون شك، بغض وتقديم رؤية كلية عنه، وهو ما يحس

النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا في طبيعة التفسير، أو منطق 

في دعم  –دون شك  –قراءة التاريخ والأحداث، ولكنها نجحت 

الرؤية الكلية لقراءة التاريخ، ومعرفة أبعاده، وحفزت العقل 

البشري على أن يتجاوز نظرته إلى التاريخ من مجرد سرد الأحداث 

  معرفة كنهها، وقوانين حركتها. وتدوينها، إلى 

لقد رفعت حركة الحداثة الغربية شعارات براقة كثيرة،  

تتمحور حول: الفردية والعقلانية، وقدرة العقل الإنساني على 

الوصول إلى اليقين، وتحقيق الفردوس الأرضي، وحل مشكلات 

العالم، وقهر الطبيعة، باستثمار مواردها ومقدرات البشر، ومن 

نظريات وتفسيرات بعينها نحو التاريخ الإنساني ثم قدمت 

واستفاد المشروع الحداثي في فلسفاته العديدة،  وحقبه.

بالمنجزات العلمية والتقنية التي أسفر عنها العلم في العصر 

الحديث، ورآها بديلا عن العقل الغيبي، وانعكس ذلك في قراءة 

رؤى نفعية الحداثيين للتاريخ، والتي تجلت في أبعاد مادية، و

  دنيوية.

فعلى سبيل المثال، امتد تأثير " داروين " وآرائه في التطور 

إلى حقل التاريخ، فنظروا إلى ظواهر التاريخ وأحداثه، بمنظور 

مادي تطوري، يمكن دراسته من خلال دراسة بنية الظاهرة 

المادية ومكوناتها، مع إعلاء شأن الغرائز الطبيعية المادية 

عام والشراب والجنس، وأنها من أبرز الدوافع المتمثلة في الط

لأحداث التاريخ وصراعاته، على اعتبار أن الجماعة البشرية لها 

متطلباتها البيولوجية التي تقاتل من أجلها. وتلاقى "داروين " مع 

الإيديولوجيات العلمانية، التي تفترض عدم وجود مخطط إلهي 

يعية تاريخية، تتمثل وراء الكون، ولكنها تفترض وجود غائية طب

في إرادة الحياة أو القوة. وينصرف الأمر أيضا إلى انتقاد الرؤية 

الأخلاقية للتاريخ، فحب البقاء هو القيمة الوحيدة التي يمكن 

اتخاذها أساسا ماديا بيولوجيا في تحرك بني البشر ليصبح 

الصراع هو الآلية، والأنانية وحب الذات هما مصدرا الحركة. ولذا 

ن العالم هو ساحة قتال بين الذئاب من البشر، والإنسان فإ

ذئب يفترس أخاه الإنسان، وبين الأمم التي لابد أن تصرع 

بعضها البعض لغاية البقاء، ولا توجد قيمة مطلقة لأي شيء، 

  وكأن عالم البشرية غابة من الحيوانات المتصارعة.

 وقد هيمنت النظرية التطورية ذات الأصل الدارويني على 

العلوم الاجتماعية، فالإيمان بالتقدم والحتمية التاريخية 

كما نرى في  .)٢(والاجتماعية هي تطبيقات في التاريخ والاجتماع

دراسات هربرت سبنسر، الذي صاغ ثلاثة أسانيد للواقع 

التطوري: قانون استمرار القوى، عدم إمكانية تدمير المادة، 

 أربعة مبادئ ثانوية استمرارية حركة الأشياء، بالإضافة إلى 

وهي: استمرار علاقة القوى ببعضها، تحرك وتعادل القوى، كل 

قانون يسير عبر الخطوط التي تنطوي على أقل مقاومة، قياسية  

تتابع الحركة. كما أشار "سبنسر" إلى تصنيف المجتمعات 

الإنسانية مثل الكائنات العضوية، في طبقات، فكل طبقة لها 

  )٣(.عيها ودخلهامهنتها وثقافتها وو

على جانب آخر، فإن الفكر الحداثي تشكل في أساسه من 

المنظور العلماني الشامل، والذي جعل الإنسان مركزا للكون،  

ثم اختزل الإنسان في وجوده ورغباته المادية، فأصبح إنسانا 

ماديا طبيعيا، غير قادر على تجاوز ذاته الطبيعية المادية، فيسري 

على الطبيعة والمادة من مؤثرات وقوانين. عليه مثل ما يسري 

ثم اخُتزلِ الإنسان في الإنسان الأبيض ومصالحه وأهدافه، ولم 

تصبح الثنائية محصورة بين الإنسان والطبيعة، وإنما هي ثنائية 

الإنسان الأبيض والطبيعة، وأن العبء الأكبر يقع على الإنسان 
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ا لديه من الأبيض/ المستعمر في استغلال خيرات الأرض لم

علم وخبرات وتقنيات، يفوق بني البشر جميعا، ويحق له التحكم 

  .)٤(فيهم 

فأصبحت الحداثة في النهاية صورة عاكسة لتصورات الغرب 

عن العالم من حولها، وتم اختزال الأمر كله فيما يفيد الإنسان 

الغربي، ويخدم مصالحه، وتأتي الكتابات التاريخية معبرة عن هذا 

ستعلائي على الشعوب، والذي ارتبط بشكل واضح التصور الا

بالمركزية الفكرية الغربية، وتقديم خطاب تاريخي فكري، موجه 

إلى الإنسان الغربي ذاته، يمتدح سماته وتميزه العرقي، وموجه 

أيضا إلى شعوب الأرض الضعيفة والمستعمَرة، لكي تتقبل 

ية التي فكرة تفوق الإنسان الأبيض، مما يلغي فكرة الإنسان

نادت بها العلمانية ثم الحداثة، وجعلتها محورا لتميز الإنسان في 

الكون، ومن أجل التخلص من سلطة الكنيسة والبابوات، ولكن 

الأمر اختلط بطابع عنصري، يتمثل في سيطرة الرجل الأبيض 

  على العالم وغروره واستعلائه.

يل فقد سادت الغرب نظرية الطبائع العرقية، المعنية بتأص

العرق الغربي، وتميزه بسمات تفوق خاصة، عن بقية شعوب 

العالم، وقد مارست هذه النظرية دورا فعالا في إعادة تركيب  

تاريخ الغرب، على أنه نتاج ميزات بشرية محددة، ومتصلة 

بمجموعة عرقية على وجه الخصوص، مما يعني إقصاء لشعوب 

نقي، يختص  العالم، والتفاخر بالانتماء إلى عرق غربي صاف

  . )٥(بالحضارة والتقدم 

وقد تتطور الأمر أكثر، وانعكس في الفكر القومي المرتكز 

على العرق، وهي نزعة متأصلة في الغرب منذ القدم، وتجلى في 

افتخارهم بالرومان والإسبارطيين قديما، ثم تطور في العصر 

الحديث، حيث تفاخر المثقفون والفلاسفة والمجددون بأنهم 

ن إلى أصل سام نقي، فمثلا المثقفون الرومانيون يتغنون يعودو

بـ " إنما نستمد أصلنا من روما "، وظهر الأمر أكثر وضوحا مع 

الجنس الآري، الذي شعر بتفوقه العرقي على أوروبا كلها، وعلى 

العالم أيضا، واستندت فكرة الجنس الآري إلى مفهوم السلف 

، تم إقصاء المؤثر الشرقي البدئي، والبطل النبيل. وفي المقابل

في الحضارة اليونانية والرومانية، لتكون ملكا صافيا للإنسان 

الأبيض، بدون أية جهود ساهمت فيها الشعوب الآسيوية 

  بما يخالف التاريخ الحقيقي. )٦(والإفريقية 

وهذا ما يفسر لاحقا، ظهور النزعات القومية في الفكر 

القومية التي سادت أوروبا،  الأوروبي الحديث، اقتداء بالصيحات

وأصبحت كل جماعة عرقية تبحث عن تميز موروث لها، وتصوغ 

  ا تخصها، وتقرأ التاريخ بما يتفق معها. ا ثقافيً لها جذورً 

انعكس الأمر كذلك على تعامل أوروبا مع العالم من حولها، 

ونظرتها إلى الشعوب، وفق هذا النهج الاستعلائي الإقصائي، 

 مصطلح "رجل أوروبا المريض"، الذي كانت  وتبدّى ذلك في 

تنعت به الدولة العثمانية، والتي كانت تقف حامية لشعوب 

المسلمين من الغزو الاستعماري الغربي الذي كان سائدا في 

العالم خلال القرنين الثامن عشر، والتاسع عشر، وحتى النصف 

الأول من القرن العشرين، والمصطلح المذكور يعكس تصورا 

م ويوزَّع بين غر  بيا، ينظر للدولة العثمانية بوصفها إرثا سيقُسَّ

القوى الغربية، وهي رؤية لا علاقة لها بحقوق شعوب المنطقة. 

أيضا، فإن هذا المصطلح يجعلنا نقف على حدود أوروبا، الأمر 

الذي ينسينا صورة مجازية أخرى، وهي صورة "رجل أوروبا النهم 

لغربية التي كانت تبيد سكان إفريقيا، المفترس"، أي الامبريالية ا

وأبادت من قبلهم سكان الأمريكتين واستراليا ونيوزلندا، وكان 

يسوق الأفيون في الصين لتغييب وعي سكانها، ويمتص خيرات 

  .)٧(آسيا 

وليست المشكلة في المنظور الأوروبي بكل غروره وأنانيته 

ربي فحسب، وإنما في شيوع هذه المصطلحات في الفكر الع

المعاصر، وترديده وكأنه مسلمات، دون وعي للخلفية الحضارية 

الغربية الكامنة فيه. فكثير من مفكرينا، قرأوا التاريخ العربي 

المعاصر ونظروا إلى العالم من منظور الحضارة الغربية وفكرها، 

فداروا في فكلها، ورددوا مقولاتها، وأصبحوا يقيسون واقعنا 

  بمنظور الغرب ورؤاه.

  القراءات التاريخية الحداثية-١/٢

ظهرت رؤية الحداثة للتاريخ، في مختلف المشروعات 

الفكرية التي قرأت تاريخ الأمم، والحضارات، وفق الفلسفات 

الحداثية، وقدمتها إلى الشعوب على أنها قراءات : علمية 

وموضوعية وعقلانية وتحديثية وتحررية وثورية، تنظر إلى 

حثة عن الروح التقدمية، وتعي مسببات التاريخ الإنساني با

وأبعاد الحركة التاريخية على مر العصور، وترجعها إلى قوى 

عقلانية ومادية، بعيدا عن الرؤى الغيبية، وقد تنظر إلى الدين 

بوصفه لونا من الأساطير التي اخترعها الإنسان في مراحل  

تطوره الفكري، وفي صراعه مع الطبيعة، فالدين لديهم ملاذ 

  نفسي وأمان من قوى الطبيعة المدمرة.

ا وطويلاً، ا حادً إن الغرب توصل إلى الحداثة بعد خوضه صراعً 

مع ظلام العقول في العصور الوسطى، والصراع بين العقل 

والنقل (الكنيسة)، ليكتمل المشروع الحداثي بانتصار عقلانية " 

 ديكارت"، ومنهجية "بيكون" التجريبية العلمية، وكسر أصنام

العقل، التي حالت بينه وبين الوصول إلى قوانين الطبيعة، 
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والسيطرة عليها، وواكب ذلك انتصارات سياسية واجتماعية 

وسلطوية. ولكن عقلانية الحداثة، أسفرت عن هوية منغلقة 

"الكوجينو"، كما أدت إلى التخصص الدقيق في  على ذاتها

سد، والذات المعارف، مما أنتج ثنائيات مختلفة بين النفس والج

والموضوع، والأنا والآخر..، وغيرها. فأصبح الفصل بين هذه 

الثنائيات أمرا مطلوبا، بل ومنهجا لا غنى عنه لإدراك الحقيقة 

باسم الموضوعية العلمية، التي تدعو دائما إلى الفصل بين 

الذات الباحثة، وموضوع البحث. وللأسف، بدلاً من أن يحقق هذا 

جلب  والسعادة؛ودَ الحداثة للإنسان بالرفاهية الانتصار الكبير وع

إلى البشرية النزاعات والحروب والغزو والاستعمار والنهب 

، وامتصاص )٨(واختراع أدوات الحرب والدمار الشامل والعنصرية 

  خيرات الأمم والشعوب، واستعبادها.

فمشروع الحداثة حمل شعارات تنويرية وإنسانية عالية، 

يقة، ولكن مآلاته على المجتمعات مسبوقة بفلسفات عم

الحداثية وعلى بقية شعوب العالم كانت كارثية، فقد حملت 

الأساطيل والجيوش الأوروبية والأمريكية شعارات حداثية 

مبهرة، خدعت بها الشعوب ولا زالت، ومارست أبشع عمليات 

القتل والاستغلال وإشعال الحروب، كما أن المجتمعات الغربية 

اني من تصدعات قيمية وأخلاقية وفكرية، وتصاعدت الحداثية تع

النزعات الشعبوية، وتحولت الروح القومية إلى أدوات للغزو 

والسيطرة والعنصرية البغيضة، وصار العالم كما نرى : دولا 

بالمئة من  ٢٠شديدة الثراء والترف، وهي أقلية، لا تزيد عن 

  سكان العالم، وتتحكم في أكثرية شعوب العالم.

ذا ذهبنا إلى التاريخ، وقضاياه في المنظور الحداثي، وجدنا فإ

انتقادات كثيرة موجهة إلى بنية الفكر الحداثي في قراءاته للتاريخ، 

ولعل أبرزها ما ذكره عالم الاجتماع الشهير "آلان تورين" عن 

الفكر الحداثي حيث رأى أن التاريخ الحديث تم اختصاره في مسار 

صعود العقل والعلمنة، مع ارتباط  ضروري أحادي يتمثل في 

الحداثة بتيار متدفق من التغييرات يروج لمنطق السلطة، 

ولتصلب الهويات الثقافية، مما أدى إلى ما يسمى بـ "صلف 

، )٩(الإيديولوجيات الحداثية"، وتعالي ذوات أصحابها، واغترارهم

  ظانين أنهم حققوا الكمال الإنساني والفردوس الأرضي.

هذا تنظيرات تاريخية غربية، سعت إلى فصل وقد واكب 

دراسة التاريخ عن الأدب والفلسفة، وإيجاد منهجيات خاصة 

لقراءة التاريخ ودراسته، مستندين إلى العقل، لأن العقل يبحث 

ويفسر هذا وجود  .)١٠(عن الأسباب من خلال الأسئلة المطروحة 

مر مذهبيات فلسفية، قرأت التاريخ بمنظورها الخاص، وهو أ

مشروع بلا شك، ولكن غير المشروع، أن هذه الفلسفات 

والأفكار رأت أن قراءتها هي الوحيدة التي تملك اليقين، خاصة 

 بعينه؛إذا ارتبطت بسلطة حاكمة، تدعم فكرا سياسيا وفلسفيا 

  وتروّج لما يطرحونه. وتدعم المؤرخين المناصرين لها،

طة لتكون لدينا إشكالية أخرى، وهي احتشاد السل

فكرية وفلسفية معينة، ومن ثم  وتأييدها لمذهبيةوأجهزتها، 

السعي إلى فرضها على الناس، وتطبيقها في المقررات 

الدراسية التعليمية، في مختلف مراحل التعليم. كما أن هناك 

بعض الأنظمة لم تسمح بأية تفسيرات تاريخية أخرى موازية، 

 -واحد، وتجاهلت وأصرت على احتكار رواية التاريخ في منظور 

الروايات الأخرى للتاريخ، مثل التاريخ من  -وناصبت العداء 

منظور الجماعات المعارضة، وتاريخ الأقليات، ونفس الأمر 

ينطبق على التاريخ من وجهة نظر كولونيالية/ استعمارية، 

والذي تم تسويقه للشعوب الأوروبية، وأيضا للشعوب 

ما يسمى "تاريخ المهمشين  المستعمَرة. ويندرج في هذا الصدد 

"، وهو فهم مختلف للتاريخ، وكتابة من نوع آخر، تركز على 

الدهليز والمخفي في التاريخ الرسمي (تاريخ السلطة)، وتهدف 

إلى تقريب حياة الأفراد العاديين الذين تركوا آثارا في أحداث 

التاريخ؛ وذلك من خلال تدوين تجربتهم الخاصة دون إغفال 

 ياق العصر الذي عاشوا فيه، كما يتوقف أمامالظروف وس

تجربة رواة التاريخ من أسفل، من المؤرخين الإنجليز وكذا 

الهنود الآسيويين، والذين قاموا بتطوير هذا النوع من التاريخ 

لإعادة النظر في ماضيهم الكولونيالي. كما يتناول بعض القضايا 

دون إغفال  التي مُنحت الأولوية في الدراسات الأكاديمية،

امتدادات هذا النوع في ميدان التاريخ على مستوى أصعدة 

  .)١١(مختلفة 

وليكون ذلك برهانا ساطعا، على صعوبة اليقين المعرفي، 

والاطمئنان إلى قراءة واحدة يقدمها المؤرخون وفلاسفة 

التاريخ. ونؤكد ثانية، على أن القضية ليست في رواية/ قراءة  

وقد تجلى  في ادعاء الحقيقة المطلقة.تاريخية بعينها، وإنما 

التوجه الحداثي في قراءته للتاريخ، من خلال تطبيق تفسيرات 

ومذهبيات، ظنت أنها تقدم يقينا وموضوعية في تفسير التاريخ، 

والواقع أنها يمكن أن تكون قد أضافت منهجيات جديدة، ولكن 

يقينية، بل لا يعني أبدا أن قراءتها نهائية أو تامة الموضوعية، أو 

  إنها تغافلت عن عوامل أخرى، وأحداث تاريخية.

فقد خضع التاريخ في المنظور الحداثي كما يرى "آلان تورين" 

إلى الرؤية الكلية الشمولية، التي حلت محل مفهوم المؤسسة 

والذي كان مركزيا في الفكر السابق، فالحداثة في قراءتها للتاريخ 

 من حياة الأفراد ومظاهر لا تنفصل عن التحديث، الذي يغير 
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العمران، ورأت أن كل مشكلة اجتماعية هي في التحليل الأخير 

سنجد أن " تورين " وضع يده  .)١٢(صراع بين الماضي والمستقبل

على جوهر المنظور الحداثي للتاريخ، المتمثل في البحث عن 

القوى المغيرة لواقع الإنسان، وجعل الصراع لب حركة التاريخ، 

 الصراع بين الماضي والمستقبل، وهذا قد يصدق وحصره في 

على البعض فقط. فلماذا يجب أن يكون هناك صراع؟ فيمكن 

أن يكون هناك استثمار للموارد، واستفادة من القدرات، 

وتعاون الجماعات/ الدول البشرية، دون صراعات وحروب. وفي 

النهاية، فإن الصراع تصور أحادي لقراءة التاريخ الإنساني، 

وهناك تصورات أخرى. والأدهى أن التاريخ بات محصورا في 

أسباب اقتصادية واجتماعية ومادية فحسب، وتم التغاضي عن 

الأفكار والروحانيات  أسباب أخرى في حركة التاريخ مثل 

  والقيادات.

وهو ما ينتقده " تورين " ويرى أن المنظور الحداثي يُخضع 

قوى اقتصادية غير الأفراد ويختزل حياتهم وفكرهم لصالح 

شخصية، فهذه النزعة التاريخية في أفضل نتائجها أو أسوأها 

نزعة إرادية أكثر منها طبيعية. ويذكر أهمية النظر إلى دور 

الفاعل التاريخي، وفكرة الضرورة التاريخية، ولقاء شخص أو فئة 

اجتماعية مع القدر، وهو ما ينطبق مع شخصية نابليون، والثورة 

، وقد أعلت الحداثة من الثورة كوسيلة )١٣(حداثها الفرنسية وأ

إرادة تحرير قوى  عوامل:للتغيير المجتمعي، المستندة إلى ثلاثة 

الحداثة، والنضال ضد نظام قديم يعرقل التحديث وانتصار 

. )١٤(العقل، وتأكيد الإرادة الوطنية التي تتطابق مع التحديث 

دافعةٌ  اعتدالاً؛الها أيضا، فإن الفكرة الثورية حتى في أكثر أشك

إلى الحركة الأكثر تكيفا، أي الأكثر قوة. فتقوم النزعة التاريخية 

وتعبيرها العملي بالفعل الثوري، بتعبئة الجماهير باسم الأمة 

والتاريخ ضد الأقلية التي تعرقل التحديث دفاعا عن مصالحها 

  .)١٥(وامتيازاتها 

ى في قراءة فعامل الثورة لا يمكن إغفاله مع عوامل أخر 

التاريخ، مع التحسب من فكرة التعميم، من خلال قراءة الحقب 

التاريخية، من منظور الثورة الفرنسية أو الثورات في أوروبا 

والاتحاد السوفيتي بشكل عام، مما يقودنا إلى تعميم فكر قد 

يصدق على بعض الحالات، ولا يصدق على الكل. فقراءة الحداثة 

ات التاريخية التي عاصرها فلاسفة للتاريخ، خضعت للتغيير 

الحداثة ومفكروها، فاتخذوها نماذج لقراءة التاريخ الإنساني  

كله، وسقطوا بالطبع في التعميم، بدلا من أن تكون الثورات 

عاملا من عوامل، أصبحت هي العامل الأوحد، وهو ما يخالف 

، أو حركة التغيير في التاريخ، بمعنى أن التغيير قد لا يكون ثوريا

عسكريا، وإنما يأتي بشكل سلمي، مع ظهور قوة روحية أو 

فكرية، تجمع حولها الأتباع، ويناصرها الشعب، ثم يحدث 

التغيير. والمثال على ذلك كثير من الحضارات القديمة التي قامت 

على أسس روحية أو فلسفات، دون ثورات دموية، وسقطت 

طها. أيضا، فإن هذه الحضارات، دون ثورة مضادة تواجهها وتسق

النظر إلى الجماهير على أنهم كتلة واحدة/ أغلبية كاسحة تتوحد 

هو أمر لا  وحاكمة؛من أجل إسقاط أقلية مستبدة متحكمة 

يتقبله العقل والواقع بسهولة، لأن الجماهير على فئات وأعمار 

ومشارب واتجاهات مختلفة، ولا يمكن لكل هذه الشرائح أن  

عاراته وفلسفاته ورؤاه، خاصة إذا  تؤمن بالفعل الثوري وش

كانت الرؤية ثورية فلسفية أكثر من كونها ذات برامج وخطط 

  إجرائية، يمكن تطبيقها، عندما يصل الثائرون إلى السلطة.

إن اللافت في فكر الحداثة، أن العقل والعقلانية، أساس في 

حركة هذا الفكر، والذي أطاح بالمقدس، الذي ساد المجتمع 

، وكان عنصرا فاعلا في تماسكه، فلما جاءت النزعة التقليدي

الحداثية، أعلت من العقل، وسعت إلى أن يكون بديلا لهذا 

التماسك المفقود. إلا أن الحداثة سقطت في كونها اختزلت 

نفسها في العقلانية، مما أوصل الأمور في الغرب إلى حد الأزمة، 

سات الحديثة، فالعقلانية نجحت في الإدارة والاقتصاد والمؤس

، )١٦(ولكنها لم تنجح في عقلنة وعلمنة الثقافة في المجتمعات 

وظلت الثقافة تمتاح من روافد أخرى غير عقلانية، أو أن العقل 

الحداثي لم يستطع مواجهة عوامل ثقافية أخرى، لا تزال تعتمل 

في النفوس البشرية، مثل الدين، التقاليد، المشاعر الجماعية، 

ثنية والقبلية. فنجحت العقلانية فيما يتصل الموروثات الإ 

بالمجتمع والمؤسسات والعلوم، وفشلت في الثقافة، بمعنى أن 

  الرواسب الثقافية بقيت في العقول والقلوب بدرجات متفاوتة.

وهذا يجعلنا ننتبه إلى حقيقة مهمة، تتصل بواقع الفكر 

الغربي ذاته، لنطرح سؤالاً عن مدى تمكن الحداثة في 

تمعات الغربية، وهل طالت مختلف أوجه الحياة: المادية المج

والمعنوية؟ والإجابة بالطبع لن تكون بالإيجاب أو النفي، لأن 

السؤال يتعلق بواقع معيش، أي درجات من النسبية، التي  

تحتمل تغييرات عديدة. وعلى صعيد التاريخ، فإن الرؤى الحداثية  

خرى لقراءة التاريخ كانت متجاورة مع المفاهيم والطرائق الأ

وتوثيقه، فظل التاريخ وفق رؤية الكنسية/ الدينية وسردياتها 

قائم، وله مؤمنوه، جنبا إلى جنب مع فلسفات الحداثة، صحيح أن 

الأخيرة لها الغلبة بحكم أنها وجدت دعما وحضورا في الجامعات 

ومراكز البحث، ولكن لا ينفي حضور اتجاهات وطرائق أخرى،  

  خ، وتنتقد ما ذهبت إليه الحداثة.تقرأ التاري
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  القومية والوطنية والتاريخ-١/٣

أعلت حركة الحداثة من شأن العقل، والذات الفردية، 

والعلمنة، ورفضت/ همشت ما عداها من رؤى ومرجعيات، 

خاصة المرجعيات الدينية والروحية، وجعلت هويات المجتمعات 

يتجلى في الدولة الحداثية واحدة، متصلبة، ولعل المثال الأبرز 

القومية، التي أعلت من شأن التعصب الوطني/ القومي، وجعلته 

هوية واحدة، ونسيت أن هذا يتعارض مع حقوق أقليات، 

وثقافات وإثنيات، عاشت على أرض الدولة القومية/ الوطنية 

منذ قرون طويلة، ولا يمكن السيطرة عليها، وإلغاء هوياتها 

  ف الشعب خلف طروحاتها.الخاصة بها، والتي جمعت طوائ

لقد رفعت عدد من الدول الكبرى شعار الدولة الوطنية، 

القائمة على أساس فكرة المواطنة، والانتماء إلى الأرض، التي 

هي حدود الدولة السياسية، في مواجهة الفكر القومي، المستند 

إلى تميز جنس ما عن بقية الأجناس. وإذا كانت فكرة المواطنة 

اواة والإخاء والترابط بين أبناء الوطن الواحد، في تعلي من المس

حدود أرضه، فإنه نظر إلى التاريخ وفق هذه الحدود المتكونة في 

العصر الحديث، فاعتز بالآثار الحضارية الموجودة على أرضه، وتغنى 

بهذه الحضارة، ونسبها إليه، على الرغم من اشتراك أقطار 

الأبرز هنا: الحضارة  مجاورة له في نفس الحضارة. والمثال 

الفرعونية، فهي ممتدة في آثارها بين مصر والسودان، وكلتاهما 

يتنازعان في أدبياتهما التاريخية هذه الحضارة، وينسبها إليه. كما 

أن التطرف في فكرة المواطنة يؤدي إلى نزعة عنصرية بغيضة،  

تعلي من شأن حامل جنسية الدولة، وتحقر في المقابل 

خرى. وهو ما نراه جليا في النظرة العوراء التي  الجنسيات الأ

تنتصر دائما لأبناء الوطن، في الداخل والخارج، وتهمل في المقابل 

أو تتغافل حقوق الجنسيات الأخرى، فقد تثير دولة كبرى مشكلة 

عظيمة بسبب اعتقال أحد مواطنيها في دولة أخرى، ولا تقيم 

  وزنا لمظالم تعاني منها شعوب عديدة.

عديد من المؤرخين يقرأون الحرب العالمية الأولى على أنها ال

صراع قومي/ وطني، وأنها استندت في شعاراتها إلى الوطنية 

المتطرفة، التي تعني محو الآخر والسيطرة عليه، وإفنائه. 

فبريطانيا العظمى غالت في الوطنية، والانتماء إلى التاج 

جعلت الشعب البريطاني، ورفعت شعارات عديدة حول ذلك، 

يتغنى بالوطن، ويستعلي في المقابل على الشعوب الأخرى، 

فلما جاءت الحرب العالمية الأولى وشاهد البريطانيون المذابح 

الجماعية ممثلة في ملايين القتلى من أبنائهم وأبناء الشعوب 

 والإمبرياليةالأخرى، ورأوا أن مقولات الوطنية المتطرفة 

زمة، فكانت الخبرة المترسبة في المتعالية، شعروا بعمق الأ

الوعي الجمعي، وفي المزاج الوطني العام، أنه من العبث 

المغالية في الوطنية التي  الإمبرياليةالاستمرار في إحياء 

شهدها العصر الفيكتوري والإدواردي السابقين، والتي كانت  

تصرخ بتحدي العالم، وتجعل كلا من الرجال والنساء يقومون 

بأنفسهم من أجل الإمبراطورية. الأمر الذي طرح بالتضحية 

أسئلة بقوة بعد الحرب العالمية الأولى، واستمرت الأسئلة بعد 

الحرب العالمية الثانية، بعدما كثرت الدماء وتعاظم التدمير، 

وكانت الانتقادات موجهة أيضا إلى الشخصيات السياسية 

دين والوطنية صانعة القرار في الحكومة، والتي صبغت خطابها بال

، مما مهد لمراجعات ضد الفكر الحداثي، وتطبيقاته )١٧(المتطرفة 

التاريخية ورؤاه على صعيد الواقع، وكان سببا في تهاوي 

  البريطانية. الإمبراطورية

أما الفكر القومي فمن أبرز معضلاته أنه قُدِّم للنخبة 

  والعامة بوصفه إيديولوجيا أو عقيدة كلية، تقدم نظاما فكريا

كاملا (أو هكذا يتوهمون) يتطلب من الناس الإيمان به بكليته 

أو الخروج عنه، ولم يقدم بوصفه فلسفة تسعى للإجابة عن  

، وأزمة )١٨(تساؤلات عن الوجود والكون والبدايات والنهايات 

الخطاب القومي المقدَّم، أنه يزعم امتلاكه يقينا في صياغة هوية 

، وحشد الجماهير وراء شعاراته، الوطن، وفي التعبير عن تاريخه

وبالتالي لا يسمح بوجود أية معارضة له، وهو ما جعل 

الاستبداد قرينا للفكر القومي عندما طُبِّق في تجاربه العديدة 
، وما صاحبه من نظم قمعية، ظلت تردد شعارات القومية )١٩(

والوحدة والحرية، وهي تمارس على الأرض أبشع مظاهر 

  ومهادنة أعداء الأمة. غاء الآخر/ المعارض،الدكتاتورية، وإل

وتبدو الأزمة جلية في جذور الخطاب القومي العربي، مثل 

خطاب حزب البعث، ومؤسسه ساطع الحصري، والذي انطلق 

من قاعدة تفضيل العنصر العربي، وإثارة الحقد على الآخر 

المختلف، والغيرة منه في آن، مستغلا حالة التخلف التي يعاني 

العرب في العصر الحديث، بالمقارنة مع الآخر الأوروبي،  منها

ومستثمرا صعود الفكر القومي (القومية الطورانية) في تركيا، 

وغيرها من القوميات في المنطقة، مثل القومية الفارسية، 

ا على الانتصار والاحتشاد للعنصر والكردية. فجاء الخطاب مرتكزً 

ا هو غير عربي، مشفوعا العربي (خطاب إقصائي)، وتحييد كل م

بمفردات تفخيم الذات القومية، والتغني بماض عظيم، وإنكار 

الأغيار، وتجاهل التنوع المجتمعي، ونبذ التشاركية، ونفي 

  . )٢٠(الثقافات المختلفة 
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وعندما قرأ الفكرُ القومي التاريخَ الإسلامي العربي، فإن 

هلت قراءته انحازت لما هو قومي/ عنصري/ عروبي، وتجا

مكونات أساسية لا يمكن التغافل عنها في التاريخ، ذلك لأن 

العرب لم يصنعوا الحضارة الإسلامية وحدهم، وإن كانوا هم 

الأساس في حمل الرسالة الإسلامية وإبلاغها للشعوب 

الأخرى، فهناك شعوب وفئات بأكملها، غير عربية كثيرة، كان لها 

م تجاهل كل ذلك، الفضل في المنتج الحضاري الإسلامي، فت

والإصرار على سردية واحدة للتاريخ الإسلامي يركز على العروبة 

وحدها، ويقرأ صعود العروبة تاريخيا وحضاريا ثم سقوطها، 

، ثم )صلى الله عليه وسلم (فيبدأ التاريخ بالنبي العربي محمد 

الخلافات الإسلامية : الراشدية، والأموية، والعباسية، لأنهم 

هـ، مغفلا ٦٥٦بسقوط بغداد العربية عام  عرب، وينتهي 

القوميات الأخرى مثل الأتراك والفرس والمماليك والهنود 

والأفارقة وجهودها الحضارية والثقافية، بل إنه عادى القوميات 

الأخرى، ورأى أنها شكلّت احتلالا لأقطار العروبة مثل: الأكراد 

بممالكها  والأتراك والمماليك، علما بأن الخلافة الإسلامية

المتعددة، كانت تجمع بين هذه القوميات في إطار ديني 

  وسياسي واحد.

فكتابة التاريخ القومي اعتمد نزعة إقصائية قائمة، بتمسك 

الفكر القومي بمنظور أحادي يغلبّ النزعة القومية المؤسسة 

عليها الدولة، ويقصي كل ما يخالفها من أفكار ونزعات، كما 

الأقليات والإثنيات، ويفرض رواية يغض الطرف عن تاريخ 

  واحدة، تتبناها السلطة، وتلغي ما عداها من روايات.

على صعيد آخر، وبالنظر إلى تطبيق الإيديولوجيات القومية 

في الصراعات السياسية المعاصرة، فإن السلطة التي اتخذت 

من الفكر القومي غطاء سياسيا وفكريا لها؛ انحازت إلى 

على حساب البعد القومي، فتم التفاخر بكل القطرية والفئوية 

النزعات القطرية والإقليمية، والتي قد تتعارض مع رؤيتها 

القومية للتاريخ، ليتحول الأمر إلى صراعات قطرية بين أقطار  

ا، مثل الصراع بين العراق وسورية، على ا واحدً ا قوميً تتبنى فكرً 

وتحول إلى الرغم من أن القطرين حكمهما حزب البعث القومي، 

مناصرة سورية لإيران (ذات القومية الفارسية) في حربها ضد 

العراق، لنكتشف في النهاية أن القومية كانت شعارات، أكثر من  

  كونها استراتيجية للتحرك السياسي.

كما أن الاستغراق في الإيمان بالفكر القومي والتمترس 

ببا حوله، وجعله محركا للأنشطة السياسية يمكن أن يكون س

- ١٩٩١في إشعال حروب دموية. والمثال على ذلك: حرب البلقان (

م)، حيث وجدنا تلاقيا بين النظام الشيوعي الذي صنعه " ١٩٩٥

جوزيف تيتنو "، وجعل من أقاليم البلقان المختلفة في إثنياتها 

ولغاتها وأديانها ؛ جعل منها دولة مركزية، مؤسسة على مبدأ 

متأثرا بالتجربة الشيوعية في الاتحاد حكم الفرد الواحد للدولة، 

بحكم أصله  –السوفيتي في وحدة فيدرالية، وقد جعل " تيتو " 

قومية الكروات والصرب والسلاف ليوغسلافيا هي  –الكراوتي 

المسيطرة لغة وهوية على دولته، مشعلا نار القومية، من خلال 

إعطاء الصرب والكروات نفوذا في الدولة وفي مناطق كل 

ما، وتحولت الدولة إلى صراعات مكتومة بين قومياتها منه

وانتماءاتهم المختلفة، ولاذت كل قومية بهويتها، حتى انفجرت 

الأوضاع في حرب دامية، اختلطت فيها المشاعر القومية 

(الصربية والبوسنية والكروات والألبان..)، مع الانتماءات 

لأرثوذكس الدينية، باختلافاتها المذهبية بين المسلمين وا

  ا.ا دينيً ا ثقافيً ا إثنيا قوميً ، فصار صراعً )٢١(والكاثوليك 

لقد حرص "تيتو" الشيوعي على إشعال نار الصراعات 

القومية، على الرغم من رايته الماركسية المرفوعة، والتي ترفض 

الأممية، وتؤمن بوحدة الشعوب في سبيل غاياتها الشيوعية، 

ستمرار حكمه، على مبدأ واستغل " تيتو " هذه الصراعات لا

"فرق تسدْ"، وتحولت القومية إلى عقيدة وهوية جامدة، وبدلا 

من أن يحرص النظام الحاكم على دعم التعايش وفق قاعدة 

ا للتنازع والتصارع، التنوع ؛ أصبحت القوميات والإثنيات سببً 

وللأسف اختلطت أوراقها مع الدين من جهة، والتهييج الشعبي 

كانت المحصلة مئات الآلاف من الضحايا، من جهة أخرى، ف

وتمزق أرض البلقان وشعوبها، ووجود ثارات وأحقاد في النفوس 

  يصعب نسيانها لأجيال.

ومن المشكلات البنيوية في الفكر القومي غياب المضمون 

السياسي والاجتماعي للدولة القومية، وعدم تأسيس قوى 

لك نظرتها إلى اجتماعية حقيقية حاملة للمشروع القومي، وكذ

الأقليات والإثنيات المخالفة، وكذلك موقفها من 

  . )٢٢(الديمقراطية

بالإضافة إلى أن الدولة القومية ليست حلا لدول متعددة 

الإثنيات والهويات والثقافات، كما هو الحال في الهند وجنوب 

أفريقيا، فالحل لمثل هذه الدول النظام الديمقراطي، القائم على 

  والتسامح وقيم التعايش والتثاقف.ثقافية التعددية ال

-ومن نكبات الفكر القومي العربي أن مثقفين قوميين كثرًا 

ا في منح "السلطة لم يجدوا حرجً -سياسية قومية عدة  وحركات

القومية" العسكرية ولاء، وأن يروا في قيامها كدولة قومية 

م واحدة، بغض النظر عن ماهيتها وتكوينها. وكانت كل معركته

الفكرية أن تستمر هذه النواة وتشتد عودا فلا تنتكس أو تأفل. 
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لم يسائلوا هذه السلطة وهذه الدولة من الداخل، فلم 

يفحصوا أعطابها، ومواطن الخلل فيها، ولا الآليات المضادة التي  

تدفع نحو تآكلها، ولم يضعوا الدولة في الميزان لأنهم لا 

ى أن الدولة معطى جاهز سو الدولة؛يملكون رؤية مكتملة حول 

وواقعة لا ريب فيها! فقضيتهم تحقق الدولة القومية، وهذه 

ينبغي أن تقوم بأي شكل وبدون شروط: مثل الانقلاب 

  .)٢٣(التوحيد القسري، أو اللاتكافؤ بين أطرافها العسكري، أو

وعلى صعيد آخر فإن الفكر القومي إذا اقترن بالرغبة في 

؛ سيؤدي إلى ظهور كيانات صغيرة إقامة دولة حامية للقومية

ضعيفة تتمسك هي الأخرى بقوميتها، وهو ما حدث في أوروبا، 

شارك في   Minderheitenrechteفوفقا لدراسة ألمانية 

شعبا أوروبيا،  ٨٧هناك  )٢٠٠٢( Pan and Pfeilتحريرها من قبل 

وثلاثون منهم غالبية السكان في دولة واحدة على  ويشكل ثلاث

المتبقية تشكل الأقلية.  ٥٤ال سيادة، في حين  الأقل ذات

مليون  ١٠٥ويقدر العدد الإجمالي للسكان أقلية وطنية في أوروبا 

. والمثال الأبرز صراع )٢٤(مليون الأوروبي  ٧٧٠من  ٪١٤شخص، أو 

إقليم كتالونيا الصغير مع السلطة الحاكمة في إسبانيا، ورغبته 

في شمال العراق مع ا صراع الأكراد في الاستقلال، وأيضً 

  الحكومة المركزية في بغداد.

فكرة الحداثة عندما تحددت “لــــ ومن هنا، كان الانتقاد 

بتدمير النظم القديمة وبانتصار العقلانية؛ (وبأنها) قد فقدت 

قوتها في التحرر وفي الإبداع، ولا تستطيع الصمود أمام 

ان، الدعوات المعارضة مثل الدعوة الكريمة لحقوق الإنس

. وللأسف فإن الحداثة )٢٥(وصعود الاختلافية والعنصرية"

ا بحكومات سلطوية، استندت إلى الفكر ارتبطت سياسيً 

القومي، أو الفكر القطري/ الوطني لتأسيس نظم حاكمة 

جديدة، مثل الدول في أوروبا وفي العالم العربي، وهي في 

 غالبيتها مالت إلى الحكم الاستبدادي، المؤسس على نزعة

قومية تطرفت إلى عنصرية وطنية بمرور الوقت، وأضحت سببا 

  ا في تفكك الدول.أساسيً 

  المبحث الثا˻ ما بعد الحداثة والتاريخ
  )النقد والتفكيك والمآلات(

ما بعد  استراتيجياتفي المبحث الثاني نسعى إلى مناقشة 

الحداثة في قراءة التاريخ، والتي انطلقت من انتقاداتها المباشرة 

لى مآلات التاريخ وتمثيلاته كما تبدت في مؤلفات المؤرخين إ

الحداثيين، والعوالم المتخيلة التي شيدوها في قراءاتهم للتاريخ. 

ولأن لبّ فكر ما بعد الحداثة هو المراجعة، والتقييم، والنقد، فإنه 

لا يقيم أبنيته الفكرية على النقد فقط، وإنما ينظر إلى الثمار 

ث التاريخ الحداثي، ويقارن بينها وبين الجذور التي المنتجة في أبحا

أنبتتها من فلسفات ومرجعيات، ومن ثم يتطلع مقارنا إلى 

منجزات العلوم والأبحاث الإنسانية، ليختبر فرضياته، ويناقش 

  منطلقاته.

ا، وعلينا الانتباه إلى أن فكر ما بعد الحداثة ليس كلا واحدً 

مجرى النهر، وكأن ما بعد وإنما هو جهود عديدة، تلتقي في 

الحداثة نشأت بعمل كلِّ مفكرٍ فردٍ على حدة، حتى أن بعض 

المفكرين ما بعد الحداثيين، يرفضون إلحاقهم بهذا التوجه، 

مستمسكين بجهودهم الفردية، مثل " جاك دريدا " الذي يعلن 

صراحة أنه لا يفهم حركة ما بعد الحداثة، ولا يستطيع الحكم على 

ف أو يفهم، على الرغم من أن تفكيك المعنى من أهم ما لا يعر 

، وهذا في رأينا )٢٦(استراتيجيات ما بعد الحداثة، ورائدها هو دريدا

قضية تخطاها الواقع، فتيار ما بعد الحداثة بات مستقرا في 

الفكر العالمي، ولا يمكن بأي حال أن نعده ضمن حركة تصحيح 

نقد ممنهج، واضح المعالم  الحداثة لمسيرتها، لأن ما بعد الحداثة

والقسمات، لما وصلت إليه حركة الحداثة في العالم، في ضوء  

تهاوي دول وأحلاف سياسية بنتَْ مرجعياتها الفكرية على 

فلسفات حداثية. وكذلك ما أسفرت عنه النظريات والانتقادات 

العلمية والعقلية للموروث الحداثي، وما تحقق منه على أرض 

  لم.الواقع في العا

ما بعد الحداثة في نقد  استراتيجياتفي ضوء ذلك، سنناقش 

- الحداثة تاريخيا، بناء على ما ذكُِرَ في المبحث السابق، مع الربط 

بالأمثلة والبراهين، التي تؤكد على التقييم ما  –قدر ما يتاح  على 

  بعد الحداثي للتاريخ والتاريخانية.

  ة التاريخإستراتيجيات ما بعد الحداثة في قراء-٢/١

 -في رؤيتها إلى علم التاريخ  -تستند نظريات ما بعد الحداثة 

إلى جوهر فلسفتها التي تعيد قراءة الأنساق الفكرية، 

والنظريات، والمرجعيات الفلسفية، التي سادت العالم في 

العصر الحديث، خاصة في القرون : الثامن عشر، و التاسع عشر، 

، وأساسها المشروع والنصف الأول من القرن العشرين

الحداثي، الذي تبنته الحضارة الغربية، بكل ما انبثق عنه من 

فلسفات، كانت لها أبعادها وآثارها السياسية والاجتماعية 

والثقافية والفنية، وبكل النجاحات والإخفاقات والتقلبات التي 

صاحبت تطبيقه في الواقع، ولعل هذا أبرز ما يميز حركية الفكر 

حيث طرح الأسئلة المطروحة دائما على ما هو  الغربي، من 

قائم، وتشريح الحاضر في ضوئها، ومن ثم التطلع إلى المستقبل، 

  مما يدل على اتساع حرية النقد والتقويم بشكل مستمر.
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فحركة ما بعد الحداثة، تمثل نقد الفكر الغربي لذاته، وإعادة  

نعكس تقويم وتقييم مشروع الحداثة الغربي برمته، والذي ا

بدوره على كثير من دول العالم، بحكم أن الغرب الأوروبي 

والأمريكي، لهما الغلبة على مختلف الأصعدة، ومن الطبيعي 

النظر إليهما بوصفهما قاطرة البشرية نحو التقدم. وإن وُجِدت 

تجارب نهضوية وتحديثية أخرى، تقاربت أو تباعدت   –بالطبع  –

احت منها الكثير، وهذا ديدن عن التجربة الغربية، ولكنها امت

  المسيرة الإنسانية، في الاستفادة من تجاربها.

وقد وقفت ما بعد الحداثة موقف المتشكك/ المتمرد/ 

رافض اليقين من أي كتابات تفترض أنها تقدم الحقيقة بشكل 

مطلق. فالمنجز الأساسي في فكر ما بعد الحداثة، أنها غيرت من 

وة إزاء القوانين والأنظمة القوالب الجاهزة، وتشككت بق

والقواعد التي تشكل خطابات المنتج المعرفي والأدبي والفني 

والتاريخي في العالم المعاصر، ورفضت ما بعد الحداثة في الوقت 

نفسه المسار الواحد الذي يتخذه مجتمعٌ ما نحو التاريخ، بمعنى 

 أن يتبنى قراءة أحادية للتاريخ، تهمل/ تحارب/ تتغافل/ ترفض 

  سائر القراءات الأخرى، والتي هي مكملة بلا شك لأبعاد التاريخ.

وهذا ما عبر عنه فيلسوف ما بعد الحداثة " إيهاب حسن "، 

بتأكيده أن ما بعد الحداثة تعتمد على النظر والتأمل في كثير من 

القضايا المتصلة بالحضور التاريخي والتفاعل اللغوي، وأبعاد 

طة والقوة في عصرنا. فالتاريخ مثلا المعرفة في علاقتها بالسل

يتأرجح بين الاستمرارية وعدم الاستمرارية، وفق المعايير التي 

يمكن قراءتها في أطرها، ويدفعنا إلى معرفة الأفكار 

 والمؤسسات، ومدى اتصالها أو انقطاعها عن مسارات التاريخ،

وتشكلات حضوره ومكوناته، كما يمكن قراءة الحدث التاريخي 

وفق حقول ومجالات عديدة، ووفق نظريات عدة تعود إلى 

ماركس وفرويد ودارون وبودلير وسيزان، ضمن فلسفات العقل 

  .)٢٧(الغربي

فيمكن تفسير أحداث التاريخ ضمن معطيات ورؤى شتى، 

نما هو خاضع إلى وبالتالي لا توجد معرفة تاريخية يقينية، وإ

مؤثرات كثيرة، وليس قراءة واحدية أو أحادية، بل الانفتاح على 

قراءات متعددة نابعة من فلسفات الحداثة نفسها مثل القراءة 

القومية، أو التحليلية النفسية، أو الاجتماعية، أو المادية، أو 

الطبقية.. إلخ، وكلها نظريات تقدم سرديات تزعم الشمولية في 

بجانب سبر أغوار المدونات  منظورها؛لتاريخ من قراءة ا

 ، وعدم الاكتفاء بتفسير واحد في النص.التاريخية لغويا وإشاريًا 

في المقابل، فإن ما بعد الحداثة في سبل قراءاتها وتحليلها؛ تركز 

بشكل لافت على سرديات تأمل الذات والتشظي الساخر، 

ـ " سرديات " في . إن استخدام مصطلح ال)٢٨(والتركيب والخيال 

التأمل الذاتي، يعني عدم التوقف عند الفكرة أو الطرح النظري، 

وإنما قراءته ضمن الأنساق/ المظاهر/ الحوادث/ التجليات/ 

التطبيقات المتجسدة في الواقع، وهذه قراءة خاضعة للذات 

  وعمق نظر. في الدرجة الأولى، لأنها تحتاج إلى طول تفحص،

فهو الاستراتيجية المفضلة في فكر  أما "التشظي الساخر"،

ما بعد الحداثة، حيث تعتمد التفكيك/ التشظي سبلا لفهم 

العالم، فلن نفهم الظواهر المتكاملة والمجسّدة في كياناتها 

القائمة، إلا بتفكيك أجزائها وعناصرها، وبالتالي لن يخضع 

ات، العقل لإبهار الزعم بالاكتمال؛ بقدر ما يستنبط ما وراء الجزئي

ويتعمق الأزمة فيها، ثم تأتي استراتيجية " التركيب والخيال "، 

والتي هي ناتج طبيعي للتشظي، فإذا فككنا ما هو مكتمل، فإن 

علينا تخيل ما يمكن تشكيله من جديد، فأي هدم يجب أن يتبعه 

بناء، وإن كانت ما بعد الحداثة برعت كثيرا في الهدم/ التشظي، 

ات كبرى، تصُلحِ الخلل في الأبنية الفلسفية إلا أنها لم تقدم بناء

والأمر يتضح في قراءة التاريخ،  للحداثة، أو تبني جديدا منها.

حيث هاجم مفكرو ما بعد الحداثة فلسفات قراءة التاريخ 

المستندة للحداثة، ورأت أنها تقدم يقينيات زائفة، وأجوبة 

  ناقصة لأسئلة كبرى.

موضع آخر، حيث يقرر أن وهو ما يحدده " إيهاب حسن " في 

الموقف الفكري لحركة ما بعد الحداثة من التاريخ ينطلق من 

رفض الفلسفات الشمولية، مع التركيز على الجزئيات والتفاصيل 

والرؤى المجهرية للكون والوجود. ويتبعها أيضا رفض الحتمية 

الطبيعية والتاريخية، التي أشاعتها فلسفات الحداثة، ولا سيما 

لتطور الخطي. ومناهضة كل أشكال السلطة، سواء في مفهوم ا

الخطاب أو السياسة أو الفن. وأيضا رفض اليقين المعرفي 

المطلق، وكذلك المنطق التقليدي، الذي يقوم على تطابق الدال 

  .)٢٩(والمدلول، أي تطابق الأشياء والكلمات 

فجوهر فكر ما بعد الحداثة متمثل في نفي اليقين المعرفي 

جت له فلسفات ما بعد الحداثة، وكشف ما وراء  الذي روّ 

تفسيراتها من تناقضات فكرية وواقعية، من خلال تفكيك 

البنية الفكرية التي تشكل السردية التاريخية المقدمة. فيمكنك  

، المستند تقديم قراءة كبرى للتاريخ من المنظور الماركسي مثلاً 

م في طياته إلى المادية الجدلية وصراع الطبقات، بخطاب يزع

عرض رؤى عقلانية مادية، ويقنع القارئ أنها صحيحة في 

منطقية أسبابها ونتائجها. وهو الشرك الذي سقط فيه 

الماركسيون، وتمسكوا بها، دون الالتفات إلى النقد الحيوي 

الموجه إلى النظرية الماركسية وقراءتها للتاريخ، والذي بدأ 
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واستمر من قبل  ا منذ نهايات القرن التاسع عشر،مبكرً 

المفكرين الأوروبيين طيلة القرن العشرين. فقد رفض نقاد 

الماركسية التاريخية التفسير الاجتماعي الاقتصادي بوصفهما 

عاملين وحيدين في قراءة التاريخ؛ ورفضوا تبعا لذلك نظرية 

 (الطبقتين المتناحرتين (صراع الطبقات) والنزعة التخطيطية 

ور التاريخي، ودعوا إلى التخلي عن لمراحل التط )المتكلفة

؛ وجوهر )٣٠(الأيديولوجية الماركسية والعودة إلى فلسفة كانط 

هذه الفلسفة: التعرف على محدودية العقل البشري وقصوره 

المعرفي وبنيته ذاتها، مع نقد الميتافيزيقا التقليدية ونظرية 

د المعرفة الكلاسيكية، وكان أجمل مساهماته وأبدعها كتابه نق

العقل العملي الذي بحث فيه جانب الأخلاق والضمير الإنساني، 

  .)٣١(والانطلاق منهما 

شك، لأنها تحدّ من غرور  وهي فلسفة لها آثارها المهمة بلا

العقل البشري، وتسلطه، والمبالغة في تقديره للأمور، وإصداره 

أحكاما مطلقة، وتقف أمام النزعة العقلية المتألهة، التي وضعت 

العلم بالعقل، وجعلتهما مضادينِ للدين، فأضحى العقل/  ربطت

العلم في مواجهة مع الدين، وجعلت للفلاسفة سلطانا لا يقهر، 

ومنحتهما قداسة غير قابلة للنقاش، ونزعت في المقابل 

ونظن أن فكر ما بعد الحداثة ارتكز بشكل  القداسة عن الأديان.

 العقل وآلياته أساسي على فلسفة كانط، لأنه أعاد النظر في 

وتكوينه وقصوره، ومن ثم توجه بالنقد المباشر للعقل الفلسفي 

ا مطلقة المغلق على أفكار وتصورات بعينها، ويصدر أحكامً 

وفقها. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك البعض من مفكري 

الحداثة يرفضون بنية العقل في فلسفة كانط، ويرون أنها  

انطية التي تتحول فيها الذات تؤسس لما يسمونه المثالية الك

  .)٣٢(التاريخية إلى أبنية ذهنية مطلقة 

ا على استراتيجية فكر ما بعد وقد جاء نقدهم لكانط مؤسسً 

الحداثة نفسها، التي ترفض أي بناء ذهني للعقل بشكل مطلق، 

قاصر، محدود، خاضع لمؤثرات كثيرة، فلا تقبل  عندهم:فالعقل 

. أما انتقادهم لما أسموه " البناء أحكامه، ولا يتم التسليم بها

فذلك أن العقل  -قرأوه في فلسفة كانط  كما-النهائي للعقل " 

ابن لمرحلته التاريخية، بكل ما فيها من علوم ومنجزات 

ومؤثرات، وهو ابن أيضا لصاحبه بكل ما تحويه ذاته من تحيزات 

ة  وقناعات.    وهذا معناه، أن حركة ما بعد الحداثة، وقفت مضاد

ا لأي بناء عقلي ذهني مغلق في تصوراته، وينتصرون في تمامً 

المقابل لنسبية تكوين العقل وأحكامه. وبذلك فإن نقدهم 

  لكانط، غير مضاد له، بقدر ما يعمق جوهر العقلية الكانطية.

 ومعهم-على جانب آخر، فقد هاجم مفكرو ما بعد الحداثة 

صفية الضخمة التي التحليلات الو مختلف-نقاد الفكر الماركسي 

اتبعها الماركسيون في تفسيراتهم للعالم والتاريخ، ثم استمروا 

في نقد ما أسموه البدائية والتبسيطية المفرطتين في وصف 

المراحل الأساسية لتاريخ المدنية. ولم يكن هذا إلا منظورا 

مكررًا من خارج مقولات الماركسية في نزوعها الأصلي 

لتركيز على الطبقة العاملة، وحصر ومن أبرزها ا ومراجعها،

التفسير في التصور المادي للتاريخ. ومصطلح "مادي" هنا مهتم 

بالطريقة التي ينفّذ بها الإنتاج المادي (تقنية الإنتاج) وفق 

شروط الملكية أي أن علاقات الإنتاج هي العامل المحدِّد في 

وجه  التنظيم السياسي وفي التمثيل الثقافي لفترة زمنية. كما

علماء الاقتصاد السياسي انتقادات حادة لهذا التصور المادي 

، مما )٣٣(للتاريخ الذي لا يضم ببساطة إلا نقدًا لتمثيلات زائفة 

يعني حصر قراءة التاريخ ضمن سببية واحدة تتمثل في العوامل 

المادية البحتة، بكل ما ينتج عنها من علاقات، وتجاهل عوامل 

حداث. فالتاريخ أحداث ووقائع بشرية أخرى مهمة في تفسير الأ

في البدء والمنتهى، مما يجعل هناك دوافع عديدة للتغيير 

والحركة والتأثير، مثل الدوافع الدينية، والاجتماعية، والرغبة في 

الزعامة الفردية، وتكوين الدولة، وبناء الأمم، وتأسيس 

الحضارات، وأيضا التعرض لكوارث طبيعية، ناهيك عن شروط 

لبيئة الجغرافية، وطبيعة العصر، وخصائص الشعوب النفسية ا

  والجمعية.

لقد أقامت الفلسفة الماركسية بنية فكرية ضخمة، 

متكاملة في أسسها الفلسفية، وفي منطقها العقلاني المادي، 

المؤسس على قراءة المجتمعات طبقيا، وفق مبدأ الصراع، 

قها، بل وهو بنية شمولية، توهم من يقرأها بحتمية منط

ووجوب الأخذ بها، لأنها مستندة إلى العقلانية بأسبابها المادية 

والاجتماعية. ولكن إذا أعملنا استراتيجيات ما بعد الحداثة 

المعتمدة على: التأمل، والتشظي، والخيال، والتركيب، فإننا 

سنجد بناء تاريخيا أحادي التوجه والمنطلقات والثوابت، مما 

فهناك عشرات الأدلة المادية  يسهل تفكيكه وتشظيه،

والواقعية التي ستنخر في مكوناته، وستهدم العقلانية نفسها 

المبني عليها، ومن ثم ستقترح أبنية أخرى، من الأدلة 

المتعارضة، لقراءة التاريخ، مما يعني أنها ذكرت أحداثا وتغافلت 

  عن أخرى.

ووفق فلسفة كانط فإن العقل الماركسي نحىّ الأخلاق 

مير/ الدين، واكتفى بما هو مادي، وهو تجبر من العقل والض

الماركسي، وافتئات على الأنماط الأخرى من العقول الفلسفية، 
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وإن   –بل ورفض لوقائع قائمة، في ضوء أن العقل الإنساني 

يظل في قصور، بحكم تحيزاته  –تعاظم علمه واتسعت معارفه 

وغير ذلك. وقناعاته المسبقة، والأحاسيس المسيطرة عليه، 

فما يميز ما بعد الحداثة في قراءتها ونقدها، أنها تهدم بالعقل 

والنقد، وقد تسعى إلى التركيب من جديد، دون احتكار لتوجه 

معين أو التمترس خلف فلسفات سيأتي حتما من ينقدها 

ومن هنا، فإن ما بعد الحداثة طعنت في كل وجه من  .مستقبلاً 

كامل للحداثة، وتحدّت اليقين وجوه التنوير، وفي الأساس ال

  . )٣٤(المعرفي، وتشككت في موضوعية العلم

وكما يشير "فرانسوا لوتار "صراحة: "إنني أعرّف ما بعد 

حكايات، هذا التشكك هو بلا  –الحداثي بأنه التشكك إزاء الميتا 

شك نتاج التقدم في العلوم، لكن هذا التقدم بدوره يفترضه 

حكائي،  - م جهاز إضفاء المشروعية الميتاسلفا. وأبرز ما يناظر قَد

هو أزمة الفلسفة الميتافزيقية ومؤسسة الجامعة التي كانت  

. فاستراتيجية التشكك ما بعد )٣٥(تعتمد عليها في الماضي"

الحداثي؛ تتشكك على أسس علمية، تنظر إلى واقع العلوم، وما  

كشفت عنه الأبحاث والدراسات والتجارب، في مجالاتها 

ة: الإنسانية والتطبيقية، ومن ثم توجه أسئلتها العديد

وانتقاداتها إلى الموروث الحداثي، من واقع ما أسفرت عنه 

ا، وهو أن ا مهمً وهنا نرصد أمرً  التجارب في المجتمعات الغربية.

ما بعد الحداثة اتخذت من العلم سبيلا لها، بمعنى أنها لم تكتف 

ر والحداثة، فيما يسمى بالنقد الفلسفي والفكري لفلسفات التنوي 

نقد الأفكار، وإنما استندت إلى منجزات العلم ذاته، وما تحقق 

على أرض الواقع من ثمرات أو نكبات، ومن ثم أعادت تقييمها 

  للرؤية التاريخية الفلسفية الحداثية.

وكي تتضح الصورة أكثر، فإن من ثمار التنوير الأوروبي 

لتاسع عشر؛ على حساب إعلاءه شأن العقل والعلم في القرن ا

ما هو روحاني وقيمي وديني، فكانت المحصلة نزعة عبثية 

وسودواوية، وفلسفات كابية، واغتراب الإنسان الأوروبي 

ومادية الإنسان الأمريكي، وتخبطه في الحياة في القرن 

العشرين، فكان لابد من تقييم التنوير ومدارسه. وكما أوضح 

المادي، خلال قراءته  الفيلسوف جون ديوي هذا المنحى 

للمجتمع الأمريكي، حيث يرى أننا نعيش بالفعل في القرن 

العشرين، ولكن نمط حياتنا المادي القاسي، وأفكارنا 

وأحاسيسنا تشابه الحياة خلال القرنين الثالث عشر والثامن 

عشر، فنحن نعيش في حضارة مادية نقدية، المال كل شيء 

مال، ورجال أعمال، تعيش فيها، فأضحى المجتمع طبقتين: ع

طبقة العمال في خوف دائم، من فقدان العمل، أو التقدم في 

بنى "ديوي" رؤيته على  .)٣٦(السن، فتكون حياتهم دون اطمئنان

في القرن العشرين،  –ا المجتمع الأمريكي، والذي لا يختلف كثيرً 

  ا. ونفسيً  وفكريًا عن مجتمعات غرب أوروبا ووسطها: ماديًا 

ر مع الفكر القومي، فما تحقق على صعيد الواقع، ونفس الأم

كان زيادة الحروب، واشتداد التعصب، والتيه بالذات الجمعية، 

واحتقار الآخر من الشعوب الضعيفة أو الفقيرة أو المتأخرة 

، وتقديم قراءات تاريخية تتجاهل منجزات الشعوب حضاريًا 

راءة مضللة ا. مما يعني أنها قا وقوميً الأخرى المختلفة عرقيً 

مزيفة أو غير مكتملة؛ مما يطعن في المنهج ذاته، وأسسه 

الفلسفية القومية. وهو ما أشار إليه أحد القوميين العرب، 

عندما أدان التمترس حول الذات الفردية أو الفكرية أو الجمعية، 

مفرقا بين القومي والقوموي، فالأول يعتنق الفكر، ولكن يضعه 

حب متسامح، أما الثاني فهو يتحجر، في إطار إنساني بناء ر

ويختال، ويقاتل من أجل دوام رؤاه، وإن تصلبت، وصارت وثنا 

  .)٣٧(يعبد 

  التاريخ والذات-٢/٢

جاءت مناقشة ما بعد الحداثة للتاريخ من زوايا عديدة، وعبر 

طرح الكثير من الأسئلة حول ماهية التاريخ، ونوعية الكتابة 

قف المؤرخ مما يكتب، وتقاطع التاريخية، والغرض منها، ومو

التاريخ مع العلوم المختلفة. أي النظر إلى التاريخ بوصفه وثيقة 

ومدونة، تقبل الجدل والتفكيك والتشظي والنقد والتقييم، 

خاصة في التاريخ المكتوب من قبل فلسفات الحداثة ومناهجها 

  التفسيرية له.

حين شك أن هذا تطور كبير في مفهوم علم التاريخ،  ولا

يصبح التاريخ خاضعا للتفسير والرؤى المتقاربة، بوصفه ملتقى 

للعلوم الاجتماعية، وملتقى أيضا للذات والموضوع: ذات المؤرخ، 

وموضوع الكتابة التاريخية ذاتها، مع التركيز على قضية التاريخ 

. فالتاريخ لا يقتصر على  )Discipline( بوصفه فرعا من المعرفة

التي وقعت، وإنما هو في الواقع مجرد   كتابة أحداث الماضي 

. وهذا أول ما فجرته ما )٣٨(كتابة عن الماضي، من كتابات أخرى 

للنقاش، وأن المادة  ا، قابلاً بعد الحداثة، اعتبار التاريخ نصً 

التاريخية تحتوي تفسيرات عديدة، وتتداخل في كتابتها مؤثرات  

  كثيرة.

مة أمور عديدة  ونتوقف هنا عند مفهوم النص التاريخي، فث

المؤرخ كاتب النص بكل   تتصل به: زمن الكتابة، لغة النص،

تحيزاته الفكرية والشخصية والاجتماعية والسياسية وأيضا 

بحدود رؤيته واطلاعه على الحدث ذاته، وكذلك تتأثر ببيئة النص، 

العصر الذي صيغت فيه. ومن هنا فإن ما بعد الحداثة تستند إلى 
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دون، بوصفه وثيقة مادية، وتخضعها النص التاريخي/ الم

للدراسة العلمية الدقيقة، التي لا تكتفي بمقارنتها مع نصوص 

  أخرى، وإنما تنظر إلى الذات المؤرخة نفسها.

ويبرر مفكرو ما بعد الحداثة هذا التوجه، بأن طبيعة الكتابة 

التاريخية ووظيفتها تتشكل عبر افتراضات نظرية مسبقة، 

رخ ويدونها فيما يكتبه عن الماضي، وهذا ما والتي يعكسها المؤ

يسمى الإطار الذي تصاغ منه الأدوات المفاهيمية، والتي هي 

الأساس العلمي في البحث التاريخي، على مستوى التفكير 

والتدوين، مما يفتح المجال واسعا لتفسيرات متعددة ومحتملة 

للنص التاريخي. وتتنوع الأدوات المفاهيمية وفق منطلقات 

في طابعها، على مستوى الأسئلة  وهي فرديةالمؤرخ وإجراءاته 

والقضايا والمشكلات والافتراضات، التي تظل حقا مشروعا 

  .)٣٩(للمؤرخ 

فعمل المؤرخ المبدئي مطروح للنقاش، والذي قد يتجاوزه 

بعض مفسري التاريخ ومنظريه، من أجل تقديم رؤية كلية 

إلى جوهر النص التاريخي فلسفية، فيعيدنا فكر ما بعد الحداثة 

ا، ثم في مراحله التالي. فنزعة ا ونقدً في مراحله الأولى: تمحيصً 

الشك ما بعد الحداثي تنظر بشفافية لعمل المؤرخ المنطق من 

ذاته الفردية، بكل ما تشتمل عليها من انحيازات ومنهجيات 

وقناعات. حيث تنتقد ما بعد الحداثة الذات الحداثية لكونها  

لى ذاتية متكاملة تسعى إلى تحقيق تماسك داخلي، تتأسس ع

وعلاقة كاملة مرضية مع العالم الواقعي خارج الذات، على نحو 

ما نرى في الفلسفة الماركسية، والرؤية الفرويدية. فهي ضد 

المثالية الأفلاطونية التي تكمن الحقيقة فيها في فضاء شفاف 

مبريقية التي من الأشكال المثالية، وهي ضد الانعكاسية الإ

يظهر فيها العقل كزجاج شفاف، ومن ثم يحل اللايقين ما بعد 

  .)٤٠(الحداثي محل نزعة الشك الحداثية 

فكثير من الادعاءات الكبرى التي روّجت لها المذاهب 

الحداثية أضفت أشكالا من الشرعية والسلطة على الممارسات 

ه أن القراءة الثقافية، وأيضا على قراءتها للتاريخ، والتي رأت في

المذهبية الحداثية للتاريخ تقدمية المنحى، وأن المعرفة ستحررنا، 

وأشاعت ما يسمى بفكر التحرر والخلاص التدريجي للبشرية، 

والوصول إلى يوتوبيا أرضية، كما أكدت على انتصار العلم، ودحر  

  .)٤١(كل ما عداه 

 – في منظور ما بعد الحداثة –تركز فلسفة التحليل التاريخي 

ا من على طبيعة الكتابة التاريخية وطرائقها بوصفها فرعً 

المعرفة، تتوزع ما بين الذاتي والموضوعي والإيديولوجي 

والافتراضات، ومن هنا لابد من النظر في كيفية تطبيق 

المؤرخين لمنهجياتهم، والدوافع والأفكار التي كانت وراء 

  .)٤٢(استخدامهم لها 

ون استخدام مصطلح الخطاب ولذا، يفضل ما بعد الحداثي

، بديلا عن مصطلح Historiographical Discourseالتأريخي 

لمناقشة  History Writingكتابة التاريخ، أو الكتابة التاريخية  

مدى توافر الموضوعي والذاتي في عمل المؤرخ، مع النظر في 

/ الحقبة التي عاشها المؤلف، ومجموعة العمل معه، مالزمن

تية، والمزاعم/ الأهداف المعلنة من قبله. كما  وسيرته الذا 

ا في كون الخطاب التأريخي ملتقى للفيلسوف تبحث أيضً 

  .)٤٣(والمنظر والمؤرخ

فمفهوم الخطاب التأريخي أو التاريخي، يضاف إلى مفهوم 

النص التاريخي ذاته، فكل نص يحوي خطابا ما، وعلينا إعمال 

اتجاهاته الفكرية، الدرس والتأمل في مفردات هذا الخطاب، و

ومشاعر من قاموا بصياغته. وتستفيد ما بعد الحداثة هنا من 

منهجيات تحليل الخطاب المختلفة، التي سبقت وواكبت صعود 

حركة ما بعد الحداثة، فتخضع مختلف الكتابات التاريخية 

والتأريخية للتحليل، وهذا التحليل لا يكتفي بمحتوى الخطاب 

وماتي والزمني والمكاني، وإنما ينظر اللغوي والمعرفي والمعل

أيضا إلى ما وراء الخطاب، بمعنى مَن دعّم المؤرخ، ومن سانده، 

من السلطة، كما ينظر إلى الجمهور المستقبل لهذا الخطاب في 

  النص التاريخي.

وقد تمسّك مفكرو ما بعد الحداثة بأهمية الوقوف عند ذاتية 

أن  –ر ما بعد الحداثة في منظو –المؤرخ، أي أن من حق المؤرخ 

يُعمل ذاته فيما يكتب، دون الادعاء باحتكار الحقيقة فيما يقول. 

بمعنى آخر: اكتب التاريخ كما تشاء، ووفق والصياغة التي  

تريدها، دون دوجماطيقية أو اختيال أو الادعاء بامتلاك الحقيقة، 

ومن حق متلقي هذا الخطاب الاختلاف معك، ومناقشة 

آرائك. وهي رؤية تنتصر إلى كون المؤرخين مدونتك، ورفض 

بشرا، يتفاتون في مهاراتهم وملكاتهم اللغوية والفكرية 

والتأريخية، وعلينا أن نتعامل معهم وفق هذا المنحى، لنفسح 

المجال للإبداع في الكتابة التاريخية من جهة، دون الإخلال 

خ بشروط المنهجية والعلمية، وفي الوقت نفسه، إخضاع التاري

لمنهجيات التلقي الفاعل، الذي يبدأ بذات المؤرخ، ويتعمق في 

  النص المدون، ولا يغيب عنه سياقات الكتابة.

     في نقد المنظور التاريخي لما بعد الحداثة-٢/٣

من أهم المآخذ التي يوردها النقاد ضد تيار ما بعد الحداثة 

إليها فكرة ذاتية المؤرخ، ذلك بأن التمسك بتأمل الذات 

وسردياتها الخاصة، يدفع الناس إلى إسقاط عوالمهم الجمالية 
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الكاملة على التاريخ، مما يضفي نزعة جمالية على ممارسات 

ظالمة في التاريخ، مثل قبول مجازر هتلر البربرية في حقبة 

ألمانيا النازية. وأيضا إلى كتابة نصوص تتأمل ذاتها، ضمن 

  .)٤٤(ألاعيب لغوية 

الوهاب المسيري" بأن نظرة ما بعد  وذلك ما يؤكده "عبد 

الحداثة إلى التاريخ تسقط المركزية والأطروحات الكلية 

والسببية، فيستحيل الوصول إلى معرفة كلية، وتختفي الذات، 

ويتراجع الموضوع، وتهتز ذاكرة الإنسان التي هي مستودع 

التجارب والخبرات وأحداث التاريخ، فالحقائق تتغير، والإعلام يقدم 

لتاريخ قصصا متعددة، مفرطة في تعدديتها، والقواعد تتبدل، ا

ويختفي الإحساس بالتاريخ والاستمرار، كما تختفي النماذج 

الخطية المتطورة، ويختفي أي نموذج تفسيري، ويظهر ما يسمى 

ذاكرة الكلمات المتقاطعة، أي المعلومات المتناثرة بلا رابط، 

ويصبح التاريخ مجرد  ويتكون الإحساس بأننا في حاضر أزلي،

زمان، كزمن مسطح لا عمق فيه، ويتزامن الحاضر والماضي 

والمستقبل، وإن بقي تاريخ فهو كالأنتيكة، أشياء مبعثرة، 

  .)٤٥(ووقائع منفصلة غير قابلة للتفسير

ينتقد "المسيري" التاريخ كما تجلى في كتابات ما بعد 

تاريخ المكتوب الحداثيين، آخذا عليهم إسرافهم في النظر إلى ال

بأنه تاريخ مؤرخي السلطة، ومن بيدهم القوة والسطوة، فلم 

يُقدَّم تاريخ حقيقي، وإنما التاريخ كما يريده الأقوياء، وهذا مأخذ 

شك، ولا يمكن قبوله، لأن التاريخ هو ذاكرة البشرية، وإن  بلا

كانت هناك كتابات خطأ، فهذا لا يبرر أن تتم السخرية بشكل  

يتحول الأمر إلى مجرد نتفات ومتناثرات، لا تشكل كلي منه، و

وعيا أو تصنع معرفة. وإذا كانت ما بعد الحداثة، تهاجم الحداثة 

ا فكرية كلية يقينية في نظرتها إلى التاريخ لأنها قدمت أنساقً 

الطابع في خطابها، فإن ما بعد الحداثة جنحت في بعض  

ادة للسخرية تصوراتها نحو التاريخ إلى درجة تحويله إلى م

والتندر على ما يسمونه تاريخ السلطة والحكام وأولي القوة، 

فكأننا انتقلنا من حافة إلى حافة، من حافة التفسير وفق أطر 

مذهبية وفلسفية، إلى اللاتاريخ، واللازمن، واللامرجعية، واللا 

معرفة، واللايقين. وتمعن هذا الاتجاه أكثر، مع سيطرة أجهزة 

والقنوات الفضائية، وعالم الحاسوب، ليكون مآل  الإعلام المرئي 

التاريخ مجرد طرائف، ونوادر، ومعلومات توضح وتفسر جزئيات، 

دون رؤية كلية تؤطرها، ولم يعد المتلقي نفسه، لديه الرغبة في 

الغوص والتعمق، فهو يعيش حاضره، ولحظاته الراهنة، بكل ما 

لم الإنترنت، فيها من جديد مبهر، بفعل وسائل الإعلام وعا

وبراعتهم في جذب الجمهور لأخبار مدهشة وعجيبة، يمكن أن  

  تتعمق تاريخيا بعض الشيء، ولكن بلا بنية معرفية حقيقية.

ويعترف ما بعد الحداثيين بهذا التوجه في التعامل مع 

دراسة التاريخ لا نحتاج إليها إلا لإلقاء الضوء التاريخ، ويرون أن 

تقليل الاهتمام بالدراسات التاريخية،   على الحاضر، فمن الواجب

وعدم الركون إليها في تفسير العالم، فالتاريخ عند ما بعد 

الحداثيين مجال للأساطير والإيديولوجيات والتحيزات، وعندما 

ينظرون إلى التاريخ المكتوب في العصر الكولونيالي الأوروبي، 

شعوب يجدونه مجرد اختراع من الأمم الغربية الحديثة لقمع 

العالم الثالث، وأبناء الحضارات غير الغربية، على أساس أن الفكر 

الغربي محوري ومركزي في العالم الإنساني، وتأتي على هامشه 

مختلف الحضارات والأمم، ومن ثم لم يعد الزمن التاريخي يسير 

في خط تراتبي، بل إن فيه الكثير من عدم الاتصال والفوضى، 

 –يقول عالم الفيزياء ستفين هوكنج كما   –فالزمن الحقيقي 

ليس سوى صورة من صنع خيالاتنا. وأيضا لم تعد الجغرافيا 

وحدودها ثابتة، فقد تخطتها الاتصالات الحديثة، وتلاقح الأفكار 

  .)٤٦(والثقافات

ولهذا يعلن مفكرو ما بعد الحداثة أنه يجب علينا الاستيقاظ 

ريخية في عصر التنوير، من الأوهام، التي أصيبت بها الكتابات التا

خاصة ما يتعلق بالتقاليد الغربية والشرقية، في التاريخ المدون، 

بل يصفون سيادة التصورات الغربية في الكتابات التاريخية عن 

العالم بأنها لون من طفولية المدرسيين، ويتخذون من الشك 

، من أجل التنقيب في المصطلحات والرؤى واستراتيجيةمنهجا 

وقد انتقلت الحضارة الغربية من التماسك الصلب  .)٤٧(المصاغة 

إلى السيولة الشاملة، وتحولت الإشكالية اللغوية الهامشية إلى 

إشكالية فلسفية كبرى، وصار الاهتمام بالتشيؤ والتسليع، 

وصاحبه إغراق في الذاتية، وظهور لغة مغرقة في الذاتية، بعيدة 

  .)٤٨(عن الموضوعية وعالم الأشياء

في منظور ما بعد -رابة أن تتحول الرؤية التاريخية فلا غ

إلى رؤية ذاتية، لا تقيم وزنا للبناء الفكري، ولا تسعى  -الحداثة

إلى تشكيل رؤية شاملة وقراءة جديدة، لأن الذات ما بعد 

الحداثية غارقة في نفسها، أو هي امتداد للذات المغتربة 

عصر المادي المتوارثة من عصر الحداثة، وناتج لإيقاع ال

  وصراعاته.

  الثورة التاريخية لما بعد الحداثة ومنجزاتها-٢/٤

يمكن القول إن هناك ما يسمى "الثورة التاريخية" جاءت 

مرادفة ومواكبة لحركة ما بعد الحداثة، هذه الثورة التاريخية 

صامتة حققت كثيرا من التقدم في مجال المعرفة التاريخية، في 
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العشرين، بما لم يتحقق طوال تاريخ الربع الأخير من القرن 

التاريخ بأسره منذ كان وليدًا في حجر الأسطورة إلى أن صار علما 

له فلسفته وتاريخه ومناهجه، وهو زمن ازدهار الفكر ما بعد 

الحداثي، حيث كان من نتائج "ثورة التاريخ الصامتة " أن تطورت 

المصادر مناهج البحث وأدواته من ناحية، وتغيرت النظرة إلى 

التاريخية التي يعتمد عليها الباحثون من ناحية أخرى. وتخلت 

النظرة القديمة للتاريخ، باعتباره مرادفا لسير الحكام وحروبهم، 

عن مكانها لنظرة جديدة ترى في التاريخ مرادفًا لمسيرة البشر 

الحضارية على هذا الكوكب عبر الزمان، وترى أن كل ما حققه 

إليه بأمل، أو فكر فيه، جدير بالدراسة الإنسان، أو تطلع 

والتسجيل والبحث والفهم. ومن ثم فإن كل الأفعال البشرية، 

خيرا كانت أو شرًا، حروبًا أو إنجازات، ثقافة وفنا، أو زراعة 

وصناعة، طموحاً أو يأسًا، رفعة أو ضعة.. كلها جديرة بأن ينظر 

د فيها الباحثون والدارسون علهّم يفهمون قصة الوجو

  .)٤٩(الإنسان

ا بسؤال عن مدى نسبية وبات البحث التاريخي معنيً 

الموضوعي والعلمي في الكتابة التأريخية، من أجل إصدار حكم 

نهائي على طبيعة الكتابة، ونقاش آليات عمل المؤرخ والتي  

تكون عادة وفق ثلاثة محاور: اللامكانية، الاحتمالية، الطبيعة، 

  .)٥٠(والأفكار التي صيغت في الكتابة وكلها تتصل بالإيديولوجيات 

وأن  "تصوير الماضي"ا، لم تعد مهمة المؤرخ أن يعيد أيضً 

 "لماذا"حدث، وإنما صارت مهمة المؤرخ أن يفهم  "ماذا"يحكي 

حدث ما حدث، ومدى تأثير هذا الذي حدث في الماضي على حاضر 

يثة  الجماعة الإنسانية ومستقبلها. ولأن الدراسات التاريخية الحد

تحاول أن تفهم الإنسان بوصفه فرداً في جماعة إنسانية، فإن 

المصادر التاريخية التقليدية لم تعد كافية لتحقيق هذا الفهم، 

أخرى غير تلك التي  ” مناطق“ومن ثم كان لابد من البحث في 

تعود عليها المؤرخون. إذ إن المصادر التاريخية التقليدية 

والوثائق والآثار وشهادات  الحوليات والمدونات التاريخية

المعاصرين والمذكرات. وغيرها، لم تعد هي فقط المصادر 

التاريخية المحترمة، فقد أخذ عدد متزايد من المؤرخين يبحث في 

وجدانية وعاطفية هي ما يتضمنه الموروث الشعبي  "مناطق"

  .)٥١("القراءة الشعبية للتاريخ“الذي يمثل 

ة مهمة على التاريخ، تتصل لقد طرحت ما بعد الحداثة أسئل

بالمزاعم الحقيقية في الكتابات التاريخية، وتفسر النصوص 

التاريخية في ضوء العلوم الإنسانية والاجتماعية، والتحولات 

الجوهرية التي طالت المجتمعات على مستوى الثقافة، والنمو 

الصناعي، وتوقعات التقدم الاقتصادي، وأعراف الطبقة 

ها، كما تناقش التطورات اللغوية وما تشير المتوسطة وتوجهات

وقد ركزّ مفكرو ما بعد الحداثة  .)٥٢(إليه وظيفيا الألفاظ الجديدة

على النص التاريخي بوصفه نصا لغويا في الأساس، وانطلقوا 

ا وناقشوا قضية  معرفيً لتحليله والتدقيق فيه، بوصفه خطاباً 

التمثيلات الاستمرارية والانقطاع في التدوين التاريخي، و

الفكرية والثقافية العديدة التي يعبر عنها، وانتقدوا في ذلك 

الرؤى الحداثية في التاريخ، خاصة على صعيد الدراسة العلمية 

  .)٥٣(المدرسية/ الرسمية، وعلى صعيد الإيديولوجية وتطبيقاتها 

كما يرى مفكرو ما بعد الحداثة في نظرتهم إلى السردية/ 

 - أنتج ما أسماه "ميتا خطاب الحداثة الحكاية التاريخية، أن

خطاب "، ويعني صياغة حكاية/ سردية كبرى، من قبيل جدل 

الروح، أو تأويل المعنى، أو تحرير الذات العاقلة، أو العاملة، أو 

خلق الثروة..، المهم إيجاد قاعدة التلاقي بين المرسل 

والمستقبل/ المخاطَب، عبر منطوق حكائي له قيمة الصدق، 

خلال صيغة إجماع اتفاقي محتمل بين أذهان عاقلة، وتلك ومن 

هي حكاية التنوير، التي تهدف إلى غاية أخلاقية سياسية. 

حكاية"، والتي تتضمن  –ويتشكل في النهاية ما يسمى بـ " ميتا 

فلسفة للتاريخ لإضفاء مشروعية على المعرفة، وهذا بالتالي 

 تحكم الرابطة يقودنا إلى صلاحية/ مشروعية المؤسسات التي 

ا الاجتماعية، فهذه المؤسسات لابد من إكسابها الشرعية أيضً 

خطاب، أي تحال العدالة  –عبر صياغة سردية، تدمجها في ميتا 

  . )٥٤(إلى الحكاية الكبرى، مثلها مثل الحقيقة 

أما إدوارد سعيد فيقدم رؤية متوازنة للتاريخ، أيا كانت 

، يتوقف ليقول إن كتب طريقة كتابته، ومن يقف وراء كاتبه

التاريخ هي نصوص في النهاية تفيد الإنسان، فالإنسان يعود 

دائما إلى ذاكرته الشخصية أو الذاكرة الجماعية الشفاهية أو 

المدونة أو إلى الكتابات النصية التاريخية، عندنا يريد الاطلاع 

على شيء بعينه، أو معرفة مجتمعات مجهولة، ويقع في هذا 

الرحلات والكتب الإرشادية بوصفها نصوصا طبيعية الأمر كتب 

ومنطقية في تأليفها واستعمالها مثل أي كتاب يمكن أن يخطر 

على البال، وهذا سبب رجوع البشر إلى نص كتاب بشكل دائم، 

  –خاصة إذا وجدها القارئ متحققة في الواقع. ولكن المشكلة 

تي تصفه، أن هناك كتبا تتخطى الواقع وهي ال –كما يرى سعيد 

وتتحول إلى معرفة، ثم إلى خطاب، يكتسب قوة وحضورا، بغض 

النظر عن قيمته العلمية، وتصبح أفكاره منتشرة وشائعة، 

وأقرب إلى المسلمات الفكرية، وهي في الواقع مجرد كتابات  

  تحمل وجهات نظر بعينها. 
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ويدلل على ذلك بنظرة الغرب إلى الشرق، فالنصوص 

قا يتناسب مع المخيلّة الغربية، وكتبت التاريخية أوجدت شر 

هذه النصوص زمن القوة الثقافية العظمى للغرب، وكتبها 

أناس ارتبطوا بالدوائر الاستعمارية الغربية ونالوا الحظوة 

  )٥٥(.منها

لقد مثلت كتابات إدوارد سعيد العديدة في التاريخانية 

ات الجديدة نموذجا لفكر ما بعد الحداثة عندما يقف ضد طروح

الهيمنة الفكرية والحضارية، التي بررت للغرب استغلال شعوب 

العالم المتأخر، والاستفادة من ثرواته، وكيف أن المستعمر 

ا لشعوب العالم الفقير، يتناسب مع فكر الغربي صنع تاريخً 

المستعمر، ويتسق مع طروحاته، وكان موجها إلى الشعوب 

لاستعمار الغربي، الأوروبية ذاتها، كي تقتنع بعظم رسالة ا

وتوجه أيضا إلى النخبة المتغربة من أبناء المستعمرات، كي 

يقنعها بخطابه وأفكاره، ومن هنا جاءت كتابات إدوارد سعيد 

لتقلب الطاولة على الجميع، متخذة من كتابات الاستعمار الغربي 

ا على تاريخ مزيف كتُب إرضاء للنظرة دامغً  عن الشرق دليلاً 

تعلية على العالم. فكانت كتاباته ضد هيمنة الأوروبية المس

الغرب ومركزيته الحضارية المزعومة، وضد السلطة 

الاستعمارية ودوائرها وجامعاتها التي موّلت الرحاّلة والمؤرخين 

والباحثين لتقديم صورة عن الشرق تلهب مخيلة الغرب، وتشبع  

  تصوراته وقناعاته المسبقة عن الإسلام والشرق. 

حة لفكر ما بعد الحداثة الذي وقف ضد السلطة فكانت فات

والهيمنة والسرديات الكبرى والفلسفات الكلية، ولكن يبدو أن 

المسألة لم تنتشر بشكل كاف بين المفكرين المعاصرين، الذين 

ظل بعضهم على قناعاتهم المسبقة المؤسسة للنظرة الغربية 

ين الاستعلائية على شعوب العالم، فلا يزال بعض المثقف

والمفكرين، مرتبطين بالمشروع الغربي في مراحله الجديدة 

للهيمنة على العالم، مستندين إلى خطاب الإرث الاستعماري 

الذي يبرر السيطرة على شعوب العالم الفقيرة والضعيفة. 

لنكتشف في النهاية، أن مراجعات الفكر الغربي للحداثة كانت 

أنها ظلت ضمن دائرة محدودة في مساحتها، قليلة في نتائجها، و

  ا لبعض طروحاتها.ضيقة، وإن وجدت انتشارً 

يسوق إدوارد سعيد أمثلة على موقف بعض المفكرين من 

النزعة الاستعمارية، كما ظهر في كتاب "صدام الحضارات" 

لصموئيل هنتنجتون، ليثبت أن العالم في صراع مع ثلاث 

حضارات قائمة: الحضارة الغربية، والكونفوشيوسية، 

الإسلامية. مما يستوجب بقاء حلف الأطلسي، واستمرار حالة و

الصراع في العالم بين الحضارات المختلفة، ولتكون هذه الدعوة 

الأصولية  هي الوجه المضاد لنمو الأصوليات في العالم، خاصةً 

الإسلامية، حيث تصاعدت النزعات القومية، والنظريات التي  

اك من ينادي بعودة تشدد على التمايز الجذري، بل إن هن

الاستعمار صراحة، مثل "بول جونسون"، الذي كتب مقالة في 

ا، برهة م، عنوانها: "الاستعمار عائد، وليس مبكرً ١٩٩٣إبريل 

واحدة"، وينادي فيها بأهمية عودة الأمم المتحضرة لاستعمار 

العالم الثالث، حيث انهارت في كثير من دوله الشروط 

المتحضرة، ويتوجب القيام بذلك عن الأساسية الأدنى للحياة 

ا نفس الخطاب الاستعماري طريق الوصايات القسرية. متبنيً 

  .)٥٦(الذي ساد أوروبا في القرن التاسع عشر

ولعل هذا من أبرز منجزات حركة ما بعد الحداثة في نقدها 

ا للتاريخ، أنها كشفت زيف الموروث التاريخي، ووجهت سهامً 

ريخية التي روّجتها فلسفات الحداثة حادة، فككت البناءات التا

وعصر التنوير، والتي ارتبطت مع المد الاستعماري الغربي، بكل 

ما صاحبه من تزييف تاريخي للشعوب المستعمَرة، وكان من  

توابعها تأجيج الصراعات في أوروبا في القرن التاسع عشر، 

انتهاء بالحربين العالميتين في القرن العشرين، وقد حضرت 

اءات التاريخية المؤدلجة في سرديات السلطات والحكومات القر 

المقدمة إلى جماهيرها، والتي حشدت الملايين وراء طروحاتها، 

  مثلما حشدتهم في معاركها، وكانت المحصلة ملايين المقابر. 
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  خَاɱِةٌَ 
  يمكن أن نخلص في ختام هذه الدراسة إلى جملة نتائج، أبرزها: 

تى مستقبلنا إلا بالتنقيب في التاريخ، لا فهم لحاضرنا، ولا ح •

فالحاضر ما هو إلا طبقة متراكمة على ماض وتاريخ 

  وموروثات. 

إن التدوين التاريخي، أيا كان، ينطوي على قراءة مضمرة  •

مبطنة تحمل وجهة نظر من سطّرها، كما تتداخل فيها 

سياقات ومؤثرات عديدة، مثل ضغوط السلطة والثقافة 

المؤرخين، وإيديولوجيات الشعب وغير  السائدة، وتحيزات

  ذلك. 

قدمت فلسفات الحداثة أبنية متسقة في ظاهرها لقراءة  •

ا من التاريخ، ولكنها كانت أحادية التوجه، متجاهلة كثيرً 

الأحداث، أعلت من الإيديولوجية على حساب الحقيقة 

التاريخية، والواقع المعيش، ومآلات طروحات الفكر الحداثي 

أنها ربطت التاريخ بمسببات مادية، أو أرضية، أو نفسه. كما 

  شعبوية، أو عرقية. 

دّ فكر ما بعد الحداثة مراجعة للمشروع الحداثي برمته، عَ يُ  •

وهي مراجعة أنهت طغيان العقل الفلسفي الحداثي، من ثم 

إعادة تموضع العقل في إطاره الإنساني، ودراسة أوجه 

موضوعية الكاملة، قصوره، وتحيزاته، والتشكيك في وهم ال

والحيادية المطلقة، وأن المسألة نسبية، تتوقف على موقف  

  كل مؤرخ ودارس للتاريخ. 

كانت هناك مجالات عديدة رفدت لرؤية ما بعد الحداثة  •

التاريخية، تمثلت في منهجيات علمية واكبت نقد ما بعد 

ا من نواتجها، مثل الحداثة، بل ربما كان هذا الفكر ناتجً 

حليل الخطاب، وتحليل النص، ومنهجيات التلقي منهجية ت

الفاعل، بجانب حركة ما بعد الاستعمار ونقدها العنيف 

ا مآلات الماركسية، والقومية، للموروث الاستعماري، وأيضً 

والقطرية، وقراءتها المنقوصة والأحادية للتاريخ، وما ترتبت 

  عليه من حروب ونزاعات وعصبيات ضد القيم الإنسانية. 

فكر ما بعد الحداثة أشاع منهجيات جديدة في قراءة إن  •

التاريخ مثل التاريخ المهمش، الاجتماعي، الحضاري، وناهض 

  تاريخ السلطة، والحكام، وأولي القوة.

أرى أن المنظور التاريخي لفكر ما بعد الحداثة سار بنهج  •

طبيعي، قوامه النقد والنقض للفلسفات التاريخية الحداثية، 

د أبنية جديدة ومسارات لقراءة التاريخ، من من أجل تشيي

 جوانبه المختلفة، دون غمط أو تجاهل أو إغفال. 

 :الات المرجعيةـالاح
 

، فردريك كوبلستون، ترجمة: سعيد توفيق، تاريخ الفلسفة) ١(
محمود سيد أحمد، المشروع القومي للترجمة، المجلس 

 . ٨٤، ٨٣م، المجلد الرابع، ص٢٠١٣لى للثقافة، القاهرة، الأع
، عبد الوهاب المس˼ي، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان) ٢(

  .١٠٤، ١٠٣م، ص٢٠٠٢، ١ب˼وت، ط –دار الفكر دمشق 
، نيقولا تي˴شيف، ترجمة: محمد نظرية علم الاجت˴ع) انظر: ٣(

 ،ت عودة، محمد الجوهري، مطبعة الصادق، العراق، د
 .٦٦-٦٣ص

  . ١٠٧، ١٠٦، المس˼ي، صالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان) ٤(
المركزية الغربية: إشكالية التكون والتمركز حول الذات ) ٥(

د. عبد الله إبراهيم، المركز الثقافي العرɯ،  (منظور نقدي)،
  . ٢٢٩م، ص١٩٩٧، ١ب˼وت، ط

 . ٢٣٠) السابق، ص٦(
، عبد الوهاب ووحدة الوجود اللغة والمجاز ب˾ التوحيد) ٧(

  . ٢٠م، ص٢٠٠٢، ١المس˼ي، دار الشروق، القاهرة، ط
، د. مجدي عبد موقع العقل في فلسفات ما بعد الحداثة) ٨(

الحافظ، مجلة عاˮ الفكر، المجلس الوطني للثقافة 
  . ١٦١م، ص٢٠١٢، ٤١والفنون والآداب، الكويت، العدد 

: أنور مغيث، منشورات ، آلان تورين، ترجمةنقد الحداثة) ٩(
  .٢٣م، ص١٩٩٧المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

، د. جميل موسى النجار، دراسات في فلسفة التاريخ النقدية) ١٠(
  . ٢٣م، ص٢٠١٧مكتبة مدبولي، القاهرة، 

التاريخ من أسفل: في تاريخ الهامش انظر تفصيلاً:  )١١(
من، ، خالد اليعقوɯ، خالد طحطح، منشورات الز والمهمش

 وما بعدها.  ١١، ص٢٠١٦، ٨١سلسلة شرفات، المغرب، العدد 
  .٩٥، آلان تورين، صنقد الحداثة) ١٢(
  .٩٦) السابق، ص١٣(
  . ٩٨) السابق، ص١٤(
  . ١٠٠) السابق، ص١٥(
 . ١٤٥، ١٤٤، صموقع العقل في فلسفات ما بعد الحداثة) ١٦(
) ظهر هذا التوجه في كتابات عديدة أب رزها: الفيكتوريون ١٧(

م)، لمؤلفه: لوتن ستراشي، وانتقد فيها ١٩١٨تفوقون (الم
بقوة الشخصيات السياسية البريطانية التقليدية، التي 
أعلت من الامبريالية، ومزجت شعاراتها بالروح الدينية 
الإنجيلية، مع زيادة رفاهية الشعب البريطا˻ من تدفق 
ا˼ت من المستعمرات البريطانية. انظر تفصيلاً : الأموال والخ

، لورانس جيمس، شروق الإمبراطورية البريطانية وغروبها
ترجمة: عبد الله عبد الرازق إبراهيم، المجلد الثا˻، المركز 

  . ١٢٣ – ١١٩م، ص٢٠١٦القومي للترجمة، القاهرة، 
، في تجديد الفكر القومي العرɯ: الضرورات والإمكانات) ١٨(

ي معن باشور، دراسة ضمن أع˴ل مؤɱر الفكر القوم
م، ٢٠١٤/  ١٠/  ١٧العرɯ: الواقع والآفاق، دمشق، 

ومنشورة في مجلة المستقبل العرɯ، مركز دراسات 
  . ٢٢م، ص٢٠١٤الوحدة العربية، ب˼وت، عدد نوفمبر 

 . ٢٦) السابق، ص١٩(
الخطاب القومي العرɯ قرابة قن من الخديعة: محاولة ) "٢٠(

"ɯوسف، ، أحمد ينقدية لمرجعيات الفكر القومي العر
م، ٢٠١٢/  ٤/٢الحوار المتمدن، 

http://www.m.ahewar.org  
)٢١ : م) ١٩٩٥ - ١٩٩٢الصراع في منطقة البلقان () انظر تفصيلاً

، رسالة ماجست˼، كلية العلوم البوسنة والهرسك ˹وذجًا
الإنسانية، قسم التاريخ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العام 
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ير بالذكر أن نظام . والجد٢٣ – ٢٠م، ص٢٠١٥/ ٢٠١٤الجامعي 

معمر القذافي الذي رفع شعارات عروبية قومية 
  وحدوية، ساند الصرب في حربهم ضد المسلم˾. 

 ٢٦، د. عبد الاله بلقزيز، الفكر القومي العرɯ والدولة) ٢٢(
janvier 2009  ،مقال على موقع الكاتب

http://infobelkzizabdelillah.over-blog.com/article-
27790212.html  

 ) المرجع السابق. ٢٣(
) مجموعات عرقية في أوروبا، ٢٤(

https://ar.wikipedia.org/wiki  
 .٢٢، آلان تورين، صنقد الحداثة) ٢٥(
) موقع العقل في فلسفة ما بعد الحداثة، د. مجدي عبد ٢٦(

. وهذا نفس توجه ميشيل ١٤١الحافظ، مرجع سابق، ص
وفي فوكو الذي يرى أن المشكلة في الحداثة ذاتها، 

دائرتها الفكرية، ɬعنى أن الحداثة تنقذ نفسها، وأن ما 
بعد الحداثة وهمية، وما يتم هو مراجعة وإعادة ɱوضع 
ت˼ه.  للفكر الحداɹ، ليتصالح مع تياره العام، ويصحح مس

  . ١٤٢ص
(27) The culture of postmodernism, Ihab Hassan. Theory 
culture and society, Vol 2 , No 3. 1985. P 119. 

ووه، ترجمة: شعبان مكاوي، في  باتريشيا، ما بعد الحداثة) ٢٨(
 ،ɯالقرن العشرون: المداخل موسوعة كمبريدج للنقد الأد
، تحرير: ك. نلوولف، ك. التاريخية والفلسفية والنفسية

نوريس، ج. أوزبورن، المشروع القومي للترجمة، المجلس 
  .٤١٩م، ص٢٠٠٥الأعلى للثقافة، القاهرة، 

(29) The culture of postmodernism, P 45.  
)، إبراهيم فتحي، مجلة الحوار المتمدن، ١( أزمة الماركسية) ٣٠(

 .١٩-١٦، ص٢٥/  ٥/  ٢٠١٣ - ٤١٠٣العدد: 
) طرح كانط إمكانية فهم المعرفة الإنسانية والعقلية ٣١(

˽كننا من طرح أي أسئلة  م˴ومعرفة مصادرها وحدودها؛ 
والحصول على أجوبه مثمرة. وسأل كانط  ميتافيزيقية

اً˼ هو: هل للأشياء والمواضيع التي نعرفها  سؤالاً خط
خصائص معينة سابقة على تجربتنا وعلى إحساسنا. وأجاب 
على ذلك بأن جميع المواضيع والأشياء التي ˽كن للعقل 
معرفتها تتم بطريقة يختارها العقل. ويضرب مثالا على 

العقل للتفك˼ قبل أي موضوع واختار ذلك أنه إذا استعد 
العقل التفك˼ بطريقة السببية فإننا بالتالي نعلم قبل أن 
نتعرف على أي موضوع أن الموضوع سيكون إما سبباً أو 
نتيجة. ويصل كانت إلى نتيجة مفادها أن هناك مواضيع لا 
˽كن للعقل معرفتها عن طريق السببية. ونتيجة أخرى 

هو طريقة في التفك˼ لا ˽كن أن  هي أن مبدأ السببية
تستقل عن التجربة والإحساس. ولا يستطيع مبدأ السببية 
الإجابة عن جميع الأسئلة. ويضرب مثالا للتوضيح هو هل 
العاˮ أزلي أم له مسبب. وبالتالي فإن أسئلة الميتافيزيقا 
الأساسية لا يستطيع العقل الإنسا˻ الإجابة عنها، لكن 

رف ويجيب عن أسئلة العلوم العادية العقل يفهم ويع
، إميل بوترو، فلسفة كانطلأنها تخضع لقوانينه. راجع: 

ترجمة: عث˴ن أم˾، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
وما بعدها، وأيضًا فصول عدة في  ٢٧م، ص١٩٧٢القاهرة، 

 الكتاب. 
، باتريشيا ووه، ترجمة: شعبان مكاوي، ما بعد الحداثة) ٣٢(

 .٤٢٧يدج للنقد الأدɯ، صموسوعة كمبر
  )، إبراهيم فتحي، مرجع سابق. ١( أزمة الماركسية) ٣٣(
  . ٤٢٢، باتريشيا ووه، صما بعد الحداثة) ٣٤(

 

 
)٣٥ (ɹفرانسوا  -: تقرير عن المعرفة، جانالوضع ما بعد الحدا

، ١ليوتار، ترجمة: أحمد حسان، دار شرقيات، القاهرة، ط
  . ٢٤م، ص١٩٩٤

، جون ديوي، ترجمة خ˼ي ح˴د، دار وحديثاًالفردية قد˽اً ) ٣٦(
  .٥٢ – ٥١، وأيضًا ص١٢ -١٠م، ص١٩٧٩مكتبة الحياة، ب˼وت، 

، إلياس مقدمات في نقد الفكر القومي العرɯ السائد) ٣٧(
مرقص، ورقة منشورة ضمن أع˴ل ندوة: الد˽قراطيون 

. ونشرُت ٥-١م، ص١٩٧٩كانون الأول،  ١٣العل˴نيون، ب˼وت، 
  م. ١٩٨١، ١مجلة الواقع، ب˼وت، العدد  أيضًا في

(38) Postmodernist Approach to the Discipline of History, 
Kaya Yılmaz, Postmodernist Approach to the 
Discipline of History, Kocaeli Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2: 176-188,  P 177. 

(٣٩) Ibid, p 178.  
  . ٤٢٧، ٤٢٦، باتريشيا ووه، صما بعد الحداثة) ٤٠(
، كريستوفر باتلر، ترجمة: ما بعد الحداثة: مقدمة قص˼ة جدًا) ٤١(

نيف˾ عبد الرؤوف، مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع، 
  . ١٩م، ص٢٠١٦، ١القاهرة، ط

(42)Postmodernist Approach to the Discipline of History , 
p 178. 

(43) How warped the mirrors': postmodernism and 
historiography, Olson, Ryan Scott, Durham University, 
2002. P 9. 

  .٤٢٥، باتريشيا ووه، صما بعد الحداثة) ٤٤(
، د. عبد الوهاب المس˼ي، في الحداثة وما بعد الحداثة) ٤٥(

ار كتاب: الحداثة وما بعد الحداثة، مع د. فتحي التريʗ، د
  . ٩٥، ٩٤م، ص٢٠٠٣، ١الفكر، دمشق، ط

، السيد الثورة المعرفية المعاصرة: حركة ما بعد الحداثة) ٤٦(
: التحول الثقافي: كتابات مختارة كتابياس˾، دراسة في 

م)، منشورات أكاد˽ية ١٩٩٨-١٩٨٣في ما بعد الحداثة (
، ١٣م، ص٢٠٠٠الفنون، سلسلة الدراسات النقدية، القاهرة، 

١٤.  
(47) How warped the mirrors': postmodernism and 

historiography. P 16. 
 .٦٨، المس˼ي، صالحداثة وما بعد الحداثة) ٤٨(
عبده قاسم، على موقع  قاسم، د. القراءة الشعبية للتاريخ) ٤٩(

م، ٢٠١٤/  ٧/ ٢٣دار الع˾ للدراسات والبحوث الإنسانية، 
http://www.dar-ein.com/articles/  

(50  ) How warped the mirrors': postmodernism and 
historiography , p11. 

  ، مرجع سابق. القراءة الشعبية للتاريخ) ٥١(
(52) Postmodernist Approach to the Discipline of History , 

p. 180. 
(53) Postmodernism and Historiography: A Critical Study, 

Chin-Shing Huang, Institute of History and Philology 
Significant Reserach Achievements of Academia 
Sinica, 2006, pp 99 -100. 

)٥٤ (ɹ٢٤، ٢٣، صالوضع ما بعد الحدا . 
، إدوارد سعيد، الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق) ٥٥(

يع، القاهرة، ترجمة: محمد عنا˻، رؤية للنشر والتوز
  .١٧٢ – ١٧٠م، ص١٩٩٥

، إدوارد سعيد، ترجمة وتحرير: تعقيبات على الاستشراق) ٥٦(
صبحي حديدي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

  . ١٢٧-١٢٣م، ص١٩٩٦
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